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إواا 
1 
دمأسيت في تاريخ الأنديسررافخ! لإسرى 
المقيستام الول الأمُويت اانا - “هلام ) 


يع لفزمكنزك 6 
الطبحة الأولك 
ا لكام 


6 - ١ 
دن سروم‎ 

لهذه الطبعة الجديدة من «فجر الأندلس»»: وهي تحيّةٌ وفاءِ وتقدير للمؤلف 
العللامة الدكتور حسين مؤنس رحمه الله؛ بعد أعوام عديدةٍ على رحيله؛ قضة. 

فلقد كُنَا أعددنا لإصدار هذه الطبعة عام اقلم مزدانةٍ بمقدّمةٍ جديدة» 
ومحتوية على ذيلٍ كان المؤلّفُ قد أعدهُ للطبعة السابقق لكنْ ‏ كما ذَكَرَ في 
المقدّمة ‏ فإِن الطابع اسقط المظروف الجايع للذّيل؛ طبع الكتابُ تصويراً عن 
الطبعة السابقة . 

حين التقيناة ‏ رحمه الله في القاهرة مطلع عام 117١م‏ على هامش معرض 

القاهرة الدولي للكتاب» كان عتبُهُ شديداً أَنّ الطبعة العانية (مخةام) التي صدرت 
عن الدار السعودية قد اعْتَوَرَها نقصٌ كان طامحاً إلى تكملته» وأنهُ 3 التعديلات 
إلى التاثبر» ثُمْ فوجئ بِأَن الطبعة المذكورة جاءث جَلْواً من كل ذلك. وأَنّها قد 
صُوْرَت بالأوفنست. 

اليومّ» تصدُرٌ هذه الطبعة (الأولى) المتقّحة» بعدما حالّتُ أحرالٌ يعودٌ 
بعضّها إلى ما جرى في لبنان من حوادتٌ مؤلمةٍ» حالت دون ظهورهاء رغم نفادٍ 
الطبعة السابقة منذ عدَّة سنوات. 

والدكتور حسين مؤنس علمٌ ين أعلام المؤَلّفين في تاريخ الأندلس 
(الفردوس المفقود) كما يُطلِقُ عليه ويكتسبٌ مِؤْلْقُهُ هذا أهمْيّةٌ كبرى. لأنْهُ قائِمْ 
على معرفةٍ تام باللغات : اللاتينية واللاتينية الدّارجة والقشتاليّة - الإسبانية اليرم - 
والبرتغاليّة والقطلونيّة إلى جانب اللغاتٍ الحيّة . وكان عند ظهوره للمرّة الاولى في 
العام 1559م قد لقي قبولاً كبيراء وراج رواجاً وامعاً في العالمين العربي 
والإسلامي» وفي إسبانيا وأورويا. 


الناشر 


ا ا 


يسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . 

ويعد فقد نفدت الطبعة الأولى من هذا الكتاب من سنوات طويلة » وكان 
له عند ظهوره أثر محمود في تعديل مسار الدراسات الأندلسية عندنا » فقد كانت 
العادة إلى ذلك الحين هي الاكتفاء بالمراجع العربية » وإغفال كل المراجع غير 
العربية عن عدم علم بها أو بلغاتها وقصور في إلنيج العلمي الذي كان المؤلفون 
عندنا يتبعونه في دراساتهم » وكنتٌ أنا عندما دخلت هذا الميدان 0 
الأربعينات من هذا القرن قد تنبهت إلى أن تاريخ الأندلس الإسلامي صراع أو 
قسمة بيننا وبين أصحاب شبه الجزيرة الأيبيرية قبلنا وهم فثتان : الأيبيريون 
الرومان وهم عامة أهل شبه الجزيرة » والقوط الغربيون الذين غزوا الجزيرة مع 
من غزاها من: قبائل الجحرمان ابتداءً من القرن الخامس عشر الميلادي » ثم قدر 
هم أن يسودوها سيادة 0 حتى دخل العرب بالإسلام فأزالوهم عن 
السلطان . وطاردوهم إلى أت قصى الشمال فيما يقع شالي الجبال الكنتبرية » 
وحصروهم في إقليم أشْدريس وجليقية يقية » ولم يستطيعوا القضاء عليهم » فظلوا 
هناك آمنين وتكائروا وأقاموا دولا نصرانية نمت واستقوت مع الزمن وقامت لهم 
مالك وإمارات » وفي نفس الوقت عاشت في خوانق جبال 5 ( البرانس.) 
جماعات نصرانية كثيرة أنشأت دويلات فيها يعرف بنيرة 8 زهى بلاد 
اليشكنس أو اليشكونس 71/356005 1.05 أو 606 ومآ وأرجون دمعمتم 
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وشيب 505056 وريباجورزا 128مع18152 التي 1 تلبث أن دخلت في أرجون . 
ثم إن الفرنجة أصحاب بلاد غالة وهي فرنا انتهزوا فرصة الحروب الأهلية 
التي نشبت بين المسلمين في الآندلس في عصر الولاة الذي نؤرخ له في هذا 
الكتاب واستعادوا من المسلمين بلاد ةنصهدمء]م56 وامتدادها إلى الجنوب في 
إقليم قطلونية 1018ة81© وقاعدته برشلونة . وعرفت هذه الناحية التي خرجت 
عن الحكم الإسلامي بام الثغر الإسباني هءتمقطم:ئ11 عمل هلآ الي أصبحت 
مع الزمن كونتية كتالونيا ثم مملكة كتالونيا ( قطلونية ) التي لم يقم المسلمون 
بمجهود جادٌ متصل 00 
وعبذا أصبح تاريخ شبه الجزيرة قسمة بين الأندلس الإسلامي ووحدات 
مسيحية شتى في الشهال . هذا بالإضافة إلى أن غالبية الشعب الأندلسي كانت 
أول الأمر من المستعربين الذين تمسكوا بدينهم النصراني وعرفوا العربية وربما 
برعوا فيها , ولكنهم ظلوا نصارى يتحدثون في حياتهم العامة لغة خماصة بهم 
هي خليط من لغتهم الدارجة الأيبيرية الرومانية والعربية . وهذه اللغة عُرفت 
عندنا بعجمية أهل الأندلس . وعند أهلها كانت تُعرف بالرومانسية 81 
أصقدوه1 وعجمية أهل الآندلس هذه عرفها عامة المسلمين في الأندلس بمن 
فيهم الأندلسيون من أصول عربية أو بربرية لأن أمهات الغالبية العظمى منهم 
كن إسبائيات . أما تاريخ إسبانيا النصرانية بشتى إماراتها وممالكها فقد كتبه أهلها 
في الغالب باللاتينية وبالإسبانية فيها بعدء وخلف مؤرخوها وأصحاب مدوناتها 
من الرهبان باللاتيئية » ومؤلفاتهم كثيرة جداً ومعظمها وكذلك معظم وثائق 
الدول الإسبانية النصرانية ‏ باللغة اللاتينية - مطبوع » فكيف تستطيع أن تؤلف 
كتابا له قيمة علمية في تاريخ إسبانيا الإسلامية أو أدبها أو مجتمعها دون معرفة 
باللاتينية واللاتينية الدارجة :عاد؟ «نه1 51 والقشتالية 25!اعادة .81 وهي 
اللغة المعروفة اليوم بالإسبانية ولا بد كذلك من العلم بالبرتغالية والقطلونية ؟ 


وهذا الكتاب الذي بين يديك هو أول مؤلف عربي في تاريخ الأندلس 
ثم على معرفة تامة بهذه اللغات بالاضافة إلى المعرفة بكل ما ألف الإسبان 
ا - وهو كثير جداً والإحسان فيه كثير» وكل ما ألّف الفرنسيون خاصة 


لد 


وغيرهم من الأوروبيين في تاريخ الاندلس . ونحن ننى دائاً أن تاريخ 
الاندلس وهو شبه الجزيرة الإيبيرية الأندنسية ويشمل إسبانيا والبرتغال هو 
فصل من تاريخ الإسلام » وهو في نفس الوقت - وعلى نفس المستوى - جزء 
من تاريخ إسبانيا والبرتغال وأوربا جميعاً » فكيف نكتب في تاريخ أوربا 
ونحن لا نعرف الإسبانية ولغة أوربية على الأقل ؟ 

. ولقد لقي هذا الكتاب عند أول ظهوره سئة 1408 قبولاً عظيماً وراج 
رواجاً واسعا في العالم الإسلامي وني إسبانيا وأوربا على السواء » واشتدت 
الحاجة إليه » وما منعنا من إعادة طبعه إلا أن العلم فيا يتعلق بتاريخ 
الأندلس وحضارته زاد واتسع اتساعا عظيهما » وتوالت التواليف فيه وكان علينا 
متابعة ذلك كله وتقييد أهم ما فيه وجمع شوارده وأوابده » وفيما يتعلق بموضوع 
هذا الكتاب زاد العلم زيادة عظيمة » وظهرت مملات علمية متخصصة كثيرة 
نشرت عشرات الأبحاث التي لا بِدَّ من مراجعة هذا الكتاب على ضوئها . فإلى 
جانب مجلة الاندلس الإسبانية التي ظهرت قبل صدور هذا الكتاب 
سلوات طويلة ظهرت ججلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية في مدريد 
ومجلة أرابيكا . في باريس ويجلة دراسات عربية وعبرية التي تصدر في غرناطة 
وجلة :و5ى الي يصدرها المجلس الأعلى للبحث العلمي في مدريد وغير ذلك 
كثير » وكان عليئا ا ا ا ا 
لعصرها وذلك كله استلزم نا زماناً طويلاً في المراجعة والتعديل . ثم إنني 
غيرت رأبي تغييراً تاماً في صلب فصل من فصول هذا الكتاب وهو الفصل 
الخامس الخاص بصراع العرب والبربر (7177-701) وتعدلت كذلك 
معلوماتي عن فتح العرب للأندلس على ضوء دراسات قيّمة قام بها نفرٌ من 
أجلاء الباحثين ما بين عرب وغير عرب . 


حين نشرت الدار السعودية للنشر والتوزيع . جدة ء الطبعة الثانية من 
وفجر الأندلس »سنة 6٠غ8اه/‏ دمقام 5-0 أن عي تصحويسرزه 


بالأوفست لصعوبة إعادة جمع هذا الكتاب الضخم بكل ما فيه من مراجع 
غير عربية » ولقد تفاهمنا في حينه مع النافر على إدخال ما تيسّر من 
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التعديلات على صلب الأصل » وإضافة ضيائم للتعديلات الموضوعية 
المطولة , وجعل ذلك كله ذيلاً على الكتاب داخلاً في صلبه وبين دقّتِيه » 
وعملنا ذلك فعلاً ع ولكن الطابع أسقط المظروف الجامع لذلك كله » وطبع 
الكتاب كيا هو في طبعته الأول . 


والآن » وإذ كلفنا [ العصر الحديث للنشر والتوزيع في بيروت ] طباعة 
هذا الكتاب بعد أن نفدت طبعته الثانية » رأينا أن نضم الذيل المذكور إلى 
مكانه من صلب الكتاب » وأعدنا جمع الكتاب من جديدء لتكون هذه 
الطبعة ‏ بإذن الله - مصححة منقحة يرضى عنا المؤلف . الذي يرجو أن يرضى 


قراؤه أيضا . 


انا 

وأفرغ بعد ذلك لتوجيه الشكر لكل من كان له فضل على هذا الكتاب 
وصاحبه » سواء في طبعته الأولى والثانية وأوهم أستاذي الأجلّ محمد شفيق 
غربال رحمه الله » وهو أول من أشاد بهذا الكتاب ونبه إلى قدره وأهميته» 
وزملاثي الأعزاء د . محمود علي مكي ود . أحمد مختار العبادي ود . إحسان 
عباس وإميليو غرسيه غومس الذي أطرى الكتاب وكثرت إشاراته إليه 
والأستاذ هايتريخ هونبراخ الذي طال بيني وبينه الأخذ والرد في بعض مادة 
الكتاب . ثم الأخ المؤرخ فاتتدو يوسسك بيلا أستاذ تاريخ الأندلس بجامعة 
غرناطة . 

وأخيراً صاحبنا الراحل ليقي بسروفنسال عميد الدراسات الأندلسية من 
الأوروبيين في عصره الذي طالت المحاورة بيني وبينه في بعض ما قلت نظراً لأن 
كتابنا هذا مكتوب بروح عربية.خالصة لا تعجبه كثيراً 5 ثم اعترف لنا بما رأى من 
وجوه الفضل في النهاية . وأختتم هذا الشكر بكلمة ار نه قطن مان رن 
الجيل الثاني من تلاميذي وهو السيد / محمد فخري عبد الرحمن الوصيف الذي 
أبدى ملاحظات قيّمة على مادة الكتاب وأعانني على عمل التعديلات والإضافات 
في وقتٍ يتضاءل فيه نور البصر . وكذلك تلميذي محمد زينهم الذي بذل جهداً 


0 


ضخا في إنجازهاء كذلك الأخ الأستاذ أحد فضل لله عاصي الذي بذل 
فائق الجهد في ضم الإضيامات والإشراف على هذه الطبعة . ولله سبحانه 
الحمد والمنة على ما يُعطي ويأخذ , وهو - عر وجل - من وراء القصد والنية 
وهو الموفق . 


والله سبحانه مستعان على كل خير » وهو سبحانه العاطى الومّابٍ ء له 
الحق والمنة من نفس مطمئنة وقلب خاشع . 


د. حسين مؤنس 


القاهرة 610١م‏ 
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الفصت ل الأول 
سبَانيا قبي لفح الإسلاي 


5 في أواخر القرن الرابع الميلادي» استطاع القوط الغربيون بقيادة 
الغريون في ألاريك أن يسيطروا على مصائر القسم الغربي من الدولة الرومانية» 
أداخر أبامهخ ذلك أن الإمبراطور تيودوسيوس كان قد وصل إلى عرش 
الإمبراطورية معتمداً على تأيبدهم وتأبيد من انضم إليهم من طوائف المتبربرين 
من الآلان والهون وبقايا الوندال. فجعل يالئهم على أهل: البلاد الأصليين من 
الرومان» حتى إذا توفي تيودوسيوس سنة 40" كان ألاريك قائد القوط الغربيين 
قد أصبح أقوى شخصية في وسط أوروبا وغريها جميعاً. 
وكان إمبراطور الجزء الغربي من الدولة الرومانية «هونوريوس بن 
تيودوسيوس» قد عهد في قيادة جيوشه إلى وندالي ماهر هو ستليخوء. وكان ألاريك 
يحسده وينازعه ويود لويحل محله» وكان ستليخو يعرف أطراع ألاريك. ومن معه من 
القوط الغربيين ويحاول أن يدفع عن الدولة شره وشرهم , ولكن هونوريوس تخلى عن 
قائده واتهمه بالخيانة وأعدمه في سنة ١8‏ 4 » ويبذ! أزال من وجه ألاريك القوة الوحيدة 
التي كانت قمينة أن تحول بينه وبين إيطاليا لو أراد غزوهاء وم يكذب ألاريك أن جمع 
جنده وتحرك 3 الغرب» وخاف هونوريوس شره فغادر روما وتحصن في رافنا في 
شالي إيطالياء وأ* 0 المرة بعد المرة وأهلها يدافعونه عن أنفسهم 
بالمال مرة وبالجند مرة أخرى» ولكنهم انتهوا آخر الأمر إلى الهزيمة» فاقتحم ألاريك 
ومن معه من القوط الغربيين المدينة الخالدة سئة 4٠١‏ غ» وأصبح غرب أورويا جميعه 
تحت رحمته فأخذ يخرب شل إيطاليا تخريباً سيئاً. ولم ينقذ إيطاليا من مساءاته إلا موته 
بعد ذلك بقليل20© . 


(1) .وم (927! ,كتتوط) .معة - سعجزمكة مك إبااطقك مأ ا عدوائصة علرهكة اك از ما .1:01 (اللخاتاط م" 
233-42 
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وخلفه في قيادة القوط الغربيين ومن معهم من شراذم المتبريرين أطاوولف» 
فجرى على منواله وأنزل بإيطاليا بلاءً شديداء ثم اتجه بجموعه نحوغالة» وعبر إلى 
إسبانيا وأخذ ينازع من استقر فيها من القوط الشرقيين ومن معهم من السويف 
والوندال» واضطرت الدولة آخر الأمر إلى مهادنة أطاوولف وإقراره في الجزء الجنوبي 
من غالة في الإقليم المحيط بتولوز (طولوشة) سنة 41 18كم. 


وكانت جماعات القوط الشرقيين المستقرة في إسبانيا في ذلك الحين قليلة العددء 
وكان مقامها في الزاوية الشنالية الشرقية جنوبي جبال البرت (التى تُعرف خبطا 
بالبرانس), أما السويق والوندال فكانوا أكثر عدداً. وكانوا قد استقروا في الركن 
الشهالي الغربي فيها يُعرف بجليقية وأشتورياس (أو أشتريس). وكانت الدولة قد 
سمحت لهم بالإستقرار في هذه النواحي في سنة .41١‏ واشترطت عليهم أن لا 
يغيروا على ما جاورهم من البلاد» ولكنهم لم يراعوا هذا الشرط وروعوا بقية الجزيرة 
الأندلسية وجنوبي غالة بغاراتهم. وكان الوندال مسيطرين على شرق الجزيرة 
ووسطهاء ول يكونوا أحسن حالاً من السويش والالان. فجعلوا هم الآخمرون 
يغيرون على جنوبي غالة وحوض الرون, وما زالت هذه الجموع المتبريرة تشتد في 
أعمال التخريب حتى كادت تقضي على كل أثرٍ للإستقرار والحضارة في الجزيرة 
الإيبيرية كلها. 


فلا أقرت الدولة أطاوولف وأصحابه القوط الغربيين جنوبي غالة سلطوهم 
على طوائف المتبربرين التي تسكن إسبانياء فأعلنوا عليها حرباً شعواء وارتد الآلان 
إلى مواقعهم الأولى وانحصروا على الساحل الشالي المطل على خليج بسكايةء 
وانحصر السويف في الركن الشالي الغربي الأقصى من شبه الجزيرة واستقروا هناك 
وانقطع شرهم. وحاول الوندال المقاومة» ولكن القوط الغربيين تغلبوا عليهم 
وأزاحوهم نحو الجنوب. فأقاموا قليلاً في الطرف الجنوبي لشبه الجزيرة المعروف 
بولاية بيطي (بيتيكا) الإغريقية القديمة. وكانت لا تزال تحتفظ إلى ذلك الحين بآثارٍ 
جليلة من الحضارة اليونانية المادية والفكرية» وكان الوندال أجلافاً عتاة فلم يلبثوا أن 
قضوا على معظم ما وجدوا من آثار العمران والتحضر في بيتيكا واضطر زعيمهم 


1 


جِيسرَك ‏ أمام ضغط القوط الغربيين المتصل - إلى العبور إلى إفريقية سنة 478 » بعد 
أن خرب أمهات مدائن بيتيكا العامرة مثل: هسياليس (سفيليا ‏ إشبيلية) وكرتاجو 
نوفا (قرطاجنة) وجادس (جوادكس - قادش) ومُورجي (مرسية - مورثيا) وكردوبا 
(قرطبة - كوردفا) وغيرها» ونخّف هذا الإقليم العامر وراءه يباباً على عادة الوندال. 
وقد بلغ من عمق الأثر الذي خلفه الوندال في هذا الإقليم أن اختفى اسمه القديم 
«بيتيس» (الذي عربه العرب إلى «بيطي:) وأصبح يسمى من ذلك الحين قاند الوسياء 
إقليم الوندال» وعنه أخذ العرب لفظ «الأندلس» الذي أطلقوه فيا بعد على شبه 
الجزيرة كلها" . 


استقر القوط الغربيون في شبه الجزيرة» وأخذوا بمتدون في نواحيها شيئاً 
فشيئا وظهر فيهم بعد أطاوولف زعيم قادر هو دوالياء (9/211) استطاع أن يقرر 
سلطانهم في نواحي الجزيرة كلها. ولم يكن جميع من تحت سلطانه من الجند قوظأً 
غربيين» وإنما كانت فيهم أشتات من المتبربرين من كل جنس, ولكنهم كانوا يدينون 
له جميعاً بالطاعة والولاء» وكانت علاقته بالإمبراطورية علاقة التابع أو الفَصَلء فلم 
طمع إدواكر المتبربر في حكومة الجزء الغربي من الدولة الرومانية: وأقره الإمبراطور 
البيزنطي زينون عل حكومة إيطاليا في الرابع من سبتمير سنة 40/7 . كان معنى ذلك 
زوال الدولة الرومانية الغربية من الوجود وتحلل جنيع أتباعها من المتبربرين من الولاء 
هاء ويهذا استقل القوط الغربيون بإسبانيا وأعلنوا أنفسهم ملوكاً غير تابعين لأخدء 
وكان زعيمهم يوريك (820516) قد اتخذ لقب الملك فعلا قبل ذلك بنحوتسع سنوات 
( سنة 459 ) .. وهو يُعدٌ لذالك مؤسس دولة القوط النوبيين في إسبانيا » 
وسنكتفي بأن نسميهم القوط وحسب من الآن فصاعداً9) . 


زلف 18-39 .وم بعاع قاد ملا به عابم ماناس عهدمعظ نا , لك01/1801 8ط -الا1 
130-44 .وم (1935 ب«مفدمة) تمأء1 [ه واشلعمعرط +11 .1 0لجلم ,ألا خا ج1710" 


1801615 جمعرم! بل ععامنولة' معفسظ ععل (كقد -466) عبلامونع ةلل[ عمف أ0ج فاسع .خلقا لكلا‎  )5( 
.هم (1896 كنمةط) فلمدمكة اعضطوى قث 0601665 هوق‎ 11- 46. 
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روي بر فكان يوريك قد حرص منذ صارت إليه زعامة القوط على أن 
في إسبانيا ووس ا البو 
» ول يتنازل إلى جانب ذلك عما كان لأسلافه من الأقاليوٍ 
شمال جيبال 0 وكان الرومان يعتبرون جنوي غالة وشمالي إسبانيا وجزءاً 
كبيراً من غربها إقلياً واحداً » فحرص يوريك أن تضم دولته هذا الإقليم 
الواسع إلى شبه الجزيرة الإيبيرية » ففتح إقليم لُشْدَانية ( لوزيتانياالبرتغال) 
وقرر فيه سلطانه .» ومد حدود مملكته إلى الجنوب وأدخل فيها إقليم بيطي 
(الذي يعرف ياسم بيتيكيا ) وولاية قرطاجنة الرومانية القديمة وهي ألركن 
الجنوبي الغربي لشبه الجزيرة » وتابع جهوده في شمال جبال البرت » واستولى 
على أرل ومرسيليا » وببذا أصبحت دولته تمتد من أقصى الهضبة الفرنسية 
الرسطى إلى طرف إسبانيا الجنوبي » وحكم شعبين كبيرين هما الغاليون الرومان 
(تتقصيه: -2110©) شمال البر ات والإسبان البوومان (نصقدهه -مهدمدة1) 
جنوبيها . وكانا شعبين متحضرين يشتغل معظمها بالزراعة » ويزيدان في العدد 
على القوط مرات عديدة » وكان معظم أهلههما مسيحيين كاثوليك . يسيطر على 
نفوسهم قساوسة خاضعون لسلطان روما وأسقفها الكبير”'؟ . 
وكان القوط مسيحيين أريين , أي أنهم كانوا لا يعتقدون في ألوهية 
المسيح » ولا يعترفون للقساوسة بحق الوساطة بين الله والناس . ولا يجعلون 
للعذراء مكاناً متازاً في العقيدة . وكان لهم أسلوب خاص في العبادة » فلم 
يلبث الشكان الاصليون من غاليين وإيبيريين أن نفروا من حكمهم . واجتهد 
القساوسة في تقوية شعور النفور هذا , لأن القوط كانوا ينكرون عليهم أي 
سلطان روحي على الناس . واشتد هذا النفور مع الأيام بسبب ما كان القوط 
بنزلونه بالقساوسة من اضطهادٍ » :وظل مركزهم بين رعاياهم مضطرباً مزعزعاً : 


(0) 02 مصدمء مك عامماعذق1 ص ععماه]1 مف ممنع! امف ممشقامم مارواعذاة ,1085 1ظنالتهلة 
.ووة 10 .وم ,940ل ,فضفهال! .]لآ مدده1) أقفاط عل مععلط 

(1938 كضة) مز عمد 2 مممنوامه كمف عمهدوئظ 4 عجمنعناة ,اقلخ هه ,851788:05آ1ههظ 
.035-36 
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فلما نبض كلوقيس زعيم الفرنجة وأخذ يمد سلطانه نحو الجنوب سارع القساوسة 
لتأييده لآنه كان كاثوليكياً » وانضم إليه الغال الرومانيون » فاستطاع أن يبزيح 
القوط إلى الجنوب ويجليهم عن إقليم طولوشة ( تولوز) الذي ظلوا يحكمونه 
مدى طويل » ثم انتصر عليهم اتتصاراً حَاض] في فوييه (116زنا9/0) شمالي بواتييه 
سنة /01م ا أراضي غالة » فلم يبقّ لهم إلا 
إقليم سبتمانية المتاخم لجحبال ألبرت من الشمال ويمتد حتى نهر الرون وعناصمته 
نربونة9» 5 

بهذا اقتصر سلطان القوط الغربيين على إييريا , وأخنذت علاقة شبه 
الجزيرة مع بقية العالم الأوروبي الواقع إلى الشمال تفترء ولما كان القوط قد 
وحدوا شبه الجمزيرة كله تحت سلطاءهم فقد أخذت « إسبانيا» تظهر كوحدة 
سياسية وجنسية واحدة للمرة الأولى في التاريخ . وذلك أمر له خطره . لآن 
الإغريق لم يعرفوا منها إلا الغرب وبعض الجنوب . ولأن الرومان كانوا 
يقسمونها ولايات مختلفة لا علاقة بين بعضها وبعض: هي بيتيكا في الجنوب 
وهسهانيا تَرَاكُوننيِسُ (إسبانيا الطركونية) وتشمل الوسط والشرق والشال 
الغربي» ولوزيتانيا وهي غرب الجزيرة ونا بوِيِسٌ (ولاية نربونة) من حدود 
برشلونة إلى جبال الألب. وكانت عاصمتها على أيامهم تراجونا (طركونة) جنوبي 
ب ركينو (برسينونا - برشلونة) 29 . 


أما القوط فقد اعتبروا شبه الجزيرة كله بلداً واحداً . واتخذوا عاصمة لهم 
بلدا متوسطاً يقع في وسط شبه الجزيرة وهو« طليطلة » 


(1) ,فظفملط!امسمط. ممفمياهالا منومج1 إءة مم1 بر مفله) .(152الهال58 .ح) حال 8 نا 
1883 


عل مارماعذلا حت ممدوكظ عل كمعةاتمجعع عممء 8 كمذ نر كعوماعه دم[ كمظ .10112155 راظنا للهلا 
.84 -اة8 .وم 1آآ مسه] متهطة؟ تتاطاالغتجعكة: لاهج ع4 مفماذل» ممدمط 


202 .و5 112 .وم عله .وه .1011155 ماقا تفاط 
.66-67 .وم (1938 ,كتموط) مهدرط 4 مالظ مال حءه/ة .910815 رخ[ /(15 1.806 - 
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ولطليطلة موقع جغرافي سيامي هام تمتاز به عن طركونة عاصمة إسبانيا 
الرومانية وقرطبة عاصمة إسبانيا الإسلامية . فهي عل هضبة مرتفعة في وسط 
شبه الجزيرة تقريباً .يستطيع الحاكم منها مراقبة البلد كله والاتصال بأطرافه على 
سبيل 'أسهل ما يستطيعه الحاكم المقيم بقرطبة » وهي تقع. على صخرة عند 
منحنى من منحنيات نهر تاجه , ولا يصل إليها العدو المهاجم إلا مجهدا بعد أن 
يعبر جبال قشتالة القاحلة في الشمال وإقليمي الإسترامادورا والمنشا القاحلين 
الموحشين في الجنوب » ثم إن مركزها المنوسط يحفز الحاكم عل تحقيق الوحدة 
ويبسرها له , لأنها موسطة البلاد وقلبها . أما طركونة فبعيدة جداً عن الجنوب 
والغرب . وقرطبة بعيدة جداً عن أشتريس وجليقية ولوزيتانياء ومن ثم ليس 
بغريب أن نلاحظ أن المسلمين لم يوفقوا إلى حكم البلاد كلها تماماً. وأن 
أشتريس وجليقية لم تخضعا هم أبداً . بل لم يدم سلطانهم على إقليم برشلونة 
ونواحي الغرب إلا خلال فترات قصيرة جداً(© . 


- قسم الرومان إسبانيا أول الأمر إلى قسمين يفصل بينبهها خط غير محدد بالضبط يمتد من الدويرة إلى 

قسطلة ولن:ةة6 (هههاتم) في الاندلس. ثم قسمها أغسطس إلى ثلاث ولايات: 

إسبانيا الشرقية كنومءممهمرهه]” 

إسبانيا الجنوبية معناء8 

إسبانيا الغربية «نهمالوسة 

ثم أضاف كراكالا إلى هذه الولايات الثلاث ولاية جديدة تضم الشال :الغربي وتسمى (68هاله©) 
» وعن هذا اللفظ أخذ العرب لفظ جليقية وسموا به الطرف الشالي الغري 
المسمى في الإسبانية(معناله©) ٠.‏ 
ولما أعاد دقلديانوس تنظيم الدولة الرومانية وقسمها إلى مديريات (عهعدمعءاعه), وقسم هذه إلى 
دوائر (قنوعمونط), وهذه بدورها إلى ولايات (26كمةهممم) . ضم إسبانيا إلى مديرية غاليل؛ وجعلها 
دائر: ة تضم سبع ولايات: 
فمهنومة؟ بووتوعله8 فتععقالة© ,متهمماتكس] رمعناء8 ركتومعم تومه ,كتفمعممعهمة1 أي أنه 


أضاف إليها جزائر 


البليار وجزءا من إفريقية هو مرطانية الطنجية. وستظل مرطانية الطنجية مرتبطة 
بإسبانيا حتى الفتح الإسلامي . 
.599 28 مم ,#«هدمعت 4 عبامعناة ..آعلذ تله« ,841831805 :01 
وانظر عن ذلك كله الفصل الحادي عشر من هذا الكتاب. وهو خاص بالتنظيم الإداري والمالي. 
)١(‏ تناولنا هذه الناحية في كتابنا: مقدمة جغرافية لتاريخ الملمين في الأندلس. 


+ 


ولعل أظهر أثر لاستقرار القوط في طليطلة هو تحولهم إلى « إسبان » في 
وقتٍ قصير , في حين لم يصبح العرب إسباناً إلا بعد فترة طويلة . لآن المقيم في 
طليطلة تنقطع الصلات بينه وبين ما يلي البرت وما يلي الإزقاق» ويتأقلم ويصبح 
إيبيرياء أما المقيم في قرطبة فتظل صلته بإفريقية وما يتصل بها من بلاد الشرق 
أوثق وأظهر من صلاته بجليقية وأشتريس ونواحي:البرت . وكان ذلك من 
أسباب الضعف الرئيسية في دول المسلمين في الأندس0© . 

استطاع القوط من عاصمتهم طليطلة أن يفتحوا شبه الجزيرة كله » ولكن 
سلطاءبم لم يستقر في البلاد أول الأمر بسبب ما ثار بينبم وبين أهل البلاد 
الإيبيريين من منازعات دينية وبسبب ما شجر بين أمرائهم من خلافات . وهذا 
ظلت البلاد طوال القرن السادس نهباً للحروب الأهلية وما ينجم عنها من 
الفوضى وسوء الحال . وقد لقي نفرٌ من ملوك القوط مصارعهم في هذه 
الحروب » وطمع ثيودوريك ملك القوط الشرقيين في عرش إسبانيا فغزاها وأقام 
حفيداً له على عرشها . ولم يلبث أحد قواد القوط الغربيين الأقوياء أن ثار بهذا 
الدخيل وأعلن نفسه ملكاً على إسبانيا بفضل معاونة حربية آمده بها جستنيان 
إمبراطور بيزنطة في سنة 204 وانضم إليه أهل البلاد من الإيبيريين الرومان 
الكاثوليكيين . واحتل النقطة الواقعة بين الوادي الكبير وَجُكَرْ ( نهر شقر) » 
وانفصل هذا الإقليم عن حكومة طليطلة . 

وكان آخر ملوك القوط الآريين هو ليوفيجيلد (14ئهتانانآ) ( 558 
) وكان محارباً مقداماً ظل يحارب الكاثوليكيين طول حياته » وخلفه ابنه 
ريكاريدو (00©هء26) فاستبان أنه لا صلاح لدولة القوط في هذه البلاد إلا إذا 
تخلى ملوكها عن الآرية » ففعل ذلك وأعلنه في مجمع طليطلة الديني سنة /541 : 
اعتنق الكاثوليكية هو وأهل بيته .» وتبعه الأمراء وكبار أهل المملكة . وبهذا 
أصبحت الكائوليكية هي الديانة الرسمية في إسبانيا من ذلك الحين . وهذا 
حادث خطير سيظل مؤثراً في التاريخ الإسباني كله » فإن الكاثوليكية تاصلت في 


180880 .وم (.1938 ,عفدم) > ت«ودمعط 4 كفلة علا سو/ة .108 اناهاا لطط‎ 66-67. )١( 


فا 


أهل البلاد مع الزمان » وزادها قوة ميل الإسبان للتشدد في الإيمان والتيصب 
لكل ما يؤمنون به ء» فأصبحت إسبانيا معقلاً من أمنع معاقل الكاثوليكية » وكان 
هذا أثر بعيد جداً في حياة الإسبان وفي محرى تاريخهم كله20"© . 


وأعقب هذا التحول إلى الكاثوليكية اعتبار اللاتينية اللغة الرسمية في 
البلاد » وتوثق صلات إسبانيا بالبابوية » وقد تفانى خلفاء ريكاريدو في الولاء 
للبابوية تفانياً شجع البابوات على بسط نفوذهم الديني ‏ بل السيامي ‏ في 
البلاد , وبدأ يفد على البلاد هذا الفيض المتصل من قساوسة الكاثوليك 
ورهبائهم » وأصبحت طليطلة أسقفية أسقفية يقيم فيها أسقف كبير يمثل سلطان البابا 
ونفوذه » وأيده الشعب الروماني الإيبيري الذي لم يتخل عن الكاثوليكية بعد 
ذلك . ومن هنا نفهم السر في أن نفوذ أسقف طليطلة لم يقل في فترة من فترات 
التساريخ الإسباني المسيحي عن نفوذ الملوك » إن لم يزد عليه في كير من 
الأحيان . كان تحول القوط إلى الكاثوليكية الخطوة الفعالة الأولى لامتزاج 
الشعبين القوطي والإيبيري الرومانٍ » فقد ظلا متباعدين ما اختلفت عقيدتاهما 
الدينيتان » فأما وقد انفقا في العقيدة فقد انفتح الباب أمام الامتزاج » ولكنه لم 
يتم إلا على صورة مصغرة جداً . لأن القوط حرصو على أن يحتفظوا لأنفسهم 
بمركز الشعب الحاكم . مما كان له أثرٌ بعيد سبىء على مصير دولة القوط في 
إسبانيا . 

وكانت الملكية القوطية انتخابية » أي أن نفراً من كبار أهل المملكة 
والأمراء كانوا يجتمعون بعد وفاة الملك لاختيار ملك من بين أظهرهم . فكان 
هذا النظام مدعاة لإثارة المنافسات بين :الأمراء وكبار القوط . ومن ثم لا غرابة 
في أن يكون تاري بح ارد زه إسحايا خلدلة ين التابحرات: والمتبرقاج 
والاغتيالات . ومهما حاول: مؤرخو الإسبان ‏ القدامى والمحدثون ‏ أن يقللوا من 


)١١(‏ ع4 مارماعاة ات وردمعظ ملا كمعتجف مع ومرمر دما نر عدم هبوعص ,7081355 ]عن اهلح 
59 109 .مم (1940 ,لضفدا 1118 مجه متخطغا! تعاطتتعظاعلز ا( هط مك محممظ 


ف 


شأن هذه الاضطرابات . رغبة منهم في الدفاع عن دولة القوط , فإن الإنسان 
يستطيع أن يتتبع سلسلتها في سهولة ويسر » وأن يستبين أن العرب لولم يتدخلوا 
في سنة ١الاء‏ في شؤون الجزيرة ويضعوا نهاية لهذا العصر المضطرب لبلغ 
القوط. بإسبانيا مبلغا من السوء لا يسهل تصوره0© . 

بيد أننا ينبغي أن نستئني من سلسلة ملوك القوط نفراً أجمع المؤرخون على 
أنهم كانوا قادرين خيرين » وأنهم قدموا للبلاد خدمات حربية وعمرانية بعيدة 
الأثر, مثل : ششبرت ( 0ء5لوز5 777-711 ) الذي أتم فتح شبه الجزيرة 
كله . وشنداسفنتو ( وكضذع«كهلمن© 119 - 777 ) الذي ألغى التفرقة بين 
أجناس الشعب . وحكم البلاد بمقتضى قانون جديد مزج فيه القانون الروماني 
القديم الذي كان قد سنه الملك ألاريك الثاني والقانون القوطي الذي وضعه 
يوريك , ما قرر السلام بين أهل المملكة وجنبها مصاعب وخخلافات شتى9» 1 


)١(‏ .37 .ماك .ره مأكمعه8 ,25112805 لتدط 

(9) .37-39 مأك .ده ملت ممع ,8518805 اتحظ 
وقد أخذت الصور العربية هذه الأسياء القوطية ما وجدته في المراجع العربية» وم تتحدث المراجع 
العربية عن ملوك القوط كثيراً. ولم تذكر متهم إلا واحدآ أو اثنين» ولكنها ذكرت أشخاصاً هم أسهاء 
هؤلاء الملوك خلال فترة الفتح, فاخذت عنها هذه الصور. وهذه المراجع العربية هي : الأخبار 
المجموعة. ونفح الطيب (أنظز فهارس الأعلام فيهما): ومرجعان عربيان: الأول تجهول المؤلف. لم 
نعثر إلا عل فقرات منه مترجمة إلى اللاتينية والإسبانية والثان عثرنا على ترجمتين إسبانية وبرتغالية 
لخزء منه : 
2-1 فتح الأندلس: لمؤلف مجهول, وقد نشره 602/281.25 28 140410121 مع ترجمة إسبانية.له 
تحت عنوان كه«نجت كمد عل نر مصدررةي ع4 عاتفل هارم هاء4 ها وقد استعمله ساقدؤا في دراسته 
عن فتح الأندلس. 
ب - نتم #روكة انك معنمه© صلء زهو تاريخ الاندلس الشهور للرازي» وقد ضاعت النسخة 
العربية لهذا الكتاب, ولم نجد إلا فقرتين صغيرتِين منه باللغة الإسبائية» الفقرة الأولى تتناول 
جغرافية الأندلس» وقد نشرها وعلق عليها وأثبت صحتها بشكوال دي جايانجوس» راجع : 
ملع اتاب ماعل معدم ما عل قدفء ة/معائا4 وأ عرطمد عأرمج816 .05 هلظ لآل 6 2450104115 
0 1/111 مما ,عاجماكفاة ماعل امع فمعة تمعغا ماعل حماجمنجع لل :مم3 مرمكل إمة 


وأما القطعة التاريخية منها فلاتينية» ولم تنشر إلا سنة 1897 إذ ترجمها ساقدرا إلى الإسبائية 
والحقها بدراسته عن قتح المسلمين للأندلس . انظر : - 
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ولعل أكبر ملوك القوط هؤلاء واميا ( #طههة7# 57/7 58٠‏ ) فقد كان 
أميراً عظيم الحمة , استطاع أن يقرر سلطانه فيما بقي للقوط من الممتلكنات 
شمالي جبال البرت : قضى على ثورة خطيرة دبرها هلدريك كونت نيمة 
( نيم ) » واد ثورة أخرى دبرها باوْلُس آمير سبتمانية للانفصال بها . وحكم 
البلاد كلها حكياً رشيداً حازماً فأحبه الناس والتفوا حوله » وبلغ من تعلق 
الناس به أن أصبح اسمه وعصره أسطورة لا تخلو من المعجزات والخوارق » 
ومن هذه الفوارق واحدة نسجلها لأن المؤرخين الغربيين يسجلون مثلها 
لعبد المؤمن بن علي مؤسس الدولة الموحدية بعد ذلك بنحوستة قرون » 
وملخصها أن وامبا وقف بين يدي الأسقف في الكنيسة لكي يلبس التاج » فبين] 
هوني هذا الموقف الرهيب إذا عمود من الدخان يتصاعد من رأسه تطير فيه نحلة 
من ذهب20© , 


وقد انتهى حكم وامبّا نهاية لا تخلو من غرابة وطرافة . فقد احتال عليه 
أحد حاسديه ودس له من سقاه جرعة محدرة لم يلبث بعد أن شربها أن غاب في 
سباتٍ عميق . وحسبه الناس قد مات . وهيّاوه اليواروه التراب » فبينما هم في 
ذلك إذ عاد إلى رشده ء وبدلاً من أن ينبض لتاديب من ائتمروا به على هذا 


د -فهلة) ممدمكظ ب كعطمة كما عل #منعهبجز ها #جنامد متفنطعظ. .ه85 1م54 0طختامع .2 
(1892 ,4ن ص ١40‏ وما يليها. وقد كان جايانجوس قد تعرض ا وأثبت قيمتها التاريخية في 
تعليقاته على ترجمته لكتاب 710100001 المسمى : تاريخ الأدب الإسبانٍ (ج١‏ ص 019): وراجع 
كذلك تعليق سافدرا على الرازي وما بقي من كتابه في كتاب ساقدرا الآنف الذكر. ص م وما 
يليها. وقد عثر الأستاذ 1278© 1170218 .5 1.1115 البرتغالي على نص صحيح لترجمة القسم 
الجغراني من تاريخ الرازي إلى البرتغالية ونشره» وترجمه ليشي يروقنسال إلى الفرنسية: 
مفطائلخ علخ أتم] عله فموطك عل عارهدمكظرا عة «مفاوتعععة ما ه5801/1831 -الاظ1 :ع0 
.108 -51 .مم 1 .عمو ,1953 ,105آ 

)١(‏ ذكر الرازي الملك «وامبا: في صورة محرّفة جد هي8656:6 , وإذا تصورنا أن هذا اللفظ يكتب 
بالعربية بنيه أو فنبه عرفنا كيف حدث هذ التصحيف. وقد امتدحه الرازي وقال إنه كان ملكا 
حسناً جدآً وعادلاً جدآء ولم تسعد إسبانيا قبله أو بعده بملك مثله, لانه لم يسىء إلى أحدء ولم 
تعرف إسبانيا أقوى منه ولا أكثر همة . رأجع : .146 .م ,6عنفجدجه .اك .وه .ش80 لاههة 
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النحو الغريب » ترك العرش للطامعين فيه » وترهب وقضى بقية حياته في 
الد 
ير. 


وعندما اعتلى غيطشة (28اة20)18) العرش في نوفمبر منة 7٠١‏ كانت 
الأمور قد اضطربت يسيب المؤامرات ادوالية التي كان كبار القوط يدبرونها » 
ولسنا نستطيع أن نتعرف حقيقة أمر هذا الملك: الذي سيلعب أبناؤه دوراً عظيياً 
في التمهيد للفتح الإسلامي » لأن النصوص الباقية عنه تعطينا صوراً متناقضة 
عن شخصه وأسلوبه في الحكم » » مما حدا ببعض المؤرخين من أمثال ردريجر 
خيمنيث والاب ماريانا إلى جعله مسؤولاً عن الفوضى التي أعقبت أيامه ويسرت 
للعرب القضاء على دولة القوط ؛ في حين تصدى دوزي وفرنائدث جرًا 5ن © 
وتايلهان للدفاع عنه وتبرئته مما نسبته إليه بعض النصوص ”9 . 


والظاهر أن هؤلاء الأخيرين على حق . لان معظم النصوص الإسبانية 
تئني عليه . وتؤكد أن أعداءه ومنافسيه هم المسؤولون عما أصاب البلاد في أواخر 
:عصره من فوضى واضطراب . وأنه حاول جهده أن يصلح الأمور فعفا عمن 
كان والده أخيكا”” قد أساء إليهم » ومال إلى إنصاف الناس من استبداد نبلاء 
القوط . فكرهه هؤلاء وعولوا على القضاء عليه وغلى حكمه . فآخذوا يشورون 
عليه في نواحي المملكة , واستمر يحاربهم ويجبط كل مناوراتهم » فلما علت به 


8005] هذه الصورة العربية لاسم وتّزا محرفة هي الأخرى تحريفاً ظاهرآً. وقدٍ رسمه الرازي هكذا:‎ )١( 
أكوستا. وقد 3 التحريف: من أن ويزا تنطق بالإسبانية القدهة فيِثّة أو فْطِنّة أر فيطشة. وهذه‎ 
الصّورة تعطينا قسطة وهي 5إندعءة التي أوردها الرازي وغيطئة التي أوردها مؤرخو العرب. وقد‎ 
امتدحه الرازي كذلك وذكر أنه حاول أن يزيل مساوىء أبيه. وأعطانا تفاصيل طيبة عن كفاحه مع‎ 
كبار ملكته وشقائه بهم . راجع : .147 .م معنفدهمه عه .وه .شخاط8لاهة5‎ 

(؟) 25 .مك .مه .شامع اهمه 

5) رسم الرازي هذا الاسم دععدطة أباركاء ومرد هذا التحريف إلى خطأ في الإملاء. لأن نسخة 
الرازي التي بين يدينا أمليت على رجلٍ لا يعرف العربية ولا بحسن الكتابة بها (راجع ملاحظات 
جايانجوس وساقدرا سبقت الإشارة إليها) فكتب إبقة بدلا من إِجِمّة وعندما ترجمها الإسبان 
إلى الاسبانية عدلوا أبقة إلى أبرقة وهو اسم إسباني معروف. وعلى هذا الرسم وردث في هله 
النسخة الإسبانية من الراز ي راجع : .146 .م مومه عن .وه .شخاطلاههة 
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السن عجز عن أن ينبض لكل وائبٍ به مدبر عليه » وتآمر عليه أهله » 
واستطاعت زوجته أن ترغمه على أن يعلن ابته الصبي وقله ( أخيلا قانطعه ) 
وأقامه حاكما على الولايتين الناربونية والطركونية تحت وصاية أخيه 
رخشندش(هلهزوءاءء222)8, وكان الإعلان حافزاً للطامعين في العرش من كبار 
القوط إلى مضاعفة الجهد في التدبير على غيطشة وبحاولة القضاء عليه وعلى دولته 
ليخلو لمم العرش يفعلون به ما يشاؤون. ويبدو أنه لم يال جهدآ من جانبه في 
القضاء على كل محاولة يقومون بهاء لآن النصوص تحدثنا أنه عاقب ثيودفريدو 
دوق قرطبة بسمل عينيه. ونفى ثائراً آخر اسمه بلايُّه من البلاط' 20 


ويبدو كذلك أنه أساء الظن في اليهود . فاضطهدهم وأوقع بهم في أواخر 
أيامه » ولم يكن ذلك الاضطهاد بالجديد عليهم في أيام القوط . لأن الواقع - كا 
سنرى - أ نهم لاقوا منهم عسفاً بالغاً متصلاً . وأن الفمح العربي لولم يكن قد 
أدركهم وأبقى على فن أبقى عليه ظلم القوط منهم لما بقي لحم في شبه الجزيرة 
الإيبيرية أثر . اتبمهم غيطشة بالتدبير عليه وبالتآمر مع من تسميهم النصوص 
الإسبانية « أهل ما وراء البحر 51005ة13كهة] ومة », وهو تعبيرٌ غير واضح » 
لا يفهم إن كان المراد به أنهم راسلوا بربر إفريقية أو يهودها أو العرب , ولا 
يستقيم فرض من هذه الثلاثة ‏ لأننا لا نملك دليلاً واحداً على علاقة ما بين بيود 
إسبانيا وبربر إفريقية قبل الفتح الإسلامي . وأما بهود إفريقية فكانوا وقتئذٍ ي 
ممنة . لأن الحرب بين حسان بن النعمان والكاهنة في جبال الأوراس كا 
إذ ذاك على أشدها, وأما العرب فلا يعقل أن يكونوا قد راسلوا يهود إسبانيا وهم 
بعد لم يفتحوا المغرب الأوسط9” . 


(1) هذا الرسم عن ابن عذاري: البيان المغرب. ج؟ ص 5؛ وهوتيثني عليه. أما الرازي فيحمل عليه جلة 
عنفة. .146 بم عمل اهومن .مه ف3 ع تلهه5 
أما أخيلا فيكتبه الرازي أبرقة» وقد سيق تعليلٌ ذلك. 

(1) ,29 .ماله .وه .شطع ناهخ5 وأنظر المراجع العطاة 

() هذه المسألة غير واضحة الوضوح الكاني لآن النصوص القدية لا تتحدث عنها بما فيه الكفايّة» فيقول لوقا - 
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ولسنا على أي حال بحاجة إلى البحث عن سبب لهذا الاضطهاد , لأن 
الإسبان كانوا طوال تاريخهم من أقسى الناس على مخالفيهم في الدين » وعلى 
اليهود خاصة . وكل ما يبمنا هنا هو أن هؤلاء اشتد بهم الأمر خلال السنوات 
الأخيرة للفترة القوطية » حتى باتوا يرجون الخلاص عن أي سبيل . ويبدوأن 
غيطشة رجع عن سياسته تلك في أخريات أيامها'» فأحب أن يرفع السخط عن 
اليهود . وتحدث إلى كبار أهل الدولة فيا انتواه من العفو عنهم » فلم يكد رجال 
الكنيسة يسمعون بذلك حتى سخطوا عليه » وأخذوا يغرون الناس به » حتى 
اشتد عليه سخط الناس . وتحدث أهل البلاد من الرومان الإيبيريين في الوثوب 
به أو معاونة أول ثائر عليه0© . 


في هذا الظرف العصيب , والبلد منشق على نفسه مفرق بين رجال الدين 
والملك المسن والكبراء الطامعين » مات غيطشة ميتة طبيعية في أواعصر سئة 7١8‏ 
أو أوائل ١9‏ » وكانت هذه الأحزاب كلها تنتظر فرصة موته لينقض بعضها 
على بعض » وكان أفراد البيت امالك أنفسهم من أكثر الناس انقساماً وأشدهم 
ميلا إلى الخلاف . ذلك أن غيطشة ترك من بعده زوجاً أرملة طامعة في 
العرش , وأخاً لا يقل عنها طمعاً هو أبّه (8م0) وكان أسففاً لإشبيلية » وثلاثة 
بنين هم : أخيلا ( رُمُله عند المقري وابن القوطية وصحته وَقِله ) والمند 


- التودي 10 28 85 0تا1 وهو من كتّاب القرن الثاني عثر: اتفعل دنوءلتهعمم مسسطمتسصسط كتاملة1 
(ج١‏ فقرة ٠‏ من تاربخ ألعالم) ويقول ؛. ردريجر خيميئيث :2114552182 8011160: 
رمه ,كلآ ,]) أتمعدممط كتتوعلتععمم كمتععاعمء سمسي كتنداتمسسدذ متمد ك ومع قاس اتجمعمعر 
(نالاكا 
ولا يشتم من أي من عاتين الروايتين بنا يفهم منه إتهام لليهود بالخيانة أو التعاون مع بود إفريقية. وقد 
وردتعبارة التعاون مع «القوم الذين يسكنون فيا وراء البحر» في نص الخطاب الذي ألقاه أخيلا في 
المجمع الكنيسي السابع عشرء وهي عبارة لا تكفي . ولا تعرف المراجع التي استمد منها 2014 
511 معلوماته التي يوردها عن عذا الموضوع في كتابه عمفعناومصا ع#زماعذ ج01 ص ١5لا‏ 
. وعل أي الأحوال فالثابت أن أخيلا اضطهد اليهود. 
)١(‏ .30 .معت .مه مخططعتهمة 


ذا 


(00هناه01) وأرطافازدس أو أردبست ( أرطباس , أرطبان ) » وتضيف بعض 
الروايات شخصاً آخر سيلعب فيما يل من الحوادث دوراً هاماً هو سيسبرتو 
( ششبرت » سبري 2 سبسرة في في النصوص العربية ) وتزعم أنه كان أخاً لغفيطشة 
أوابناً لىء ويذهب سافدرا إلى أنه لم يكن من العائلة وإنها من المتصلين بها 


وحسب00, 


وم يرض نفرٌ من كبار القوط بالخضوع لصبي مثشل أخيلا » وتخوف كثيرٌ 
منهم من مطامع الوصي رخشندش واستبداده . فامتنع من أقام منهم في طليطلة 
عن الطاعة . واستقل بالأطراف والنواحي منهم من كان مقيياً في النواحي 
والأطراف ودارت رحى الحرب بين المتنافسين . وتعذر على الملكة وآبنها المقام 
في طليطلة ففرا منبا . واستمرت هنذه الفوضى نحو العام ونصف العام » 
واستطاع الوصي أن يجمع نفراً كبيراً من الانصارء وتحبب إلى عامة أهل البلاد 
الرومان الإيبيريين من أهل المزارع والمدن واستطاع أن يكسبهم إلى جانبه . وبدا 
خصومه أنه مستظيع القضاء على الفتنة وإقرار الحق لذويه عما قريب ء» فاجتمع 
منهم نقرٌ واتتلفوا » واعتبروا أنفسهم « مجلس شيوخ وكبراء » له الحق في أن يقرر 
شؤون دولة القوط كما يرى » ثم اخشاروا واحداً منهم اسمه رودريكو أو 
رودريك أو رودريجو (لذريق) ‏ وانتخبوه ملكآ خلفاً لغيطشة. واستعدوا لنصرته 
والقضاء على منافسيه بحد السيف. 


وتجمع النصوص كلها على أن هذه الجماعة التى بايعت لذريق كانت جماعة 
من كبار القوط وأعيانهم» وأنهم أرادوا باجتماعهم هذا إنقاذ دولة القوط وتقويم 
ما وهى من بنيانها. فإذا 6 إلى ذلك ما سبقت الإشارة إليه من أن رخشندش 


)١(‏ .30-33 .صل .مه .8284لا شه وتقول الأخبار المجموعة إن أبناء غيطشة كارا اثنين فقط 
ششيرت (0مممنة) وأبّه (ووم0): ص 2 . 
ونص الرازي مضطرب هنا اضطرابآ شديدآ جدآ بحيث لم نتطع الاعتياد عليه . 
ويكتب ابن القوطية رُمُلّه بدلا من أخيلاء وقد جعله بعضهم رومولوس. وذهب ساقدرا إلى أنه 
تحريف من وَقِلّه الذي هو أخيلا. 
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أراد أن يستعين بالإيبيريين الرومان ليثبت أمر أخيلاء استطعنا أن نستنتج من غير 
حرج أن المسألة لم تكن بجرد خلاف على العرش بين زعماء القوط. بل كان فيها 
لون من ثورة أهل البلاد على القوط ورغبتهم في التخلص من كبرائهم ونبلائهم . 
ولعل هذا الاستنتاج يتيح لنا أن نقرر ما تحاول الكثرة الغالبة من مؤرخي 
الإسبان ‏ قدامى ومحدثين ‏ نفيه وإنكاره. وهو أن دولة القوط لم تكن في نظر 
أهل البلاد دولة قومية» بل ظلت في نظر غالبيتهم دولة أجانب لقي الناس في 
ظلهم كثيراً من الآذى. وحاولوا الخلاص منهم مرارآ متكررة20. 


وإخلات شديد حول أصل لذريق هذاء فمن قائلٍ أنه كان 
زعيياً قوطياً كبيراً ذا علم بأمور الحرب والسلم » ومن قائل. إنه 
ينحدر من أصلاب ملكية . وأن جده الملك شيٍداسفنتوء ومن قائل إنه ابن 
تيودافريدو دوق قرطبة الذي كان غيطشة قد عاقبه على ثورته عليه بسمل عينيه . 
وسهيا يكن من أمر فإن المراجع الإسبانية اللاتينية القديمة تجمع على أنه كان رجال 
قادراً » وأنه كان قبل ادعائه العرش حاكاً لولاية بيتيكا » وأن الذين بايعوه على 
العرش فعلوا ذلك في قرطبة عاصمة ولايته9© . 

وم يسر لذريق إلى طليطلة مباشرة بعد إعلانه نفسه ملكا » بل تريث 

بعض الوقت ليتيسر له جمع أنصاره وملاقاة رخشددشس ورجاله في موقعة 
جاشمةة؛ وكان قد أعلن نفسه ملكا في « ن بيع سنة »٠‏ قبل افزيمة المسماة 
عادة بهزيمة جوادا ليتي ( وادي بكة ) بعام» وكان ذلك في السنة الخامسة من 


*' لذريق 


)١(‏ .135.م .نك .م0 .214101521:708858 ويشير سيمونيت إلى ذلك إشارة غير واضحة وغير دقيقة» فهو 
يقرر وجود حالة الثورة ورغبة الإيبيريين الرومان في الخلاص من القوط. ولكنه ‏ على عهده من 
الدفاع عن القوطء لأنهم كاثوليكيون - يلقي التبعة كلها على الشعب وعدم تقديره لفضل ملوكه 
عليه . وهو يقرر بالطبع نحيانة اليهود دون أن يحقق مراجع التهمة. انظر : 

-1897 ,لتلمد01) وممويط عل وعطجممماة عما عل معنب 51110171151 11171181 ©©15المم 
ووه 4 .وم (1903 
والمراجع المعطاة. وراجع كذلك ص ٠١‏ وما يليها من نفس المرجع . 
(5) .وو 81 .مم .عفامه .مدعنت 2عماجمجوعع 
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حكم الوليد في دمشق » ء كما يقول « النص اللاتيني المجهول المؤلف » »م 
ويسذهب راوية آخر إلى أنه ذهب إلى بطليوس . دون أن يذكر لنا السبب في 
الذهاب إلى ذلك البلد البعيد . والشابت أنه سار إلى طليطلة بعد أشهر من 
إعلان نفسه ملكاً على رأس جيش كبير فيه جلة قواد القوط ونبلائهم ٠‏ وهزم 
رَحَشَندش في واقعة حاسمة:قتل فيها هذا الأخير وتفرق أتباعه . وأما أبناء 
غيطشة فلم يجدوا مفراً من مغادرة البلاد فراراً من الغاصب ء نفروا إلى 
إفريقية » وصادر لذريق أملاكهم معتبراً إياهم ثائشرين على العرش »: والقانون 
القوطي يقضي بمصادرة أملاك كل ثائر على العرش 00 

ويبدو أن لذريق ظل يخشى طيلة حكمه القصير عودة أبناء:غيطشة إلى 
البلاد ومحاولتهم استعادة عرشهم بمساعدة أنصارهم الكثيرين » ومن ثم حرص 
على أن ينفر الناس منهم بالمبالغة في تصوير أعمال أبيهم ومظالمه » وأعانه على 
ذلك القساوسة, لأن غيطشة كان لا يجيبهم إلى ما تصبو إليه نفوسهم 
من القضاء المبرم على اليهود » ومن ثم لا غرابة في أن نجد عند معظم المؤرخين 
الإسبان اللاتين صوراً بغيضة جداً لهذا الملك وأولاده » وما كانوا يدبرون للبلد 
وأهله من سوء . وزاد هؤلاء المؤرخين إصراراً على هذه الآراء إنضمام أولاد 
غيطشة للعرب ومعاونتهم في فتح البلاد . وقد تصدى نفرٌ من المؤرخين الإسبان 
المحدثين للدفاع عن غيطشة وأبنائه » وذهبوا في الدفاع عنهم إلى حد إنكار 
دورهم المعروف الثابت الذي قاموا به أثناء الفتحم العربي » ولسنا نستطيع تفسير 
هذه النزعة عند المحدثين إلا بمما يعرف عن الإسبان من مبالغة في التسامي 
بوطنهم وأهله » وعداء بعضهم للفتح الإسلامي وكل ما يتصل به » ورغبتهم في 
تنقية صفحات تاريخهم من كل ما يشتم منه رائحة التعاون مع المسلمين9© . 


بيد أن هذا الدفاع عن غيطشة وأولاده » والإصرار على تبسرئة لذريق من 


)١(‏ .599 34 .ممع .مه مشقاط8 اهمد 
37.27 .م “ات .ده 584798214 ويستئنى من ذلك بعض المؤرخين الإسبان المحدثين مثل: مآله8 
.5 .7دوك '4 :ز40:ض1 .155118105 وهو يورد هذه الحوادث في إيجاز شديد جدا. 
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كل عيب وتصويره في صورة بطل وطني جاهد العرب عن بلاده وبذل كل ما 
يملك لينجو ببلاده من خطرهم .. كل هذا الجهد لا يمنعنا من تعرف شخص 
لذريق وأحوال عصره تعرفاً معقولاً هو أقرب ما يكون إلى الصواب . فإن 
الظاهر الذي لا تستطيع المناقشة إخفاءه أن الرجل كان يشعر باضطراب الأمر 
عليه » وأنه ظل حيانه متخوفاً من وثبة تكون من أحد أعدائه الكثيرين » لآن 
هؤلاء الأعداء لم يكونوا أولاد غيطشة وحدهم » بل كانوا في واقع الأمر جلة 
الشعب الإيبيري الروماني واليهود » أي معظم أهل البلاد الي اقتحمها القوط 
غليهم20 7 


ومصداق ذلك أن لذريق لم يكد الأمر يستقر له حتى مضى يرغم رجال 
الدين على إصدار قرارات يتهمون فيها غيطشة بكل شر » ويصورونه للناس في 


)١(‏ .37.م .نه .ره .هظط78هم5 وكلامه في هذه النقطة غامض غير واضح لأنه لا يستند إلى مرا 
واضحة مفصلة, وأهم مراجعه فرناندث جر في كتابه :نه« بر مهنه6© ص 4١‏ وما بعدهاء وهو 
مرجع حديث. 
ويناهض هذا الرأي سيمونيت في تاريخ المستعربين» ص ١7‏ وما يليهاء وسيمونيت إسباني 
كاثوليكي متعصب جدآ لوطنه ودينهء وذلك هو عيب كتاباته الكثيرة. 
والصور التي يعطينا إياها عن الحال أيام لذريق جديرة بأن نعرضهاء لأنجا لا تخلو من نفع» فهو 
يقول إن الشعب الإسباني ,وجد نفسه تحت حكم غيطشة وخلال السنوات الآخيرة من حكمه على 
الخصوص . منقسماً إلى حزبين كبيرين : حزب مناصر لملكية غيطشة القائمة» ومن ثم فهو مؤيد من 
اليهود منصرف عن مصالح البلاد المعنوية والذينية» وحزب ثانٍ مناهض لذلك مهتم بمصالح البلاد 
حريص عليهاء وكان هذا الحزب بميل إلى طرد اليهود من البلاد جملة ومناصرة الكاثوليكية مناصرة 
اتامة. فأما الخزب الأول فكان حزب الأرستقراطية القوطية, ولم يكن أفراده كاثوليكا ولا أريين» 
وإنما كانوا متشككين ملاحدة (كذ!!) ومن كبار هذا الخزب أؤوياس (أيّة) أو الملك وأسقف 
إشبيلية» والنبلاء ششيرت ورخشندش (وربما كانا أخوين للملك نفسه). وأما رجال الخزب الثاني 
فكانوا طائفة من كبار القوط المؤمنين يؤيدهم معظم أهل البلاد من الإسبان الرومانء وأهمل 
الصلاح والدين من سكان الجزيرة كلها وني مقدمتهم تيودفريدو دوق قرطبةء وخلفه في زعامة 
الحزب ردريجو (لذريق) وكان معه بلايو (بلايّه) الذي قدر له أن يعيد دولة القوط بعد ذلك 

13 -11 .جم بععطه همك عا عل عترماعة/1. :518101118 
وليس لديئا دليل واحد على صحة ما يذكره من أن بلايو هذا هو نفس بلايو الذي سيفر أمام 
العرب ويتحصن في جليقية ويعيد إنشاء دولة القوط .29 .م.ءك .م5 .8814/آهه5 “ 
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صورة جبار ظالم أراد بالناس وبالكنيسة كل أذى . وأن لذريق ل ينبض إلا 
لإنقاذ الناس من شره وشر أولاده وكل من كان يلوذ بهم » وقد أجاب رجال 
الدين طلبه » فحفلت قرارات مجامعهم الدينية في عصر لذريق بأسوأ الاتبامات 
لغيطشة وبنيه واليهود . ومصداق ذلك أيضاً أن لذريق قضى معظم أيام حكمه 
القصير يحارب الثائرين عليه في كل ناحية » وأنه قام بحملات متتابعة على 
البشكنس في الشمال , وطوائف من الثائرين في الشرق والجنوب » ولسنا نعرف 
على وجه التحقيق من كان هؤلاء الشائرون عليه في الجنوب . وإن كان من 
المعقول جدأً أن نزعم أنهم كانوا أنصار أولاد غيطشة . وسنرى في أثناء الفح 
العربي ما يؤيدنا في هذا الظن20© , 

وربما كان من دلائل سوء الحال في عهد لذريق أنه كان في حاجة مستمرة 
ملحة للمال , ولو كان قد حكم البلاد حكياً عادلاً منتظأً لا احتاج إلى إرهاق 
نفسه وإرهاق الناس . لأن إصبانيا بلد غني لا يحتاج إلا إلى الإدارة النظمة حتى 
يفيض بالخير على أهله وحاكميه . ولو كانت البلاد هادئة في عصره لا اضطر إلى 
هذا الإرهاق . ولكن البلاد كانت مضطربة في عصره لا يكاد يطيعه من نواحيها 
إلا إقليم صغير . 

والغالب أن حاجة لذريق إلى المال هي التي دفعته إلى السطو على الذخائر 
الغسالية التي كان ملوك القوط قبله قد كدسوها في كنيستي سان بدرو وسان 
بابلو, فقد جرت عادة كل ملك منهم أن يودع إحدى الكنيستين ناجه وبعض 
ذخائره » وكانت هذه الذخائر مكدسة في حجرتين مغلقتين في الكنيستين . فلما 
اشتدت حاجة لذريق للمال حدثته نفسه بأخذ بعض هذه الذحائر للانتفاع بها . 
وقد حذره القسس من أن يفعل ذلك , ولكنه لم يصغ . ومضى ففتح مستودع 
الذخائر » ويبدو أنه ذهل من كثرة ما وجد من الذهب والجواهر . ويبدو كذلك 
أنه لم يجرؤ على أخذ شيء لأن رهبة المكان منعته من أن ينفذ ما أراد » وتحدث 


.47.مي .مه شامع اهذد 
9 42..مم كله .ص5131015:1851.0 
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الناس في. ذلك وتناقلوه حتى أصبح أسطورة في أفواه الناس » ورواها العرب على 
صورة لا تخلومن طرافة © 
وقد استطاع لذريق أن يقضي على كل أمل لأبناء غيطشة وأنصارهم بعد 
أن استمر يوالي غزوهم أشهراً متتابعة » فلا ضاقت عليهم البلاد فكروا ف ناحية 
يستنصرون بها على هذا الطاغية الذي غصبهم عرش أبيهم وشردهم في غير 
جناية » وكان العرب قد فتحوا المغرب الأقصى ووصلوا إلى الزقاق وانضم إليهم 
من البربر نفرٌ كبير وأخذوا يتطلعون جميعاً إلى بلاد جديدة يفتحونها ويمدون رواق 
الإسلام إليها ٠‏ وتسامع أولاد غيطشة بهم فبعثوا الرسل إليهم يدعونهم إلى 
القدوم9" . 
+ © ث» 
4 - نظرة في م يغير القوط شيئاً كثيراً من أحوال المجتمع الإسباني في العصر 
أحوال إسبانيا الروماني : ظلت الأرستقراطية الرومانية القديمة عل عهدها من 
تحت حكمم | الخنى والسيطرة على الناس . وظل الأحرار من أهل المدن 
القوظ”؟ والتجار وأصحاب المزارع الصغيرة يعيشون تحت رحمة الأقوياء 
في حال هي وسط بين الحرية والرق ء وظلت بقية أهئل البلاد رقيق أرض أو 
عبيداً يشقون في سبيل الأفلية الغنية المسيطرة . وقد ائتلف الأغنياء مع القوط 
لكي يحتفظوا بأملاكهم » واستقر نفر كبيرٌ من هؤلاء في المزارع واشتغلوا 
بالزراعة . وإن بقيت أغلبيتهم تقيم في المدن في معسكرات تعيش من إتاوات 
وضرائب فرضبوها عل الزراع وضعاف أهل المدن , حتى ساء أمرهم كثيراً ٠‏ ولم 
يكن القوط كثيرين , ولم يكن بهم ميلٌ إلى المشاركة في صناعة أو زراعة » فظلوا 
غرباء عن البلاد في الغالب . ولم يخلفوا فيها من الآثار ها يمكن مقارنته بما خلفه 
الف .43 -40 .مم.61 .مه .18 19752ئ.خ5 وقد أورد معظم مؤرخي المسلمين هذه الاسطورة» أنظر نفح الطيب 
(طبعة الشيخ حي الدين عبد الحميد) ج١‏ ص 771١‏ وما بعدها. 


(؟) .12-13.مم عن .م0 .81<مكجرة 
.43 .مك .وه ..084 عا لاهمع 


(7) درسنا هذه الناحية بتفصيل أوفى في الفصل الحادي عشر من هذا !لكتاب, وهو خخاص بالإدارة وشؤون المال. 


و 


الفرنجة في فرنا معللة90" , 

وم تنعم البلاد في حكم القوط بنصيب كبير من الطمانينة والرخاء » لأن 
العصر كله كان عصر اضطراب وفوضى في أوروبا كلها » لا في إسبانيا وحدها . 
وانبارت في نواحي غرب أوروبا قواعد المجتمع الروماني الثابت القديم الذي 
كان يقوم على تقسيم الأرض بين الندولة وطائفة من كبار الأغنياء المقيمين في 
الريف . ثم 'تأجيرهاٍ بعد ذلك للفلاحين يزرعوا ويؤدون عنها مالا » وكان 
معظم الارض تابعاً للدولة » فكانت تزرعه بواسطة الفلاحين الأحرار أو 
العبيد » فلما طال الزمن واستمر كل فلاح يزرع نفس. القطعة من الأرض عاماً 
بعد عام نشأت بينه وبينها صلة هي أقرب ما تكون إلى صلة الملكية . فلم أقبل 
المتبريرون واستولوا على أراضي الدولة آلت إليهم أملاكها » وبهذا تعرض حق 
هؤلاء الزراع الأحرار في أراضيهم للضياع » وغصب المتبربرون من الكثير منهم 
أرضه واستقروا فيها وأجبروه على زراعتها كانه عبد أو قن , ولجأ بعضهم إلى 
مالكِ غني مجاور تنازلوا له عن أرضهم في سبيل حمايتهم من الغاصبين المقبلين . 
وشاعت هذه الطريقة وعمت , ونشأت عنها طبقة اجتماعية جديدة هي طبقة 
البوتشللاري ( ذنرةااءءءن8 ) أي طبقة المحميين , وكان القانون يعتبرهم 
أحراراً ٠‏ ولكن التزاماتهم حيال الاغنياء الذين كانوا يحمونهم جعلتهم في الواقع 
في مراتب التابعين والعبيد . 

أقام القوط في إسبانيا حكومة عسكرية انتخابية » يؤيدها الأشراف وملاك 
الأرض من القوط وأهل البلاد الأصليين على السواء ( 5عئةنامه أو 5عمعهميم )» 
واستمروا يدبرون شؤون البلاد بنفس النظام الروماني القديم : ظلت البلاد 
مقسمة إلى أقاليم (ع2كعستومرم) ومدن (53ع:غهزاك) » وكان يحكم كل إقليم 
دوق » وكل مديئة كونت (005565) ء وكان كل من هؤلاء الحكام يستعين بطائفة 
صغيرة أو كبيرة من الموظفين ( ذلتتصدن أو تنتهدءامعه ) يقومون بما تحتاج إليه 
حكومة الناحية من النواحي المالية والقضائية والحربية . وكان هؤلاء الموظفون 


202: .ووة 253 .رم آ ,ممودمعع  مممواسطكة.‎ )١( 
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طبقات تختلف بحسب العمل الذي يقوم به كل منهم(© . 


وكان الملك يحكم مستبداً » أي منفرداً برأيه » يقضي في شؤون البلاد كا 
يشاء . وكان له مجلس من النبلاء يساعده في كل شيء » ولكن الملوك استبدوا 
بالأمر حتى لم يعد لهذا المجلس ظل من السلطان . فكان الملوك يصدرون 
القوانين وينفذونها ويقضون في الأحكام بما يريدون . وكان المفروض أن ينتخب 
الملك من بين هؤلاء النبلاء » ولكن العادة جرت بأن يعتلي العرش أقواهم بحد 
السيف29 , 
ه يملى20 ولكن الدولة القوطية حوت في نظامها عنصراً طيباً كان له أثر 
طليطلة ١‏ حسن في سير الأمور في دولة القوط . ذلك هو« بجلس 
طليطلة » الذي كان يجتمع بين الحين والحين للنظر في أمور الدولة الكبرى » 
وكان أصل هذا المجلس دينياً ؛ كان مجلساً من كبار القساوسة الكاثوليكيين » 
يعقدونه للنظر في أمور كنيستهم ورعاياهم . فلما اعتنق الملوك الكاثوليكية في 
عصر ريكاريدو أصبسح هذا المجلس رسميا يدعو الملك لعقذه ويحضره كسار 
رجاله » وأصبح مع الزمن مجلساً سياسياً دينياء يتناول المسائل جميعا : دينية 
وغير دينية » ويصدر القوانين والأحكام ني شتى القضايا . ثم اتسع سلطانه 
وتناول القضاء وأضبيح بذلك محكمة علياء وانتهى الأمر بأن انضم مجلس 
النبلاء إلى المجلسن.الديني وأصبحا مجلساً أعلى للدولة . وقد كان الملوك أول 
الساعين: في توحيد المجلسين . لأنهم أرادوا أن يزيدوا أحكامهم قوة ومهابة 
بالتصديق عليها من هذه الهيئة التي تضم كبار رجال الكنيسة الكائوليكية وكبار 
أهل الدولة © , 


)١(‏ .ساعد كتعالم8 510لجم المللحه و كعهع708 81 نالخلا 
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ادا 


وقد كان هذه المجالس تأثير أحسن » فقد سن أعضاؤها مع الزمن قانوناً 
شاملا يضمن حريات الناس ويسوي بيهم جميعاً : قوطاً 0 ؛ وهو 
المسمى (30280 650ا222)2 , وكان لتشريعاته الأخرى أثرٌ ثر طيب في تهذيب 
نفوس القوط وتبيثتهم للعيش المستقر والائتلاف مع أهل البلاد » واستطاع 
رجاله كذلك الحيلولة بين الملوك وبين الاستبداد السبىء المطلق بشؤون الرعية ‏ 


1 الجتمع والخلاف شديد بين المؤرخين حول أحوال المجتمع الإسباني 
الإساب خلال هذا العصر القرطي . فمعظم الإسبان شديدو العصبية 
أبام انط هذا العصرء يذهبون إلى أن الناس فيه كانوا يستمتعون برخخاء 
ظاهر ني كل ناحية من نواحي الحياة » وأن الزراع والصناع كانوا في رفاهية لا 
يكاد الحكام يعسفونهم في شيء , وأن موارد البلاد كانت في ازدياد » وأن العصر 
على العموم كان عصر نبضة إسبانية مسيحية. وهم إثما يبالغون هذه المبالغة لكي 
يؤكدوا للقارىء أن النهضة التي حدثت في ظلال الإسلام بعد ذلك لم تكن شيئاً 
جديداً عل البلاد » وأن فضلها لا يعود إلى المسلمين وحدهم . وإثما كانت 
البلاد سائرة في طريقها على أي حال . ومن هؤلاء المؤرخين من يبالغ لكي يظهر 
للفرنسيين ومؤرخيهم أن إسبانيا كانت على وشك أن تصل إلى شأو الدولة 
الفرنجية في عهد الكارولنجيين لولم يفتح العرب بلادها ويجولوا بينها وبين إدراك 


هذه الغاية9) . 
أما جقيقة الخال فكانت بعيدة جداً عما يذهب إليه هؤلاء الؤرخون » نعم 


)١(‏ عن اللاتينية هدهنضاز دده (القانون القوطي) أي مجموع القوانين القوطية, وقد تكون في مدى 
قرنء وقد بدأه يوريك. ثم أضاف إليه خلفه ألاريك الثاني مجموعة من القوانين الرومانية تسمى 
تتددسونا»:8 وهو مختصر للقوانين التي كانت تطبق على الرؤمان » ويعزى إلى شنداسقنتو الفضل في 
مزج المجموعتين معآ وتكوين مجموع متناسق منهها يطبق على الناس أجمعين» وهر مجموعة قانونية 
شاملة لها قيمة تشريعية عظيمةء ولو طبقت على الناس لكانت سيرة القوط في إسبانيا سيرة أخحرى. 

م .73 .جم .عجومرعط 4 جاماعالط عا سام/ة ,ع« طللعوطر ع1 تاملح 

')١(‏ نفس المصدر السايق والصفحات عينها. 


ذا 


إن الحال لم يبلغ من السوء هذا المبلغ المحزن الذي يصوره دوزي في كتابه » 
ولكنه كان سيئاً على أي حال ء ولا يقارن بحال بما وصلت إليه البلاد من 
الرفاهية والرقي في عصور المسلمين . وذلك هو الرأي الذي يميل إليه المؤرخون 
المنصفون من الإسبان أنفسهم » بعد أن تجلت مظاهر الحضارة الإسلامية 
الإسبانية » وأصبحت أوضح من أن يماري فيها أحد أو يفضل عليها نظاماً 
اجتماعياً مضطرباً كنظام المجتمع القوطي الإسباني قبيل الفتح العربي0© , 

طبيعي ألا يستطيع القوط إنشاء مجتمع جديد خير من المجتممع الروماني 
القديم » إذلم يكن هم هم أنفسهم نظام اجتماعي مقبول قبل أن يدخلوا 
الدولة الرومانية ويستقروا في أرضها ويستعيروا نظمها » ولكن ذلك لا يمنع أن 
يكونوا قد أنعشوا المجتمع الروماني المضمحل وأدخلوا عليه عناصر جديدة نشيطة 
توجهه توجيهاً جديداً . 

وينبغي أن نقول أيضاً إن القوط كانوا أقل إنسانية ونظاماً من طوائف 
المتبربرين الأخسرى التي استقرت في شبه الجزيرة حتى الوندال أنفسهم . لأن 
الوندال كانوا لا يبهظون البلاد التي ينزلون فيها بتكاليف حكومة ضخمة تريد أن 
تستقصي كل شيء وتتشبه بالرومان : كانوا يزيلون النظام القديم بمحاسنه 
ومساوئه . أما القوط فقد احتفظوا يمساوىء هذا النظام » وأضافوا إليه 
مساوثهم . فعم ضررهم الجميع , من المزارع الصغير والقن الفقير إلى الغني 
صاحب الضياع » ولم يتدخل الوندال أو السويف في مسائل الناس الدينية » أما 
القوط فتدخلوا واضطهدوا لتحالفيهم » كما رأيناء فعم بلاؤهم الناس 
'أجمعين 227 / 


وقد ذهب الراهب الراوية بوسوس أوروزيوس إلى أن القوط قسموا 
الأرض وأحسنوا إلى الناس ٠‏ ولكن أوروزيوس كاتب كنسي . ورجال الكنيسة 
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لا يمتمون إلا بما يمس مصالحهم . وم تكن هم عناية بشؤون الناس وصغارهم 
خاصة كالزراع وأهل المدن . ومن هذا القبيل ما يؤكده رأوية آخر من رواة هذا 
العصر هو سلفيان المرسيلي (وسمقللة مدل كناهة511) من أن الناس كانوا 
يفضلون الفقر والحرية في عهد القوط على ظلم الرومان » ولكن الغالب أن 
كلامه هنا منصب على حكم القوط:الشرقيين . لأنه عاش في كنفهم » وكان 
القوط الشرقيون في واقع الأمر خيراً من القوط الغربيين بكثير . وينبغي أن نقرر 
هنا أن الرهبان كانوا زاضين عن القوط بعد تحول هؤلاء إلى الكاثوليكية » وكانوا 
ساخطين على الناس لأخهم لم يكونوا يراعون أشراط الدين » بل بقي معظهم غير 
مسيحيين . وتلك حقيقة لا ينبغي أن نمملها من الحساب » إذ الواقع أن 
الإسبان ل يكونوا جميعاً مسيحيين في حكومة القوط , بل ظل الكشير منهم 
وثنيين » وقد وجدهم المسلمون كذلك , وكان هذا مما يسر عليهم أمر كسبهم 
إلى الإسلام » هذا على الرغم مما بذله نفرٌ من قساوسة الكنيسة الكاثوليكية في 
تحويل الناس إليها . فقد قضى القس ماسونا (8435022) القوطي حياته كلها 
يبشر بالمسيحية في نواحي الغرب وإقليم ماردة على الخصوص , وهو الذي 
أوصل المسيحية إلى السويف وإلى نواحي جليقية . والراهب لياندرو 
(0:لهدم1) وكان مبشرا كاتبا مؤرخا » وإليهما يرجع الفضل في ثبات المسيحية 
على التربة الإسبانية وما أدركته من تأصل في بعض النواحي . حتى لم يستطع 
الإسلام إزالتها خلال قرون20© . 

لم يعمل القساوسة شيئاً لتحسين حال الناس ع إذا استثنينا ماسوناء فقد 
كان حبراً إنسانياً حقاً » بل لم يحاول واحد منهم أن' يعترض على ما كان الأغنياء 
يسرفون فيه من الاستبداد بالضعفاء والاستكثار من العبيد , حتى إيزودور 
الإشبيلي نفسه على الرغم من علمه الواسع ونزعته الإنسانية » لم ينكر الرق 
ضراحة . وإن كان قد قرر أن الناس كلهم متساوون أو يكادون أن يكونوا 
متساوين » هذا في حين أننا نجد راهياً آخر هو إيزودور الثيباييدي ( الصعيدي ) 


.73 .معن لزه تلطا 08 1لاناهلا 


م 


يدهش من أن نصرانياً في مصر يقتني عبداً ؛ وهذا في ذاته شعورٌ جميل جدير 
بالذكر ولكنه لم يقترن بأي جهد إيجبي من شأنه أن ينفع هؤلاء العبيد » وكان 
عددهم كبيرا جدا . كان الأغنياء يقتلونهم بالآلاف » ويعاملونهم معاملة جافية 
كأنهم بعض المتاع » وقد يئس هؤلاء المساكين من كل إنصافبٍ من جانب 
الحاكمين أو من جانب رجال الدين , وباتوا يترقبزن فرصة الخلاصض2© , 


و يكن أواسط الناس من يسمون كوريالس'( 015 من أهمل المدن 
والصناع وأحرار الزراع أحسن حال » لآن ملوك القوط لم يلتفتوا إلى شيء يعود 
با خير على عامة الناس ء وم يؤشر عنهم إنشاء قنطرة أو تعبيد طريق أو وضع 
قانون يخفف عن الناس مظالم الحكام أو يجعلهم في مأمن من الظلم والعدوان » 
وقد كانوا هم أنفسهم أبعد الناس عن أي لون من هذا التفكير . 


ويضاف إلى هذه المساوىء الاضطهاد الديني بألوانه : اضطهاد القوط 
للكاثوليك حينها كانوا آريين » ثم اضطهادهم لليهود على النحو الذي رأيناه في 
أيام لذريق نما جعلهم بميلون إلى الخلاص من هذا الحكم البغيض . وقد 
اتجمهم القوط بالتآمر على سلامة الدولة مع قوم خارج إسبانيا » لكي يبرروا 
عسفهم بهم . والغالب أن رجال الدين الكاثوليك كانوا هم المحرضين على هذا 
الاضطهاد لأننا رأينا أنه من غير المعقول أن يحاول يبود إسبانيا الاتصال بيهود 
إفريقية في ذلك الحين . 


وحين| تقادم العهد بالقوط في البلاد . وتمتعوا بخيراتها الوفيرةٍ مالت بهم 
نفوسهم إلى الدعة . وجعلوا يكلون أمور الحرب إلى عبيدهم , حتى زاد عدد 
العبيد على عدد الأحرار في الجيش . ويبدو أن الحروب المتعددة بين ملوك القوط 
ونبلائهم هي التي حفزت هؤلاء الملوك إلى الاستكثار من هؤلاء العبيد في 
الجيش . لأن أعداد محاربي القوط القليلة توزعت بين الملوك والثائرين » وكانت 


202:59. رآ ماتهدمقة "4 عمماسانسطا‎ 265. )١١ 


ل 


كثرة العبيد في الجيش من أسباب ضعفه , لأنهم كانوا ساخطين على الدولة 
ينتظرون الفرصة للتخل عنها وتركها لمصيرها 22 . 


5 ولا بد من إشارة قصيرة إلى حال الثقافة بآلوانها في البلاد 

الثغافية - قبل الفتح الإسلامي . فهذه هى الناحية الوحيدة التي سيجد 
المسلمون فيها أساساً طيباً نزيدون عليه . وقد كانت إسبانيا منذ فجر التاريخ 
بلد ثقافة وموطن علم وفن » وضع الفيئيقيون أساس ذلك كله وزاد عليه اليونان 
والرومان » ثم أقبلت المسيحية فأنعشته وسارت به خطوات إلى.الأمام » ولعل في 
هذا بعض ما يفسر لنا سراً من أسرار الازدهار الفكري السريع الذي حققه 
المسلمون في إسبانيا . على قلة اتصاهمم ممنابع الثقافة القديمة والوسيطة في العالمين 
الإسلامي والمسيحي . 

تأصلت المسيحية في إسبانيا بأسرع بما تأصلت في غالة مشلا ؛ ول يكد: 

القرن السادس عل حتى كانت البلاد تفيض بالأديرة يقيم. قبها الرهبان يدرسون. 
ويتذاكرون ؛ والكنائس يقوم بامرها قسس معنيون بالدرس مشغوفون بالكتابنة 
والتأليف , وقد أشرنا إلى القس القوطي ماسونا توفي سنة 01١‏ م ) ونزعاته 
الإنسانية واجتهاده في تهذيب اللمتبربرين ونشر مبادئء الأخلاق المسيحية نية فيهم . 
ومن هذا الطراز القديس لياندرو المتوفي سنة 107 م » فقد كان دارساً مجتهداء, 
وقد ترك لنا آثاراً فكرية طيبة : وس آثاره رسالة مسيحية صوفية قريبة الشبه 
بكتابات القديس أوغسطين فيها زهدٌ في الدنيا وترغيبٌ في الكمال.ء ومادتها 
مقتبسة من الإنجيل ولكنها طيبة جداً إذا عرفنا أنها كثبت في القرن السادس » 
وأنه كتبها وهو منفردٌ بنفسه في نواحي ماردة » وكانت إذ ذاك قفرا لا يسكنه إلا 
القليل9© . 


وأكبر شخصيات هذاالعصر مكاناً وأبقاها أثراً في مستقبل اليلاد الثقاني هو 
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القديس إيزودور الإشبيل (13ا56:1 ع4 15100:0) ول يكن قوطياً وإنما من 
الإيبيريين ن الرومان ء ولم يكن كاتباً دينياً فحسب بل كان مصنفاً موسوعياً حاول أن 

يجمع في كتبه ما انتهى إليه من علوم اليوتان والرومان معدلة تعديلا مسيحيا » 
وهو يعد من هذه الناحية من كبار الكتّاب والمفكرين المسيحيين بل من آباء 
الكنيسة » وكتاباته تسلكه مع كتابات القذيس أوغسطين في سلك واحد . وأعظم 
كتبه وأبقاه! كتاب أصول الكلمات منتامةاوه اهما عه عتمناماعة0 ) . ورما 
وجدنا فيها يورده من أصول الكلمات أشياء أسطورية دينية لا يقبلها العقل » ولكن 
الكتاب موسوعة أخلاقية تضم ثروة عظيمة من الأفكار اليونانية والرومانية وفلسفة 
المسيحية الأولى , وهو .يُعالج في الأجزاء الثلاثة الأولى الفنون السبعة : النحو 
والبلاغة والمنطق والحساب واهندسية والموسيقى والفلك . ثم يخص الطب بالجزء 
الرابع » ويختص بالقانون والتاريخ الجزء الخامس ء. ويجعل الجزء السادس 
للإنجيل. وغيره من الكتب الدينية » وهكذا يختص كل لون من المعارف الإنسانية 
بجزء . حتى الفنون اليدوية كالنجارة والهندسة والموازين والمكاييل والألعاب , ا 
يجعل كتابه موسوعة غنية بكل غريب طريف . تدل على أن جميع ألوان المعارف 
الإنسانية التي كانت معروفة في ذلك الحين كانت موجودة متدارسة في إسبانيا » 
وأن العرب حينم دخلوا البلاد وجدوا فيها تراثا ثقافياً طيباً"© . 


ونستطيع أن نذكر إلى جانب القديس إيزودور عدداً عظياً من القساوسة 
والرهبان الذين تركوا مؤلفات شتى . منهم : باولوص أوروزيوس قس لوزيتانيا » 
ولم يكن إسباني الأصل » وإنما كان صقلياً » وهو من تلاميذ القديس أوغسطين 


)١(‏ أراد إيزودور أن ينشىء موسوعة تضم معارف عصره كلها وجعلها في ٠١‏ جزءا: الستة الأولى منها 
مقدمة والباقية تتناول أصناف العلوم. والفنون المعروفة في عصره, وله مؤلفات تاريخية كثيرة. متا 
كتاب عظياء الرجال (عماظذطعالة عنجزن عف «عطفة) وا مدونة («معنمه7©) وتاريخ ملوك القوط -:ف7/ة) 
(مسدمطاه© عساطاوء# 06 عاجم! وتاريخ ملوك الوندال والسويك تجبدماهفمهل! مسطتوعم 36 هذ:28:60) 
(7ربا7وناعيدق ا 
انظر : 
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لف 


أسقف بونة » أخبذ عنه العلم وتشبع بآرائه وهو لهذا يكتب على غراره : يهاجم 
الوثنية ويدعو إلى الله » وقد حاول تقليد القديس أوغسطين في كتابه « مديئة الله » 
(أء2 01086 ) ونلاحظ هذا التشابه في التاريخ العا مي الذي كتبه تحت اسم 
5 نر مادم تتا أعطنآ ستمدتروماوتط ) الذي يفسر فيه التار يخ تفسيرا 
دينياً مييها ويصور العناية الالهية توجه أعمالا البشر والرسل يقودون الناس إلى 
أحسن مصير2"© . 


أما ما عدا الآداب من الفنون . فإن القوط لم يخلفوا إلا ثروة معمارية 
فقيرة جداً » ومن أمثلة هذا الطراز بازيليكية سان خوان دبانيوس التي بنيت في 
عصر رخشندش وجزء من كنيسة سان بدرو تارّاسا وبعض عمد.باقية في كنيسة 
سان بابلو دل كامبو في برشلونة » وينسب بعض مؤرخي الفنون العقد المخمس 
إلى القوط9© , ١‏ 

وخلاصة القمول أن إسبانيا القوطية لم تكن شرا كلها كما يرى بعض 
المؤرخمين الفرنسيين والعرب , ولم تكن خيراً كلها كما يزعم الإسبإن , وإنما 
كانت جوانبها الاجتماعية ضعيفة جد » بل تعد امتداداً للعصر الروماني 
المضمحل. وذلك معقول لآن القوط أنفسهم كائوا قبائل متبدية لا تملك من 
الأسس الإجتاعية ما يعينها على تنظيم بلدٍ واسع كإسبانيا ومجتمع متشعب 
مختلف كمجتمعها الذي ضم أخلاطاً من كل صنف. وقد حاولوا أن يتخذوا 
مظاهر النظام السيامي الروماني فلم يوفقواء لآخهم كانوا أبعد من أن يفهموه أو 
يستطيعوا البناء عليه» ولم يصب الناس من وراء ذلك إلا شر بالغ . 


وأما الناحية الفكرية فكانت خيراً خالصاً. لآن الذين قاموا بها كانوا هم 
الإسبان الأصليين بعد أن دخلوا المسيحية وتأثروا بأفكارها وفلسفتهاء فلا عجب 
أن ظهر في هذ القطر النائي رجال من طراز إيزودور الإشبيلي وباولوس 


.97 نفس المصدر ص‎ )١( 
(41.)5.م نك .م85181805.0 تمع‎ 


يف 


أوروزيوس ولياندرو. لأن البلد كان قبل ذلك موطن حضارة فكرية وفلسفة باقية 
الأثر في عهود. الزومان.: لقد سبقت إسبانيا المسيحية أوروبا الغربية كلها في هذه 
الناحية» كا ستسبق إسبانيا الإسلامية بقية العالم الإسلامي ف نواحر شتى من 
نواحي التفكير الإسلامي. ولعل مرد هذا إلى أثر هذا القطر البديع فيمن يقيم 
فيه» 'وليس من وحي المصادفة أن يتواتر السبق والنبوغ في أهله من أقدم العصور 
إلى يومنا هذاء ولعل إيزودور الإشبيلي قد أحس فضل الوطن الإسباني على ما 
وصل إليه من ذكاء وعلم واقتدار فعبر عن شكره لبلده في أسطرٍ تفيض رقة 
وحناناً يقول فيها مناجيآ إسبانيا: 

«أي إسبانيا ! إما أنتِ أجمل الأرضين التي تمتد من أقصى الغرب حتىن 
الهند .. إنك لأرض مباركة سعيدة بأمرائك ! إنكِ أم لشعوب عديدة » وأنت 
ملكة الولايات أجمعين . . . منك يقبس الغرب والشرق النور . وعلى أرضك 
يزدهر خصب الشعب القوطي المجيد . . . »29 , 


)١(‏ .78 .م .اق م0 ك«ماجعوعا ععكهتتهكر 


رف 


الفصض ل الشايى 


فخ الضنلب 


م يدخل الشمال الإفريقي في حوزة الإسلام بحرب واحدة بل 
بسلسلة من الحروب استمرت حوالي سبعين سئة متوالية » 
بدأت يبعث استطلاعي قام به عقبة بن نافع في ذي القعدة سنة 1١‏ ه ( سبتمبر 
47 وانتهت بحملة موسى بن نصير الأخيرة الموفقة التي أخضع فيها المغرب 
الأقصى سنة. ١ه‏ (سنة 708 م), وقد لقي فيها العرب من اللجهد والخسائر ما 
م.يلقوا مثله في فتح إقليم آخرء حتى شال الهند نفسه0©. 

بيد أننا لو قارنا هذا الجهد الذي بذله العرب بسعة البلاد التي تم فتحها 
ووعورة أراضيها واختلاف أجناسها ء لتبينا أن العرب فتحوا هذه الأقطار 
لمترامية بأيسر مما فتحها الرومان » وأنهم وفقوا إلى إخضاعها توفيقاً لا يكاد 
يقارن به توفيق الرومان في العصر القديم أو توفيق الفرنسيين في العصر 
الحديث . وأن خسائر العرب كانت أقل بكثير جداً من خسائر هؤلاء وأولشنك . 
هذا في حين كانت النتيجة التي وصل إليها العرب رائعة على غير مثال » وقد 
علق جوتيبه على ذلك بقوله : «لا زالت النتائج التي وصل إليها العرب ( في 
فتحهم الشمال الإفريقي ) تدهشنا إلى الآن .: لقد عرب المغرب إلى حدٍ كبير ء 
وتحول إلى الإسلام تحولا تاما عميقا » وهذه نتيجة تدعو إلى الإعجاب . ما في 
ذلك شك . ولم توفق إلى مثل هذه النتيجة حركة استعمارية ( كذا ) أخرى 


- فح المغرب 


)١(‏ أوجزت في الصفحات التالية فتح إفريقية اعتمادآ على بحثي في هذا الموضوع «فتح العرب 
للمغرب؛ ‏ القاهرة سنة 1447 » والبحث الذي نشره ليقي بروقتسال «نص جديد عن فتح العرب 
للمغرب» في صحيفة المعهد المصري للدراسات الإسلامية في مدريد ‏ مجلد 7 منة 2198084 
وتعليقنا على كلام بروفنسال ونص عبيدالله . 


ف 


قامت على وجه الأرض ٠»‏ ولنكرر القول أن هذا الفح أحدث . خلال القرن 
السابع » ثورة كبرى : لقد ابار الحاجز المغلق اغلاقناً محكباً من كل ناحية » 
الذي كان يفصل الشرق عن الغرب . ولو أننا قارنا هذه القفزة الواسعة نحو 
المجهول بثوراتنا - الفرنسية أو الروسية مثلا - لبدت لنا هاتان الأخيرتان صغيرتين 
د » فإذا دفعنا تطلعنا إلى فهم الأسلوب الذي تمت به هذه , الثورة الكبري وإلى 
الإحاطة بتفاصيلها استبّنا أن الفتح العربي كان طويلاً جداً وعيفاً جداً . إذ 
قاومتهم البلاد مقاومة عنيدة :220 , 


هذه الملاحظة تعطينا فكرة واضحة عن طبيعة الفتح العربي للمغرب وعن 
ضخامة العمل الذي قام العرب به ومدوا خلاله رواق الإسلام بضعة آلاف من 
الكيلومترات » من حدود مصر إلى المحيط الأطلمي : والثابت تماماً أن 07 
يتصوروا اتساع المغرب الشاسع واختلاف شعوبه حينا أقبلوا على فتحه » وأهم 
فتحوه جزءاً جزءاً : كل إقليم يؤدي بهم إلى الذي يليه حتى وصلوا إلى 6 3 
أما ما نجده عند بعض المؤرخين والجغرافيين من تصور صحيح للمغرب وأهله 
فقد كتب بعد تمام الفتح وإسلام المغرب بقرون9© : 


)١(‏ .247-248 .مم .قسملة ع عدوة رلا عفر فتحدم 11818.16 ناه :5.5 وبقية عبارة جوتيبه في هذا 
الصدد لا تقل عن هذه الفقرة أضية ولا عمقاً» فهو يقول مثلاً بعد استعراض سريع خطوات الفتح 
العربي: «كان الفتح الفرنسي للجزائر طويلاً ومؤلآء وكانت قيادته سيئة: وليس لنا الحق في أن 
نفخر به كثيراً. ولكن لنقارنه بالفئح العربي. ولنفرض أنه بين سنتي 141١‏ و1990 طرد 
الفرنسيون من البلاد طردآ تاما ثلاث مرات, وأنهم لم يحتفظوا في أحسن هذه المرات إلا بالجزائر 
وضواحيها ‏ مدينة الجزائر تقابل عندنا القيروان عند العرب ‏ . إذا استطعنا تصور ذلك أخذنا فكرة 
عا حدث أثناء الفتح العري. . 
ثم يورد بعد ذلك نصوصاً 0 ارك راس تصور صعوية هذه البلاد وعتو أهلهاء وقد 
أوردت معظم هذه النصوص في صلب البحث. (نفس المصدر صن 544 وما يليها) . 

)١(‏ مثل هذه القالة نسبها ابن عبد الحكم إلى عمرو بن العاص رواية عن عبد الملك بن مسلمة عن ابن 
فيعة عن ابن هبيرة عن أبي تيم الجيشاني» قال: إن عمرو بن العاص بعث يستأذن عمر بن 
الخطاب في فتح إفريقية. فكتب إليه عمر: ولا ... إنها ليست بإفريقية, ولكنما المفرقة» غادرة 
مغدور جاء لا يغزوها أحد ما بقيت. . .2 ٠‏ 
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مر فتح العرب للمغرب في ستة أدوار؟) : 


(أ)الدور الأول : من أواثل الفتح في ذي القعدة سنة 7١‏ ه ( سبتمبر 
00ل نهاية ولاية معاوية بن حديج في أوائل سنة 18 ه ( سنة 
حككم): 


وني خلاهها غزا عمرو بن العاص .برقة. وكسب قبيلة لواتة الكبيرة إلى 
جانب المسلمين . بل أدخل بينض أهلها في الإسلام » فكان هذا أول !كسب 
للإسلام فيا يلي حدود مصر غرباً . واستفاد عمرو في أثناء ذلك بجهود عقبة بن 
نافع الفهري . وكلا: إذ ذاك قائداً صغيراً في جيشه ,' فبعثه إلى زويلة وفزان 
ووَدّان . وقد أقام عقبة في هذه النواحي الصحراوية المنعزلة نحو عشرين 


ومثل قول ابن عذارى: «فكتب حسان (بن النعمان) إلى أمير المؤمنين عبد املك يخيره بذلك. وأن , 
أمم المغرب ليس لا غابة ولا يقف أحد منها على نهاية كلما بادت أمة خلفتها أمم, وهم من الحفل 
والكثرة كسائمة النعم . ..» - 

ابن عبد الحكم : فتوح. ص 178 ..أبن عذارى: البيان» ج١1‏ ض الا 0 
(1) اعتمدت في كتابة هذا الموجز لفتح العرب للمغرب على بحثي الخاص بهذا المرضوع (القاهرة 

/41). وإليك لهم المراجع والصفحات التي اعتمدت عليها: 

ابن عبد الحكم: فتوح مصر والمغرب والأندلس (حققه شارل مس. توري سنة 1477). ابتداء 

من حن .17١‏ 

والبلاذري : فتوح البلدان من ص 274. 

والبكري : وصف إفريقية ص 1١١‏ وفي مواضع متفرقة أخرى. لانه يذكر ما يعرفه عن فح 

المسلمين لكل لل عند ما يذكرة. 

ورياض النفوس للمالكي (القاهرة ١‏ )ج!, من ص ١‏ وما بعدها. 

وابن الأثير: ج7٠‏ ايتداء من ص .1١‏ 

وابن خلدون ج7. من ص 144. 

والنويري : خهاية الارب. (مخطوط بدار الكتب) من ص 587 

وأبو المحاسن: النجوم الزاهرة» ج١ء‏ من ص 75 

والدباغ: معالم الإيمان. ج١‏ من ص 4١‏ . 

وكل من هذه المراجع لا يخصص للفتح إلا بضع صفحات. وسأكتفي هذه الإشارة عن ذكر 

المراجع بعد كل فقرة. 
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يدعو للإسلام ويضرب لأهلها مثا جميلاً للمسلم الصحيح المتفاني في دينه. . 
واستطاع أن يكسب إلى صفه قلوبٍ الكثيرين من أهلها ومعظمهم من نفوسة 
ولواتة ونفزاوة ( أي من البُترء أي البربر الظواعن ) . فأما من أسلم منهم 
فسينضم إلى المسلمين منذ الساعة وسيكون له أثره في نجاح فتوحهم وتقدمها . 
وأما من لم يسلم فقد أصبح صديقا للمسلمين يواليهم بالعون ويؤيدهم على 
الروم والبرانس ( البربر المستقرين المتحضرين بالحضارة اللاتينية ) . 

وف خلال هذا الدور وفق المسلمون الى الانتصار الحاسم العظيم عل 
الروم عند سبيطلة في أوائل سنة 58 ه ( 548 م ) . وقد كانت هذا الاتتصار 
العظيم نتيجة واحدة : هو أنه كسر سلطان البيزنطيين كسرة لن يعوذ بعدها إلى 
ما كان عليه في البلاد قبل الفتح الإسلامي » وسيحاول البيزنطيون العودة إلى 
البلاد والاتحاد مع البربر ومغالبة العرب . ولكن كل محاولاتهم لن تزيد عن أن 
تكون محاولات قليلة الخطر عدية النتائج » ولو أن عبدالله بن أبي سرح أقام في 
البلاد أو ترك فيها حامية لكان لانتصار سبيطلة نتائج بعيدة حاسمة » ولكنه 
عجل بالعودة لاسباب غير ظاهرة » مكتفياً بمال عظيم جمعه من أهل البلاد » 
فكان على من أى بعده أن يبدأ من جديد , لأن انسحابه عفى على معظم 
النتائج التي كان المسلمون قد وصلوا إليها في البلاد . 

(ب) الدور الثاني: ويمتد من سنة 44ه (559- ١لالام)‏ إلى 57 ه (1هام) 

ويشمل ولاية عقبة بن نافع الأولى وولاية أب المهاجر ديثار: 

م يقم المسلمون بشيء حاسم في إفريقية بينءستتي 78 و40 هجرية » ذلك 
أن فتنة بعثمان وما تلاها من الأحداث أوقفت نشاط التوسع الإسلامي في كل 
وجه . نعم إن عثمان لم يقتل إلا سنة هه ( 054 م ) ولكن السنوات الأخيرة 
من حكمه كانت سنوات اضطراب وشغب عليه , وكان والي مصر وقائد الفتوح 
في إفريقية هو عبدالله بن سعد بن أبي سرج أحد المغضوب عليهم من الناس 
في ذلك اين , فكان طبيعياً أن ينصرف فكره عن إفريقية ومواصلة الفتوح فيها 
منذ عودته من غزواته ألتي ذكرناها في سنة 78 ف ( 547 م ) . 


فلما انتهت الفتنة واستقر الأمر لمعاوية عاد عمرو بن العاص إلى مصر سنة 
4 ه ( 148 م ) واتهه ذهنه من أول الأمر إلى معاودة الغزو في إفريقية » لآأنها 
كانث , في حسابه » باباً مفتوحاً للكسب والمغانم . ولا نزاع في أن معاوية لى 
يكن راضياً عن هذه الحرية التي أباحها عمرو لنفسه لأن حملة عبدالله بن سعد 
وما عادت به من المغنم الوفير فتحت عينه على أهميتها » وجعلته يفكر في فصلهاً 
عن مصر وإفرادها بوال حاص . فليا توفي عمروسئنة 44 ه( 5690 م) 
سنحت له الفرصة ليحدث هذا التغيير اهام الذي يعين لنا تطوراً خطيراً في 
علاقة المغرب بالخلافة الإسلامية » فمن ذلك الحين أصبح المغرب ولاية مستقلة 
تابعة للخلافة رأساً » وكانَ أول وال, إسلامي مين على إفريقية معاوية بن حديج 
أحد كبار أنصار معاوية . 

عجل معاوية بن حديج بالسير إلى مصر في سنة 8 ه ( 577 م ) فلم 
يكد يضل برقة حتى بلغه أن البيزنطيين عادوا فأرسلوا جيشاً إلى البلاد » وأن 
قائد هذا الجيش قد طالب أهل إفريقية بأن يؤدوا له من المال بقدر ما أدوا 
للعرب , فثار به الأهلون , فعاد إلى بلاده ليعود بجيش قوي وني نيته إرغام 
الاهلين على أن يؤدوا له ما طلب . فوصل إلى قرطاجنة قبل الوقت الذي عبر 
فيه معاوية بن حديج حدودها ومعه عشرة آلاف من العرب فيهم نفرٌ كبير من 
الصحابة والتابعين » من أمثال : عبدالله بن عمر بن الخطاب وعبدالله. بن الزبير 
ابن العوام وعبد الملك بن مروان وعدة من أشراف قريش » وثفرٌ كبير من جند 
مصر . ول يكد اليش يحط رحالة في إقليم قمونية جنوبي قرطاجنة حتى تسامع 
بتزول الروم : فتقدم نحوهم وعسكر في مكان يسمى القَرّن » ومن هناك أرسل 
عبدالله بن الزبير ليسرتطلع أحوال جيش الروم » فلم يكد هذا الأخير يشعر. 
باقتراب العرب حتى تراجع إلى سوسة ء» وأدركه عبدالله ب بن الزبير فيها وناوشه 
مناوشة خفيفة ء أقلم بعدها إلى صقلية » واستولى المسلمون على سوسة . 
وأرسل معاوية سرية أخرى إلى جلولاء (5ذانا10ن0©) الرومية استولت عليها 
وغنمت غنيمة متواضعة. ثم سار بنفسه إلى بنزر فاستولى عليهاء ولا صحة لا 
يذكره بعض المؤرخين من أن معاوية بن حديج بعث سرية إلى صقلية. ولسنا 


إن 


نستطيع إعتبار أعمال معاوية بن خديج فتوحآء وإغا كانت سرايا قليلة الأهمية لم 
تترك في البلاد أثراً يُذكر . 
[4 الدور الثالث: ولاية عقبة الأولى واختطاط القيروان  49(‏ ههه / 


فكك ملاكم): 
!00 وأما نشاط الفتح الصحيح فيعود من جديد بتولي عقبة بن نافع 
القبروان قيادة الفتوح في المغرب سنة 4ه (559- ٠للام‏ ) وقد كان 


عقبة أقدم المسلمين عهداً بإفريقية وأعرفهم بأحوالها » وكان في نفسه رجلا 
شديد الإيمان تميل نفسه نحو نشر الدين لا إلى محرد الفشوح والانتصارات وما 
وراء هذه من مكاسب . ويبدو أنه كان قد وضع في نفسه خطة طويلة للفتح » 
ولهذا م تكد ولاية إفريقية تؤول إليه حتى سارع بإنشاء مديئة للمسلمين » اختطها 
في إقليم قمونية جنوبي قرطاجنة ء ويغلب أنه لم يرد إنشاء مدينة بالمعنى المعروف 
وإغا معسكراً , فقد قال : « وأرى لكم يا معشر المسلمين أن تتخذوا بها مدينة 
نجعل فيها عسكراً » وتكون عزاً للإسلام إلى آخر الدهز), وقد قضى عقبة في 
إنشائها نحو أربع سنوات ( 49 - 07 ه / 557-574 م ) فلم تكد المدينة تقوم 
حتى بدأت «ولاية إفريقية » الإسلامية تظهرء ولم يعد العرب محرد غزاة 
يخرجون من مصر للغزو ثم يعودون إليها » بل أصبحت العاصمة الجديدة مركزاً 
تخرج منه الغزوات وتنظم منه شؤون البلاد » وهذا في ذاته تطورٌ له معناه . 
واشتغل عقبة أثناء بناء المدينة في إرسال السرايا في كل وجه » فكانت نتيجة 
ذلك أن القبائل البربرية المقيمة في سهل تونس » وفي الهضاب المجاورة بدأت 
تشعر بقوة المسلمين » واجتذبتهم المدينة الجديدة » وأثرت فيهم شخصية عقبة 
القوية » فاخذوا يقتربون من المسلمين وأسلم منهم نفر عظيم » وبهذا نشأت في 
سهل تونس جماعة إسلامية بربرية . وكانت تلك خطوة حاسمة في تحويل المغرب 
إلى الإسلام » وزادها أهمية أن الكثيرين من هؤلاء البرير الذين أسلموا أخذوا 
ينتمظون في جيوش المسلمين ويسيرون معهم لاتمام فتح البلاد . 

فلا أتم عقبة تأسيس « نققطة الارتكاز» وفيما هو يشرع بأخذ الأهبة 
للخروج للغزو الواسع النطاق . إذا فعاوية بن أي سفيان يفاجئه بالعزل سنة 


إن 


5 ه ( 174 م ) نتيجة لسعايات وإلي مصر مسلمة بن مخلد » الذي كان يغار 
من عقبة ويحسده . 

وأقام مسلمة على إفريقية أحد مواليه دينار أبا المهاجر سنة هه ه 
(7374 م ) وكان مسلياً حسناً وجندياً نشيطاً » وكان أول قائد مسلم يقدر له أن 
يخرج من سهل تونس ليتوغل هضاب المغرب الأوسط ويهاجم القبائل البربرية في 
مواطنها الحصيئة . وكانت أول كتلة بربرية قوية اصطدم بها هي كتلة أورّبة 
أقوى قبائل البرانس في ذلك الحين .» وكانت النصرانية قد انتشرت بين 
أفرادها . وكان رئيسها كسِيلة بن كَرّم الأوربي » وكان رئيساً ذكياً قادراً » وقد 
استطاع أبو المهاجر أن يغزو مواقمع أوربة في جبال الأوراس وأن يجتذب كسيلة 
إلى الإسلام ٠‏ فأسلم وتبعسه نفرٌ كبير من قومه في غزوة طويلة وصل فيها إلى 
تلمسان , ثم هاجم قرطاجنة هجوما قويا سنة 9ه ه . وم يرجع عنها إلا بعد 
أن تنازل الروم له عن شبه جزيرة شريك الواقعة جنوبي إقليم قرطاجنة » 
فاحتلها المسلمون وضيقوا الخناق على عاصمة إفريقية البيزنطية . 
(د) الدور الرابع : حملة عقبة الكبرى (75- 14ه / 3784-5485 ): 

وانتهت ولاية أبي المهاجر سنة *” ه ء إذ عزله يزيد بن معاوية ورد عقبة- 
إليها بعد أن طال غيابه عنها وطالت شكواه من حرمانه منها » ثم عجل با خروج 
.في غزواته الكبنرى التي وصل فيها إلى المحيط » ومن الغريب أن هذا الرجل 
القاذر لم يحسن استغلال هذه الفرصة العظيمة التي أتيحت له فقد كان الروم” في 
حالة من الضعف لا تأذن لهم بمقاومة المسلمين » وكانت أورّبة كلها إلى جانب 
العرب يقودها رئيسها كسِيلة .. بدأ عقبة فأساء معاملة كسيلة ونفّره وقومه من 
المسلمين » ثم مضى في مغامرة طويلة المدى قليلة الأثر السياسي » تذهب 
المراجع إلى أنه انتهى فيها إلى سباحل المحيط عند « إيغيران يطوف » . ثم عاد 
ليلقى مصرعه عند تهودة على يد البربر ونفرٌ من أحلافهم من الروم سئة 54 ه 
(1487 ؛ 184 م) . وقد استشهد مع عقبة في هذه الوقعة نفر كبير من رؤساء 
المسلمين فيهم أبو المهاجر دينار نفسه . فإذا تم ذلك لكيلة فقد سار بمن معه من 


م 


البرير فاحتل القيروان » وتراجع من بقي من المسلمين إلى برقة يقودهم زهير بن 
قيس البلوي 0" . 

بهذا خرجت إفريقيةة من أيدي المسلمين » وتراجعوا إلى برقة التي كان 
عمرو بن العاض قد فتحها منذ نحو أربعين سنة » وكان على خليفة عقبة أن 
يبدأ العمل من جديد . ولكن الواقع أن هذه الحزيمة لم تكن قاضية على كل أثرٍ 
للمسلمين في البلاد » إذ إن إفريقية كانت تضم إذ ذاك جماعات إسلامية قوية في 
القيروان وحولها وني بعض نواحي الأوراس . وقد خضعت هذه الجماعات 
لكسيلة ولكنها ظلت تترقب فرصة عودة المسلمين » ويبدو أن نزاعاً وقع بينه 
وبينهم » لأن المراجع تصور لنا إفريقية خلال الفترة التي انقضت بين انسحاب 
المسلمين وعودتهم في حالة مضطرية . 
(ه) الدور الخامس : ولاية زهير بن قيس والقضاء على مقاومة البسرانس 

(كك-الاه /حمك كمكم): 

عاد المسلمون إلى إفريقية بعد هذه الهزيمة بأربع سنوات ‏ أي سئة 
4ه / 2584 م - يقودهم زهير بن قيس. البلوي الذي ظل هذه السنوات ينتظر 
المدد في برقة» وقد أبيدى زهير مقدرة عظيمة خلال السنوات الثلاث التي قاد فيها 
جيوش المسلمين في إفريقية: بدأ بحملة عنيفة على الروم قضت على كل أملٍ 
لهم في معاودة الوقوف في وجه ا مسلمين أو التحالف مع البريرء ثم أسرع إلى 
كسيلة الذي كان متحصناً في ممس» فهزمه وقتله في معركة حامية «كسرت شوكة 
البرانس وقضت على مقاومتهم» وقضت على ما كان معقوداً ينهم وبين الروم من 
تحالف على العرب وتعاون على طردهم». ويهذا قفى هذا القائد الماهر خلال 
هذه الفترة القصيرة على عنصرين من أشد عناصر المقاومة. وهما الروم والبربر 
البرانس أي المستقرين في السهل الساحيي المتأثرين بالخضارة البيزئطية 


)١(‏ أنظر: حسين مؤنس: فتح العرب للمغرب (القاهرة 1941) وليقي بروقنسال: نص جديد عن فتح 
العرب للمغرب» نشر في صحفة المعهد المصري للدرامات الإسلامية بمدريذ» المجلد الثاني 
4 ص 147 وما يليها. 


تك 


والمسيحية» وبقيت ضربة أخرى توجه إلى القبائل المتبدية (البُترية) لكي يمكن 
القول بأن المسلمين قد قضوا على كل عناصر المقاومة الجدية في المغرب. 

قاد جيوش الإسلام المظفرة ني هذا الدور الخطير من أدوار الفتح رجلٌ لا 
يقل قدرة ولا أهمية عن عقبة بن نافع أو زهير بن قيس» وهو حسان بن النعيان. 
وكان زهير قد استشهد عند برقة. تربص له الروم على طريق العودة بعد 
هزيمتهم وهزيمة أحلافهم. وكأن قتلهم زهير قد أنعش في نفوسهم الآمال في 
عودة إفريقية إليهم» وأرسل الإمبراطور ليونتيوس مددا صغيراً إلى قرطاجدة 
قويت به نفوس من بها من الروم» فكان على حسان خليفة زهير أن يبدأ العمل 
من جديد كا بدأه زهير. 


(و) الدور السادس : القضاء اء على مقاومة البتر وإتمام فح المغرب (15- 

ممه/ ه546 -هكلام): 

فطن عبد الملك بن مروان إلى أن إفريقية لن تفتح فتحاً كاملا ثابعاً إلا إذا 
.سار إليها جيش كبير حسن الإعداد . وواتته الظروف على إرسال هذا الجيش » 
إذ كانت ثورة ابن الزبير قد تُضِي عليهاء ٠‏ وهذا وُضع تحت تضرف حسان جيشاً 
كبيراً حسن العدة يبلغ عدد جنوده أربعين ألفاً . وسار حسان إلى إفريقية بعد أن 
رسم لنفسه خطة واضحة : كان يعرف أن القادة قبله كانوا ينفقون معظم 'وقتهم 
وجهودهم في أعمال حربية ثانوية تفرق قواهم وتحول بينهم وبين أن يقوموا 
بعمل .حاسم يقضي على مقاومة البربر أو الروم . جعل جسان الروم وجهته 
الأولى » وكان يعرف أن ما بقي لحم من القوة في قرطاجنة شيء صغير لا يستطيع 
تمواجهة العرب . ولكنه كان يستطيع مضايقتهم وشل حركتهم وإحباط مساعيهم 
فعول على مهاجمتهم في قرطاجنة والقضاء عليهم القضاء الأخير ؛ وقد ألح في 
حربه لقرطاجنة ومن فيها وثابر على ذلك حتى استبان لمن فيها من الروم أن لا 
نجاة إلا بال هرب وترك البلاد جملة » « فركبوا مراكبهم . وسار يعضهم إلى 
صقلية» وبعضهم إلى الأندلسء ودخلها حسان بالسيف فسبى ونهب». ويبذا 


ثلاثين سنة. ولو قد أرادوا القضاء عليه سنة 77 ه لفعلواء ولكن الأمر كان 
يحتاج إلى رجل في قدرة حسان ويُعد نظره. ثم مضى حسان يهاجم الروم فيا 
عسبى أن يعرفه من مراكزهم الباقية» وأبدى في ذلك نشاط مشكورا . 

ثم عاد ليتوجه بكل قواه نحو مركز المقاومة الآخر وهم البربر البُترء وكانوا 
قد تجمعوا حول امرأة لقبها العرب بالكاهنة» ويغلب أن اسمها كان «داهية بنت 
ماتية بن تيغان» ملكة جبل أوراس» وكانت عل جانبٍ عظيم من المهارة 
والقدرة» فجمعت حول رايتها نفرآ غفيرآ من البربر الرحل «فيهم بنو يفرن» 
ومن كان بإفريقية من قبائل زناتة وسائر البتره. وكانت هي تنتسب إلى قبيلة 
جرواة, ويذهب المؤرنحون إلى أن هذه القبيلة كانت بهودية وهذا أمر لا يستبعد 
وإن كان يفتقر إلى ما يثبته . 

ولم تكن الكاهنة ثائرة على العرب من أول الأمر كما يُفهم من النصوص ع 
وإنما كانت مطمئنة بمقامها في جبل أوراس ترقب الحوادث » فلا رأت حسان 
يقضي على الروم ويتقدم نحو بلادها سارعت فجمعت من استطاعت جمعه من 
رجاها » وانتظرت في « باغاية » على مدخجل الجبال » فلما اقرب حسان منها 
تراجعت حتى ثبتت عند نهر نيني على مقربة من موضع قسنطينة الحالية . ولبتت 
الكاهنة ومن معها للعرب ثباتاً ععظيراً » بل شدت عليهم حتى هزمتهم بعد أن 
قتلت منهم عدداً كبيراً ٠‏ وتقهقروا أمامها فتتبعتهم حتى أخرجتهم من إفريقية 
جملة » وبهذا خرجت هذه البلاد عن يد العرب مرة أخرى بعد ما تكبدوه من 
جهدٍ وتضحية , وأرادت الكاهنة أن تقطع أمل العرب من هذه البلاد » فأمرت 
رجاه فخربوا ما استطاعوا تخريبه من مظاهر العمران . 

أضر هذا العمل بالكاهنة وقضيتها ضرراً بالغاً. لانه غيّر عليها نفوس 
النامن » وجعلهم يرون أن العرب خير من هذه الرئيسة على كل حال » فهم لا 
يخربون ما يدخلونه من البلاد هذا التخريب الذريع . وانت نتهز الروم الفرصة فعادوا 
في. سفن ودخلوا قرطاجنة » وطردوا من كان بها من المسلمين . وأقام حسان في 
برقة حمس سنين حتى أرسل له عبد املك بن مروان المدد » فتحرك إلى إفريقية من 


ان 


جديد سنة امه (١*لام).‏ 

لم يكد حسان يطل على سهل تونس حتى تسارع نفرٌ عبظيم من البربر 
والأفارقة فانضم إليه » فعظم جمعه وسار للقاء الكاهنة » ويبدو أنها أحست 
ضعف أمرها وقرب نهاية شأنا » فاخذت تتراجع متوغلة في جبال أوراس ١‏ 
وبعثت ولدبها ليستامنا حسان . فأمنهها وولى كلا منهها على ستة آلاف من استأمن 
من البربر والأفارقة » ثم لقيت العرب عند « بكر الكاهنة » فانهزمت . وهكذا 
قضى العرب على آخر حركة قام بها أهالي البلاد لردهم , إذ كانت الكاهنة هي 
الحصن الآأخير الذي احتمى وراءه أهل البلاد» فللا سقطت انتهت كل 
مقاومة . ول يبقّ أمام العرب بعد ذلك إلا « غبار قبائل » كا يقول جوتييه ٠‏ ثم 
سار حسان نحو قرطاجئة وطرد الحامية التي كانت قد استقرت فيها بقيادة 
البطريق يوحنا . 


٠‏ اختطاط ولم يطمعن حسان من ناحية الروم» ورأى أن سقوط فرطاجنة في 
تناس ١‏ يديه لا يمنع الروم من العودة. إلى أي مكانٍ آخر من الساحل. 
فعول على إنشاء ميناء إسلامي جديد على مقربة من قرطاجنة » ليشرف منه على 
البحر ويحول بين الروم وبين الاقتراب » وبهذا نشأت « تونس » . ول تزد في 
عهد حسان عن محرس صغير به بعض المساجد والمباني . ولكن إنشاءها سيتم 
على يد عبيدالله بن الحبحاب بعد ذلك بشلاثين سنة » فتصبح ثغر إفريقية 
الكبير » ويتكون فيها أسطول عظيم يغزو المسلمون به صقلية وجنوبي إيطاليا بل 
جنوبي فرنسا » ويمهدون به السبيل للسيطرة على غرب البحر الأبيض المتوسط . 
لذنانا 
١‏ تنظيم لم يكد الفتح يتم.حتى عجل حصان بتنظيم أمور الولاية 
ولاية إفريقة الجديدة . و فدوّن الدواوين وصالح على الخراج » وكتبه عل 
عجم إفريقية وعلى من أقام معهم على دين النصرانية . وق 
البلاد خططا :لكل قبيلة خطةء وفرض على القبائل أن يقدموا للمسلمين عَدداً 
من الجنود يحاربون معهم . ويبدو أن البربر أقبلوا على الإسلام في حماس » 


ين 


فعمرت بهم جيوش المسلمين في المغرب من ذلك الحين : وكان حسان بعيد 
النظر فسوى بين العرب والبربر في قسم الفيء » ثم أقنام العمال على نواحي 
الإدارة من خراج وزكاة وجند . وأرسل الخليفة قاضيا للقيروان أسوة بغيرها من 
العواصم الإسلامية الكبرى . وبهذا تم فتح المغرب وتنظيمه . ونستطيع القول 
إن حسان صاحب الفضل الأول في ذلك كله » فقد دخل البُلاد سئة 4١‏ ها 
فوجدها مضطربة ثائرة » ووجد أمر الإسلام فيها مشفياً على الزوال » وغادرها 
سنة 85 ه (05/م ) ولاية إسلامية هادئة منظمة ء بل تركها وأهلها مقبلون 
على الإسلام إقبالاً عظيباً » ويكفي أن نلاحظ أن معظم الجيش الإسلامي في 
إفريقية كان من البربر حتى تتضح لنا هذه الناحية . 
ولو امندت ولاية حسان لنى المغرب على يديه كثيراً من الخير. لأنه كان 
كما رأ ينا رجلا تغلصاً نشيطاً بعيد النظرء ويبدو أن صفاته تلك أوقعته في حلاف 
مع عبد العزيز بن مروان عامل مصر للوليد بن عبد الملك » وكان عبد العزيز 
يرى نفسه صنو الخليفة ويطلق يده في الأمور كا يشاء دون نظر صادق لصالح 
الرغية » وكانت نفسه معلقة منذ زمن بإفريقية . فلم يزل يضايق حسان 
ويلاحيه حتى أخافه وجعل استمراره في العمل غير ميسور » فاعتزل هذا الرجل 
القدير العمل في أوائل سنة 85 ه ( /١5‏ م ) والمغرب في أشد الحاجة إليه . 
1 موسى ١‏ وسارع عبد العزيز فأقام على إفريقية وليّه وأقرب رجاله إليه 
0 موسى بن نصيرء وكان من أقدر رجال الدولة الأموية وأذكاهم. 
7 0232 وإن كنا لا نستطيع مقارنته بحسان بن النعيان من حيث النزاهة 
)١(‏ اعتمدت في كتابة هذا الجزء على المراجع السابق ذكرهاء ولم أجد حرجا في الاعتماد على التفاصيل الهامة التي 
وردث في كتاب الإمامة والسياسة لأبي حنيفة الدينوري (طبعة القاهرة» ج ص 45 وما يليها). 
وواضح جدآً أن الكلام الخاص بمرمى بن نصير وأعماله في ذلك الكتاب مستقى من مراجم صحيحة؛ 
فالتشابه ينه وبين ابن عذارى ظاهر جداً يصل إل الحرفية في بعض الأحيان؛ ولا معنى للاستغناء عن 
معلومات هامة كهذه لمجرد أن دوزي شك في صحة الكتاب كله . 
وقد ناقش رأي دوزي وأثبت أصالة ما ورد في كتاب الإمامة والسياسة عن موسى بن نصير الدكتور محمود 


علي مكي في مقال نشره ف المجلد الخامس من صحيقة المعهد المصري للدراسات الإسلامية بمدريد. وقد 
ذهب في هذا لقال إلى أن هذا الجزء من كتاب أبي حنيفة الدينوري مأخودٌ من كتاب ضاع عارك النصيري . 


ممه 


والإخلاص والعناية بصالح الدولة والرعية : فبينا كان حسات ينظر إلى 
صالح الأهلين ويسعى في تمكين سلطان الدولة والإسلام على نفوسهم بالعدل 
والخيرء كان مومبى يحسب أن المسألة مسألة حروب وغنائم وكفى . فكان 
همه منذ تولى منصرفا إلى القيام بغزوات يعود متها بالمغنم الوقير والسبي -الكثير 
ولا ييتم بعد ذلك بما كانت تثيره هذه الضربات من الحفيظة وسرء الظن في 
نفوس أهل البلاد» وستلاحظ فيا نتناول من شؤون المغرب في سياق هذا البحث 
أن شيئاً كثيرآ من سوء الظن بالعْرب قد انغرس في قلوب البربر نتيجة لسياسة 
موسى بن نصير ومن بعده حتى أصبح من العسير اقتلاعه. وأن سوء الظن هذا 
ظل يستشري مع الزمن حتى فصل بين العرب والبرير جملة» وانتهى كما سترى 
بانفصال المغرب عن مركز الخلافة» وانحراف الكثيرين من أهله إلى مذاهب 
ثورية أنقلابية تسمى صفرية تارة وخارجية تارة أخرى. وما هي في الواقع إلا 
خوف وكراهية تأصلا في نفوس البربر بسبب إسراف موسبى ومن جاء بعده من 
ولاة بني أمية في غزو البربر. 


ويبدو أن إسراف موسى في غزو القبائل البربرية دون سبب أو مبرر ظاهر 
هو شعوره بأن عبد الملك بن مروان يسيء الظن به ويتوقع أن ينبب أموال 
الولاية الجديدة كيا نهب أموإل البصرة . وكان عبد العزيز يشد أزره » ويود لو 
أثبت أنه خير من حسان بن النعمان وغيره من رجال عبد الملك . فمضى يذرع 
البلاد من شرقها إلى غربها ويرمي نواحيها وقبائلها بأبنائه عبدالله وعبد العزيز 
ومروان وكبار رجاله من أمثال عياش بن أخيّل ومومى بن عياش بن عقبة 
والمغيرة بن أبي بردة ورّرعة بن أبي مدرك . ولم يكن أهل المغرب بحاجة إلى هذه 
الغزوات حتى يطيعوا ويقبلوا على الإسلام ٠‏ فقد كان معظم القبائل قد ركن إلى 
الهدوء في ظل الفاتحين الجدد . وأقبل الكثيرون من البربر ينضمون للمسلمين 
ويشتركون معهم في حروبهم عن طواعية ورضى . ولم يكن مومى ليتوخى 
النواحي المضطربة أو القبائل الثائرة ليغازيها » بل كان يتوخى المطمئنين فينزل 
بهم على غرة . والظاهر أن عيوناً له كانت تجوس النواحي وينهون إليه أخبار 


ل 


القبائل ومن يمكن أخذه على غرة منها » فتحن نقرأ في أخباره : « أن اللواسيس 
توا موسى فقالوا له : إن صنهاجة بغرة منهم وغفلة . وأن إبلهم تننج ولا 
يستطيعون براحاً . فأغار عليهم موسى يأربعة آلاف من أهل الديوان وألفين من 
المطوعة ومن قبائل البربر.وخلف عيّاشاً على أثقال المسلمين . . . فسار موسبى 
حتى غشي صهاجة ومن كان معها من قبائل البربر وهم لا يشعرون فقتلهم قتل 
لفناء » فبلغ سبيهم يومشذٍ مائة ألف رأس ( كذا ) ومن الإبل والبقر والغنم 
والخيل والحرث والثياب ما لا يحصى . ثم انضرف قافلاً إلى القيروان . وهذا كله 
في سنة ثمانين ( كذا ) » . ولسنا نفهم سبباً آخر لمثل هذه الغزوة غير الطمع في 
المغائم » بل حدث أن غزا كتامة واشتد في أذاها » فسارع رجاها يؤكدون له 
طاعتهم وحسن ولائهم , فأصر على أن يسيء الظن بهم.. ومضى يواتر الغزو 
عليهم وأصر على قتل رهائهم . حتى انكشفت له براءتهم على نحو لا يقبل 
الشك » فانصرف عتمم بمغنم وافر . 


ولهذا نحن لا نسمي أعمال موسى بن نضير في المغرب فتوحاً » لآن الفتح 
تم على يد حسان . وكان موسئ قديرا على الاستيشاق من طاعة من بقي خارج 
الطاعة من القبائل » أو من بعد مكانه منها كاهل السوس الأدنى » بوسائل 
أخرى غير هذا الغزو العنيف . بيد أن هذه الغزوات لم تكن شرا خالصاً » بل 
هي أحدثت في الغرب رجة كبرى أفاقت بسببها القبائل وتنبهت إلى هذا العصر, 
الجديد الذي بدأ في حياة بلدهم . وملك الروع معظمهم فتسارعوا إلى المسلمين 
يدخلون في الطاعة ويعتنقون الإسلام . ورأى الكثيرون منهم ما يجنيه مواطنوهم 
الذين يسلمون وينضمون إلى جيوش المسلمين من الخير والغنم » فأقبل 
الكثيرون منهم ينضمون إلى جيوش المسلمين آلافاًء ولا يكاد الواحد متهم يسلم 
حتى يسير مع سبيش الفاتح يغزو معه ويغنم معه . ووافق ذلك مزاج القبائل. 
البربرية المتبدية » وجمعتها مع العرب صفات البداوة والفطرة والنشاط وحب 
القتال » فازدادت جيوش المسلمين في إفريقية زيادة سريعة مطردة لا نكاد .نجد 
لها شبيهاً في أية ناحية أخرى من نواحي الدولة الإسلامية إذ ذاك. وكان لا بد 
لابن نصير أن يبد هذه الآلاف مجالاً للغزو والنشاط وإلا صعب عليه ضبطها » 
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فمضنى هذا الرجل الموفق يقود الجيوش وتقوده الجيوش . مضى يفتح ويسترسل 
في الغزو حتى أدرك من ذلك غاية لم تكتب إلا للقلائل جدا من قادة المسلمين . 

توجه موسى بضرباته في كل ناحية . وبدأ يتوجيه حملة نحو سجوماء 
ويبدو أن طوائف البربر التي اشتركت في حرب عقبة بن نافع سنة ام ه 
(7١/م‏ ) وقتله عند تهودة كانت تسكن على مقربة من هذه المدينة البربرية » 
وقد قاد هذه الحملة عياض وعثمان وأبو عبدة من أبناء عقبة بن نافع ٠‏ فانتقموا 
لقتل أبيهم من أهل البلد ومن حوله انتقاماً شديداً . ثم أعقب ذلك بسلسلة 
من الحملات على هوارة وزناتة وكتامة » وقضى على ما عسبى أن يكون قد اختلج 
في نفوسها من تفكير في الشورة والاستخفاف بالحكام كما كان الحال أيام 
البيزنطيين . وما كان موسى بهتم اهتماماً عظياً بمسألة الأسرى والمغانم » فقد 
كان أهل البلاد يسارعون بالإسلام افتداء لأنفسهم من الأسر ء وببذا جعلت 
أعداد عظيمة من أهل هذه القبائل تسلم وتقبل على القيروان طلباً للإشتراك: في 
الفتوح والغزوات . ومن هنا لاغرابة في أن نسمع أن مومى أرسل بعد ذلك 
بقليل جيشاً عظيياً عدته 17٠٠١‏ من العرب و١٠٠1‏ من البربر لفتح السوس 
الأقصى . وأن' هذا الجيش وصل إلى خبر درعة وعاد بطاعة أهله. وكانت 
تلك هي أول مرة في التاريخ يصل فيها فاتح أجني إلى هذه النواحي الداخلية 
النائية. من بلاد إفريقية » ومن هناك اتجه بهذا الجمع نحو طنجة فافتتحها وترك 
عندها حامية عظيمة يقودها مولاه طارق بن زياد » وعهد إليه بالعمل على نشر 
الإسلام فيها يجاور طنجة من بربر غمارة وبرغواطة . وعسكر طارق بمن معه من 
'المسلمين-على سواحل بحر الزقاق . ويدأت أنظارهم تتجه نحو إسبانيا فيالعدوة 
الأخرى.. 

ويبدو أن ميدان إفريقية ضاق بنشاط صومى وقواده وجنوده . لأن ابن 
عذارى يحدثنا ‏ رواية عن ابن القطان ‏ عن حملة إلى صقلية » غزرا المسلمون 
فيها سرقوسة وعادوا موقرين بالغنائم . 

وعاد موسنى إلى القيروان تخلفاً طارق بن زياد ومن معه بموضعهم هذاء 
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وعلم طارق أن ميناء سبتة على مقربة منه » فبدأ يتحرك نحوها وهناك وجد 
شخصية غريبة غامضة يتحدث عنها المؤرخون كثيراً ‏ ولا تزيدها كشرة الحديث 
إلا إمعاناً في الغموض . تلك هي شخصية يليان . 
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الفضّ ل الشالث 


ضحم الأندليى 


20 


رواية جديدة ' عن 


مقع المسلمين الأندلس 


١-إعادة‏ نظر منذ أكثر من ٠‏ سنة قال لان الدين بن الخطيب ( رجب 

في الموضوع -١5‏ ربيع الثاني ”/الا / نوفمير 1817 سبتمير /180) 
متحدثاً عن فتح الأندلس ( وحديث الفتح » وما مَنَّ الله به على الإسلام من 
امتح » وأخبار ما أفاء من الخير » على موسى بن نصير ء وكتب من جهاد لطارق بن 
زياد » مملول قصاص وأوراق . وحديث أفول وإشراق » وإرعاد وإبراق ٠‏ وعظم 
امتشاش , وآلة معلقة في دكان قشاش 200 , 


ولا شك في أن التوفيق لم يصاحب عالم لوشة العنظيم في هذه العبارة التي 
أرسلها وزوّقها في أسلوبه الساذج المنمق وف تصوره أنه بلغ من العلم 
منتهاه » وهو تصور يثير في نفوسنا الإعجاب بذلك الرجل أحياناً والحب 
والرثاء له أحياناً أخرى . 


فإننا لا زلنا إلى يومشا هذا نبسدي ونعيد في تفاصيل فتح الأندلس . وكلما 
حسبئا أننا انتهينا إلى قول فصل جاءنا ما يذكرنا بالحقيقة العلمية التي تقول إن 
سوم 
(©) جزم من دراسة عن فتح الأندلس نشر في صحيفة المعهد المصري للدراسات الإسلامية في مدريد . 
(1) دواه المقري في نفح الطيب ( تحقيق إحسان عباس ٠.‏ بيروت 1474 ) 700/١‏ : 
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العلم لا يعرف قط ذلك الشيء الذي نسميه بالكلمة الأخيرة في أي 
موضوع ... ْ 
: وقد تراكمت الأبحاث لدينا عن فتح الأندلس بصورة تدعو إلى العجب 
حقاء وقد يلغ الأمر بواحد من أجلاء الباحثين وهو إميليو غرسيه غومس أن 
ألقى ظلاً كثيفاً من الشك على الموضوع كله في بحث ريف ل2224 نشره عن 
كتاب «فتح الأندلس » لمؤلف مجهول نشره من نحو قرن العلامة الإنبانٍ 
خواكين د. جتثالث ونعيد نحن تحقيقه اليوم . 

+.فيرت ولكننا نلاحظ أن هذه الأبحاث كلها تقوم على تفسيرات 
جديدة لنصوص ,جديدة لنفس النصوص التي كانت بين يدي أدواردو ساقدرا عندما 
قام ببحثه القيم عن فتح العرب للأندلس”22 فيا عدا بعض نصوص كانت 
قد غابت عن التفات الباحثين فأبرزناها وأعطيناها حقها في دراستنا للفتح في كتابنا 
هذا ني طبعته الأولى » وفيا عدا تفاصيل جديدة وجدها أحمد مختار العبادي في 
الجزء الذي عني بتحقيقه ونشره من كتاب « الإكتفاء في تاريخ الخلفاء » لأبي مروان 
عبد الملك بن الكردبوس الخاص بتاريخ الأندلس . وفي الشروح الضافية التي 
كتبها محمد بن عل بن محمد بن الشباط المصري التوزري (ات 374١‏ / 1187) 
للمدحة النبوية 'المعروفة باسم « القصيدة الشقراطيسية » التى نظمها أبو عبد الله 
محمد الشقراطيسي (ت434/ 1١7‏ ) وهي شروح مطولة أدرج فيها ابن 
الشباط معلوماتٍ كثيرة عن فتوح الإسلام تضم الكثير من التفاصيل الجديدة حقاً 
عن فتح. الأندلس ووصف بلاده . وقد قدم أحمد مختار العبادي للنصين بمقدمة 
ضافية تناول فيها فتح الأندنس من جديد وأبدى آراء وملاحظات ذات قيمة كبيرة 
سنشير إليها في سياق هذا البحث9©» . 


(1 )تله طتد» فلدلتهنا عصتدممة معتدمت ها عبطمد كفم لعيولة ,تعمصرهة مقعدت مللسظ 
وععاع1 كعك 4التمة؟ هل ع كعلمتعتر0 وعفبمعل عماتاومة"! عل وعلقدمة ,قنامة ,د كتالفمم 
,31-42 .وم *1954 ,1لا عمرم1 : معوله'ل 

8 ج88 لفقا .ممهمك12 م وعطدعخ 5و1 عل ممتكهحمآ ها عرطوة وتلساكع ردملء كقدة ملمد8 


(0) أمد مار العبادي : تاريخ الأندلس لابن الكردبوس ووصفه لابن الشباط . نصان ‏ 
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لكن نقطة البداية لكل الدراسات المعاصرة لفتح المسلمين للأندلس هي 
كتاب سافدرا الذي استولى فيه دراسة كل ما سبقه من أبحاث في الموضوع بما في 
ذلك بحث راينهبارت دوزي الذي نشره في الجزء اوول من «أبحائه» المشهورة. 

والنقطة الرئيسية التي ميزت دراسة ساقدرا وجعلت له مكاناً فريداً بين 
مؤرخي إسبانيا الإسلامية هو قوله بأن القضاء على قوة القوط تم على مرحلتين 
لا مرحلة واحدة كما كان الناس يظنون : الأولى تتمثل في اللقاء الكبير 
المعروف بين قوات طارق بن زيادٍ وقوات لذريق ابتداء من 78 رمضان 
يوليو 7١١‏ في السهل الواقع بين جبل رتين ه1ا86 01 810,8 وبحيرة 
الخندق 13002 12 عل مومآ1 ومجرى نهر البرباط . وفي هذا اللقاء على رأي 
سايدرا انكسرت شوكة القوة القوطية وأبيد معظم رجاها . ولكن لذريق نجا 
بنحشاشة نفسه وعبر هر البرباط غلفاً وراءه ثقله وذخائره . وأراد عبور الغبر 
فلصق نعله بالطين فتركه ومضى على وجهه . فللا ععثر العرب على النعل ظنوا 
أن الرجل قد قتل . ثم انطلق نحو الشمال وتلاحقت به فلول الناجين » 
ومضوا حتى استقروا في موضع جنوبي سلمئقة وقرب بلدة تمامس الحالية . 

أما المرحلة الثانية فكانت بعد أن نزل موسى الأندلس وسار في خط فتوحه 
المعروف » فلما اقترب من طلبيرة غربي طليطلة » وكان طارق ينتظره هناك , 
ظن لذريق ومن معه من القوط أن الفرصة قد سنحت لباغتة جيش موسى قبل 
أن يلتقي ممع جيش طارق ٠‏ فانقضوا على جيش موسى عند موضع يسميه 
صاحب ١‏ فتح الأندلس » السواقي أو السواني في حين تسميه الترجمة الإسبانية 
لنص الرازيءالاناهة5 . وقد وقف ساقدرا وقفة طويلة عند سجوية ءلالإناهة5 
هذه , ولاحظ أولا أنها قريبة الشبه من لفظ السواقي فإن مفردها ساقية » إذا 
كتبت بالافرنجية كانت هننوهة5 ٠»‏ ثم مضى يبحث عن سجوية فوجد أن بعض 


- جديدان. صجيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريدء مجلد 1 مدريد 21958 
ص( 177 ومجلد ١4‏ ص 154-454 . والمقدمة التي ذكرناها توجد في مجلد ١+‏ ص ١7وما‏ يليها. 
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مؤرخي الإسبان الذين كتبوا عن لذريق ( ويسمونه الدون رودريجو آخر ملوك 
القوط ممع نزء: مستئاة اه معهه< د20 ) يطلقون على الموضع الذي قتل فيه 
اسم ع ترسومدة أو معدمههة5 فرأى 3 ذلك ما يؤيد ظنه ٠.‏ ثم إنه قرأ 3 
حوليات ألفونسو الكبير أن بعضهم رأى قبر لذريق في بلدة بازو أو بيزير 
715 قرب تامس عند موضع يسمى. وهوزعمءهك و10 عل اعناترناهد5 وعليه كتابة 
باللاتينية تؤكد موته هناك. فقطع بأن ما ذهب إليه صحيح. وقرر بصؤرة 
بائية أن المعركة الأخيرة بين لذريق والمسلمين وقعت في هذا الموضع » وهناك 
نتهت حياة آخر ملوك القوط(© . 


ول يبتكر سافدرا نظريته هذه ابتكاراً بل اعتمد في القول بها على ما ذهب 
إلبه مؤرخ إسباني قديم هو بدرو دل كورال الذي اعتمد على « مدوئة الفونسو 
الثالث الي تذكر اسم ا موضع الذي قتل فيه لذريق في صورة 6لالإناهة5 وتربط 
بينه وبين ما جاء في نفس المدونة من العثور على قبر يحمل شساهده عبارة تدل 
على أنه قبر لذريق وذلك في مدينة بازو التي تكتب في الإسبانية أحياناً 
212156 وقد ورد نفس الخبر في هذه المدونة نقال عن مدونة تسمى بمخطوط 
روطة 6ومعاهخ1 000156 ونشرت في مجموعة تسمئ « المدونات الأولى الخاصة 
بالاسترداد » ظهرت في محلة أكاديمية التاريخ الإسبانية . 


متسعلمعة ها عل متاعاه8 مع 6)كسوممء26 ذا عل كمعتممين عومعسلط كضل 
,562-628 .22 ,11 مدعل م0 .© .1 رقتره)كة11 ماعل 

وهذا النص يقول : 
-205 لتتاوكتاز منازك مأأعسطن5 اع معكتلا كمغلت اناق كتاطترمصمرة) عقاوملا 
طن أن كلمع مط وتأععمسدمم معتلتكوط أطذ متقلتيا ص كتاكةأنارمم أعذوة تمناما 


ودءمعلسخ1 أتعوء ناسو 111 : كناأمتتكممء غوء ألممدنازنط ممم فزمء ععمناوعق 


.انار امع عدع؟ قنخطر لت 


)١(‏ عرضتنا ذلك بالتفصيل في هذا الكتاب ص ١58‏ وما بعدها. 
232 .145 .م قفوو عل مطعميصاقء2 هل دف معفمةه عوط ترعظ إعل دعتمدت بلدترت لعل ممه 
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وهو نص باللاتينية الدارجة التي كان يكتب بها الكثيرون من رهباإن 
العصور الوسطى ٠»‏ ونستطيع ترجمته كا يلي : وني أيامنا هذه وفي مديئة بازو 
وما حوها يذيع بين عامة الناس القول بأن في كنيستها قبر عليه شاهد يقول : 
« هنا يرقد رودريكوس ١‏ لذريق ) آخر ملوك القوط » . 

وعن مدونة ألفونسو الشالث هذه أخحذت هذا النص المدونة الإسبانية 
العامة الأولى التي صنفت للملك العالم الفونسو العاشر المعروفة باسم هآ 
مم عل انمدع ووندممن وععمرزوط وفي هذه المدونة التي كان الفراغ من 
كتابتها سنة ١784‏ نجد خبر وجود قبر لذريق هذا في مدينة بازو . وتلك 
المدونة تنقل في جزئها الخاص بفتح العرب لإسبانيا عن تاريخ أحمد بن عمد 
الرازي وتضيف إليه معلومات أخرى ترجع إلى عصر تحريرها » ومن الواضح 
أن القول بوجود هذا القبر لا يوجد عند الرازي , لأن الرازي توفي في القرن” 
الرابع الهجري بل هو من الإضافات التي أدخلها المترجمون الإسبان على 
الأصل . وهو خبر مشكوك فيه » ويزيد شكنا أنه يقول بعد ذلك إن لذريق 
قتل عند خبر وادي الطين هنام2001ل6 وهو أحد حيرات خبر شقورة '2تناعء5 
وهو نهر مرسية ٠‏ فأين بازو التي تقع قرب سلمئقة من وادي الطين في ناحية 
مرسية ؟ ولا بد أن نلاحظ هنا أن إسم وادي الطين يرد في صورة :120316© 
وهي صورة تحتمل أيضاً أن يكون المراد بها وادي لكة الذي يكتب أحياناً.عن 
طريق الخطأ 61202146 . 

وورد ذكر قبر لذريق وشاهده كذلك في المدونة البرتغالية المعروفة باسم 
4 ع0 لطسدوةظ عل 1وجومء6 دعنووءت . وهذه المدونة تعتمد أساسا عل 
مدونة ألفونسو العاشر التي ذكرناها , ولكنها تقتبس من تاريخ الرازي 
وجغرافيته فقرات أكثر مما نجد في مدونة ألفونسو العاشر . وغهذا فإن ها أهمية 
خاصة بالنسبة إلينا . 


ومعنى هذا أن نظرية ساقدرا تبدو مقبولة في جملتها . فقد اعتمدا الرجل 
في القول بها على أصول قديمة موثوق فيها وانتفع بها انتفاعاً سلياً » وكيف 
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كان يمكنه مثلاً أن يهمل ذلك الخبر الذي يقول بوجود قبر لذريق في بازو؟ ولم 
يكن الرجل يمهل أن ذلك الخبر أضيف على نص الرازي على يد مترجمي 
ألفونسو العاشر . ولكنه حقق الأمر تحقيقاً علمياً صحيحاً » واجتهد حتى حقق 
اسم موضع علالإناهة5 الذي ورد 3 بعضن مخطوطات الترحمة الإسبانية السيئة 
حتى وصل إلى أنه يقابل قرية 5ه[6م002 5م.آ ع0 3إعنالاناهة5 وهي قرية غير بعيدة 
عن بازوء فهي من توابع مدينة: تمامس 5238265ة7 في محافظة سلمنقة وكل هذا 
جعله يؤكد القول بهذا اللقاء الثاني الأخير بين لذريق والمسلمين . 


وقد اتبهت إلى الأخذ بهذا الرأني في كتابي « فجر الأندلس » اقتناعاً مني 
بما أورد سافدرا من البينات . ثم إنني عندما تتبعت سير الفتح استوقفتني 
المقاومة الشديدة التي أبدتها حامية ماردة في مقاومة موسى بن نصير وما تحمل 
المسلمون من خسائر في فتح ذلك البلد ما رجح في رأبي لجوء أعداد كبيرة من 
فلول الوط إلى غرب الأندلس وترصدها للمسلمين هناك » وقد تحدث عن 
ذلك فرانثيسكو خابيير سيمونيت وأعطانا تفاصيل قيمة عن المقاومة في نواحي 
قورية وماردة وما يليها شمالاً » ومن المعروف أن سيمونيت أخذ برأي ساقدرا 
واعتبره قضية مسلمة لا شك فيها . 

ومع ذلك فقد رفض الأخد بهذا الرأي مؤرخ إسباني كبير هو نجوان 
منندث بيدال 21021 2ء0هكمء28 سهدة ابن أخي العلامة المشهور دون رامون 
منندث بيدال290 . أما ليفي بروفنسال فقد قال عن رأي سافدرا أنه استنشاج 
فيه غرر كثير25 عدنءلتدفقط 2عدكة موأكناعممء عمنا ولكنه مع ذلِك 0 يقطع 
برأي في الموضوع . 

ثم إن هناك مؤرخين آخرين كثيرين قبلوا ذلك الرأي ومنهم كما قلنا 
فرانثيسكو سيمونيت الذي حقق كل الفقرات التي استند إليها. ساقدرا تحقيقا 


)١(‏ تفدك .مم بملهت ترعظه مسكلن أعل كمامعرع] ,تقذزع ععلمفمعلة دياك 
)10 .25 ,] عممسانسدا! عمعدمعع"[ عل مترمادنة1 ,لدودع بوهم تومن 
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بالغاً وقرر أن نظريته صحيحة بل أيدها بأصول أخرى20. وقد انتفعت بالمادة 
الغنية التي أ بها سيمونيت وراجعتها كلها على أصرها عند مؤرخينا العرب 
وفي المدونات النصرانية وأتيت بذلك كله مفصلا في « فجر الأندلس 291 , 

ولكن سانشيث البورنوث رفض رأي سافدرا رفضاً باناً » وقرر في ببحث 
مطول بمتع له' أن المعركة بين لذريق والعرب كانت واحدة هي التي دارت عند 
بحيرة الخندق , وقرر أن لذريق قتل قرب شذونة غير بعيد عن موقع 
المعركة . وخلاصة كلامه أن لفظ عناردهة5 الذي يرد في الترجمة الإسبانية 
الرديكة لشاريخ الرازي يرد في نسخ أخرى من نفس الشرجمة في صور مشل 
فتعومعزة أو 8 وعلى هذا فلا يجوز التمسك بقراءة واحدة للفظ وهي 


4 18972 ,لهاج بدمدوعظ عن عط معمدمكة هنآ عن وارماعةا؟ باع ممصنة ممانو1 ممت ممع 
23-9 .مم ,(1903 
(5) وواضح أننا نقوم بهذا الجهد في دراسة تاريخ :الاندلس خدمة للحقيقة والتاريخ , ونحن لا 
نرجو من وراء ذلك إلا بحرد الذكر. وهو أقل ما نطلبه من دلائل العرفان . ولكن زبلا 
معاصرا هود . السيد عبد العزيز سالم أخد ثمزات الجهد الطريل والقراءات المضنية في 
مدونات لانينية وكتب إسبانية عتيقة لا توجد إلا في المكتبات الإسبانية في مدريد والاسكوريال 
وشانت مانقش كمعمدسيزة وأدرجها في كتابه عن ( تاريخ المسلمين وحضارتهم في الاندلس » 
دون أن يفكر في الإشارة إلينا إلا إذا تصور أننا وقعنا في خطا ٠‏ ولن أعلق على ذلك بشيء . 
ولكني أستاذنه في أن أعينه على الأخذ عنا ‏ فلهذا نكتب الكتب- وذلك بتصحيح شيء أخذه 
منا وأساء استعماله . 
فقد أؤردت في ص ٠١١‏ من فجر الاندلس النص اللاتيني لول عملة ضريها مومى: بن نصير 
في الاندلس ولألك النص لاتيني وهو : 
.كناتاة كناتهزة مع مهل8 ,قمعا ز52 كسام3 .كدء< تكنو ودء<1 همل .تمنسم] عمنمهك2 مل 
فأخطأ في نقل الفقرة الأخيرة من العبارة فجاءت عنده ووثله كنءط 7009 وقد كنا تركنا ترجمة 
هذا النص لسهرلته ووضوحه لمن يتجدم مثل هذه الابحاث » ولكن الدكتور السيد سالم أراد 
أن يتم عملنا فترجم النص هكذا : الله واحد وله عام وله ليس له كفوا 
ونستطرد عن الخطأ اللغوي العربي الذي وضعنا تحته خطاً مع فداحته ونستطرد كذلك عن قوله 
تعليقا على ترجمته : وهي اختصار من الآية الكرية ( ثم يورد نص شورة الإخلاص ) لآن 
الايات لا تختصر . وإنما تضمن أو تقتبس ١‏ ولا يجوز الاختصار في كلام الله ثم إن سورة 
الإخلاص ليست آية كا قال بل هي سورة . أما صحة الترجمة فهي 5 
بسم الله » لا إله إلا الله © واحد عليم © ليس كمثله إله غيره # 
فانظر- داك الله كم خطأ وقع فيه في إكمال سطر واحذ مما كتبناه ! 
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عناؤسود5 ثم القول بأنها قرية به 5وزع ههه 105 ع0 إوناود5 قرب تمامس في محافظة 
سلمنقة . ثم يقول إن إن 2تعدمعن5 أو درعوموة5 ما هما إلا تحريف لاسم شذونة 
اللاتيني القديم وهو دعدمعذ6 أو #نتمنهة5 , وهذه الصورة الأخيرة اسم 
شذونة هي أصل التسمية العربية والحالية : ( ةتمنودة - 2سصنافة5 - 
شذونة - نم5100 ) ويرى سانشيث البورنوث أن لفظ عنتزناهة5 وصوره 
الأخسرى التي ترد في' العرجمة . الإسبانية لنص الرازي إنما هي تحريفات للقظ 
السواني أو السواقي الذي ورد في « فتح الأندلس » لمؤلف مجهول نقلل عن 
أصل الرازي » وعبارة « فتح الاندلس » هي : « وأفلت لذريق إلى موضع 
يقال له السواني . فقيل إنه وجد قتيلا وهو لا يعرف ٠‏ وقيل إنه أراد العبور في 
الوادي ففرق فيه . ووجد في ذلك الموضع خف منظوم بالدر والياقوت قد 
سبقط من رجله » . 


ولفظ السواني هذا يمكن قراءته السواقي ء وهي القراءة الأصح » 
وتخطوطة الكتاب بين أيدينا الآن نعدها للنشر”” . 

وعاد إلى الموضوع مرة أخحرى بحاثة إسباني جر معروف بالدقة البالغة 
والأصالة في الرأي والمعرفة بتتحقيق الأعلام الجغرافية هو فيلكس إيرنانديث . 
ففي نباية مقال له عن « مغخاضة الفتح 206 التي يرد ذكرها في بعض النصوص 
العربية وقف عند لفظ السواني أو السواقي الوارد في « فتح الأندئس »؛ وردد 
النظر في أراء ساقدرا وسانشيث انشيث البورنوث . فقال إنه لا يرى الأخذ بكلام 
ساقدرا » ويرفض القول بقيام معركة ثانية بين لذريق والمسلمين عند تامس » 
ويرى أن الحجج التي استند إليها بدرو دل كورال في ذلك القول غير مقنغة . 
وهو يستند في ذلك إلى أننا عثرنا على الترجمة البرتغالية لنص الرازي في وصف 


. 3” مخطوط المكتبة الأهلية في الجزائر » رقم لام من فهرسة فانيان ص‎ )١( 
انظر‎ 
عل وممعفمص م 7مهشلمه دمل ممست مسقنت بر عومهه 7 : مممعدطلق تعطعمة5 متفنادك‎ 
,كعونم ومفعناظ .5-105 .م ,111 .ممومكاكط عل مضه و11‎ 945. 
)كد بكدالةفمهما عصهدة نز ند له عفد زمقة عل معرععة: عمقمة معلمقمعا؟ القع‎ ( 
.وو 18 .م ,1964 ,1 .56م‎ 
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الأندلس وفتحه . وهذه الترحمة البرتغالية هي الأصلن الذي عملت منه الترجمة 
الإسبانية الرديئة التي نشرها بسكوال جايانجوس سنة 1807 وكتب بحثاً في 
أصالتها وقيمتها العلمية رغم رداءتها 20 . وهذه الترجمة البرتغالية ترد في سياق 

المدونة البرتغالية المعروفة باسم مدونة 1754 التي نشر لويس فيليب لندلي 
سينترا الجزء الثاني منها في لشيونة 2019606 , 

يقول فيليكس إيرناندث إن هذه الترجمة البرتغالية تعطينا اسم الموضع 
الذي قتل فيه لذريق في الصور التالية : هتعممهة5 ,19عهمهاة بومعموهعه5 و 
2 ولا نجد من بينها صورة علالإؤناوة5 التي جعلت بدرو دل كورال 
.يفترض وجود موضع قريب الاسم منها في ناحية بازوء وهذا هوالأساس 
الذي استند عليه ساقدرا . 

ثم تناول لفظ السواني الذي ورد ذكره في « فتح الأندلس » فقال إن 
قراءته الأصح هي السواقي . ثم إن حرف الواو الوارد في اللفظ إذا كتب 
بالإوسبانية على طريقة قدامى المترجمين الإسبان جاء في صورة دع فهم إذا قالوا 
«دوادي » قالوا41هدع فالوادي الكبير هو عث#زنوأقفمسن والنويري هو 
أتتنوه1-0ة وهكذا . فلفظ السواني يصير أممدوه5 والسواقي يصير أناوقناع58 
وهاتان الصورتان قريبتان من الصور الواردة في الدرجمة البرتغالية » وليس بينها 
واحدة تقرب من عدتاداهة5 وإذن فلا محل .للقول بوقوع معركة عند 
05زعمت 105 06 واعنزمع50 ( كما يقول سائقدرا ) ولا محل للقول بأن هذه 
الصورة تكريف للفظ 3 سنهة5 وهو الاسم القديم لشذونة (وهذا رأي 
سانشيث البورنوث ) . وأما العبارة الخاصة بقبر لذريق في كنيسة في بازو فيري 
فيليكس إيرناندث أنها ليست من كلام الرازي وإثما أقحمها المترجم نقلل عن 
أصل آخر . 


لوك ملممتصدمع متصمتت هل عل ملك تمعاية ذا مامه متتمههاة بعل المتمووع رومومدرده 
1852 ب ل مما 2 ماكتةة اعلا متسعلهعم لمعه ما عل كمخروموع 81 ملعم مرواية 
(1) كلها ردم معتويهووع مها ول مملتق مموتله ,لآ عمساهب ,344 عن دام دوو عل لمتعيوه 6 معت ف 


.ممه 2.330 .1954 ومطعنة .دلمت نوع افمت] وتات 
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ودرس أحمد مختار العبادي ذلك كله في بحثه الذي أشرنا إليه في مفبتح 
هذا المقال » وقد أداره كا قلنا على ما ورد عند ابن الكردبوس وابن الشياط 
عن اللقاء بين لذريق والمسلمين » فأما أبو مروان عبد الملك بن الكردبوس 
التوزري الذي عاش في النصف الثاني من القرن السادس والنصف الأول من 
القرن السابع الحجريين ء فيقول : « ثم لم يكن له ( أي للذريق ) بد من 
المقابلة ( المقاتلة ؟ ) فالتقيا يوم الأحد ء وصدق المسلمون القتال . وحملوا حملة 
رجل واحد على المشركين . فخذهم الله وزلزل أقدامهم . وتبعهم المسلمون 
بالقتل والآسرء ولم يعرف لملكهم لذريق خبرء ولا بان له أثرء فقيل إنه 
ترجل . وأراد أن يستتر في شاطىء الوادي » فصادف غديراً. فغرق فيه 
فمات . وهذا وجد فيه فرد خفه » وهو مرصعع بالدر والياقوت عليه الخمل » 
فانسل من رجله , وقوم في المغنم بمائة ألف دينار . وانتهبت محلته , وانتشر 
عسكر المسلمين في الجزيرة يمينا وشمالاً . . .)20 . 

وهذا النص لا يتضمن تحديداً لتاريخ أومكان . 


أما نص محمد بن عل بن الشباط المصري التوزري المتوى سلة 
40 فكثر تفصيلاً وتحديداً » فهو يقول في الفصل الذي أداره على ما 
سماه « صفة قضية فتح الأندلس » : 

و . . . ثم زحف طارق بجميع أصحابه حتى نزل قريباً من غسكر لذريق 
فتلاقوا يوم الاحد لانسلاخ شهر رمضان , فاقتتل التلعوة والمشركون ثمانية 
أيام قتالاً شديداً » وصبر بر الفريقان جميعاً صبراً عظيماً . ثم أنزل الله عز وجل 
نصره على المسلمين » فانهزم أبناء الملك7© بأهل اليمسة وأهل الميسرة من 
عسكر لذريق » فقتل العجم قتلاً ذريعاً . وقتل أبتاء الملك , ولم يغن عنها 
كيدهما ( كذا ) وأفلت لذريق إلى موضع يقال له السواقي . فقيل إنه قتل وهو 
١(‏ ) أحمد غتار العبادي : تاريخ الأندذس لابن الكردبوس . صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في 

مدريد ء مجلد ١7‏ مدريد 1476 ء ص مع 


(1) يريد أبناء غيطشة 18:22 الذين حالفوا المنلمين على لذريق. 
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لا يعرف . ويقال أيضاً إإنه أراد الاستتار ببمار الوادي فغرق فيه وهلك . 
ووجد في ذلك المكان خف متظوم بالدر والياقوت قد سقط من رجله . 
وأصاب المسلمون من السبي ما لا عهد هم بثله . وكان يعرف أشسراف 
العجم في القتلى بخواتيم الذهب توجد في أصابعهم . ومن دونهم بخواتيم 
الفضة » . 


ويتضح من القراءة الدقيقة لنص الرازي في ترجمتيه الإسبانية.والبرتغالية 
ن العبادي على جق في القول بأن عريبآ بن سعد الذي ينسب إليه ابن 
لشباط هذه العبارة قد اعتمد على نص الرازي فيما أورد من الأخبار التي 
اكمل بها فوات تاريخ الطبري . 


وأعتقد الآن بعد هذه الدراسسات القيمة التي قام بها هؤلاء الاسساتذة 
لأجلاء للا ذهب إليه ساقدرا عن المعركة الثانية بين لذريق والعرب عند تمامس 
أنه يعد هناك ما يدعو إلى التمسك بهذا القول ٠‏ وإن كنا كذلك لا نستطيع 
نكاره كلية ما دامت هناك نصوص قديمة ترجع إلى نهاية القرن الثالك عشر 
لمينلادي تقول بأنه كان هناك بالفعل قبر للذريق في كنيسة في مديئة بازو 
ناءوز/ في محافظة سلمئقة 1 


ومن الواضح أن العبادي على حق في قوله إن المعركة الحاسمة بين قوات 
لذريق وقوات طارق لم تقتصر رحاها على جنوب شذونة أو شمالها, ئل. 
شملت جميع أنحاء هذه المنطقة » فهي معركة كورة شذونة بأسرها وليست 
معركة مدينة شذونة قاعدتها » ومن هنا جاز لنا أن نقول بأن ما ورد ف كتب 
التاريخ من تسميات مختلفة هذه المعركة مثل « البحيرة » ووادي بكة ووادي 
السرباط ووادي لكة وشريش والسواقي ما هي ني الواقع إلا تسميات لتلك 
الأماكن التي دارت وتشعبت عندها تلك المعركة الكبيرة في أراضي كورة 
شذونة ١‏ 1 


. 41-4١ تاريخ الاندنس لابن الكردبوس , مقدمة البحث في المرجع المشار إليه آنفاً ., ص‎ ) ١( 
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ونضيف هنا أن هناك من يرون أن نفظ همعدمعه5 الذي يرد في بعض, 
المخطوطات على أنه تحريف لاسم الموضع الذي قتل فيه لذريق هو الاسم 
القديم لنبر وادي الطين منام612016 وهو أحد روافد نر شقورة وهو يجري 
مقاطلنة مردنة ؛ وعلى هذا يكون لذريق قد فر من مكان المعركة واتجه نحو 
الشرق وتتبعه المسلمون حتى أدركوه » فأراد عبور بر وادي الطين فغرق فيه 
قرب لورقة. . وسنرى بعد قليل أن هذا الفرض عيتمل . 


وصاحب الكتاب المجهول في جغرافية الأندلس وتاريخه يؤيد القول بأن 
لذريق فر إلى الشرق وقتل عند نهر وادي الطين . وكان أول ما مال بي إلى 
قبول هذا الفرض أنني وجدت صاحب مخطوط وصف الأندلس وتاريخه » وهو 
أحد الذخخائر التي تكشفت عنها خزائن ن المغرب في السنوات الأخيرة » وقد 
سبق أن تحدثت عنه ني كتاب « تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس » ثم 
في بحث نشر في هذه الصحيفة تحت عنوان :. وصف جديد لقرطبة 
الإسلامية('» وقلت إننا مع جهلنا باسم مؤلف هذا الكتاب وعصره إلا أننا 
نعتقد أن هذا المؤلف اعتمد في القسم الجغراني من كتابه على وصف الرازي 
للأندلس و« ترصيغ الأخبار» لأحمد بن عمر بن أنس العذري29 , أمافي 
القسم التاريخي منه فعماده الأصلي على أحمد بن محمد الرازي وهو يشير إليه 
دائياً بقوله : « قال صاحب التاريخ » . وقد درست ما يقوله عن فتح الاندلس 
فوجدته مطابقاً إلى حد كبير لا لدينا من فقرات نص الرازي وترجمتيه البرتغالية 
وإلاسبانية ». وسآتي بالقطعة الخاصة بالفتح منه ذيلاً على هذا البحث » ولكنني 
اجتزيء هنا بالفقرة التي تتحدث عن موت لذزيق » وهي : « وفر لذريق » 
فأدركه المسلمون بوادي الطين . فقتل هو ومن كان معه . وقيل إنه غرق في 


015 انظر :: حسين مؤنس ء تاريخ الجغراقية والجغرافيين في الأندلس . مدريد 15117 » ض‎ )١( 
ومأ:يليها وه وصف جديد لقرطية الإسلامية » صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد‎ 
. ر(ض.م.ه.اام. . ) مجلد 98 ( 1535-9936 ) ص 179 وما يليها‎ 

(+) نشر قطعاً منه معهد الدراسات الإسلامية في مدريد بعنوان ه تصوص عن الأندلس » بتحقيق 
د . عبد العزيز الأهراني ء مدريد . 
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النهر لأن المجاز كان وعراً » وفرت الروم وقد فقدوا لذريق . ووجد نخفه في 
العبر » وصار طارق إلى قرطبة » . 

وهذا النص واضح في القول بأن لذريق فر من معركة شذونة وأن 
المسلمين أدركوه عند وادي الطين'» فلا أراد العبور لم يستطع وغرق في الماء 
ووجد المسلمون ححفه في الماء . 


ولا ذكر هنا للسواقي أو السواني 5 أي لا محل لذكر عنتردودة الي طللما 
حيرت الباحشين . ولكن إحدى صور ذلك اللفظ في مخطوطات الترجمة 
البرتغالية تؤيد القول بأن موت الرجل كان عند وادي الطين » فهي ترسمه 
3عصويةة أو 03 وهو أسم هذا المسير قبل ألم يميه الغيرت وادي 
الطين . 


ويؤيد هذا.الرأي نص فريد في بابه وجدته عند مطالعتي لكتاب تاريخ 
:إفريقية والمغربالمنسوب إلى إبراهيم الرقيق الذي نشره السيد المنجي الكعبي 
في تونس سنة 1458 وقال إنه قطعة من تاريخ إفريقية والمغرب لأبي إسحاق 
إبراهيم بن .القاسم المعروف بالرقيق القيرواني » الأديب الكاتب الشاعر الذي 
تولى دينوان الإنشاء لنصير الدولة باديس بن أبي الفح المنصور (1785- 
٠١١١١١-١7‏ ) ثالث الأمراء من بيت بني زيري الصنهاجيين في إفريقية 
ثم لابنه المعز بن باديس (405- )١١57-1١١5/8617‏ إذ إنه توفي بعيد 
سنة /5/411؟ ١٠١‏ بعد عمر طويل حافل بالعمل والتأليف والمتع والرحلات . 

وقد كنا من زمن طويل ننتظر العثور على كتاب الرقيق هذا في تاريخ بلده 
إفريقية » وقد تمنيت هذه الأمنية من أكثر من ربع قرن عندما كنت أعد بحثي 
عن « فتح العرب للمغربب ( نشر سنة 144 ). فقد قلت في الفصل 
الأخبير من ذلك الكتاب وهو الخاص بالمراجع إن تاريخ الرقيق مرجع هام 
اعتمد عليه كل من ابن الأثير وابن عذارى والنويري وغيرهم تمن كتب بعد 
القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي » وقلت إننا لو عشرنا عليه 


/ا/ا 


لحصلنا على أصل لا تقدر قيمتبه عن تاريخ الغرب الإسلامي كله » وقلت في 
كلامي عن القطعة الخاصة بتاريخ المغرب من نهاية الآرب للنويري ( ص 
٠‏ من فتبح العرب للمغرب ) إنه كان هناك كتاب في مغازي إفريقية 
للؤاقدي يرد ذكره عند البلاذري وأبي عبيد البكري ثم اختفى بعد ذلك فلم 
يعد أحد من مؤرخي القرن السادس وما بعده يذكره إلا نادراً . 

وقلت كذلك إن الواقدي يعتمد في الكثير ما يورد من أخبار فتح إفريقية 
على رجل يسمى المسور بن مخرمة بن نوفل الزهري « اشترك في فتح المغرب 
وروى أخبار ما.رأى.. وأخذ عنه الواقدي » وقد أكد لي حسن حسني عبد ١‏ 
الوهاب أن مغازي الواقدي هذا كان من المراجع الأساسية التي عتم عليهنا 
إبراهيم الرقيق ومحمد بن يوسف الوراق وأبو بكر المالي من أهل المغرب الذين 
كتبوا ني تاريخ بلادهم » وقد حلت مؤلفات هؤلاء محل مغازي الواقدي الخاص 
بالمغرب . ولهذا حمل أمره واختفى . ومن القرن السادس ال هجري / الثاني عشر 
الميلادي نجد أن هذه الاصول المغربية إلى جانب فتوح عبد الرحمن بن عبد 
الحكيم قد أصبحت هي الاصول الرئيسية التي يأخذ عنها الناس تاريخ المغرب 
والأندلس » . 


والقطعة التي بين أيدينا من التاريخ المنسوب إلى الرقيق تؤيد هذا القول . 
فهي تنقل عن الواقدي وعن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم المعافري وعن 
يوسف بن هشام وعمر بن سهل . فأما أبو خالد عبد الرحمن"بن زياد بن 
أنعم ( 46- 114/111 1/9 ) فلا شك في أنه كان من أعلام أهل إفريقية 
ومن كبار رجال الفقه فيها في عصر الولاة » وأما يوسف بن هشام فهو نفسه 
يقول إن جده كان من خاصة موسى وأصحابه » وكذلك كان عمر بن سهل 
من موالي موسى . وموالي موسى كانوا مغاربة وأندلسيين وهم شأن عظيم في 
تاريخ المغرب حتى نهاية العصر الأغلبي . فنحن هنا أمام رواة من أهل 
المغرب ممن أنحذوا الأخبار التي يروونها بالتواتر أو كتبنوا بعض ما وصل 
إليهم . ثم تجمع ذلك كله في المؤلفات الأولى التي كتبها أهل المغرب عن 
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تاريخ بلادهم وعلى رأمنهم أبو العرب تيم وأبو بكر المالكي وإبراهيم الرقيق 


ومحمد بن يوسف الوراق . 


ولكن قطعتنا هذه تذكر أخباراً كثيرة.مقدمة طا بعبارة « قال» فحسباء» 
وهذا هو ما نجله في بداية القطعة الخاصة بفتح الأندلس » والأخبار التي يرويها 
بعد ذلك لا تشبه في شيء مالدينا من الأخبار التقليدية عن فتح الأندلس » فمن 
هو صاحبها ؟ إنها تختلف عن أخبار ابن عبد الحكم وابن القوطية وه الأخبار 
المجموعة » ود فتح الأندلس » وغيرها مما نعتيره أقدم ما لدينا وأولاه بالثقة في 
رواية أخبار فتوح المغرب والأندلس » ولكن عليها رغم ذلك طابع الأصالة 
وخاصة فيا يتصل بعلاقات أهل طنجة بقوات طارق بن زياد الي عسكرت 
فيها . وما كان لذلك من أثر في ع الاين . والقطعة تعطي صورة جديدة 
لليليان ( تسمية أليان ) و- بحقيقة علاقته بلذريق من ناخية وبالعرب من ناحية 
أخرى . 


ونحن لا نستطيع القول بأن هذه هي رواية الواقدي التي ضاعت مخلفة 
فقرات واقتباسات في الكتب التي ألفت بعد ذلك . وجدير بالذكر أن ابن 
عذارى عندما ذكر مراجعه في مقدمته لم يذكر.الواقدي من بينها مع أنه يروي. 
له أخباراً في صلب تاريخه . وواضح أنه أخذ عبارات الواقدي تلك عن مراجع 
ألفت بعد ذلك واعتمدت عليه » وأهمها فيا يخصنا هنا : مختصر عريب بن, 
سعد القرطبي20 وتاريخ إفريقية والمغرب لابراهيم الرقيق7"© وكتاب العبر لأبي 


)١(‏ عريب بن سعد القرطبي (ت 41/807 )' أنظر عنه تاريخ خ الفكر الاندلي بترجمنا 
( الفهرس )6 وبونس بويجس ص 88 - 44 والقدمة التي كتبها دوزي لكتاب البيان المغرب 
لاسن عذارى وجعملها دراسة لمؤرخي المغرب والاندلس وهي مشهورة 
باسم دلاة8 داك «ونء01ه1 . وانظر كذلك نفح الطيب للمقري ؟/ه/ا؟ا و 174/8 و1417 
عن طبعة محبي الدين عبد الحميد . وقد سبق أن تحدثنا عن تختصر عريب لتاريخ الطبري . 

)١(‏ انظر.عن أبي إسحاق إبراهيم الرقيق المقدمة الشاملة التي ساقها المنجي الكعبي بين يدي 
تمقيقه للقطمة التي نسيها إليه , وهي موضوع حليكا هنا . وانظر كذلك مقدمة كتاب و قطبا 
السرور ني وصف الخمور؛ من تأليفه. وقد كتب هذه المقدمة محقق الكتاب . 
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بكر أحمد بن سعيد بن أبي الفياض الأسبخي (ت 20)1١33/451‏ وكتاب 
الذيل لمحمد بن شرف القيرواني ”" وتاريخ الأندلس لأحمد بن محمد الراي © 
والمقتبس في تاريخ الأندلس لأبي مروان بن حيان ”' وتاريخ إفريقية لمحمد بن 
يوسف الوراق الكاتب . وهذه في رأينا هي الكتب التي تتساوى في الأصالة 
والاهمية » وأصحابها باستاناء أحد بن محمد الرازي أبداء عصر واحد تقسرياً 
والمغاربة منهم ( إبراهيم الرقيق وتحمد بن يوسف الوراق وتحمد بن شرف 
القيرواني يتعادنون في القيمة والمستوى » ويحتمل جداً أن تكون القطعة التي 
نشرها الاستاذ المنجي الكعبي من تاليف أي واحد من هؤلاء . وقد أذاه 
اجتهاده إلى القطع بنسبتها إلى إبراهيم الرقيق » ونحن لا تملك دليلاً بيناً يمكتنا 
من تأكيد هذا القول أو نفيه .> فنترك هذه النسبة لصاحبها على مسؤوليته إلى 
أن تصل إلى أيدينا براهين أنصع مما بأيدينا اليوم . 
أقوك هذا وأنا أعلم أن الأستاذ الدكتور محمد الطالبي كتب بحشا ممتعاً في 
« كراسات تونس » التي تصدرها كلية الاداب في الجامعة التونسية أنكر فيها 
صحة نسبة هذه القطعة إلى إبراهيم الرقيق . وبذل جهداً مشكوراً في مققارنة 
نص هذه القطعة إلي.ابن عذارى فيما يتعلق بحوادث الفمح . ولاحظ أن 
أسلوب “القطعة ركيك في بعض الأحيان وغير واضح في أحيان أخرى » وهو 
لهذا يستبعد أن يكون هذا هو أسلوب إبراهيم الرقيق الكاتب الأديب 


. 1١1-1١5 عن ابن أبي الفياض انظر كتابنا « الجغرافية والجغرافيون في الأندلس » ص‎ )١( 

0) المرجح في رأي د. محسود مكي أن المراد هنا أبو الفضل جعفر بن محمد بن شرف المنوق 
اسنة 117084/074 وهو من مواليد مديئة برجة في شرق الاندلس » وهو ابن الاديب الأندلسي 
أبي عبد الله محمد بن شرف الذي ترجم له ابن بسسام في الذخيرة ( قسم 4 1/١‏ 185) 
وعن أبي الفضل جعفر المراد هنا .انظر: المغرب لابن سعيد بتحقيق شوقي ضيف 5170/5 
والمراجع المعطاة هناك . 

(*) عن أحمد بن محمد الرازي ء انظر كتابنا « الجغرافية والجغرافيون ه ص 5ه وما بعدها . 

(4) عن ابن حيان انظر المقدمة الوافية التي ساقها د. محمود مكي بين يدي تحقيقه لقطعة من 
المقتبس تشكسل جزءاً من عصر الأمير عبد الرحمن الأوسط وعصر الأمير محملدء 
القاهرة 199١‏ » وأنظر كذلك تاريخ الفكر الأندلي ٠‏ الفهرس . 


م 


الشاعر . ثم إن الطالبي عثر في تلك القطعة على بعض التفاصيل الخناصة 
بحياة القاضي أبي عبد الرحمن عبد الله بن:عمر بن غاتم (118- 
1 ١١خ‏ ) موجودة في كتاب رياض النفوس للمالكي المتوق بعد 
سنة ١١51/50‏ و« مدارك » القاضي عياض المتوق سنة ١١59/6144‏ 
واستبعد أن يكون هذان قد نقلا عن إبراهيم يم الرقيق » وقال إن العكس هو 
الممكن , أي أن يكون صاحب القطعة التي نشرها المنجي الكعبي قد نقل 
عن هذين الفقيهين المؤرخين . ولا ندري لماذا يستبعد الطالبي أن يكون 
المالكي قد أذ عن الرقيق دون أن يشير إلى ذلك . أو لماذا لا يكون الإثنان 
قد أخذا عن أصل واحد ؟ 


وبهذه المناسبة هل لي أن ألاحظ أن د . الطالبي كان قاسياً القسوة كلها في 
نقده لعمل السيد المنجي الكعبي فقد اتهمه بالجهل والتسرع وقلة الضبط » ثم 
زاد فرماه بأنه نسب هذه القطعة إلى الرقيق إلتماساً نرواج الكتاب بنسبته إلى 
الرقيق » وأعتقد أن الطالبي لو راجع نفسه لوجد أنه جاوز الحد في العنف » 
فا عسى أن يكسب إنسان من نشر قطعة من كتاب إبراهيم الرقيق حتى يدفعه 
ذلك إلى التدليس ؟ وما عسى أن يبيع من نسخ هذا الكتاب؟ ولهذا فإننا 
نرجوه شيئاً من الرفق في نقد أهل البحث فهو أدرى من غيره بقلة جزاء 
العاملين على العلم في بلدنسا وليس من الإنصاف أن نقسو عليهم ونحن 
زملاؤهم وشركاؤهم في قلة الجزاء . 
قيمة هذا النص المنسوب إلى الرقيق بالنسبة لتاريخ الأندلس 

وقد حكم محمد الطالبي على هذه القطعة المنوبة إلى الرقيق بتانها لا قيمة 
ها ولا تعطينا جديداً يتناسب مع ما كنا ننتظره من إبراهيم الرقيق وقال : 


-56م عصد ( علكلقه على مندءط] 2 نامج ع ) .]3 عل عموحنه'1 فسيوعم كر 

ذ غمء مسلهفمعع غتقام عد صه'1 عدو كأعتتمماوطية كتهةتمةة 5عه ع0 متاعناة عتمعو 
امتهم عنام رعلنأ مكمه سسعله؟ 52 12010علم4 مطلال ععتمستط"! هة معتطضائة 
ك6 أكنكمم ذ5ع5 ركهم أككترره كعد غ396 551ناة 21815 ر5ع1أزعه 021مم2 1زود ع396 ,أله 
كتاة رعكلل عووتنام نه'! عنن كتنامم ع1 تنامم ركدم عطعههنا عم ركععمعهطمعماز دعو اع 


1م 


لكمع نوتومقك وغارة) دمر 
ولكن هذه القطعة تقدم لنا لحسن الحظ مادة طيبة وعظيمة القيمة في أكثر 
من موضع رغم إنكار د. الطالبي نسبتها إلى الرقيق» وإذا كانت قيمة مادتمها 
فيها يتصل بأحداث فتح العرب للمغرب قد بدت له مألوفة ومعروفة فالسبب 
في ذلك فيا نرى أننا درسنا هذا الفتح دراسة شاملة في كتابنا عنه بحيث لم 
نترك فيه غامضاًء ووقع في ظن الناس “أن كل تفاصيل هذا الفتح معروفة كل 
المعرفة وخاصة بعد أن أضفنا إلى ذلك ترجمتنا للدراسة القيّمة التي قدم بها 
ليفي بروفنسال. لنص عبيدالله بن صالح عن فتح المغرب. وتحقيق هذا النص 
منسوب إلى ليفي بروفنسال. ولكنه ترجمه فحسب إلى الفرنسية أما تحقيق 
النص ونشره فقد قمنا به نحن وعلقنا عليه في صحيفة معهد الدراسات 
الإسلامية بمدريد. 
ولكن الأمر جد مختلف فيما يتصل بفتح الأندلس . فلا زال الغموض 
: يكتنف الكثشير من التفاصيل رغم كثرة الأبحاث التي دارت حول هذا 
الموضوع . 
هنا تقدم لنا القطعة التي نشرها السيد المنجي الكعبي شيئاً جديداً فملاً » 
فإن رواية النص الجديد لأخبار فتح الأندلس تختلف كل الالعتلاف عن كل ما 
لدينا في أكثر من موضع . وهذا الاختلاف يدعونا إلى أن نعيد النظر في الكثير 
مم لدينا من.المعلومات عن فتح ذلك القطر الكبير . ولو أننا عرفنا مؤلف 
الكتاب ورواته معرفة صحيحة لزاد ذلك في قيمة المعلومات التي يقدمها . ولا 
بد أن نقرر أننا إذا كنا لا زلنا نتردد في قبول نسبة القطعة إلى إبراهيم الرقيق 
فإننا نقرر في نفس الوقت أنها قطعة من كتاب أصيل ذي قيمة تاريخية كبيرة » 
وحتى إذا تبين أنها لمؤلف من عضر متأخر ‏ مثل. عصر ابن عنذارى مثلاً - ( كما 


1 -موعنا بممسلدكسةة تمعذمه00آ عن اعمزمعتط|ت] عل عمعسهد؟ موعجنمم هنا ,تطلف]” لعسمطضمكة 
51 .م ,73-74 .هد 1971 ,2175 عصرم : عزونمد1 عل “عنظف كعل كندعاءد1 .قمتطم]7 -آث '0 عي 


كعم 


يقول د. الطالبي ) فإن ذلك لا يشينها » وها هو تاريخ أبن عذارى نفسه يعتبر 
رغم تأخر زمانه من أمهات مصادرنا .وأولاها بالثقة. 


وسأورد فيا يل ما ورد ف هذه: القطعة عن فتح الأندلس ليطلع عليه أهل 
العناية بذلك الشأن ء» ثم أعلق عليه يما يوضح ما ورد فيه من معلومات.وما 
يمتاز به من جديد . 


ولا بد أن أنبه إلى أن تحقيق السيد المنجي الكعبي في هذا الحزء بالذات 
من النص الذي تفضل بنشره يحتاج إلى تصويب ومراجعة وإعادة نظر » ومن 
الواضح أن خبرته بعمل التحقيق قليلة ومعلوماته عن الأندلس أقل . ومن.ثم 
فقد لاحظت في النص المنشوراما يقتضي التصويب والتعديل » فقمت بذلك 
منبهاً إلى ذلك في كل حالة . وأرجو أن يحمل السيد المنجي الكعبي منا أبديه 
من الملاحظات على أحسن المحامل » فأنا مقدر جهده معترف بفضله وعارف 
بصعوبة الإقبال على مثل هذا العمل » والتجربة بعد قليلة وميدان التجويد 
وإنقان الصنعة بعد ذلك أمامه ظويل . 


ولابة موسى بن نحصير© 

وكتب الوليد بن عبد الملك ‏ رحمه الله إلى عبد العزيز بن مروان9© يأمره 
بأن يوجه إلى إفريقية موسى بن نضير من قبل الوليد وقطع إفريقية عن 
عبد العزيز”" . 


. ص 8 من المطبرع . ولم يحدد الناشر دائياً ما يقابل صفحات المخطوط كبا جرت العادة‎ ) ١ 

)١(‏ علق المحقق على هذا الاسم بقونه : كذ! في الأصل وهر خطاء وإنما هرعبدالله بن. 
مروان كها جاء في البيان 4١/1١‏ الفقرة الأخيرة . 
وا ملاحظة كلها خاطئة وابن عذارى نفسه أخطأ هنا ء لآن عبد الله بن عبد الملك بن مروان 
الذي خلف عبد العزيزبن مروان في ولاية مصر في .جمادى 'الأولى سنة 85 كان أخخا الوليد بن* 
عبد الملك . وكان موسى بن نصير في ذلك التاريخ والياً عل إفريقية والمغرب بالقعل منذ 
عام ( 7١4/80‏ ) فلم يكن هناك ما يدعو إلى تعبينه من جديد . 

(7) توفي عبد العزيزبن مروان قبل وفاة عبد الملك بن مروان ء فلم يكن واليأ عل مصر عندما 
تولى الخلافة الوليد بن عبد الملك . الخطأ هنا من !بن عذارى . 


عم 


'فقدمها موسى فوجد أكثر مدنها خالية.باختلاف أيدي البربر عليها . فكان 
ينقل العجم من الأقاصي إلى . 

ل : إن كنيسة كانت بشقبنارية20.كان فيها عجب . . . منها مرأة في 
سلطان الروم » فإذا اتهم الرجل امرأته [ نظر إلى ]22 المرأة فرأى المبتلى 
بالمرأة ب كانتي البربر قل تسرك .. فكان رجل بربري قد أظهر اجتهاداً في 
النصرانية حتى صار شماساً . واتهم رجل أمرأثه » فنظر في المراة فإذا هو بوجه 
الرجل البربري الشماس . فدعا به الملك فقطع أنفه وطرده من الكنيسة » 
فلما رأى ذلك قومه طرقوا المرأة فكسروها , وأرسل الملك إلى حيهم 
فاستياحه . 

وخرج موسى من إفريقية غازياً إلطلنجة + ثرجد البرين قد ربوا من 
المغرب خوفاً من العرب . فتبعهم . وقتلهم قتا فاحشاً , ا 


222 العبارة موجودة أيضاً عند ابن خلدون 731١/7(‏ ) قال : « وقدم مومى بن نصير القيروان 
والياً عل .إفريقية؛ . ورأى ما فيها من الخلاف . وكان ينقل العجم من الأقاصي إلى الأداني » 
وأثخن في البربر ودوخ المغرب , وأدى إليه البربر الطاعة . . . » وقد فسرنا هذه العبارة في 
,مقالنا « التنظيم الإداري والمالي لإفريقية والمغرب في عصر الولاة » صحيفة كلية الآداب بجامعة 
الكريت . ج ١‏ ء. 19177 ص 8م بقولنا : فبدأ مومى بإخخراج الروم من المدن والشواجي 
المراخلية ٠‏ وإسكانهم فيه قرب من مراكز الحكم . 
أما عبارة : « فوجد أكثر مدنها خالية ( باختلاف أيدي اليربر عليها ) الواردة هنا فموجودة أيضاً 
عند ابن عذارى ( 41/١‏ ) قال : وكانت "كثر مدن إفريقية .خالية باختلاف البرابر عليها » وقد 
فسرتها في نفس البحث ص لام عمود 7 بقوني : وأظن أن المراد أن مُعظم البلاد خلت من 
العمال لأن البربر انذين أسلموا تقاسموا البلاد فيما بينهم وتنازعوا في ذلك , ووقعت الحروب 
فيما بينهم واختلفت أيديهم عليها ولم يعد للعرب عليها سلطان أي أن صحة قراءة العبارة 
( ونحلت أكثر البلاد [ من العرب والعمال ]«فاضطر مومى إلى إعلان الحرب عليهم تأثخن 'في 
البربر ودوخ المقرب ٠‏ وأدى إليه البربر الطاعة كها يقول ابن خلدون.(550/4 ) . 

(5) علق السيد النجي الكعمي عل هذا اللفظ بقوله : ه شمبنارية ( بالميم.) مدينة بيزتطية معناها 
« الكف المالية » وصحة اللفظ شقيفازية وقد أتينا برسمها عند اليزنطيين فنعدمةلا معمنة 
وعرفنا بها في «فتح العرب للمغرب » ص 719 . 

() مرك انناشر موضع الكلمتين بياضاً . فأئيتنا هذين اللفظين بين حواصر فاستقام.السيناق . 
وإعتقد أن الأمر اختلط عليه لأنه رسم اللفظ بعد .الفراغ. « المرأة » ولو قرأه : المرآة» لاستقام 
اله السياق . 


غم 


كثيراً » حتى بلغ السوس الأدى لا يدافعه أحد-. فلما رأى البربر مأ حل بهم 
استأمنوا وأدوا الطاعة » فقبل منهم وولى عليهم والياً . 

ثم استعمل موسى بن نصير على طنجة طارقا بن زياد مولاه » وتتركة بها 
في سبعبة.وعشرين رجلا من العرب واثني عشر ألف فارس . وهي العدة التي٠‏ 
جعلها عليهم حسان بن النعمان”2 . وكانوا قد دخلوا الإسلام وحسن 
إسلامهم فتركهم موسى وانصرف يعسكره ه من العرب نخاصة . وأ مر العرب 
السبعة والعشرين الذين ترك عند طارق بن زياد أن يعلموا البرابر القرآن 
ويفقهوهم في الدين . 

ثم مضى إلى إفريقية فمر بقلعة مجانة(» . واننحصر صاحبها منه » فرأى 
مومى بن تصير ...0 0... .22 فلم يعرض له . فلما نزل القيروان دعا 
بشر بن أرطأة فعقد [ له ] على أعنة الخيل . وأمره أن يمضي إلى صاحب قلعة 


)١ (‏ العبارة واردة عند ابن عذارى ( 41/١‏ ) بخلاف : 0 . . واستعمل مومبى طارقاً على طنجة 
وما والاها في سبعة عشر الفا من العرب وائتي عشر ألقا من البرير» وأمر العرب أن يعلموا 
البرابر القرآن وأن يفقهوهم في الدين . ثم مضى مومى قافلاً إلى إفريقية » . 
ويعود ابن عذارى فيصحح العبارة في نهاية نفس الصفحة : ( وترك مومى بن نصير سبعة عشر 
رجلا من العرب يعلموهم القرآن وشرائع الإسلام » . 
وابن خلدون يجعل عدة العرب 30 ألفاً ((5/ 7 
فها هي عدة العرب الذين نركهم مومي بطنجة : /ا أو١‏ ألغاً أو 70 ألفاً ؟ 
فإذا كان ققد ترك ١7‏ ألفاً أو 77 ألفاً فهي حامية . وإذا كان قد ترك 77 رجلا نهم معلمون 
للقرآن والإسلام . 
وقد علق المنجي الكعبي على هذه العبارة بقوله : في البيان , الموضع السابق س 4 قبل 
الأخير : عقبة بن نافع وموخطا . 
وأظن أن ابن عسذارى لم يخطىء » وأرجو السيد المنجي أن يعيد قراءة العبارة ليرى أنها 
صراب . 

(؟) ذكر البكري مانة وقال إنها على اسطريق من فاص إلى القيروان وهي المحلة السابقة على 
باغاية . وقد أضاف البكري أيضاً خبر فتتح بسر بن أبي أرطأة لماء ص 1١46‏ . والأصح في 
اسم الرجل بثْر لا بشر . 

(7 ) وضعنا مكان اليياضات نقطاً بعدد الكلمات ؛ بحسب ما ذكر الشييد المنجي الكعبي ٠‏ وكل 
ثلاث نقط تعدل كلمة . 


هم 


محانة » فلما فلم أناخ عليهم عظم عليهم أمر القتال . ونظر الروم من العترت ضير 
لم ير مثله, قط فملأهم ذلك رعباً » فألقوا بأيدهم . فدخلهاء ٠‏ فقتل 
المقاتلة وسبي الذرية » وغنم منها أموالاً كثيرة » فكانت تسمى باسمه قلعة 
بشرء لا تعرف إلا بهء لأنه هو الذي افتتحها قاضاب علدا من ولائند 
ووصفناء وذهباً وفضة . فخمّس ذلك » وبعث بالخمس إلى موسى بن نصير 
وبعث مومى الخمس إلى الوليد » فكانت قيمة ذلك الخمس عشرين ألف 
دينار . 


فتح الأنداس (*2 
١‏ -[ طارق والحامية البربرية في طنجة ] 


قال : وتحامل أصحاب طارق بن زياد » عامل مومى بن نصير بطنجة » 
على أهل البلد . وأساءوا إليهم . وجاروا عليهم . فكتبوا إلى أهل الأندلس 
يعرفونهم بما يلقونه من جهة البربر وسوء سيرتهم . 
” -[1 أليان ] 

فكان طارق يوماً بطنجة إذ طلغت مراكب . فأكمن ها المسلمين فل) 
أرست خخرجوا إليهاء وأنزلوا أهلهاء فقال أهلها: إنا إليكم جئنا عامدين» 
فإذا هم يعظمون غلاماً حدثاً منهم يقال له أليان . فقال له طارق : ماجاء 
بك ؟ فقال : أنا ابن ملك الأندلس22 ء وليس بينك وبينها إلا هذا[ الزقاق 


(*) من هنا فصاعداً قسمت النص إلى فقرات أعطيتها أرقاما وجعلت بعضها عناوين ليهل 
التعليق عليه . 

)١1(‏ علق السيد المنجي الكعبي على ذلك يقوله ( ص 7١‏ هامش ١‏ ) : وهذا يخالف ما اجتمعت 
عليه المراجع من أن يليان هو ملك الأندلس . 
والذي نعرفه أن واحداً من المراجع لم يقل إن يليان ملك الأندلس ؛ فمن أين يا تترى أق 
بذلك ؟ 
وقد ورد نفس الخبر بتفصيل أقل عند ابن عذارى 5/17 رواية عن عيبى بن محمد من ولد أبي 
المهاجر : في كتايه » . 


كم 


وأشار ]2 إلى جباها يريه إياها . قال طارق : ما جاء بك ؟ قال له : إن أب 
مات . ووثب على مملكتنا بطريق يقال له لذريق » وبلغني أمركم » وجئت 
إليكم أدعوكم إليها . وأكون دليلكم عليه© . 


* -[ عبور طارق ] 


ومع طارق أثنا عشر ألفاً من البربر . فعزم طارق على غزو الأندلس » 
واستنفر البزبر . فجعل أليان يحمل البربر في مراكب التجار التي تخثلف إلى 
الأندلس . ولا يشعر بهم'أهل الأندلس » ولا يظنون إلا أنها تختلف بمثل مما 
كانت تختلف به من معايشهم ومتاجرهم . فجعل ينقلهم فوجاً فوجاً إلى 
الأندلس . وقد تقدم أليان إلى أصحاب المراكب ألا يعلموا بهم . وقال 
لقومه : إن توثقت لكم . فاعلموا أنها دولة العرب . وهم يملكون الأندلس » 
ودعاهم إلى أن يأخذوا نصيبهم منها » فأعجبهم ذلك ورغبوا فيه » وكتب لهم 
طارق بالأمان عل أنفسهم وذراريهم وأمواهم . فلا لم ييق هم إلا فوج 
واحد2(9 ركب طارق ومن بقي معه .: فجاز إلى أصحابه » فنزل بهم جبلا من 
جبال الأندلس حريزاً منيعاً . فسمي ذلك الجبل من يومكذٍ جبل طارق » فلا 
يعلم إلا به , ١‏ 


؛ -[ اللقاء بين لذريق والمسلمين ] 


وموسى بن نصير بإفريقية لا يعلم شيئاً من هذا , فلم| بلغ ملوك الاندليس 
خبره نفروا إلى الملك الأعظم ء وهو لذريق . وكان طاغيا في جموع عظيمة 


(1) ذكر المنجي الكعبي أن هنا خرماً بقدر ثلاث كلمات فأكملته بين حواصر للسياق . وقد 
أخذت لفظ الزقاق من كلام علي بن سعيد عند اللقري . نفح . ( تحقيق إحمباتن عباس ) 
1 

١(‏ ) بمراجعة هذه الفقرة مع ما ورد عند ابن عذارى 7/7 نستطيع القول إنها مقتبسة أو منقولة من 
كتاب عيبى بن محمد من ولد أبي المهاجر . 

(*) المطبوع : لوح وصحته فوج للسياق ء وراجم ابن عذارى 5/1 . 

(؛ ) هذه القطعة مقتبة من الواقدي برواية أحمد بن محمد الرازي . انظر ابن عذارى 5/1 
( الفقرة الأولى) . 


/ضهم 


على دين النصرانية » وزحف إلى طارق في عدة عظيمة » [ فدعا 2١7]‏ بسرير 
مكثل بالدرر والياقوت . فشد السرير على [بغلين]9© » وحفت به الرجال » 
وقعد لذريق على سريره » وعلى رأسه تاج » وعليه قفازان مكللان بالدر 
والياقوت وجميع الحلية التي يلبسها الملوك قبله » فلم] انتهى إلى الجبل الذي فيه 
طارق خرج إليه طارق وجميع أصحابه رجالة ليس فيهم راكب ء» فشمروا 
للموت » فقال لرجاله : ليس هم أحق بالموت منكم . قد دخلوا عليكم 
بلادكم !. ونادى بالتزول . 

فنزل العسكر . . . فمشى بعضهم إلى بعض بالسلاح » فاقتلوا قتالاً 
شديداً ٠‏ فوقع الصبر حتى ظن الناس أنه الفناء » وتواخذوا بالأيدي ٠‏ وضرب 
الله عز وجل وجوه أعدائه » فانزموا . وأدرك لذريق فقتل بوادي الطين . 

وركب [ المسلمون ]2 آثارهم » وكان الجبل وعراً » فكان البربر أسرع 
منهم على أقدامهم. فسبقوهم إلى خيلهم . فركبوا؟» خيوهم البربرء 
ووضعوا فيهم السيف وأبادوهم , ولم يسرفعوا عنهم السيف ثلاثة أيام 
ولياليها0 , 


)200 المطبوع ( ص 74 ) « وعا بسرير » وفوق وعا رقم تعليق » والتعليق يقول : موضع كلمة 
مأروضة . فإذا كانت مأروضة فمن أين أت المحقق ب ( وعا ) ؟ والصحيح الذي يستقيم به 
السياق ‏ ذون قطع منا بذلك ‏ ودعا أو فدعا . 

)١(‏ المؤلف يروي هنا عن نفس المصدر الذي أذ عنه أبن عذارى في هذا الموضم . وهو كتاب 
عيسى بن محمد من ولد أبي المهاجر . وعنده في هذا اللوضع على بغلين يحملانه ( ابن 
عذارى . 1//7). 

(؟) أضفنا هذه الكلمة للسياق . والجملة في الأصل بدون فاعلها . 

( 1 ) كذا في الأصل وهو خط أى في الغالب من الاستملاء . 
وأخطاء كهذه ني النص حفزت د. طالبي على القول بأن الأسلوب ركيك وأن الككاتب لا 
يعرف العربية معرفة جيدة » ومن ثم فليس هو إبراهيم الرقيق . وواقع الحال أن أخطاء كهذه 
تقع من الناسخين والمملين والمستملين . 

(5) المؤلف هنا يتابع كلام عيسى بن محمد من ولد أبي المهاجر. قارن هذا بما عند ابن 
عذارى 37 -/. 


خم 


ه -[ فتح قرطبة ] 

فمكثت جيفهم دهراً . وبقيت عظامهم إلى حديث من الزمان » وأمر 
طارق فرسان المسلمين أن يسبقوهم إلى قرطبة . فأتوها وقد وقف المسلمون 
حوها فقتلوهم » فكانت قرطبة مدينة لذريق9"© . . 

ودخل طارق قرطبة فأصاب فيها من الدر والياقوت والذهب والفضة مالم 
' يجتمع مثله قطا. وأصاب من الحرير . . . والنساء والذراري ما لا يخصى ولا 
يعد. فكانت جملة السبي عشرة الاف رأس9©.. وذلك سنة اثنتين 


5-[ عبور موسى ] 


وبلغ مومى بن نصير أن طارقاً بن زياد فتح الأندلس ودخلها . فخاف 
أن يحظى بذلك عند الخليفة » فغضب غضباً شديداً » وكتب إليه يعنفه إذ 
دخلها بغير أمره » وأمره ألا يجاوز قرطبة » وأمر موسبى الناس بالرحيل » 
ورحل معه وجوه العرب . وكان مخرجه في رجب سنة ثلاث وتسعين » 
واستخلف على القيروان ولده عبدالله وكان أسن ولده . 


وسار حتى إذا كان بطنجة عبر البحر منها إلى الخضراء » وهي على مجاز 
الأندلس . فكره طارق أن يخرج إليه من المدينة لكثرة العدو. فوجه إليه 


)١(‏ الرواية هنا فيها شبه كبير من رواية الواقدي ( انظر ابن عذارى . * -7) وقد أخذها 
الرازي وزاد عليها كثيراً . انظر رواية الرازي كاملة عتد المقري (نفشح : 01 794 وما 
بعدها ) . والجملة هنا على أي حال ناقصة وربما كان تمامها : فكانث قرطبة مدينة لذريق قبل 
دخول المسلمين . 

(7) بهامش الأصل : خسين ألفا . 

(*) ينفرد النص بهذا القول في فتح قرطبة على يد طارق . والأغلية على أن الذي فتحها مغيث 
الرومي أرسله إليها طارق وهوفيٍ طريقه إلى طليطلة . انظر : فجر الأندلس » ص 2١‏ وما 
بعدها . وقد ذكرنا الأمر هناك بتفصيل وأتينا بكل المراجع . 
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بالخف وا خافر والحدايا والجواري وغير ذلك20© . 
-[ موسى ورجاله يغيرون على سقيوما في المغرب الأقصى ] 


وما كان موسى بن نصير بطنجة قبل جوازه مال عياض بن عقبة إلى قلعة 
يقال لها سقيوماء وكان فيها بقية قتلة عقبة » ومال معه سليمان بن أبي 
المهاجر وسالآ أن يميل معهما ء فكره ذلك وقال : هؤلاء قوم في الطاعة , 
فأغلظا له الكلام حتى يرجع » فقاتل أهل سقيوما قتالاً شديداً حتى أخذوا 
لواء من ألوية العرب ٠‏ فكانوا يقاتلونهم به حتى تسور عليهم عياض بن عقبة 
من خلفهم في قلعتهم ..,فانهزم البربر واشتد القتل عليهم ... . التي دحل 
عليهم منها عياض . فمات القوم وبادرهم . . . إلى اليوم”2 . وذكر ابن أي 
حسان أن مومى لا فتح سقيوما كتب إلى الوليد بن عبد الملك : أنه صار لك 
من سبي سقيوما مائة ألف رأس . فكتب إليه الوليد : ويحك إن أظنها من 
بعض كذباتك . فإن كنت صادقاً فهذا حشر الأمة © , 


. وهذا شيء جديد لا وجود له إلا هنا‎ ) ١( 

)١(‏ العبارة من ف وبادرهم . . . إلى اليوم » غيز سليمة » وأظن أن صحتها . بناء على نص أي 
عبيد البكري ص 117 : «قبادوا وفلت أورية إلى اليوم. 

() روى ابن عذارى هذا الجر مختصرا 4١/١‏ ) وهو يسمي الموضع سجومة . وعند البكري 
( ص 117 ) سقوما» وهاتان القراءتان أصح مما في النص المنسوب إلى الرقيق . واللخبر كله 
منقول عن الإمامة والياسة لابن قتيبة ( صفحة76 ) . وقد روى الخبر أيضاً عبيد الله بن 
صالح ( نص جديد » صفحة 7714 ) . وهذه الحملة كانت في ظاهرها أنتقامية . ولهذا م يشأ 
موسى أن يشترك فيها من أول الأمرء وكان هدفها الإنتقام من قثلة عقبة بن نافع الذين 
أوقعوا به عند تبودة » ولهذا فقد قام بها أولاد عقبة وأورد ابن أب المهاجر دينار ولكن الحقيقة 
أنبا كانت عملا سيامياً على أكبر جانب من الأهنية إذ إن وجهتها كانت منازل قبيلة أورية- 
قبيلة كسيلة بن لمزم وقلعتهم المسماة سجوما ( على مقربة من فاس كما يقول البكري ) وهي في 
قلب إقليم طنجة الذي كان إلى ذلك الحين خارجاً عن سلطان المسلمين وإن كان مالفا لهم . 
فكانت حملة موبى هذه قضاء على استقلال مرطانية الطنجية وإيذاناً بإنشاء ولاية طنجة » 
وسنفصل الحديث عن ذلك . 3 


8 


-[ لقاء موسى وطارق في قرطبة ] 


قلا وصل موس إلى قرطبة استجار طارق بابنه عبد العزيز» فشفع له 
عند أبيه » ودخل موب قرطية +-فاناء طازق بن وياد قترضاء وقال :]ها هيدا 
الفتح لك وإنما أنا مولاك . فقبل منه وعفا عنه . فتكاملت بقرطبة الحيوش من 
العرب والبربر » فصاروا في خلق عظيم ٠‏ فلما رأى موسى بن نصير ذلك دعا 
بطارق بن زياد فوجهه على أعنة الخيل إلى طليطلة 9 . 


9 -[ فتح مديئة طليطلة9» ] 


وهي مما يلي الإفرنج . فانتخب له الرجال 27 .. وسار طارق حتى وقف 
عليها وأناخ بها ء ويها أشراف الأندلس وأمواهم وذخائرهم , فقاتلهم قتالاً 
شديداً حتى افتتحها . فأصاب فيها كنوزهم وأموالهم » وغنم منها من الجوهر 
مالا يجد2» له قيمة . وأصاب فيها مائدة سليْمان بن داوود, عليهما السلام 2 
وكانت من ذهب مكللة بالدر والياقوت وضروب الجواهر 


] تاريخ المائدة‎ [- ٠ 


وكان سبب وصوفا إلى طليطلة أن الروم أخذوا ما كان في بيت المقدس 
من مكارم الأنبياء » عليهم السلام » حملوها إلى مدينة رومية . وحمل أساقفة 
النصارى مائدة سليان إلى الإسكندرية » فليا غزا عمرو بن العاص مصر هربوا 


- وقد اختلط الأمر على السيد المنجي الكعبي » فبحث عن سقيوما في د كتب تاريخ الاندلس » 
كما يقول.فلم يجدها (اضفحة //ا هامش 7 ) وهذ! طبيعي لأنها ليست في الأندلس أصل بل 
في المغرب الأقصى على رافد من روافد نهر المولدية غير بعيد عن فاس . 

)1١431 لا نجد ما يؤيد هذه الرواية إلا خبر غير:واضح عند ابن عبد الحكم ( القاهرة‎ )١( 
. 1/2 صفحة‎ 

(؟ ) هذا العنوان وارد في الاصل . 

(") المؤلف يؤيد هنا ما يقوله آنفاً من أن مومى أقام في قرطبة وأرسل طارقاً لفتح طليطلة ٠‏ خملافاً 
لماهو معروف . 

(4) كذافي الاصل . والأصح هنا.: يوجد . 
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إلى مدينة طرابلس . فلما نزل عمرو لبدة هرب بها الروم إلى قرطاجنة » فلا 
دخل المسلمون إفريقية هربوا بها إلى مدينة طليطلة » ولم يكن لهم أمنع منها(© . 

فلما ظفر بها طارق نظر إلى عجب لم ير مثله قط ء فأمر بزيرجدها فقلع » 
وهي مكللة بالدر والياقوت » وعمل ها رجلا غيرها” , ونهض بجميع ما 
معمه من الجوهر والأموال إلى موسى . ونظر من المائدة إلى عجب لم ير مثله » 
وذلك سئة أربع وتسعين ‏ 

فأق موسى بن نصير شيخ كبنير2؟ قد عصب على حاجبيه من الكبرء 
فقال له موسى : من أنت ؟ فقال : رجل من أهل هذه البلاد . قال : مالنا 
من العلم عندك ؟ قال : افتتحتم قمونية9) ؟ قال : نعم . قال : فإنكم لا 
بد أن تنتهوا من هذه البلاد إلى منتهاكم ! 
١‏ -[ موسى يستكمل فتح الأندلس ] 

فنبض موسي يفتح مدائن الأندلس مدينة بعد مدينة حتى انتهى إلى مدينة 
أربوئة » فأراد لقاء ملك إفرنجة » فأخذ حنش الصنعاني بلجامه زقال : 
سمعتك أيها الأمير تقول حين فتحت طنجة : لم يكن لعقبة ولا لأبي المهاجر 
من ينصحهما حتى أتيت تيت أنصحك اليوم » فارجع فقد توظلت بالمسلمين( . 


00 
وافانا بأوفى خبر عن مائدة سليمان هذه . ولكننا نجده في الإمامة والياسة . 

(7) في العبارة شيء ساقط . لانه واضح من السياق أن طارقا خلع رجل المائدة ولا ذكر هذا 
هنا : 

() هذا الشيخ مذكور ني نص عبد الملك بن حبيب عن فتح الاندلس . نشره د. محمود علي 
مكي ذيلا على مقاله عن مصر وأصول علم التاريخ في الاندلس . ضن. م. د. أ. مجلد ه 
ص 771١‏ من القسم الإفرنجي . 

(ع) هذا الإسم تحرف قطعاً » لأن قموتية في إفريقية » وهي تكتب أيضاً قبودة » تعريب لاسمه 
اللاتيني 7/20 ددمتت . 

(0) علق المنجي الكعبي على ذلك بقوله رص ١ه‏ هامش )١‏ : أورد هذا الخبر ياختلاف أبن 
القوطية . « تاريخ إفتتاح الأندلس هط . بيروت ص 167 . 


بد 


1 -[يابنى إسماعيل . هذا منتهاكم ] 

وعن يوسف بن هشام قال :كان جدي من خاصة موسى . فأخبرن » 

قال : انتهينا إلى صنم ٠‏ فوجدنا في صدر ذلك الصنم : « ارجعوا يا بني 
اسماعيل . فإلى هذا منتهاكم ! وإذا سألتم إلى ناذا ترجعون أخيرتكم أنكم 
ترجعون إلى الاختلاف في ذات بينكم حتى يضرب بعضكم بعضاً . وقد 
فعلتم )!200 , 

وذكر عمر بن سهل مولى مومى بن نصير قال : لما أراد موسى الانصراف 
من ثغر الأندلس وضعت أكوام الذهب والفضة والجواهر بين يديه . فأمر 
بالنيران فأوقدت » ورمى فيها الجوهر والزمرد والياقوت وغير ذلك » فها صلب 
على النار وم يتفرق عزله . وما تفرق منه تركه . وأق بالمائدة فوضعت . 
٠١‏ -[ عود إلى المائدة ] 

وذكر لموسى شيخ كبير فدعا به .فإذا شيخ قد وقعت حاجباه. على عينيه . 
قال له موسى : أخبرني كم أ عليك من السنين ؟ قال : خمسمائة سئة . قاك 
له موسى : ما هذه إلمائدة ؟.فقال : هذه مائدة سليمان بن داوود . عليهما 
السلام , قال : وكيف وقعت إلى . . . النصرانية عن اليهود قتل عيسى عليه 
السلام .. بها إلى بيت المقسدس وحلف بطروش الملك ليردمن 
ألبيت » ..... فحمل عدو الله الذيل من الأندلس” في مراكب حتى رماه 


- والصواب أن ذلك ورد ني قطعة من الإمامة ٠‏ بياسة لابن قتيبة كان خليان ريبرا قد نشرها 
ذيلا عل تحقيقه لتاريخ ابن القوطية وجعل عنوانها : الرسالة الشريفية . |انظر ص 165 
16 . وقد ورد هذا الخبر مع خلاف.يسير في رواية عبد الملك بن حبيب منسوباً إلى عبد 
الحميد بن حميد من موالي موسى بن نصير . انظر مقال د . مكي الانف الذكر» ص 777 . 

(1) الخبر وارد بنفس المسند عند ابن عذارى » 19//7 . 1 

(1) العبارة هنا مضطربة إضطراباً شديداً . والخبر وارد بالتفصيل في د قتح الاندلس » لمؤلف 
مجهول ص 18 و14 ء وبناء عليه! أقترح :تصويب العبارة كما يل : 
قال : وكيف وقعت إلى [ بلاد ] النصرانية ء [ قال لما أد ] عت اليهود قتل عيسى عليه السلام 
[ حميت النصرانية حيث كانت وججمعت جيوشاً وسارت ع بها إلى بيت المقدس . وحلف بطروش 
الملك ليردمن:البيت [ بزبل الأندلس ] فتحمل عدو الله . الغ . 


انث 


في بيت المقدس . وغزت النصرانية من كل مكان » واقتموا مافي بيت 
المقدس » فصار لأهل الأندلس الذراري والمائدة » وصار لأهل رومية تابوت 
داوود وعصا مومى » عليه السلام » والتوراة وحلة أدم». عليه السلام » 
وصار لأهل قسطنطينية الياقوتة » فقال موسبى : وما تلك الياقوتة ؟ تقال ياقوتة 
ذي القرنين التي كان يبتدي بها في الظلمات». وهذه(0» أول ما رجع إلى بيت 
المقدس . وسيرجع كله(" . 


4 -[عودة بالمغائم ] 

فاجتاز مومبى بالأموال والذهب والفضة والجوهر والمراكب إلى طنجة » ثم 
حملها على العجل » فكانت وسق مائة عجلة وأربع عشرة عجلة » تبدل عليها 
الأزواج في كل مرحلة . 

وقيل لرجل من أصحاب مومى يقال له أبو حميد2(© : كيف كانت 
المائدة ؟ قال : كانت من ذهب مشوت بشيء من فضة ملون بحمرة وصفرة ٠‏ 
وكانت مطوقة بثلاثئة أطواق : طوق من ياقوت وطوق من زمرد وطوق من 
لؤلؤ. قلت : فيا كان يحملها ؟ قال : لما كنا بباغاية أفلت بغل لرجل من أهل 
العسكبر [و] قطع قيده [ وجال بين ] الأخبية, وإذا من في 
العسكر[... ... ]موسى بن نصيرء [ فقال] احملوا عليه حمائلا 
[ فحملوا عليه للد » فما بلغ المرحلة حتى تفسخت قوائمه».. قال7© إن 


200 0 الياقوته أول ما رجع إلى بيت المقدس من الفخائر . وانظر تفاصيل أخرى عنها 
فتح الاندلس ص 19 . 

0 هذه 0 إتدل على أن أصل هذه الأسطورة مسيحي » فإن كاتبها يرجو أن تعود هذه 
الذخائر إلى بيت المقدس . 

0 الخبر وإرد في الإمنامة والسياسة ء واسم الرججل هناك عبد الحميد ( انظر ملحق ابن 
القوطية ) » ص ١54‏ وهوفي الحقيقة عبد الحميد بن حميد الذي ذكره عبد الملك بن حبيب . 

43 الخبر كله وارد في الإمامة والسياسة ء .انظر ملحق ابن القوطية ( بيروت ) ص 07 وسياق 
الاصل هنا مضطرب جداً فاجتهدت في إكماله بعبارات من أصل الخبر وضعتها بين حواصر 
وهو وارد أيضاً عند ابن عذارى باختصار منوياً إلى الرقيق ( 47/١‏ ) وقد اعتبس النجي 5 
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مؤسى دعا ذلك الشيخ فقال له أين بلدك ؟ فقال : قرطاجنة » قال موسبى : 
كم أقمت بها ؟ قال : عمرت به ثلاثمائة سنة وبالأندلس مائتي سنة . 
6 -[ خبر قرطاجنة ومن بناها ]220 

فقال 20 كيف كان خبر قرطاجنة ومن بناها ؟ قال : قوم من بقية آل عاد 
الذين هلك قومهم بالزيح » وبقيت بعدهم خراباً ألف عام » حتى أ الزبير 
ابن لاوذ بن ثمود الجبارء فبناها عل البناء الأول . ثم احتاج إلى الماء 
العذب . فبعث إلى أبيه . وكان أميراً على الشام » وعمه على السند والهند » 
وكان ملكه من قرطاجنة إلى الأنلالس . فأرسل إليه أبوه المهندسين . فهندسوا 
له الماء حتى وصلوا إلى قرطاجنة . قال : وكم كان عمره ؟ قال : سبعمائة 


اسيلة . 


فارتادوا له محرى القناة أربعين سندة . وكان لما حفر أساسه وجد حجراً 
مكتوبا فيه : هذه المدينة علامة خحرابها إذا ظهر فيها الملح . فبينيا نحن ذات 


> الكعبي هذا الإقتباس من الأدلة على أن النص الذي .نشره من تاليف إبراهيم الرقيق . والحجة 
هنا ليست قاطعة . لأنه لا يستبعد أن يكون الرقيق وهذا الرجل قد أخذ الخبر عن الإمامة 
والمياسة خاصة وأن هذا الجزء من الإمامة والسياسة: مأخوذ من كتاب ألفه واحد من آل 
موسى بن نصير في فضائل جبدهم . ويؤخذ ذلك أيضاً أن أخبار موسى مروية هنا على ألشئة 
رجال من موالي بيته أوجنده الذين رافقوه مشل عبد الرحمن بن سالم وابن صخر ويزيد بن 
سعيد بن مسلم مولى مومى و« محمد بن سليمان وغيره من مشايخ مصر » وعبد الحميد بن 
حميد الذي يُسمى في الإمامة والسياسة عبد الحميد(ص؛ 15). ويسمي النص المنسوب إلى ابن 
الرقيق أبو حميد وهو يوصف بأنه من أصحاب مومى ( ص 88 ) وهناك أيضاً يوسف بن هشام 
وعمر بن سهل مولى مومى بن نصير ( ص 4١‏ ) ..انظر عن بعض هؤلاء بحث د.مكي المثشار 
إليه آنفاً . 

(0) الغالب أن الراوي هنا هو نفس أبو حميد عبد الخميد بن حميد ‏ 

(1). العشوان وارد ني الاصل . وهذ! الخبر خاص بقرطاجنة 'إفريقية ٠‏ ولكن فيما يليه إشارات 
كثيسرة هامة إلى موسى وعلاقته بطارق وبالوليد وسليمان ابني عبد الملك . فرأيت إيراده' 
استكمالاً لهذه الرواية المنسوبة إلى الرقيق . 

(7) السائل هنا موسى والراوي هو هذا الشيخ الذي يزعم أن عمره 5٠٠‏ سنة. 8٠0‏ منها في 
إفريقية|و 7٠٠١‏ في الأتدلس ! 


ك0 


يوم في غدير قرطاجنة إذ يان الملم على الحجر . فعندها رحلت إلى هنا 
1-5[ مومى يولي ابنه عبد العزيز الأندلس ] 
ثم إن موسى بن نصير ولى على الأندلس ابنه عبد العزيز . وخل معه 


حبيباً بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع20© . وشخص موبى قافلاً إلى الشام 
فوصل إلى مدينة القيروان في آخر سنة خمس وتسعين .. فلم ينزها . ونزل منها 
عل ميل من القيروان . 
١١‏ -[ مومى في منتهى مجده ] 

فحكى شيخ من أهل إفريقية [ .. . ] الهمداني2© : أن موسى بن نصير 
قعد في يمجلسه . وجاءه العرب من سافر معه . وممن تخلفه مع ابنه عبد الله 
بإفريقية » فليا احتفل المجلس قال : قد أصبحت اليوم في ثلاث نعم : اقرأ يا 
غلام كتاب أمير المؤمنين » فقرأ كتاب الوليد بشكره والثناء عليه » ووصف ما 
أجرى الله تبارك وتضال من الفتوحات غل يقيدم فحمد الله » فقاموا إليه 
فهنوة(”" بذلك . ثم قال : اقرأ كتاب ابني عبد العزيز. يصف ما فتح الله 
[عل يديه يمد في الأندلس » فقائوا إيه فهشره . قال : وأما الثالغة فأنا 
أريكموها » وأمر برفع ستر خلفه . فإذا ببهو فيه جوار تختلفات الألوان . من 


)١(‏ روي ذلك أيضاً ابن عذارى ( 78/١‏ ) وأضاف : وترك معه حبيبا بأ بن أب عبيدة وزيراً 
ومعيناً وكلا ابن عمذارى وصاحب هذا النص أخطا فجعله حبياً بن أبي عبدة ... وصحته 
ابن أي عبيدة . “انظر جمهرة الأنساب لابن حزم » ص 7718 ٠‏ ويقرر ابن حزم في هذا الموضع 
أن حبيباً بن. أبي عبيدة بن عقبة بن نافع هذا هو الذي قتل عبد العزيز بن مومى بن لصير , 

(؟) الخبر وارد عند ابن عذارى ( 44/١‏ ) بدون سئة . ولكن الخبر الابق عليه 47/١(‏ ) 
منسوب إلى الليث بن نعد» وهويقول : لم يسمع قط ممثل سبايا موبى بن نصيرء وهذه 
العبارة واردة في القطعة التي نشرها محمود مكي من تاريخ ابن حبيب . 

إفية تفاصيل الخبر هنا منقوصة . رالجعها عند ابن عذارى 44/١‏ وقد صحح المنجي الكعبي لفظ 
فهنوه إلى . فهناوه وأشار إلى ذلك في الامش » ولا داعي لهذا التصحيح . 

(5) زيادة من أبن عذارى ( 54/١‏ ) لا يستقيم بغيرها السياق . 
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ملساء إلى ناهد إلى منكسرة 7 عليهم الحلى والخلل فهتىء بذلك , وعلي ابن 
رباح اللخمي ساكت » فقال له موسى : يا علي , مالك لا تتكلم ؟ فقال : 
أصلح الله الآميرء قد قال القوم ! قال : وقل أنت ! قال : أنا أقول وأنا 
أنصح الناس لك : إنه ما من دار ملئت حبره إلا امتلأت عبره » ولا أنتهى 
شيء إلا رجع . فارجع قبل أن يرجع بك ! قال : فانكر موسى . ثم التفت 
فقال : يا فلان. جتني بهؤلاء الجواري . هذه. قم... يافلان فخذ 
هذه , حتى أزفهن كلهن 20 . 


فأقام بعد عيد الأضحى بقصر الماء””" ثلائة أيام. بعسكره ثم رحل إلى 
المشرق ومعه طارق . وقد قفل به وبكل ما أصاب من الأموال والمجوهر 
والمائدة » وخلف على إفريقية عبد الله أبنه . وكان أكبر بنيه » وعلى طنجة 
أبئه عبد الملك«4» 


وسار فلما 1 . . ] ومر بخربة عادية ومدينة من مدائن الأولين نزل 
فركع رزكعتين » وقى افيه 2 وفكر في معالمها وآثارها » وبكى بكاء كثيراً . 


)١(‏ جاء في لسان العرب (م. كسر ) : « ورجل كاضر من قوم كعر . واصرأة كاسرة من نسوة 
كواسر وكسر ء» وشيء مكسور » وني حديث العجين : قد انكسر أي لان واختمرء وكل 
شي كد ققد انكترد بريد أنه ,لع أن »0 والتلد : ملساء أي صبية لم يظهر لها دي 
وناهد أي شابة في مقتبل العمر ومنكسرة أي امرأة ناضجة . 

(1) العبارة فيها إضطراب ونقص . ولكنها واضحة , ويمكن إكماها هكذا : 
ألم | فقال : يا فلان جتني بهؤلاء الخواري . هذه , قم [يا فلان وخذها ء وأنت ] يا 
فلان فخذ هذه . حتى أزفهن جميعا . 

. أما ابن عذارى :5/١(‏ ) فقد أراح نفسه وقال : قانكسر موسى . وفرق جواريه من حينه على 
الناس , 

3-3 قال ابن عذارئ إن موسى عندما اقترب من القيروان : فلم يدخلها ونزل بقصر الماء » ثم 

قعدفي بجله .. . إلخ . 

(5) ويغهم من ائن عذارى 044713 :أن اله الك مزواة كان عل/الشومل ».ولي رايع عند 
العزيز كان على الأندلس . 
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-[ مومى بين الوليد وسليمان ] 


ثم إنه ركب يريد الشام » فلما كان بالعريش جاء كتاب الوليد 
يستعجله . وجاءه كتاب سليمان يأمره بالتربص . وكان سليمان ولي عهده » 
وكان الوليد مريضاً بدير من غوطة دمشق ٠‏ فأسرع موسى ولم ينظر في كتاب 
سليمان م ودفع الأموال إلى الوليد » وأهدى إليه المائدة والدر والياقوت . 
-[ موسى وطارق أمام الوليد ‏ غضب الوليد على موسى] 

وذكر موسى للوليد أنه الذي أصاب المائدة وفتح طليطلة . فلما رأى ذلك 
طارق دخل على الوليد وهو مريض [ و] أعلمه بالقصة . وأخبره أن موسى 
'تعدى في أموال المسلمين وأنفقها . فبعث إلى موسى وجمع بينهما فين يديه . 
وكذبه موسبى ٠‏ فقال طارق : يا أمير المؤمنين » ادع بالمائدة . وانظر هل ذهب 
متها شىء » فدعا بها الوليد » ونظرها . فإذا رجل من أرجلها لا يشبه بقية 
الأرجل , فقال له طارق : سله عنها يا أمير المؤمنين . فإن أخبرك بأمر 
الرجل . وإلا استدللت صدقي على كذبه » فقال مومى : هكذا وجدتما » 
فقال طارق : 'الرجل عندي فل) دعا بها ونظرها [ و] وضعها في المائدة علم 
أنها منها » فصدقه الوليد وقبل قوله واختاره . ونزل منه أقرب مما كان » 
وكذب موسى وأمر بحبسه » وأحضر من يعرف قيمة الجوهر . فقومت تلك 
المائدة بمائتي ألف دينار » ولم يلبث الوليد إلا ثلاثة أيام حتى مات . 


٠‏ -[ موت الوليد بن عبد الملك . ولاية سليمان بن عبد الملك سئة ست 
وتسعين ]20 

توفي سلخ جمادى الآخرة سنة ست وتسعين » وكانت خلافته تسم سنين 
وثمانية أشهر . 

وبويع تسليمان بن عبد الملك بالخلافة حين توفي الوليد » فسخط على 
١(‏ ) هذا العنوان وارد في الأصل . 


اد 


موسى وقال له : يا يودي ! كتبت إليك فلم تنظر في كتانْ » هلم ماثة ألف ! 
قال : يا أمير المؤمنين . قد أخذتم جميع ما في يدي ء فمن أين لي بمائة ألف ؟ 
فقال لا بد من مائي ألف ! فاعتذر إليه » فقال : لا بد من ثلاثمائة ألفا» 
وأمر بتعذيبه وعزم على قتله . فلجأ موسى بن نصير إلى يزيد بن المهلب » 
فاستجار به . وكانت ليزيد ناحية من سليمان . فاستوهبه دمهء فقال : يؤذي . 
ما عندذه . 


دنا 


تلك هي رواية ذلك النص المنسوب إلى إبراهيم بن القاسم القيرواني 
المعروف بالرقيق عن فتح الأندلس . وقد اندرجت فيها بعض أخبار فتوح 
المغرب وأخبار موسى وطارق بعد عودته إلى المشرق » وهي رواية فيها مشابه 
من رواية ابن عذارى . ولكنها تنفرد بتفصيلات جديدة علينا وخليقة بأن 
تحفزنا على إعادة النظر في بعض حلقات ذلك الفتح الكبير . 

وسأكتفي هنا بالإشارة إلى أهم ما في هذه القطعة من جديد . 
المسلمون وإقليم طنجة 

يفهم من الفقرة أن حامية طارق التي أرصدها مومى في طنجة أساءت إلى 
أهل البلد فكتب هؤلاء إلى أهل الأندلس: يشكون من هذه المعاملة ويستعينون 
مم 

ونرى من هذه القطعة كذلك أن طارقاً وحاميته كانوا يتخوفون من أهل 
الأندلس . وهدًا فلم يكادوا يرون مراك ب ,أليان قادمة حتى كمنوا ا وهاجموها 
فسارع أليان وأبلغهم أنه أتى عامداً إليهم ستطيا بهم 5 

ويبدو أن هذا الخبر يلقي ضوءاً على وضع طنجة وإقليمها وعلاقتها 
بالمغرب الأقصى والأندلس . 

والآراء المختلفة عن وضع هذه الناحية في ذلك الحين تتلخص في ثلاثة 
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احتمالات : فهناك من يقولون: إن طنجة ؤسبتة.وكل ما كان يعزف بولاية مرطأنية 
الطنجية قصداعمة1 16مة]ء81201 كانت تابعة ‏ ولو من الناحية الاسمية - للدولة 
البيزنطية » وإن هذه الناحية كانت بعض ما استعاده جستنيان (/851- 059) 
عندما نمض لاستعادة ما استولى عليه المتبربرون من أراضي الدولة الرومانية . 
وعلى هذا فيكون المسمى أليان أو يليان حاكماً بيزنطياً » وهناك من أعطاه لقب 
الأجزرك أو البطريق0© . 

وهناك من يقولون : إنه زعيم بربري ء كان شيخ قبيلة غمارة . 

وها هو ذلك النص يقول : إن يليان ابن ملك الأندلس ء أي ابن من 
أبناء غيطشة الذي عقب لذريق عرشه , ولا نجد في مراجعنا ما يؤيد هذا 
القول . وهو مستبعد . لأننا نعرف آل غيطشة معرفة جيدة , وليس في 
أخبارهم ما يسمح بالقول بأن غيطشة كان له ولد يسمى أليان أو ما يشبه 
ذلك الاسم . 

ولكن قول النص إنه كان غلاماً حدثاً يدفعنا إلى التساؤل عم إذا كان 
أليان هذا هو نفس يليان الذي لقيه عقبة بن نافع على طنجة قبل ثلاثين 
سنة . ألا يمكن أن يكون هذا الحدث أليان ابن يليان القديم الذي لقيه 
عقبة ؟ لقد ذهبنا إلى هذا الإفتراض في بحث سابق قبل أن نطلع على هذا 
النص., ومن الممكن الان أن نقول : إن يليان الأول صاحب عقبة كان من 
أتباع غيطشة وأصحابه , ولهذا اجتهد في صرف عقبة عن غزو الأندلسٍ 
ونصحه بالاتهاه إلى الجنوب ومواصلة غزو البربر وأصبح بعد ذلك حليفا 
للمسلمين معاهتداً لهم . فلا وثب لذريق بغيطشة وأولاده وأنصاره » أسنرع 
هذا الشاب أليان الذي نفترض أنه أبن يليان الكبير إلى العرب وحرضهم على 


)١(‏ قال بأن هذه الناحية كانت تابعة اسمياً للدولة البيزنطية . شاقدرا في كتابه عن فتح العرب 
للأندلس . بل ذهب إلى أن يليان نفسه كان فارسي الأصل خدم الدولة البيزنطية . انظر كتابه 
عن فتح العرب للأندلى » صم . 
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غزو الأندلس » واشترك معهم في ذلك انتقاماً من لذريق . وسنرى بعد قليل 
أن العرب كانوا قد فتحوا إقليم طنجة وأنشأوا فيها ولاية إسلامية قبل ذلك . 

أما ما يحدثنا به النص من أن أصحاب ‏ طارق ( أي الحامية الإسلامية التي 
احتلت إقليم طنجة ) تحاملوا على أهنل البلد وأساءوا إليهم فيدل على أن 
طنجة كانت أول الأمر جزءا من مرطانية الطنجية التي كان يتولاها يليان نائبأ 
عن ملك القوط أو عاملاً له » فلما جاء موسى استولى على طنجة وأدخل فيها 
حامية من الجند الإسلامي وأنشأ ولاية إسلامية جديدة هي طنجة أو المغرب 
الأقصى . وجعل عليها ابنه مروان بن مومى والياً : بعد أن أتم فتنح جنربي 
المغرب الأقصى وأنشأ فيه ولاية السوس أو سجلماسة الإسلامية وأقام عليها 
مولاه طارقا. 

وتؤيد هذا عبارة لابن القطان أوردها ابن عذارى تقول : الأكثشرون 
يقولون إن مستقر طارق قبل محاولة الأندلس كان بطنجة . ومنهم من يقول : 
كان بموضع سجلماسة . وإن سلا وما وراءها من أرض فاس وطنجة وسبتة 
كانت للنصارى20© . 

وعبارة « وإن سلا وما وراءها .. . إلخ » تؤيد ما قلناه من أن ولاية 
مرطانية الطنجية كانت لا تزال باقية عندما وصل موسى إلى طنجة . ومعنى 
هذا أن عقبة بن نافع لم يفتحها بل اكتفى بحلف يليان ثم اته إلى الجنوب 
لاستكمال فتح المغرب . ثم جاء موسى وقتح طنجة في ظروف سنشرحها 
وجعلها ولاية إسلامية » وأدخل فيها حامية إسلامية هي التي يقول النص إنها 
أساءت معاملة أهل طنجة فشكوا إلى أهل الأندلس , وكان ذلك في أيام 
الانقلاب الذي قام به لذريق وقضى فيه على غيطشة وآله وأصحابه ومنهم آل 


. 58/١ » ابن عذارى . البيان المغرب‎ )١( 
وانظر بحثنا : التنظيم الإداري والمالي لإفريقية والمغرب خلال عصر الولاة . مجلة كلية الاداب‎ , 
. سنة 141/7 ص 0186م‎ ١ بجامعة الكويت . مجلد‎ 


ليلا 


يليان » ومنهم هذا « الغلام الحدث » أي الشاب أليان الذي ركب البحر وعبر 
إلى طارق لكي يدعوه إلى فتح الأندلس . 
وهذه الحامية الإسلامية التي أقامها موسى في طنجة تكونت من : 
الرهائن الذين أخذهم حسان بن النعمان من قبائل البربر بعد أن هزم 
الكاهنة وقتلها , وعدد هذه الرهائن ١٠٠٠٠١‏ فارس من مختلف قبائل 
البربر الذين كانوا يحاربون المسلمين مع الكاهنة . وقد جعلهم حسان 
فرقتين » كل فرقة 2٠0٠‏ فارس وأقام على الأولى يفرن ابن الكاهنة وعلل 
الثانية يزديان ابن, الكاهنة الثاني . وترك مع هؤلاء ثلاثة غشر رجلا من 
علماء التابعين يعلمونهم القرآن وشرائع ديتهم.فرجع حسان إلى القيروان» 
وذلك في سنة 87 للهجرة2©0 . 
ولم يذكر عبيد الله أين أرصدهم حسان . ولكنه يقول في نص ستأتي به 
بعد ذلك إنه جعلهم في طلجة . 
وا كانت قبيلة جراوة - قبيلة الكاهنة ‏ زناتية فيغلب على الظن أن هؤلاء 
الرهائن كانت غالبيتهم من الزناتيين . 


ب الرهائن الذين أت بهم قواد موسبى الذين أتموا فتح السوس ( أي المزء 
الجنوبي من المغرب اي ا وأهمهم مروان بن 
مومى بن أبي مدرك . فأخضعوا قبائل البربر الذين لم يأخذ حسان 
رهائهم . وقد أشان إلى ذلك عبيد الله بن صالح بقوله « فأخذ ( موسى ) 
رهائتهم : رهائن كتامة وزناتة وهوارة » فجمعهم مع رهائن حسان » 


)١(‏ نص عبيد الله بن صالح عن فتح العرب للمغرب , نشر ليفي بروفنسال في ترجمة فرلسية له 
في مجلة أرابيكا ونشرنا نحن نصه في صحيفة المعهد المصري للدرامات الإسلامية في مدريد » 
مجلد ١‏ ( 1404 ) ص 777 وقمنا بترجمة الدراسة التي عملها المحقق من الفرنسية إلى العربية 
ثم علقنا على النص . أما قوله إن الثلاثة عشر الذين تركهم حسان عندهم كانوا من التابعين 
فغير صحيح في الغالب ‏ 


وولى عليهم طارقاً بن زياد ورجع إلى إفريقية »220 ومعظم هذا الفريق 
من الرهائن من, الصنهاجيين المصامدة . 


ج يذهب ابن خلدون”” إلى أن مونى ترك معهم 7٠٠١‏ من العرب . وفي 
قول اخحر ١7٠٠١‏ ولكن الراجح والمعقول ما يقوله عبد الملك بن حبيب 
من أن عندد العرب الذين تركوا هناك كان ١7١٠١‏ فقط . وهناك من 
يذهب إلى أنهم كانوا سبعة عشر فحسب . ولكن الغالب أن هذا عدد 
أهل العلم من العرب الذين تركوا هناك ليعلموا الناس الإسلام . 
والمفهوم أن ما يسمى هنا بالرهائن يراد به أعداد من الجند تقدمها كل 

قبيلة دخلت في الطاعة ضماناً لطاعتها ودليلاً على ولائها للإسلام ودولته أي أنها 

جزية أو إتاوة على القبائل الموالية في صورة معاونات عسكرية للعرب . وقد 
استخدم طارق هذه القوات البربرية الزناتية والصنهاجية ومن كان معها من 

العرب القليلين في فتح الأندلس . قال عبيد الله بن صالح : « وبرهائن. 

المصامدة جاز طارق بن زياد إلى جزيرة الأندلس ففتحوها , وذلك في آخر يوم 

من“رمضان سنة 45 من المهجرة . وقتلوا لذريق ملك النصارى بجزيرة 
الأندلس . وذكر الرازي في كتابه أعيان القبائل الداخلين مع طارق بجزيرة 
الأندلس » ( ص 714 ) ويروي ابن عذارى الخير نفه . ولكن بصورة أكمل 
وأكثر اتفاناً مع الواقع وذلك في خبر طويل نورده فيها يلي مقس إلى فقرات 
لتنضح أهمية المعلومات التي يتضمتها : 


. 594 + نفس النص‎ )١( 

)١(‏ قال بأن عدة العرب 77٠٠١‏ ابن خلدون ( تاريخ 455/1 ) . أما ابن عذارى فقد جعل 
عدتهم 1٠٠١‏ (45/1 ) وجعلهم عبيد الله بن صالح بن عبد الحليم ١7‏ فقط 
( ص 518 ) . وذكر عبد الملك بن حبيب أن عددهم ٠‏ فقط . انظر نصه الذي نشره 
د :عسو بكي خيلا حل مقاله عن مر وأمنول التاريخ للانيلي »مس100 ولكن ابن 
عذارى عاد فذكر أن مومى بن نصير ترك سبعة عشر رجلا من العرب يعلموهم القرآن 
وشرائع الإسلام » ( نفس الصفحة ) فهل يريد أن يقول إنه كان هناك ١7٠٠١‏ عربي من 
المقاتلين و /ا؟ من المعلمين ؟ . : 


ل 


٠‏ - ثم خرج موبى رحمه ألله - غازياً من إفريقية | إلى طنجة » يم 
قد هربوا إلى الغرب خوفاً من العرب » فتتبعهم ٠‏ وقتلهم قتلاً ذري 
وسبى متهم سبياً كثيراً . 


37 حتى بلغ بلاد السوس الأدنى وهو بلاد درعة0© , 
- فلما رأى البربر ما نزل بهم استأمنوا وأطاعوا » فولى عليهم والياً©. 


4 واستعمل مولاه طارقاً على طنجة وما والاها في سبعة عشر ألفاً من 
الغرب واثني عشر ألفاً من البربر » وأمر العرب أن يعلموا البرابر 
القرآن » وأن يفقهوهم في الدين ثم مضى موسى قافلا إلى إفريقية . 


ه - قال ابن القطان : وذكر أن موسبى بن نصير بعث إثر بيعته للوليد في هذه 
الشحة المؤرخة ( سنة 7١0/86‏ ) زرعة بن أبي مدرك إلى قبائل من 
البرير » فلم يلق حرباً مهم 0 في الصلح منه » فوجه رؤساءهم 
إلى موسى بن نصير » فقبض رهونهم 29 


)١(‏ نلاحظ هنا أن مومى لم باجم أول 'الأمر إقليم طنجة . أي ولاية مرطانية الطنجية وواليها 
هويليان الشهبور ! كان حالفاً للعرب من أيام عقبة بن نافع . قال عبيد الله بن صالح في 
كلامه عن أعمال عقبة : « فؤصل عقبة إلى طنجة . فوجد عليها يليان » فاستامن معه يليان . 
فذهب عقبة حتى وصل مدينة وليل بمقربة من المرضع الذي بنى فيه فاس قبل بنيان فاس » 
فرجد فيه جموع البربر » فقاتلهم حتى هزمهم واتبعهم حتى إلى درعة » ( صفحة 158 ) . 
ومعنى هذا أن عقبة اعتبر منطقة طنجة مخالفة فلم يحاريها واتهه جنوباً حتى وصل إلى وليل ومن 
هناك بدأ حرب قبائل البربر . أي أن خط وليل يعين حدود منطقة طنجة التي لم يفتحها 
عقبة , 
ونفهم من هذا كله أن العرب فتحوا إقليم السوس وهو جنوي المغرب الاقصى قبل أن يفتحوا 
شماله . وأن ولاية السوس أو سجلماسة نشأت قبل أن تنشأ ولاية طنجة . ويؤيد ذلك فول 
ابن القطان ( ابن عذارى 44/1 ) إن مستقر طارق بن زياد أول الأمر كان ني مجلماسة وإذ 
سلا وما وراءها من أرض فاص وطنجة وسبتة كانت للنصارى » أي حتى مميء موسى بن 

(9) يفهم من التعلوق السابق أن هذا الموالي كان طارقا بن زياد . 

() أعتقد أن ابن عذارى: ترك هنا حادثة لما أهميتها . وهي حملة سقوما التي ذكرناها . كانت - 
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5 - ثم عقد لعياش بن أخينل على مراكب إفريقية . فمشى في البحر إلى 
صقلية . فأصاب مدينة يقال لها سرقوسة » ففتحها [ وغنم ] جميع ما 
بهاء وقفل سالا غااً2©0. 


٠>‏ - ولما حمل أبومدرك زرعة بن أبي مدرك رهائن المصامدة ؛ جمعهم موسبى 
مع رهائن السربر الذين أخذهم (') من إفريقية والمغرب , إوكانوا. على 
طنجة » وجعل عليهم مولاه طارقاً © . 
- ودخل بهم جزيرة الأندلس9» . 
- ورك موسى بن نصير سبعة عشر رجلا من العرب يعلمونهم القرآن 
وشرائع الإسلام . وقد كان عقبة بن نافع ترك فيهم بعض أصحابه 


5 


سقوما داخخل ولاية مرطانية الطنجية التي لم يفتحها العرب إلى ذلك الحين . وقد رأينا أن مومبى. 
أراد أن يحترم حلفه مع واليها » ولهذا قال إن أهل سقوما قوم على الطاعة . وكان الذين ضغطوا 
عليه لفتحها أولاد عقبة وأولاد أبي المهاجر دينار. وقد قصل أمر الحملة ابن عذارى نفسه 
( صفحة 4١‏ ) وعبيد الله بن صالح ( صفحة 74؟) والنص المنسوب إلى الرقيق ( صفحة 19) 
ولكن أحدأ منهم لم يتنبه إلى أن هذه الحملة كانت نهاية استقلال مرطانية الطنجية » فقد كانت 
هذه الناحية مستقر جزء كبير من قبيلة أورية . قبيلة كسيلة وحلفائه النصارى : وبعد هذه الحملة 
مباشرة احتل موسى طنجة وأصبحت بذلك ولاية عزبية إسلامية جديدة تشمل شال المغرب 
الاقصى . تولى أمرها أولاً مروان بن موسى ثم نقل إليها طارق بن زياد . 
وبعد هذا الفتح انقطع الحلف مع يليان أو مع آله , وهذا نلاحظ من'رواية النص المسسوب إلى 
الرقيق أن طارقا ومن معه من المسلمين كانوا على حذر من أهل الأندلس ورجاهم . فلا أقبل 
رجال من الأندلس عليهم أليان كمنوا هم ليقعوا بهم فقال لهم أليان أنه أن هذه المرة صديقاً لهم 
مستعيئاً بهم . ويظهر أن أليان الذي يُوصف في نص الرقيق بأنه غلام حدث كان ابن يليان 
القديم أو خليفته على مرطانية الطنجية . 

)١(‏ هذا يدل على أن موسى قام بنشاطٍ واسع في الفتوح من مستقره في القيروان . فغزا زغوان ثم 
المغرب الأقصى الجنوي ( السوس ) ثم صقلية ثم الأندلس . 

(؟) نتضح هذه العبارة أكثر إذا جعلناها : وجمعهم موسى إلى رهائن البرير الذين أخذهم حسان بن 
النعيان . 

(7) كان مع زرعة في هذه الغزوة مروان بن موسى بن نصير وعاد منها ومعه سبي عظيم . 

(4) هذه الفقرة زائدة ولا محل لحا هنا . 


نهم 1١‏ القرآن والاسلام » منهم شاكر صاحب الرباط وغيره . 
يعلمونهم 212 القزآن والإسلام » منهم 


٠١‏ ولم يدحل المغرب الأقصى أحد من ولاة خلفاء بني أمية بالمثرق إلا 
عقبة بن نافع الفهري . ونم يعرف المصامدة غيره » وقيل إن أكثرهم 
أسلموا طوعاً على يديه . ووصل مومبى بن تصير بعده . 

1 وفي سنة 81 من الهجرة جاز طارق إلى الاندلس . وافتتحها يمن كان 
معه من العرب والبرابر ورهائنهم الذين تركهم موسى, عدده والذين أخذهم 
حسان من المغرب الأقصى قبله . 

. 80 وكانت ولاية طارق على طنجة والمغرب الأقصى في'سنة‎ - ١ 


؟١ ‏ وني هذا التاريخ تم إسلام أهل المغرب الأقصى . وحولوا المساجد التي 
كان بناها المشركون إلى القبلة . وجعلوا المنابر في مسجد الجماعاتر وفيهاا 
. صنع مسجد أغمات هيلانة . 


4 - ونسب طارق هو : « طارق بن زياد بن عبد الله بن ولغوبن ورفجوم بن 
نبرغاسن بن ولشاص بن يطوفت بن نفزاوء فهو نفزي ء ذكر أنه من 
سبي البربر . وكان مولى مومبى بن نصير120 

الخلاصة 

إلى هنا ينتهي نص ابن عذارى , وقد أتينا فيما سبق بالنص المنسؤب 
إلى الرقيق مع نصوص أخرى وحللنا في غضون هذا البحث كلام هذه 
النصوص فقرة فقرة » ولهذا فإننا نرى أنه من المفيد في ختام .هذا البحث أن 


,))١(‏ هذه الفقرة كان ينبغي أن تأتي قبل الابقة. عليها ( رقم 4 ) » أي أن موسى أعاد فتح, 
السوس على يد قائده زرعة بن أبي مدزك وأقر عليه طارقا ء ثم فتح إقليم طنجة ونقل إليها 
طارقاً . 

(؟) عند عبيد الله بن صالح أن الذي صنع إذ ذاك منبر أغمات هيلانة وهذا أصح ( فقرة ١4‏ من 
نصةء. ص35 ). 
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نوجز أهم الوقائع الجديدة التي انتهينا إليها في هذا التحقيق خاصة بفتح 
العرب للمغرب والأندلس . وقد تكلمنا عنها كلها في سياق بحثنا .. ولكثنا 
نجمعها كلها هنا في صعيد واحد على نسق مترابط : 


١‏ - تولى موسىابن نصير ا مغرب سبنة 4/85 ٠/ابسعي‏ عبد العزيز بن مروان عامل 
مصر . وكان غرض عبد العزيز من هذا السعي في عزل حسان بن 
النغمان واستبداله بموسى أن يقوم بفتوح واسعة تعود على الدولة بخير 
عظيم سواء في اتساع: الرقعة أو في المغانم والمكاسب السريعة التي تنج 

؟ - وقد بذل مومى بن نصير بالفعل نشاطآ واسعا في فتنوح إفريقية ثم 
الاندلس تغيرت نتيجة لها صورة الغرب الإسلامي كله . وقد أثيت 
موسى بن .نصير بذلك أنه لا يقل قدرة عن معاصريه الفاتحين في الجناح 
الشرقي لمملكة الإسلام ومعظمهم من رجال الحجاج بن يوسف . وكان 
لا يحب مومى بن نصير ولا يثق فيه » فأثبت مومى أنه يضارع الحجاج 
ورجاله في هذه الناحية وسنورد فيا.يلي فتوحه مرتبة على قدر ما تيسر لنا : 

أ فتح قلعة زغوان وإقليمها على مرحلة ‏ أي نحو ٠؛‏ كم من تونس 
غربا » وكانت قاعدة ناحية جبلية غنية » وهي إحدى الجيوب التي لم يكن 
قد تسنى سان بن النعمان فتحها . 
ومن المؤكد أن موسى فتحها بعد وصوله إلى القيروان مباشرة . 

ب- في الوقت نفسه بعث كدلاً من ولديه عبد الله ومروان عل رأس جيش 
لغزو ناحية ‏ لم يحددها المؤرخون ‏ مالم يكن قد تم فتحه بعد من نواحي 
ا مغرب الأوسط فعاد كل منهبا بغنائم كثيرة . وهذه الغزوات كانت 
ضربات يبراد منها إخافة البربر أولاً ثم العودة بالغنائم الكثيرة ثانياً حتى 
تثبت قدم موسى في الولاية وقد تم لموسى ذلك فعلاً . 

ج- وقد اعتمد موسى في أعماله على أولاده الكثيرين وأهمهم عبد الله ومروان 


و1 


وعبد الأعلا (أو عبد العلا في الإمامة والسياسة) وعبد العزيز وعبد الملك» 
ثم على عياض وأبي عبيدة ابني عقبة بن نافع وعبد الجبر بن 
سلمة بن عبد ال رحمن بن عوف والمغيرة بن أبي _بردة وأبي مدرك زرعة بن 
أي مدرك وسليمان بن بحر بن أبي المهاجر وعياش بن أخيل وطارق بن 
زياد ومغيث الرومي وحبيب بن أب عبيدة بن عقبة بن نافع وغيرهم ممن 
أثبتوا فيه| بعد أنهم من كبار القادة وقادة الفتوح . 


د وفي هذا الوقت أيضاً نستطيع أن نضع الحملة البحرية التي أرسلها موبى 
إلى. صقلية بقيادة عياش بن أخيل . وهي حملة. ناجة في فتوح البحر 
فقد عاد المسلمون منها بغنائم وفيرة . وهذا النجاح سيكون السابقة التي 
ستشجع العرب على القيام بغارات ممائلة على الأندنس مثل غارة أي زرعة 
طريف على جنوي الأندلس وكانت طليعة لحملة طارق . 
وقد قام موسى بكل هذه الغزوات لأول ولايته لكي يثبت لعبد الملك بن 
مروان ثم لابنه الوليد أنه جدير بولاية المغرب كما قلنا . ومن المعروف أن 
عبد الملك لم يكن راضياً أول الأمر عن تحامل أخيه عبد العزيز بن مروان 
على حسان بن النعمان واضطراره إلى الاعتزال لإحلال موسى بن نصير 
محله » فاجتهد موسى في الفتوح ليثبت أنه خير من حيان بن النعمان. 

ه الحملة الكبرى التي أرسلها على السوس بقيادة زرعة بن أي مدرك يرافقه 
ابنه مروان وطارق بن زياد وهي الحملة الخاسمة التي قضت على كل 
مقاومة لبربر المغرب الأقصى . وقد ذكرها بتفصيل عبيدالله بن صنالح 
رص 588 فقرة 75 )2. وتلك هي الغزوة التي افتخر بها موسى بن نصير 
وعدها واحدة من أكبر نعم الله الشلاث عليه عندما تحدث في مجلس ذكره 
اين عذارى ( 45/١‏ ) وغيره . 
وعقب هذه الحملة نشأت بصورة نهائية ولاية السوس أو سجلمالة . 
ونعتقد أن طارقٌ بن زياد كان أول ولاة هذه الولاية الجديدة . ( انظر 
ابن عذارى 55/3 ) . 
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' و- بعد ذلك تجيء حملة سجوما أو سقومة أو سقيوما . وكانت هذه البلدة كما 
قلنا معقل قبيلة أَوْرّبة وبقية القبائل المغربية المحالفة ليمزنطيين ثم للقوط 
الغربيين . وكانت هذه القبائل تؤيد يليان والنصازى أي أهل الأندلس . 
ومؤرخونا القدامى يقولون إن موسى قام بها بعد احتلال طنجة . ولكن 
منطق الحوادث يقول إنها كانت سابقة على ذلك , بل قام بها مونى 
ورجاله لإنهاء استقلال منطقة طنجة وشمال المغرب الأقصى عن الميكم 
العربي , وكانت في نفس الوقت إنتقامناً من هذه القبائل التي اشتركت مع 
الروم في مقتل عقبة . هذه الغزوة تعين نهاية السلطان الحضاري 
للبيزنطيين على مرطانية الطنجية ونباية السلطان السيامي للقوط الغربيين 
على نفس المنطقة . بعدها مباشرة احتل مومى'طنجة » وأنشا ولاية طنجة 
أو المغرب الأقصى . وأقام عليها ابنه مروان ثم طارق بن زياد . 
احتل طارق طنجة بقوات بربرية بعضها من رهائن حسان, وكل هذه: 
الرهائن من قبيلة جراوة الزناتية ( قبيلة الكاهنة ) والقبّائل الموالية لما » وبعض 
هذه القوات من رهائن موسى وكلها من قبائل صنهاجية مصمودية . 
هؤلاء جميعاً كانوا أغراباً عن منطقة طنجة » ولهمذا فقد ثقلت وطأتهم على 
أهل الإقليم » فأرسلوا يستنجدون بسادتهم القدماء وهم قوط الأندلس . هذه 
هي الحقيقة الجديدة التي يكشف عنها النص المنسوب إلى الرقيق . أرجو أن 
يراجع القارىء الفقرة الأولى من ذلك النص وقد أتينا بها آنفاً . 
هنا أيضاً نستطيع أن نقول إن ذلك الاحتلال كان نباية العلاقات الحسنة 
التي قامت بين يليان أو حلفائه والعرب . وساد بعد ذلك شعور عداء بين 
المسلمين سادة إقليم طنجة والقوط الغربيين أو رجاهم في جنوب الأندلس . 
والفقرة الأولى من النص المنسوب إلى الرقيق تؤيد ذلك . فقد كان طارق 
وحاميته ستخوفين متحرزين من ناحية القوط في الأندلس . 


أما عودة الاتصال والتعاون مع قوم يليان فتشرحه نفس الفقرة » وأ 


الحا 


لغلام الحدث الذي يحدثنا عنه النص ربما كان ابن يليان القديم » ومجيئه إلى 
طنجة للاستعانة بطازق كان نتيجة لسوء تصرف لذريق الغاصب للعرش مع 
آل غيطشة وأنصارهم ( ومنهم آل يليان ) . لقد أق أليان الإبن مستجيراً 
بالعرب . ولم تكن فكرته يحرد الإستعانة بالعسرب مؤقتاً على اعتبار أنهم أهل 
غارة ومغنم وأنهم سيزيلون ملك لذريق ويغنمون ثم يعودون . بل كان يعرف 
ان العرب سيزيلون ملك القوط ثم يحلون محلهم . (.اقرأ الفقرة " من 
النص ) . 

أما ما يذكره النص من أن أليان. الغلام الحدث قال لطارق إنه ابن ملك 
الأندلس » فيمكن تفسيره عل أن المراد'به أنه ابن أحد رجال ملك 
الأندلس : الشرعي ( غيطشة ) الذي غصب لذريق عرشه . 1 


ثم تجيء بعد ذلك أحداث فتح الأندلس حسبب. الرواية الجديدة وأهم ما 

فيها من الجديد : 

. -ما ذكرناه آنقاً من نوع العلاقات التي كانت بين أليان والعرب‎ ٠ 

. إن موسى بن نصير لم يعلم بعبور طارق إلا بعد أن تم هذا العبور‎ - ٠ 

© - تفاصيل جديدة تقدمها الفقرتان ؛ وه من النص عن المعركة الحاسمة 
التي دارت بين المسلمين ولذريق . 

-في الفقرة ه ثرى أن لذريق فر إلى الشرق وأدركه المسلمون وقتلوه عند., 
وادي الطين دذغهء1ة6124 قرب. لورقة في ناحية مرسية . 
هذا القول تؤيده بعض المراجع النصرانية كما رأينا ويؤيده أيضاً نص 
المؤلف المجهول الذي سنجعله ذيلاً على هذا البحث . 

ه - الفقرة ١‏ من النص تقدم لنا تفاصيل هامة عن طبيعة المعركة . 

+ - عقب الهزيمة هرب فل القوط في اتجاه قرطبة » فأمر طارق رجاله أن 
يسبقوهم إليها , وبالفعل تم ذلك وتمكن المسلمون من منع القوط من 


- عقب ذلك دخل ظارق قرطبة . فهو إذن الذي احتلها وليس مغيفاً 
الرومي . وربما يكون القول بأن مغيثاً هو فاتخها ناتجاً عن أن موسى 
وطارقاً تركاه والياً عليها عندما سارا معاً لفتح طليطلة وبقية إسبانيا . 

4 - عندما وصل الخبر . إلى موسى غضب طارق وخخحاف أن يفوز بالفمح 
وحدهء فأقبل مسرعاً مع جنده العربي وعبر الزقاق ونزل عند الجزيرة 
الخضراء ثم اتجه نحو قرطبة . 

5 -هم يخرج طارق من قرطبة للقاء موسى . إماالآنه خاف أن ينتقض البلد 
عليه كما يقول النص ( فقرة ه ) أو لآنه خاف من غضبه . وأعتقد أن 
هذا هو الفرض الاصح ؛ لأن,طارقاً سَارع بإرسال الهدايا والمغانم إلى 
موسى ليريه ا ا 

٠‏ - ويؤيد ذلك أب يضاً أن النض يذكر أن طارقاً استجار بعبد العزيز بن 
موسى فشفع له عند أبيه حتى رضي عنه . وني الفقرة ٠)‏ نرى بوضوح 
كيف أن موسى اطمأن بعد ذلك إلى أنه انتتزع شرف الفتح كله من 
طارق ورضي عنه . وتكاملت لديه الجيوش فأرسل طارقا نحو طليطلة . 

-١‏ أما هو موسى ‏ فقد استقر في قرطبة واعتبرها مركزه وقاعدته في البلد 
الحديث الفتح . وريما كان هذا هو السِبب في أن قرطبة أصبحت 
عاصمة الأندلس » الإسلامي فيا بعد . 

١١‏ - ويقرر النص ( فقرة 4 ) أن طارقاً هو الذي فتح. طليطلة وحده . وأرسل 
بالمغائم إلى موسى ومن بينها المائدة المشهورة . 

1 - بعد ذلك نبض مومى لمواصلة فتح' الأندلس . فسأل الناس عن طريق 
غير الطريق التي سار فيها طارق » فدلوه على طريق إشبيلية » فنيض 
إليها وفتحها وأرسل سرايا فتحت لبلة ؤباجة من مدن البرتغال الحالية . 
ثم استصس شمالا وعبر هر ثاجة قرب ماردة وحاصر ماردة ولقي في فتحها 
عناء واستخدم المجانيق والكباش وامتشهد نضر من المسلمنين في 
الحصار ؛ ثم فتحها . ثم واصل السير إلى الشمال حتى وصل موضع. 
تمامس قرب سلمئقة على بر التوريس فرع نهر الدويرة ٠‏ وهناك لقي. قوة 
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قوطية تجمعت لقاومة المسلمين ففضها . وكان يقال.إن لذريق كان على 
رأس هذه القوة وإنه قتل هناك وقد أثبتنا أن ذلك غير صحيح وأن 
الرجل فر من موضع موقعة وأدي لكة ناحية الشرق فتتبعته فرقة من 
المسلمين وأدركته وقتلته عند لورقة على نهر وادي الطين ثم انعطف موسى 
يمن معه جنوباً بشرق حتى وصل نهر تاجة عند بلدة طلييرة » وهناك 
وجد طارقاً في انتظاره » وكان الجواقد صفا بينهما كما قلناء ودخل 
الإثنان طليطلة » وصارت.قيادة الفاتحين المسلمين لموسى . 


وأراد موسى أن يستمر المسلمون في الفتح في طريق سرقسطة وهو الطريق 
الروماني القديم الذي كان يصل إلى أربونة ثم يستمر حتى يصل روما ولكن 
يبدو أن بعض نصحائه من انضم إلى المسلمين من أهلبالبلاد أفهموه أنه إذا 
كان ولا بد من فتح الأندلس كله فلا بد أن ينقسم الجيش الإسلامي 
قسمين » واحد منيا ير شملا شرق في طبريق” مرقسطة وما يلها ل 
جبال ألبرت . وواحد يسير شمالاً بغرب في اتجاه أشتريس وجليقية» وتم 
الإتفاق بينه وبين موسى على أن يسير طارق بفتح سرقسطة وما يليها ويسير 
موسى إلى برغش ثم أماية.» وهناك ينتظر طارقاً ليسيرا معاً لفتح شال إيبيريا 
كله » وتم هذ! بالفعل وسار الجيش الإسلامي بقيادة موسى وطارق ففتحا 
أشتريس ووصل المبلمون إلى لك «هند1 ثم خيخون وهربت بقايا القوط 
منهم إلى غرب أشتريس في اتجاه كانجاس دي أونيس وجبال قمم أوروما . 
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قتع الأنصلس 


,2 
مقدمات الفتح ونتائجه 


أقام طارق ومن معه من جند العرب والبربر على الساحل 
ا المغربي عند طنجة وما حوها, وأخذت أعدادهم تزداد مع 

الزمن » وبدأت أت أنظار طارق تتطلع إلى ميدان جديد يشغل فيه 
هذه القوى العظيمة التي كانت تحت يده . وقد كان موسى بن نصير يشغل قواه 
٠‏ قبل ذلك في مغازاة القبائل البربرية واجتياح أرضها والغنم متها » ولكن طارقاً لم 
يكن ليستطيع أن يفعل ذلك , لأنه بربري الاصل من جهة . ولأنه كان عميق 
الإيمان لا يرضى أن يضع السيف في قوم لم يعرض عليهم الإسلام بالحسنى . 
ويبدو أن من معه من الجند بدأوا يلفتون نظره نحو الأندلئس وما هي عليه 
من ضعف وما تضمه من عيون الثروة » ولا نزاع كذلك في أن أنظاره بدأت 
تتجه نحو حصن سبتة الذي عجز المسلمون عن الاستيلاء عليه مرتين : في المرة 
الأولى كان يقودهم عقبة بن نافع . وفي المرة الثانية موسى بن نصيرء وظل هذا 
الحصن كالصخرة البارزة تقوم في وجه العرب في منتصف الطريق0© , 
هنا تجمع الروايات العربية كلها عل قيام شخصية غريبة بأموز 
سبتة في ذلك الحين : تلك هي شخصية يُليان . واختلفت 
المراجع حول يُليان هذا اختلافاً عظياً ٠‏ فبعضها يزعم أنه قرطي وبعضها يزعم. 


١4‏ - يليان 


47 راجع عن هاتين المحاولتين: ابن الأثير: أسد الغابة ج؟ » ص‎ )١( 
والنويري : غاية الأرب ورقة *لااب.‎ 
.1١86 وابن خلدون: العبى ج؛ ص‎ 
. 4 والأخبار المجموعة: ص‎ 
. 7١86 وابن عبد الحكم: فتوح. ص‎ 
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أنه رومي وبعضها الأخير يزعم أنه بريري من عمارة » ولكتتها جميعاً تتفق على 
أنه كان صاحب سبتة وما حواليها » وأن سلطانه كان عظياً على من كان يجاوره 
من البزبر- من عمارة وبرغواطة على الخصوص - وأن صلات من الود والولاء 
كانت تربطه بلذريق ملك الأندلس2©20 . 


وقد حقق دوزي وكوديرا وسافدراً شخصية يُليان . فأثبت دوزي وجوده 


فعلاً بعد 'أن كان بعض العلياء. قد ذهبوا إلى أنه شخصية أسطورية خلقها خيال 
العرب” . وأكمل ساقدرا عمل دوزي وزاانا عليا بشخصية يُليان وأصله 
والدور الذي قام به هو وأولاده29 . 


(1) يتحفظ ابن عبد الحكم في تحديد علاقة يليان بلذريق فيقول: إنه دكان يؤدي الطاعة إلى لذريق صاحب 


الاندلى» ولا يقول شيئآ عن أصله أو جنه. وكذلك الأخبار المجموعة تكتفي من صفته بأنه «علج» وأنه 
كان يحكم«مداين على شط البحر فيها عمال صاحب الأندلس قد غلبوا عليها وعلى ما حوطاء وكان رأس 
تلك المدينة مدينة يُقال لها سبتة» وكان عليها وعلى من حوها من المداين علج يسمى يليان»» مما يفهم منه أن 
بليان كان عاملاً من عمال لذريق. ويصفه ابن خلدون بأنه رومي, ويذهب ابن عذارى إلى أنه قوطي » 
ويلقبه ابن الأثير بالبطريق. أي أنه يقرر أنه كان رومياً. 

أبن عبد الحكم: فترح. ج١‏ ص .7١8‏ 

ابن الأثير: الكامل؛ ج؟ ص 44. 

أخبار مجموعة: ص 4 . 

ابن خلدون: العبب ج4: ص 146. 


ابن عذارى : البيان» ج1١‏ ص١71.‏ 
انظر .509 57 .مم (.360) كعدءعزاععه... .120214 
يليان ووظيفته ذكراً حرفا يصعب منها استكشاف ححقيقة أمره. 


وراجع عنده عبارة إيزودور الباجي التي 


) .599 48 .مم ,منفيه .ه8«#لاهخ5 وقد ذهب ماقدرا إلى أنه فارسي الأصل وأنه من الأزارقة» وقد 


استنتج ذلك من أن يليان خخلف ولدآ اسمه بلكايش أسلم بعد انفتح العربي وحسن إسلامه. وبلكايش اسم 
من أسماء الفرس الأزارقة, بل ذهب إلى أنه من كونيسابور كبرى مدائن أديابين (©7عتاةنكة ) وتقع 
كونيسابور بين تكريت وأربلاسء وإليك سلالة يليان بعد الفتح بحسب ما تذكره الروايات الإسلامية: 
يليان ه بلكايش -> عبدالله > الحكم -> سلييان -> أيوب (توفي سنة 75*) -> سليهان (ثوفي سنة 
وم -> أحمد (توفي سنة 0788 . 

وقد اشتهر الثلاثة الأخيرون بصدق الإسلام وسعة العلم. 

وبلاحظ القارىء أن آراء ساقدرا فيها يتصل بأصل يليان فيها تكلف كثير. 
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ونستطيع أن نقرر - إعتماداً على أبحاث دوزي وسافدرا : أن الإقليم 
الذي كان يحكمه يُليان » وهو مرطانية الطنجية (84382ها] دنمقاء:0اة84) كان 
في ذلك الحين تابعاً للدولة البيزنطية لا لإسبانيا. القوطية ء وأن يليان كان يقوم 
حاكياً عاماً(وده:15::3) هذه الناحية من قبل الإمبراطور البيزتطي . وأنه بدأ ولايته 
في سن .صغيرة » وأقام في هذه الناحية زماناً طويلا » وما كانت مرطانية الطنجية 
بعيدة كل البعد عن بيزنطة . ولما كانت أمور الدولة البيزنطية في ذلك الحين 
مضطربة اضطراباً لا يمكنها من الإشراف على ولاياتها القريبة فضلل عن 
البعيدة » فقد تحرر يليان من سلطان الدولة وأصبح كالحاكم المستقل في هذه 
الناحية » وإذا انقطعت عنه الإمدادات من الدولة فقد بدأ يوثق علاقاته يمن 
جاوره من قبائل البربر حتى كسب ودها وأصبح كالزعيم لها . حتى اختلط الأمر 
على الناس وحسبوه بربرياً . 

عرف العرب يليان أول مرة عند وصول موسى بن نصير إلى إقليم طنجة 
سنة 84 ه ( 4٠/ام‏ ) على وجه التحقيق . أما ما يذهب إليه ابن الأثير من أن 
عقبة لقي يليان سنة 77 ه ( 587 م ) وأنه نزل على حكم عقبة فأمر مشكوك 
فيه ولا تؤيده أية رواية أخرى . وكان ملك إسبانيا في ذلك الحين غيطشة . 
وكان الود معقوداً بينه وبين يليان . وهذا حرص هذا الأخير على صرف عقبة 
عن إسبانيا وتوجيهه نحو البربر » فلما انصرف موب إلى القيروان وخخلف طارقاً 
على طنجة وما جاورها . أحس يليان خطر المسلمين وضغطهم عليم وبدأ 
يصانعهم » وعمل على كسب ود ببارق بن زياد أمير طنجة واتصلت نينهما 
الأسباب . ولسنا نعلم شيئا عن الأساس الذي قام السلام عليه بين الجانبين » 
وكل ما نعرفه هو أن طارقاً حاول الاستيلاء على سبتة فلم يستطع فاكتفى بمودة 
صاحبها » وكان طارق ‏ كما سترى ‏ رجلا سياسياً بعيد النظر ء فلعله صادق 
يليان ليستطيع به إخضاع من تحت سلطانه من البربر وهم كثيرون0"© . 


)١(‏ راجع بحثي دوزي وساقدرا السابق الإشارة إليهياء ونص الأخبار المجموعة يؤيد ما يذهبان إليه. 
ويقهم من قول ابن عبد الحكم : «فراسل طارق يليان ولاطفه حتى تبادياء أن طارقا تفطن إلى مقدار اخيرات 


لا 


وني هذه الأثناء كان لذريق قد قام بشورته وعزل غيطشة وقثله وتولى 
مكانه ».ولا كان يليان حليفاً لخيطشة فقد حاول أن ينزل الأندلس أثناء القتال 
بين الجانيين معيناً لحليفه » ولكن أنصار لذريق ردوه إلى بلاده منهزماً فعاد يليان 
إلى بلدة سبتة وتحصن: فيها .ولبث يرقب الحوادث . 

فلا قتل غيطشة وتفرق أتباعه فر بنوه نجاة بأنفسهم , والخلاف شديد بين 
المؤرخين حول الوجهة التي اتخذوها بعد تفرق دولتهم .. فيذهب نفر إلى أنهم 
عبروا إلى إفريقية وأقبلوا يستعينون بالعرب على إدراك ثارهم من قاتل 
أبيهم”"' , ولكن المراجع العربية ‏ فبيا عدا ابن القوطية ‏ لا تتذكر شيئاً من 
ذلك » بل تذهب إلى أنهم كانوا صغاراً حينم| وقع لأبيهم ما وقع . وأنهم تفرقوا 
في البلاد حيناً ثم صالحوا لذريق واستقروا في أمانة وقد انطوت قلوبهم عل 
كراهية الغاصب . وأن العرب لم يكادوا ينزلون الأندلس ويسيرون لحرب لذريق 
حتى سارع أولاد غيطشة وأتباعهم فتركوا صفوف القوط وانضموا للعرب أثناء 
الموقعة » وأن فعلتهم هذه كانت قاصمة الظهر ليش القوط . 

ويغلب أن في هذه الرواية بعض المبالغة . لأن تصرف العرب مع أولاد 
غيطشة بعد تمام الفتح لا يدل عل أن العرب . كانوا مدينين هم بفضل كبير 


- الذي يتطيع أن يمنيه من صداقة رجل قادر مثل يليان فاجتهد ني كسب وده . ولا يعقل)أن 
يكون طارق قد لاطف يليان ليتقي شره » بل ليفيد منه في] هو أهم من سبتة » وربما جاز لنا أن 
نستنتج من ذلك أن أنظار طارق كانت: متجهة نحو الاندلس ٠‏ وأنه اجتهد في كسب ود يليان 
ليفيدٍ منه في تحقيق أمنيته هله . 
ابن عبد الحكيم : فترح . ص 73١6‏ . 
)١(‏ ينفرد المؤرخ سباستيان بالقول بأن أولاد غيطشة عبروا إلى إفريقية وذهيوا يستعدون, العرب على 
الأندلس ويزينون هم فتحهاء وهذا نص روايته: 
تاعسل متةتهما رتممعنهة/ة! مع تلظ .ممعم مذ مستوتك كن003 د كبتع و1 ,مومعل مممطائيوا 


مفعاكلة 0ه وددوللة روعتممئتوف مفلل دع وعممة صم وتامم صسمهم كتستمع قن ميو مع 
تاتس معام سمتمدمةزة1 دماعه2096 كباطتجدم عنودمة بامنعم صساتلفسة مذ كممعم مم53 بكستطاتي 
ولو أيد مؤرخو العرب هذا الرأي لقبلناه: ولكن سباستيان يتفرد به ولا يذكر ما يؤيده. -5م 888 
3 1 
9 -:68 .وم ((368) ممط نم8 .020ص 
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كهذا . وكل ما حدث هو أن أبناء غيطشة هؤلاء تقدموا إلى المسلمين بعد 
التمبارهم يطالبون بشيء من ضياع أبيهم 5 تأعطاهم المسلمون جزءاً كبيراً منبا 
كسباً لودهم . وقد أحسن المسلمون بذلك إحساناً عظياً » لآن أبناء غيطشة 
' أصبحوا من ذلك الحين من أخلص الأنصار لهم . بل لم يلبث بعضهم أن أسلم 
وحسّن إسلامه . وعلى هذا نستطيع أن نقرر من غير حرج أن أولاد غيطشة لم 
يحرضوا العرب على غزو البلاد بل اننظروا حتى تم انتصارهم فانضموا إليهم 
وجعلوا أنفسهم أدلة للمسلمين على عورات الأندلس . والغالب أنهم حسوا 
أنهم مستطيعون الاستعانة بالعرب على إدراك ثأرهم من قاتل أبيهم 2 لأنهم 
كانوا يظنون أن العرب إذا أقبلوا إلى الآندلس لم يلبثوا. أن ينصرفوا عنها لأنهم لا 
يطلبون من فتوحهم غير الغنيمة » ولكن العرب خيبوا ظنونهم وهبطوا البلاد بقوة 
كبيرة » ولم يك العرب يلقون القوط حتى قضوا على قوتهم القضاء المبرم » وظهر 

1 أنهم ماضون في فتح البلاد بنية إدخالها في حوزة الدولة الإسلامية » فلا استبان 

' أبناء غيطشة ذلك تقدموا إلى إلى العرب يطلبون الأمان مع من تقدم ع وأكرمهم 1 
العرب وردوا عليهم شيئاً من أملاك أبيهم . 


فإذا لم يكن أبناء غيطشة هم الذين استدعوا العرب إلى الأندلس ». فا , 

. الذي حدا بمؤلاء إلى العبور وتحاولة فتحها في وقتٍ لم تكن أقدامهم فيه قد ثبتت 
في المغرب الأقصى ؟ ما الذي شجع طارق بن زياد وموسى بن نصير على الخروج 
في.هذه المغامرة الكبرئ التي كان من الممكن أن تجر على المسلمين شراً كبيراً ؟ ما 
الذي شجعهم على الخرؤج إلى شبه الجزيرة الإيبيرية الواسعة في قوة قليلة لا 
تزيد على السبعة آلاف . وهم يعرفون أن المغرب ‏ وهو ضعف من إسبانيا 
بكثير - - ل يتم فتحه إلا ببضعة جيوش يبلغ أقلها أضعاف هذه الآلاف السبعة 
التي سار بها طارق ؟ 


هنا تذهب أغلبية المؤرخين إلى أن العرب لم يفكروا في فتتح 
' الاندلس فتحاً كاملاً والاستقرار فيه من أول الأمر وأنهم ما 
كانوا يطلبون إلا بعض الغنيمة ثم يعودون إلى إفريقية » وأن غزوتهم للبلاد 


فتح الأندلس 


لحلل 


أخذت طابعاً آخر بعد انتضار طارق هذا الاتتصار الحاسم الذي لم يكن منتظراً 
عند وادي لكة ء ويعتمد هذا النفر من المؤرخين على ما ورد في المراجعم العربية 
من أن موسى غضب على طارق وعاقبه على الاسترسال في الفح خلافاً لما كان 
قد أمره به ٠»‏ وقد روى ذلك ابن عذارى عن ابن القطان2©0 . 

اوربما بدا هذا|الرأي صحيحاً لأول وهلة » لآن خروج طارق إلى الاندلس 
بهذا العدد القليل لا يدل على أنه كان ينوي غزو البلاد وفتحها فتحاً كاملا » 
وإنما هو جرد الااستطلاع . ولكننا لوذكرنا الأسلوب الذي جرى عليه العرب في 
فتح مصر والمغرب مثللاً للاحظنا أن التقديمَ للفتوح بقوة صغيرة تعقبها 
الإمدادات كان أسلوب العرب في الفتح : يرسلون عدداً ضغيراً ويكونون على 
الأهبة لإتباعه بالإمدادات إذا لزم الأمر ؛ وقد حدث هذا في الأتدلس بالفعل . 
إذ أسرع موسى لعون طارق بخمسة آلاف من الجند . وأما غضب موى على 
طارق فسببه أن موبى خشي أن يكون طارق قد تور وغامر بالمسلمين أكثر ما 
ينبغي . وربما يكون قد حسده على ما نال من التوفيق وما أدرك من المغانم » 
وكان موسى على ما نعرف غير مجرد من الحسد أو الشره إلى المغائم 

ولم يكن فتح الأندلس إذن مجرد مغامرة صادفهنا التنوفيق فكان لها ما 
بعدها , وإنما كانت من أول الأمر فتحاً مدبراً جرى فيه المسلمون على أسلوبهم, 
الذي ذكرناه في فتح البلاد » ومن أدلة ذلك ما ورد في « الأخبار المجموعة » من 
أن موسى كتب إلى الوليد يخيره بدعوة يليان إياه لفتح الأندلس « فكتب إليه أن 


. 17" ج7 ص‎ )145١ ابن عذارى: البيانء (طبعة كولان وبروثنال. لايدن‎ )١( 

وتجمع الروايات العربية كلها على أن موبى خاطب طارقا بما يفهم منه أنه كأن قد أمره بمجرد غزو 

البلاد والغنم منها ثم العودة. وقد أستعان المستشرقون ‏ والإسبان منهم خاصة ‏ هذه العبارات 

ليحكموا على الغزو العربي بأنه كان جرد مغامرة. 

راجم 3 

.230 .وم معطقعة مغل روم عمعدموط,! عل عاغنتودف ها عمد وعفسظ ,1آ (.0ك 3) ممم ء ممع . :1202 
50 
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اك ل لاسي ماكر حي د و ل 
فكتب إليه أنه ليس ببحر وإما هو خليج يصف صفة ما خلفه للناظر ع فكدبن 
إليه :"د وإن كات ! فاختبره بالسرايا» » مما يدل على أن موسى كان قد قرر الفتح 
وعرف من شأن الأندلس ما شجعه على المضى فيه . وهذا كتب إلى الخليفة 
يستأذنه » ولوكان أراد محرد الغزو للغنيمة ثم العودة لما كتب يستأذن ء ثم إن قول 
الخليفة له : « اختبره بالسرايا » يُفهم منه أنه يوافق على الغزو وإنما يأمر موسى أن 
يستوثق لجند المسلمين قبل أن يبدأ العمل0"© . 

ومن دلائل ذلك أن طارقاً وموببى سارا في بنلاد الأندلس منذ اللحظة 
الأولى سيرة من قدر ككل شيء قبل الشروع في العمل : سار طارق قدعاً من 
مدينة لمدينة حتى انتهى إلى طليطلة » ولو كان يرجو مجرد الغارة والغنيمة لعاد 
بعد أن وقعت في يده مديئة أو مدينتان وامتلآت يداه وأيدي أصحابه من 
الغنيمة . 


وتجمع المراجع العربية كلها على أن يليان هو الذي دعا موسى لغنزو 
الأندلس وكشف له عوراتها وهون عليه أمرها9"». وتجعل المراجع لذلك قصة 
ملخصها أن يليان كإن قد أرسل ابنته إلى قصر لذريق لتتأدب وتنشأ أسوة بغيرها 
من بنات سروات اقوط في .ذلك الزمان. وأن لذريق بصر بالفتاة وطمع فيها 
ونال منهاء فكتبت إلى أبيها بخبرهاء فأحفظه ذلك على لذريق» ودفعه إلى 
التفكير في الانتقام منهء فاتصل بطارق وأخذ يزين له فتح الأندلس ويحرضه 
عليه حتى وفق لما أراد» ثم جعل نفسه وأتباعه أدلاء للعرب في الأندلس يدلوهم 
على طرقها وبلادها ومواضع الضعف فيهأ©" . 


7 5 الأخبار المجموعة: ص‎ )١( 
. وابن عذارى: البيان. جا ص"‎ 

(5) 'انظر مثلا: ابن عذارى. ج7 ص . وليس في هذه الرواية أية إشارة إلى 5 قصة أبنة يليان. 

(؟) لا حاجة بنا إلى .الإشارة إلى مواضع هذه القصة في مراجعنا العربية» لأخبأ متواردة فيها جميعا من غير 
استثناء . 


1 


أما المراجع اللاتينية فلم تعرف هذه القصة إلا منذ سنة 217١١‏ إذ ورد ذكرها لأول مرة في مرجع 


إسباني لاتيني هو «تاريخ راهب سيلوس» ذكرها محملة على صورة قريبة الشبه بما تذكره الروايات 
العربية. 
وليس إلى الشك سبيل في أن العرب لم يخترعوا هذه القصة اختراعاً. ولكننا لا تستطيع مع الأسف 
الوقوف عل أصلها. وقد ذهب سائدرا إلى أنه من الممكن أن يكون يليان قد أرسل نفراً من أهله 
إلى طليطلة ليأمنوا فيها حينم) بدأ العرب حصار سبتة وتهديدهاء وأن ذلك قد يكون أصل القصة» 
وأيد رأيه هذا بأن ابن خلدون وسان بدرو يسكوال يذهبان إلى أن الذي اعتدى على ابنة يليان كان 
غيطثة لا لذريق, لأن غيطثة كان صديقه ى| قدمنا أما لذريق فلم يكن؛ ومن غير المعقول أن 
يكون يليان قد أرسل ابتته لادب في قصر ملك بينه وبينه عداوة. وقد ذهب الاستاذ ساقدرا إلى 
أننا حتى لو قبلنا هذه القصة فإننا لا نستطيع أن نجعلها سبب عبور العرب إلى الأندلس», لأن مثل 
هذا الاعتداء لم يكن ينظر إليه إذ ذاك بالاشمئزاز الذي ننظر به إلى مثله الآن. 
وم يذكر مؤرخ عرب واحد'لابنة يليان اسماء وتذكرها المزاجع اللاتينية بين سنتي -111١‏ 
و0٠١1‏ من غير اسم كذلك. حتى اخترع لما .0088481 881 58980 اسماً حوالي منة 
ولسنا نعرف من أين أنى بدرو بهذا الاسم. وإن كان المظنون أنه ابتكره جريآ على عادته في 
اختراع أسياء لمن لا يجد له اسمآ من شخوصه التاريخية, وهذا الاسم هر دلاكاقاء (008© ه]) . 
وكافا اسم مدينة ايطالية على مقربة من سالرنو في مملكة نابلل» وما كان الفونسو الخامس ملك إسبانيا 
قد غزا نابل وزار بعض جنوده مدينة كاقاء فقد عاد الجند يحملون هذا الاسم وتسمى به نفرٌ من 
الإسبانيات في ذلك العهد. 
بيد أن عالماً إسبانياً هو 110116 شآ 8ط 84161081 خرج على الناس في منة 1589 بتفسير عري 
لهذا اللفظ. فذهب إلى أنه مأخوذ عن اللفظة العربي «قحبة»» وذكر أن قصاص الاندلسيين كانوا 
يسمون ابنة يليان به في العصوو الإسلامية. ولزمها هذا الاسم بعد ذلك. واحتج لذلك بأن لوقا 
التودي ذكر الفتاة بهذا الاسم في «تاريخ الدنيا» ”:4منة «0ء00-1”. وحقيقة يوجد الاسم في 
بعض النسخ. ولكنه لا يوجد في النسيع المقطوع يصحتهاء مما يؤيد القول بأن النساخين أضافوا 
هذا الاسم من عندهم فيا يعد. 
أما قصاص الإسبان وواضعر الأغاني الشعبية فقد سموا هذه الغتاة فلورندة 92ه1106 ولزمتها هذه 
التسمية في كتب الأقاصيص والأشعار جميعآً. وذهب البعض إلى أن هذا الاسم صحيح وأنه تخفف 
من الاسم القوطي فلوريسند! .(40منفءمم) 
ومهما يكن من الأمر فقصة ابنة يليان قليلة الأثر ني التاريخ وإن كانت عظيمة الآثر في الفن 
والآدب» وهي بهذا أحسن حظا من صاحبتيها «ابتة المقوقس» ودابنة جرجير» والاثنتان من اخختراع 
قصاص العرب, ولا يبعد أن تكون قصة ابنة يليان من اختراع قصاص العرب كذلك. 

.5 .إل( عمسعلق «معفوم 0 

.59 -58 .ون-,...متلبسظ . شطامع54897 - 


فقن 


ولسنا نريد أن نقف طويلاٌ عند هذه' القصة . فقد تكون صحيحة وقد 
تكون من اختراع القصاص »ء ولسنا نحتاج إليها لكي نعلل دخول العرب 
الأندلس تعليلاً معقولاً . فقد كان ذلك الدخول هو الأمر الوحيد المتدظر في 
الظروف التي سادت المغرب خلال السنوات التي سبقت الفتح . فقد رأينا طارقاً 
يقيم على :الزقاق ومعه عدد عظيم من الجن العربي والبربري يتطلع معظمهم إلى 
الفتح والجهاد , وكان يليان إلى جوارهم يوجس خيفة منهم . فقد كان المسلمون 
قد خاولوا فتح معقله سبتة » وكان موسى بن نصير قد رجع عنه بعد أن ألفى 
«عنده عدة وقوة ونجدة ليست تشبه ما قبلها فلم يطقهم » فرجع عنهم إلى 

طنجة » وجعل يحتث ما حوهم بالمغاورة فلم يطقهم » 20 ء مما يفهم منه أن 
المسلمين لم يدعوا يليان هادثاً مطمئنا في بلاده » ومن الطبيعي أن يلجا يليان في 
مثل هذه الظروف إلى صرفهم عن نفسه . وكان طارق كا رأيناه قد صافاء' بعد 3 
ذلك وصادقنه(2 . وكان جند طارق من البربر يعلمون عن الاندلس شيئاً 


- 101 .وف .,ممأنه6 رومن ,0 طختامع هلاه لاهمة 
.100710 و2 نرم امل منرم متفط002 2181 8210م 
.1ه نوع أءف معلل هف ى/ دارماك1 .خااتانآ خآ قاط تتانا كلك 
ويظن أن هذا الكتاب الأخير مترجم عن كتاب عري يسمى مؤلفه أبا القاسم طريف بن طارق 
(8نا0نهم؟ العأظخ ملح لامع اناظه) من شهدوا الفتح (كذا) لأن هوامش النسخة 
الإسبانية تحمل عبارات وألفاظاً عربية» ولكن البحث التاريخي يشكك في أن أبا القاسم هذا عبن 
شهدوا الفتح أو حتى من القدماء؛ لأن بعض ألفاظه مثل «غغزن» حديث لم يستعمله أهل المغرب 
إلا في زمن متأخر. وقد اعتمد على هذا الكتاب الأخير شاعران كبيرن هما: 
حمعلا عم 8م10 في مجدمس عل مذه6) عواووم 
ادك إه اتهسيو 00 ع [ه كف هما . 172/1710 85111207011 19 
وقد نسب بدرو دل كورال هذه الأسطورة إنى أحمد بن محمد الرازي المؤرخ. 
إزانظر من لفظ فلورندا : 
.256 يآ سعتههم5 مهنا عغطعزاعوع 0 .ععله ع1 
)١(‏ الأخبار المجموعة » ص 4 -© . 
(1) يقول ابن عبد الحكم في هذا : ه وكان يليان يؤدي الطاعة إلى لذريق صاحب الأندلس . . . وكبان 
لذريق يسكن طليطلة . فراسل طارق يليان ولاطفه حتى تهادياه . . . » انظر: فتوح . . . ص 5١0‏ . 


يفن 


كثيراً » ولا بد أن نفوسهم كانت تنازعهم إلى خيراته ومغائمه . ومن الطبيعي في 
مثل هذا الظرف أن تولد فكرة فتح الأندلس . 

ويذهب سافدرا إلى أن يليان ذهب للقاء موبى تنفيذاً لمؤامرة دبرها مع 
أبناء غيطشة وأنضاره . ولسنا نعرف كيف ذكر سافدرا ذلك في صيغة التأكيد , 
مع أن المراجع جميعاً تختلف حوله اختلافاً شديداً » ولا يتضح وجه الحق في هذه 
المسألة إلا إذا درسنا من جديد العبارات' القليلة التي بين أيدينا عن الأحوال في 
طليطلة خلال الأشهر التي سبقت هذه الأحداث التي نرويها(© . 

يشير إيزودور الباجي في حوادث سنة 7٠١١‏ إلى وتجاي محزن منمعددمصنة) 
(049© وقم بطليطلة » واضطر كثير من نبلاء القوط إلى الهجرة من إسبائيا 
فتشردوا في كل ناحية 2900 . ولم يذكر لنا إيزودور ما هو هذا الحادث المحزن » 


)20 3030 .وم.نك .م0 .515146 وسياق رواية ساقدرا قصضي ف هذا الجزء من تاريخه القيم» 
فهو يذكر كيف أن يليان كان رجلا ماهرآ أريباء اجتمع فيه عقل البيزنطي وشجاعة الإيراني وثبات 
الإفريقي» وأنه رأى أن يبعث إلى طارق وفدآ يرامه رجل من كبراء أتباعه يسمى أخيلا بسطوا 
لطارق مظلمتهم وصرروا له سوء حالهم بعد الذي أصابهم من لذريق وغدره؛ وأن نفس طارق 
تأثرت بهذا الكلام فبعث الرسل إلى موسى في القيروان» وأن هذ قدر خطورة المسالة, فارسنل 
الرسل إلى دمشق ليبسطوا المسألة للخليفة على وجهها ويقنعوه بضرورة الإذن لموسى في فتح 
الاندلس» وأنهم عادوا من دمشق بالإذن المطلوب» فسارع مومى في تنفيذه» وأحب أن يستوثق هن 
صدق نية هؤلاء القوم فطلب إليهم أن يسلموه رهائن من لدنهم يكونون عنده. 
وهذا كله كلام يحتاج إلى إثبات» أما أخيلا هذا فقد ورد ذكره في ابن عذارى» ويذهب ماقدرا إلى 
أن شخصاً يسمى بهذ! الإسم قد وجد في هذا الظرف فعللاً. وأنه كان حاكم طنجة أو كونتهاء وقد 
ذكره رودريجو خيمينث ونسب إليه نفس الدور الذي تنسبه الروايات الإسلامية إلى يليان نفسه. 
-هفا| كداطاع< 06 مامماعفلة .(10180 عاط 0«واقاممهطمف) خ٠طهع‏ 78 تعتزع1 1< 8100م20 

0 ,18 .جرمء ,ألا رأ ,عملارمم 

(؟) هذا نص عبارة إيزودور: 
ز ز 0 0 0 1 ا ل ل 
وميم توف عل فدنان أممانهة متتقلدمء ممتمهم ك1 ععم مستت وعتمعيع؟ ممم كتليمك عماكمر 
عنصوكة ,ك3 أمصعاء؟ تمساموع 1 وممسة عم 1313005م لاد عدستككتتهع مم1 رعكلهم مصذذ مدقعوعل عأزمم هكلم 


00 للك 
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وذهب دوزي إلى أن إيزودور يشير بذلك إلى قتل لذريق لغيطشة معتمداً في ذلك 
عل عبارة صريحةلابنعذارى تذكر أن لذريق ثار بغيطشة وقتله » وعلل عدم 
ذكر إيزودور لذلك بأن نصه الذي بين أيدينا مضطرب .سقطت - أو حذفت- 
منه عبارات » وغيرت مواضع عبارات أخرى . ويؤيد رأيه هذا بأن إيزودور 
يقول في موضع آخر إن لذريق فاجأ المملكة المضطربة وحاول أن يستبد بمجلس 
الشيوخ27 . ومن هنا يكون من الجائز أن نقول إن هذا الحادث المحزن الذي 
يشير إليه إيزودور إنما هو قتل لذريق لغيطشة . لأن هذا الحادث روع أنصا 
غيطشة وفرقهم ني البلاد بين قتيل وهارب يطلب النجدة حيث استطاع » بل 
ذهب دوزي إلى أن «ونبلاء القوط» الذينٌ أشلا إليهم 
إفا هم أبناء غيطشة وإخوته .» وأن إيزودور لم يذكره .صراحة .لأنه كان أمراً 
مشكوكاً فيه أيام الفتشح؛ وأنه لم يتضح على وجه الصحة والتحقيق إلا فيا بعد"© , 
ويقول سباستيان السلمنقي : « فلما انهزم غيطشة ٠‏ أقام القوط لذريق 
ملكا » فملا الحسد في الحقيقة - أولاد غيطشة من أن يغصبهم لذريق بق مملكة 
أبيهم » فديروا أمرهم بمهارة » وأرسلوا رسلا إلى إفريقية يرجون العرب 
المساعدة » وقدموا لهم سفناً عبروا عليها إلى إسبانيا »29 . وهذه عبارة تكمل 
رواية ‏ إيزودور وتفسر غامضها تفسيراًمعقولاً فلو جمعنا الروايشين معاً لجاز لنا أن 
نقرر أن الذي حدث هو أن لذريق بعد أن قتل غيطشة تتبع أله وأنصاره بالأذى 
ففروا يطلبون النجاة » وكان أبناء غيطشة في مقدمة الفارين . وسواء أكان هؤلاء 


(١)؛نص‏ عبارة إيزودور: 
ةناها ماأقرعة عتمماعمط تموعء عومد أناموناء كتمع 0ن 

(؟). .وود.كة .وم .1 (.فع” 30) ,ممعم ممع .202 

(5) هع تاعدك متفتدها رأممم 9/1 معن أثاز؟ .مموعء مز تولك متطاه6 2 كمتع فس رمعمقعل مممذتتلا 
«اتصس مسمعتكح قه دمععتاط ركع عممنتوم علتالف رتم ءمععة صتدمء كتنهم مسموء؟ وبمتع فس ومنو 

.أسعاتممامة سمتمهمعنة1 وماءء ج20 وباطتجهم عدودمع ,أمبعم تمستلتسية مذ وممععممقة رامن 

وفي الفقرة الأخيرة تخالفة لما تتفق عليه الرواية الإسلامية من أن الفن التي عبر عليها المسلمون 
كانت ليليان. 
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الأبناء قد عبروا إلى إفر يقية بأنفسهم ليطلبوا عون العربأم اختفوا في بعض نواحي 
جنوي إسبانيا وأرسلوا من لدنهم رسلا يبسطون للعرب أحوال إسبانيا ويدعوهم 
لغزوها وييونون عليهم أمر هذا الغزوء فإن الحقيقة التي تخلص لنا من هذا كله 
هي أن أولاد غيسطشة وأقرياءه اتصلوا بالمسلمين في إقريقية ودعوهم إلى غزو 
البلاد ؛ ووضعوا أنفسهم - بطبيعة الأمر_تحت تصرفهم لتسهيل هذا الغزو 
وتهويله . 

وتؤيدنا المراجعم العربية في هذا الرأي . فهي تذهب إلى أن آل غيطشنة 
مالأوا العرب من أول الأمر , وأنهم دبروا الغدر بلذريق واتفقوا على أن يتخونوه 
يوم المعركة الفاصلة مع العرب227- وهو ما حدث فعلاً - وبهذا أدركوا ثأرهم منه 
واستعادوا بعض ما ضاع منهم » لأن العرب » وإن كانوا لم يعيدوا الأمر إلى بيت 
غيطشة » إلا أ نهم « أمضوا لأبناء غيطشة ضياع أبيهم » وكانت شيئاً كبيراً » 
وأقاموا نفراً آخر"من آل بيت غيطشة في وظائف كبرى كها سنرى . 


فإذا كان آل غيطشة هم الذين اتصلوا بالعرب ودعوهم إلى غزو البلادفما 
هو الدور الذي قام به يليان ؟ يبدو أنه كان رسول آل غمطشة لدى السلمين .. 
لأنه ‏ كا رأينا - كان من أنصار غيطشة وأصحابه © وقد ساءته ولاية لذريق 
وتنوف أن يصيية مبااغن ...ركاذ من ماف لمعي جام 
والتخلص منه . وكان المسلمون جبرانه » وليس إلى الشك سبيل في أنه فكر في 
أن توجيه نظرهم نحو الأندلس229 يصرفهم عنه ويؤمنه من ناحية جندهم الكثير 


)1١(‏ يجمع المؤرخون المسلمون على ذلك؛ انظر على الخصوص: 
ابن القوطية: افتتاج الأندلس ص ”. 
الأخبار المجموعة» ص 8. 
فتح الأندلس: ص 9-5 

(؟) يفهم من هذا أن ابن عذارى وصاحب الأخبار المجموعة أصرح من غيرهما في هذا الصددء فهما 
يذهبان إلى أن يليان سعئ إلى المسلمين ينفه وحرص عل تحريضهم على غزو الاندلس» بل 
يذهب الآخير إلى أن يليان وعقد لتفسه ولأصحابه عهدآ رضيه واطمان إليهء ثم وصف له الاندلس 
ودعاه إليهاء. وهذه رواية يفهم منها ‏ على إيجازها ‏ ثلاثة أمور : 
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الذي كان يتجمع عند طارق بن زياد في طنجة . ولا يستبعد أ أن يكون أخيلا - 
حاكم طنجة الذي سبقت الإشارة إليه ‏ كان من مؤيدي يليان في هذا التفكيرء 
ولا جيعد أن يكون هو الذي تفاهم معهم . لآنه كان قد أسلم بلده للمسلمين 
ودخل في ذمتهم ‏ وكانوا يعتبرونه تابعاً من أتباعهم . 
جوع 
وتذكر الروايات العربية أن يليان لم يكتف بمخاطبة طارق في 

2417نت الأمرء بل تكلف مشقة الذهاب للقاء موسى في القيروان » 
لإقناعه بسهولة فتح إسبانيا والتحدث إليه في الخير الذي يعود عليه . إذا سارع 
وعبر إلى الأندلس واغتنم فرصة غياب لذريق مع خيرة جنده في حملة حربية نحو 
بنبلونة أقصى شمالي شبه الجزيرة . ويبدو أن خروج لذريق في هذه الحملة هر 
الذي دعا يُليان إلى الذهاب إلى موسى على عجل وإظهاره على الفرصة 
السانحة . وربما جاز أن نستنتج من تعجيل يُليان بالذهاب إلى موسى أن فكرة 
الاستنجاد بالمسلمين كانت قد اختمرت في ذهنه وعول على إنفاذها رغبة منه ف 
التخلص من لذريق خصمه وخخصم صديقه غيطشة . ويذهب ساقدرا إلى أن 
يُليان ذهب تنفيذاً لمؤامرة دبرها مع أبناء غ 1 غيطشة وأنصاره » وليس لدينا دليل على 
صحة هذا الفرض إلا عبارة سباستيان السلمنقي التي ذكرناها » وهي عبارة لا 
تمد ما يؤيدها إلا في كلام ابن القوطية0© , 


١ -‏ ىإناقصة ابنة يليان لم تكن السبب المباشر لدعوة يليان الملمين لغزو الاندلس. 
"- أن يليان سعى لصحبة العرب حتى عقد معهم عهدآ اطمان إليه. 
فإذا تم له ذلك دعاهم لفتح الأندنس. 
الاخبار المجموعة» ص 9. , 
ابن عذارى: البياذ» ج7» صن 4-4. هذا والتفاصيل التي يوردها ابن عذارى عن يليان كثيرة 
ذات فيمة. وقد درسها دوزي في الفصل الذي عقده ليليان في بحثه عن مراجع العرب للأندنس» 
أنظر «الأبحاثعء ج١1‏ . 
)١(‏ أنظر: ابن القوطية: افتتاح» ص 7. 
يفتح الأندلس» ص 4 . 


لجا 


رحب مومى بيليان وما عرضه عليه » لأنه كان بطبعه ميالاً للفبوح 
والغزوات » وكان من الطبيعي أن يتشكك في 'صحة المعلومات التي أدلى نا يُليان 
إليه » فطلب إليه أن يقوم بسرية في جنوي الأندلس ء وإنما أراد موبى بذلك أن 
يتأكد من أن يُليان عدو للذريق لا يخشى الإغارة على بلاده » ويرى بعينيه رد 
الفعل الذي يحدثه مثل ذلك العمل ”'©2: وقد قام يليان فعلا بغارة سريعة عاد 
بعدها حملا بالغنائم والسبي » قتشجع مونى وقرر العمل . 

ولم يكن مومى ليستطيع الشروع في عمل خطير كهذا دون أن يستأذن فيه 
الخليفة الوليد بن عبد الملك . فكتب إليه يستأذنه » فتردد عبد الملك وخاف على 
المسلمين مغبة مخاطرة كهذه في أرض مجهولة » فكتب إلى موسى يأمره أن يختبر 
بلاد الأندلس بسرية صغيرة قبل أن يغامر بجيش كبير ”© 
كبار أتباعه هو أبو زرعة طريف بن ملوك 2 ريلب أنه عربي » ويبدو أنه كان 

رجلا قادراً وحازماً لأنه سيقوم فيه بعد بدورٍ خطير في تاريخ المغرب27 , 
,بي .0 عبر طريف إلى الأندلس في قوة صغيرة من أربعمائة راجل 
يقود بم وماثة فارس ٠‏ وقد قدم لهم يليان أربعا من السفن عبروا بها . 
استطلاعية ونزل المسلمون في جزيرة صغيرة تسمى بالوماس (085اد5) 
على مقربة من الموضع الذي ستقوم. فيه بلدة ستحمل اسم 


. فانتدب واحدا من 


)١(‏ ويقول ابن عبد الحكم : «. . . فقال طارق (ليليان) لا أطمئن إليك حتى تبعث إل برهيئة» فبعث 
إليه بابنتيه ‏ ولم يكن له ولد غيرهما ‏ فأقرهما طارق بتلمسينء واستوثق منههاء ثم خرج طارق إلى 
يليان» وهو يسبتة على المجاز. . ٠.‏ فترح» ص .7١6‏ 

.8 ابن عذارى: البيان» جا صن‎ )١( 
. فتح الأندلس» ص0‎ 

(؟) يذهب يعض المراجع إلى أن طريفا كان من أهل اليمن, وتختلف بعد ذلك» فيزعم بعضها أنه كان 
من النخع. ويذهب البعض الآخر إلى أنه من مَعَافِْ ولم نعد نسمع عن طريف هذا بعد هذه 
السرية الموفقة التي قام بها مستطلعآ أحوال الأندلس للمسلمين» ولكنه يظهر مرة أخري على مسرح 
الحوادث في المغرب. ويلعب دوراً خطيراً في الثورة التي قام بها ميسرة البربري البرغواطي في المغرب 
الأقصى . والتي كانت أول حركة خخارجية قام با المغرب على المسلمين» ويقول ابن عذارى (0/7) 
إنه بريري - 
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طريف ( جزيرة طريف 1268 ) من ذلك الحين » وخفت قوة من أنصار يليان 
وأبناء غيطشة لعونهم ؛ وقامت بحراسة المعبر حتى تم نزوهم على الأرض 
الإيبيرية » وكان ذلك في رمضان سنة 4١‏ ه ( يوليو سنة 7/٠١‏ م ) : ومن ذلك 
الموضع قام طريف وأصحابه بسلسلة من الغارات السريعة على الساحل غنموا 
فيها مغانم كثيراً وسبياً عديداً » وعاد طريف يمن معهء وبعث إلى موسى في 
القيروان بنصيبه من الغنيمة والسبي . فتشجع مومى وأخذ يستعد لإرسال حملة 
عظيمة تقوم بالفتح الحقيقي 20 
22 تدب مومى هذا العمل الجليل رجلا من خيزة جنده, هو طارق 
:'طادق بن ابن زياد. ولسنا نغلم شيئاً موثوقاً فيه عن طارق قبل قيامه 
.| بقيادة جيش المسلمين في فتح الاندلس9© ولكن الغالتٍ أنه 
بربري من نفزة » ويبدو أن أباه زياداً قد أسلم أيام عقبة وحسّن إسلامهء وخلفه 
ابنه هذا فدخل في خدمة ولاة المسلمين . ويبدو أنه كان صغير السن حينما عهد 
إليه موسى بهذه المهمة الكبرى . لأننا لم نسمع به قبل ذلك في أي فتح من فتوح 
مومى على كثرتها وتواترها » ولو كان قديم عهد بالقيادة لسمعنا عنه قبل ذلك . 
والغالب أنه كان من المقربين المخلصين لموسى لأنه تخطى غيره من كبار العرب 
الذين كانوا يقودون الجند في أيامه مثل رُرْعة بن أبي مُدرك وعياش بن أخيّل 
وطريف بن ملوك والمغيرة بن أبي بردة وغيرهم كثيرون . وعهد إليه في قيادة 


(1) .ك6 .ممع .م0 .24طعكهمد 

(؟) يسميه ابن خلدون: طارق بن زياد الليثي . ( انظر المقري. ج١‏ ص )١87*‏ ويذهب بعض المراجع إلى أن طارقا 
ربما كان فارمي الأصلء إعتهادآ على ما يقوله الرازي : دفدعا (موسى) مولى له كان على مقدمته يسمى طارق 
بن زياد بن عبدالله فارسياً همذانياً وقبل إنه ليس بمولى مومى. وإنما هو رجل من صّدِف وقيل مولى لهم 
وقد كان عَِبِهُ بالأندلس ينكرون ولاء مومى إنكارآ شديدآ. وقيل إنه .'بربري من نفزة. .4 - نقله المقري ؛ 
النفح. ج١1‏ ص .١66‏ 
انظر: ابن عذارى: البيان. ج١‏ ص 5. الأخبار المجموعة» ص 3. 
والترجمة الإسبانية للأخبار المجموعة قام يها إميليو لافونِثْ إي ألكانتراء ص0» وهو يترجم هذه العيارة: هنا 
020 مم11 عل مكعم . 


.4 ,آ (قع” 1) عا«مسماناكافة عوعوعظ [آ عل عجاماكة11 .ستفت10171831ط -آلكظا :001 
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أخطر عمل حري قام به إلى الساعة . ويبدو أن مومى كان عظيم ألثقة في 
أمانته » لأنه وكل إليه أمر هذه الحملة مع ما كانت تعد به من المغانم » فأحب 
موسى أن يعهد فيها إلى رجل ثقة مأمون عنده لا يطمع فيها ولا يتحدث بامرها 
على الحقيقة عند العرب والخلفاء . 
ومن غريب الأمر أن الجيش الذي أرسله موسى كان بربرياً صرفاً أويكادء 

وهذه هي أول مرة نسمع فيها أن قائداً إسلامياً عهد في عمل حربي خطير كهنذا 
إلى قائد غير عربي وجند غير عرب في الغالب, ولكن موسى مع ذلك احترز للأمر 
فارسل مع طارق عدداً من كبار الجند من العرب وموالي الأمويين » مثشل : 
عبد الملك بن أبي عامر المعافري ومغيث الرومي مولى الوليد بن عبد الملك 
وعلقمة اللخمي وهو عربي صرف . وكان في الجيش عدد من كبار محاربي 
البربر ممن سنسمع عنهم كثيرآ فيما يلي ٠‏ مثل : مونوسة البربري » ويبدو أن 
موسى تعمد أن يختارهم من خيرة جنده لأننا سنراهم يقومون بما عهد إليهم فيه 
في دقة وقدرة تبعثان على الإعجاب . 

وكان الاتفاق قد تم بين موسى ويليان على أن يكون هذا الأخير وصحابه 
أدلاء للمسلمين ومعينين لهم في أعمال الحملة » وتعهد يليان كذلك بأن ينقل. 
المسلمين إلى الأندلس على سفن:من عنده » وكانت سفن يليان التي تصلح لمشل 
هذا العمل قليلة لا تزيد على أربع » فلم يكن بد من نقل المسلمين عبر المضيق 
عل دفعات ٠‏ .وأن يقيم من يعبر منهم ساكناً في خفية عن أهل الشاطىء حتى 
يتم جواز الجيش كله 5 

تم عبور المسلمين في ربيع سنة ١١م‏ » وتذهب المراجع الإسلامية إلى 
أن العبور كان في رجب من سنة 87 ه , ولكننا لا نعزف الشهر الذي عبروا 
فيه على وجه التحقيق227 , وتجمع المسلمون عند الجبل الذي سيعرف من ذلك 
التاريخ بجبل طارق واجتهد طارق في أن يحصن هنذا الموضع تحصيناً طيباً ليتتخل 


(1) ممع المراجع العربية كلها بما فيها الطيري ‏ على أن عبور الملمين كان في ربيع الثاني سنة 457 ه ردألم 
ولو أخذنا بما يقوله الرازي (في ابن عذارى) من أن طارقا نفه وصل الاندلى في آخر فوج من أفواج العبور ‏ 


خرن 


منه حصناً يحتمي به المسلمون إذا حدث مالم يكن منتظراً”© , ولم يكد يفرغ من 
ذلك حتى بعث عبد الملك , بن أبي عامر في فرقة مخشارة من الجند سارت بحذاء 
الساحل شملا بغرب فاستولت على قرطاية هدءعهامف عل ع2رهآدلرعامدط » 
ثم انحدرت نحو الجنوب واستولت على بلدة الجزيرة الخضراء في مقابل جل 
طارق » وبذلك أصبح مضيق جبل طارق كله في يد المسلمين » وعهد طارق إلى 
يليان ومن معه من الجند حراسة هذا الموضع وحمايته من كل هجوم منتظر . 
وأمن المسلمون أن يعبر أحد إلى مركزهم الأول عند جبل طارق فيهدد مراكزهم 
وظريق مواصلاتهم منع إفريقية9© . 

ولم يكدٍ المسلمون يطمثنون في مركزهم هذا حتى هاجمتهم جماعة من أنصار 
لذريق يقودها قائد يسميه ابن عذاري « بنج »() وتسميه المراجع الإسبانية نشو 


- في الخامس من رجب سنة 47ه لكان في إمكاننا أن نج أن الملمين بدأوا العبور في آخخر ربيع الثاني (ابن 
عذارى: البيان؛ ج7ء ص/7). 
ويقول ابن حيان في «المقتبس» (ج١‏ ص0 )١9‏ إن العبور كان لسبع خلون من ربيع الأول منة 17كه. 
ويؤيد مؤرخي الموب في ذلك الملك الفونو الكامتو (الطاهر) في تاريخه. فيجعل العبور سئة 549 بحسابه 
وهي تعادل منة /١١‏ با حساب ابل ريجرري (312 ,]70011 ,هله جود5 #مدموع) . 
ويجعله إيزودور الباجي: في السنة السادسة من خلافة الوليدء وهي منة 97 ه. 

)١(‏ يمل المؤرخحون المحدثون إلى القول بان طارقاً عمد إلى السفن التي عبر عليها فاحرقها لكي يقطع كل 
أمل ملننوده في العودة إلى إفريقية وليدفعهم إلى الإمتبسال في القتال» ولم يذكر تلك الواقعة من 
القدماء إلا الإدريسي وهو من رجال القرن الثاني عشر الميلادي ( كتب جغرافيته سنة )١1١54‏ وهذا 
نشك في صحة هذا الخبر؛ ثم إن طارقا م يكن يستطيع إحراق السفن لأنها لم تكن ملكه بل كانت 
ليليان. 

65.)١(‏ .م ...مأفسظ هقامع لاهو 

(؟) كتب ابن عذارى هذا الاسم «بنج؛ من غير شكل » ونقله الاسقف ردريبر ينجٌ» (2600) وجعله سائدرا 
دبْنْجُ (مطدمد8) . وورد في تاريخ إسبانيا العام دمدموظ6ل لدمعممع ومندميت في صورة اليبو 
(10080) وني الترجمة الإسبانية للرازي عَنْجّ (0طهمه5). وقد خلط ابن قثيبة بينه وبين تدمير؛ أما 
بلياسن ل يرد ذكره إلا عند الرازي وعنه أخذه ساقدرا وجعله .ولمنوعااة/ 
ابن عذارى: البيان» ج؟ ص .1١‏ 

.149 .م عن .ع0 .ققاطتالاضقة5 .لنجة ,تاعمظ م«مكة اهل هعامم 2 :01 
وفهرس الأسماء في تاريخ إسبانيا العام . 


إضنا 


يو » فقضوا عليها من غير كبير مشقة » وم ينج من جندها إلا واحد يسميه 
السرازي بِلْيَاسِنْ (هأدهناء8: -00منو11لة/88) أمبرع إلى معسكر لذريق في 
أقصى . الشهال عند بتبلونة وأنبأه بخبر نزول العرب البلاد » فسارع لذريق نحو 
الجنوب واحتل قرطبة وأخذ يستعد للسير نحو الجنوب للقاء العرب0©. 


ويبدو أن نية طارق كانت السير مباشرة إلى قرطبة عاصمة إقليم بيطي 
( بيتس ) » لأنه سار بحذاء الناحمل حتى أدرك جزيرة طريف . ومن ثم أتجه 
إلى الشمال في سهل قليل الارتفاع» ومر بين جبلي سيليا دل بابا وسييرا دل رتين 
واقترب من بحيرة الخندق (لاخاندا ) الواسعة التي تحصر بينها وبين سييرا دل 
رتين سهلاً متسعاً بعض الاتساع حصيئاً » لآن البحيرة تحميه من ناحية والجبل 
من ناحية أخرى » واستمر حتى أدرك مير البرباط الذي يمخترق بحيرة لاخاندا » 
وكانت ببذا الموضع في هذه الأيام بليدة صغيرة زالتالآنويسميها إلعرب بككة » 
وهذا سموا هذا الغبر وادي بكة » وحرفه بعضهم إلى لكة أو وادي لِكةهٌ . وقد 
أساء الراوية الإسباني رودريجو درادا نقل هذا اللفظ فنقله لِيّتة ووادي ليتة » ومن 
هنا نشأة هذه التسمية الخاطئة التي سيقع فيها كل المؤرخين الإسبان بعده فسموا 
هذا الموضع الذي دارت عنه المعركة الحاسمة بين العرب والإسبان جواداليتِ 
عأعله0هن © )د 


)١(‏ كان لذريق قد توجه إلى الشيال ني أوائل ربيع ١١‏ لصد هجوم قام به نفرٌ من. الفرنجة على بعض 
نواحي نبرة (نفار)ء وقد ذهب سائدرا إلى أن هجوم هؤلاء الفرنجة إنما كان بتحريض من يليان 
'وحزب غيطشةء وقد أرادوا بذلك إشغال لذريق في ناحية نائية تيسيرآ للأمر على العرب» وقد 
اعتمد ساقدرا في ذلك عبارة للوقا دي توي يقول فيها: 

*”..متقعىمترعاك جممتمفمكتاع أمعقمونامء غن ومعمدءظ اللحملاعما علثلاق عسدتاسل” 
0.م. آلآ سآ بأفاسط «معنمه .1101 28 كهعتنانآ :كه 
65 .011:8 .02 .شخاط8 لاتذامة 
وقال المقري إن الذي انبأ لذريق نبأ العرب هو تدمير, وكان يليان قد استخلفه على الاندلس» 
وليس لدينا ما يثبت ذلك. انظر: النفح» ج١1‏ ص 144. 

)١(‏ هذا هو رأي ساقدرا في أصل هذا اللفظ وصوره المختلفة التي ورد بها في النصوص» وقد ذكر 

جايانجوس في تعليقاته على ترجمة نقح الطيب أن هذا الغبر كان يسمى عند القدماء 680506 » - 


خرن 


وهنا عرف طارق عن سبيل عيونه أن لذريق سائر إليه في جنده . وأنه 
وصل إلى قرطبة واستقر بها قليلاً » ثم تقدم جتوبيها وضرب معسكره عند 
شذونة (دنمه0:ودمنةء34) واستعد للموقعة في سهل البرباط على مقربة من قرية 
(كة زع ودمدك) الحالية : وتقدر المراجع جيشه بمائه ألف. وربما كان في هذا 
التقدير مبالغة» ولكن الذي لا شك فيه أن عدة جيشه كانت تزيد على عدة 
جيش المسلمين أضعافاً كثيرة. وأن عدد الفرسان فيه كان عظيماً . 

ورأى طارق أن العدد الذي معه لا يكاد يكفي للقاء جيش ضخم كجيش 
لذريق » فبعث يطلب المدد من موسى , :فعجل موسى بإرسال خمسة آلاف من 
خيرة جنده يقودهم طريف بن ملوك وفيهم عدد عظيم من العرب . فأدركوا 
طارقا قبيل اللحظة الحاسمة ». وقويت بهم نفسه ونفوس من معه . والغالب أن 
جزءآ عظيماً من هذا المدد كان من الفرسان , لأن المراجع تحدثنا أن قوة طارق 
الأولى كانت كلها من الرجالة » في حين أننا سنرى للمسلمين قوة يسيرة من الخيل 
في المعركة الحاسمة0) , 


> وأورد كذلك صيغآً أخرى الاسم هذا النهير هي : 
وادي لِد. وادي لكة: عند ابن الخطيب. 
علةلهقه/9 ,عاعاة0ه/١‏ ,نفدل عند لذريق الطليطل (كسسمءا10 جدمامعدمم) 
6116 عند كوند. م1 في الصورة الإسبانية للرازي . 
ثم أتبع ذلك برأئ طريف» وهو أنه وجد عند فلوريث في ابخزء التاسع من 7040ج56 م«ممدة ص 
09 تفسيراً للفظ جُْوَادَائِيت ملخصه أن العرب سموا نبير كريسوس بهذا الاسم ومعناه «وادي 
الروره بسبب ما أصابوا من السرور والراحة عنده» ثم استنتج من ذلك أن العرب لا بد قد سموا 
هذا الغبر وادي اللذة أو وادي الذة. فكان هذ! هوأصل هذه الصور كلها. 
.524 .م .1 ,مجك :1 وباط .ولط عازه ,1115 12:6 .05 6الم ك04 غ0 
,69 -68 .م بك .م0 .خلطعاهمة 
وقد قرأ بروقنال الاسم وادي لَكّه وقال إن هذا اللفظ تحريف للفظ عددم] -0هم1 أو البحيرة . 
والمقصود هنا بحيرة الخندق ‏ (40سدزهة) ‏ وهذا التفسير هو أقرب التفاسير إلى الصحة . 
)١(‏ يذمب سافدرا ‏ إعتهادآ على المراجع النصرانية ‏ أن عدة جيش طارق بلغت قبل المعركة 0؟ ألفآ 
بسيب من انضم إليهم من النصارى من أنصار غيطشة وأعداء لذريق ومن أهل البلاد. فإذا كانت 
عدة من مع طارق من المسلمين اثني عشر ألفآاء فإن عدة من انضم إليهم من النصارى كانت ثلاثة 2 


يفيل 


ويبدو أن سير المسلمين الموفق في البلاد إلى هذه اللحظة قد أنغش الأمر 
في أنفس أعذاء لذريق » فانضم منهم إلى المسلمين نفرٌ عظيم أعانوهم بالقوة 
والرأي” بر وتسامع بذلك نفر من جند لذريق الغاضيين عليه فبدأت نفوسهم 
دشم بتخونه وتركه لمصيره إذا اشتبك مع المسلمين في القتال» ويُقال إن 
ششيرت وأبّه أخوي غيطثة كانا على رأس هذا الفريق الذي عول على الخيانة» 
وأنهما انتظرا اللحظة المواتية ليتخليا عن لذريق» ويتركاه يلقى جزاءه على ما فعل 
بغيطشة909) , 

ويبدو أن لذريق كان يشعر بما يدور حوله » وكان يذرك أن نفراً من جنده 
يدبر الخيانة » فأحب - قبل أن يلقى المسلمين ‏ أن يتعرف ما لديهم من القوة + 
فبعث طليعة من فرسانه لتناوشهم . فلم يكد المسلمون يروما حتى انقضوا 
عليها انقضاضا فولت هاربة » وأنبأت لذريق بحال العرب وما هم عليه من 
الحمية والتشوق للقتال » فكاد يسقط في يديه" . 


21 مرق وبدأ اللقاء بين الجانبين يوم الأحد الثامن والعشنرين من 
وادي الرياط رمضان سنة 47 ه67 ( التاسع عشر من يوليو سنة !١ام)‏ 
4 يوليو سنة 9906 اميه 5 

0 على وادي برباط على مقربة من شذونة » واستمرت المعركة 


طول ذلك اليوم وحمي وطيسها في اليوم التالي» وأظهر السربر 


عشر ألفاء أي أكثر من الجيش نفسه وهذا أمر مستبعد, بيد أن هذا لا يمنعنا من القول بأن بضعة 
آلاف من النصارى من القوط وأهل البلاد انضموا إلى الجيش الإسلامي . 
+16 بعد بمكهالة جممنسم رت :08 
(20 ,تاذ ة) مفعله] عن مومتطمعيم 713112382 82001100 
)١(‏ ابن عذارى: البيان, ج؟ ص 2١١‏ الرازي في المقري: نفح الطيب» ج١‏ ص 1517. 
ويفهم من رواية المقري أن الذي دبر الخيانة لم يكن ابناء غيطشة وأخويهء وإنما نفرآ كبيراً من 
القوط كانوا غضائاً على لذريق. 
(5) انظر: ابن القوطية: افتتاح الأندلس» ص #. 
ابن عذارى: البيات» جلاء ص ٠١‏ الأخبار المجموعة» ص 5. 
(*) الرازي : برواية المقري ‏ نفح الطيب» ج1ء ص 3757. 
(4) الرازي: برواية المقري ‏ نفح الطيب . ج١ء‏ ص 157 


1 


الذين أ بهم يليان قدرة عظيمة على القتال ‏ فقد كان انتقاهم من خيار غمارة 
وأحسن تدريبهم على الأسلوب البيزنطي . وكان طارق قد قدم نفراً من السودان 
5 من الصبر والثبات دفعة الجيش القوطي 
الأولى”2. وأظهر فرسان القوط قدرة ععظيمة في أوائل الممركة. وثبتوا 
لضغط العرب والبربر والسودانء وكان قواد الفرسان من أعداء لذريق الغاضبين 
عليه » ويبدو أن يليان ورجاله كانوا نشيطين طوال ا معركة , يدون الناس عن 
لذريق ويصرفوتهم عنه . مؤكدين هم أن العرب لم يقبلوا إلى هذه البلاد للفتتح 
والاستقرار ٠‏ بل للقضاء على لذريق والظفر بالغنيمة . وأنهم إن خذلوا لذريق 
اليسوم صفت هم الأندلس بعد ذلك . وم يلبث أثر هذا الكلام أن ظهر بين 
جنود لذريق ‏ وكان كثيرٌ مهم كارهاً له ناقياً عليه فلم يلبث فرسانه - وهم خيرة 
جنده - أن خرجوا من المعركة وتركوه لمصيره”"2 . وكان ذلك كافياً ليوقع الفوضى 
في جيش لذريق ٠‏ فاضطرب نظامه ولاذ من بقي منه بالرار وأسياف 
المسلمين في أقفيتهم . وقد قتل من القوط في ذلك اليوم عدد عظيم . ولم يعثر 

للذريق على أثرء وتذهب المراجع العربية إلى أنه أراد أن يعبر 5 على عجل 


» لم يذكر هؤلاء السود من المؤرخين المحدثين 3 ساقدراء مع أغهم قاموا بدور خطير جداً في الفتح‎ )١( 
وسيكون هم دور حاسم فيها وقع بين العرب بعد ذلك من الحروب في الأندلس. وستنبه إلى ذلك‎ 
. في حيئه‎ 
م بلك .م0 .شقط8 كهدة عن‎ 
تجمع المراجع العربية على ذلك؛, وتؤكد أن خيانة لذريق وسط المعركة إنما وقعت بناء على تدبير سابق‎ )١( 
محمكم بين آل غيطشة والعرب. وقد ناقش سافدرا هذا الموضوعء وانتهى إلى أن الذي قام بترتيب‎ 
المؤامرة كأنا أخوي غيطشة وهما أبة» وششبرتء, وكان أحدهما عل خيل لذريق في هذه المعركة,‎ 
وقد تعجب ماقدرا من أن لذريق يعهد في أمر هام كهذا لواحد من أعدائهء ولكن فائه أن بعض‎ 
المراجع العربية تذكر أن لذريق سعى في الصلح مع آل غيطشة قبل المعركة الحاسمة» وهذا واضح‎ 
من قول ابن القوطية: «فلما دخل طارق بن زياد الاندلس أيام الوليد بن عبد الملك. كتب لذريق‎ 
إلى أولاد الملك غيطشة  وقد ترعرعوا وركبوا الخيل  يدعوهم إلى مناصرته وأن تكون أيدهم‎ 
5 2... واحدة عل عدوهم‎ 
.8-0 أبن القوطية: افنتاح» ص‎ 


1 


فغرق فيه ولم ب يع امون إلا عل جفاة"» لكنه م بحت في :هله الممركة. كنا بتري 
وسيقوم بدورٍ خطير فيها بعد . وقتل فيه أيضاً ششيرت : وكان ممن تخلى عن 
لذريق طمعاً في الغنيمة والسلامة ! وأصاب المسلمون من هذه الواقعة غنائم لا 
تكاد 2 تحصى . ولعل أكثر ما يهمنا منها هي الخيل . فقد غنم المسلمون خيلا كثيرة 
حتى لم يبق منهم راجل . وقد قتل من المسلمين ثلاثة آلاف . وبقي منهم تسعة 
آلاف زادهم النصر حماسة . فأسرع + بهم طارق نحو قرطبة تتقدمهم هذه الشرذمة 
الباسلة من السود التي أبلت في هذه المعركة بلاء طيياً9© . 

ويم يكد خبر هذا الانتصار يصل إفريقية و حتى أقبلوا نحوه من كل وجه ع 
وخرقوا البحر على كل ما قدروا عليه من مركب وقِشر » فلحقوا بطارق » ففاض 
سيل البربر على الأندلس . وأخذوا يستقرون في النواحي المفتوحة . وتضخم 

جيش المسلمين إلى حد يصعب معه تقديره بعد هذه الواقمة , وأسلم الآراء هو 
أن نقول إن جيش المسلمين تضحخم تضضخاً عظيم . ورأى طارق أنه لن يستطيع 
السير بهذا الجحفل اللجب دفعة واحدة . فمال إلى تفريقهم في بعوث صغيرة 

يبعثها إلى النواحي 

وأعقب هذا الانتصارر اضطراب في ث شؤون الأندلس كلها ء « وارتفع أهل 
الاندلس عند ذلك إلى إلى الحصون والقلاع . وتهاربوا من السهل ولحقوا بالجبال» 
كما يقول الرازي(” . وحسب حزب غيطثة أن الفرصة قد سئحت لإعلان واحد 
منهم ملكاً مكان الطاغي المهزوم©2, وفعلا بذل وَقِلة ( أخيلا) جهداً كبيراً لكي 


101 لا يقطع ابن عذارى بموت لذريق» ويكتفي بقوله: ويا يدت للم و ال و‎ )١( 
وإنما وجد له خف مفضضص. فقالوا إنه غرق» وقالوا إنه قتل. . والله أعلم؛‎ 
1١ص ابن عذارى: البيان» جك‎ 

(0) فتح الأندلس» ص 7 
الرازي» برواية المقري - نفح الطيب. ج١‏ عرص 177. وهو يقول إن طارقا قسم الغنائم على 
من المسلمين. أي أن هؤلاء هم الذين سلموا وقتل الباقون. 

() رواه المقري: نفح الطيبء. ج(اء ص 377. 

(5) يقول ردريجو الطليطلٍ: ب 


لفل 


يستصدر من مجلس طليطلة قراراً باعتباره ملكاً » ولكن الأمر لم يستقر له لآن 
الشائعات كانت تملا الجو بأن لذريق لم يُقتل . وعمل هؤلاء الغيطشيون من جهة 
أخرى على تشجيع طارق على الاستمرار في الفتح حتى يتم لهم الانتصار المحقق » 
وأما يليان فقد ثبت بقواته في ناحية الجزيرة الخضراء9© , 


ولو عمل طارق بأمر موسى لكان من الواجب أن يعود الى إفريقية بعد 
هذا النصر كما عاد عبد الله بن أبي سرح إلى مصر بعد نصر سبيطلة » ولكن 
طارقاً كان أبعد نظراً من عبد الله بن أبي سرح » ووجد أن الأبواب قد قتحت 
أمامه فلا معنى لتركها والعودة إلى إفريقية ٠‏ فمضى مسرعاً نحو استجة ليعبر 
شنيل من مخاضتها في طريقه إلى قرطبة » ويبدو أن عدداً عظيماً من بقايا جيش 
لذريق كان قد تحصن فيها لأن طارقاً لقي فيها مقاومة عنيفة . واحتاج إلى 
عون يليان الذي خف إليه مسرعاً .. ويبدو أنه استبان كشرة من مع طارق 
وصعوبة ب الاستفادة منهم جميعاً في حملة واحدة » فنصحه بأن يفرق جنده في 
بعوث جانبية » فقال له : « قد فتحت الأندلس . فخذ من أصحابي أدلاء 
ففرق معهم جيوشك وسر معهم إلى مدينة طليطلة » . ففرق جيؤشه من 
استجة9©) , 


- مع أن رللاعمه عد اعكع )وعم رأعمعودة مممسموعامة ,5ناامتسفموقته أعكوء صتنت ركتممع ليه معنا ... 
...عكتمء امام متساتلجعم مساموع؟ كأ أعكومم رمن كعممر 
.0 .جى آلآ .حاذا ,عمتسمجعااة عسء8 2 .710175141115 2018210105 
6م .لنت .جه مظقاط5847/18 :0.1 
وللرازي إشارة هامة تؤيد هذا الرأي. قال إن يليان قال لطارق: «قد فضضت جيوش القوم ورعبواء 
فاصمد لبيضتهم. وهؤلاء أدلاء من أصحابي مهرة» قفرق جيوشك معهم في جهات البلادء وأعمد 
أنت إلى طلبطلة حيث معظمهم. فاشغل القوم عن النظر في أمرهم والاجتاع إلى أولي رأييم» مما 
يدل على أن كبار القوط كانوا يدبرون شيئاً في عاصمتهم. وأن يليان نصح طارقا بالإسراع إلى 
طليطلة رأسآ ليتدارك الأمر. 
انظر: المقري ‏ نفح الطيب ‏ ج1ء ص 154. 
)١(‏ ابن عذارى: البيان» اجا ص 1١‏ 
(؟) اين عذارى: البيان» اجا ص١1‏ 
77م كك .و0 خط اهمه 


يفل 


وم يلبث حاكم البلد أن أسلمه صلحاً ودخل في طاعة المسلمين9؟ » 
وانفتح أمامهم طريق. قرطبة وطليطلة . ولو قائد غير طارق لاتجه نحو قرطبة 
وأنفق وقتأ طويلاً في الاستيلاء عليها » ولكنه كان قد علم بعض ما كان يدور 
إذ ذاك ني طليطلة ؛ وعرف أن الظروف لا تسمح بإنفاق الوقت في الحصول 
على مدائن جنوي الجزيرة كقرطبة وغرناطة ومالقة . فعجل بإرسال مغيث 
الرومي في قوة كبيرة إلى قرطبة ليشغل من فيها عن قطع طريق عودته »-ثم 
مضى بمعظم جيشه مسرعاً نحو طليطلة ليصل إليها قبل أن يحكم أنصار لذريق 
الدفاع عنها » وقبل أن يدبر أنصار غيطشة أمراً لا يكون في صالح المسلمين . 

ويذهب بعض المؤرخين إلى أن طارقاً أرسل في هذا الوقت حملة فتحت 
جنوب شرقي الأندلس وكبار مدائنه مثل مالقة وغرناطة وأوزيولة . ولكن ذلك 
غير صحيح » لأن المسلمين لن يفتحوا هذه النواحي إلا في ولاية عبد الغزير 
ابن مومى » ولا يستبعد أن يكون قد بعث سرايا صغيرة إلى هنذه النواحي 
وغيرها لمجرد الاستطلاع لا للفشح . وكان الجند عنده قد كثروا فرق أعداداً 
منهم مع جماعات من رجال يليان يدلونهم على الطريق , وربما كان يليان 
صاحب هذه الفكرة257, 


وكان جيش المسلمين يزداد عدة في الطريق بمن كان ينضم إليه من 
الغاضبين على لذريق وعهده . وانضم إليه كذلك عدد من اليهود الذين 
استقبلوا أخبار انتصار المسلمين على القوط استقبال الظمان للاء2©0, فقد كان 
حالهم معهم ى| رأينا سيئاً جداً » ولا نزاع في أن طارقا أفاد فائدة كبيرة من 
هذه الجماعات من الإيبيريين واليهود التي انضمت إليه . فقد وجد_ فيهم 
الأدلاء الذين يقودونه ني هذه الأباطح الفسيحة التي لم يكن المسلمون يعرفون 


.8 فتح الاندلس» صن‎ )١( 
.٠١ (؟) ابن عذارى: البيان المغرب. ج75. ص‎ 
المقري: نفح الطيب. ج7) ص154.‎ 
زلف .9م اك .م0 شقاطع كهدة‎ 


1١6 


عنها شيئاً ء وهكذا أسعد المسلمون بأكثر مما كانوا يتتظرون » وسار هذا القائد 
المجدود طارق يقود هذه الجماعات من العرب والبربر والموالي والسود 
والإيبيريين واليهود قاصداً طليطلة عاصمة القوط . 


عبر طارق الوادي الكبير عند مَنْجبار ( هطازهة20 ) وسار في 
الطريق القديم الذي كان يعرف ني عهود الرومان باسم 
طريق هانييال220 , ودخل طليطلة من غير مقاومة تذكرء 
واستولى على الكنوز الزاخرة التي وجدها في قصور القوط وفي 
كنيسة طليطلة الكبيرة بوجه خاص » ولم يسهب المؤرخون المسلمون في شيء 
ما وقع للمسلمين في فتوحهم كلها مثلا أسهبوا في صفة المذبح المحل بالجوهر 
الذي اغتنمه المسلمون في هذهتالكنيسة الجامعة » فقد سموه مائدة سليمان بن 
داود » وذهبوا إلى أن هذه المائدة كانت من زبرجد نخالص » ومن المحقق أن 
هذا المذبح كان درة من درر الفن » محلى بأثمن ما لدى القوط من الذهب 
والجواهر . وأن وقوعه في يد المسلمين.أثار بيهم دهشة كبرى9© . 


وقد وجد المسلمون المدينة شبه خالية لأن أهلها انتثروا عنبا طالبين 
الهرب حين) علموا بمقدمهم » حتى أسقف البلد سِنْدْرِدْ وكبار قساوسة المجمع 
الطليطلي فضلوا ترك البلد ينعي من بناه وتوجهوا إلى روما . ولم يشتغل طارق 
)1١(‏ يذكر المقري أن طارقا سار إلى طليطلة في الطريق المار بجَيان. وهذا يأذن لنا في القول بأنه تبع طريق 
هانيبال الروماني, لأنه كان طريقاً معمورا إذ ذاك. وفيه تمر الآن سكة حديد الأندلس. 
المقري : نفح الطيب» ج١ء‏ ص 1517 . 


لالخحإ-٠‎ 


.9 نك .م0 .مشضطقاطة تكطذة :01 
(1) يذهب معظم المؤرخين المسلمين إلى أن طارقا غدم هذه التحفة الثمينة في «مديئة المائدة» وهذه المدينة 
هي في الغالب قلعة هنارس (©5دمع38 عل هادءة). وهي بالظبع ليست مائدة سليمان بن داود عليه 
السلام (إن كانت لسليان مائدة)» وهي ليست كذلك بائدة أصلاء إذ لا يعقل أن بهتم القرط 
بصناعةدمائدة: ببذه الفخامة. ولكن الغالب أنها مذبح الكنيسة الجامعة في طليطلة» إذ لم تكن في 
قلعة هنارس إذ ذاك كنيسة كبيرة يحتخل وجود هذا المذبح الفخم بها. ويفهم ذلك من عبارة صريحة 
لابن حيان يقول فيها: دوهذه المائدة المنوه عنها المنسوبة إلى سليمان الني عليه السلام لم تكن له فيها 
يزعم رواة العجمء وإنما أصلها أن الغجم في أيام ملكهم كان أهل الحبة متهم إذا مات أحدهم 2 


خل 


بالغنائم والذخائر وإنما مضى قدماً حتى أدرك وادي الحجارة » واستمر صاعداً 
حتى أدرك بليدة تسميها المراجع العربية « المائدة» على مقربة من قلعة 
هنارس 22‏ وكان الصيف قد انقضى وأقبل أكتوبر ومعه برد الخريف ء ففضل 
طارق وأصحابه العودة لكي يقضوا الشتاء في طليطلة » وكانت الغنائم قد 
أثقلت العسكر إلى حد عظيم . ويستبعد أن يكون طارق قد سار إلى أمايا 
(.232مد ) وأشترقة ( مع:مادث ) في ذلك الحين كما يزعم بعض 
المؤرخين2"؟ , لأن الشتاء كان قد اقترب », وكان الإجهاد قد نال من المسلمين 


أوصى ممال للكنائس. فإذا اجتمع عندهم ذلك المال. صاغوا منه الآلات الضخمة من الموائد 
والكراسي وأشباهها من الذهب والفضة. تحمل الشيامسة والقسوس فوقها مصاحف الأناجيل إذا 
أبرزت في أيام المناسك. ويصفونها على المذابح في الأعياد للمباهاة بزيتهاء قكانت تلك المائدة 
بطليطلة ما صبغ في هذه السبيل». . . وبقية العبارة تدل صراحة على أن تلك المائدة إثما كانت 
لمذبح كنيسة طليطلة . 
ولمنا نعلم كيف وجده المسلمون في قلعة هنارس. اللهم إلا إذا افترضنا أن قساوسة طليطلة 
حاولوا الفرار به لفخامته ولقداستهء ولم يستطيعوا التقدم به أكثر من ذلك الموضع» وذلك فرض 
يؤيده أن المؤرخين لا يحدثوننا بغتيمة كبيرة من قصور ملوك القوط في طليطلة» مما يفهم منه أن 
رجال القصور قد حملوا معهم أحسن طرفها حين! أخلرها لاقتراب المسلمين. 
ووصف هذه المائدة لا يمكئنا على أي حال من تصور هيئتها تصوراً صحيحاء إذ أن ابن عبد 
الحكم وصاحب الاخبار المجموعة وابن عذارى والمقري وصاحب فتح الأندلس يتفقون في وصفها 
أتفاقاً حرفياً. فهي عندهم دكانت من زبرجدة خضراءء حافاتها وأرجلها منهاه. والغالب أم 
يريدون أنما كانت محلاة بالزيرجد الاخضر. أما عن حُجمها فإن صاحب الأخبار المجموعة يوقعنا 
في حيرة شديدة, لأنه يقول تارة: «وها ثلثائة رجل وخحسة وسبعون رجلاه! ويقول تارة أخرى: 
«... وعمل ها سفط من خوص فأدخلها فيه». 
أنظر : ابن عبد الحكم» فتوح ص 7*1 
الأخبار المجموعةء ص لا١اء‏ 14. 
ابن عذارى: اليان. ص 14 
أبن حيان برواية المقري: نفح الظيب. ج1١‏ ص 197 
وفتح الأندلن: ص 9. 
زلق .80 -79 .مرك .م0 .شامع اهمه 
(؟) انظر :أبن حيان عند المقري: نفح الطيب. ج١1‏ ص 1317 . 
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وثقلوا بالغنائم ١‏ والأرجح أنه قام بحملاته نحو هذين البلدين القاصيين بعد 
ذلك بزمن ليس بالقصير . 

وأما مغيث الرومي ومن معه من الرجال - ولم يكن عددهم ليزيد 
على سبعائة فارس - فقد أخذوا يقتربون من قرطبة حتى أدركوا 
الضفة اليسرى من الوادي الكبير مقابل قرطبة, وكانت القنطرة التي تصل 
الشاطئين مهدمة في ذلك الحين» فاضطر المسلمون إلى الانتظار حتى تسنح 
الفرصة المناسبة للعبور, ولبثوا حينآً مترصدين مختبكين في غابة بين قريتي شقندة 
(دلستوعة) وطرسيل27 على الضفة اليسرى للوادي الكبير. وأخذوا من مخبئهم 
هذا يستطلعون أخبار البلد قبل أن يعبروا الغهر إليه ويباجموه. وكان أهل قرطبة 
كارهين لأمر القوط عامة وللذريق خاصة لأن القوط كانوا مختصين أنفسهم 
بالجزء الغربي من البلد. وتركوا جزءه الشرقي للأهلين, كا كان الرومان قبلهم 
يفعلون2©9, وأقاموا سوراً بيهم وبين الأهلين. حتى لا يقرب هؤلاء مساكنهم 
كأنهم منبوذون» وكان البلد حصيناً يدور عليه سور من الحجر الضخم. ولكن 
الظاهر أنه كان متداعياً في بعض أجزائه لآن العرب سينفذون من ثغرات فيه 
وكان من حسن حظ العرب أن الجزء الذي كان يقابل القنطرة هو الجزء الذي 
كان: الأهلون من الإيبيريين الرومان يسكنونه., وفيه الكنيسة الجامعة 
(الكاتدرائية) الني ستصبح جامع قرطبة الكبير فيها بعد. ولم يصعب علل 
المسلمين الاتصال بنفرٍ من الأهلين واستطلاع أخبار البلد منهم. وبمعونة هؤلاء 
استطاعوا عبور الوادي الكبير في ليلة غزيرة المطر من ليالي أغسطس9©. عبروا 


١‏ فتح قرطبة 


)١(‏ يسمى هذا الموضع اليوم 4ن 12 عن ومصوت 81. أما عن طرسيل فانظر تعليق ساقدرا في كتابه 
المذكور آنف. ص١2,‏ هامش 5 . 

2م 6 .م0 شاط لافذة 

(5) يقول الرازي : «وأقبل المسلمون رويد حتى عبروا نهر قرطبة ليلاً» وقد أغفل حرس المديئة احتراس 
السور, قلم يظهروا عليه. ضيقآ بالني نالهم من 5 والبرد. فترجل القوم حتى عبروا النيرء 
وليس بين التبر والسور إلا مقدار ثلائين فراعآ . . 
المقري : نقح الطيب» ج١ء‏ ص 154 
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في مواجهة باب القنطرة أو باب الصورةء نسبة إلى تمثال أسد كان قائما عل 

مقربة من السور وظل قائما أيام المسلمين» وجعل مغيث وأصحابه يدورون 

حول السور يلتمسون ثغرة فيه يدخلون منها. 

ونم يكن من العسير على المسلمين أن ينفذوا إلى داخمل البلدة من هذه 
الناحية » إما من ثغرة دهم عليها واحد من أهل البلد أو يتسلق السور . ولم 
يكد نفر من المسلمين يجتمع داخخل البلد حتى اندفعوا إلى الباب ففتحوه 
ليدخل بقية إخوانهم( . .وحدثت في البلد هيعة أفاقت على أثرها حامية البلد 
من القوط وم يكن عددها يزيد على +٠٠‏ فاوس »ء وكانت مقيمة مغ الحاكم 
في الجزء الغربي الذي سيعرف أيام المسلمين بالمدينة أو القصبة ( يسمى اليوم 
لافيليا - المدينة » , وكان الحاكم مقياً وحده في قصر منيف من الضاحية التي 
ستعرف أيام المسلمين :بربض الوراقين . فأسرع إلى حاميته » ول هله العربي 

أن فاجأوه » ففر بجنده إلى كنيسة قريبة تسمى كنيسة القديس أثيسكلو 858 ) 

( ماءوهه”" وتحصن فيها , وأقام المسلمون حولما محاصرين إياها .. واستمر 

الحصار قرابة الشلاثة أشهر . حتى استطاع المسلمون قطع الماء عن 
المحصورين , وكان يجري إلى الكنيسة في محرى تحت الأرض » فلم يفطن إليه 
المسلمون . حتى اكتشفه رجل من السود تمن كانوا مع المسلمين(© . وقد صبر 
هؤلاء الملحصورين صبرا طويلا رغم قطع الماء عنهم . وم يستسلموا إلا بعد 
أن جهدوا جهدا عظيا » ويذهب الرازي إلى أن مغيثا أوقد النيران في الكنيسة 

.154 الرازي برواية المقري: نفح الطيب. ج١ء صن‎ )١١( 

)1١(‏ يسمي صاحب الأخبار المجموعة هذه الكنيسة شنت-أجلح . وقد ورد في تقويم قرطبة لعريب الذي 
نشره دوزي أن هذه الكنيسة هي سان أثيسكلو بالعجمية. 
:انظر : الأخبار المجموعة. ص ١1‏ وهامش ١‏ من ص 75 من الترجمة الإسبانية. 
“وانظر كذلك: ساقدراء المصدر المثار إليه. ص ههء هامش 1١‏ . 

(7) راجع أخبار ما وقع لهذا الأسود على يد الإسبان والقوط. فقد وقع في يدهم وحسبوه مصبوغآً فحاولوا 
إزالة لونه بالغسل والحك حتى أعنتوه! ثم تركوه يحضي غير مقدرين أنه عين عليهم, لما مضى إلى 
المسلمين أظهرهم على مجرى الماء. ونسنا نعرف إن كنا نقبل هذه القصة أولا تقبلهاء لأننا لا نكاد 
نصدق أن الإمبان لم يكونوا قد رأوا 'أسوداً حتى الساعة . 
الرازي - في المقري: نفح الطيب. ج1ء ص 159 
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حتى ماتوا حرقاً . ونحن نستبعد ذلك . لأن الكنيسة ظلت بعد ذلك في أيام 
المسلمين زماناً طويلاً وليس فيها للنار أثرة” . وأراد قائد المحصورين اهرب » 
فخرج يشتد على جواده » فتبعه مغيث وحده , ونخرج الرجل من البلد وأفضى 
إلى ضاحية قطلبّرة وكاد يدجوء لولا أن عثر به جواده » فجلس على ترسه 
مستاسراً حتى أدركه مغيث وأسره » وكان هو القائد الوحيد الذي أخذ أسيراً 
من كبار قواد القوط . وقد سلمه مغيث لطارق . واحتفظ به هذا ليذهب به 
إلى الخليفة » ونازعه فيه موسى بن نصير فيما بعد » فلما اشتد النزاع بينهما عليه 
أخرج مغيث سيفه وقتله . 

أما بقية الحامية فقد قتلت عن آخرها عند باب الكنيسة التى اعتصمت 
فيهاء, فسميت هذه الكنيسة من ذلك الحين كنيسة الأسرى . واحتل مغيث 
قصر الحاكم القوطي7 . الذي سيصبح فيم|ا بعد مقام الأمراء والخلفاء » بعد 
أن يعدل وتضاف إليه أجزاء كثيرة . وقد ترك المسلمون كنيسة الأسرى 
لنصارى قرطبة فظلت أكبر كنائسهم ف عاصمة الأندلس الإسلامية طالما بقيت 
المدينة في حوزة الإسلام » ثم عمد إلى اليهود فجعلههم. بعض حرس المدينة » 
« استنامة إليهم دون النصارى للعداوة بيمهم » » كما يقول الرازي2”(7 . 

وقد لاحظنا أن المسلمين كانوا لا يفتحون في الاندلس بلدا إلا جعلوا 
بعض حرسه وحاميته من يهوده , ولا يعلل هذا إلا بأن اليهؤد قد وقفوا إلى 
جانب المسلمين وأعانوهم من أؤل الفتح في كل مرحلة من مراحله . وهذا أمر 
طبيعي , لان اليهوذ كانوا يقاسون على يد القوط بلاء شديداً , فلم يكادوا 
.يرون المسلمين مقبلين حتى انضموا إليهم وآزروهم . فجزاهم المسلمون 
'بذلك . وللرازي. في هذا عبارة تستحق التسجيل لا لأعميتها للفتح وحده » 3 
)١(‏ الرازي» نفس المصدر والصفحة. 
)١(‏ في هذا يقول صاحب الأخبار المجموعة : «ودخل مغيث بلاط قرطبة فاختطه. والبلا ط هو القصرء 

عن دساهاد اللاتينية كما هو معروف. 


انظر: الأخبار المجموعة. ص 17. 
() الرازي؛ في المقري: نفح الطيب». ج1.:ص 150. 
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للتاريخ: الأندلي عامة : « وصار ذلك لهم سنة متبعة في كل بلد يفتحونه : 
أن يضموا بهوده إلى القصبة مع قطعة من المسلمين لحفظها . ويهضي معظم 
الناس لغيرها ء وإذا لم يجدوا يهوداً وفروا عدد المسلمين المخلفين لحفظ ما 
ل ل 

وهنا ء وبعد أن فتح المسلمون عاصمة البلاد وكسروا قوات لذريق 
وقضوا على كل أمل'له أو لأنصاره في العودة إلى الحكم . تقدم أبناء غيطشة 
إلى طارق يطلبون إليه الوفاء بما وعدهم من الكرامة وحسن الجزاء . وييدو 
أنهم كانوا يؤملون أن ينسحب طارق وجند المسلمين معه من البلاد مكتفين بما 
أصابوا من الغنيمة . فيعود آل غيطة إلى ما كانوا فيه منن الملك والسلطان » 
فلما خيب طارق رجاءهم وأظهر أنه أقبل إلى البلاد للففح الثابت ونشر 
م ا و ا ا 
لمسلمون إياه . ووجد طارق أنهم لا يستحقون أكثر من ضياع أب بيهم » وهي 
كثيرة . فأمظاها لهم . ويبدو أنهم استقلوها وطمعوا في لزيد » ول ينطع 
طارق نيعم إل ما سأنوا » فالجلانى في في المسير إلى موسى بن نصير في 
إفريقية . وسألوة الكتابة إليه بشأنهم معه, وما أعطاهم من عهد ففعل . فلما 
بلغوا موسى أقر طارقاً على ما فعل . بعد أن قرأ كتابهم واستوثق من صدق 
معاونتهم للمسلمين . ويبدو أنهم ألحوا على موسى في الزيادة » لأنه ‏ على قول 
لرازي . أحاهم عل الخليفة نفس" فاقر عهد موسى ولارق . وليس لدينا ما 
يؤيد ذهابهم إلى دمشق ء ونحن أميل إلى القول أن موسبى بعث | إلى الوليد 
بالمسألة كلها ٠‏ فلم يفعل أكثر من أن أقر عهد أميريه » وعاد الأمراء آخر الأمر 
إلى الأندلس قانعين بما أصابوا , ولم يكن شيئاً قليلاً » إذ أعطاهم المسلمون 
ثلاثة آلاف ضيعة ‏ هي بعض ما كان لأبيهم الملك غيطشة - فأصاب كل متهم 
لف : أخذ ذ المند ألف ضيعة في الغرب واستقر في إشبيلية » وأخذ أرطباس ألفاً 


)١(‏ الرازي» عند المقري : نفح الطيب» ج١ء‏ ص157. 
(؟) الرازيء برواية المقري : نفح الطيب» ج١1‏ ص338-1517. 
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في وسط الأنلالس واستقر في قرطبة . وأصاب أخيلا ( وقلة ) ألفاً في شرق 
الأندلس: وفضل الإقامة في طليطلة في ظلال المسلمين . وبهذا كان الفتح 
الإسلامي خيراً عظيياً عليهم وعلى بيتهم المهضوم . 
وتذهب الرواية الإسلامية إلى أن موسى بن نصير لم يكد 
"72225 يسمع بأخبار ما وفق إليه مولاه طارق من الفشح حتى أكل 
إلى الاندلس 2 قلبه الحسد . وقرر أن يذهب إلى الأندلس بنفسه ليعاقبه 
ا وليفتح بنفسه فدوحاً أعظم من فتوحه . وعلى الرغم من أن 
موسى لم يكن بعيدا عن الغرور والحسد والطمع افإننا نستبعد أن يكون هذا 
الشعور أو ما يمائله هو الذي دفعه إلى العبور إلى الأندلس . ثم إن طارقا كان 
بطبعه رجلا متواضعا قنوعا . وكان قبد فتح هذه الفتوح كلها باسم مولاه 
وأميره » وكان يوقفه على الأخبار أولاً بأول . فقد كان المسلمون قد استوثقوا 
لأنفسهم من ميناءي جبل طارق والجزيرة الخضراء » وكانت السفن رائحة 
غادية » ولا يعقل أن يكون موسى قد ظل جاهلا بما يفعله حتى وصل هذا إلى 
طليطلة وما وراءها » وقد رأينا طارقاً بعث أبناء غيطشة إلى موسى يستشيره في 
أمرهم . وإئما المعقول أن يكون موسى قد شعر بأن المسلمين قد استرسلوا 
أكثر مما ينبغي . وأن .خطوط مواصلاتهم في 'شبه الجزيرة الواسعة في خطر» 
فقد بقيت مدائن الشرق والغرب جميعاً لم تفتح . وكان لا بد من فتحها وإلا 
تعرض المسلمون للخطر إذا شاء القوط في أوريولة أو إشبيلية مثلاً السبر إلى 
استجة أو شذونة وفصل الجيش الإسلامي في الشمال عن الحامية الصغيرة التي 
كانت في قرطبة +وقطم الحيش والخامية معاً عن مواني الاتصالوبإفريقية . 
ولو قرأ الإنسان روايات هؤلاء المؤرخين ني شيء من الروية لاستبان أن 
بعض عباراتها يدل على تناقضهم , فيذهب ابن حيان مشلا إلى أن موسى 
« تنكب الجبل الذي حله طارق . ونزل على الموضع المنسوب إليه المعروف 
الاث بجبل موسى . فلا احتل الجزيرة الخضراء قال : ما كنت لأسلك في 
طريق طارق ولا أقفو أثره . فقال له العلوج الأدلاء أصحاب يليان : نحن 
نسلك بك طريقاً هو أشرف من:طريقه ‏ وندلك على مداين هي أعظم خطراً 
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وأوسع غنماً من مداينه ‏ لم تفتح بعد, يفتحها الله عليك إن شاء الله تعالى . 
فملىء سروراً » . وهذه عبارة إن دلت على شيء فعلى بعد نظر موسى من 
ناحية » وعلى شرهه إلى الغنائم من ناحية أخرى . ولكنها لا تدل على الحسد 
بحال . فأما بعد النظر فلأنه وقد أقبل مع هذا الجيش الكبير من المسلمين » 
م يكن من الحكمة في شيء السير به في بلاد ومدائن قد فتحت فعلً , إنما 
الحكمة في استخدامه في فتح بلاد لم تفتح بعد . وأما الشره إلى المغانم 
فظاهر » لأن موسى قد سره أن يسير به الأدلاء إلى مدن أغنى من مدن طارق 
وأكثر منها مالاً . وليس للحسد في مثل هذا الموضع مكان , لآن طارقا . مهما 
كان الحال , مولاه وتابعه » وباسمه يفتح ولحسابه يغتم 2" . 

لم يذهب موسى للقاء طارق وتأديبه » وإنما انصرف إلى فتح كبار|البلاد 
الجنوبية والغربية التي خلفها طارق دون فتح ء فلا تم له ذلك سار إليه ولقيه 
في طلبيرة على مقربة من طليطلة . وقد أطنب بعض المؤرخين في وصف مأ 
وقع بين الرجلين عند هذا اللقاء » فيذكر ابن عبد الحكم أن موسى شد وثاق 
طارق د وحبه وهم بقتله » لولا تدخل مغيث الرومي . وكان طارق قد كنب 
إليه من محبسه يرجوه أن يسرع بخبر ما وقع له إلى الخليفة الوليد » فذهب . 
مغيث إلى موسبى وحذره أن يسيء إلى طارق » ثم ذهب مغيث- كما سدرى - 
إلى دمشق وأبلغ الوليد الأمر. فكتب هذ اده مونى ويدخوه للمكول بين 
يذيه » فخاف موسى وأطلق طارقأ. ثم لم يلبث أن عاد ليؤدي عند الخليفة , 
حساباً عسيراً على ما فعل(». ولا ترى إلا تفسيراً واحدآ لإنفراد ابن عيد الحكم 
من بين المراجع الموثوق فيها بهذه الرواية . هو أنها كانت معروفة في 
المشرق مجهولة عند أهل الأندلس . وأما وجودها في المشرق فمرجعه على 
أغلب الظن إلى مغيث الرومي » فقد كان محنقا على موسى مولعاً بالكيد لهم 
لأنه كان يرى أنه مولى الوليد وأنه أولى بولاية الاندلس كها سنرى » فانتهز 


(1) ابن حيان عند المقري, ج3ء ص 370 
(؟) ابن عبد الحكم: فترح؛» ص 79١‏ 
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فرصة ذهابه إلى المشرق لإبلاغ الوليد أخبار انتصارات المسلمين . وأخخط يبالغ 
في مساءات موسى ويختلق عليه . حتى لقد أنكر عليه كل فضل في الفتح كا 
يرى من رواية ابن عبد الحكم الآنفة الذكر . وانتشرت قالاته بين أهل قصر 
الخليفة وبين أهل المشرق . وسجلها المؤرخون المشرقيون الذين يُثلهم ابن 
عبد الحكم في هذه الناحية . 


وأما الأندلسيون . وهم أحرى بأن يعرفوا مثل هذا الخبر على صحته 
لأن أخبارهم أخذت عن ناس حضروا بأنفسهم هذه المواقف . فلا يعرفون 
إلا أن موببى « وضع السوط على رأس طارق دنب » كما يقول صاحب 
الأخبار المجموعة . وقد كان مستطيعاً أن يقول : إن مومبى ضصرب طارقاً 
بالسوط بدلا من قوله : « وضع السوط على رأسه » فقط . 


ثم إن الرجلين ل يلبئا أن تعاونا » فتشرك موسى طارقاً على قيادة جيشه 
وسار كل منها في اتجاه .» متعاونين متساعدين » ولو كان ماذكره عبد الحكم 
صحيحاً » لما حدث ما سنراه من اشتراك الرجلين الكامل في العمل . وهذا 
واضيح من قول أبن حيان : ١‏ قالوا : ثم إن موببى اصطلح مع طارق ؛ 
وأظهر الرضى عنه وأقره على مقدمته » وأمره بالتقدم أمامه في أصحابه » وسار 
موسى خلفه في جيوشه )20 , 

وعندنا أن ابن حيان أصح من ابن عبد الحكم في هذا الموضع . وهولم 
يذكر شيئاً عن ضرب موسى لطارق أو سجنه » وكل ما يذكره هو أن موسى 
وبخ طارقا على تحالفته أمره . ثم لم يلبث الود أن عاد بينبما » وظل طارق 
أو رجال موسبى وصاحب مقدمته . ولو كان موسى « مغيظاً » على طارق إلى 
1 هذا الحد الذي يزعمه ابن عبد الحكم . فكيف لم يستدعه إليه إلا بعد أن أتم 
فتح مارذة .: مع أنه .أي موسى ‏ أقام على هذا الفتح بضعة أشهر ؟ ثم كيف 


(1) ابن حيان, عند المقري : نح الطيب» ج31 ض 31937 


فقن 


طلب إليه أن يخرج للقائه في طلبيرة فقط وقد كان مستطيعاً استدعاءه إلى أبعد 
من ذلك ؟ 


الواقع أن موسى كان يعمل مع طارق من أول نزوله الأندلس » وأن 
خروج طارق للقاء موسى عند طلبيرة لم يكن لمجرد اللقاء بل لغرض آخر حربي 
سنعرفه . وقد أتم الرجلان الفح معاً على أحسن ما يكون الرجال تعاوناً » 
وعادا إلى المشرق فلم نسمع أن طارقاً وقف يشكو موسى بين يدي الخليفة : 
ولو كانت«بينهها هذه الخصومة لسمعنا لها صدى - ولو خخحافتا في المشرق بعد أن 
عادا معاً . 


وللمقري رواية تؤيدنا في هذا المذهب . إذ يقول : «... ولما سمع 
موسى بن نصير بما حصل من النصرة لطارق عبر إلى الجزيرة يمن معه ولحق 
بمولاه طارق فقال له : يا طارق . لن يجازيك الوليد بن عبد الملك على بلائك 
بأكثر من أن يبيحك الأندلس . فاستبحه هنياً مرياً. فقال له طارق : أييا 
الأسير. والله لا أرجع عن قصدي هذا مالم أنه إلى البحر 
المحيط . . . )2020 , . 


كل ذلك يحملنا على الظن بأن الرواية التي تصور القائدين المسلمين 
العظيمين متعاديين إنما مرجعها إلى مغيث الرومي » وللمقري عبارة تؤيدنا في 
هذا أيضاً. فهويقول من غير سند ظاهر : « وما قفل موسى بن نصير إلى 
المشرق وأصحابه » سأل مغيثاً أن يسلم إليه العلج صاحب قرطبة الذي كان 
في أسره . فامتنع عليهوقال : لا يؤديه للخليقة سواي . وكان يدل بولائه من 
الوليد , وهجم عليه موسى فانتزعه منه . فقيل له : إن سرت به حيا ادعاه 
مغيث . والعلج لا ينكر قوله . ولكن اضرب عنقه . ففعل . فاضطغهها عليه 
مغيث » وصار إلبأً مع طارق الساعي عليه » . ما يفهم منه أن الخلاف كان 
واقعاً بين موسى ومغيث . وأن مغيثاً كان يضطغن على موسى ويتربص به 

واقرأ عبارة ابن حيان, نفس المصدر» ج1١‏ ص *37. 
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الدوائر » وأنه كان يدل بولائه من الخليفة » يظن أن هذا يجعله ف موضع 
ممتاز . وما كان موسى بطبغه رجلا فخوراً مزهواً بنفسه وبمكانه من عبد العزيز 
أبن مروان ومن يزيد , بن المهلب , فإنه من الطبيعي ألا يرضى عن مغيث وأن 

تقع الجفوة بينهم . ولم يحدثنا المؤرخون بما قال مغيث للخليفة في زيارته 
ا ب زر لد لي ل ل ب ل 
« سبق إليه - أي إلى سليمان بن عبد الملك ‏ طارق ومغيث بالشكية منه ورمياه 
بالخيانة » وأخبراه بما صنع بهما من خبر المائدة والعلج صاحب قرطبة » وقالا 
له إنه قند غل جوهراً عظيم القدر أصابه م تحو الملوك من بعد فتح فارس 
مثله » فلما وافى سليمان وجده ضغيناً عليه . . . »20 , 


وما يؤيدنا في ذلك الرأي أيضاً أن مغيثاً هذا - الذي يزعم أنه ذهي 
منتصفاً لطارق -لم يكد يسمع أن الخليفة يريد تعيين طارق عامل على 
الأندلس بعد موسى حتى مفى يمخوفه منه ويصده عن إنفاذ هذا الغرض ., لأنه 
كان يطمع لنفسه في ذلك في الغالب . ويبدو كذلك أن الخليفة استبان كذب 
حديثه فلم يعطه الولاية التي رجا , فعاد إلى الأندلس كما خرج منباء بل تسرك 
سليمان بن عبد الملك الأندلس في يد عبد العزيز بن موسى27© . 


ولا شك في أن يليان كان على اتصال دائم بموسى . وأنه تلقاه في 
الأندلس وسار معه كم| سار مع طارق . ولا نزاع كذلك في أن يليان هو 
صاحب الفضل فيما يبدو من تكامل فتوح طارق وموسى . فإن الإنسان إذا 
نظر إلى فتوح هذا وفتوح ذاك حسب أنها دبرت جميعاً بإحكام من أول الأمر . 


3187 المقري: نفح الطيب. ج1ء ص‎ )١( 
71١١ (؟) انظر :و اين عبد الحكم . ص‎ 
.14 الأخبار المجموعة» ص‎ 
.18 ابن عذارى: ص‎ 
وهو يروي قصة موسى أول الأمر برواية يتفق فيها مع غيره من الاندلسيين ثم يقول: وقيل إنه‎ 
ضربه أسواطا كثيرة. . . إلخ» مما يدل على أنه يشك في هذه الرواية.‎ 
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والحقيقة أن يليان وأصحابه تولوا إرشاد موسى إلى خجير الطرق التي يستطيع بها 
إكمال ما بدأ به مولاه » ويهذ! تكامل العملان وتم بها إخضاع شبه الجزيرة 
الإيبيرية على أحسن وجه . 

ويبدو كذلك أن موسى إنا عبر إلى الأندلس بناء على استغاثة وجهها 
إليه طارق » ولا ينثا عن هذه الاستغاثة إلا صاحب ١‏ الإمامة 
والسياسة 2276 . ولكننا نقبلها لأنها تفسر لنا السبب في عبور موسى في ذلك 
الوقت بالذات . ولو كان مومى قد عبر مع عدد قليل من الجند لقلنا إنه عبر 
من تلقاء. نفسه لكي يرى نتيجة ما وصل إليه قائده طارق , ولكنه عبر في 
جيش تزيد عدته على جيش طارق بكثير , وتخير الآجناد الذين صاحبوه تخير 
ا مقبل على عمل خطير . 

والواقع أن الظروف كلها كانت تحتم إسراعه وتجعلنا أميل إلى قبول 
رواية ابن قتيبة في استغاثة طارق بموسى . فقد كان المسلمون قد ساروا في 
البلاد شوطاً بعيداً دون أن يستوثقوا من سلامة خطوط مواصلاتهم بالجزيرة 
الخضراء وإفريقية . ولم يكن بيدهم من المعاقل الكبيرة إلا قرطبة , وكانت 
طوائف من القوط مفرقة في البلاد تستطيع أن تنقض على جماعات العرب 
القليلة المفرقة على طول الخط الطويل من جبل طارق إلى طليطلة وما يليها . 

وكان يليان يقيم معظم الوقت بالجزيرة الخضراء يؤمن ظهور المسلمين » 
وكان قد فرق كثيراً من جنوده مع المسلمين في كلل ناحية » وأحس في مقامه 
هذا أن القوط يتجمعون ويدبرون شيئاً » وشعر بحاجته وحاجة المسلمين إلى 
عون جديد وإلا ساءت العاقبة22 . ويبدو أنه أفضى إلى طارق بشىء من 
هذاء لأن الرازي يذكر أن طارقاً رجاه أن يكتب إلى موسى ليمجل 


)١(‏ «قال: وكتب طارقٍ إلى مولاه موسى : إن الأمم قد تداعت علينا من كل ناحيةء فالغوث الغرث!». 
أبن قتيبة: الإمامة والسياسة جلاء ص 1١8‏ 


39 .92م كك .م0 .شط كففد 
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العبور2'0 . ويؤيدنا في ذلك الظن ما يذكره الرازي من أن طارقاً أقام - بعد 
عودته من سيره إلى مدينة المائدة ‏ في طليطلة لا يكاد يصنع شيثاً”©ء ولوقد 
وجذ عند نفسه من القوة ما يعينه على فعل شيء لفعل . ولكن من معه من 
الجند كانوا قد أجهدوا إجهاداً عظياً » وكانت المقاومة في نواحي البلاد قد 
بدأت ترفع رأسها » ففضل المقام حيث هو, وكتب إلى مومى يستغيث به . 

وحينها وطئت قدم موسى الأندلس خف يليان للقائه خفوف المنتظر 
المترقب . وعقد معه مجلساً للتشاور في الأمر(© . فلو لم تكن الأحوال مضطربة 
تحوفة لما كانت هناك حاجة إلى المجلس والمشاورة » ولسار موسى إلى طليطلة 
قدمأ ليلقى طارقا وليحاسبه على ما فعل » كرا تذهب اللراجع . ويدلنا خط 
سير موسى واتجاهه إلى إشبيلية على أن يليان قد نبهه إلى خطورة ترك هذا 
المعقل الخطر في أظهر المسلمين دون فتح . 


عبر موسى إلى الأندلس.في رمضان سنة 48 ه ‏ يونيو؟ الام 0 
واستصحب معه ثمانية عشر ألفا من خيرة جنده . جلهم من العرب وفيهم 
عدد عظيم من القيسية واليمنية ومعهم أتباعهم ومواليهم » وكان فيهم كذلك 
عدد طيب من التابعين وكبار العرب جعلهم موسى في فرقة واخدة عليها محمد 
اب نوس .٠*(‏ وكان هؤلاء العرب الذين ذهبوا مع موسى هم الجماعة الكبيرة 


)١(‏ يفول الرازي في النسخة الإسيانية: 
”...عزقكدم عوعتة عا عناو ممدتلسل موط م تقوم ه موعنا متطدسة ء” 
.7 بكاكه1 وجماة أعل معاده )© مآ .05 6الذلاى6 :01 
(7) يقول الرازي: 
”...وم ناه ق وطهزوط هع عى ممم عسو اء وقعاه] مع وطدهاةة عنس عتععل مثره ..." 
.8 .اك .و0 .05 ال شاك 0 :01 
هه الإدريسي : نزهة المشتاق. ص 7١7‏ من ترجمة دوزي . 
(4) انظر: الضبي : بغية الملتمس. ص 0١‏ المقري: نفح الطيب. ج21 ص3797-19756. 
وقد تحدث الرازي عن هؤلاء التابعين في شيء من الإفاضة, وذكر أنه دخلها صحابي واحد هو 
النيذر الإفريقي: سمي الإفريقي لانه سكن إفريقية. 
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الأولى من مهاجري العرب إلى الأندلس ء يعرفون عند المؤرخين بطالعة 
موسى . وستكون لهم الصدارة بين مسلمي الأندلس زمنا طويلاء وسيكون لهم 
أثر عظيم حاسم في سير الأمور . 


ولم تصل هذه الآلاف الكثيرة إلى الأندلس دفعة واحدة » بل كان مومبى 
قد قسمهم فرقاً بحسب قبائلهم وأصوهم ومراتبهم » وكان لكل جماعة راية . 
فليا عبر انتظرهم ف مكان على مقربة من الجزيرة الخضراء ابتتى فيه مسجداً. 
وأحذت الرايات تفد عليه في ذلك الموضع . فعرف الموضع والمسجد بمسجد 
الرايات » وظلا عامرين قروناً طويلة . 


نزل. موسى في الجزيرة الخضراء عند موضع قريب من جبل طارق سمي 
مرسى موسى . ثم عجل بالسير إلى شذونة ر هنه5100 7460155 ) ومنها 1 
إلى قرمونة ورعواق ( 010202158 1215 )207 فاستولى عليهما » وبهذا أمنت 
خطوط مواصلات المسلمين من الجزيرة الخضراء إلى قرطبة . إذ أصبحت 
سلسلة مدائن الجزيرة وشذونة ورعواق وقرمونة وأستجة وقرطبة في يد 
المسلمين » وأصبح في إمكان موسى أن يتجه نحو الغرب ليفتح إشبيلية كبيرة 


أما التابعرن فهم: موسى بن نصيرء وعلي بن رباح التميمي. وحيوة بن رجاء التميمي . وقيل إن 
رابعهم هو حنش بن عبدالله الصنعائي (صنعاء الشام) . 
وقد قفل هؤلاء من الأندلس بقفول مزمى, إلا أن أهل سرقسطة يزعمون أن حنشاً مات عندهم 
ولم يقفل إلى المشرق» وقبره لدهم مشهرر يتبركون به. ويضيف إليهم بعضهم خامساً هو: عبد 
الرحمن الحبل واسمه عبدالله بن يزيدء وسادساً: هو حيان بن أبي + جبلة مولى بني عبد الدارء وكان 
في ديوان مصرء فبعئه عمر بن عبد العزيز إلى إفريقية في جماعة من الفقهاء ليفقهرأ أهلهاء وغزا مع 
موسى حين افنتح الأندلسء ويل ذلك تفصيل طيب عن هؤلاء التابعين. 
الرازي» عند المقريء ج31 ص3775. 
وانظر عن هذا الموضوع أيضآ أقوال اب بشكوال وابن سعيد وابن حبيب والحجاري في: المقري : 
نفح الطيب» ج31 ص815١-1487.‏ 

)١(‏ ورد اسم هذه المديئة في المراجع العربية بصيغ مختلفة : رعوان. زعواق. ورعواق. وقد اثبت لافونت 
ألكانترا أن الرسم الصحيح هذه التسمية العربيّة هو رعواق. وأنها هي قلعة جوادايرا 6ك هلهعله) 
(متتقفمسق .. انظر : .م ,معلمجومعع عمتفمز ,مسسطعملة عضرا .شخ 1ه اخ 871585 ناض 
.6 ول يرد ذكر فتح قرمونة قبل إشبيلية إلا في نفح الطيب رواية عن ابن حيان وني الأخبار 
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مدائن شبه الجزيرة بعد طليطلة إذ ذاك : 


م, ب سقطت إشبيلية في يد المسلمين بعد بضعة أشهر من الحصار 
إشيلية والقتال. ويبدو أن أهل البلد ومن فيها من اليهود سارعوا بفتح 
الأبواب حينا طال. القتال واشتدء وأما الحامية القوطية فانسحبت إلى لَبْلة على 
مصب وادي آنة ومنها إلى أكشونبة (08ممة:05 مم1 عل ونعدك5)0.8) ثم إلى 
باجة. وهناك راحت تنتظر الحوادث. وترك موسى في البلدة حامية قليلة معظمها 
من البربر واليهودء ثم سار قاصداً ماردة متتبعاً طريقاً رومانياً قديماً كان يصل 
البلدتين» واستولى في الطريق على بلد يسمى لَقَنت”') سلم له أهله دون مقاومة 
فسموا لذلك «مواني موسبى) 20 
تتح فليا أدرك موسى ماردة وجدها أحصن وأقوى مما ظنبهاء فقد كان 
ماردة أنصار لذريق والشاربون من فلول القوط قد تجمعوا فيها لأنها بلد 
بعيد صعب انال وعر المسالك. فأقام موبى محاصرا البلد بقية الصيف والشتاء 
التالي» ولم يسلم البلد إلا في الثلائين من يونيو 11م ١(‏ شوال سئة 914 ه) 
بعد قتال, طويل هُلك فيه نفرٌ كبير من 'حامية البلدة بسبب كبائن أخفاها مونى 


- المجموعة,» وقد كادت تستعصي عل موسى ذولا أنه لجا إلى حيلة نصحه بها من معه من الادلاء من 
أنصارريليان , إذتسربوا إلى داخل البلد في هيئة المستأمنين م ثم غافلوا أهل البلد وفتحوا أبوابه 
انظر: ابن حيان عند المقري» ج١1‏ ص 17. 
الأخبار المجموعة. ص 15 

)١(‏ قال ابن القوطية: «ثم قصد من إشبيلية إلى لقنت إلى الموضع المعروف بفج موسى في أول لقنت إلى 
فارحةها ‏ اقصاع الاندلسء ص 4. 
ولا يعقل أن تكون لقنت هذه هي لقنت المعروفة في جنوب الشاطى ء » الغري لشبه الجزيرة. وقد 

قرأها ساقدرا لَقَنْتُ أو لاكانتوس وفرز أنها عين كانتوص (55غصق عل عنمعم8). 
عامس 94 م ته لم0 الخخاط8 اهمه بن 


(؟) فتح الأندنس: ص 21١‏ وانظرنتعليق :60002:81182 1080101085 بخصوص هذه العبارة» ص 
49 من الترجمة . 
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' في مقاطع الصخر أمام تخارج البلد. وقد هلك أثناء محاولات نقب السور نفرٌ من 
المسلمين سقطت عليهم دبابة كانوا قد اختفوا تحتها لينقبوا طبقة-من الشور مبنية 
من شيء يشبه الأسمنت الصلب كان يسمى (20)878370252©. ولم يسلم أمل 
البلد إلا بعد أن عاهدهم موسى على أن «جميع أموال القتلى يوم الكمين وأموال 
الهاربين إلى جليقية للمسلمين» وأموال الكنائس وحليها لهاء. وهي شروط 
سيكون لا أثر في تحديد العلاقة بين المسلمين والأهالي فيا بعك 1 


يذهب سافدرا إلى أن فتح المسلمين لإسبانيا دخل في دور جديد أثناء فتح 
موسى لاردة» «لأن حراسة الحصون لم يعد يعهد فيها إلى اليهودء ول يعد أهل 
البلد يفتحونها من الداخل للمسلمين. ولم يعد المسلمون يبغتون البلاد ويأخذونها 
من حكامها فجأة: وتلك كلها دلاثل على أن لونآً من القطيعة قد وقع بين 
الأهالي والمشارقة . أما سبب هذا التغيير» فهو أن موس!- في مسيره من الجزيرة 
الخضراء إلى ماردة - رأى بعينه سوء حال الشعب (الإسباني) ورأى كذلك أن 
الملك لم يكن قادراً على جمع جيش محترم. وأن مجلس الشيوخ لم يكن ليستطيع 
الاجتماع, للتشاور في الأمرء وأن أنصار غيطشة لم يكن يؤيدهم إلا نفر لا يملكون 
عدة للحرب أو قدرة على إدارة الحكومة. هنا بدأت فكرة «ضم» الأندلس تدور 
في رأسهع بدأ يفكر في تملك ما فتحهع(2. 


)١(‏ أورد ابن حيان هذا اللفظ بنصه عحرفاً فكتبه دالاشة ماشة». 
أبن حيان, عند المقري : نفح الطيب» ج١)‏ ص *37. 

(1) وردت هذه العبارة الهامة عن ذلك الاتفاق في الأخبار المجموعة ونفح الطيب للمقري» ومن ذلك 
قصة الملمين الذين استشهدوا تحت الديابة التي كانوا يمتبعون تمتها لنقب سور البلد. وذكرا أن 
هذا الموضع يسمى إلى وقتهما دبرج الشهداء» لهذا السبب. وهي ملاحظة هامة. ويذكران كذلك 
حيلة موسى مع أهل ماردة وتلوينه شعره من أبيض إلى أحمر إلى أسود إرهاباً لهم. وهي قصة 
مستبعدة الحدوث. 
انظر: الأخبار المجموعة. ص 318. 
ابن حيان؛ في نفح الطيب المقري. ج1ء ص 391 

(1) .5.96 نك .م0 شلاطع اهمه 
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أي أن المسلمين قد قاموا يما قاموا به في الأندلس حتى الساعة وهم 
يشعرون أنهم يقومون بغارة يعودون إلى بلادهم بعدهاء حتى إذا استبان موسى 
ذلك كله في مسيره من الجزيرة إلى ماردة غير رأيه» وأخذ يعمل على الفتح الثابت 
الدائم» أي على ضم الأندلس إلى دولة الخلاقة» وأن هذا التفكير غير نفوس 
أهل البلاد - الذين كانوا يؤازرون المسلمين إلى هذه الساعة على اعتبار أنهم 
مغيرون يطلبون المغانم لا غيرء أو حلفاء يريدون القضاء على دولة الطاغية 
لذريق ورد الأمر لأهله ‏ فلم يعودوا يؤازروتهم ولم يعودوا يفتحون لهم أبواب 
المدن ويدلونهم على ثغرات أسوارها وينقضون معهم على حكام القوط. بل بدأوا 
يعادونهم ويقفون منهم موقفهم من أي فاتح معتدٍ يريد ببلادهم سوءا . 
وليس في سياق الحوادث ما يؤيد سافدرا في هذا الزعم. لأن الواقع الذي 
لا شك فيه هو أن المسلمين نزلوا الأندلس من أول الأمر على نية الفتح الثابت 
الدائم» وأن طارقا كان يسير في البلاد ليدخلها في حوزة الإسلام لا ليغنم منها 
ثم يعود. ولا ليعين فريقاً من أهلها على فريق. ولا يستبعد أن يكون نفر من 
الإسبان وأنصار غيطشة ممن ساعدوا المسلمين من أول الأمر قد انتبهوا- بعد 
فوات الوقت كا رأينا - إلى أن المسلمين يفتحون البلاد لضمها إلى .دولة الخلافة» 
لا لاقتسام غنائم!الفتح معهم. فأخذوا يأسفون بعد فوات الفرصة على ما كان 
منهم. لأن إيزودور الباجي يقول في هذه المناسبة : 
0501م متععهم ...(864 .9 ,36 رم) كموععطمع جزل علقحم مع تلتمط عمهم ... 
ولمع تع أت ولمءلقلاة عندو)ة رأسممتتسماء20م عمأعومعاههز ...وعتمكلدك عدا 
. 7 غتالج؟ دمدلمت ناكقة 
ويؤيد ساقدرا رأيه هذا بما حدث بعد فتح ماردة من أن « عجم أهل 


1500010 مقلة” لم8 تدطزة رفظ 1 اهعلط عآ11لعا نةتتضة همه 836 «معامه .672800515 م7‎ )١( 

.148 -147 .م ممتفدعمه 

وقد أيد سافدرا رأيه هذا بغقرتين: الأو لى من «عدونة البلدة» (#كجع4اءط 1ه «مءذج0) يقول فيها: 

«ثم ثارت بين القوط والعرب بصورة مستمرة حروب استمرت سبع منوات» (نفس المصدر ص 158) 
والثانية عن تاريخ راهب سيلوس (1©056ذ5 «مءنههيه) فقرة /11 م 


1١ه‎ 


إشبيلية تحيلوا على من بها من المسلمين » وجاؤوا من مدينة يُقال لها لبلة ومدينة 
يُقال لها .باجة » فقتلوا من بها من المسلمين , قشل فيها ثمانون رجلا » فقدم 
فلهم على موسى بن نصير بماردة » فلا فتح ماردة بعث ابنه عبد العزيز على 
جيش إلى إشبيلية فافتتحها ورجع 28 . حقيقة أن هذا هو أول انقلاب من 
أهل البلاد على المسلمين . ولكن . من أين استدل:سافدرا على أن !لذين قاموا 
بهذا العمل كانوا من الإسبان ولم يكونوا من فلول القوط المتهبزمة التي كانت 
تتجمع في نواحي الغرب , وأن هؤلاء إنها جرؤوا على الانقضاض على من 
بإشبيلية من المسلمين حينا استبانت لهم قلة عددهم وابتعاد إخوانهم المسلمين 
عنهم؟ 

نظن أن هذا الفرض الأآخير أقرب إلى الصحة . لأن عبارة ابن حيان 
وصاحب الأخبار المجموعة تدل على أن الذين غدروا بالمسلمين لم يكونوا من 
أهل إشبيلية أو لبلة أو باجة » فلو أن هذا هو الذي حدث. لذكر المؤرخحان أن 
أهل لبلة وباجة ثاروا أيضاً » إذ لا يعقل أن يسيروا إلى إشبيلية للاشتراك في 
ورا وهم أنفسهم خاضعون , ثم إن عبد العزيز بن موسى لم يعاقب أهل 
البلد بعد أن أحمد الثورة » وتركهم على حالهم وأقام معهم فيها. ولو كان لحم 
ضلع في الحادث لرأينا لذلك أثراً في معاملته لهم . ولا يستقيم الأمر إلا إذا 
فرضنا أن الذين فعلوا ذلك هم نفرٌ من القوط . من حاميات البلاد التي فرت 
منها عند اقتراب المسلمين وعنادت إليها بعد ذهاب الجيش الإسلامي عنها » 
تحاول استعادتها أو الانتقام من المسلمين . 

فلما فرغ عبد العزيز من أمر الثائرين في إشبيلية سار إلى لبلة وباجة0" 
وربما إلى أكشونبة» ليطرد منها من عسى أن يكون قد تجمع بها من القوطء ثم 
ترك في هذه البلاد جميعا حاميات إسلامية لتؤمنها من أي تدبير يقوم به القوط . 
ويدلنا نص من المقري على أن حامية باجة كانت قويةء وأن قائدها كان قائدآ 
)١(‏ الأخبار المجموعة» ص ١8‏ . 


(5) ابن عذارى: البيانء اجا ص37 
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عربياً معروفاً. هو عبد الجبار قائد ميسرة موسى وجد بني زهرة أحد بيوت 
إشبيلية التى سيكون لها شأن20, 
وأقام موبى شهرا في ماردة يرتب أمورها بح جنده بعد هذا العناء 
الذي تكلفوه في فتح هذا البلد.» ومن الواضح أنه أحس أن عناصر المقاومة في 
هذه الناحية كانت أقوى ما لقي المسلمون في بلاد الأندلس إلى الآنء وأنه عرف 
أن فلول - وأنصار لنريق خاصة ‏ كانوا يتجمعون في هذه النواحي الجحبلية 
الوعرة ظنآ منهم أن المسلمين لن يصلوا إليهاء واستعداداً للهرب إلى نواحي 
قشتالة 0 إذا ما وطئت أقدام المسلمين هذه النواحي من غرب 
الاندلسء لأن سير الفتح الإسلامي سيبطؤ وسيصطدم بعقبات في هذه الناحية 
بعد أن كان يسير سير ذلول دون عقبة ظاهرة. وقد رأينا القوط في إشبيلية ولبلة 
وباجة كيف «تجالب لهم من هذه النواحي كا يقول ابن عذاري» ولاحظنا أن 
فتح ماردة كلف موسى من أمره عسرآء وأنه لم يفتحها إلا بحيلة» وأن المسلمين 
خسروا فيها خسائر لم يخسروها في قرطبة أو إشبيلية أو حتى طليطلة» وعلة ذلك 
:"أن فلول القوط كانت تتجمع في هذه النواحي الوعرة من كل جانب. 
فإذا ذلك » كان سير طارق للقاء موسى بعد فراغ هذا الأخير من 
افتح ماردة أمراً معقولا » لأن الإنسان يتساءل : ما الذي أخخر طارق عن الخروج 
للقاء مونى حتى هذه اللحظة . مع أن موسى كان في أشد الحاجة ! إلى العون 
أثناء حصار ماردة وكفاحه أهلها . 
ولا يفسر هذا إلا بأن موسى رأى أن مقام طارق بطليطلة يؤمنه من عمل 
يقوم بها قوطها » فلما فرغ من أمر ماردة وأراد السير نحو طليطلة أحس أن 
الطريق طويل محفوف بالمخاوف , لأن فلول القوط كانت «تتجالب ؛ وتتجمع 
في هذه النواحي . فلما وجدت موسى يأخذ في الطريق رأت الفرصة سانحة 
لإعتراضه ومنازلته في معركة خطيرة الشأن كما سترى . وهذا هو السبب الذي 
حفز طارقا إلى المسير للقائه . ولا يعلل سكوت طارق عن الذهاب إلى مولاه 


١١ص المقري: نفح الطيب. ترجة جايانجوسء ج5.‎ )١( 


ا 


طيلة أشهر الشتاء رغم وجوده على مقربة منه » إلا بأن موسى نفسه لم يطلب إليه 
المجيء إلا في هذه اللحظة » حينما أحس ببعض ما كان يدبر حوله في هذه 
النواحي الفسيحة المجهولة للمسلمين . 
والواقع أن حركة كبيرة كانت تدور حول جيوش المسلمين الغازية بين 
وادي آنة وخبر التاجة في ذلك الحين » فقد كان لذريق قد تراجع بمن بقي له من 
فلوله وتحصن بهم في شعاب الهضبة ء مما يلي وادي آنة إلى الشمال في جبال شرا 
دفرانثيا على أبواب.قشتالة الجديدة وأسترامادورة في السهل الفسيح الذي يحيط 
بسلمنقة . ولبثوا هناك يتحينون الفرصة للانقضاض على جيوش المسلمين . وم 
يكن موسى ليستطيع السير من ماردة إلى طليطلة وهؤلاء. في ظهره . بل كان لا 
بد له من القضاء عليهم » ولهذا استدعى طارقاً ليلقاه في منتصف الطريق بين 
ماردة وطليطلة » فسار طارق نحو مائة وحمسين ميلا وانتنظر مولاه في وادي 
الأروكامبر (ومدمةءمهة) في مكان يسمى المعرض (1232ى) بين التاجة ونهر 
'التيتار("» 
يسار . 


وأما موسى فقد سار في طريق روماني قديم يصل ماردة وسلمئقة بحذاء 
نير سيحمل من ذلك الحين اسمهء وهو قالموتا ( متنسله/؟ ) أي نهر موسي 9 
وظن لذريق وأصحابه أن الفرصة سنحت في المسلمين لتوسطهم هذا 


)١(‏ يقول بهذا الرأي سائدرا وتؤيده به.أقوال كثيرة لمؤرخين إسبان ونفر قليل من مؤرخي المسلمين. وهو 
في الواقع أقرب الآراء إلى الصحة في صدد نهاية لذريق. فإن المسلمين لم يقتلوه في واقعة وادي 
لكة. وتكتفي المراجع بالقول بأنه اختفى أو غرق» وسيرى القارىء ني سياق الحديث أن هذا 
الرأي يصحح الوقائع أكثر ما يصححها القول بموته أو اختفائه من ميدأن التاريخ عقب لقائه 
المسلمين أول مرة. 1 

.وو .98 .وم .© .م0 مشجامع اله54 

)١(‏ وتعيين اتجاه موسى على هذا النحو يعيننا على تحديد المكان الذي التقى فيه بطارق على وجه التقريب» 
والمراجع العربية غتلفة حول هذه النقطة أشد الاختلافء فابن عذارى مثلاً يقول: «اتفق الاكثرون 
على أن التقاءهما كان على طليطلة» وذكر الطبري أنه كان على قرطبةء وذكر الرازي أن طارقاً خرج 
من طليطلة لما بلغه مسير مومى إليةء فلقيه بمقربة من طلبيرة. . . » وإشارة الرازي تدل على أن 
اللقاء تم على مقربة من هذ البلد الأخير. وقد ذكر صاحب الاخبار المجموعة على أن اللقاء وقع في ب 


1١مل‎ 


الطريق الطويل وبُعدهم عن أي مركز يستطيعون طلب المعونة منه. وانقضوا على 
جيش مومى في ناحية يسميها بعض مؤرخي المسلمين «السواقي» وهي 
(05زعم 01 5 ع0 اعلالاموء5 على مقربة من تمامس 7828265 )2007 فانقض 
عليهم المسلمون وثبتوا للهم. حتى أفنوهم عن آخرهمء وقتل لذريق نفسهء قتله 
مروان بن موسى بن نصيرء فشهدت' هذه البقعة مصرع آخر ملوك القوط. وقد 
حمل أتباعه رفاته بعد ذلك ودفنوها في فيزيوء وظل قيره هناك معروفاً حتى زمان 


الفونسو الكبيرء فقد ورد في حوليات هذا الملك أنه رأى قبر لذريق وقرأ عليه 


- ناحية يرسمها «ناند» من غير نقطء ويمكن قراءتها تايد أو تايتر اعترادأ على عبارة أوردها ردريجو 
أسقف رادا في تاريمه : نفلك عماك]” تناو محف امعسز 
ونا كانت بعض المراجع الإفرنجية تقول بأن اللقاء وقع عند ناحية تسمى تمهمهسام - وهو لفظ 
عربي الأصل يرجح أن أصله «المعرض». وهو مكان على مقربة من طلبيرة على نهر التيتار- فإنتا 
نستطيع القول بأن اللقاء بين القائدين المسلمين الكبيرين وقع هناك . 
ابن عذارى: البيان. جا ص 3179. 
الأخبار المجموعة» ص8١‏ . 
7717 .مف ,111 ,1 ,عمنهدمن 11 ماه ع2 .101118701175 201811115 
.2 .017 .2ه الخططط اهمد : :0 
01١‏ الم يذكر هله الوقعة من المؤرخين المسلمين إلا الرازي (في الترجمة الإسبانية) وفتح الأندلس 
المجهول المؤلف. وقد ذكر هذا المرجع الأخير أن الموضع الذي وقع فيه اللقاء الآخير يسمى 
«السواني؛ في نسخة ودالسواقي» في نسخة أخرى. وأما الرازي فيسمي هذه الوقعة 6 وللهئدط هآ 
علازنوهق وهو 'لفظ قريب جدآ من لفظ السواقي . أما مقتل نذريق على يد مروان 
اين موسى فلم يذكره إلا ابن قتيبة في الإمامة وانسيامة. اننظر : 
.نك .و0 ذخ01آ13 لاظضذة5 لنامة ,كآكش8 11010 أءل هل عمجملا معتصمى مأ عل دمنتفعدا مملدن 07ر1 
.ووه 145 ععتمعمة 


1 : الإمامة والسياسة. ج7. ص75 
ولا شك في أن تسمية الرازي لهذا الموضع ب عندردوهة كانت الاصل الذي أخذ عنه المؤرخون 
الإسبان وقصاصهم اسم هذا الموضع ء فقد كتب « فرناندو جنزالز» في قصيدته الطويلة عن لذريق 
8 وكتبه «ردريجو كارو» سانجوبيلا. 
.79 واممت ,ه604 نم8 مانا 21 ,6017121182 0(اتلفاهطع5] 6 
122 بعالاك3 ع4 مفهوعمارم رز عدفه لومم ب مطف موتعطمع. 
.و3 100 وم عق .و0 مهمع نافمر 
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الوحة تقول: هنا يرقد لذريق ملك القوط. 
(«تممطامع عع مسعترء 0ن أكدعندوعء عنق1) 


ومن الغريب أن هذه الواقعة التي أهملها المؤرخون إهمالاً شبه تام كانت 
الأساس التي دارت حوله الملاحم الإسبانية التي نشأت فيها بعد حول لذريق آخر 
ملوك القوط ودفاعه عن بلاده . 


ويبدو أن اشتباك المسلمين مع القوط في هذه. الواقعة /الخاسمة الأخيرة قد شجع 
نفراً من بقايا القوط وأنصارهم في طليطلة على نقض طاعة المسلمين ٠»‏ فانتهزوا 
فرصة خروج طارق وجنده منها ووثبوا بها » فاضطر موسى إلى فتحها من جديد 
ودخوها دخول الظافر"2 . ويذهب المؤرخ الإسباني مودستو لافونتي إلى أن أفراد 
حزب غيطشة كانوا يؤملون ‏ بعد مقتل لذريق ‏ أن يقيمهم المسلمون ملوكاً عل 
البلاد » ولكن موسى خيب ظنونهم حينما أعلن بعد دخوله مباشرة ة أن البلاد كلها 
لخليفة المسلمين في دمشق » ولم يجد أبناء غيطشة بدا من الرضوخ للأمر الواقع » 
فسكنوا قانعين بما منحهم موسى من أملاك أبيهم وسا شرفهم به من عظيم 
المكانة20. فاستقر أخيلا ( وَقِلة ) في طليطلة وعاش آمناً في ظدلال 
المسلمين , وتخلفه ابنه الْبَرّو ( ألفارو) ثم حفيده حفص الذي أصبح فيما بعد 
قاضياً للنصارى . وأما أرطباس فقد استقر في قرطبة مكرماً معززاً وأصبح له بين 
المسلمين مكان مرعي, واحتفظ بلقب «قومس» وورثه عنه ابنه أبو سعيد . وأما 
لد فقد اختار المقام في إشبيلية وأنجب ابنة هي سارة. عاشت كريمة حتى أيام 
عبد الرحمن الداخل وابنه هشامء وابنين هاجر أحدهما إلى الشمال وبقي أحدهها 
في بلاد المسلمين ليحظى بمكان رفيع وليصبح أسقف المستعريين جيعآ فيها بعد. 
وكافاً موسى أبة ( كهمم0 ) أخا غيطشة ‏ الذي طلما ساعد المسلمين وأعاهم - 
بتعيينه أسقفاآ لطليطلة » والظاهر أن جمهور النصارى لم يرض عن هذا التعيين 


17 فتح الأندلس» ص‎ )١( 
1018510 ,1آ بممدوكظ ع أممعع مامماعذلة .70115آناتلضا‎ 429. )١( 


1 


لأن إسبانيآ آحر هو «أوربانوه لم يلبث أن خلفه في هذا المنصب الكبير سنة 
م2 


0 ولم يكد موسى يستقر في طليطلة حتى سارع بضرب عملة ذهبية 
إسلامة في اليدفع منها رواتب الجند الذين كانوا معهء ولسنا نعلل ضرب 
الاندلى مومى لهذه العملة الذهبية التي كانت في ذلك الحين من حق 

الخليفة وحده ‏ إلا بأن الخليفة كان قد خوله هذا الحق في إفريقية فأباحه لنفسه 

في الأندلسء لأنها كانت معتبرة في نظره أرضاً مفتوحة تابعة لإفريقية» وكان 
المسلمون يتعاملون سخلال هذه الفترة القصيرة في إسبانيا بالعملة الإفريقية التي 
ضربها موسى قبل ذلك سنة 4٠‏ ه . وقد رسمت هذه الدنانير الذهبية الجديدة 
على هيئة العملة الإفريقية : كانت لاتينية عربية» ففي ناحية منها كتب «محمد 
رسول الله يحيط به النص التالي باللاتينية على هيئة دائرة : 
مع0آ همه .كقعاصة5 كباله50 .كناء12 أكتم ذناء12 ممم ,تمتصمط عمتصمم مآ 
.كتتئلة كتلتسزة 
وفي الناحية الثانية نجمة ذات ثمان أذرع كتب حوطا باللاتينية : 5نتكناه5 
متصقمة مأ مالع 
ويلي ذلك تاريخ سكها وهوسنة لاه ه 9 . 
وضرب مومى كذلك عملة برونزية صغيرة لاتينية الكتابة . ثم بعث 
موسى برسولين إلى الخليفة الوليد يغبيان إليه أخبار هذا الفتح العظيم » ووقع 
اختياره على التابعي علي بن رباح ٠»‏ وكان رجادٌ صالحاً 3 نحو الثمانين من 
عمره , ومغيث الرومي فاتح قرطبة . ويبدو أن مغيثا كان حانقا علي موسى 
لشيء في نفسه . أو لأنه ساءه أن ينسب فضل الفتح كله إلى نفسه مغفلا بيان ما 


(1) ابن القرطية: افتتاج» ص 0-4 .9 .م ,1 رتع ملعم . :1202 
20 .م معدعائى «معتصمى لق 

.104-105 .وم .نك .م0 ١خ‏ 88 لاههة 

م .106-07 .رمع نك 2ه شقاط8 اهمه 


-20 .مع .كساط .محرا 2 .اعذقة .1خ 0101801هم 1151/1 
والمراجع المذكورة هناك . 
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قام به هو وما قام به طارق ٠‏ فلم يأل جهداً في تنقص موسى وتشويه سمعته ع 
فكان لكلامه أسوأ الأثر على مصير موسى فيما يعد). 
0 فلما اطمأن موسى إلى هدوء ما بيده من البلاد أخل يستعد للسير 
نحو الشال 2 نحو الشمال لإكمال فتح شبه الجزيرة » ويذهب المؤرخحون إلى 
أن نيته انعقدت إذ ذاك على التصعيد واخشراق جبال ألبرت 
وغالة وأوروبا كلها ليصل إل القسطنطينية من الغرب”” . وليس لدينا دليل 
واحد.نستطيع أن نؤيد هذه الأقوال » ونستبعد أن يكون موسى قد فكر في أمر 
خيالي عسير التحقيق كهذ! . وكل الذي نعرفه أن موسى جمع أجناده حينم انقفى 
الشتاء وسار بهم في اتجاه الشمال الشرقي ليفتح حوض الإبرو وما فيه من مدائن . 
وكان معه طارق وجماعة من كبار جنده ؛ وتقدم الجند محمد بن إلياس المغيلٍ 
أحد قادة البربر مع طائفة قليلة استولت على وادي الحجارة دون كبير جهد9” . 


ويبدو أن ما لقيه المسلمون من الشدة عند ماردة والسواقي » وما دهمهم 


.156 ١94 المقري: نفح الطيب؛. ج١. ص‎ )١( 
ويسهب ابن عبد الحكم  على غير عادته  في تفصيل ما فعل مرسى بطارق وما فعله مغيث‎ 
من عون طارق والإسراع إلى الخليفة لإنقاذه. ولسنا نقهم سبباً لهذا الإسهاب إلا أن تكون أخبار‎ 
كهذه قد شاعت وتداولها الناس في المشرق. ولما كان مغيث هو الوحيد الذي أتيح له الحديث‎ 
إلى الخليفة. فلا يستبعد أن يكون صاحب هذه الشائعات. ورواية المقري تؤيدنا في هذا.‎ 

(1) يذكر المقري أن موسى حنينما أدرك هذا الموضع القاصي من شمال الأندلى وأشرف جنده على 
البحر الأخضر (المحيط الأطلسي) وجبال ألبرت» فكر في اختراقها والاستمرار في الفتوح, وأنه 
«كان يؤمل أن ييخترق ما بقي عليه من بلد إفرنجة» ويقتحم الأرض الكبيرة حتى يصل بالناس إلى 
الشام مؤملا أن يتخذ مخترقه بتلك الأرض طريقاً يسلكه أهل الأندلى في مسيرهم ومجيئهم من 
الشرق وإليه على البر لا يركبون بحرا». ولسنا نستطيع تحقيق قالة كهذه. وكل ما نستطيع 
استنتاجه منها هو أن الوليد لولم يكن قد استدعاه وألح في استدعائه لأتم فتح جليقية - كما يذكر 
المقري - أو لاخترق جبال ألبرت وأفضى إلى غالة. أما ما يزعمه المقري من وصوله إلى نهر 
الرون (ردونة ‏ من 5دهة2»0 ) فأمر غير صحيح . وسترى فيما بعد أن المؤرخين وضعوا كثيراً من 
أعمال الفاتحين المسلمين ممن أنى بعد موسى في حملته تلك ونسبوها إليه. 
المقري : نفح الطيب. ج١.‏ ص ١/4‏ 378 

(7) شهاب الدين الفامي برواية المقري : نفح الطيب ترجمة جايانجوس» ج1ء ص 5177. 


15 


من ثورة أهل طليطلة مال بهم إلى الشدةء» فنراهم في غزوتهمٍ هذه أميل إلى 
العنف مما كانوا قبل ذلك » فبين! كان طارق يحتل المواقعم احتلالاً سلمياً فيؤمن 
أهلها ولا يكاد يستبيح لنفسه إلا ما كان من أملاك القوط أو أملاك الكنيسة » 
نسمع من الآن فصاعداً عن نهب البلاد وإحراقها ورعب أهلها وخروجهم منها 
عل وجوههم . ويبدو كذلك أن هذا كان نتيجة لسياسة مومى » وقد عرفتناه 
شديدآ قاسياً عظيم الميل إلى المغانم والأبرى والسباياء وقد بلغ من إسرافه في 
هذا الوجه أن العرب أتفسهم ‏ وعلى رأسهم الخليفة ‏ أنكروا عليه هذا 
المسلك » فلم يلبث الخليفة أن استدعاه ليناقشه الحساب فيا يفعل . 

وم تكد طلائع المسلمين تشرف على سرقسطة حتى رعب أسقفها بنسيو 
(معهء8 ) ومن معه من الرهبان » فجمعوا كتبهم المقدسة وذخائرهم الموروثة 
وقرروا الهجرة من البلد والفرار ببذه الذخيرة » فلم يلبث موبى أن أرصلإليهم 
رسولا يؤمنهم ويعطيهم عهده .فسكنت مخاوفهم واستقروا ودخل المسلمون البلد 
بعد قتال لا يذكر('؟ . ولم يكد المسلمون يستقرون في البلد حتى قام التابعي 
حنش بن عبدالله السبئي الصنعاني بإنشاء مسجد للمدينة » وقد قدرلهذا 
المسجد أن يتسع حتى أصبح مسجدآ جامعا وظل قرونا متوالية منارآ للإسلام 
وأهله في هذه النوالخي 29 

ثم أعقب موبى ذلك باحتلال سرقسطة ووشقة ولاردة وطركونة » وأحب 
أن يتابع سيره نحو ألبرت » ولكن جنده روعوا لما شاهدوه من قفر هذه النواحي 
اراي ا إن أهلها كانوا يتكلمون اللغة البسكية فوقعت من العرب موقعاً 
غريباً . وظنوا أنهم لا يتكلمون9؟ . واستوحش الجند من هذه الناحية وأبدوا 
رغبتهم في 0 وانضم إليهم التابعي حنش الصنعاني وأخخذ مومى يحاول 


15001 ومكدء؟ .36 .م ,ممعادمه .1505م‎ 871-873. )١( 

(0) ابن الفرضي : تاريخ علماء الأندلسء ص .1١١‏ 
الفبي : بغية الملتمسء ص 2.757 المقري: نفح الطيب» ج7؛ ص 4. 

5) «... وفتح بلاد البشكس وأوغل في بلادهم حتى أتى قوماً كالبهائم. وغزا بلاد الإفرنج . . .؟ 
ابن عذارى: البيان» ج7١‏ ص 184 


إرذددا 


إقناعهم بضرورة الاستمرار9© . 
وفي ذلك الحين وصل مغيث الرومي عائداً من دمشق ومعه أمر لموسبى 
وطارق بأن يشخصا إلى دمشق. وأحس مومى بما وراء هذه الدعوة » وعرف أن 
مغيثاً مولى عبد الملك بن مروان لا بد أن يكون قد تقول عليه شيئآ . ولكن ذلك 
م يصرفه عن الخضي في إتمام هذه الغزوة التي صاحبها التوفيق إلى هذه الساعة ‏ 
وأحب أحب أن يسترضي مغيثاً حتى يدعه يمضي في إكمال فتح البلاد ‏ فعرض عليه 
أن يمنحه نصف ما يغنم من البلاد التي سيفتحها في هذه المهلة » ومنحه القصر 
الذي كان يسكنه حاكم قرطبة في الجزء الشرقي منباء فقبل مغيث وظل هذا 
القصر يعرف فيا بعد ببلاط مغيث2. فإذا اطمأن مومبى إلى ذلك فقد تابع 
سيره في قشتالة القديمة (2زع1 12 دالنامة©) ليتم فتحها وليؤمن طليطلة من غدر 
أي عدو للمسلمين يكون فيها0©. واستقر رأيه على أن يقسم جيش المسلمين 
قسمين: قسماً يسير به هوء وقسماً يسير به طارق. 


عهد موسى إلى طارق في السير نحو جبال كبري فبدأ طارق بمهاجمة 
البشكنس غري الإبرو فلم يجد صاحب الناحية دفرَتون» ( كنصمءه8 ) بدا من 
الدخول ني طاعة المسلمين بل اعتنق الإسلام » ومنه تسلسل «بنو قسي» 
أصحاب الثغر الأعلى الذين سنلقاهم كثيراً على طول تاريخ المسلمين في 
الأندلس7؟». ثم تابع طارق سيره. واستولى على أمايا واشترقة وليون" . 
أقصى ما وسار موسى نفسه على الضفة الشرقية للإبرو في إقليم قشتالة, 


وصلت« إليه فتوح 
المسلمين في فأطاعه معظم من مر بهم من رؤساء هذه الناحية . وقد لفي 
إسبانيا 

.381/ ابن قتيبة: الإمامة والسياسة. ج7ء ص‎ )١( 


.974 المقري : نفح الطيب» ج1١ ص‎ )١( 

(") .113-114 .مم .م0 .شط7طاع اهمد 

(1) ابن القوطية: افتتاح» ص 73. 

(5) الأخبار المجموعة. ص 8؟. وقد جعل هذا المرجع فتح هذه الحصون الثلائة في سنة 11 
وهو خطأ واضح » وقد بيناه في حينه . 
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بعض المقاومة عند قرية تسميها المراجع بارو- أو بازو- في مقناطعة فاليادوليد 
(بلد الوليد) الحالية”© . ول يلبث أن تغلب عليها وسار متابعا فتوحه. وبدلاً من 
أن يعرج على أشترقة ليلتقي فيها بجيش طارقء انحرف إلى الشهال واخترق باب 
تارنا (همملم) وسار متابعاً مجرى خبير النالون ( دملهك ) ثم حط رحاله عند 
قلعة يسميها لُك ( تسنمتاكث كاعد الرومانية ومعناة عل 343:18 اليوم) غير 
بعيد من أبيْط ( ملء0991 ). وما زال بها حتى سواها بالتراب وفر من كان بها إلى 
مكان قاصٍ من الشاطىء يسمى الصخرة ( 8ممعناظ ع0 51005 ). ثم سار 
بنفسه حتى بلغ خيخون ( 100©) وأقر فيها حامية» وجعلها حصنا لما فتحه من 
البلاد في هذه النواحي البعيدة» ثم بعث سرية من فرسانه أدركت البحر عند 
صخرة يلاي ( منزةاءط عل ممعم )20 , 


فإذا أدركت خيل موسبى البحر من الشهال فقد أحس أنه فتح شبه الجزيرة كله 
ولم يعد هناك معنى للإسترسال في السيرء وكان موسى يترك في كل قلعة يفتحها 
حامية من المسلمين. فتفرق جنده وطال السير يمن بقي معه منهم. ونال منيم 
الجهد فهالت نفوسهم إلى العودة. فاكتفى موسى بوصوله إلى خيخون وأزمع 
العودة غير عام أن نفراً كبيراً من القوط قد تراجعوا أمامه واحتموا في نواحي 


)١(‏ كتبها المقري بارو وبازوء وقد ظن بعضهم أن المراد بذلك فيزيو (9/1:6) ولكن نظرة على 
الخريطة تذل علئ أنه من العسير أن يصل موسى إلى فيزيو من هذه الناحية في هذا الوفت 
إلقصير. وقد حقق موقعها سافدرا وقرر أن المراد بها فلياباروز (سمهدهللة/9) وبهذا تكون صحة 
الاسم الذي أورده المقري باروز. 

نفح الطيبء ج231 ص 2374 
7 .ماك .م0 شطاطع ههه 

(1) هكذا وصل المسلمون إلى أقصى نقطة من أشتريس أدركوها في أيام موسى في دفعة الفتتح 
الأول. وإليك عبارة المقري بهذا الصدده نوردها الاهميتها: د... ومشى معه (أي مع مغيث) 
حتى بلغ المفازة فافتتح حصن بازو وحصن لُك فأقام هنالك وبعث السرايا حتى بلقوا صخر 
بلاي على البحر الاخضرء فلم تبق كنيسة إلا هدمت ولا ناقوس إلا كسرء وطاعت الأعاجم 
فلاذوا بالسلم ويذل الجزية وسكنت العرب المفاوز. . .» 
المقري: نفح الطيب. ج١‏ ص 2194 3099 

117 .م عه لوه شط كهمة 
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أشتريس وجليقية . وكان المسلمون يحسبون أنهم قضوا على القوط قر ببق 
منهم إلا ثلاثون رجلا 2١‏ والواقع أن من بقي من القوط إذ ذاك كان قليلاء ولو 
لم يشتغل العرب بعد ذلك بحروب ومنازعات قبلية فيها بين أنفسهم لاستطاعوا 
الالتفات إلى هذه البقية الباقية من الأرض والناس ء ولكنهم شغلوا بأمور 
أنفسهم كما سنئرىء فاستطاعت هذه الحفنة القوطية أن تطمئن في هذه النواحي 
القاصية القاحلة. وأن تنمو لتنتهز في المسلمين كل فرصة تسنح . وكانت معظم 
الحاميات التي:.خلفها المسلمون من البربر» وكان أكبرها حامية استقرت في 
خيخون على الغالب يقودها زعيم بربري سيكون له شأن » هو (مونوسة». 

فإذا انتهى موسبى في فتوحه إلى هذا الحد القصي فقد كان لا بد أن يعود. 
لا إلى طليطلة أو قرطبة فقط.. بل إلى دمشق رأسآء فقد كان مغيث رسول 
الخليفة يتعجله, وكان الوليد معجلاً عليه لا يريد أن يتمهل حتى لتذهب 
الروايات إلى أنه بعث إليه رسولاً آخر إسمه أبو نصر لقيه ني «لك» فأخذ بعنان 
فرسه وأمره بالعودة . وذلك أمر مستبعد , لأن مغيشاً قد وصل وموسى في 
سرقسطة في أوائل الربيع » ولما تنقض على وصوله ثلاثة أشهرء ولا يتفق أن 
يكون الخليفة قد استطال هذه المدة القصيرة فأرسل يتعجل» وريما كان «أبى 
نصر» هذا كنية لمغيث كما يظن جايانجوس2©92 

أخذ موسى في طريق العودة في أواخر سنة 405 ه (منتصف صيف 
4م) وكان مغيث قد خف للقائه» فالتقيا بنواحي ليون. وهناك أدركهها 
طارق عائدآً من أشتّرقة. وبباروا جميعا فآخترقوا فج موسبى ( 022<ملة7) في 
طريقهم إلى طليطلة » ولم يقم موسى في طليطلة شيئاً وإنما مضى مدآ حتى دخل 
قرطبة ولقي فيها نفواً من كبار جندهء ثم مفى إلى إشبيلية حيث ركب البحر 
ومعه طارق ومغيث وكبار الجند في ذي الحجة سنة 40 ه ء وكان معهم يليان. 
وتذهب المراجع إلى أنه اصطحب معه ثلاثين ألف رأس من الأسرىء وهذا أمر 


337 59/1 عيسى بن أحمد الرازي برواية المقري: نفح الطيب» جلاء‎ )١( 
397-197 (؟) المقري: نفح الطيب. ج١ء ض‎ 
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لا يصدق, نظراً لما يحتاجه مثل هذا العدد العظيم من العدة حتى يمكن نقله هذه 
المسافة الطويلة من الأندلس إلى دمشق. والغالب أن عددا قليلاً جدآ من هؤلاء 
رافق موسى في رحلته. وأما الباقي فقد ترك في المزارع يزرعها. ونكاد نتفق مع 
ابن قتيبة الذي يذكر أن موسى دخل دمشق ومعه ثلاثون من خيرة أسرى القوط 
ألبسهم أفخر الثياب وسار بهم في موكبه ليدل على عظم الفتح الذي قام به 
وكان موسبى ميالا إلى مثل هذه المظاهر2© , 
- عردة بارح موسى الأندلس في ذي القعذة سنة 40 ه( سبتمبر 4١/ا)‏ 
مربى وطارق ووصل مصر في السابع من ديسمبر» وبلغ دمشق 3 السادس 
إلى الشرق عشر من يناير سنة' 10١7م‏ أي قبل وفاة الوليد بأربعين يوما. 
وكان سليان بن عبد الملك قد أحس باقتراب منية أخيه فكتب إلى موسبى يأمره 
بأن يتريث حتى يصل بعد موت عبد الملك. فتؤول الذخائر التي كان يحملها معه 
إلى سليهان . ولكن مومى لم يشأ أن يتريث . ووجد الحجى في أن يسير سيره 
العادي . فإن وصل والوليد حي كانت الغنائم لهء وإلا فهي لمن يخلفه بالحق 
والعدل . وكان ركب مومى في عودته ركب قائد مظفر أوسع الله عليه في الخير 
والمغانم » فكان لا يلقى أحذاً إلا أعطاه شيئاً » ولسنا نعلم على وجه التحفقيق 
من أي. مال كان يعطي ؟ ولكن الذي نعلمه أن أحدآ من الفاتحين المسلمين لم 
يبلغ هذا المبلغ من السخاء وكثرة الحيات0©, 

وصل مومى دمشق قبل وفاة الوليد بأربعين يوم . فأذهل الناس بما أتى به 
من اخيرات والمغانم » بل يجمع المؤرخون على أن أحدآ من الفاتحين المسلمين م 
يعد بغنائم تشبه ‏ بعد فتح فارس ©20‏ غنائم موسى . ولكن الظاهر أن قلب 


77 الأخبار المجموعة: ص‎ )١( 
298 المقري : نفح الطيبء ج1١ ص‎ 
.14 الرازي :.(في الجزء الإسباني الذي نشره جايانجوس) رقم 14. فتح الأندلس» ص‎ 
. 188 ابن قتيبة: الإمامة والسياسة » جا ص‎ 

(؟) أبن قتيبة: الإمامة والسياسة. ج؟. ص ١08‏ وما بعدها 

زلف المقري: ج231 ص لال 


ا 


الوليد كان متغيراً على موسى تغيرآ لا سبيل إلى إصلاحه. فلم يحسن لقاءه » ثم 
لم يلبث أن لقي ربه وخلفه أخوه سليران وهو أشد من أخيه غضباً على موسى لما 
كان منه معهء وطذا كان طبيعيآ أن لا ينتظر موسى خيرآ كثيراً » وأن يدرك أن 
أيام يجده وعزه قد مضت مع أمس الدابر. 


بيد أننا نستبعد صحة ما يبالغ فيه المؤرخون من أفاعيل سليمان بموسى» نعم 

إن مغيثا الرومي لم يدخر وسعا في تشويه سمعة الفاتح العظيم» وصحيح أن قالاته 
لقيت قبولاً من آذان أولي الأمر في عاصمة الخلافة: ولكن الإنسان يستبعد ما يُقال 
من أن سليك كان يفم مومى في الشمس حتي يك يمى عليه من شد الدب 
والجهد, أو أنه ألزمه أن يطوف بالقبائل غَروسا يستجديها مال يفتدي به نفسه» 
حتى لقد كان يستجدي الدرهم والدرهمين «فيفرح بذلك ليدفعه إلى الموكلين به. 
فيخففون عنه العذاب)20, لأن سليان لو كان قد أنزل بموسى هذه المساءات لما 
ترك ولديه واليين عل إفريقية والأندلس, ولآن موسى كان أثيراً على نفس يزيد بن 
المهلب وزير سليان بن عبد المنك وصاحب الأمر في دولته. وكل ما نستطيع قبوله 
هو أن سلييان أهمل موسى وتركه في زوايا النسيان» وما نظن أن رجلا كهذا كان 
يمكن عقابه بأقسى من ذلك» فقد فتح الفتوح ومصر الأمصار.وكان حقيقاً بأن تعود 
إلى ما فتح لينظمه أو ليزيد فيه. ولا نزاع في أن موسى كان على نية مواصلة الفتح 
إذ عاد. فحرم مسلمو الأندلس من هذه القوة الدافعة التي وصلت إلى شاطىء 
خليج بسكاية في عام وبعض عام. وأصاب بقايا القوط الفرصة التي كانوا في أشد 
الحاجة إليها ليستريموا بعد جهدء وليستعدوا للصراع الطويل مع المسلمين من 


جديد220, 


خرج موسى من الميدان وعاش بقية حياته في ظلال النسيان لا نكاد نسمع 
من أنخباره شيئاء ولا تحدثنا المراجع بشيء عنه بعد ذلك حتى موته بعد ذلك بقليل 


.18* المقري: نفح الطيب. ج١اء ص‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١794 (؟) انظر تفاصيل ذلك في نفح الطيب: ج39 ص‎ 


لولددا 


سنة سبع وتسعيين أو تسم وتسعين وهو في طريقه إلى الحج في رفقة سليان2©"0», وإذا 
عرفنا أن سنه كانت قد جاوزت الثانين عند وفاته لتبينا أن الرجل كان قد قارب 
الثيانين حين عاد من الأندلسء فلا يستبعد أن يكون سليان قد لاحظ سنه العالية 
فاستحسن أن يخليه من العمل وأن يبقي ابنيه مكانه في إفريقية والأندلس فبقي 
الفاتح العظيم في صحبة الخليفة حتى مات في ركابه كما رأينا . 

ومهما يكن الجزاء الذي لقيه موسى على يد سليمان» فإن الإنسان لا يسعه إلا 
أن يقرر أن الخلافة لم تعرف فضله ول تجزه الجزاء الذي كان يستحقه. فقد فتح 
للإسلام فتوحاً تضعه في الصف الأول من رجال الإسلام الأوؤّل. وكانت له سياسة 
وقدرة تدقع الإنسان إلى أن يقرر في غير تردد أن هذ الرجل هو واضع أساس ما 
أدركه المسلمون من سلطان وحضارة في غرب البحر الأبيض المتوسطء لآن فتح 
الانذلس كان أمراً لا بد منه حتى يطمئن المسلمون على فتوحهم في الشيال 
الإشريقي؛ ولو لم يفتح الاندلس لاستمر المغرب الإسلاني مهدداً بجموع 
النصرانية » هذا إلى ما كان لهذا الفتح الإندلسي في ذاته من القيمة والآثر مما يغني 

قال المقري : «. . . فقد كان له من الأثر ما يوجب أن يترحم عليه . وإن فعل 
مليهان به وبولده » وكونه طرح رأس ابنه عبد العزيز الذي تركه نائبا عنه بالاندلس - 
وقد جيء به من أقصى المغرب - بين يديه من وصياته التي تعد عليه طول الدهر, لا 
جرم أن لم يتعه الله بعده جلكه أو يشيابب:9». 0 

وتصمت الرواية الإسلامية كذلك عن طارق صمتاً كاملاًء ولسنا نفهم لهذا 
شبباً إلا ما يُّقال من أن مغيثاً وشى به هو الآخر وخحوّف الخليفة منهء وكان هذا يريد 
أن يوليه الأنذلس بعد مومى . والحق أن مغيئاً الرومي أساء إلى قائديه إساءة كبرى. 
وربما كان دافعه إلى ما افتراه على طارق هو طمعه في ولاية الأندلس» ولكنه على كل 


1) وتختلف الروايات حول ذلك الموضوع » فيذهب الحجاري وابن بشكوال أن موسى توني بوادي 
القرى في أسوأ حال . انظر المقري : نفح الطيب : ج1 . ص 187 187 . 
(١)المقري‏ : نفح الطيب » ج١‏ » ص١181‏ . 
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حال لم يفز من ذلك بشيء» لأنه عاد إلى الأندلس فيها بعد ليعيش في «بلاطه» 
وأملاكه. ولكي ينجب بنين سيكون لأحفادهم شأنُ عظيم في تاريخ الأندلس 
الإسلامي 20 , 


وإذا كنا لا ناسف كثيراً على حرمان موسى من ثمرات فتوحه. لانه في الواقع 
قد استمتع من هذه الثمرات بما فوق الكفاية, فإن المؤرخ لا يسعه إلا أن ينظر بعين 
الأسف إلى هذه الحجب الكثيفة التي أسدلت على بقية حياة طارق» هذا المسلم 
الإفريقي المجيد الذي لا تسجل الرواية الإسلامية عنه إلا خيراً. ولكن إهمال 
المؤرخين أمرهلم يحرمه من نصيبه من الخلود» فقد أرادت المقادير أن تحمل اسمه أول 
بقعة من الأندنس وطثتها قدماهء وأن تنتقل هذه التسمية بصيغتها العربية محرفة 
تحريفاً بسيطاً إلى اللغات الأوروبية جميعاً. وتريد المقادير كذلك أن تكون هذه البقعة 
بالذات من المواضع التي سيشغل ذكرها الناس على مر العصور. لأسباب وعلى 
صورة لم تكن تدخل في حساب طارق, فلا يزال الناس من ذلك الحين يتحدثون عن 
جبل طارق أو جبر التار. ويدفعهم هذا الذكر إلى البحث عن طارق وأخباره . 
اسكين لم توقف عودة موسى وطارق نشاط المسلمين في الأندلس . فقد 
الفتح 0 بقي فيه نفرٌ من الأجناد استمروا يواصلون العمل لإكمال ما:بدأوا 
به » فتذكر الأخبار المجموعة أن سنة 5 هاء شهدت فتح كثير من بلاد' 
الأندلس على يد المسلمين دون أن تذكر هذه البلاد. ويذكر ابن المُُرضي أن 
نعمان بن عبد الله الحضري عاد إلى الأندلس بعدمرافقته موسى إلى دمشق . 
واشترك في الجهاد ومات في سبيل الله . واستمر التابعيان علي بن رباح وحنش 
الصنعاني في سيرهما بجند المسلمين نحو الشمال حتى فتح الله عليهما بنبلونة في 
أواخر سنة 40 ه (114اه). ويذكر ابن خلدون أن المسلمين افتتحوا 
برشلونة بعد ذلك بقليل » دون أن يستطيع التأكد من صحة أخبار هذه 
الفتوحات57 © 


7094 ص‎ ٠» المقري : نفح الطيباء» ج١ » ص0/١ . جايانجوس : ترجمة نقح الطيب » ج7‎ )١( 
. 105 2 1١9ص‎ ءا١جو ابن الفرضي » تاريخ علاء الأندنس » ج7 صض؟؟‎ :)1( 
- 75١ المقري : نفح الطيب » ترجمة جايانجوس . ج7 . ص‎ 
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ا ا ل لأن ولاية عبد العزيز بن 
موسى تبدأ عصر الولاة الذي سنتناوله في الفصل التالي» ولكن بقيت من الأندلس 
تواحر واسعة في الشرق لا بد من استقصاء أخبار فتحها أو دخوها في طاعة المسلمين 
حتى ُستطيع القول بأننا قد فرغنا من أخبار فتح المسلمين للأندلس تماماً. 

كان عبد العزيز بن موسى فاتحاً نشيطأء فقد كانت له يد طولى في فنوح 
إفريقية» وقد رأيناه ملازما أباه مشاركاً إياه في كل عملٍ قام به في الأندلس» ثم 
رأيناه بعد ذلك يقود جيشاً سار إلى إشبيلية ليخمد ثورتها ني قم بها أملها علا 
المسلمين في سنة ١1‏ لام وأقام عبد العزيز بعد ذلك في هذه الناحية مواصلا الفتوح 
في نواحي الغرب» ففتح يابرة وشنترين وقلمرية خلال سنة 7١5‏ في الغالب. 


ولم يكد عبد العزيز يستقر في ولاية الأندلس حتى نشط لإخضاع جنوب 
شرقي شبه الجزيرة الذي لم يصل إليه أحد من المسلمين حتى ذلك الحين؛ 
وكان عبد العزيز قد استقر برجال حكومته في إشبيلية» فظل هذا البلد عاصمة 
للأندلس طوال حكمه(© . 

بدأ عبد العزيز بفتح مالقة2" التي أسلمها حاكمها إلى المسلمين 
دون كبير عناء » ثم قصد غرناطة » ويُقال إن حاميتها كانت من 
اليهود ففتحوا للمسلمين أبوابها دون مقاومة22 . ثم اتجه عبد العزيز إلى إقليم 


6 تدمير 


)١(‏ ذكر المقري في نفح الطيب سبب استقرار عبد العزيز في إشبيلية واتخاذها عاصمة له ورغيته في 
أن يظل على اتصال مستمر,بإفريقية» وكانت إشبيلية ميناء كبيراً يسع السفن الكبيرة: ولم يكن 
جبل طارق كذلك. 

)١(‏ يذمب المقري أن مالقة فتحت أيام موسى » وأنه أرسل ابنه عبد الأعلى في بعث حاصرها وكادت 
تستعصي عليه لولا أن حاكمها وقع في يد المسلمين نتيجة لعدم حرصه فلم تلبث المديئة أن 
سلمت. وهذه تفاصيل طريفة» غير أننا نستبعد أن تكون مالقة قد فتحت في أيام موسى وعلى يد 
ابنه هذاء لأننا نعرف أن هذه الحملة قادها عبد العزيز بن موسى بنفسه عقب رحيل أبيه . 
المقري : نفح الطيب. ج1ء ص 374. 

'(7) أحمد الرازي: روى ذلك ابن الخطيب. انظر : 

.6 .م .11 رمع امناطذ8 .لاآكم0 


الوذ 


مرسية حيث كان حكم قائد قوطي يسمى تدمير 1600021150 ويذهب ساقدرا إلى 
أنه ابن (200مع27)87 أحد كبار قواد غيطشة» وإلى أن تدمير هذا كان رجلا 
نصرانياً حسن العقيدة وأنه كان مثقفآً استطاع بفضله وعلمه أن يكسب إحترام 
المسلمين بل إحترام الخليفة نفسه حينا سار إليه فيها بعد ليشكو إليه غبنآً أصابه من 
عامل الأندلس 7©. ويذهب الرازي إلى أن تدميردخل في طاعة المسلمين من أول 
الأمر دون أن يسلم , وأنه قاد جماعة من المسلمينْ سارت لفتح أستجة 0©» ولكن 
الغالب أن الرازي أخطا ني ذلك , لآأنه يذكر أن المسلمين ساروا بعد ذلك لفتح 
أوريولة (3!ءداطة,0) التي كانت إذ ذاك عاصمة إقليم مرسية وكان فيها مقام تدمير » 
والغالب عندنا كذلك أن تدميرلم يفعل شيئاً لمقاومة المسلمين . مثله في ذلك مثل غيره 
من أنصار غيطشة » وبقي مكانه يرقب الحوادث حتى سار إليه المسلمون بقيادة عبد 
العزيز في أول ولايته سلة 4 ه على ما روينا©». 

فلما اقترب عبد العزيز وجنوده من بلاده تخوف وفكر في أن يحتمي منهم» 
وتذهب المراجع النصرانية إلى أنه استطاع رد يوش المسلمين مهزومة مرتين 2 
أما المراجع العربية فتكتفي بقصة ‏ موضوعة في الغالب - تدل على ذكاء تدمير 
وفطنته. فتذكر أنه احتال على المسلمين ليحصل منهم على شروط حسنة» «فامر 
النساء فنشرن شعورهن وأعطاهن القصب وأوقفهن على سور المديئة» وأوتف 
معهن بقية من بقي من الرجال في وجه الحيش حتى عقد على لفسه, ثم هبط بنفسه 


)١(‏ قال الضي في بغية الملتمس: إن اسم تدمير كان تدمير بن غبدوشء ويؤيد أحمد بن أنس 
العذري ذلك في «نظم المرجان». ويقول سائدرا بأنه لا بد أن يقرأ غويادوش أو جويادوش 
05 وأن هذا الاسم هو 5ه0ةامع:5 وكان من أسماء القوط المشهورة المتداولة. 
الضبي : بغية الملتمس. ص 54“ول77 و0٠4.‏ 

:87 بم نك بره اقمع اهمد 

(؟) إيزودور الباجي. رقم 4. 

(7) الرازي؛ طبعة جايانجوس» ص 5. 

(؟) وانظر أيضاً: .89 -88 .مم .نك .ره .50118 اهمده 

(ه) -127.م .م0 .شغاطت اهمد 


فنا 


كهيئة الرسول فاستأمن فأمّنء. فلم يزل يراوضن أمير ذلك الجيش حتى عقد على 
نفسه الصلح وعلى أهل بلده. فصارت تدمير صلحاً كلها ليس منها عنوة قليل ولا 
كثير وعاملهم على ترك أمواله في يديه. فلا فرغ أبرز لهم اسمه وأدخلهم المدينة» 
فلم يروا فيها أحداً عنده مدفع» فندم المسلمون ومضوا على ما أعطوه. . .)20 . 
ولسنا نستطيع أن نقبل هذه القصة على علاتهاء ولسنا نستطيع كذلك أن نقر 
المراجع اللاتينية على ما تذهب إليه من هزيمة تدمير للمسلمين مرتين متواليتين 29 
وليس من المعقول كذلك أن تدمير سلم دون مقاومة أصلاً. لأنه لوكان فعل ذلك 
لما حرص المسلمون على إعطائه شروطاً خاصة. وكل ما نستطيع قوله هو أن تدمير 
كان صديقاً للمسلمين من أول الأمرء لأنه كان من أنصار غيطثة الكارهين 
للذريق وأمره0”©. وربما حسب أن المسلمين تاركوه وشأنه. وربما يكون قد تفاهم 
مع موسى أو طارق على شيء من ذلك. فلما وجد عبد العزيز يسير إليه ويقترب من 
بلاده أبدى من المقاومة ما أشعر المسلمين أن بلاده لن تفتح من غير عناءء» وكان 
المسلمون مجهدين بعد هذه الحروب المتصلةء وكانوا يودون لو فرغوا من. هذا 
الكفاح المتصل حتى تتاح هم الفرصة لتنظيم شؤون البلاد. فانتهز الفرصة وأقبل 
يفاوض المسلمين في شروط التسليم» واستطاع أن يحصل على ما ضمن له بقاء 
شيء من السلطان في يده وإن كان «لا تختلف في كثير عن معاهدات الصلح 
الكثيرة التي عقدها المسلمون في ذلك العصر » . 

وقد احتفظت لنا المراجع بنص هذا الصلح على خلاف ما فعلت بالكثير من 
أمثاله : أورد الضبي نصه العربي وأورد الرازي صورة إسبانية منه وترجمه ميخائيل 
الغزيري إلى اللاتينية» وأثبته في فهرسه المعروف للمخطوطات العربية في 
الإسكريال» وهذه هي الوثيقة نقلاً عن الضبي : 


«نسخة كتاب الصلح الذي كتبه عبد العزيز بن موسى لتدمير بن غبدوش: 


. ١# ابن عذارى : البيان » ص‎ . ١8 الأخبار المجموعة ص‎ )١( 
907/78 907١ انظر مثلاً : إيزيدور الباجي ء فقرة 174 أسطر‎ )١( 
. يُفهم هذا من قول بعض المؤرخين أن طارقاً بعث تدمير في جيش ففتح اسيجه‎ )7( 


قدا 


يسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد العزيز إلى تدمير 

أنه نزل علي الصلح. وأنه له عهد الله وذمته أن لا يتزع عنه ملكه. ولا 
أحدأ من النصارى عن أملاكه: وأنهم لا يقتلون ولا يُسبون, أولادهم ولا 
نساؤهم» ولا يُكرهون على دينهم» ولا تمترق كنائسهم ما تعد وكذا وصحتها 
تقيد) وما نصح وأن الذي اشتّرط عليه أنه صالح على سبع مدائن: أوريولة 
لَه ولقنت ومُولّة وبَقْسرة وأنةٌ ولورقة"©, وأنه لا يأوي لنا عدوأء ولا يخون لنا 
أمناً ولا يكتم خبراً علمه. وأنه عليه وعلى أصحابه دينار كل سنة» وأربعة أمداد 
قمح, وأربعة أمداد شعير, وأربعة أقساط طلاء وأربعة أقساط خل, وقسط 
عسل» وقسط زيت, وعل العبد نصف ذلك. 


كتب في رجب من سنة أربع وتسعين من الهجرة. 


شهد على ذلك عفان بن أبي عبدة القرشي» وحبيب بن عبيدة الفهري 
وعبدالله بن ميسرة الفهمي » وأبو قائم اخُذَلي©. 


(1) هذه المدن السنع التي عاهد عليها تدمير هي أوريولة وهي ' واعسطاره 
بلنتلة» وقد وردت .في الرازي «عمعللا وهو خطاء وأوردها الغزيري 018امعلة/9ء وقد أثلبت 
سافدرا أن قرية قديمة بهذا الاسم كانت توجد على مقربة من بليدة 3لائئة:0ههله الحالية على 
خممسة كيلومترات من مرسية, وأن النهير الذي بهذه البليدة الأخيرة كان يسمى في القديم وادي 
فالتيلية وقد تحول مع الزمن إلى .متامةلقفهب© 
لقنت وهي عامص الك 
مولة, وهي 34012 
بقسرة. وهي معاودعء8 بليدة على مقربة من اتنوعطعت 
أنه » وهي فزددة على مقربة من دير 1065© 5د5 القديم المتهدم في إقليم مرسية . 
لورفة هي .م1 
راجع الملاحظات القيمة ألتي أوردها ساقدراء ص 178 ١14‏ والهوامش 
(1) انظر: الضبي : بغية الملتمسء ص 3705 
الرازي : الترجمة الإسبانية» فقرة 17 
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لو أخذنا بظاهر نص هذه الوثيقة لقلنا إن عبد العزيز اعترف لتدمير 
بالاستقلال في نواحيه. وإن موقف هذا الأخي رمن المسلمين كان موقف المعاهد الذي 
يدفع الجزية» فلم يكن للمسلمين حق دخول بلاده ولا التدخل ني شؤون إدارتها . 
ولم تكن المنطقة التي عاهد عليها الرجل بالصغيرة ولا القليلة الأهمية, لأن المدائن 
السبع التي عاهد عليها ترسم صليباً يضم في محيطه كل جنوب شرقي شبه الجزيرة» 
فكيف يتفق أن يسلم المسلمون في هذا الجزء المام من البلاد دون حرب, ولمجرد أن 
تدمير ضمن: لهم الجزية وعاهدهم على الصدق والنصح معهم. مع أنهم كانوا 
مستطيعين أن يأخذوا الإقليم كله ا أخذوا بقية شبه الجزيرة؟ 

لا نستطيع أن نفهم ذلك الصلح إلا على تفسير واحد» وهو أن الأمان أنصب 
على المدائن السبع وحدها دون الإقليم» ولم تكن هذه المدائن كبيرة إذ ذاك بل كانت 
حصوئاًء فأقر المسلمون تدمير على ملكيتها على أن يؤدي عن أهلها الجزية2 , 
ودليلنا على. ذلك أن العرب سيتوغلون في جنوب شرقي الجزيرة وسيستقرون في 
بعضها دون حرجء ثم إن العهد لم ينص على أن هذه الشروط تسري على أولاد تدمير 
من بعده. أي أنبها كانت له وحده طول حياته. فكأن عبد العزيز أقر هذا الرجل 


)١(‏ اختلف سائدرا وبروفنسال حول المراد بعبارة: دوأن الذي اشتُرط عليه أنه صالح على سبع 
مدائن. . .2 الواردة في ذلك العهد. فترجمها سائدرا: 
"...عل وغفقلنق عنعلة ها مع غعطا! معيو ( .." 
أي أن المسلمين. تعهدوا له بأن يتركوه حرآً في هذه المدائن السبع . 
وأما بروفنسال فقد ترجمها هكذا: 
”...وعم هجتيو معللت؟ امعد فعل عكتجعء 13 أمقممع رمم ع6لرمععة اكت لال حندم هلا 
والترجمتان فيما نرى غير دقيقتين: فإن المراد من أن الرجل صالح على هذه المدائن السبع هو 
أنه سلم بأنها دخلت في طاعة المسلمين دون حربء ولكنهم لم يحتلوها بل اكتفوا بالعهد الذي 
أخذوه على صاحبهاء ويما تعهد به من سداد ما على أهلها من الجزية» فهم لم يتركوه حرا كما 
يقول ساقدرا ولم يتسلموا البلاد من كما يقول بروقتسال؛ وإنما اعترف الرجل بأن البلاد 
للملمين وأقام كالنائب عنهم فيها يحكمها باسمهم . 
.129 .م .نك .م0 .شقاطظ اهمه :0 
.28 .”1 ,1 ,مسمدم لسلا جودرنظظ .| عل عجاماططة ..سته 18101-22101831 
وترجمة سائدرا لهذه الوثيقة مليثة بالأخطاءء وفيها زيادات 


كنا 


المصادق للمسلمين على بعض بلاده التي كان يملكها تأكيداً لوده وتسكيئاً لخواطر من 
كان :يعيش فيها من النصارى. 

ولا محل إذن لما يزعمه بعض مؤرخي الإسبان من أن تدمير تصدى للعرب 
وأوقفهم خارج حدود إقليمه كله. وأنه أقام هناك كالآمير المحالف محالفة الند للندء 
ولم يخسر المسلمون بهذا شيئاء لأن جنوب شرقي الأندلس لم يظل خخارجا عن 
سلطاءهم بل دخل في طاعتهم أسوة بغيره من نواحي شبه الجزيرة» ولآن تدمير كان 
في «ذمة» المسلمين شأنه في ذلك شأن غيره من النصارى الذين دخلوا في طاعة 
المسلمين إذ ذاك . وكان موقفه منهم موقف مالك إقطاعي من صاحب البلاد كلها: 
له سلطان شبه مطلق فى النواحي التي يشملها إقطاعه. ويظل في هذا الإقطاع ماظل 
على الطاعة والصدق وما أدى الواجبات الإقطاعية من مال ومساعدة وقت الحروب 
وغير ذلك20©, 


بقيت ملاحظة صغيزة عن تاريخ هذه المعاهدة الوارد في نصهاء فقد جعل 
بعض المؤرخين ذلك في سنة ١‏ 9ه وذهبوا إلى أنها تمت في عهد طارق بن زياد 
وجعلها بعضهم سنة 47ه. وهذان فرضان غير معقولين» فإن الوثيقة صريحة بأنها 
مُقدت على يد عبد العزيز. وأنه عقدها بصفته عامل الأندلس» ولوكان عقدها في 
حكومة أبيه لأشير إلى ذلك في صلبها . فإذا صح ذلك كان من الميسور أن نشك في 
التاريخ الذي تورده الوثيقة في نصها. فهي تذكر رجباسنة : 9ه. ورجب هذا يقع 
في أبريل سنة 17/ام» فلو ذكرنا أن عبد العزيز فتح في هذهالغزوة وقبل وصوله إلى 
بلاد تدمير ‏ حصنين كبيرين هما غرناطة ومالقة, ولا بد كذلك أن شيئاً من الوقت قد 
ضاع في المحادثات مع تذمير حتى تم الاتفاق معه, إذا حسبنا لذلك كله ثلاثة أشهر 


: هذا واضح من قول إيزودور الباجي‎ )١( 
-ماتههت سنك اء دعمعم غم ألم مسطديخ كمعتكم1!! عمد كباطتاعهم عمتسدمكتا مذ أنو معد تالسعم‎ 
.مم ؟؟ © استعفمءطهها ؛معفءمز كله صن تمعموم ,كنا‎ 38. 
وقد ورد النص في الضمائم التي ألحقها لاقوينتي ألكائترا بترجمته للأخبار المجموعة. ص‎ 
تفلك‎ 


كوا 


كان من الضروري أن يكون عبد العزيز قد خرج هذه الغزوة في يناير أو أوائل فبراير 
على أكثر تقديرء وهذا وقت ل تجر العادة بالخروج للغزو فيه في تلك العصور, وأسلم 
الآراء في هذا الموضوع هو أن نضع تسليم تدمير ‏ وهو آخر حلقة من خلقات فتح 
المسلمين للأندلس - في أوائل سنة 97ه (5١/ام)‏ لأن موسى لم يبرح البلاد إلا في 
ذي قعدة سنة 6460ه. 
#5 #2 

هكذا تم فتح الأندلس بعد حرب عنيفة وجهدٍ متصل داما أربع سنوات إلا 
أشهرأء بدأ الفتح في رجب سنة97ه وانتهى في أوائل مبنة 45 هجرية» وقد فتح 
المسلمون خلال تلك السنوات القلائل هذه الجزيرة الضخمة من أقصى الجنوب إلى 
جبال ألبرت وشاطىء البحر في الشهال» ومن مالقة وطركونة في الشرق إلى قلمرية 
وأشبونة في الغرب» واستولوا فيها على سهول الجنوب وعلى مرتفعات قشتالة 
ونواحي اللجوف (أسترامادورة) القاحلة. ول يغادروا بلداً عظياً أو حصنا هاما إلا 
رفعوا عليه راية الإسلام وأدخلوه في حوزة الدولة الإسلامية الكبرى. ولولم تكن 
البراهين ثابتة على تمام الفتح في هذه المدة القصيرة لما صدقه أحد, لأن شبه الجزيرة 
الأندلسية قطر عسير فسيح لا يسهل على أحد فتحه أو إخضاعه. وقد وفق العرب 
إلى ذلك في نظام وسياسة ينبغي أن نسجلهم لمن قاموا به. 

ومهها بلغ المؤرخ من الثناء على طارق فإنه لا يستطيع وفاءه خقه. ولو فكر 
الإنسان في الأمر لحظة لاستخرج من حياة طارق وأعماله سراً من أسرار قوة الإسلام 
وناحية من نواخي امتيازه - فطارق هذا رجل مغري بربري ل يكن ليصبح - بغير 
الإسلام ‏ إلا قائداً خاملا لجراعة من البربر منسيين في ركن من أركان الأطلسي » 
فجاء الإسلام فجعل منه قائداً فاتحاً وسياسياً محنكاً يقود الجيوش ويفتح الأمصار 
ويوقع المعاهدات في قدرة وكياسة جديرتين بالإعجاب . فلو لم يكن للإسلام من 
أثرٍ إلا تكوين أمثال هذا الرجل واستغباض قومه للعمل الجليل لكفاه . فكيف 
وقد بث الإسلام هذه الروح في كل مكان أظلته رايته » وكيف فعل هذا في 
أقصر وقتاء وحققه على أتم وجه ! 

الحق أن فتح المسلمين للأندلس معجزة في ذاته » إذ لا يصدق المرء وهو 


يفن 


يتتبع أخبار هذا الفتح أن الذين كانوا! يقومون به مهذا النظام وبهذا النظر البعيد 
نما كانوا بربراً لم يسبق لهم عهد بالنظام ولا الجيوش ولا المعاهدات . الحق أن 
الإسلام قد خطا بمعتنقيه خلال القرن الأول بضعة قرون للأمام » وهذا تاريخ 
الرومان في إفريقية » لم يوفقوا إلى تحضيرها على نحو يقارب ما فعله الإسلام - 
ولو من بعيد - بعد عدة قرون . ف| بالك وقد فعل الإسلام ذلك في نحو نصف 
قرن ؟ 

ولو ذكر الإنسان أن موسى أكمل عمل طارق . وأن عبد العزيز أكمل 
عمل الاثنين » لاستبان أن العرب ساروا في فتح هذه البلاد على خطة محكمة لى 
يكن من الميسور وضع أحسن منها 4 فقد قضي على المقاومة واحتلت العاصمة في 
أول وثبة » ثم أتجهت اهمة إلى إخضاع كبريات مدن الغرب . ثم احثتل 
المسلمون إقليم 0 وتبعوا فلول المقاومة في معاقلها في الشمال والشهال 
الغربي ثم فتحوا أقصى الغرب . وختم العمل بفتح الجنوب الشرقي . ولو أن 
مجلساً للحرب من كبار العسكريين اجتمع ليضع خطة لفت البلاد لما وفق إلى 
خير من ذلك . وتلك ناحية ينبغي أن لا تغيب عن ذهن الإنسان وهو يدرس 
هذا الفتح , لأنها في الواقع تدل على نبوغ حربي عند هؤلاء المسلمين الأولين . 


لوكين 


هشو رايع 
0 


9 فتح المسلمون خلال القرن الهجري الأول بلاد العرب كلها والعراق 
الخبدنة جي؟ وفارس والشام وجزءا من آسيا الصغرى ومصر والشمال الإفريقي 
خاصاً في سبيل وشنبه كردا اديه ولكنهم لم يتكلفوا في فتح قطر من هذه الأقطار 
في الاندلين مؤونة هي أن ايسر مما تكلفوه في فتح هذا القطر الأخير. فقد سيرت 
الخلافة الجيوش نحو كل قطر من هذه الأقطار وألقت في ميادينها بالاف العرب 
وأمدتهم بالمؤن والأعطيات» ولم يتم الفتح في معظم هذه النواحي من غير معارك 
دامية هلك فيها آلاف العرب وانكسرت فيها جيوشهم مراراً عديدة» ولقي فيها نفر 
من كبار القواد حتوفهم كما رأينا في فتح المغرب. فأما الأندلس“فقد احتمل البرير 
صدمته الأولى. وهلك منهم في واقعة واذي البرباط وحدها ثلاثة آلاف. وأقبل 
العرب بعد ذلك مع موسى يسيرون في البلاد الموينا لا يكادون يلقون عند ما 
يعترضهم من البلاد من المقاومة ما يتناسب مع أهمية هذه البلاد. ولا تكاد ناحية 
بخ رن شن قتا رحا ليها وت رظاردا ترا إلى حاميات أو 
إقامة حصون, وما زالوا حتى انتشروا في شبه الجزيرة كله 0 
في نواحي اك ع لب ا وجماعات أخرى في أقصى الشهال 
زف جربا على طعسمت ب نال إل ما وراة نان م بد الة فاك اير يه 
بطائحها يفتحون ويستقرون. 


ولعلنا لاحظنا أن الخلافة لم تتكلف في سبيل ذلك جهداً خاصاً: م يميش 
الأمويون جيشاً واحداً لفتح الأندلس» وم يخرجوا من خزائنهم درهماً لإعداد حملاته 


88 الأخبار المجموعة » ص‎ )١( 
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إنما فتح الأندلس البوبر وجندٌ إفريقية وجندٌ مصرلا وكانت الأعطيات تدقع من 
مال إفريقية» وهذه ظاهرة ينفرد بها الفتح الأندلسي بين غيره من فتوح المسلمين: لقد 
وقغ للخلافة كالغنيمة الباردة من غير جهد أو مؤونة أصلا. 


,م رينم بيد أنتا ينبفي أن نقرر أن الخلافة نفسها لم تغنم شيكاً مادياً 
الخللافة منه من هذا الفتح , إنما غنمه للذين قاموا بفتحه وحدهم : في 

شخالا” | حين أننا نجد الخلافة تتم إذا ما تم فتتح يلد بإرسال 

عامل يقوم بشؤون الإدارة » وعامل آخر يشرف على الجبايات 

وتنظيم:الأموال والسهر على حقوق الدولة المركزية . وترسل قاضياً ينظم 
القضاء ويقيم العدل باسم الخلفاء » وبينما نرى سيل الأموال ينشال على خخزائن 
الخلفاء في. دمشق من كل ناحية فتحها المسلمون : من فارس إلى حدود النوبة 
وسواحل المحيط الأطلسي . ويينما يحرض المؤرخون أشد الحرص على أن 
يذكروا لنا مقادير الجبايات ونظمها في كل ناحية . إذا بنا نجد الخلافة لا تكاد 
تولي هذا القطر العظيم ولو جانباً يسيراً من العناية التي يستحقها : فهي ل 
ترسل إليه من أول الأمر واليا خاصا به بل تركته نحو تسع سنين تحت تصرف 
عامل إفريقية يتصرف في شؤونه كما يريد(" . وهي لم ترسل إليه عاملا على 
المال ‏ يحصي نواحيه وأهله ويخمس النواحي ويقرر مقادير الخراج والجزية 


)١(‏ لم يشر مرجع واحد إلى أن الوليد بن عبد الملك بعث إلى موسى بجيش أو بمدد. ويذكر الرازي - عن 
الواقدي عن مربنى بن.رباح عن أبيه < أن موسى خخرج هفي عشرة آلاف من إفريقية»» ويقول 
صاحب فتح الأندلس أن موسى «دخخل الأندلس ومعه ثانية عشر ألفاً من قريش والعرب ووجوه 
الناس». 
انظر ابن عذارى: البيان المغرب» ج7اء ص 96 فتح الأندلسء ص .1١‏ 

(1) ترك موسى بن نصير ابنه عبد العزيز واليآً على الأندلس حينا عاد إلى المشرق في صفر سئة 98 ها 
(أكتربر - نوفمير 117لام) وخلفه أيوب بن حبيب اللخمي» وقد أقامه جند الأندلس على أنفسهمء 
ثم الحر بن عبد الرحمن الثقفي وقد عينه محمد بن يزيد عامل إفريقية لسلييان بن عبد الملك. وكان 
أول وال, أقامته الخلافة هو السمح بن مالك الخولاني: أقامه عمر بن عبد العزيز في رمضان سنة 
(مارس -:ابريل سنة 4!/ام) ول تزد ولايته عن عامين وبضعة أشهر, إذ خلفه عبد الرحمن بن 
عبدالله الخافقي في ذي الحجة سنة 7 ١1ه‏ 
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والجباية » ويقرر ما ينبغي أن ينفق في البلاد وما ينبغي أن يحمل إلى دار 
الخلافة . وهي لم تعن كذلك بتنظيم القضاء في الأندلس من أول الأمرء بل 
جعلت ذلك من شؤون الولاة » يعينون القضة أولا يعينونهم كا 
يشتهون27 . وإنه لمن الغريب حقاً أن نلاحظ أن المراجع لا تذكر ‏ ولو مرة 
واحدة ‏ أن شيئاً من المال قد أرسل من الأندلس إلى المشرق9© » بل إننا لن 
نخرج من بحثنا إلا بنتيجة واحدة ينبغي أن نقررها حتى يتكشف لناما 
ينقضها : وَهي أن الأندلس لم يبعث إلى مركز الخنلافة شيئاً من ماله أو من 
جبايته أصل . 


وذلك في ذاته وضع غريب . ويزيد في غرابته أن الاندلس كان بلدا 
غنياً عظيم الجباية » وأن الخلفاء كانوا يعلمون مقدار غناه بسبب ما يحمله 
إليهم غزاته من غنائمه وطرفه » ولست أشك في أننا سنظل زمانا طويلا لا 
نفهم السر الذي جعل الخلافة تمضي على هذا النحو من التهاون في شؤون 
الأندلس » ولمنا نستطيع أن نرد ذلك إلى بعده عن مركز الخلافة , لأن 
الخلافة لم تحاول ولا مرة واحمدة بسط سلطانها الموكد عليه » ولم تطالب مرة- 
ولو في شيء من اللين - بنصيبها من أمواله وجباياته التي تحق لها وفقاً للنظم 


)١(‏ لم يعين خلفاء بني أمية على الأندلس إلا قاضياً واحدآ هو يحسى بن زيد التجيبي» عينه عمر بن عبد 
العزيز. أما غبر يحبى من قضاة الأندلس قبل قيام الدولة الأموية الأندلسية فكان يعينهم ولاة 
الأندلس في الغالب وولاة إفريقية في النادرء وكانوا يسمون قضاة الجند. 
انظر الخشني: قضاة. ص 7 
النباهي : المرقبة العليا؛.ص 479 47 . 
ومقدمة الترجمة الإسبانية لقضاة قرطبة للخشني. 

(1) يذكر ابن قتيبة في «الإمامة وانسياسة: أن سلييان قرر على مومى 4٠ 07٠0٠٠٠‏ دينار ذهباً غرامة» 
ونسنا نعلم إن كان هذا المبلغ هو ما استحق للخلافة من خراج الأندلس في الفترة التي تولاها 
مومى» أو هو خراج الأندلس وإفريقية معآء أو هو نصيب الخلافة في مغانم موسى من الآموال. 
وهذه الإشارة ‏ على أضطراما وقلة جدواها ‏ هي الوحيدة التي تتحدث عن مطالبة الخلفاء لأحد 
من ولاة الأتدلس مال 1 ١‏ 
ابن قتيبة: الإمامة والسياسة (طبعة القاهرة سنة 4 *19) ج37 ص 1417-1١55‏ 


م1 


المالية والإدارية التي كانت تطبق في دقة في كل ناحية من نواحي الدولة 
الإسلامية الواسعة إذ ذاك . ١‏ 

ولسنا نستطيع كذلك أن نرد هذه الظاهرة إلى أن جند الأندلس كانوا 
يستنفدون أمواله كلها . أو أن خراجه كان ينفق على الفتوح فيما وراءه من 
البلاد » لأن الواقع أن جانباً عظياً من عرب الأندلس لم يكونوا جنداً نظامياً 
تابعا لديوان الجند في دمشق . وأن عدد هؤلاء العرب لم يبلغ المبلغ الذي 
يستنفد أموال هذا القطر العظيم الغنى . وأما الحروب فيا وراء ألبرت فقد 
كان معظم القائمين بها من المتطوعة الذين لا تفرض لهم أعطيات . وكان ما 
يقع بين أيديهم من الغنائم من الوفرة بحيث لم يفكروا في مطالبة الدولة 
بأعطيات20 , 


كل ذلك يلقي ضوءاً كاشفاً على حقيقة وضع القطر الأندلسي خلال 
الفترة التي تقع بين تمام الفتح وبين قيام الدولة الأموية على يند عبد الرحمن بن 
معاوية المعروف بالداخل سنة ١78‏ هجرية ( سنة 707 م ) فهو لم يكن ولاية 
تابعة تقام التبعية للخلافة المركزية كمصر أو كالشمال الإفريقي مثلآ .«ولم يكن 
كذلك قطرا مستقلا مام الاستقلال , وإثما كان له وضع خاص بين بين : كان 
يكوّن جزءاً من الدولة الإسلامية مكملا لإفريقية داخلا في طاعة الخلفاء 
عم د 2ل ب0ثا برق لل ير ط تايلك بعاد ين ول بسد الئل لعي 
من ألوان التبعية إلا قليلاً ىما سنرى » وسنحاول فيما يلي من هذا الفصل أن 
نزيد هذا الأمر وضوحاً . ش 


)١(‏ يذهب بعض المؤرحين إلى أن جند المسلمين الذين كانوا يخرجون للحملات فيا وراء جبال ألبرت 
بلغوا ثانين أو مائة ألف في مواقع مثل طولوشة وبلاط الشهداء؛ وتلك تقديرات مبالغ فيهاء إذ 
الواقع أن جند المسلمين لم يزد في هذه المناسبات عن ستين أو سبعين ألغاً أكثر من ثلاثة أرباعهم من 
البربر» والربع ‏ أي بين خسة عشر وعشرين ألغاآ ‏ كانوا من العرب . هذ! وقد كان العرب وحدهم 
هم أصحاب الحق في فروض الديوان. أما البرير فلم يكن يفرض لهم رزق» وسترى أن ذلك 
سيكون من أسباب ثورة البرير على العرب . 


لي 


20 وظاهرة أخرى لا تقل غرابة ولا أهمية عن هذه : هي هجرة 
العرب إلى العرب إلى الأندلس وسكناهم نواحيه » ولسنا نقصد بذلك 
الأننلس جماعات العرب الفاتحة . وإنما جماعات المهاجرين المسالمين 
الذين أقبلوا إلى الأندلس بعد الفتح واستقروا في نواحيه دون 
أن تحدثنا المراجع عنهم بشيء ينقع الغلة » فقد رأينا أن عدد العرب الذين 
أقبلوا مع مومى لم يزد عل ثمانية عشر ألفاً» وسنلاحظ أن بضعة آلاف 
أخرى ستقبل خلال العشرين سنة التالية شيئاً فشيئاً » وسنرى أن موجة أخرى 
لا يزيد عددها على عشرة آلاف ستقبل مع بلج بن بشر» فإذا أخرجنا من 
ذلك أعداد من لقي مصارعه في فتح البلاد وما وراءها من نواحي غالة » 
وأعداد من عاد إلى المشرق أو إلى إفريقية بعد الفتح . لم نستطع أن نقدر من 
استقر في الأندنس من العرب بأكثر من خسة وعشرين ألفا . 
ولكننا لا نكاد نمضي في استقصاء أخبار الأندلس حتى نجده يموج 
بالعرب موجا : نجد جماعات عربية ضخمة في نواحي قرطبة وإشبيلية 
والجزيرة الخضراء وتدمير وسرقسطة . غير جاليات أخبرى صغيرة في كل ناحية 
تقريباً » وقد استعرض ابن غالب في « فرحة الأنفس » بعض هذه الجماعات 
العربية استعراضاً سريعاً مقتضباً يفهم منه أن عددهم كان يبلغ على الأقل 
أضعاف هذه الآلاف التي ذكرها المؤرخون2© . 
فمن أين أت هؤلاء العرب ؟ وكيف بلغ من كشرتهم أنهم احتلوا معظم 
سهول البلاد حتى لم يبق للبربر غير القليل منهبا » وسهول الأاندلس واسعة لا 
يملؤها إلا مئات الآلاف . فكيف أقبل إلى البلاد هؤلاء العرب الذين فاضت 
بهم الأندلس من أقصاها إلى أقصاها ؟ 


لسنا نستطيع تفسير ذلك إلا إذا افترضينا أن تياراً من مهاجري العرب 
)١(‏ راجع البيانات التي يقدمها امقري نقلا عن «فرحة الأنفسء لابن غالب: نفح الطيب (القاهرة. سنة 
4 ج(ء ص 77/1 وما يليها . 
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كان يتجه نحو الأندلس من أول الأمرء ويؤيد ذلك قول الرازي بعد وصف 
معركة وادي لكة : « وتسامع الناس من أهل بر العدوة بالفقح على طارق 
بالأندلس وسعة المغانم فيها » فاقبلوا نحوه من كل وجه . وخرقوا البحر عل 
كل ما قدروا عليه من مركب وقشر فلحقوا بطارق » وارتفع أهل الأندلس 
عند ذلك إلى الحصون والقلاع » وتهاربوا من السهل ولحقوا بالجبال)0© . 
وهي عبارة هامة تدل على أن اندفاع الناس نحو الأندلس كان عظيما لا يكاد 
يعدله اندفاعهم نحو أي بلد آخر مما فتح الله على المسلمين في ذلك الحين . 


ولم يفسر لنا الرازي عبارته تلك حتى نعرف نسبة العرب إلى البربر في 
هذه الجماعات المهاجرة » ولكننا نستطيع أن نقرر أن نسبة العرب وإن كانت 
قليلة إلا أن عددهم كان كثيراً . وأن جانساً عظيماً من هؤلاء استقر في الأرياف 
من أول الأمر على صورة جماعات قليلة في كل ناحية . وقد وضعت هذه 
الجماعات يدها على ما استطاعت من الأرض وأخذت تعمل على عمارته 
واستحيائه مستعينة بالزراع من الأهلين على نظام المزارعة الذي سنشرحه , 
وكانت 'الأحوال السياسية في المشرق سبباً من أسباب هجرة العرب إلى 
الأندلس : فقد هاجر الكثيرون جداً من أهل الحجاز من بلادهم إلى العراق 
)١(‏ الرازي.برواية المقري: نفح الطيبء ج١ء‏ ص 158. 
ويبدو أن هذه العبارة تنصب في الغالب عل البربرء ولكن الذي لا شك فيه أن جماعات كثيرة من 
أهل المديئة كانت قد هاجرت بعد الخرة إلى إفريقية والاندلى . راجع الإشارات عن ذلك عند: 
اليعقوي: كتاب البلدان. ص /771 778. 
ابن خلدون: كتاب العيره جا ص١7‏ وما بعدها. 
السيوطي : تاريخ الخلفاء: ص 71١4‏ وما يليها. 
ابن الأثير: الكامل.ج” عاص 00 . 
السعودي: مروج الذهب. جه. ص ٠٠١‏ وما بعدها. ابن الأبار: الحلة: ص 409- 149. 
114 .بع 11117/ا ,ج16 فاع ه7 عل امؤئله© 16 ,648015له 1 .1م 
وود 326 .م ,آ رصع إلمد) «علء7اعنة عو مز انعا 
و 119 .م ,آ .عو كسيف كجم ا« تسكة , :1202 
وهذه المسألة رغم ذلك لا تزال غامضة جدآ لقلة وضرح المراجع . 


كما 


وخحراسان والشمال الإفريقي والأندلس عقب هزيمة عبد الله بن الزبيرء وهاجر 
كثير من الكلبيين بعد انتصار مروان بن الحكم واعتلائه عرش الخلافة » نتيجة 
للخطرة التي وصلوا إليها وهاجر عدد عظيم من مصر إلى الأندلس بسبب ما 
تلا ذلك من أحداث2© , 


وأما البربر فكانت أعداد مهاجريهم تزيد على أعداد العرب أضعافاً » 
وتذهب بعض التواريخ الحديثة إلى أن العرب استأثروا دوهم بخير النواحي 
وم يتركوا لهم غير الحمضاب القاحلة في الشمال2© . وهذا غير صحيح على 
إطلاقه , لأن البربر انتشروا واستقروا من أول الأمر في كل ناحية » وكانت 
غالبية هذه الأفواج الأولى من البربر المهاجرين من زناتة » لأن الزناتيين كانوا 
أول البربر إسلاماً وانضماماً للعرب . وكان طارق بن زياد منهم9© . 


أخذت هذه الجماعات المسلمة ‏ عربية وبربرية - تستقر في نواحي البلاد 
خلال فترة الولاة كلها . وسنرى أثر ذلك في تطور الحوادث وني تحول 
الأندلس إلى بلد إسلامي عرب الطابع ني أقل من قرن : 


ياتا 


)١(‏ انظر الهامش السابق. 

)١(‏ المسؤول عن إذاعة هذه الفكرة دوزي» وقد اعتمد على عبارة قصيرة جداً وموجزة لإيزودور الباجي 
(فقرة 4 4) ولكننا سنرى أن الحوادث لا تؤيد هذا الرأي. صحيح أن العرب أساؤوا معاملة البربر 
وآذوهم كثيرآء ولكنهم لم بختصوا أنفسهم بأحسن الأرضين, لان أرض الأندلس كانت من الوفرة 
بحيث كانت تكفي جميع العرب عن سعة. ويبقى للبربر بعد ذلك من الأرض ما فيه الكفاية في كل 
ناحية . 

(*) كان معظم البربر الذين أسلموا أول الأمر من زناتة . راجع : 
أبن عبد الحكم: فتوح» ص 783-15٠١‏ 
البلاذري : فتوح البلدات ص 774 
ابن الآثير: أمد الغابة. ج 7 ص185. 
ابن خلدون: كتاب العينء ج3؛ ص 1١8‏ 
وفتح العرب للمغرب لصاحب هذا الكتابء ص 787 وما بعدها. 


فذدلا 


أصبح عبد العزيز بن مومى بن نصير والياً على الاندلس منذ 


4 ولاية . مك و 
0 مبارحة أبيه موسى البلد في صفر سنة 945 ه ( اكتوبر - نوفمير 
ا سنة 1/17 م ) ء ولسنا نعلم إن كان الخليفة سليمان بن عبد 


الملك قد بعث إليه كتاباً يثبته في هذه الولاية » وإن كنا نعلم 
في شيء من الثقة أنه أقره في ولايته سياسةً منه أو رضى عنه . وكان الأندلس 
في ذلك الحين تابعاً لإفريقية » وكانت ولاية إفريقية بيد عبد الله بن موسى » 
أخي عبد العزيز » فليس إلى الشك سبيل في أنه أيده على هذه الولاية . 
وتكاد المراجع لا تذكر لعبد العزيز عمللا خلا ما ذكرناه من فتحه الجزء 
الجنوبي الشرقي من شبه الجزيرة » ويبدو أن نفسه كانت طول الوقت مروعة 
ينتابها الخوف على مصير أبيه ومصير أسرته » فمال إلى السكون والانتظار 
والترقب ء وببذا وحده نعلل سكوته عن العمل وقد عرفناه إلى ذلك الحين 
رجلا نشيطاً مقداماً . 


ل ويسدو أن حاله مع الجند لم يكن على ما يرجى . لا لأنهم 
...0 كانوا ساخطين عليه بل لأن نفراً من بيغهم كان شديد التطلع 
ابن مرتى والطموح . تذكر المراجع منهم حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة 
ابن نافع ألفهري حفيد عقبة بن نافع وقد كان شخصية قلقة 

لا تكف عن السعي والحديير كبا سنرى - وزياد بن عذرة البلوي » وزياد .بن 
نابغة التميمي ٠»‏ وكانوا ين من الظاهرين من جند موسى وكبار رجاله , 
وكان حبيب بن أبي عبيدة الفهري أكبرهم وأظهرهم . وكان موسى قد ألحقه 
بابئه وجعله « وزيرا له ومعينا 2076 ىا يقول ابن عذارى . ويبدو أن الخلاف 
بين هؤلاء القادة وعبد العزيز كان مستمراً : لأشياء نقموها عليه )29 , كما 
يقول الرازي . 

فأما هذه الأشياء التى « نقموها عليه » فهى علاقته بزوجه النصرائية 
)١(‏ ابن عذارى: البياي جلا حن 79 
(5) نفس المصدر جلا ص 3719 


لفلملا 


« أجيلونا» التي تسميها المراجع العربية أله ( - أيلونا ) أو أم عاصم . وكا 
أيلونا قبل ذلك زوجاً للذريق فيما تذهب المراجع , : وكانت قد صال حت على 
نفسها في وقت الفتح وباءت بالجزية » فاقامت على دينها فحظيت عنده وغلبت 
على نفسه 2006 فتزوجها وأقام معها في ناحية من كنيسة رَفِيئة في إشبيلية » 
وكانت قد حولت إلى مسجد . فكانت داره على هذا قربية من موضع اجتماع 
المسلمين ومكان صلاتهم . ولو قد كان عبد العزيز ضعيفاً مترفاً كما يفهم من 
مراجعنا لاستطاع أن يسكن أحد قصور إشبيلية الحسان , ولكنه كان في واقع 
الأمر رجلا جاداً حريصاً على أن يكون على مقربة من رجاله . ويبدو أن أيلونا 
كانت على جانب عظيم من القوة والذكاء , لأا لم تلبث أن ملكت زمام 
زوجها فتابعها في كثير مما أرادت . وتذهب المراجع إلى أنها عملت له تاجاً من 
الذهب والجوهر وحملته على أن يله . لأن « الملوك إذا لم ينوجوا فلا ملك 
لهم » كما قالت ء وما زالت به حتى قبل أن يلبسه إذا نلا إليها . « فبينها هو 
ذات يوم. جالس معها والتاج على رأسه دخلت عليه امرأة كان قد تزوجها زياد 
ابن نابغة التميمي من بنات ملوكهم . فعاينته والتاج على رأسهء فقالت 
لزياد : ألا أعمل لك تاجاً؟ فقال لا : ليس في ديننا استحلال ليسهء 
فقالت : ودين المسيح إنه لعلى رأمن ملككم وإمامكم » فأعلم بذلك زياد 
حبيبٌ أبن أبي عبيدة » ثم تحدثا بذلك حتى.علمه خيار الجندء » فلم يكن لهم 
هم إلا كشف ذلك . حتى رأوه عياناً » فقالوا : قد تنصّر ! ثم هجموا عليه 
فقتلوه )90©) , 

ولسنا نعلم كيف فسر الجند لبسه التاج بأنه قد تنصرء هذا إذا كان قد 
لبسه أصلاً » ولا كيف قال عبد العزيز إن لبس التاج ليس من الدين » مع 
أن أشراط الدين ليس فيها ما يفهم منه ذلك . ثم إن الرجل لم يلبسه كشارة 
من شارات الملك . بل لبسه في خلواته مع أهل بيته . ولسنا نفهم كذلك 


.77 فتح الأندلس. ص‎ )١( 
.77 ابن عذارى: البيان ج؟. ص‎ )١( 


كيلا 


كيف ثار الجند هذه الثؤرة لمثل هذا الأمر وهم لم يكونوا يثورون على من يعب 
الخمر ويقترف المحرمات منهم . وقد كان جند الأندلس من أكثر الناس إسرافاً 
في هذه الأمور . ثم لماذا تكون زوجة زياد بن النابغة التميمي بالذات هي 
التي تكشف هذا الأمر؟ 


إن سياق هذه القصة يدل على أنها ملفقة تلفيقاً » وأنبا وضعت لكي 
تستر الدوافع الحقيقية التي حفزت جند عبد العزيز على قتله . 


وأما القول بأن الخليفة سليمان هو الذي أوعز بقتله فقول لا يجد ما 
يؤيده , لأن الخليفة لم يكن عاجزاً عن عزله إن أراد » ولم يكن ليخشى ثورته 
بالجند لأن الجند كان ممتلفاً عليه » وليس بمعقول أن يكون حقد سليمان على 
عبد العزيز أشد من حقده على أبيه موسى . 


ومصداق ذلك ما يذكره صاحب الأخبار المجموعة من أن سليمان بن 
عبد الملك لما بلغه « مقتل عبد العزيز بن موسى شق ذلك عليه » فول إفريقية 
عبيد الله بن يزيد القرشي ‏ لا أدري لمن من قريش ( يريد محمد بن يزيد 
مولى قريش والي إفريقية ) » وإلى إفريقية كان أمر الأندلس وطنجة وكل ما 
وراء إفريقية . وأمره سليمان فيما فعله حبيب بن أبي عبيدة وزياد بن النابغة 
من قتل عبد العزيزء بأن يتشدد في ذلك . وأن يقفلها إليه ومن شركها في 
قتله من وجوه الناس . ثم مات سليمان » فسرح عبيد الله بن يزيد والي 
إفريقية على الأندلس الحرٌ بن عبد الرحمن الثقفي » وأمره بالنظر في شأن قتل 
عبد العزيز 2206 . ما يفهم منه صراحة أن الأمر دبر بغير علم الخليفة . وأن 
له أسباباً أخرى لا تفصح المراجع عنها . وتؤيدنا رواية الأخبار المجموعة تلك 
فيما ذهبنا إليه آنفاً من أن الأمر دبره حبيب بن أبي عبيدة ونفر ممن كان معه 


من الجند . وسنرى أن حبيباً هذا سيظل طول حياته سياً للمتاعب 


177 7١ الأخبار المجموعة» ص‎ )١( 
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والفلاقل » وأن مصيره لن يكون خيراً من مصير عبد العزيز . 

وأقرب التفاسير إلى الصحة هو القول بأن المسألة كانت نتيجة لتدبير 
محكم بين محمد بن يزيد عامل إفريقية لسليمان وبين حبيب بن أبي عبيدة » 
ونفر من الحند . وأن هؤلاء قرروا قتله دون الرجوع إلى سليمان في الأمر 
ومصداق ذلك ما يقوله صاحب فتح الأندلس : « ثم اجتمعوا على أيوب بن 
حبيب اللخمي الذي قُتل عبد العزيز بمشورته » مما يدل بوضوح على أن الأمر 
تم في الأندلس بعد أن أشتّور فيه الجند . 


وكان سليمان قد أوصى يزيد بأن « يأخذ آل موسبى بن نصيز وكل من 
' انتسبوا إليه حتى يقوموا بما بقي عليه وهو ثلاثمائة ألف دينار ولا يرفع عنهم 
العذاب . فقبض على عبد الله والي القيروان فحبسه في السجن . ثم وصل 
البريد من قبل سليمان يأمره بضرب عنقه . . . وحكى الواقدي . قال : لما 
بلغ عبد العزيز بن موسى ما نزل بأبيْه وأخيه وأهل بيته خلع الطاعة وخالف » 
فأرسل إليه سليمان رسولاً » فلم يرجع . فكتب سليمان إلى حبيب بن أي 
عبيدة بن عقبة بن نافع ووجوه العرب سراً بقتله » فلما خرج عبد العزيز إلى 
صلاة الصبح قرأ فاتحة الكتاب . ثم قرأ سورة الواقعة . فقال له حبيب : 
د حقت عليك يا ابن الفاعلة ! » وعلاه بالسيف فقتله )20 . 

فمن المعقول جداً أن يكون عبد العزيز قد تحدث بشىء من السخط على 
بني أمية بسبب ما أنزله سليمان بأبيه وأخيه وآله . دون أن يصل به هذا 
السخط إلى حد الثورة وخلع الطاعة , لأنه لو كان فعل هذا لأبعد حبيب بن 
أبي عبيدة عن معسكره ولاحتاط منه على الأقل . فلم يكد خبر هذا الحديث 
يصل إلى محمد بن يزيد حتى أوعز إلى حبيب هذا ومن معه يغريهم به فغدروه 
على النحو الذي تصوره رواية الواقدي وتؤيده كل الروايات الأخرى فيه . 
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وتجمع المراجع على الثناء على عبد العزيز . فهو عند أكثرهم من خيار 
جني ا يو اي د بك د مداين كثيرة » 
إلا أن مدته لم تطل . وإذا جاز أن نستشج شيئاً من قصته مع أيلونا 
ير ان كان لجف يا لتيى نل السسر ران كان تاترا عر قرف 
الحياة . 
يقول صاحب «١‏ فتح الأندلس » أن جند الأندلس اجتمعوا 
بعد قتل عبد العزيز و على أيوب بن حبيب اللخمي ابن 
أخت موسى الذي قتل عبد العزيز بمشورته » . وهي عبارة 
هامة تكشف لنا عن بعض أسباب مقتل عبد العزيز. ولو 
أضفناها إلى رواية 8 الأخبار المجموعة  .»‏ التي ذكرناها آنفآ والتي تؤكد أن 
سليمان استاء حين بلغه خبر مقتل عبد العزيز وبعث يطلب إلى والي إفريقية 
فحض المسألة وإرسال من اشتركوا فيها إليه ‏ تبينا أن القول بأن سليمان هو 
الذي حرض على مقتل عبد العزيز غير صحيح . وأن الحادث كان من تدبير نفر 
من رجال العرب في الأندلس . فقد كان كبار الجند ‏ وعلى رأسهم أيوب بن 
حبيب اللخمي هذا وحبيب بن أبي عبيدة وزياد بن عذرة البلوي وزياد بن نابغة 
التميمي - ناقمين على عبد العزيز . فقتلوه ليتولى الأمر واحد منهم وهو أيوب . 
ويبدو أنهم كانوا يحسبون أن سليمان سيرضى عن فعلتهم هذه ويقرهم على ما 
فعلوا » ولكن سليمان لم يلبث أن أرسل يطلب عقابهم . ولم يلبث أن عزل 
واليهم هذا وأقام غيره . 
| الم تزد وا ية أيوب عن ستة أشهر لم يفعل فيها شيئاً يذكر إلا 


1 أيوب بن 


حبيب. اللخمي 


يا - نقل العاصمة 

بن عي نقله العاصمة من إشبيلية إلى قرطبة ء ولا نزاع في أن قرطبة 
كانت أوفق من إشبيلية لحكم الأئ ن موقعها أوسط 

إلى قرطبة أوفق من إشبيلية لحكم الأندلس , لأن موقعها أو, 


وأقرب إلى منازل جماعات العرب في الشرق والجنوب الشرقي 
والجنوب . ولو أنهم انتقلوا إلى طليطلة لكان أحسن . لأنما في وسط شبه 
الجزيرة تماماً . وهي على أبواب الحضاب الشمالية والشمالية الغربية » 
وصاحبها لا يجد صعوبة في إخضاع هذه النواحي . أما قرطبة فبعيدة عنها 
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جداً ولا تستطيع الحملات الصادرة منها الوصول إلى نواحي قشتالة وأشتريس 
إلا بعد سير طويل مجهد . وقد ظلت إشبيلية عاصمة الأندلس الإسلامي أربع 
سنؤات إلا قليلاً ٠‏ وييدو أن النية لم تتتجه إلى الانتقال إلى قرطبة إلا في أواخر 
أيام عبد العزيز . وكانت جماعات كبيرة من العرب قد استقرت في إقليمها » 
وظلت مقيمة فيه بعد انتقال العاصمة إلى قرطبة » وكان معظم هؤلاء العرب 
الذين استقروا في إقليم إشبيلية وكبار بمدنه مشل وادي آش وشريش وسَلْطِيش 
من هوازن وأمد وبكر بن وائل وإياد بن نزار ومراد وخولان » وتكونت.منهم 
مع الزمن جالية عربية قوية اختلطت بأهل البلادء وقامت لهم مع الزمن 
عصبية خطرة كان لها فيها بعد مع أمراء قرطبة المروانيين تاريخ طويل حافل 
بالحروب والمنازعات . 

وكان قد سكن قرطبة وإقليمها عدد عظيم من العرب . بل كان ما 
يحيط بها من الأرباض أحضسل أقاليم الأندلس بالعرب من أول الأسرء وكان 
هؤلاء العرب المستقرون هناك من أصول شتى لا يكاد يستقر فيم| بينهم » فكان 
انتقال الحكومة إليها سبباً في تورط العمال فيها عساه أن يشجر بين هذه القبائل 
من خلافات . 

وكنا قد أشرنا إلى أن موسى بن نصير كان قد وهب مغيثاً الرومي القصر 
الذي كإن حاكم قرطبة القرطي يعيش فيه في غرب المديئة » فلم) عاد موسى ‏ 
من فتوحه في الشمال ومر بقرطبة ورأى القصر استكثره على مغيث » ورأى أنه 
أوفق ما يكون لعامل البلاد » فصرف مغيثاً عنه وعوضه عنه داراً أخرى على 
مقربة من باب القنطرة مقابل الثلمة التي دخل منها أصحابه حين افتتح 
قرطبة » وكانت داراً شريفة ذات سقي وزيتون وثمارء ويقال لما د الْيْسَانّة » 
كانت للملك الذي أسره وكان له فيها بلاط منيف » فهى تسمى بالأندلس 
« بلاط مغيث » . وقد أخلى مغيث هذه الدار لتصبح قصر عمال قرطبة وأمرائها » 
ويبدوأن أيوب حينم دخل البلدلم يسكنه . 
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.عامل وين وكانت ولاية الأندلس في ذلك الحين إلى عامل إفريقية » 
يولي امراب وكان عاملها كما ذكرنا محمد بن يزيد ( ذو الحجة سئة 
عبد الرعن الثقفي ‏ 40 ها / أغسطس سنة 1/17 م - رمضان سنة / مارس 
عل الأندلس سنة 15م ) فلم يقر الجند على ما فعلوا من تولية أيوب بن 
جبيب وسارع فبعث الحرٌ بن عبد الرحمن الثقفي والياً في ذي 
الحجة سنة 97 ه / 17م . ويبدو أن سليمان بن عبد الملك هوالذي 
حفزه على ذلك .: رغبة منه في عقاب من شاركوا في قتل عبد العزيز بن 
موسى ٠‏ ويبدو أن الحر كان قد توقع مقاومة من أيوب وأصحابه من المؤتمرين 
فاصطحب معه قوة صغيرة من أربعمائة عربي من وجوه عرب إفريقية » ويبدو 
أنهم كانوا نخبة مختارة » فلم يستطع جند الأندلس هم مقاومة » وأسلموا لهم 
الأمر . وأ صبح الحر والياً على البلاد . 
أقام الحر حاكاً للأندلس سنتين وثمانية أشهر» طّ تذكر المراجم له 
شيئاً غير سكناه تعر تزطلة الكيراوابسطلاظة يا يطابا الاعسال عن ذلك 
الحين . 
توفي سليمان بن عبد الملك في العاشر من صفر سنة 48 / 1 سبتمبرٍ 
سئة 17 الام ٠»‏ وخلفه عمر بن عبد العزيزء فبدأ الأندلس في خلافته عهداً 
جديداً ؛ شأنه في ذلك شأن إفريقية وبعض الولايات الإسلامية الأخرى ». 
بسبب ما أمتاز به من الإخلاص في أمور المسلمين والعناية بشؤون دولته 
والحرص على تخير العمال الصاحين القادرين على البوض بالمسؤوليات . 
وم ويابة 0 وقع اختيار عمر على رجل من أفاضل عرب إفريقية ليلي 
السمح بن شؤون الأندلس وهو السمح بن مالك الخولاني » وكان قد 
“20 الما ظهر قبل ذلك في مناسبة لا تخلو من معنى ‏ يذكرها معظم 
رواتنا ٠.فيقولون‏ إن عادة خلفاء بني أمية كانت قد جرت 
بأن لا يدخلوا خزائتهم شيا مما يرسله الولاة من خراج ولاياتهم إلا إذا شهد عشرة من 
عدول الجند في الولاية بأن هذا المال هوالمستصفى الحلال لبيت المال » بعد دقع 
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أعطيات الولاية والإنفاق على مصاحها وشؤونها . فلما أقبلت أموال إفريقية في 
أحد أعوام خلافة سليمان » أقبل معها عشرة من العدول تخيرهم الوالي ع 
وفيهم إسماعيل بن عبيد الله والسمح بن مالك . فحلف الثمانية الآخرون 
على صحة هذا المال وحلاله » وأما السمح وإسماعيل بن عبيد الله فأبيا أن 
يحلفا . وكان عمر بن عبد العزيز حاضراً إذ ذاك . فأعجبه عمل الرجلين 
وضمهم إلى نفسه وادخرهما إلى وقت يحتاج إليهما فيه . وهي رواية تدل على 
صحة ما كان يتهم به ولاة إفريقية للامويين من سوء التصرف في أموال 
البلاد » وإرهاقهم أهلها بالمغارم والجبايات , والمبالغة في مقادير ما يرسلونه إلى 
دمشق من الأموال والألطاف29 . 

فللا صارت الخلافة لعمر بن عبد العزيز في العاشر من صفر منة 
8ه / 71 سبتمبر منة 1711م لم يقدم شيئاً على إصلاح ما أفسده من 
سبقه من الأمويين » واشتغل بذلك عن أمور الأندلس عاماً وثمانية أشهر » 
فلم تبح له الفرصة للنظر في شؤون المغرب والأندلس إلا في رمضان منة' 
هر( أبريل ‏ مايوسنة 14م )غ فأقام إسماعيل بن عبيد الله على 
إفريقية والسمح بن مالك على الأندلس . 
0 تذهب المراجع إلى أن عمر بن عبد العزيز كان يفكر في إقفال 
عبد العزيز المسلمين من الأندلس وإخلائها منهم . إذ « خشي تغلب 
يفكر في إخلاء العو عليهم » كما يقول أبن القوطية9© » أو « لانقطاعهم من 
الاندلس من العرب وراء البحر عن المسلمين » كما يقول صاحب فتح الأندلسن 
وصاحب الأخبار المجموعة”" . ولسنا نجد تفسيراً معقولاً هذه النزعة من 
خليفة عرف بالحرص على نشر الإسلام وتوسيع رقعته , لأن حال المسلمين في 
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الأندلس كان في إقبال إلى ذلك الحين . ولم يكن الأعداء قد نهضوا هم على 
لوجه الخطر الذي مسنراه فيما بعد , ولم تكن فتن العصبية قد عصفت'بهم 
وفشرقتهم وأضعفتهم . وربما جاز تعليله بأن عمر لم يكن يعلم شيئاً عن عظمة 
الأندلس واتساع مذاها وما كسبه المسلمون من فتحها وما يعود على الدولة 
لإسلامية من أسباب الخير والقوة من بقائها في أيديهم . ولهمذا تذكر المراجع 
نه لما ولى السمح بن مالك طلب إليه « أن يكتب إليه بصفة الاندلس وأنبارها 
وبحرها » . ولا يستبعد أن يكون أباح له إقفال المسلمين منها إذا وجد أنها لا 
تستحق عناء حكمها والمحافظة عليها, + فكت إلبنة التبلع :و يمترفه يعرة 
لإسلام وكثرة مداينهم » وشرف معاقلهم )20 » فليا استوثق عمر من أهمية 
الأندئس وثبات أقدام المسلمين فيه أولاه من عنايته ما هو أهل له . 


وكان أول ما اهتم به عمر بن عبد العزيز هو ضبط أمواله 
رتظيم وتنظيم أمر حراج » وهو أمر لم يعن به واحد ممن سبقه من 
الخلفاء , فانتتدب مولى من ثقاته يسمى جابراً وبعثه في هذه 
المهمة(2 . ولسنا نعلم الأساس الذي سار عليه جابر هذا في 
أداء مهمته تلك ؛ لأآن النصوص تذكر أنه أهتم بتمييز أرض الصلح من أرض 
العدوة وباستخراج مس العنوة لكي يضمه إلى أرض الدولة . فلم يخرج في 
الخمس إلا ربضاً من أزياض قرطبة جعله مقبرة للمسلمين وأة قرالقوى بيد 
عُنَامها . وهذه عبارة لا تفسر إلا بأن جابراً اعتبر قرطبة هي الناحية الوحيدة 
التي فتحت عنوة , فاخصذ مها للدولة » وأما بقية الاندلس فاعتبره قد فتح 
صلحا . ونا كنا نعلم أن معظم الأندلس قد فتح عنوة : الجنوب وأقناليم 
قرطبة وإشبيلية وماردة على الاقل » ٠»‏ فكيف لم يزد حمس ذلك كله على ربض 
من أرباض قرطبة ؟ ثم ما معنى قوفم إنه أقر القرى في أيدي غنامها ؟ على 


)١(‏ ابن القوطية: افتتاح. ص 1١5‏ "37ل 
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أي أساس تركها في أيد يدهم ؟ إن لفظ «غنامها » هنا يسمح لنا بأن نفترض أن 
ال حكومة المركزية اعتبرت ما فتح من بلاد الأندلس غنيمة لمن فتحوهء فتركت 
كل ناخية بأيدي من فتحوها واستقروا'فيها . إننا نفترض ذلك مجرد 
افتراض .» ولا يمكننا إيراده على صورة مؤكدة » لأن عبارات المراجع.قليلة 
مبتسرة غامضة , ولا تغيننا بأية صورة على تبين النظام الذي وضعه المسلمون 
للأندلس . 

وإذا كان عمر بن عبد العزيز قد تخير السمنح بن مالك لفضله وأمره أن 
«يحمل الناس على طريق الح ولا يعدل بهم عن منهج الرفق » وأن يخمس 
ماغلب عليه من أرضها وعقارها . ويكتب إليه بصفة الاندلس 
وأنمارها .. 2006 فكيف لم يدون للبلاد ديواناً ؟ لقد رأينا حسان بن النعمان 
يسارع بذلك عقب تمام انتصاره على الكاهنة ,» فكيف تنقضي إلى 'الآن أربع 
سدوات على تمام ,الفتح دون أن ينشأ للبلد ديوان ثابت يحضي كل شيء وينظم 
كل شيء ؟ الحق أن الاندلس ينفرد بهذا الوضع الغريب من بين ولايات 
الدولة الإسلامية جميعاً : لا نعرف إن كان قد أنثىء له ذيوان ؛ ولا نعرف 
على أي أساس وزعت أرضه بين الفاتحين والدولة المركزية , بل إننا لا ملك 
ولو فكرة يسيرة عابرة عن مقادير الجزية أو الخراج التي كانت تجى منه ولو 
لسنة واحدة . الأندلس هو البلد الإسلامي الوحيد الذي ظل تابماً مركن 
الخلافة نيفاً وأربعين سئة دون أن يذكر المؤرخون ولومرة واحدة مقدار جزية 
جبيت منه أو خراخ أرسل منه في إحدى السنوات . بل لم تسجل المراجع أن 
الأندلس أرسل إلى مركز الخلافة خراجاً ما ؛ أو جانباً من الجباية » وهذا 
وضع غريب في ذاته ء وسنرى فيما يلي أن عدم ذكر هذه الشؤون المالية ليس 
مرده إلى إغفال المؤرخين أو سهوهم . بل لأن وضع الاندلس في ذاته من أول 
الأمر كان غريباً لا يشبهه في ذلك بلد إسلامي آخر . 

ويبدو أن السمح:كان ماضياً في تنظيم البلد وإحصاء أمواله » ولكن 
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الظروف لم تمهله . لأن خلافة عمر بن عبد العزيز لم تطل ‏ وهولم يول إلا 
بعد أن انقفى منا نحو العام » وكان عليه إلى جانب هذا العمل الإداري أن 
ينشط للغزوات في أحيانها . وكان عظيم الرغبة في الجهاد. فلم يلبث أن 
استشهد في طرسونة في يوم عرفة من سنة ٠١‏ ه فلم تنح له فرصة 
استكمال العمل الإداري الذي بدأه . 


ولعل هذا يأذن لنا في أن تفترض أن « البطحاء المعروفة بالربض » » 
وهي التي خرجت في الخمس . لا تعني إلا حمس إقليم قرطبة22 , لأنه ‏ كما 
يقول ابن عذارى ‏ لا يعقل أن يكون هذا الربض هو خس الأندلس كله » 
وأن الرجل كان على نية استقصاء الأمر في الأندلس كلها لولم تدركه منيته» 
وأنه إذا كان قد ترك القرى في أيدي أربابها فنا فمل ذلك إلى أن يحين وقت 
ضبطها على أساس ثبابت + لأنه لا يعقل أن يكون قد تركها في أيديهم هكذا 
طعمة لا يكادون يحاسبون عنها . 


لم يكد السمح يمضي في تنظيم شؤون البلاد من الناحية المالية حتى 
اجتمع له مبلغ كبير من المال , وكانت قنطرة قرطبة الرومانية التي كانت مقامة 
على الوادي الكبير للاتصال بنواحي جنوبي الأندلس قد تهدمت . ولم يعد 
الناس يستطيعون العبور إلا ني السفن . وكان العرب في أمس الحاجة إلى 
قنطرة متينة يستظيعون العبور عليها من الجنوب إلى عاصمتهم الجديدة » 
فوجد السمج أن بناء هذه القنطرة هو أهم ما ينبغي أن ينفق فيه هذا المال 
المتجمع. فكتب إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز يستأذنه في ذلك فأذن له 
فقام. السمح « ببنائها . فصنعت على أتم وأعظم ما عقد عليه جسر في معمور 
الأرض من حجارة سور المدينة » وكانت القنطرة القديمة موصولة الرقبة بباب 
المدينة القبلٍ بها. وقد تصدعت هذه القنطرة في أيام الإمام عبد الرحمن 
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الداخل 206 وسنرى للمسلمين عناية عظيمة بهذه القنطرة التي ستكون ذات 
أهمية كبرى في تاريخ البلاد السيامي والفكري . لأنها كانت تصل العاصمة 
بجنوب الأندلس وبلاد الشرق جميعاً » ولأنها كانت من الجمال والبهاء بحيث 
كانت منتزه أهل قرطبة ومدار خيال شعراء الأندلس أجمعين . 

وفي ربيع سنة ٠١1١‏ ه (سنة ١7م‏ ) خرج السمح بالصائفة ليغزو 
فيما وراء ألبرت فاستشهد في طرسونة في يوم عرفة من العام نفسه, 
وسنتحدث عن ذلك في فصل خاص نجمل فيه أعمال المسلمين الحربية كلها 
فيها وراء ألبرت . 
1 وفي أثناء السنوات القليلة التي ذكرناها كانت العلاقات بين البربر 
والعرب في إفريقية والأندلس تتطور على نحو سيكون له أثر حاسم في مجرى 
الأمور في البلدين خلال هذه الفترة وما تلاها . وجدير بنا أن ندرس هذه 
الناحية بشيء من التفصيل . 
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الصمل الخامسن 
راع العرسيك و البرر 


905 انقفت أيام الخليفة التقى العادل عمر بن عبد العزيز ووالييه 

ب المجتهدين إسماعيل بن عبيدالله والسمح بن مالك الخولاني» وعاد 

المغرب الإسلامي إلى ما كان عليه أيام الخليفة سليهان ومن سبقه: 

عاد حكام إفريقية يستبدون بالأندلس ويولون عليه من الحكام من يشاؤون» وعاد 

هؤلاء يصرفون أموره علي الوجه الذي يحبونه. ولقد رأى الأندلس في الفترة بين' 

سنتي ١١79 ٠١7‏ حكاما لا نكاد نذكر هم إلا اهتماما ظاهراً بالحروب فيها وراء 
ألبرت» وانصرافا ظاهراً إلى المنازعات العصبية العنيفة© 

كانت ولاية إفريقية خلال هذه ألفترة كلها إلى رجلين من كبار رجال بني 

أمية» هما يزيد بن أبي مسلم مولى الحجاج وكاتبه (7١١-7١1ه/‏ 1770 7لام) 


)١(‏ هم : عبد الرحمن بن عبدالله الغافقي (من ذي الحجة سئة ٠١‏ إلى صفر سنة ٠١‏ /من يوليه إلى 
أفس 01 وعنبسة بن سِحَيم الكلبي (من صفر سنة ٠١‏ إلى شعبان سنة 1871/19١0‏ 
27 وعذرة بن عبدالله الفهري (من شعبان سنة ٠١7‏ إلى شوال سنة 1*17/ من يناير إلى فارس 
7؛ ويحجى بن سلامة العاملي (من شوال سنة ٠١‏ إلى ربيع الأول سنة /١١١‏ من مارص 3757 
إلى يوليه 00714 وحذيفة بن الأحوص القيسي (من ربيع الأول سنة ٠١١‏ إلى شعبان سنة: /1١١‏ 
من يوليه إلى ديسمبر 0778 وعثمان بن أبي نسعة الخثعمي (من شعبان سنة ٠٠١‏ إلى المحرم سنة 
١‏ من نوفمير 718 إلى أبريل 29 والهيثم بن عبيد الكلبي (من المحرم سنة ١١١‏ إلى ذي 
القعدة سنة /١1١١‏ من أبريل 774 إلى فبراير 07. 
انظز ابن عذارى: البيان» ج31 ص 37-55 
والبنحث الذي كتبه لافونتي إي ألكانترا وذيلٍ يه ترجمته للأخبار المجموعة وحقق فيه ولايات عمال 
الاندلس 
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وبشر بن صفوان الكلبي (١٠9-1١1ه/‏ ١الا-”الام).‏ وكانت خلافة المسلمين 
إلى اثنين من أشد الآمويين إغراقاً في العصبية القبلية» هما يزيد بن عبد الملك 
(6-11١1ه/ 4/7١‏ الام) وهشام بن عبد لملك 1٠١5(‏ -10١اه١‏ 
/47/ام). وني عهدهما ظهر ني البيت الأمؤي الانقسام والتفرق اللذان 
انتهيا بإضعاف البيت كله وذهاب ريحه. فقد كان يزيد بن عبد الملك مضري 
الميول: أغضب يزيد بن المهلب وحاربه حتى قتله» وتعقب اليمنية بألوان الأذى 
حتى نفروا منه زمالوا إلى أعدائه, وامتلأت نفوسهم بالثورة عليه. وعاد إليهم 
أحقاد مرج راهط وتحركت في قلوبهم ثاراتها('©, وأقام على إفريقية يزيد بن أبي 
مسلم هذا » وكان من كبار القيسية» فلما قتل أقام مكانه بشر بن صفوان» وقوي ' 
جانب القيسية في بلاد الدولة الإسلامية كلها. فلا أقبل أخوه هشام بدا له أن 
بخفف من غلواء القيسية المضرية بقبض يده عنهمء ومن ثم أقام نفرآ من كبار 
. اليمنية الكلبية من -أمثال خالد بن عبدالله القسري وأخيه أسد على الولايات» 
فأخذوا يضطهدون المضرية اضطهاداً رضي عنه الخليفة وإن لم يفعل فعلهيا. وهذا 
ترك بشر بن صفوان في ولايته لأن ميوله كانت كلبية يمنية» وحينم| توفي بشر بن 
صفوان سنة 9١١٠1ه/>‏ الام كانت ميول الخليفة قد انحرفت بعض الشيء عن 
الكلبية اليمنية ومالت نفسه إلى إضعاف أمرهاء ولهذا أخذ يولي بعض القيسية كبار 
المناصب'.فوق يوسف بن عمر الثقفي العراق, ونصر بن سيار خراسان» وعبيدة 
بن عبد الرحمن السلمي إفريقية» وكانوا جميعاً من غلاة القيسية» فأخذوا 
يضطهدون اليمنية الكلبية» حتى ليذكر النويري أن عبيدة بن عبد الرحمن السلمي 
يكد يصل إفريقية حتى «أخذ عمال بشر بن صفوان فحبسهم وتحمل عليهم. 
وكان فيهم أبو الخطاب بن صفوان الكلبي»29 © . 
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هكذا أخذت عواصف العصبية تعصف بالدولة في القلب وفي الولايات» | 
ولم يقتصر الأمر على العمال ورجال الدولة بل تعداه إلى عامة الناس» لأن الجتاليات 
العربية التي كانت قد هاجرت إلى الولايات واستقرت فيها لم تخرج عن أن تكون 
قيسية مضرية أو كلبية بمنية» فإذا كان العامل قيسياً حابى القيسية واضطهد الكلبية 
اليمنية وآذاهاء واشتبكت بينه وبينها الحروب» وإذا كان كلبياً عسف القيسية 
وأنزل بها"من البلاء شيئاً كثيرآ . ومن هنا قامت الحروب بين العرب في الولايات: 
وتخضبت أراضي الدولة الإسلامية من خراسان إلى أقصى الأندلس بدماء العرب» 
وشغلتهم هذه الخلافات في كل ناحية عا هو أهم منها وأولى بالعناية من الأمور. 

وم يشقّ بلدٍ من بلاد المسلمين بهذه الخصومات كا شقى بها المغرب , 
والأندلس» لا لأنها كانت فيهما أقسى وأعنفء بل لآن المغرب ب والأندلس كانا إلى 
ذلك الحين بمثابة الثغر الكبير لبلاد المسلمين عامة وكان لا بد لمن يقوم فيهما من 
العرب أن يكونوا كتلة واحدة يقظة, وإلا نمض هم العدو - الذي لم يُقض عليه 
القضاء المبرم ‏ واستعاد قوته» وتحفز لقتالهم وهم في شغل عنه. وهذا هو الذي 
حدث بالفعل: شغل العرب بتصفية ثاراتهم القبلية العصبية عن بقايا القرط في 
الأندلس. وعن إتهام إخضاع البرير في إفريقية, فأصاب هؤلاء وأولنك فرصة كانوا 
في أشد الحاجة إليهاء واستطاعوا أن يستعيدوا ثباتهم وأن يمكنوا أقدامهم في 
نواحيهم النائية» ثم أخذوا يتقدمون على مهل منتهزين الفرصة في هؤلاء العرب 
الذين شغلتهم قيس وكلب عن القوط والنصرانية والوثنية معاً. 

وليس إلى الشك سبيل في أن هذه المنازعات العصبية وحدها هي السبب في 
نمضة فلول القوط وتقدمهم لمنازعة العرب هذه المنازعة الطويلة التي انتهت بخروج 
المسلمين من البلاد جملة. وأنها هي السبب في ثورة بربر المغرب جميعه على العرب» 
لأنما أنت في وقت حرج كان المسلمون أحق فيه بأن يبذلوا قصارى جهدهم في إتمام 
فتخ البلدين.. فعاقتهم عن ذلك واضطراب الأمر عليهم فيهما جميعا . 


ويتنا 


52000 كانت ولاية بشر بن صفوان في إفريقية كلبية يمنية صرفة . 
الكلبسين في وقد عرف الكلبيون اليمنيون بإسرافهم في العصبية على الموالي 
المغزب في كل ناحية » وحسينا من ذلك الإشارة إلى سياسة الحجاج 
والاندنس 202 وعسفه موأني فارس ينوكان يزيد بن أبي مسلم تلميذه وكاتبها'"م 
فحسب أنه يستطيع أن يسير في البربر بسيرة الحجاج في أهل العراق 
وفارس27 . وأخذ يعسف البربر ويشتد في جمع أموالهم وسَبي_نسائهم . وكان 
شديد العناية بإنطاف الخلفاء وكسب قلويهم بالهدايا » فصار يتخير أحسن نساء 
البربر ليبعث بهن إلى الخليفة . وكان يأخذ الماثة من الغنم ويذبحها ليأخذ 
فراءها العسلي الصاني ويرسلها إلى دمشق » فربما ذبح مائة شاة دون أن 
يستخلص منها جلداً واحداً سليماً » فتغيرت نفوس اليربرء وبدأت قلوهم 
تتحصدث. بالشورة عليه » لأن اليربر كالعرب قوم بدولا يعرفون طاعة ولا 
ذالة© , 


5 وليس إلى الشك سبيل في أن خلفاء بني أمية لم يكونوا ليرضوا 
الخلقاء عن عن سياسة يزيد بن أبي مسلم وبشر بن صفوان في إفريقية » 
م0" 0 وأنهم لم يكونوا يعلمون شيئاً عن الوسائل التي كانا يلجآن 
0 إليها في عسف البربر والاستبداد بهم . ومن دلائل ذلك أن 
يزيد بن عبد الملك لم يغضب حينم علم بقتل البربر واليه يزيد بن أبي مسلم . 
وقال إنه نم يرض عن عمله , ثم أقر محمد بن أوس الانصاري الذي أقامه 
أهل إفريقية على أنفسهم ”© , 
وربما تبادر إلى الذهن أن الخلفاء كانوا يكلفون العمال أن يكثروا من 
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الحدايا والألطاف . فكان العمال يضطرون لهذا إلى الإسراف في عسف الناس 
والاشتطاط معهم » ولكن رواية لابن عذارى تدل عل أن العمال يحملون 
أكبر جانب من المسؤولية في هذا.. وذلك حيث يقول:: دوكان الخلفاء 
بالمشرق: يستحبون طرائف المغرب . ويبعثون فيها إلى عامل إفريقية » فيبغثون 
هم البربريات المسبيات . فلما أقضى الأمر إلى ابن الحمبحاب مناهم بالكثير 
وتكلف هم أو كلفوه ‏ أكثر نما كان . فاضطر إلى التعسف وسوء السيرة 2906 
وهي رواية تدل على أن الخلفاء كانوا يستحبون طرائف إفريقية فقط . وأن 
العمال كانوا يتكلفون الإسراف في عسف الناس طلباً في المزيد من رضى 
الخلفاء . 
وكان الكلبيون ن بطبعهم على جانب قليل من السياسة والكياسة » 
فأسرفوا في الأمر إسرافاً نفر البربر ودفعهم إلى الثورة . وشجعهم على المضي 
في هذا العسف ما كان قائياً إذ ذاك بين العرب أنفسهم من عداء . 
030 وكان وضع العرب في بلاد المغرب يميد الفنح وضعاً فريداً في 
بيت“ ذاتهء فإن برير المغرب - على ما نعرف- ينقسمون إلى بتر' 
2020 ويرانس » أوإلى بدووحضر . قأما البتر فقد تسارعوا إلى 
الانضمام للعرب من أول الأمر واشتركوا امهم في فتج 
البلاد » ولولا مساعدة قبائل بترية مثل لواتّة ونفوسة وهوارة وبرغُواطة0©. لما 
استطاع. العرب الوصول في المغرب إلى هذه النتيجة.الباهرة التي ؤصلوا إليها 
بعد جهد طويل متصل . فلما انتصر العرب واستقرت أقدامهم في البلاد توقع 
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كا 


البتر أن يعتبروهم مساوين لهم م وأن بميزوهم عن اليرانس الذين قاوموهم 
مشارنة عنيية و يرا يد اكه 1 يع اا بسر من ل عد 0 
البيزنطيين . ولكن العرب لم يفطنوا إلى ذلك . ومضوا يعاملون البربر جميعا 
معاملة واجدة » واشتدوا عليهم جيعاً » أصدقاء وغير أصدقاء » أحلافاً وغين 
أحلاف » فتغيرت نفوس البتر- وزناتة منهم خاصة ‏ وبدأوا يفكرون في الشورة 
على العرب عامة . ثم إن البربر- والبتر منهم خاصة ‏ حملوا معظم عبء فتح 
الأندلس » وقشل منهم في هذا السبيل آلاف , في حين لم يفقد العرب إلا 
بضع مئات » وكان نفر من قادة الفتح بربراً زناتيين مشل أي زرعة طريف بن 
منُوك وطارق بن زياد:» فلم يحسن العسرب جزاء هذين » بل أصاب مومى 
طارقاً بشر كبير» وم ينظر عرب الأندلس إلى بريرها نظر الند للند» » فأنكر 
البربر ذلك وبدأت نفوسهم تتغير . 


وربما كان دافيع عرب الأندلس إلى إساءة معاملة البربر همو خحوفهم 
منهم » فقد كان البربر في الأندلس أضعاف العسرب عدداً : وكان العرب 
يشعرون أهم أقلية » وكان شعورهم بهذا يدفعهم إلى التحرز من البربر 
وإبعادهم عن الحكومة والسلطان » فزاد ذلك في سخط هؤلاء . وكان البتر 
هم حزس الولاة المقبربين ! الخ رحا 0 
على البرانس ويتخذون منهم بطانتهم , فلما جاء يزيد بن أبي مسلم أغفل هذه 
الناحية وأساء معاملة البتر وأراد امتهاهم وإذلاهم » فنفرت نفوسهم مله 
وفقد العرب من ذلك الحين ولاء هذا الفريق القوي من بربر إفريقية » 
وسيكون لذلك أثر كبيرفي تطور الحوادث فيا بعد2'0 ِ 


)١(‏ لاحظ قول ابن عبد الحكم: «ويقال: بل كان حرس يزيد بن أبي مسلم حين قدم البرير ليس فيهم 
إلا بتري » وكانوا هم حرس الولاة قبله. البتررخاصة ئيس فيهم من البرانس أحدء فخطب يزيد بن 
أبي مسلم'الناس فقال: إني إن أصبحت صال حا وشمت حرمي في أيديهم كما تصنع الرومء فأشم في 
يد الرجل اليمنى اسمه وني اليسرى: حرمي. فيعرقون بذلك عن غيرهم؛ فانفوا من ذلك» ودب 
بعضهم إلى بعض في قتلهه قتوج. ص 514 
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وكان في إفريقية ‏ إلى جانب البرير والروم - نفر كبير من 
الأفارقة » أي من الأجانب المستوطنين الذين طال مكثهم في 
البلاد حتى أصبحوا إفريقيين » وكان معظم هؤلاء يسكنون المان ومواقع 
الساحل . وكانوا على علائق حنة مع الروم متأثرين بحضارتهم» وكان فيهم 
كثير من النصارى . ولا أقبل العرب وأنشأو! يحاربون الروم وقف هؤلاء الأفارقة 
على الحياد بل أقبل نفر منهم على الإسلام » وكانوا ينتظرون ألا يعتبرهم العرب 
روما وألا يعسفوهم » ولكن العرب وضعوهم والروم في منزلة واحدة » فاعتبروا 
الأفارقة موإلي » وغنموا أراضيهم وأموالهم » فانقلبوا أعداء نهم » واتصلوا 
بزناتة » وتفاهم الحيان على الشورة(9 . 
ا وزاد الحال حرجاً أن اشتداد بني أمية مع العلويين والخوارج 
الخارجية ف أرهبهم ونقرهم من الشام والعراق وجزيرة العرب » فمضوا 
المغرب يلتمسون الأمان حيثما وجدوه؛ وفر متهم ثفر كبير إلى المغرب 
حيث وجكدوا أهله حائقين على الأمويين مستعدين للثورة 
عليهم . فلم يكن أيسر على هؤلاء العلويين والخوارج من كسب هؤلاء البربر 
إلى صفوفهم ؛ ووجدت مذاهب الخارجية ‏ الصفرية والأباضية خاصة ‏ قبولاً 
طيباً من البربر . وهكذا تهيات في بلاد المغرب كلها الظروف لشورة عامة 
كبرى على الأمويين والعرب عامة . 
ويجمع مؤرخو المغرب على أن معظم من أقبل إلى إفريقية من هؤلاء 
الدعاة كانوا من الصفرية والأباضية , ولسنا نعلم بالضبط لماذا كان معظم 
دعاة الثورة في المغرب من هذين الفريقين من الخوارج , ولا السبب في إقبال 


- الأفارقة 


)١(‏ ينهم من .روايتين لأبي المحاسن واللاوي أن زعامة برابر طنجة في الثورة الي ستتحدث عنها كانت 
إلى ميسرة المطغري وعبد الاعلى بن جريج الإفريقي» وكان مع كل منها قومهء ما يدل على أن 
الطائفتين اتفقتا على الوثوب بالعرب . 
انظر: أبو المحاسن: التجوم الزاهرةء ج1ء ص58 . 
اللاوي: الامتقصاء؛ ج١1‏ صى9ة . 
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أهل المغرب عليهم) خاصة , لأن مبادىء الفريقين ليست مما يجتذب البربر» 
فهما أكثر الخوارج ميلا إلى المسالمة والتسامح مع المخالفين97© . .بل الأباضية لا 
تحل قتال غير الخوارج من المسلمين ولا تستحل من الغنائم غير السلاح 
والخيل » والصفرية تكاد تكون أكثر مذاهب الخارجية اعتدالاً » والبربر على ما 
نعلم لا يميلون إلى الأعتدال في العقائد . وسنرى من أحداث ثورتهم أنهم 
كانوا متطرفين لا يعرفون وسطاً :وها كان الاحجي أن تاك لي نببة هله 
الحركات إلى الصفرية والأباضية خاصة . لأن أسبابها كانت سياسية, قبل أن 
تكون دينية » ولسنا نجد على أي الأحوال في أخبار هذه الشورة الكبيرة دليكٌ 
واضحاً على صفرية القائمين بالخركة أو أباضيتهم . ؛ والأسلم أن نسميهم 
خوارج فحسب ». خوارج سياسيين لا دينيين . 

ولصاحب « الأخبار المجموعة » رواية يفهم منا أن البواعث البعيدة لهذم 
المحركة كانت موضع خلاف بين المؤرخين القدماء أنفسهم .» وذلك حيث 
يقول : « وقد يقول من يطعن على الأئمة إنمم إنما خرجوا ضيقاً من سير 
عمالهم » وأن الخليفة وولده كانا يكتبان. إلى عمال طنجة في جلود الخرفان 
العسلية ع فتذبح مائة شاة » فربا لم يوجد فيها إلا جلد واحد . وهو قول 
البغض للائمة ء فإن كانوا صدقواء فما بال التحكيم فشا فيهم ورفمٌ 
المصاحف وحلقٌ الرؤوس » اقتداء بالأزارقة وأهل النبروان . أصحاب 
عبد الملك بن وهب وزيد بن حصن ؟.. .)© . 


وظاهر أن صاحب هذا المجموع القيم من الأخبار يحاول الدفاع عن 
خلفاء بني أمية لأنهم أجداد أموية الأندلس . وليس إلى الشك سبيل في أن 
عبارته هذه موجهة إلى نفر من معاصريه الذين كانوا يرفون خلفاء بني أمية 
بالظلم ويحملونهم مسؤولية هذه الحركة الخطيرة . 


(١)الشهرستاني:‏ الملل والتحلء ص ١58‏ 159. 
البغذادي : الفرق بين الفرق» ص 1١‏ 517. 
(؟) الأخبار المجموعة, ص #١‏ 77 
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ومهما يكن من الأمر فقد اجتهد دعاة الخارجية هؤلاء اجتهاداً عظياً في 
إثارة البربر ودفعهم إلى الوثوب بالعرب . ومن دلائل ذلك قول المالكي : 
« وكانوا ‏ أي أهل إفريقية ‏ يقولون : لا تخالف الأئمة بما!تجني العمال » 
فقالوا - أي الدعاة الذين كانوا يحرضون البربر على الفتنة ‏ لهم : إنما يعمل 
هؤلاء بأمر أولئك ٠»‏ فقالوا : حتى نخبرهم ! » . 
« فخرج ميسرة في بضعة وعشرين رجللاً » فقدموا على هشام » فلم 
يؤذن لهم , فدخلوا على الأبرش فقالوا : أبلغ أمير المؤمنين أن أميرنا يغزو بنا 
وبجنده»ء فإذا غنمنا نفلهم وم ينفلتناء ويقول : هذا أخصلص 
لجهادكم ! ... » فقلنا : لم نجد هذا في كتاب ولا سنة » ونحن مسلمون ! 
فاحببنا أن نعرف أعن رأي أمير المؤسين هذا أم لا؟ فطال عليهم المقام 
ونفدت نفقاتهم . فكتبوا أسياءهم ودفعوها إلى وزرائه » وقالوا : إن سال عنا 
أمير المؤمنين فأخبروه » ثم رجعوا إلى إفريقية . وبلغ الخبر هشاماً فسأل عن 
النفر » فعرف أسماءهم » فإذا هم الدذين صنعوا ذلك 2226 مما يدل على أن 
أهل: إفريقية أنكروا هذه المعاملة-السيئة من عمال الأمويين » وجعل هؤلاء 
الدعاة يدفعونهم إلى الثورة ويؤكدون هم أن ذلك الظلم الذي ينزل بهم إنما 
مصدره الخلفاء أنفسهم . فاحب ميسرة ‏ زعيم البربر ‏ أن يتاكد من الأمر قبل 
أن يقدم على شيء » فمضى في وفد من أهل بلده إلى دمشق ليبسط ظلامته 
أمنام الخليفة هشام , فلم يستطيعوا مقابلته » فعادوا ولا مندوحة لهم عن 
الثورة . 
1 وكان الأندلن تابعاً لإفريقية في ذلك الحين » فلا غرابة أن 
العربية في تظهر فيه أصداء ذلك كله . ولا غرابة في أن يكون لها جميعا 
الاندلس أسوأ الأثر على مصائر الإسلام فيه للأسباب التي ذكرناها . 


أقام يزيد بن أبي مسلم وبشرٌ بن صفوان الكلبي 


(1) ليس لدينا ما يؤيد ذهاب ميسرة إلى المشرق» ولكننا نستطيع أن تستخلص من هذه الزواية أن زعماء 
البرير حاولوا بسط شكايتهم أمام الخلفاء قبل أن يلجاوا إلى الثورة . 
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اليمني على الأندلس عاملين ينين كلبيين هما' عنبسة بن سحيم الكلبي ويحى 
ابن سلامة الكليني » وقد حكما حواني سبع سنوات ( صفر 1١‏ شعبان 
٠7‏ ) ( شوال ١١7‏ - ربيع الأول ٠١١‏ ) تعصبا خلالها لليمنية الكلبية 
وأوغرا صدور القيسية . 

وكانت قيسية الأندلس موغرة الصدر بطبعها لا تحتاج إلى من يحرك 
نيران أحقادها . لأن الكثيرين من أفرادها كانوا من حضر حروب الزبيريين 
والمروانيين في المشرق . بل كان منهم من حضر مرج راهط ورأى بعينيه 
مصارع القيسية وأفول نجمها بهزيمة الزبيريين » وكانوا ينتتظرون الفرصة 
ليسووا حسابهم القديم مع اليمنيين الكلبيين . فلم يكد هذان الواليان يسيران 
في سياستهم| اليمنية الكلبية حتى امتلأت قلوب القينية ألمأ وجاشت نفوسهم 
بالثورة » وغدوا لا ينتظرون إلا الفرصة المواتية© . 


وكان هؤلاء الكلبيون كغيرهم من اليمنيين ذوي شزه إلى الأموال 
وعسف في جمعها , وقد اشتد سحيم معهم شدة خاصة . فألزم النصارى في 
الأندلس بدفع جزية مضاعفة . فتغيرت نفوس أهل البلاد وبدأ القلق يسودها. 
من كل وجه90©.. 


20217 , أخبار مجموعة: ص 74 78. .599 ,15 .81.آ ,عاو هجتت ”4 كسمم ابصكة‎ )١( 

(1) إيزيدور الباجي (فقرة رقم 07) واسمه الكامل 880258 1511080 وهر مؤلف رمي يُقال إنه 

كان أسقفاً لمدينة عدم أو هناد “حدما هي وزه8:الحالية من مدن البرتغال (باجة عند العرب ) ينسب 

إليه تاريخ هام لإسبانيا. اسمه: 

-ومجه 7 #مناته ج11 عنوله كملاع معرظ «سطمجم أعبد جدمنمهجيسآ (فاممنابع) مسمناوع 

ماعملا0© ستجساه/1 مجن تاباك ععاطوم 

وهر يشمل تاريخ إسبانيا من أواخر العصر القوطي. من نهاية حكم سسبرت إلى نباية حكم 

يوسف الفهري: آخر عمال الأندلس الاموبين . وهر يضم معلومات هامة “عن الدولة اليزنطية 

والدولة الإسلامية في المشرق خلال هذه الفترة. ولم يستطع البحث التاريخي الاهتداء إلى حقيقة 

إمزيدوراعذا أو إلى نسبة هذا الكتاب إليه عإولهذا يفضل الكثيرون تسميته «بالتاريخ الطليطي, 

المجهول المؤلف0«ملء761 م#نرمح راط : لان غخطوطته وجدت في طليطلة. والذي لا شك فيه هو 

أن مؤلف هذا المجموع الفريد من الأخبار كان واحدآ من رجال الدين الإسبان » ولكنه يمتاز عن 
هؤلاء باعتدال في الرأي وبعد نسي عن العصبية الدينية التي نجدها عند غيره من مؤرخي إسيانيا ‏ 


ينف 


فليا تولى إفريقية عبيدة بن عبد الرحمن السّلمي 290 وكان قيسياً » انقلبت 
الآية وتوالت على الأندنس سدوات قيسية لقي الكلبيون اليمنيوت خلاها بلاء 


- من رجال الدين. وروايته تزودنا بمعلومات قيمة جدآ عن خخلفاء الأمويين بالمشرق وأعيال عمال بني 
أمية في 
عي : 


يقية والاندلس » ويفهم من نص روايته » ومن كتب أخجرى معاصرة أنه كتب كتبآ أخرى ٠‏ 


عقيل مجم فمجمعم ةا موجه ه ارم امواماج ناوخ عجماامظ -1 
مارم جردنه7 ممنامظ 2١‏ 
(مختصر تاريخ العصور) ‏ وفيه يتحدث بالتفصيل عن الحروب التي جرت بين البرير وكلثوم بن 
عياض عامل هشام بن عبد الملك على إفريقية. 
عدمم نمع -3 
يقص فيه أخبار الحروب بين بلج بن بشر ومن معه من الشامية وبقية عرب الاندلس. 
امي ««سجعلة مجم ط هن وطننا 4١‏ 
وهو يكمل فيه ذكر الاحداث التي فاته ذكرها في كتبه السابقة. وكتابه الاول هو أهمها من غير شك. وهو 
الشار إليه في التواربخ الأندلسية وهو الذي نقصده نحن في هذا البحث ٠‏ وظاهر أن مؤلفه أراد أن يمعل 
منه صلة لتاريخ ,إيزهدور) الإشييلي 51/111 08 1512080 لم5 تمد نصه الكامل عند: 
ععهة) .بم مقاط معنمم ,71 كنحهمه انمه ستعتس وار «ونتروا6 :4 1010151501 112180016 
3 ,تمناوئة8! ,334-360 مول ,11 (لقال/! 9/017 ,13/90 
وفي: 
رمع رسك أصم كاحت مام عوط أروفاقة ,301 -283 .وم بعفه همك مادو ,11-0882 
ونش أجزاء منه الى اطع اح /1527ظالاناه]ا كملح لترجته الإسبانية للأخبار المجموعة ص 
وما بعدها. 
وانظر عله : 
اععطءام عع ونستجاعلها علق «عطعن امو سلعممع8 ملعتي , 5181018001013 0117 لل 
.94 ,وطعبار عذل بلعم كمعتسدو3 وس طمركا جهل عالع نمه 6 جع مالم 
-1867 لضل342) رمم معطا عل كعطه جمعماة كما عل عامه :111 ,5111011181 1ك[ 1500 الهم 
.599 ,234 .مم (1903 
ص مملاممعة8 ماع معسآلما دز ج741 عل مم8 -موزطمر4 معزمم ها ع7ؤم3 ,181 آقآناط ددع 
.349 -283 .وم (1956 بدفممعد0 - فضفهك! 2 عكم 21 .امنا ركسااعفصم -لق) معت ط] فسعدتوةط ها 
(1) أثار وصول عبيدة بن عبد الرحمن إلى إفريقية اضطرابآ كبيرآ ء لأن الكلببين كانوا قد اطمانوا إلى السيادة في 
عهد سلفه بشر بن صفوان » وكان معظم عرب إفريقية والاندلس كلبيين ينيين كا ذكرنا . وكان بشر قد 
ترك مكانه كلبيا » فلم يكد يتقر في الولاية حتى فاجاه هشام بعبيدة بن عبد الرحمن » ودخصل عبيدة 


لوقك 


شديدا قام بالأمر خلالها ولاة أغلبهم قيسية مثل : حذيفة بن الأحوص » 
والهيثم بن عبد الله الكناني . واستمرت حتى سنة ١١١‏ هاء وقد اشتد اطفيثم 
مع اليمنيين شدة أثاتجم ودفعتهم إلى العصيان علانية » وقد بلغ من شدته أن 

الع” - رغم قيسيته . . . وعزله وعاقبه عقاباً صارماً ©0‏ 

ومن عهد اليثم هذا تبدأ في الأندلس خصومة القيسية واليمنية الصريحة 
الخطرة » التي سيكون لما أسوأ الأثر على مصير الإسلام في الاندلس خاضة 
والمغرب عامة . 

بيد أننا ينبغي أن نذكر أن المسلمين كانوا معنيين خلال ذلك كله 
بالحروب فيها وراء البرتات » فقد استمرت جهودهم بعد مقتل السمح بن 
مالك الخولاني . ووصلت جيوش المسلمين في أيامهم إلى قريب من أفينيون » 
وكانت أربونة عاصمة اليثم بن عبدالله الكنانى يقيم فيها معظم وقته0© , 

ولسنا نجد ما نسجله في عهود هؤلاء الحكام القصيرة إلا ثورة بلايّه 
زعيم فلول القوط في نواحي أشتريس . وهي ثورة خخطيرة تعين بدء المقاومة 
الإسبانية » وقد وقعت في عصر عنبسة بن سُحَيْم 9 . 

وفي صفر مبئلة 5١1ها/‏ '/ام أقام عبيدة بن عبند الرحمن السلمي 
عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي أميراً على الاندلس . وكان عبد الرحمن من 


ت القيروان فجاة» كأنما كان يتوقع معارضة ومقاومة » ولم يقدم شيثآ عل عسف اليمنين عسفاً جاوز الحد 
المالوف. 

انظر:: ابن عذاري : البيان » ج١1‏ ص 51. 

ابن الابار: الحلة السيزاء :ص 407 - 164 

ابن الأثير: الكامل , جه ء ص .78١ . ٠١8‏ 

ةلاه . ابن الآثير: الكامل ؛ جه , ص هلز ء 74ل 

(؟) أبن عذاري: البيان 7 »نس 14. وانظر القصل التالي. 
اإيزددور: فقرة 1ه ولاه. 1 

(1) .المقري: نفح الطيبء جع صن 0-4 

.4 .م .1 ,عاتم لاط ووم جعط ”.1 عل ,امنا ,280183161 1158171 
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كبار رجال جند الأندلس ء وقد قضى حياته حتى ذلك الحين يغازي الأعداء 
فيها يلي البرتات ». ؤكان الجند قد أقاموه والياً على الأندلس قبل ذلك مدةلم 
تزد على شهرين قبيل قدوم عنبسة بن سُحيم » وكان عبد الرحمن شخصية 
أندلسية قضى معظم أيامه في نواحيها وفي الجهاد فيا يليها ء فكان لولايته طابع 
خاص لا نلمحه عند أحد تمن سبقوه » فقد كان هؤلاء مشارقة يقبلون على 
البلاد وهم لا يكادون_.يعرفون من أمرها شيئاً » ولا يكادون يحملون إليها إلا 
عصبيتهم اليمنية أو القيسية ويزيدون الحال سوءاً . فأما عبد الرحن فأندلي 
لا يكاد يلقى بالا إلى هذه الجاهلية العصبية . ولا يكاد يلتفت إلا لإقرار 
الامن في البلاد وموالاة الفتح فيها يليها('» ّ 


تجمع الروايات الإسلامية على الثناء على عبد الرحمن » بنل يأبهب 
بعضها إلى القول بأنه أعظم ولاة الاندلس أجمعين وأكثرهم فضيلة وأشدهم 
إخلاصاً في القيام بما تفرضه الأندلس على واليها من الواجبات » والواقيع أن 
المراجع لم تبالغ في ذلك كثيراً » فقد كان عبد الرحمن في واقع الأمر منظاً قادراأً 
وجندياً باسلاً » وربما شاركه في إحدى هاتين الصفتين بعض من سبقه من 
ولاة الاندلس مثل السمح بن مالك أوعنبسة بن سحيم » ولكنه يمتناز عن 
هذين وغيرهما بأنه كان سلياً من نزعة العصبية التي أفسدت على معظم هؤلاء ' 
الحكام أعمالهم . وقد كان الرجل من غافق إحدى بطون كهلان اليمنية ؛ 
ولسنا نعلل اختيار عبيدة بن عبد الزحمن السلمي القيسي المتشدد إياه إلا بأن 
شخصية عبد الرحمن كانت من الظهور بحيث صرفت عبيدة عن التفكير في 
فيسيته التي أفسدت عليه الأمور زمانآ2'» » ويبدو أن عبد الرحمن كان يتمشع 


(1) عن عبد الرحمن الخافقي :انظر : إين عبد الحكم: فتوحء ص 717 ب 1317 
ابن حيان برواية المقري : نفح الطيب» يج !> ض 04. 
أخبار مجموعة » ص 76 
ابن عذارى: البيانء جا ص 57 -18. ابن الأثير: ج05 ء ص 44. 
.63 -56 بره ,مسد ,5ك عه 00 م130 
(١):وكان‏ عبد انرحمن انخافقي في خلا دائم مع عبيدة بن عيد الرحمن » ومصداق ذلك رواية لابن عبد الحكم .م 


للف 


بمركز عظيم بين عرب الأندلس ء لأن ولايته لقيت الرضى من طوائفهم كلها 
يمنية وقيسية . 

وم يوفق عبد الرحمن في غزوته الكبرى التي أراد أن يفتح فيها غالة زغم 
ما حشد من عدة وما بذل من جهد . واستشهد هو ونفر عظيم تمن كانوا معه 
عند بلاط الشهداء على مقربة من بواتييه في رمضان سنة 1١1١54‏ ه . ولا لانزاع 
0 
هذه الموقعة , لأنه لا يعقل أن يقتل من المسلمين سبعون ألفاً ثم لا تضطرب 
الأندلس كلها . والواة لغ أن عند عظيا من ترد عبند الزعين خياد إلى لالدلا 
ل الال سرح لزن لع ٠»‏ فلمك فاجأه العدو ألفاه في قلة فاستشهد 
وبعض من بقي معه . 

كان لهذه الحزيمة وقع شديند في نفس الخليفة هشام بن عبد الملك . فقد 
أقبلت إليه أخبارها بعد فشل أخيه مسلمة بن عبد الملك في اقتحام أسوار 
القسطنطينية بأربع عشرة سنة . فاحس هشام أن سيوف المسلمين قد عججزت 
عن اقتحام معاقل المسيحية الكبرى في الشرق والغرب . فساءه ذلك . وأخذ 
يفكر تفكيراً في علاج هذا الموقف . وفي تقوية جبهة الإسلام من ناحية 
الغرب , ويبدى أنه تخوف خسطر الفرنج على مسلمي الاندلس بعد أن:استشعر 
قوتهم بعد هذه المعركة . 

بدأ هشام فعزل عبيدة بن عبد الرحمن عن إفريقية في أواخر سنة 
ه لأنه كان قيسياً مسرفاً في عصبيته حتى لقد أثار اليمنية وكاد يوقع 
المغرب الإسلامي كله ني فتنة عصبية كبرى . واستبدل به قيسياً آخر كان 


2 يقول فيها بعد تفصيل أعمال عبد الرحمن في إحدى غزواته في بلادالفرنجة : دوكان فيها أصاب رجل 
مفضضة بالدر والياقوت والزبرجد . فأمر بها فكسرت » ثم أخرج الخمى . وقسم مائر ذلك في المسلمين 
الذين كانوا معه . فبلغ ذلك عبيدة ٠‏ فغضب غضبآ شديدآ . فكب إليه كتاباً يترعده فيه » فكتب إليه عبد 
الرحمن : إن البياوات والارض لو كانتا رتقآً . لمعل الرحمن للمتقين منهها مخرجآ ."ثم خرج إليهم أيضا ' 
غازيآً فأستشهد وعامة أصحابه . . .» 
أبن عبد الحكم: فتوح , صن 7897 . 


سف 


يحسب أنه أهدأ منه نفساً وأقل عصبية » ذلك هو عبيد الله بن الحبحاب . 


000 بدأ عبيد الله بن الحببحاب ولايته في إفريقية بدءاً حسناً » وقد 
الحكم في المغرب كان وفق في مصر توفيقاً طيياً كعامل لخراجها(© ولكنه لم 
بعد مويق بذ يستطع أن يدرك في إفريقية ما أراد من الإصلاح وتبدئة 

فصير النفوس . ذلك أن المغرب الإسلامي كان يجوز إذ ذاك أزمة 
سياسية واجتماعية خادة . ولا بد أن نعود بتاريخ المغرب سنوات إلى الوراء 
لنتتبع هذه الأزمة منذ مبادئها . 

ذلك أن حكومة موسى بن نصير وابنيه عبدالله وعبد الملك من بعده في 
المغرب أضاعت على المسلمين ثمرات حكومة حسان بن النعمان وإصلاحاته , 
فقد اشتد موسى وينوه على على البربر شدة نفرتهم وبغضت العرب إليهم . وزاد 
الأمر سَوداً أن آل مومى احتضنوا بعض القبائل واعتبروا أفرادها موالي لهم 
وفضلوهم على غيرهم , فأثار ذلك نفوس بقية القبائل , وأخذ كشير من البربر 
يشعرون بأن الحكم العربي الجسديد ليس خيراً في كثير من الحكم الييزنطي 

ولو استمر الأمر على ذلكِ بصورة مضطردة لانفجرت ثورة البربر في 
زمن مبكر جداً » ولكن الأحوال هدأت بعد انقضاء أمر آل موسى فثرة دامت ' 
أربع سنوات من 91 ١١1ه/‏ 116 ١/لام‏ بسبب اعتدال محمد بن ! 
يزيد القرشي 7 وإسماعيل بن عبيد الله اللذين توليا حكومة المغرب بعد أل 


(1) ابن الأبار : الحلية السيراء ( طبعة دوزي ) . ص 5 . 
اين عذارى : البيان » ج1١‏ , ص1 79 
أبوالمحاسن : النجوم الزاهرة » ج١‏ .ص 7537 . 
زقف المقريزي : خطط (طبعة قييت) ج27 ص 258-11 
القريزي : البيان والإعراب عما بأرض مصر من الأعراب» طبعة قستنفلد تحت عنوان: 
جات 00 ب ا#صماة ملععاطدته «عاتعف تمس مومه جمام روخ جا ملك عه وممافممططه , ص اظاعيع رومن بر 
,40 -39 .مم-1847 ,معوصنا 
وهي ترجمة لكتيب المقريزي «البيان والإعراب عا بأرض مصر من الاعراب»» . 


ا 


نصير على ما ذكرناة9© , 

قد بلغ من توفيق إسماعيل في إقرار السلام في البلاد أنه «لم يق في 
ولايته يومئذ من البربر أحد إلا أسلم 776©كما يقول أبن عبد الحكم . وم يبالغ 
راويتنا الجليل كثيراً في ذلك فالواقع أن حسن سياسة إسماعيل وحرصه على 

جد كا الى مذ مانا جد من رزيس عطلر كنا إن رالا 
ثبتت قدم الإسلام في إفريقية ما بالغنا » » لآن المغرب أصبح بعد ولايته بلدا 
00 يغلب على أهله الإسلاة9© . 

وكان من سوء الحظ أن خليفته في ولاية المغرب لم يكن يقاربه في شيء من 
ذلك بل كان رجلا قيسيا جافيآ شديد العصبية قليل الكياسة هو يزيد بن أي 
مسلم كاتب الحجاج؛ ولاه يزيد بن عبد الملك سنة ١١١ه/ 1١‏ ١5لام‏ على 
ما ذكرنا. ومن غريب الأمر أن يزيد بن عبد الملك أصحبه عبدّالله بن موسى بن 
نصيرء وكان عبدالله قد مزل عن المغرب وانتقل إلى المشرق في سنة 457ه/ 
84 2» ولسنا ندري السيب في ذلك التصرف من يزيدء وربما أراد منه أن 
يكون عبدالله ‏ بما له من الخبرة بالبلاد والمعرفة بشؤونها ‏ عونا ليزيد بن أبي مسلم 
في شؤونه» ولكنه أخطأ التقديرء لأن عبدالله كان موغر الصدر من بني أمية ينتظر 
الفرصة للاقتصاص منهم بما فعلوا بآله وبه هو نفسه. 


ثم إن أنصار بني نصير لم يكادوا يعلمون بمجيء عبدالله حتى خرجوا يتلقونه 
مرحبين» يحسبون أيام عزهم قد عادت, فساور الخوف نفس يزيد بن أبي مسلم 


.3717 ابن عبد الحكم: فتوح, ص‎ )١( 
.48 أبن خلدون (طبعة نوبل دي رجير)» ص‎ 

(؟) نفس المصدر والصفحة. 

(7) ابن ناجي : معالم الإيمان, ج2اء ص4 105-1١5‏ . 
ابن عذاري؛ البيان المغرب. ج١1‏ ص #0 37 

(5) ابن عبد الحكم : فتوج. ص 7١ء‏ ولا يؤيد ابن عبد الحكم في القول بهذا مؤرخ آخر ولكننا 
نقبل روايته لأهها أقدم ما لديناء ول يتحدث أحد من المؤرخين المغربيين عن هذه الناحية بتفصيل 
يعيننا على تعرف الواقع . 
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من هذه المكانة التي كانت لبني نصير» وأدركته الغيرة مما رآه من منزلة عبدالله. بن 
موسى في نفوس أهل البلاد. فأحب أن يبغضه إلى نفوسهمء وأن يضعه في مركز 
حرج.. فطلب إليه أن يقوم بإعداد العطاء اللازم للجند حمس سنين من ماله ثم 
' أمره أن يلزم دارة(© وأعقب يزيد ذلك بالشدة البالغة مع موالي بني نصير من 
البربرء فوضع يده عليهم واعتبرهم جزءاً من الخمس يتبع لبيت المال ويؤول 
لعامل المغرب. وأحصى أمواهم وأولادهم. وجعل نفراً من هؤلاء الموالي حرسه 
وبطانتهء وأراد أن يقضي على كل أثر لجاه بني نصير في إفريقية . 
ولو اقتصر:الأمر على ذلك لان البلاء» ولكنه لم يقصر هذا العسف على 
آل نصير ومواليهم. بل توسع. فيه حتى شمل به البربر أجمعين. وأراد أن يسير في 
البربر بسيرة مولاه الحجاج في أهل العراق» وفاته أن معظم من اشتد عليهم من 
البربر كانوا من البتر وزناتة» أي من البرير الذين انضموا للعرب من أول الأمر 
وقدموا إليهم أخلص العون. ثم حفزه سوء الرأي إلى أن يتخذ قراراً كان فيه 
حتفه: قرر أن يْشِمَ حرسه البرير في أيديهم. فخطب الناس"فقال: «إني إن 
أصبحت صالحا وشمت حرمي في أيديهم كما تصنع الروم» فأشم في يد الرجل 
اليمنى اسمه وفي اليسرى «حرسي» فيعرفوا بذلك من غيرهم»0'© إسرافا منه في . 
الاستتخفاف بالبربر وطلبآ للون من الأبهة لم يعرفه العرب قبل ذلك. فثارت نفوس 
البربر لذلك ودبروا قتله. وكان عبدالله بن مومى بن نصير يؤلبهم عليه ويزيد 
نفوسهم ثورة واضطراباً. وبتحريضه كتل يزيد + بن أي مسلم . اغتاله حرسه في 
سنة 7 ١(ه/‏ “الاداكلام. 


وأقام أهل إفريقية قاضيهم المغيرة بن أبي بردة القرشي والي حتى يأتيهم رأي 


)١(‏ ابن عبد الحكم: فتوح» ص 4١1؛‏ ولا يبعد أن يكون ذلك بإيعاز من يزيد بن عبد املك لأنه كان 
يعتقد ‏ مثل أخخيه سلييان ان - أن بني نصير اجتبوا أموالاً جسيمة وأخفوها عن الدولة حتى لا تنقاضاهم 
إياها. 

(1) ابن عبد الحكم: فتوح. ص .1١4‏ وراجع تعليق فورنل على 

«فعامم ,271 .م .آ ريعضطى8 ععبة ,قله 7010 06 
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خليفتهم يزيد بن عبد الملك”"©»: فلا بلغ يزيدّ نبأ مقتل يزيد بن أبي مسلم أمر 
عامله على مصر بشر بن صفوان أن ينمض إلى إفريقية ويخلّف مكانه أخاه 
حنظلة22 فدخل بشر إفريقية في نفس العام الذي قتل فيه يزيد. وكان أول ما 
فعله هو أن أخذ عبدالله بن موسى بن نصير فقتله0©» وتتبع أموال بني نصير. 
بالاستقصاء وأنصارهم بالتعذيب. وعزل عن الأندلس الحر بن عبد الرحمن 
الثقفي وولى مكانه كلبياً يمنيآ هو عتبسة بن سحيم». 

وظل بشر عاملاً على إفريقية بقية خلافة يزيد وجزءآ من ولاية هشام حتى 
توفي في شوال 9١٠١ه/18-077لام‏ واستطاع أن يهدىء أمورها. بسبب ما 
أمرف فيه من استعمال القسوة البالغة©؛ ولم يسرف أحد من عمال بني أمية 
الكلبيين في العصبية لقومه ى) فعل بشرء فقد اشتد في ذلك شدة ملأت نفوس 
القيسيين عليه حقدآً. وغدوا يترقبون موته بنافذ الصبرء وكان هو نفسه يشعر , 
بذلك. ومن دلائل هذا ما يذكره المالكي من أن جارية من جواري بشر قالت وهو 
يعاني سكرات الموت: ويا شياتة الأعداء! فقال لها: قولي للأعداء لا يموت!» حتى 
لا يستطيرهم الفرح. وكأن بشرآ خشي أن يقيم هشام على البلد رجلا قيسيآ 
بعدهء فترك عليها العباس بن باضعة الكلبي والياً ورجا أن يثبته هشام في 
الولاية . ولكن هشام بن عبد الملك انتهز فرصة وفاته ليولي مكانه قيسيآً هو عبيدة 
أبن عبد الرحمن» وقد وقع دخوله إفريقية على نفوس الكلبية موقع الصاعقة» حتى 


(1)اولم يستقر المغيرة في الولاية إلا قليلاً. لأن ابنه خوفه من أن يظن الخليفة أنه شارك في قتل يزيد بن 
'أبي مسلم إذا وجده واليآ مكانه. فاعتزل» وولى أهل إفريقية مكانه محمد بن أوس الانصاري» 
وكان بتونس على غزو بحرهام فأرسلوا إليه فولوه أمرهمء ثم عزله يزيد ببشر بن صفوان. 
ابن عبد الحكم: فتوح. ص 716. 
(7) :1875 معوهتاعه6 بس عله هل اأع2 «امدعام زوع جود «عاله طانما5 عاط , :80105115841581 .18 
2 ابن عذارى: البيان. ج7ء ص 731. 
(5) نفس المصدر والصفحة. 
(6) ابن عذارى: البيانء ج1ء ص 76. 
ابن الابار: الحلة السيراءء ص 837 . 


امف 


أن رأسهم العباس بن باضعة خارث قواه وم تحمله رجلاه حينم بلغه النب]2©9 
له مكلا 155.م). 


5 .0 هلم يكن عبيدة بن عبد الرحمن على اقتداره وحسن رأيه بأحسن 

- المغرب أثناء 3 9 ال 8 
حيدنىى. معاملة للبربر من سبقوه. فقد أسرف في مغازاة من بعد من 
ابنعبداللك ‏ قبائلهم وسبى نائهم حتى ليُقال إنه عندما بارح إفريقية يريد 
(11719-155 اموا قاريزة 1 هد نان كان في) : لعي 
0 المشرق سنة 5١1ه/787-1777‏ م «كان فيما خرج به من العبي 
والإماء ومن الجواري المتخيرة 7٠١‏ جارية» وغير ذلك من 
الخصيان والخيل والدواب والذهب والفضة والآنية29 مما يدل على عسفه للناس 
وشدته معهم7”. وكان إلى ذلك شديد الوطأة على كل من انتمى إلى آل نصير من 
العرب اليمنية والبربر الزناتية» فآذى نفراً كبيرآ منهمء وكانوا من كبار أهل البلاد 

وأصحاب السلطان على نواحيهم ©). 


بيد أن عبيدة كان يشعر أن ال حال في إفريقية لم يكن على ما يرام وأن ريح 
الثورة كانت تهب على البلاد» بسبب سوء سياسته وسياسة من سبقه من ولاة 
إفريقية» وهذا سأل هشاماً أن يعفيه من الإمارة لغير سبب ظاهرء فأعفاهء» ويارج 
إفريقية إلى المشرق بعد أن غل من المغرب من المال شيئآ كثيرأء وبعد أن استبد 
بالبرير وباليمنية استبداداً بالغآ. 


١‏ عبيدائ فأقام هشام عامله على خراج مصر عبيدالله بن الحبحاب الذي 
ابن الحببحاب ذكرناه والياً على إفريقية والاندلس في ربيع الآخر سنة 7١1ه‏ / 


.517 ابن عبد الحكم: فتوح. ص‎ )١( 
.7١9 نفس المصدر. ص‎ )5( 
.194 248 ابن الأبار: الخلة السيراء (طبعة دوزي). ص‎ )9( 
.7١9/ ابن عبد اللنكم : فتوح. ص‎ )5( 
..77 71 الأخبار المجموعة ص‎ 
89 ابن عذارى: البيان المغرب» ج٠١ ص‎ 
.7”# النويري : خاية الأرب.» ص‎ 
. 149 48 السيوطي : تاريخ الخلفاء (طبعة القاهرة) خلاقة هشام بن عبد الملك: ص‎ 


لفقة 


:لا/امء وبهذا أصبح هذا الرجل يحكم غرب الدولة الإسلامية كله من حدود 

مصر إلى ججبال ألبرت.. وهي مساحة تزيد على نصف مساحة الدولة الإسلامية 
كلها .. وكان بسط سلطان ابن الحبحاب على هذا النحوخطاً فادحا » لأن الرجل 
كان رغم ثقافته الواسعة قيسيآ مبالغآ في قيسيته9» »ثم إنه كان إلى ذلك بعيدآ 
عن الكياسة وبعد النظر اللازمين لرجل توكل إليه أمور مثل هذا الملك الشاسع 
يفعل به ما يريد . 

كان أول ما فعله عبيدالله هو أن قسم ولايته على بنيه وأنضاره: جعل ابشه 
إسماعيل على السوسء وولى ابنه عبد الرحمن على مغازي السودان» وجعل عل 
طنجة رجلا من أتباعه يسمى عمر بن عبدالله المرادي» وجعل على الأندلس عقبة 
ابن الحجاج السلولي: واحتفظ لنفسه بإفريقية لكي يكون في مكان قريب من 
ا مشرق يستطيع أن يدير منه ولاياته جميعآً9©. 


وكان عبيدالله بن الجبحاب كغيره من القيسية شديد العصبية العربية لا 
يكاد يقيم لغير العرب وزنآ: فجعل يعسف البرير لا يكاد يحفل لمشاعرهم. وجعل 
كذلك يتتبع من وجد من اليمنية لا يكاد يعفيهم من عذاب شديد» وامتد أذاه إلى 
أتباعهم ومواليهم وفيهم أنصار بني نصير الغاضبون لما أصاب هذا البيت الكبير 
من الأذى على يداهؤلاء القيسيين. وكان من هؤلاء رجل يسمى عبد الأعلى بن 
جرَيج الإفريقي وكان أصله رومياً» وكان مولى لابن نصير, وكان قد كون لنفسه 
عصبية بربرية كبيرة في نواحي طنجة2© . 


فإذا بلغ عسف القيسية ورئيسها في الغرب الإسلامي كله عبيدالله بن 
الحبحاب هذا المبلغ. فقد بدأت أنفس البرير تتطلع إلى الخلاص» ولو قد كان 
عبيدالله وعباله على شيء من بعد النظر لاستشعروا اضطراب التفوس في المغرب 
)١(‏ االنويري : نهاية الآرب. ص "7 
المقريزي: خطط (طبعة قييت)؛ ج؟. ص 5١‏ 37. 
(4 ابن عبد الحكم: فتوج. ص 3717. 
(#) ابن عبد الحكم :. فتوحء ص 3718 . 


يقفا 


جميعه . .وأكنهم كانوا | قلنا لا يكادون يحفلون لمشاعر هؤلاء البربرء حسباناً منهم 
أنهم لن يستطيعوا قَبلَّهِم شيئاً “ويبدو أن قضاء ابن الحبحاب عل ثورة أهل مصر 
قبل ذلك قد هون في نظره شان غيرهم من الشعوب التي كانت خاضعة لحكمه. 

وبلغ من استخفاف ابن الحبحاب بالبرير أن أراد اعتبارهم جميعآ فيئآً 
للمسلمين,» من أسلم منهم ومن لم يسلم» وكان الولاة قبله يقصرون هذا اللون 
القاسي من المعاملة على من لم يسلم من البريره من استأمن منهم ومن لم يستأمن » 
فبى عبيدالله إلا أن يزيد الأمر سوءآ بوضع مسلمي البرير موضع العبيد الذين 
يلك المسلمون رقابهم ومضى في تنفيذ ذلك, فكتب إلى رجاله بحصر خمس البرير 
واعتبارهم رقيقا'». وم يكن عبيدالله ليستطيع أن ينفر الرير ويسيء إليهم بأكثر 
من هذاء فهؤلاء قوم أسلموا ومنهم من أشترك في جيوش المسلمين غازيا واندرج 
اسمه في الديوان. فكيف يُغتير بعد ذلك عبداً رقيقا؟ 


ولواقتصرت المعاملة السيئة على البزير ونصارى الأندلس وحدهم لكان من 
الميسور تلاني الخطر إذا بقي العرب جميعا يدآ واحدة ‏ وهم لم يكونوا قليلين في 
إفريقية والاندلس - ولكن أبن الحبحاب كان مسرفاً في قيسيته لا يكاد يعفي 
اليمنيين من شرء فتغيرت نفوسهم عليه, ولما كان أكثر عرب البلاد يمنيين» فقد 
وقف القيسيون بسبب سياسة رئيسهم ابن الحبحاب من أهل البلاد جميعاً - عرباً 
وغير عرب - موقف العدوء وغدا هؤلاء لا ينتظرون إلا الفرصة الملائمة لينقلبوا 
على ابن المبحاب والقيسية بل على العرب جملة . 


ولم يكن الدعاة الذين تحدثنا عنهم ينتهزون فرصة. هي أعظم من هذه 
فنفوس أهل البلاد تغلي والعرب منقسمون على أنفسهم. وليس أهون عليهم في 
مثل هذا الظرف من توجيه البربر وإزشادهم إلى طريق العمل. وسشرى من 
حوادث الثورة التالية أنها كانت مرتبة مقدرة. وأن أيدي محركيها من خوارج 
العرب كانت ظاهرة لا تحتاج إلى طويل بحث. وأغلب إلظن أن هؤلاء الخوارج 
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يرنفا 


وفقوا في إقناع البرير بأن الله لم يقصر حق القيادة والإمامة على العرب وحدهمء» 
بل جعله حقآ مطلقآً لكل مسلم صالح» وأن حكام العرب حادوا عن الطريق 
القويم . وأنهم - أي البربر-.إذا وثبوا بالعرب لم يكونوا في ذلك إلا منفذين 
لتعاليم الإسلام كا وردت في القرآنء وسنرى ذلك بوضوح حينا يعلن رثيسهم 
ميسرة نفسه إماماً ويتسمى بالخلافة» وحينا يرفعون المصاحف على الآسنة كا كان 
خوارج المشرق يفعلون2 . 

ويبدو أن أعداد هؤلاء الدعاة من الخوارج كانت عظيمة في المغرب» لأن 
الأمان عند قبائله وني شعابه كان مضمونآ لهم ولأن البرير كانوا ساخطين تتأجج 
نفوسهم بالثوزة على العرب. فكثر مجيء هؤلاء الخوارج إلى المغرب واختفاؤهم 
بين قبائل البريرء ولم يلبثوا أن قلبوا المغرب كله رأسأً على عقب. ولما كان هؤلاء 
الدعاة لا يستطيعون أن يقيموا في إفريقية أو في المغرب الأوسط لقرب هذه 
النواحي من مقام عامل بني أمية في القيروان» فقد تخيروا لمقامهم ولدعوتهم نواحي 
المغرب الأقصى البعيدة: إقليم طنجة ونواحي السوس الأقصى بوجه خاص. إذ 
كانت هذه النواحي موطن أكبر القبائل الزناتية وأكثرها استعداداً للثورة وهي 
برغواطة ومكناسة» وانضمت إليها كذلك أعداد قليلة في مصمودة. 


؟٠-ميسرة-‏ وكان في القيروان إذ ذاك رجل من قبيلة مطغرة » يسمى مُيْسرة » 
دبد» الثودة ويتفق معسظم المراججع العربية على تسميته بالخقير أو بالحقور» 
في إفلم من وتذهب إلى أنه كان يبيع الماء في مساجد القيروان2"9 , وليس ذلك 
بصحيح » لأن ابن خخلدون يؤكد أنه كان رئيس مطغرة «© أو لعله كان ينتسب إلى 
بِيتِ كبير من بيوت هذه القبيلة » ولأن ما سيلي من الأحداث يدل على أنه كان 
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نقف 


رجلا ذا عصبية لها خطرهاء والثابت أن ميسرة كان من رواد المجالس العلمية في 
مساجد القيروان» وأنه كان ذكياً بعيد المطامع شديد اميل للمغامرة» فوجدت 
مبادىء الخارجية الصفرية سبيلها إلى نفسه فاعتنقهاء ووقر في نفسه أن ينشرها في 
بلاده. واتجه بصره إلى مواطن مطغرة في إقليم طنجة» فمفى إلى هذه الناحية 
ؤاندس بين جماعات قومه مظغرة» وأخذ يكسب لنفسه الأنصار ويؤلبهم على 
العرب وحكامهمء فلم يلبث أن استئالهم إلى رأيهء فرفعوا راية العصيان» ولم 
تلبث الدعوة أن امتدت حتى شملت مكناسة, فأقبلت بجموعها وانضمت إلى 
ميسرة وقومه( . 

ولم تلبث برغواطة أن أعلنت الخروج يقودها داعية خارجي لا نكاد نعرف 
عنه شيئاً وهو طريف بن شمعون بن يعقوب بن إسحاق ومعه ابن له غلام يسمى 
صالحاً"». وانضمت القبائل الثائرة بعضها إلى بعض تترقب الفرصة لإعلان 
الثورة والخروج على بني أمية. وكان عامل طنجة لعبيد الله بن الحبحاب قيسيا 
شذيد العصبية لقيس وللعرب هو عمر بن عبدالله المرادي» فمضى يعسف البربر 
لا يكاد يحسب لشعورهم حساباً. وكان ميسرة إذ ذاك نشيطاً في دعوته» فأعانه 
جهل عمر بن عبدالله المرادي وسوء سياسته على كسب قلوب الناس . 


.ثم سنحت الفرصة لميسرة وأصحابه للخروج على العرب علانية» ذلك أن 
عبيدالله بن الحبحاب أرسل قائده حبيب بن أب عبيدة سنة 111ه/99/ام20 في 
حملة إلى صقلية» وأصحبه خيرة جندهء فجعل ميسرة وأصحابه ينتهزون فرصة 
ابتعاد جند عبيدالله بن الحبحاب فيا وزاء البحرء فجمعوا أنصارهم. وتسارعوا 
نحو طنجة وواليها عمر بن عبدالله المرادي.: واستولى ميسرة عليها وقتل المرادي » 
وانضم إليه عبد الأعلى بن جريج الإفريقي ومن معه من الأفارقة وموالي بني 
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نضا 


نصير» فأقامه والياً على طنجةء ثم سار إلى نواحي السوس واستولى عليها وقتل 
واليها إسماعيل بن عبيدالله بن الحبحاب, وبهذا خرج المغرب الأقصى كله من يد 
الأمويين. وتحرج مركز عبيدالله بن الحبحاب في إفريقية وساء مركز المسلمين في 
الأندلس0©. 


وجمع عبيد الله بن الحبحاب نفراً من خيرة جنده وقوّد عليهم رجلا من 
كبار عرب إفريقية هو خالد بن حبيب الفهري . وبعث إلى جبيب بن أبي 
عبيدة يتعجل عردته , فلم يكد يعود . حتى بعثه ومن معه من الجلد,ليشدوا 
أزر خالد , والتقى العرب بقوات ميسرة على مقربة من طنجة » فانهزموا وقتل 
منهم نفر عظيم . وعاد ميسرة إلى مركزه في طنجة منصوراً » ثم ادعى الخلافة 
وتسمى بهاء وبويع عليه(" . ويبدو أن النصر ذهب بصوابه » فأساء السيرة 
في جماعته . فلم يلبثوا أن قتلوه وولوا مكانه واحداً من كبار رؤسائهم هو خالد 
ابن ميد الزناتي » وكان خيراً من ميسرة وأقدر©© (1١1ه/‏ ؤم/ ل 
0 ّ 

وتحرج مركز ابن الحبحاب في إفريقية , فبعث إلى عقبة بن الحجاج: 
السلولي عامل الأندلس إليه الإسراع لعونه يمن يستطيع من الجند فاسرع 
الرجل ٠»‏ وحاول مهاجمة مواقع البربر في طنجة فلم يستطع , وعاد أدراجه©» , 
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لشف 


وجيّش ابن الحبحاب جيشاً آخر احتفل في تكوينه وجعل فيه 
افر نفراً عظييا من أشراف عرب إفريقينة والظاهرين متهم ورمى 
سنةعم0م ‏ بهم قوات نخالد بن حميد الزناتي . فلم يكد هذا الجيش 
(24741/1740 العربي ‏ يقوده خخالد بن حبيب الفهري - يقارب طنجة ويلقى 
البربر ويشتد القتال بينه وبينهم حتى :فجأه خالد بن حميد_ من 
خلف بعسكر عظيم » فانبزم بعض أصحاب خالد بن حبيببوكرههو أن ينهزم ٠‏ 
فألقى بنفسه هو وأصحابه في أوار المعركة . فقتل هو ومن.كان معه وم يسلم 
متهم أحد : «وقتل في هذه الموقعة حماة العرب وفرسانها . فسميت وقعة 
الأشبراف وانتقضت البلاد ومرج الناس . واختلفت الأمور على عبيدالله » 
فاجتمع الناس وعزلوه عن أنفسهم 20 . ويلغ ذلك هشام بن عبد الملك 
فغضب غضبة « مضرية"» لفظأ ومعنى . وقرر إرسال جيش عرب بعظيم إلى 
إفريقية ليؤدب البربر ويقضي على ثورتهم » وعزل عبيدالله بن الجبحاب في 
جمادى الأولى سنة 75٠/177‏ . وقد أصاب بعزله إياه , لأن الرجل كان قد 
تمادى في سوء التصرف بعد هذه الهزيمة » وكان دافعه الأول إلى ذلك الرغبة في 
الانتقام لمقتل ابنه إسماعيل 20 . 
ويبدو أن ابن الحبحاب شك في أن لعرب إفريقية يدا في هذه ا هزيمة ». 
فآتهم نفراً منهم بأنهم اتفقوا مع البربز الأفارقة على إيقاع الهزيمة بجيشه » وكانت 
جماعة من هؤلاء العرب اإفزيقين تقي في قلمسان يرأسها موبى بن أب خالد ‏ 
أحد موالي معاوية بن حديج أحد كبار قادة العرب الذين ساهموا في فتح إفريقية 
بنصيب كبير » وكان عامل تلمسان « وقد اجتمع عليه من تمسك بالطاعة » 
فقبض عليه ابن الحبحاب وقطع رجله ويده »9؟ ثأراً لمقتل ابنه اسماعيل فأثار 
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رقف 


على نفسه بذلك العرب الإفريقيين أجمعين » ودفعهم إلى الخروج عليه صراحة » 
واضطربت أمور البلاد كلها . وكان هذا في الغالب .هو ما حدا بهشام بن 
عبد الملك إلى الإسراع في عزل ابن الحبحاب واستبدال غيره به 290 وتم ذلك 
في جمادى الأولى سنة 57١ها/‏ 1049م:. : 


وه كلنىء بن استقر رأي هشام بن عبد الملك على أن يعهد في ذلك إلى رجل من زعماء 
عياض القشيري< القيسية توسم فيه القدرة وبُعد النظر وه وكلثوم بن عياض القشيري » 
(17ه /741م) ولم يكن هشام بأحسن حظاً في هذا الاختيار منه يوم عهد في إفريقية 
والأندلس إلى ابن الحبحاب : كان كلشوم بن عياض قئيسياً شديد الاعتداد 
بقيسيته ٠‏ وكان في نفسه إلى جانب ذلك غرور جعله يظن أن البربر قوم لا 
حيلة لهم في الحرب. وأنهم إذا كانوا قد انتصروا على عبيدة بن عبد الرحجمن 
:وعلى عبيدالله بن الحبحابء»؛ فإنما يرجع ذلك إلى جهل. هذين وقليية 
اقتدارهما . وكان الخليفة قد أوسع عليه في النفقة » وأمر عمال مصر وطرابلس 
وإفريقية أن ينضموا إليه بكل ما يستطيعون من رجال, وخيل وغدة » فزاده ذلك 
عَرَوراً . خرج كلثوم بعدد عظيم من دمشق » ومر بمصر فاستصحب عدداً من 
خيرة جندها وكذلك فعل بطرابلس وإفريقية . فاجتمع له جيش عظيم "© جعل 
على مقدمته قائد خيله بلج بن بشر القشيرئن”".وكان فارساً شهما إل أنه كان 
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5) ابن عبد الحكم: فتوح. ص 5177-1715 ويُقال أن بلجا كان ابن أخيه؛ النويري » نهاية الأرب» 
ج٠؛‏ ص 0” وراجع تعليق هييرنل على هذا الجيش: 
2 .م بآ ١‏ ممغ نم8 مط ملظاقه 010 قز 
ويقتصر أبن عذارى في الجزء الأول من تاريخه على ذكر عدد الشاميين في هذا الجيش وهم ١7‏ ألفاً 
من الفرسان كان يقودهم بلج بن بشر (البيان» ج٠ء‏ ص 078 ثم يذكر في الجزء الثاني أن عدة 
الجيش كله كانت 7٠‏ ألفآ (البيان» جلاء ص )7*٠‏ ويؤيده في ذلك ابن القوطية (افتتاح الاندلس» 
ص .)١5‏ أما ابن حيان فيجعل عدة الجيش 7٠١٠١ ٠٠‏ (أورد تلك الرواية المقري في نفح الطيب» 
0 


اضف 


أثبد غروراً وعصبية من كلثوم . وجعل على رجالته تعلبة بن سلامة العاملي . 
وكان من غلاة الشاميين » . 

ويبدو أن كلثوماً عول على القتال حتى الموت , لأنه أوصى بان يخلفه بلج 
في القيادة إذا أصابه شيء » فإذا قتل بلج خلفه ثعلبة بن ثوابة . 

66 العرب” كان جند إفريقية إذ ذاك مواقفين للبربر بناحية طنجة في انتظار 
000 المدد من دمشق . وكانت نواة هؤلاء الجند جماعة من العرب 
طال بهم المقام والعمل في إفريقية حتى أصبحوا يعتبروت ٠‏ 
أنفسهم أفارقة لا يطمئنون إلى أحد من القادمين من المشرق » مثلهم في ذلك 
مشل عرب الأندلس إذ ذاك : كانوا يعتبرون أنفسهم « أهل البلد » ويتسمون 
بالبلديين ؛ وقد تكونت جماعات العرب الأفارقة من جند العرب الأول الذين 
استقروا أثناء الفح أو بعده فيما راقهم من نواحي المغرب . وقد جرت عادة 

هؤلاء العرب أن يستقروا في النواحي بمن آنضم إليهم أو صار في ولائهم من 
البربر » فاعتبروا مواليهم واندمجوا فيهم مع الزمن » وبهذا كثرت جموع 
هؤلاء العرب الإفريقيين البلديين واصبحوا قوة سياسية لها خطرها . ولا كان 
هؤلاء العرب الأول هم الذين فتحوا البلاد» فقد أصبحوا يعتبرون أنفسهم 
أصحابها وملاك نواحيها , لا يكاد يجرؤ غيرهم من غير قبائلهم .على الاستقرار 
معهم فيها . ووفد إليهم من بلاد العرب طوائف من أبناء عصبيتهم وانضموا 
إليهم فاشتدت بهم سواعذهم , ولما كان معظم من شارك في فتح إفريقية من 
العرب يمنيين فقد كثر جمع اليمنيين في إضريقية .كما كثروا في الاندلس» 
وانضمت إليهم جماعات من البربر الزناتية » وأخذوا ينظرون للقيسيين خاصة 
نظرتهم إلى عدو دخيل . 

ومن هنا نفهم السر في هذا التفور العنيف الذي أظهره عرب إفريقية 
البلديين عندما أخذ ولاة القيسيين يتعاقبون على إفريقية تصاحبهم جماعات قيسية 
قليلة تريد الاستقرار في البلاد . ولنضف إلى ذلك أن عدداً عظياً من فاتحي 
إفريقية أنشأوا فيها أسراً من أهلهم وذريتهم » فأصبحت هذه الأسر مع الزمن 


خف 


ذوات جاه وسلطان بفضل من التف ح ولا من العرب الموالي والأتباع » 
وأصبحت لها رياسة على جماعات العرب والبربر في النواحي التي استقرت فيها » 
ومن بيوت هذه الأسر بني عقبة بن نافع وكان أقواها وأعظمها » وبيت معاوية 
ابن جديج . وبيت بني نصير . وكان هذه البيوت الثلاثة النصيب الأوى من 
السلطان في إفريقية خلال العصر الأموي ء بل صارت الأمور أخيراً إلى بيت 
عقبة بن نافع تمثلاً في شخص عبد الرحمن بن حبيب بن عقبة20© , 

وكان هؤلاء العرب الأفارقة « البلديون » مقيمين جماعات » كل جماعة في 
ناحية عليهم رئيس منهم يقوم بشؤون الإقليم لحساب عامل إفريقية في 
القيروان . وقد سجل المؤرخون لنا منهم جماعات قوية في طرابلس وسبَّرَت 
وقابس والقيروان . ومن شخصيات هؤلاء العرب الإفريقيين في ذلك الحين : 
حبيب بن ميمون ( سبرت ) وعبد الرحمن بن عقبة الغفاري . ومسلمة بن سوادة 
القرشي ( القيروان ) وصفوان بن أبي مالك ( طرابلس ) وسعيد بن بجرة الغساني 
( قابس ) وحبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع » ويبدو أننه كان رأس هؤلاء 
العرب الافارقة جميعاً . وكان مقياً إذ ذاك بجموع من هؤلاء العرب عند طنجة 
مواقفا خالد بن حميد الزناتي زعيم البربر الثائرين وخليفة ميسرة9© . 


ولم تكن العلائق بين هؤلاء العرب الأفارقة قة النازلين مدائن إفريقية وأريافها 
وبين البربر من أهل البلاد على ما يرام , لأن العرب جميعاً كانوا لا يطمئنون إلى 
البربر بعد هذه الحرب الطويلة التي كانت بين الجانبين أيام الفتح . ولان العرب 
الأفارقة كانوا يعدون أنفسهم سادة البلاد وأهلها . ولأنهم كانوا إلى ذلك عماد 
الحكام وولاتهم على. النواحى . فكرههم البربر لذلك وحملوهم تبعات مظالم 


)١(‏ راجع تراجم عقبة بن نافع ورويفع بن ثابت الأنصاري ومعاوية بن حديج وربيعة بن عباد الديلٍ 
وزياد بن الحارث الصدائي دلي عبد الرحمن بن بسر بن أرطاة وأبي عبد الرحمن عبدالله بن زيد 
(الإفريقي) ومن بعده من التابعين في 
المالكي : ريافن اللقوين بج ع 1 وما يليها. 
الدباغ : معالم الإيمان. ج١1‏ ص 49 وما يليها. 

(؟) ابن عبد الحكم: فتوجح. صن 714- 71717 
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هؤلاء الحكام » وكان من هؤلاء العرب البلديين قدامى معظمهم من اليمنيين 
منذ أيام موسى بن نصير وبنيه وجدّد غالبيتهم من القيسية » وكان الفريقان 
متعاديين كما لاحظنا(”© . 


هذا كان طبيعياً أن تكون ثورة البربر في إقليم طنجة إيذاناً بشورة عامة 
جديدة من البربر جميعاً على من بين أظهرهم من العرب » سواء أكانوا من رجال 
الدولة, وجندها أو عرباً مستقرين مسالمين , ومن هنا فإننا لا نستطيع القول بأن 
هذه الثورة كانت في صميمها ثورة بربر على عرب . بل كانت فتنة عامة بين 
4 
جماعات متنافرة » ولم يكن معظم المشتركين فيها يميلون إلى بني أمية » هذا فقد 
1 
كانت الحركة في جملتها فتنة إفريقية عامة وثورة على بني أمية . 
+ ثورة إبرب وصل كلثوم بن عياض إفريقية » وم يشا أن يريح بالقيروان » بل أراح 
عل:العرب في ببليدة سبيبة على مقربة منها ( شوال ١17‏ / أغسطس ١4/م‏ ) . ثم 
طرابلس إنصرف بجموعه إلى ناحية طنجة ملفا على إفريقية عبد ال رحمن بن 
عقبة الغفاري ومسلمة بن سوادة القرشي . فلم يكد يبتعد عنها حتى نهض 
زعيم من زعاء زناتة يسمى عكاشة بن أيوب الفزاري ‏ وكات من الخارجية 
الصفرية - فجمسع جموعه بناحية قابس ٠‏ وأرسل أخاً لنه في نفر من البرير » 
فحصروا حبيت بن ميمون ومن معه من العرب في سبرت » وأقأم حاصراً هم 
حتى خف لنجدتهم ضفوان بن مالك رأس عرب طرابلس » فاتهزم. البربر إلى 
)١(‏ تذكر المراجغ في أخبار ولاية عبيدالله بن الحبحاب قصة تصور لنا هذا العداء بصورة واضحةء 
ملخصها أن عبيدالله لم يكد يلٍ إفريقية حتى قدم عليه عقبة بن الحجاج السلولي؛ وكان الحجاج - 
أبو عقبة ‏ قد أعتق الحارث جد عبيداللهء أي أن بني الحارث ‏ وهم بنو الخبحاب وغيرهم - كانوا 
مواني الحجاج السلولي وبني سلول؛ فقام ابن الحبحاب لعقبة وشرفه.: فأنكر أولاده ذلك. وخخشوا 
أن يحط من قدرهم في نظر عرب إفريقية, ولاموا أباهم في ذلك. فانتظر ابن الحبحاب حتى اليوم 
التاليء فليا اجتمع الناس وعمّر المجلس استقدم عقبة وأعلن إليه أمام الئاس أنه وليه وخماطب 
أولاده مؤنبآ إياهم عل عقوقهم نحو الحجاج وبنيه» فخجل الأولاد من أنفسهم . وهذا يدل على أن 
أولاد عبيدالله كانوا يعتبرون أنفسهم عربا أفارقة» أي من أصحاب البلادء فكرهوا أن. يسودهم 
هذا المشرقي المقبل ويحط من قدرهم. وهم في هذا يعبرون عن شعور العرب الأفارقة عامة نحو من 
كان يقبل من العرب. انظر: الأخبار المجموعة.» ص 77-75 . 


خرف 


قابس . وكان عرب القيروان قد علموا بالأمر وخفوا مع أميرهم مسلمة بن 
سوادة إلى قابس لنجدة عرب هذه الناحية والقضاء على ثورة البربر » والتقى 
الجمعان. بأحواز قابس . فانهزم'العرب وعادوا مفلولين إلى القيروان حيث أقبل 
البربر يحاصرونهم بها(2© . 


بهذا زاد مركز عرب إفريقية حرجاً : انجزمت قواتهم عند قابس 
وحاصرهم البربر في القيرؤان : وانهزمت قواتهم عنداطنجة قبل ذلك . وأقام 
خالد بن حميد الزناتي مواقفا لمن بقي منهم على نهر سِبوء وأخذ يؤلب بقية البربر 
عليهم ويستعد لمعركة فاصلة جديدة بينه وبينهم . 
ل في هذه الظروف العصيبة كان كلثوم بن عياض ومن معه 
هالخلافبين ري ل ا 00 
عرب اائرئ يقتربؤن من طنجة ليلقوا البربر» ولو قد كان كلثوم حسن 
وكلنوم بن عياف السياسة لتودد إلى عرب إفريقية وكسب قلوبهم حتى يقف 
ومن معه من العرب جميعا جبهة واحدة أمام الخطر الداهم , ولكنيه لقي 
لف ولاه العرب بمعاملة نفرتهم منه وصرقتهم عن عونيه . وكان 

هؤلاء العرب بمعاملة نفرتهم منه وصرقتهم عن عوننه ٠‏ وكان 

كما قلنا قيسياً جافيا شديد الاعتزاز بنفسه : أنف أن ينزل القيروان وأراح في 
سبيبة» ثم تقدم نحو طنجة وبعث يأمر حبيب بن أبي عبيدة رأس عرب إفريقية 
بن يقيم مكانه لا يصنع شيئاً حتى يقدم عليه . وكان بلج بن بشر على مقدمة 
كلثوم كيا قلنا . وم يكن أقل عصبية ولا كبرياء من كلشوم . فلم يكد يلقى 
عبيدة حتى أهانه وحقره » وأعلن إليه أن الشآمية قد عولت على المقام في إفريقية 
واتماذها داراً 3 فحز هذا في نفس الأفارقة وأخحافهم غل ما كان لهم من المكانة 
في البلاد”» . وزادهم نفوراً من بني أمية ,والشاميين عموماً . 


وبعث حبيب ؛ بن أبي عبيدة إلى كلثوم يشكو إليه ابن أخيه » فلم يلق عنده 
إنصافاً كافياً » فامتلات نفس أبي عبيدة بن عقبة بن نافع ونفوس من معه من 


(١)ابن‏ عبد الحكم: فتوح. ص 794. 
(؟)ابن عذارى: البيان, ج ١ع‏ ص 41. 
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العرب البلديين سخطاً على الشآمية وخحوفاً منهم . ثم وصل كلثوم إلى نواحي 
طنجة ولقي حبيباً » فعامله نفس المعاملة التي عامله بها بلج قبل ذلك » وتقدم 
أبو عبيدة بن عقبة ( أبو حبيب ) يريد نصح كلشوم فرفض نصيحته وأهانه » 
ونبذا انقسم المعسكر العربي قبل المعركة إلى فريقين ينطوي أحدهما على اللدد 
نحو الآخر : فريق العرب الأفارقة وعلى رأسهم أبو عبيدة بن عقبة وابنه حبيب 
:ابن,أبي عبيدة وحفيده عبد الرحمن بن حبيب ٠‏ وفريق الشآمية المقبلين وعلى 
رأسبهم كلثوم بن عياض وبلج بن بشر» فكان لهذا الانقسام أسوأ الأثر في ممرى 
الحوادثك2©0 , 

وكانما أراد هشام بن عبد الملك أن يزيد الموقف تعقيداً » فأمر كلشوم أن 
يسير وفق :التوجيهات التي يرسمها له هارون القرني مولى معاوية بن هشام 
ومغيث الرومي مولى الوليد » وقد أمره الخليفة بهذا بحجة أنمما أعرف ببلاد 
[فريقية!"© » وكان أولى به أن يأمره بالاتفاق مع العرب الأفارقة . لا بطاعة 
هذين الموليين اللذين سيزيدان الأمر تعقيداً وحرجاً . ويبدو أن هشاماً أراد أن 
يكونا رقيبين على كلثوم ؛ لآن الجيش الذي كان معه كان عظيباً جد . كانت 
عدته تبلغ السبعين ألفاً على قول بعض المؤرخين . 

وليس أدل على ما كان بين الحيين من النفور من أن العرب البلديين كانوا 
يغلقون أبواب مدنهم إذا سمعوا بمقدم الشامية » ويبدو أن بلجا 0 يدخخر وسعاً 
في زيادة نفورهم » فجعل يقول إنه إنما أتى ليستقر بمن معه في إفريقية كما 


(1) ايقول ابن عبد الحكم في وصف هذه الحالة النفسية التي سادت الجانيين :«وكان كلثوم حين خرج إلى 
البرير قد قدم بلج بن بشر القيسي على مقدمته في الخيل» فلما قدم على حبيب رفضه وأهان منزلته» 
لم قدم كلثوم فتلقاه حبيب فتهاون به أيضاء ثم خطب كلثوم الناس على ديدبان له فطعن في حبيب 
وشتمه وأهل بيته. . . ه ابن عبد الحكم : قتوح. ص 1١4‏ - بْل بلغ من اضطراب النفوس أن دار 
القتال بين الجاتبين قبل أن يلقوا البربرء ولم يستطع كلثوم إقرار السلام إلا بعد جهد. وكان بلج بن 
بشر من أكثر الناس عصبية لقيسيته» وهو المسؤول عن كثير مما نزل بالعرب في إفريقية والاندلس من 
البلاء في ذلك الحين. ابن عذارى: البيانء ج3ء ص43 147. 

(؟) الأخبار المجموعة.: ص 17١‏ . 


2 ودف 


ذكرنا » ولم يكن ليستطيع أن يثير نفوس الآفارقة بأكثر من هذا . لأن معظم من 
كان قد استقر في إفريقية إلى الآن كانوا يمنية كلبية » وكان مجرد التفكير في إقرار 
بضعة آلاف من القيسية الشامية معهم في نواحيهم كافياً لإثارة نفوسهم وإذكاء 
نار العداوة فيها . هذا إلى أن القيسية كانت فيهم جضوة وقلة كياسة وشدة في 
العصبية » فكانوا لا ينزلون بلداً إلا أثاروا أهله ‏ عرباً أو غير عرب هكذا 
فعلوا في خراسان وني شمال إفريقية وفي الأندلس . 


مه مزية ايرب على هذه الخال التقى الجيش العربي مع البربر يقودهم خخالد بن 

عند بقدورة حميد الزناتي عند بليدة تسمى بقدورة أو نقدورة على مقربة من 
تاهرت قرب مصب مر مَلَويّةا'» . وقد رأى هارون القرني ومغيث الرومي أن 
أعداد البربر عظيمة جداً » وخافا على العرب منها . فنصحا كلشوماً بأن يضرب 
حول معسكره خندقاً » ولكن الغرور ملأ نفس بلج ». وظن أنه إذا جال بخيله لم 
يلبث البربر أن يتفرقوا » وغاب عنه أن البربر قوم ذوو جلد على الحرب وحيلة 
في الميدان » فصنعوا أكياساً من الجلد ملأوها بالحجارة » وأخخلوا يقذفونما علل. 
رؤوس الطفيل فتفرت وروعت . ولم يستطع الفرسان القتال عليها. فأمرهم 
. كلثوم أن يترجلوا ٠‏ ولم يكن البربر يرجون خيراً من ذلك , فانقضوا على العرب 
وأخاطوا بهم , وأعملوا فيهم السيف . وتبدت طلائع المزيمة لكلثوم . فخاطب 
حبيب بن أبي عبيدة وعرض عليه قيادة الجيش » فقال حبيب : قد فات الأمر ! 
ثم اشتد القتال وأحاط البربر بالعرب حي كادوا يأتون عليهم أجمعين , قلما رأى 


)١(‏ بين المؤرخين خلاف حول مكان هذه اموقعة. فيذهب الرازي إلى أنها كانت على نهر ملوية (روى 
ذلك اين خلدون: انعبرء ج١,‏ ص :)١57‏ ويذهب ابن عذارى وابن خلدون إلى أنها كانت على 
خبر سبو (ابن عذارى: البيانء ج١؛‏ ص 57 وابن خلدون: العبر؛ ج١.‏ ص /17١)؛‏ أما صاحب 
الأخبار المجموعة فيذهب إلى أن الموقعة كانت عند بليدة تسمى نقدورة أو بقدورة (الأخبار ص 
١؟)»‏ وجعلها ابن القوطية يفدورة (بالفاء) ‏ انظر الافتتاح. ص 15ء وم نجد بليدة بهذا الاسم 
في هذه الناحية من إفريقية» وربما كانت صحة الاسم بقدورة بالباءء فقد ذكر ابن خلدون بليدة 
بهذا الاسم دون أن يحدد موقعها. وقد رجحنا رأي الرازي وابن خلدون. راجع : العبر (طبعة دي 
سلين)ء وانظر أيضاً: .1 .م 7.294 .1 , ومبفؤية8 - 5م1, 201000181 


نارفا 


حبيب ذلك عزم على الاستشهاد وأوصى ابنه عبد الرحمن أن يلزم بلجا . وقاتل 
حتى قتل . وهكذا أبدى هذا العربي الفهري من الشهامة والبسالة ما يملك 
النفس ء وراح ضحية شدة القيسيين وعصبيتهم . 

وكان بلج قد رفض أن ينزل عن جواده وبقي معه نحو عشرة آلاف . 
فحملوا على البربر في عنف حتى اخترقوا صفوفهم ووصلوا خلفهم . ثم استدار 
هم البربر وكاثروهم حتى اضطروهم إلى الفرار » ففروا ‏ يتقدمهم بلج في اتجاه 
طنجة . وأما بقية العرب فقد أحاط ب جم المرير واشذوا في قتلهم حتق قدل 
هارون ومغيث وحيب بن أبي غبيدة وكلثوم تقنة + وانتهت المعركة بهزيمة كبرى 
للعرب » حتى ليؤكد المؤرخحون أن ثلث أهذا الجيش العربي الكبير قد تل وأن 
ثلثه الآخر راح أسيراً » وأما الباقون فقد تفرقوا فلولا مهزومة لا تكاد تلوي عل 
شيء بعد السلامة22 ( 1174 ه) , 


انمزم بلج وأصحابه من الشآمية إلى الغرب « واتبعهم أبويوسفا , 
الهواري . وكان طاغية من طواغيت البربر , فأدركهم ‏ فقاتلهم . فقتل أبو 
يوسف وانهزم أصحابه 6" واستطاعوا آخر الأمر أن يدخلوا سبتة ويتحصنوا 
بها » وأقبل البربر يحاصرونهم وبهاجموتهم المرة “بعد المرة ويحاولون الاستيلاء على 
هذا البلد منهم » فلم يستطيعوا » فلا يئسوا قطعوا الزروع حول الحصن » 
وأقاموا مشددين الحصار حوله حتى عدم بلج وأصحابه الأقوات وساءت حاهم 
كثيراً . 


وزادت ثورة البربر والخوارج في إفريقية عنفاً . وقام من البربر في كل 
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نايا 


ناحية زعيم يقود مواطتيه في هذا الكفاح : قام أبو يوسف المواري يقود بربر 
إقليم طنجة ويقاتل بلجاً ومن معه ‏ وتجمعت جموع عظيمة منهم في ناحية الزاب 
يقودها قائدان بربريان هما : عكاشة بن أيوب الفزاري الصفري الخارجي 
وعبد الواحد بن يزيد الهواري . وأخذا يستعدان للسير نحو القيروان . فلما أتما 
العدة سار عكاشة على طريق مجّانة واقترب من القيروان وعسكر عنذ «القرّن » » 
وأما عبد الواحد فسار على طريق الجبال واقترب من القيروان وعسكر عدد 
طُبْنة » وكان على مقدمة جيشه أبو قرة المغيلى7؟ . وكان أب قرة من كبار زعماء 
الخوارج . وكان قد نادى بنفسه إماما » وكان بربري مستعرياً من قبيلة مغيلة . 
4 جيوش وكانت هزيمة « الأشراف » قد روعت هشاماً وملآت نفسه خوفاً 
الخلافة تدخل من ناحية البربرء كما رأينا » ثم وقعت هذه الطزيمة عند بقدورة 
فكانت ضغناً على ابالة » وأحس أن المسألة ليست باليسر الذي تصوره . وأن 
الشورة إذا استمرت عل هذا النحو فزبما كانت نتيجتها خروج المغرب والاندلسٌ 
جملة عن طاعة الخلافة » فعجل بتخير نحو ثلاثين ألفاً من خيرة جنده بعثها إلى 
حنظلة بن صفوان عامله على مصر , وأمره بالإسراع إلى إفريقية » نوصل 
حنظلة القيروان بجنودة في ربيع الأول سنة ١54‏ ه /١14مء‏ وأخذ يرسم 
الخطة للقضاء على هذه الشورة الخطرة . وكان هشام ‏ رغم مرضه ‏ دائم 
الاتصال. بحنظلة وجيشه لتوجيههم والاطمئنان على مصيرهم . وتحدثنا المراجع 
أنه هو الذي رسم لحنظلة خمطة العمل » فنصحه بأن لا ينتنظر حتى بجتمنع 
الجيشان البربريان عليه » وأن يعجل بحرب كل منهها على حدة 90 . 
وقد فعل حنظلة ذلك : خرج للقاء عكاشة ومن معه عند القرن » فالتقي 
بهم وانتصر عليهم انتصاراً حاساً » وقتلهم قتلا ذريعاً . وييدو أنه خسر عدداً 
عظيياً من جنده في هذه الوقعة , لأنه عاد إلى القيروان بعدها ليستعد للسير إلى 
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تدرفنا 


جمع البربر الثاني المعسكر على مقربة من طَبْنة يقوده عبد الواحد بن يزيد المهواري 
وأبوقرة المغيل . : 
يذكر النويري أن عبد الواحد كان في ثلاثائة ألف(0©, وظاهر-أن تقديره 
هذا مبالغ فيه. لأنه لو كان في هذا العدد العظيم حقاً لما استطاع حنظلة الانتصار 
عليه بالعدد القليل الذي كان معه. ولكن الثابت أن حنظلة بذل أقصى جهده في 
الاستعداد لهذه المعركة الخطيرة الحاسمةء وأنه تناسى قيسيته في هذه اللحظة 
الحاسمة» وجمع العرب جميعآء أفارقة وغير أفارقة» على لواء واحد للدفاع عن 
مصير العرب ومذهب السّة والجماعة في إفريقية «فأخرج ما في الخزائن من 
السلاح» ونادى في الداس فكان يعطي لكل منهم درعاً وخمسين ديناراً, فلم يزل 
يفعل ذلك حتى كثر عليه الناس. فرد العطاء إلى أربعين ثم إلى ثلاثين» ولم يقندم 
إلا شاب قوبآ. فعبا الناس طول ليلته» والشمع حوله وبين يديهء فعبا في تلك 
الليلة حمسة آلاف دارع وحمسة آلاف نابل وأصبح وقدم للقتال» وكسرت الغرب 
جفون سيوفهاء والتقواء ولزم .الرجال الأرضء وجثوا على الركب» وكان ذلك 
بمكان يسمى «الأصنام» على وادي نهر شلف جنوب غربي مدينة الجزائر الحالية» 
واشتد القتال وصبر العرب صبر الفناء»(». وكان عكاشة قد أسر في القرن» فامر 
به حنظلة فقتل صبرآ0» وانتهت المصركة بانتصار العرب. وقتل فيها عبد 
الواحد, وانقصم ظهر الثورة وأخذت البلاد مهدأ وكان ذلك في سنة ١ه‏ 
477لام. ومات هشام قبل أن تصله أخبار هذا النصرء وخلفه الوليد بن يزيدء فأقر 


./ النويري: نهاية الآرب» ج١ ص‎ )١( 

(1) وبعث حنظلة أبا الخطار واليآ على الاندلس . وأمره أن يبعث إليه مددآ من جندهاء ويبدو أنه لم يوفق 
إلى شيء» لان حال العرب في الأندلى لم يكن حسنا كيا سترى. عن معركتي القرن والأصنام 
انظر: ابن عبد الحكم. فتوح.ء ص 51١‏ ابن القوطية: افتتاح؛ ص ١5‏ ابن عذارى: البيان: 
ج١٠‏ ص ١غ‏ الأخبار المجموعة. ص 837/177 ألنويري : نهاية الآرب. ج١ء‏ ص 77؛ والنص 
الوارد هنا عن النويري. هذا والاصنام موضع كانت فيه آثار رومانية قديمة في ذلك الحين» وقد 
اختلف المؤرحون في تحديد مكانهء وأقرب آرائهم إلى الصحة هوما يذهب إلى أن الاصنام تقع على 
ثلاثة أميال شمال القيروا ان على عقربة من جلولاء . راجع :.9.4 300 .م .1 ,5ه ,فب اهما .15010101151 
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خرف 


حنظلة على ولاية إفريقية» وساد السلام ربوعها أثناء خلافته القصيرة» لأن حنظلة 
كان معتدلاً في عصبيتهء فأخذ عرب البلاد يطمئنون إلى مصيرهمء ولزم البرير 
السكون بعد هذه الهزائم القاسية. وكان انتصار حنظلة انتصاراً لمذهب السنة 
والجماعة. فمن ذلك الحين رجحت كفة السنة على الخارجية ولهذا يعتبر أهل السنّة 
من المغاربة هذه المعركة معادلة لمعركة بدر الكبرى. 
ولكن الأخبار لم تلبث أن وردت بمقتل الوليد بن يزيد في السابع والعشرين 
من جمادى الآخرة سنة 55١ه‏ - ابريل 754 م» وكان الوليد شديد العصبية 
للقيسيين دائم الانتصار لهم. وكان مقتله إيذاناً بانتصار أعدائهم اليمنيين وعودتهم 
إلى السلطان. وهذا ريع القيسيون في إفريقية عندما بلغهم النبا» وخافوا أن ينقلب 
عليهم اليمنيون والبربر الزناتيون يؤازرهم الخليفة الجديد وأنصاره. فخرج إلى 
الشام نفر من كبارهم وجندهم. وبقي حنظلة في نفرٍ قليل من الموالين للدولة00©. 
٠‏ ظهور 20 ويبدو أن القيسيين كانوا على الحق فيها تخوفوا من انقلاب اليمنيين 
52-7 عليهم, لأن رأس هؤلاء العرب الأفارقة البلديين؛ عبد الرحمن بن 
وبن ميب حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع لم يلبث أن بادر إلى العمل . 
كان عبد الرحمن مع بلج بن بشر في الطائفة التي انبزمت إلى سبتة عقب 
هزيمة الأشراف» إذ كان أبوحبيب بن أب عبيدة قد أمره بأن يلزم بلجا. فلما اعبزم 
بلج ولجأ إلى سبتة. تركه عبد الرحمن ومضى إلى الأندلس ليلقى أميرها إذ ذاك عبد 
الملك بن قطن الفهري, وجعل يثيره على بلج وأصحابه ويخوفه منهم. فلها تسامع 
بموت الوليد وخروج معظم القيسية إلى الشام عاد إلى إفريقية معجل. وجمع 
أصحابه الأفارقة وعسكر بهم في مكان يُعرف بسبخة سَجُوم في اوائل سنة 11١1م‏ د 
5 2”, وقرر أن ينتهز الفرصة 'ويخلص إفريقية من القيسية جملة, فكتب إلى 
حنظلة ومن معه يطلب إليهم ترك القيروان وإخلاء البلادء وأمهلهم ثلاثة أيام . 
وشاء حنظلة أن يقاوم .. ولكنه رأى قلة من معه. وبلغته أنباء اضطراب الأمر على 
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الا 


الأموية في الشرق. فقرر ترك إفريقية والعودة إلى المشرق . 

ويبدو أن حنظلة لم يقرر ذلك مختار بل مضطراآً. فقد بدا له من اختلاف 
عرب إفريقية عليه وتواطئهم مع عبد الرحمن بن حبيب ما أخافه وزهده في المقام 
هذه البلاد. فقد حدث بعد انتصاره في موقعتي القرن والأصنام أن أمر قائده على 
طرابلس معاوية بن ضفوان أن يخرج لحرب نفر من الصفرية من نفزاوة » فخرج 
إليهم وحاربهم وانتصر عليهم ولكنه قتل في المعركة. وأرسل بعد ذلك بقليل نفرا 
من وجوه العرب إلى عبد الرحمن ليصاحوه وليردوه إلى الطاعة. فاست الهم هذا 

بالأموال فانقلبوا على صاحبهم الذي أرسلهم('» وضاقت الأمور بحنظلة» 

واستبان أن أمر بني أمية كله إلى زوال» وطمع فيه عبد الرحمن بن حبيب» فجمع 

أصحابه ومضى بهم إلى القيروان. 

١‏ عبد الرحن واحتل عبد الرحمن بن حبيب القيروان وما استقر بها أميرآء وصار 
ابن.حيب0 الأمر في المغرب بعد هذا الكفاح الطويل للعرب الأفارقة البلديين 
يخل الفدعات بعد نزاع طويل مع البرير حينآ والعرب المشارقة القيسية حينا آخره 

وكان ذلك في جمادى الآخرة سنة اه - ابريله2©0914, 

+ نينام ايراع كان انتصار عبد الرحمن'بن حبيب وسيادته على إفريقية ختامآ 
بينالقيية للنزاع بين القيسية واليمنية في إفريقية, لا لأن الفريقين انتهيا إلى 

والبمنية في التفاهم والسلام بعد هذه المنازعات الخطرةء بل لآن توالي الحروب 

“م مع البرير حينا وبينهم وبين أنفسهم حينا كان قد انتهى بإضعاف 
العزب جميعاً في المغرب, فلم يعد لديهم من القوة ما يمكنهم من طلب السيادة على 
هذه البلاد الواسعة . ثم إن زمان سيادة العنصر العربي في الدولة الإسلامية كان قد 
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خف 


ولى بزوال الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية مكانها بعد ذلك بسنوات 
(115ه- 114 200١‏ فلم يعد لعرب إفريقية ‏ قيسية ويمنية ‏ أي رجاء في أن 
تقف الدولة إلى جانبهم وتؤيد هذا الفريق منهم أو ذلك على هذا النحو الذي جرى 
عليه خلقاء ني أمية . 

ولم يكن انتصار عبد الرحمن بن حبيب انتصاراً للعنصر العربي في الواقع . 
وَإنما كان انتصاراً لهذه الطائفة الإفريقية من العرب التى كانت زناتة تؤيدها وتشد 
أزرها وهي طائفة العرب البلديين» ولهذا نستطيع القول إن انتصاره كان انتصارا 
لزناتة من بعض الوجوه. ومصداق ذلك أن الأمر لم يَضْفُ لعبد الرحمن بن حبيب 
شهراً واحداً بعد ولايته تلك» فقد بايع لمروان بن محمد.: فلما قتل بايع لأبي جعفر 
المنصور ثم اختلف معه وخلع طاعته. واستقل يأمزه: ولم يلبث النزاع أن دب بينه 
وبين من كان معه من العرب, وانتهى الأمر بقتله على يد أيه الياس بن حبيب 
سنة 178 ه- 707-100 م ولم يكن الياس باحسن حظا من أنخيه لأن الحرب 
استمرت بينه وبين ابن أخيه حبيب؛ وقتل بعد ستة أشهرء وخلفه ابن أخيه حبيب 
ابن عبد الرحمن الذي بأ إلى بربر ورفجومة وكانوا خوارج وسار رئيسهم عاصم بن 
جميل وهو ابن أخت طارق بن زياد ودخل القيزوان وقضى عل .بقية بني حبيب. وم 
تدم ولايته أكثر من ثانية عشر شهرآً كلها حروب ومنازعات» وانتهى أمره وأمر 
بيت حبيب كله في المحرم سنة ١4١‏ ها لاه م: 

وسنحت الفرصة لورفجومة 'إحدى قبائل البربر الزّناتيين.». بعد أن دعل 
رجالا القيروان وسيطروا على إفريقية فترة قتلوا من العرب خلاها نفراً كثيراً» ولم 
ينته أمرهم إلا بعد أن أرسل أبو جعفر المنصور واليه على مصر محمد بن الأشعث في 
أربعين ألفآ: «ثلاثين ألفآ من أهل خراسان وعشرة آلاف من أهل الشام» كان 
فيهم الأغلب بن سالم بن عقال بن خفاجة التميمي الذي صارت إليه الأمور كلها 
في المغرب في جمادى الآخرة سنة 48١ه‏ 116 57لام بفضل من كان معه في 
جيشه من الخراسانيين» وبفضل من انضم إليه من البرير'؟. 
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بيد أننا ينبغي أن نقرر أن ما ذكرناه من انتصار محمد بن الأاشعث ومن آزره 
من العرب الأفارقة والبربر لم يكن نختامآ للفتنة الإفريقية والثورة على الشاميين» لأن 
حركات الخوارج الصفرية والأباضية استمرت بعد ذلك أشد ما تكون استعاراً 
وقوة. ولكي نفهم هذا حق الفهم نعود إلى تفصيل ما أجملنا من تاريخ عبد الرحمن 
ابن حبيب وآله في إفريقية . 


0 ذلك أن الأمر لم يكد يستقر في القيروان حتى ظنت قبائل البرير 

بنواحيهم أن أمر العرب قد ولى مع أمس الدابر جملة » وأنهم الآن في حل 
من أن يستقلوا بما يسيطرون عليه من النواحي ٠‏ فقام في كل ناحية زعيم بربري 
وأعلن نفسه أميرآ : قام عروة بن الوليد الصدني واستولى بجماعات من البربر 
على تونس » وأعلن أبو العطاف الأزدي استقلاله بطبيناس . واقتطع ثابت 
الصنهاجي وقومه باجة لأنفسهم وانضم إليه عبدالله بن سقرديد » وقامت 
جماعات من أباضية هوارة يقودها عبد الجبار والحارث المواريان واستولت على 
ناحية طرابلس وقتلواعاملها بكر بن عبس القيبي 27 , وخاض عبد الرحمن بن 
حبيب وأخوه إلياس من بعده مع هؤلاء الثائرين حروباً طويلة عنيفة استمرت 


سلوات . 


ثم وقع الخلاف بين أفراد بيت بني حبيب أنفسهم » فتحارب بنسو 
عبد الرحمن وبنو أخيه الياس » وتعصب لكل نفر منهم فريق من العرب 
الإفريقيين حتى اضطربت أحوال البلادٍ واشتعلت نارأ من جديد » وانتهى 
الأمر باحدهم وهو عبد الوارث قائد جند الياس وتمكن الياس من قتل أخيه 
عبد الرحمن بن جبيب ٠‏ فهرب ابنه حبيب إلى ورفجومة إحدى بطون نفزة 


)١(‏ ابن عذارى: البيان» ج١اء‏ ص 8غ وما يليها. 
ابن خلدون: الع ج١.‏ ص 3778 . 
النويري: نباية الأربء ص 78 وما يليها. 
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والاستعانة بها على إدراك ثأر عم أبيه عبد الرحمن بن حبيب222 » فنصرته 
ورفجومة وشيخههبا عاصم بن جميل ثم وقع الخلاف بين عاصم بن جمييل 
وحبيب وانتهى الأمر بموت هذا الآخير. وأصبحت هذه القبيلة الزناتية سيدة 


)١(‏ إليك شجرة بيت عقبة بن نافع في إفريقية: 


عقبة بن نافع الفهري 
1 : 
١‏ 
أبوعبيدة عبد الرحعن 
0 
حليب | نافع محمد حلي 
عوبى يوشت 
عمر ١‏ 
الأسود 


ابن عبد الحكم : فتوح. ص .17١ 4 7١17‏ 

ابن خلدون: العير: ج١9‏ ص 1١9‏ وما يليها وص 17١‏ وما يليها. 
ابن عذارى: البيان المغرب» ج١1‏ ص 5٠‏ وما يليها. 

النويري : عهاية الآرب: ج32 ص 417-4٠‏ 


قن 


إقليم إفريقية . فعجل شيخها عاصم .بن جميل وكان خارجياً صفرياً بالمسير 
إلى القيروان » وخرج أبو كريب جميلٍ بن كريب قاضيها للقاء ورفجومة يقودها 
عاصم وأخوه مكرّم » فثبت لها ثباتاً كرياً بظاهر القيروان , ثم انمزم وهلك 
هو ومن بقي معه . 

ودخلت ورفجومة القيروان في ذي الحجة سنة ٠١6١ه/‏ لاهلا 
ام » وهكذا سقطت عاصمة المغرب الإسلامي في يذ البربر الخوارج 
الزناتيين » فكان هذا الحادث إيذانا بزوال سلطان العرب عن المغرب جملة » 
وبدا بوضوح أن دولة الخلافة لا بد متخلية عن هذا القظر الفسيح راضية أو 
كارهة في القريب أو في البعيد : فقد اشتدت الخصومة السياسية بين أهل 
السنة والخوارج ولم يعد هناك سبيل لإصلاح النفوس . واختلف العرب على 
أنفسهم فضعف أمرهم وهانوا في نظر رعاياهم . 

وم يلعب بيت عري في هذا الدور من تاريخ المغرب الإسلامي دوراً 
يقرب من الدور الخطير الذي لعبه عيد الرحمن بن حبيب ٠‏ فقد كان طموح 
هذا العربي. الفهري وتعصبه للعرب,الإفريقيين البلديين سببا مشجعا للخوارج ٠‏ 
عل موالاة جهودهم . وم يكن في نفسه بالرجل الثابت ولا القديرء وكان فيه 
ميل إلى الظلم . فلم يلبث أن نفروا منه . ونبض له أخوه الياس فقتله 
واستبد بالأمر | قلنا » فكان شرا من عبد الرحمن وأعتى , واختلط الآمر عليه 
ووثب به 'أبناء بيه » فلم يلبث أمر بني حبيب كلهم أن تفرق وضاع . وضاع 
معه سلطان العرب البلديين على البلاد, ولول يتداركها الله بعد ذلك 
بسنوات قلائل بمحمد بن الأشعث ثم بالأغلب .بن سالم بن عقال لماغاد 

ثم إن دخول ورفجومة القيروان واستبدادها بشؤون إفريقية لم يكونا إلا 
مظهرآً لقرة الخوارج الصفرية وانتشار أمرهم انتشاراً هيأ لهم السنيطرة عل 
البلاد » وكانت سيادة هذه القبيلة شراً خالصا على إفريقية وأهلهاء لأن 
كراهتهم للعرب بلغت مبلغآ جعلهم يستبيحون كل محرم , وكانت دعوة 


ردنا 


الصفرية قد أتنهم وما يتمكن الإسلام.من نفوسهم بعدء فأضلتهم وأخرجتهم 
عن الإسلام جملة ء ومن ثم لا غرابة في أنهم حين) دخلوا القيروان قتلوا من بها 
من قريش وساموهم سوء العذاب . وربطوا دوابهم في المسجد ٠١14ه/‏ 
/ا- 708 م20 ء فأثار عملهم هذا إخواهم بربر نفوسة » وكانوا أباضية » 
فساروا يقودهم شيخهم أبو الخطاب . فأخرجوا ورفجومة من القيروان » وأنزلوا 
برجالها مذبحة مروعة وقضوا على سيطرتهم على إفريقية . 

ومن طريف ما يلاحظ أن أبا الخطاب بدأ عمله بخلع طاعة العباسيين 
عل القيروان » ول بتخير عربياً ليقيمه في الإمارة » وإنما تخير رجلا من أصل 
فارسي هو عبد الرحمن بن رستم . ؤكان.خارجيا أباضيا شديد العصبية لمبادىء 
الخارجية ١41١(‏ ه /3768- 209 م ) ولم يستطع محمد بن الأشعث قسائد 
المنصور دخول القيروان وإعادة المغرب إلى طاعة المشرق إلا بعد حرب عنيفة 
وموقعة فاصلة مع نفوسة على مقربة من تورغة إحدى قرى طرابلس ( جمادى 
الأولى ١44‏ ه /يونيو 751 م )29 , .وقد هرب على أثرها عبد الرحمن بن 
رستم إلى أقصى ا مغرب الأوسط وتحصن بناحية جبل جزول عند تاهرت » 
وكانت هناك إذ ذاك بقناينا حصن روماني فعمرها واستقر فيها يؤيده البربر 
الأباضية » وأعلن نفسه إماماً » وأنشا بذلك الدولة الرستمية ٠‏ ولم يلبث أن 
سيطر على المغرب الأوسط كله9؟ , 

وحذا حذوه بربري خارجي آخر هو أبوقرة المغيلي شيخ قبيلة بني يفرن 
وكان صفرياًء فأعلن نفسه إمامآ في نواحي تلمسان. وهكذا استقلت كل جماعة 
من البربر في ناحية» ولم يبق للعرب إلا سلطان ضئيل بقي لبعض المضرية في 


.44 النويري : اية الآربء ج11 ص‎ )١( 
21١ ابن عذارى: البيانء ج03 ص‎ )١( 
51-44 النويري : خهاية الأرب» اج١ء ص‎ 
وما يليها.‎ 5١ البيان المغرب: ج7ء ص‎ )( 
.57 -44 النويري: اية الآرب؛ ج١ء ص‎ 


ع3ظ> 


ظواهر القيروان » وظلٌ من السيطرة بقي جالية عربية صغيرة أخرى كانت تقيم 
على الطاعة في نواحي طبنة وهدنة » ولم يهدأ أمر البلاد إلا على يدي محمد بن 
الأشعث قائد العباسيين ويعد محمد بن الأشعث ولى أبو جعفر المنصور على 
إفريقية الأغلب بن سالم بن عقال . وعندما قتل هذا في حربه مع الخوارج تولى 
أمر إفريقية أبو حفص عمر بن قبيضة المهلبي ويدأ بذلك حكم المهالبة في 
إفريقية . وقد استمر حكم المهالبة إلى سنة ١4١‏ ه ثم تولاها هرئمة بن أعين 
ثم تولى أمر إفريقية إبراهيم بن الأغلب بن سالم بن عقال الذي أقام دولته 
بسواعد بعض رجال_العرب المشارقة تؤيدهم فرق من الجند الخراسانية وبعض 
القبائل الصنهاجية المنافسة للزناتية الخارجية سنة 84١ه‏ / 6٠١‏ مء وعلى يدي 
خرج المغرب عن طاعة الخلافة العباسية جملة . 
كانت ثورات البرير على العرب إذاً ختاماً لتبعية إفريقية المطلقة على 
المغرب . فإن دولة بن بني الأغلت تعتبر بداية لعصور استقلال إفريقية عن 
الخلافة , ررقت حار ريد الأغلبية السنية عند محرى خبر شلف . أما غربي 
هذا الغبر فقد قامت فيه دولة الخوارج الأباضية الرستمية التي سادت المغرب 
الأوسط. 
14 دولة وانتهزت جماعات من برابر مكناسة ‏ إحدى بطون ضريسة - 
بي مدرار فرصة ابتعادها عن القيروان وانشغال العرب ممنازعاتهم مع 
في سجلاسة البربر ومع أنفسهم ليستقلوا بناحيتهم وليقيموا لانفسهم دولة . 
كانت هذه البطون من نفوسة تسكن عل منابع بر ملوية عند الموقع الذي ستقوم 
فيه بلدة سجلماسة فيا بعد . وكانت هذه القبائل تسيطر على قريتي تازا 
. وتسول . وكانتا إذ ذاك من منازل الرعاة » فأقبل عليها في مراعيها رجل بربري 
بمن حج إلى بيت الله الحرام وأخذ أصول الدين على فقهاء المديئة » واسمه أبو 
القاسم سمكو بن وسول بن مُسلان بن أبي أزول » ويبدو أنه كان قد مال إلى 
ناحية الخارجية » فدعا النفوسيين إلى مبدئه فانضموا إليه وتعصبوا له » و يلبثوا 
أن نقضوا طاعة الخلافة في سنة ١54٠‏ ه / !108-10 م يقودهم شيخهم 
عيسى بن يزيد الأسود ء ثم اتخذوا سلجماسة عاصبة لهم فاتسبت وقدنت », 
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ومات عيسى فخلفه ابنه اليسع وخلف هذ ابنه مدرار .وفي عهده قوي أمر هذه 
الدولة البربرية التي عرفت في التاريخ بدولة بني مدرار . وإنها فصلت أمر نشوء 
هذه. الدولة لآن ذلك يلقي ضؤءاً عل التطور الباطني الذي كان يجري ني ا مغرب 
الإسلامي إذ ذاك » وواضح جداً أن دعاة الصفرية والخارجية أصحاب فضل 
كبير في نشر الإسلام في نواحي المغرب الأقصى والسوس. كما رأينا في حالة هذا 
الداعية أبي القاسم سمكو. وكا سيحدث في حركات المرابطين والموحدين فيا 
زلف 

0 جوتيه- وقد حاول أ ف . جوتييه جغرافُ المفرب ومفلسف تاريخه على 
في ثورات المع مذهب الفرنسيين أن يدر هذه الحركات الثورية ويلتمس لها 
أصوها البعيدة في تاريخ المغرب القديم وتكوينه الجنسي . فانتهى إلى آراء لا بد 
من إيرادها في ختام هذا البحث(”©. يرى جوتيبه أن هذه الشورات هي أخطر 
حادث في تاريخ المغرب الإسلامي قبل الحركة الفاطمية . فلنعنرض آراءه في 
تحليل أسباب هذه الحركات لأنها تكشف لنا في الواقع عن خصائص هامة ينفرد 
بها هذا التاريخ المغربي » وتلقي على الثورات الخارجية البربرية نفسها ضوءاً 
كاش فا 90 


)١(‏ راجم عن هذه الأحداث: 
ابن عذاري : إالبيان. ج1. ص ٠١‏ وما يليها. النويري : خباية الآرب. ص 44 وما يليها. 
ابن خلدون: العبىء ج(ء ص 14 وما يليها. 
زف 9 260 .مم ,8/074 ناك عدوارة عل مدعو" عش ,811آناه0 .طهر 
(5) لم يبحث أخد هذه الحركة بمثى ما بحثها به نجوتيه من العمق والشمول. وقد انتهى من بحنه إلى 
نظرية خاصة فسر على أساسها تاريخ المغرب الإسلامي كلهء وقد أخذها عنه جميع مؤرخي المغرب 
الفرنسيين» وهذا رأيت أن أعرض لها في شيء من الإسهاب. اليك مراجعه التي استند إليها في 
هذا البحث إتَاماً للفائدة وتسهيل للمراجعة: 
أبو زكريا: تاريخ أي زكرياء ترجمه وعلق عليه 84501052416 88015 (الجزائر 1/8م1)» 
ص 57 وما يليها من المقدمة. 
ابن خلدون: العبى, (ترجمة دي سلين) ج١1‏ ص 715 و518. ج؟ ص ١750‏ وما يعدها. 
أبن عذاري: البيان. ج١ء‏ ص ١‏ وما يليها. 
أبن الآثير: حوادث المغرب التي جمعها قانيان «ممهدء وترجمها إلى الفرنسية في كتاب ع2 عمامجهم 
عاتوهوعةظ 7 مف ك طمرووقة ص 517 


ونا 


يرى جوتييه أن هذه الثورات الخارجية في المغرب إن هي في الواقع إلا 
الدوناتية التي روعت أمن المغرب النصراني من قبل . وتفصيل هذه الحركة 
الدوناتية في إجمال هو أن «دونات» أسقف كازْنوار إحدى بلاد المغرب الأوسط أي 
أن يعترف بصقليان ( 5دههناك© ). بطريقاً لقرطاجنة » لأن من انتخبوه كانوا 
قسساً مشكوكاً في ضلاح عقيدتهم » فغضب عليه صقليان » وثارت بينها 
الخصومة » وتعصب لكل منها فريق ء وأانقسم نصارى!إفريقية شيعتين : شيعة 
صفليان » وشيعة الدوناتيين المنشقين أو الخارجين عليه . 

والخارجية المغربية في نظر جوتبيه » ليست في الواقع إلا شيثاً شبيهاً 
بتالخارجية الدوناتية النصرانية » فالخوارج المسلمون لا يخالفون غينرهم من 
المسلمين في أمر من أمور العقيدة ‏ كما تخالف|البروتستنتية الكاثوليكية مثلاً ‏ وإننا 
يخالفوهم في عدم الاعتراف بخلافة معاوية » ويقولون بأحقية علي وأولاده في 
الخلافة ( كذا ! ) , بالضبط كا كان الخلاف بين دونات وصقليان خلافاً حنول 
شخص صقليان وحقه في البطريقية » والحركات الدينية الخطيرة ‏ سواء في 
المغرب النصراني أو في المغرب. الإسلامي ‏ لم تنشأ عن آراء أو عقائد خاصة بل 
عن تعصب واأنتصار لأشخاص . لأن أهل المغرب ‏ كما يقول/ لا يكادون 
يحفلون للعقائد في ذاتها » ومدار الأمر كله عندهم هم الأشخاض . 


وإيمان البربر في رأي جوتبيه يمتاز إلى ذلك بتطرف بالغ وتمسك بالظواهر 
يجعلهمٍ يعلقون أمر العقيدة كلها على فرع من فروعهاء ويضرون على ذلك 
إصراراً لا يكاد يقبل تنازلا . وهذه كلها أمور نلاحظها في الدوناتية كبا نلمسها 
3 الخارجية : فقد كلان الدوناتيون متعصبين لبادئهم تعصباً أعمى لايكاد 
يصدّق . وكانوا يتتحرون جماعات في سهولةلا يكاد يتصورها العقلءأملا في أن 
يغتنموا الشهادة ويرقوا إلى السماء: بل بلغ بهم الآمر أن كان القلق يساورهم في 
بعض الأحيان حينا يعلمون أن لهم الحق في قتل أتفسهم وإغتنام الشهادة عل 
هذا السبيل « الهين » » فكانوا يسألون أحد المارة أن يقتلهم بيده ! وويل له إذا 
أبى ! فأما عند خوارج المغرب المسلمين » فلم يصل الأمر إلى حد اغتنام الشهادة 
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بالانتحاز » .وإنما هم كانوا يتهافتون على العقيدة تهافت من لا.يعنيه أمر حياته » 
نجد هذا واضحآً عنيفاً عند غلاتهم كالصفريين ومعتدلاً بعض الشيء عند 
معتدليهم كالاباضيين . هذا مع العلم بأن تفاني هؤلاء الأخيرين في العقيدة كان 
يذهب بهم إلى حد إلغاء شخص الإنسان إلغاءً تام أمام الخالق . 


7 الدوناتية لم يقول: ولقد أحسن ماسكراي حينم قال إن الخفارجية هي 
00 الدوناتية قلت من إطار مسيحي إلى إطار إسلامي . ولا يهمنا 
الإطار ولا الحادث الذي أثار الحركة في المسيحية أو في الإسلام بقدر ما تهمنا 
الظاهرة ومغزاها الذي يتلخضص في الحقيقة التالية: وهي أننا نجد عند المغاربة 
أنشتهم ابلوا واحذا عميقا في الإحان بالل وقبوته + واثنا جد عدا 
الإحساس ظاهراً في صور مختلفة متتابعة » فذلك غريزي عند هذا الجنس. 
وهو أي جوتبيه - لا يهتم لذلنك بالناحية الدينية للموضوع ‏ فهي في 
نظره حادث عارض - والمهم عنده هي الغايات. والنزعاتٍ المادية التي تستتر دائما 
خلف ستار العقيدة . ولقد طالما حاول الناس أن يصلوا إلى المعنى السياسي 
والاجتماعي للحركة الدوناتية » وقد وفقوا .» وليس بالعسير كذلك الوصول إلى 
النزعات السياسية والاجتماعية التي أدت إلى الخارجية . 


ثم يقول : إن ابن خلدون نفسه قد كشف عن هله النزعات ببعد نظره 
وزكانته » وذلك حيث قال: إن الخارجية انتشرت على عجل في البلاد 
وأصبحت سلاحاً في يد أهل الفتنة يحاربون به الدولة » وهو يقصد بالدولة هنا 
دولة الخلفاء التي يمثلها العمال . فهؤلاء الخارجيون كانوا يلتمسون الأنصار بين 
الطبقات الدنيا من البربر . 

ويقول: ولم تكن الدوناتية في الواقع إلا حركة بربرية سياسية إجتماعية 
أساسها ديموقراطي . إذ كانت في الواقع ثورة شعبية قام بها فقراء الناس 
المستضعفون . وطبيعي أن الشعب الذي قام بحركة الخارجية لم يكن هو نفسه 
الشعب الذي قام بالدوناتية » فقد تغيرت الأحوال بتغير الأزمنة وإنما كان عاد 
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الحركتين هؤلاء الناس الذين كان تصوفهم صورة نظرية لحرمانهم من الخيرات 
الدنيوية » وكان هذا التصوف يخفي خلفه ‏ بطبيعة الحال ‏ انفجاراً هائلاً لمطامع 
لم تسعفها الظروف بالتحقق. 


وكانت الخارجية كذلك ثورة من البربر أهل البلاد على السادة الأجانب 
ممثلين هذه المرة في صورة الخلفاء المشارقة . 
بين ثم يمفي جوتييه يحلل عناصر الحركة الخارجية , لأنه لا يريد أن 
بعبء الحركة 4 يكتفي بتسميتهم بربراً وكفى » بل يريد أن يعرف أي فريق من 
: البربر بض بعبء الحركة . ويقرر بوضوح أن. الذين قاموا 
بالحركة كانوا في الغالب بربراً زناتيين » فقد انفجرت. الثورة أول الأمر في طدجة 
خلف ظهور الجيوش الإسلامية الغازية في إسبانيا ».ثم لم يلبث بها أن وصل 
إلى القيروان » وقد وقعت موقعة الأشراف على محرى «شلف» . ووقعت المعركة 
الشانية التي هلك فيها كلثوم بن عياض على نهر «سبو» ووقعت الثالشة التي 
انتصف فيها العرب لأنفسهم عند القرن على مقربة من القيروان سنة 47لا » 
وأما الرابعة فقد كانت إلى الشرق مما يلي ذلك . وفيها استولى الخارجيون على 
طرابلس . ثم نشهد بعد ذلك رد فعل عربي عنيف يقوم به عبد الرحمن بن 
حبيب . أي أن الحوادث البارزة في الحركة كلها دارت حول طرابلس وتونس 
وتلمسان (بين سني 707-747 ) وفيما بين سنتي 51/- 7/58 ينتقل مركز 
الحركة إلى القيروان » فيستولي عليها برابر ورفجومة الخارجيون ويعيثون فيها 
فساداً » ثم يطردهم عنها برابر آخرون . ويستولون عليها . 


ثم ينبض العرب لحرب الخارجيين من جديد يقودهم محمد بن الأشعث 
ويحرز النصر ني صٌرت من نواحي طرابلس . ثم يسير إلى القيروان فيحتلهاء 
ولكنه لا يوفق إلى النصر عند تلمسان التي يتتقل إليها مركز الحركة بفضل أبي 
قرة اليفرني ( سنة 765) . ثم يعود الخارجيون فيستولون على طرابلس » 
ويحاصرون القيروان . ويطيل المؤرخون الحديث عن حصار الخارجيين لطبنة في 


لذفا 


إقليم هدنة » ويذكرون أن عاملها عمر بن حفص ظل زمناً طويلاً محاصراً ( سنة 
)١‏ حتى لقي حتفه على أسوار القيروان ( سنة 1/7١‏ ) » ثم يستمر الأمر بين 
أخذ ورد بين العرب والخارجيين حتى ينتهي الأمر إلى يد بني الأغلب في سنة 
١‏ فتهدأ أحوال البلد ويسودها السلام قدراً من الزمان . فمراكز الثورة هي 
طنجة ووادي سبو وإقليم تلمسان ووادي شلف وهدنة وجنويي تنونس 
وطرابلس . أي أتها تقع جميعاً في نطاق السهول والضاب العالية . أي في 
مواطن زناتة » لقد وقعت الثورة كلها في أوطان زناتة على وجه التقريب . 

ثم يمضي جوتييه مؤيداً رأيه » فيذكر أن ابن خلدون وابن عذاري 
يؤكدون أن عبء الحركة الأولى حملته برغواطة ( ويشير إلى أن برغواطة هذه قد 
كفرت بالقسرآن فيها بعد . وأقام رجاه في إقليم الشاوية ديناً جديداً يُخالف 
الإسلام ) » ومغيلة وهوارة وبني يفرن , ويناقش النصوص مناقشة 0 
بأن قليلاً جداً من صنهاجة قد شاركوا في هذه الحركة , وأنها لهذا ينبغي أن تعتبر 
حركة زناتية صرفة . 


ثم يستطرد جوتبيه استطراداً بعيداً يحلل فيه الحركة من الناحية 
الاجتماعية . ولكننا نكتفي بهذا القدر الذي أوردناه لأنه يلقي ضوءاً كاشفاً على 
بعض العناصر النفسية في هذه الحركة البربرية الخطيرة » ويهمنا من كلامه قوله 
أنها كانت حركة زناتية » وهذا معقول وطبيعي . فقد كانت زناتة قد أعانت 
المسلمين وانضمت إليهم من أول الامر أملا في أن تنتصف بهم على الروم 
والنصارى والأفارقة وصنهاجة . وأن تستعيد في؛ظلالهم: بعض ما فاتها في عهود 
هؤلاء » ففاجا العرب رجاها بهذا العسف الذي رأيناه ٠‏ فجنحت نفوسهم إلى 
الثورة . ويهمنا كذلك قوله إن. هذه الحركة طبيعة مركبة في النفس البربرية : 
فهي طبيعة تفانٍ وتصوف واستخفاف بالحياة . ويهمنا كذلك إشارته إلى ناحيتها 
القومية » فالواقع أن الذين قاموا بها كانوا يتكرون على العرب هذا التصرف 
المطلق في شؤون البلد . ويهمنا أخيراً ربطه هذه الحسركة بآمثاللها في عهود 
الروم وسيره بالحركة إلى مطالع العهد الأغلبي . 
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8 الأحوال ونعود الآن إلى الأندلس . لم تكن الأحوال في الأندلس إذذاك 
في الاندلس > بأحسن ما كانت عليه في المغرب . كانت هزيمة المسلمين في 
بلاط الشهداء ومقتل عبد الرحمن الغافقي وخيرة رجاله في رمضان سنة 
4 ه/701/م قد أوقعت البلد في أزمة كبرى , ذلك أن اليمتيين وأحلافهم 
من المدنيين انتهزوا فرصة موت الغافقي واشتغال عامل إفريقية عنهم فأقاموا 
كبيرهم عبد الملك بن قطن بن تُفيلة بن عبدالله الفهري في أول شوال سنة 
4 هء ويبدو أن عبيدة بن عبد الرحمن عامل إفريقية أق عبد الملك في ولايته 
لأن العلائق.لم تكن طيبة بينه وبين أنصار عبد الرحمن الغافقي 00 . 


عبد املك لا تمدنا المراجع العربية بمعلومات وافية عن أعمال عبد الملك في 

ابن قطن ولايته الأولى » ولكن إيزيدورالباجي يذكر أنه أساء 'السيرة وآذى 

04 الملمين والنصارى معآ ء وأن من معه من اليمنية عاثوا في البلاد 
فساداً وأكثروا من الشغب والثورة عليه .» وأنهم شرهوا إلى الأموال شرهاآ اضطر 
معه عبد الملك إلى عسف الناس عسفاً أثار النفوس وأسخطها9©. فللا تولى 
عبيدالله بن الحبحاب أمر إفريقية بعث على الاندلس مولاه عقبةبن الحجاج 
السلولي » وكان رجلا قيسيآً صالحآ محبآ للجهاد . فوصلها وبدأ ولايته عليها في 
شوال سنة 5١اه‏ / 1074م ©2, ْ 


ويذكر إيزيدور الباجي أن عبد الملك بن قطن الفهري ومن معه من 
المدنيين حاولوا أن يعارضوا عقبة ويحدثوا عليه الشغب . فاضطر إلى القبض » 
على عبد الملك وإلقائه في السجن . ثم نقل عددآ عظيماً من المدنيين إلى 
إفريقية لكي يهدأ البلد ويستريح من نزوعهم الدائم إلى السلطان والفوضى©» , 


.111 وأول‎ 3١5 انظر: ابن عبد الحكم: قتوح. آخر ص‎ )١( 

(؟) إبزيدور. فقرة 59. 

(*) الأخبار المجموعة, ص /77- 78. 

(5) إيزيدور فقرة 51 ويراد بالمدنيين هنا جماعات من أهل المدينة المثورة من الانصار هاجروا إلى 
الأندلس واستقروا فيهاء وأنشأوا لانفسهم شيعة سياسية قوية» وكانوا يؤازرون اليمنيين ويحتمون 
قو 


1١ 


ويبدو أن الأحوال استقرت لعقبة في الأندلس بعد ذلك فاستطاع أن يقوم 
بأمر البلاد «بأحسن سيرة وأجملها وأعظم طريقة وأعدهاه"2. واستطاع كذلك أن 
ينصرفه إلى الفتوح في صقلية وفيها وراء جبال ألبرت بقية'أيام حكمّه الذي طال 
سبع سنين297, 

في ذلك الحين كانت ثورة البربر في إفريقية على أشدهاء وكان 
عبيد الله بن الحبحاب قد انصرف عنها وتولاها كلثوم بن عياض ٠‏ وشغل 
القيسية في إفريقية عمومتهم في الأندلس . فضعف أمر عقبة ومن معه » وبدأ 
اليمنيون ومن معهم من المدنيين وفيهم بعض الأنصار يتطلعون إلى السلطان من 
جديد » وقد أمكنتهم الفرصة في أوائل سئة ١77‏ ه إذ مرض عقبة وطال مرضه 
حتى أشفى على الموت . والغالب أن اليمنيين ضغطوا عليه وأرغموه على إقامة 
عبد الملك بن قطن خليفة له إذا توفاه الله ؛ وقد كان . وعاد السلطان إلى ابن 
قطن ومن معه من اليمنيين والمدنيين 29 . 


ناك ٠‏ والظاهر أن نفراً من دعاة الشورة البربرية الإفريقية خف إلى 
رد 


من إفريقية الأندلس ليثير بربرها على عربها , ولم يكن البربر في الجزيرة 
إلى الأندلس الاندلسية مطمئنين إلى العرب . لآن هؤلاء الأخيرين استبدوا 
دونهم بالسلطان ٠‏ مع أن معظم فضل الفتح يعود إلى البرير . 
ويذهب نفر من المؤرخين كذلك إلى أن العرب اختصوا أنفسهم بخير 
بقاع الأندلس ء ولم يتركوا للبربر غير الفياني والجبال القاحلة في الشمال والشمال 
الغري 0 . 
)١(‏ ابن عذارى: البيان» ج17 ص 5 
(1) الأخبار المجموعة: ص 78. 
) إيزيدور الباجي » فقرات 77-11 . ويذكر أبن عذارى أن عقبة استخلفه (البيان. ج17 ص 14). 
ويذهب ابن عبد الحكم إلى أن عبيدة بن عبد الرحمن هو الذي رد عبد الملك إلى ولاية الأندلس 
(فتوح. ص 117). أما ابن القوطية فيؤكد أن عبد الملك ومن معه من اليمنية اجتمعوا على عقبة 
وخلعوه. فهو يتفق مع إيزيدور في ذلك وقد أخذنا بروايتهما. 
(1) 161.م ب[ مهمونط 4 كامممتابعدلة كمه ,)كز1ة ,/2021 _ 
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كا 


وليس ذلك صحيحاً على إطلاقه , لأن جماعات بربرية كثيرة كانت 
مستقرة في. أخصب نواحي الأندلس في الجنوب والشرق والغرب » بل كادت 
ناحية الجزيرة الخضراء أن تكون مقصورة عليهم لكثرة من نزنها من بطونهم 
وعشائرهم . ثم إن العرب لم يكونوا من الكثرة بحيث يستطيعون الانفراد بكل 
سهول بلدٍ عظيم واسع الأندلس » ثم إن الكثيرين منهم (أي من العرب ) 
كانوا أهل جهاد مقيمين دواما في منطقة ألبرت وما وراءها عند أربونة » فلم 
تكن بقية العرب لذلك من الكثرة بحيث تستطيع احتلال سهول الأندلس 
الواسعة في الشرق والجنوب والوسط والغرب . 


مقدمات 


ثورة 2 ثم إِنٍ المراجع تتحدث كذلك أن جماعات كبيرة منهم كانت قد 
بربر الاندلس استقرت في أقصى الشهال عند لاردة وأسترقة و«المداين التي خلف 
الدروب» كما يقول صاحب الأخبار المجموعة22 أي في نواحي الهضاب الشمالية 
المجاورة لمواطن الإسبان النصارى في الشمال» فتعليل ثورة البرير على العرب في 
الأندلس بأن هؤلاء استبدوا دونهم بخيرات البلد وحرموهم منها جميعاً مبالغة لا 
تؤيدها المراجع , فأما غضب البرير فسببه استبداد العرب بأمر الحكم واعتبارهم 
البربر شعبا محكوما لا ينبغي أن يترك له أي نصيب في الحكم أو في إدارة 
الأمورء ولم يكن البرير يعتبرون أنفسهم بأقل من العرب ديناً ولا كفاءة ولا 
فضلاً » فقد كانوا هم الذين حملوا معظم غبء الفتتح . وكان منهم طريف 
وطارق وهما صاحبا الفضل الأول فيا كسب الإسلام في الأندلس من نصر . ولم 
يقف الأمر عند مجرد الاستبداد بالأمر بل تعدأه إلى سوء المعاملة والإهانة » فكان 
العرب يوقعون بهم أقسى العقوبات لأتفه الأسباب . فإذا جرؤوا على الشكوى 
كان عقابيم أشد وأقسبى2»29. 


)1١(‏ الاخبار المجموعة. ص 78 وراجع ذلك المقال القيم الذي كتبه سيزار دويلر عن منازل البربر في 


الجزيرة الأندلسية, 
+7 بكاجطع عم ا بمكحنطاهة تع اماعط بعل إنده عو سلفعنوعارعن جعنونا ,+1تا1ظناظ جوتت 
.43 ملعاسا2 فال 
(5) إيزيدور» فقرة 44. .119 .م .آ ,كمطع مم8 , :1302 


نفذا 


ثم إن استبداد القيسية بالأمر كان حريا أن ينفر البربرء إذ كان القيسيون 
قوماً ذوي 1 شديدةء. لا يكادون ينظرون لغيرهم نظرتهم إلى ناس 
مثلهم , وقد رأ ينا موقفهم من | ل 00 
تدلنا على معاملتهم للبرير في الأندلس ع ولكن الأدلة كلها تدل على أخهم أساؤوا 
معاملتهم ونفروا نفوسهم . وكان اليمنيون أقرب إلى نفوس البربر منهم ؛ لأنهم 
كانوا معظم الوقت مضطهدين مثلههم27 . وهذا لا يمنعنا من أن نقرر أن هؤلاء 
اليمنيين كانوا إذا وصلوا إلى السلطان أفسدوا من أمره أشد مما كان القيسيون 
يفعلون . لأن عيب القيسيين كان كبرياء وصلفآ » في حين كانت عيوب الكلبية 
اليمنية الظاهرة جشعاً إلى المال وميلاً إلى الفوضى وعجزاً عن التنظيم وحسن 
الإدارة. 
ثورة | طبيعي إذن أن يبادر بربر الآندلس إلى الثورة حين| تبلغهم أنباء 
اثورة أبناء عمومتهم واشتباكهم مع العرب في الحرب في - 
فيقول صاحب الأخبار المجموعة ‏ وروايته على قصرها أكثر ما بين ) 
تفصيلاً - : «فقُضي أن بربر الاندلس لما بلغهم ظهور بربر العدوة على 0 
وأهل الطاعة » وثبوا في أقطار الآندلس . فأخرجوا عرب جليقية وقتلوهم » 
وأخرجوا عرب أستزقة والمداين التي خلف الدروب , فلم يرع ابن قطن إلا 
فلّهم قد قدم عليه » وانضم عرب الأطراف إلى وسط الأندلس إلا ما كان من 
عرب سرقسطة وثغرهم » فإنهم كانوا أكثر من البريرء فلم هيج عليهم 
البرير»"؟ ... ويزيدنا صاحب فتح الأندلس وضوحاً فيقول: «وتطاولت البرير 
أيضا بالأندلس على العرب الساكنين بجليقية وأسترقة والمداين التي خلف 
الدروب » وقاتلوهم وطردوهم لكثرتهم هناك وقلة العرب»22 ولا يزيدنا إيزودور 
على ذلك كثيرآ » وإن كان يشير إلى أن العرب استبدوا باليزبر وآذوهم وعاملوهم 
(1) يفهم هذا من قول ابن القوطية مثلاً: دوبقي عرب الأندلس وبربرها يجاربون الأمريين الشاميين 
ويتعصبون لعبد الملك بن قطن الفهري. ويقولون لأهل الشام: بلدنا يضيق بنا فاخرجوا عنا!» - 
ابن القوطية افتتاح؛ ص 17 . 
(1) الأخبار المجموعة , ص 78. 
(*) فتح الاندلسء ص 71 
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معاملة قاسية » فاسخطهم ذلك ودفع بهم إلى الثورة]"" , 

ولكن دوزي يضيف من عنده كثيرآ » فيزعم أن العرب اختصوا أنفسهم 
بأحسن الأرض »2 ولم يتركوا للبرير غير النواحي القاحلة في الشهال » ويمضي في 
المبالغة ‏ على عهده ‏ فيذكر أن بربر الأندلس تلقوا أخبار ثورة أبناء عمومتهم في 
العدوة الإفريقية بقبول, عظيم ء وأن دعاة خارجيين ذهبوا إلى الأندلس ليحضوا 
البربر على القيام على العرب واستئصالهم جملة » فلم تلبث أن انفجرت شورة 
دينية سياسية في إقليم جليقية أمتدت إلى شال الأندلس جميعه عذا إقليم 
سرقسطة . ولسنا نعلم من أين استقى هذا كله . وليس بين أيدينا إلا ما أوردناه 
من النصوص”0©. 

ومهما يكن من الأمر فقد ثار بربر شهال الأندلس على عربها المقيمين في 
نواحي جليقية وأسترقة والنواحي القاسية من أشتٌريس وبعض مناطق الغرب مثل 
ماردة وقورية وطلبيرة » فأما إقليم سرقسطة فلم يجرؤ البربر فيه على الوثوب 
بالعرب » لأن العرب هناك كانوا أكثر عددآ منهم » وأسرع من بقي من العرب 
في هذه النواحي بالحروب إلى وسط الأندلس7©, فإذا انتصر البربر هذا النصر 
الأول فقد انتظمت قواهم في. ثلاثة جيوش كبيرة: وجهة الأؤل طليطلة والثاني 
قرطبة والثالث الجزيرة الخضراء ليتصل بالبربر عبر المجاز . ومثل هذا الترتيب لا 
يمكن أن يصدر إلا عن قيادة واحدة نظمت صفوف الثائرين ورسمت لهم وجهة 
واضحة معينة . لأن الاتهاه إلى الحزيرة الخضراء معناه محاولة قطع مواصلات 
العرب مع المشرق لحصرهم حصراً لا متخلص لهم منهم . وهذا أمر لا يصدر إلا 
عن رأس مفكر مدبر » ويذهب دوزي إلى أن الشائرين اجتمعوا وانتخبوا من 
بيهم إماماً دون أن يذكر مرجعه في هذا القول.؟». ولكننا وجدنا في «فتح 
)١(‏ إيزيدور فقرة كلا. 
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(4)أيقول صاحب الآخبار المجمرعة في ص 74 : « وكانت قد رأست البرير بالاندلس عل أنفسهم 
ابن هدين » . وم نستطع قراءة هذا الاسم . وظاهر أن المؤلف يريد أن يقول إن البرير اختارته 
رئيس فقط لا إماماً , قالفرق بين الأمرين ظاهر . إذ إن نص ابن القوطية يُفهم منه أن الحركة ل 


نانانا 


الأندلس» إشارة موجزة إلى وجود زعيم بربري يسميه «زقطرتق» كان يرأس 
جماعة البرير التي كانت متؤجهة إلى الجزيرة الخضراء والتي تجمعث في شذونة » 
فلا يستبعد أن يكون هذا في الواقع رسمآ محرفاً لاسم هذا البربري الذي قاد 
بربر الأندلس في الثورة كما قاد ميسرة بربر إفريقية0©: 


تحرج مركز عرب الأندلس إذأْ » ووجد عبد الملك بن قطن ومن معه من 
الكلبية اليمنية أنهم لن يستطيعوا الات للبربر إلا إذا وصلتهم من المشرق 
إمدادات . ولم يكن ذلك ميسورآ لأن ثورة البربر في إفريقية كانت على أشدها , 
ثم إنهم كلبيون يمنيون وكان اليوم يوم القيسية المضرية . 
7 بلج ابن وكان بلج ومن معه من الشامية القيسية محصورين في سبتة منذ 
بشر ومن معه عام » وقد أجهدهم الحضار حتى أكلوا الدواب والجلود وأشرفوا 
ععاصرون في سب إن الملاك0© :وكانوا لا يكفون عن الكتابة إلى عبد الملك 
يستصرخونه ويستغيثون به» فلم يسمع إلى استغاثتهم . .لأنه كان يخشاهم على 
نفسه , فهم قيسية شامية متعصبون وهو ومن معه كلبيون يمنيون في مشاعرهم . 
فتركهم لكي يهلكوا حيث هم0© وكان عبد الرحمن بن حبيب - كبير عرب 
إفريقية الذي تحدثنا عنه ‏ قد نجا من معركة الأشراف - وانهزم مع بلج وأصحابه 
إلى سبتة » ومن هناك عبر إلى عبد الملك بن قطن الفهري مثله » وجعل يحرضه 
على بلج وأصحابه ويخوفه منهم . فزاده ذلك إصراراً على تشركهم لمصيرهم 29 
وبلغ من إسرافه في ذلك أن عربيآً أندلسيآ من لخم يُقال له عبد الرحمن بن زياد 
الاحرم أشفق عليهم من التلف . فبعث إليهم مركبين وشحهم) بالشعير 


سياسية » أما كلام دوزي فيُفهم منه أن الثورة كانت دينية أيضاً. وانظر أيضاً : ابن حيان + 
برواية المقري ء نفح الطيب . ج؟ ؛ ص١١‏ 

(١)فتح‏ الأندلس . ص١7‏ , وهذه هي قراءة ناشر الكتاب . وَل أستطع تحقيقها . 
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رم نفس المصدر والصفحة وفتح الأندلن . ص١7‏ . 

(4)ابن عبد الحكم : فتوح . ص 77١‏ . 


انا 


والأدام » فبلغ ذلك عبد الملك فغضب عليه وعاقبه أشد العقاب 27 وساءت حال 
بلج وأصحابه . ولو لم يكن الربيع قد أقبل وأنبتت الأرض بعض الخضرة والبقل 
خلكوا. ولكنهم اقتاتوا بذلك واستعانوا به على البقاء حتى واتتهم الظروف 
بالفرج من حيث لم يحتسبوا. 

وزاد مركز عبد الملك بن قطن وعرب الأندلس حرجا مع الأيام » ولم يجد 
لنفسه رجا إلا أن يأذن لحؤلاء القيسيين المحصورين في سبتة في العبور إلى 
الأندلس » فأجابهم إلى طلبهم بعد طول عناد . واشترط عليهم أن يبارحوا 
الأندلس بعد القضاء على ثورة البربر مباشرة » واشترطوا عليه بدورهم أن لا 
يفرقهم وأن يعيدهم إلى إفريقية جماعة واحدة » وينزهم في مكان يستطيعون منه 
العنودة إلى المشرق . وتم الاتفاق على ذلك . وأرسل إليهم عبد الملك سفناآً 
عبروا بها إلى الأندلس سنة 17١ه‏ / ١141م‏ بعد أن أعطت كل فرقة منهم 
عشرة من رجاها رهائن احتفظ بهم عبد الملك في جزيرة أم حكيم في مدخل 
الوادي الكبير9©. 


5 هكذا عبر بلج بن .بشر القيسي ومن معه من القيسية الشامية إلى 

5 الأندلس . وم يكن عددهم ليزيد على عشرة آلاف ولكتبم كانوا 

من غير شك نخبة من خيرة فرسان الشامية القيسية . لقد أسساء 

رئيساهم كلثوم وبلج استع الهم حتى هذه اللحظة وسيرتكبون من الأخطاء فيا 

بعد شيثاً جسيماً , ولكنهم امتازوا بشجاعة عظيمة وذكاء بعيد » وسينتهي بهم 

الأمر بالاستقرار في البلاد » وسيكون لمم في تطور الأندلس الإسلامي أحسن 
الأثر حين! تستقر الأمور وتقوم الدولة الأموية . 


ترك بلج وأصحابه سبتة في حال من الجوع لا مزيد عليها » وكانت 
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باه 


ملابسهم قد بليت حتى كانوا يستترون بالدروع » ونزلوا الجزيرة الخضراء » 
«فوجدوا بها جلودآ مدبوغة كثيرة » فقطعوا منها المدارع ثم أقبلوا | إلى قرطبة » 
فكسا ابن قطن خيار. وأعطاهم كلهم عطاء . فلم يكن فيه ما يغتيهم ع 
واستقبلهم عرب بلد الأندلس وهم ملوك » فكسا كل رجل منهم ن خيارهم 
خيار عشيرته » وأفضل عليهم الناس حتى لبسوا وشبعوا .)١(4‏ وهكذا آوى 
عرب الأندلس رجال هذه الطائفة القليلة من القيسية بعد أن تقاذفتهم البلاد 
والنوب منذ مبارحتهم مواطههم الأولى في الشام منذ قرابة العامين ٠‏ ولا تزع في 
أن القيسية الأندلسية قد أحسنت استقباهم واكرامهم على النحو الذي يصفه 
صاحب الأخبار المجموعة طمعاً في أن تقوم بهم قلوييا “ومن لين بعرت 
أن نرى قيسية الأندلس تعض لنازلة الكلبية اليمنية من جديد . 


طالعة بلج فل يكد بلج وأصحابه يريحون بقرطبة حتى نمضوا للعمل الذي 
تقضي على ثورة أتوا من ن أجله جله وهو لقاء البربر والقضاء اء على ثورتهم . كان أول ما 
البرير في الاندلس ب اء على اليش البربري الذي كان متجهاً 

نحو الجزيرة الخضراء ليتصل بالثائرين في ناحية طنجة وسبتة ويقطع كل أمل 
لعرب الأندلس في أي عون يأتيهم من المشرق ٠‏ ويبدو أن هذا الجيش البربري 
كان أقوى جيوشهم الثلاثة وأكثرها نظاماً » وكان قد وصل كا رأينا إذ ذاك إلى 
شذونة وعسكر عندها . 


بض بلج وأصحابه للقاء هؤلاء » وانضم إليه نفرٌ من عرب الأندلس 
البلدين ما بين قيسية ويمنية . والتقى الجمعان على مقربة من شذونة « فلم يكن 
للعرب فيهم إلا نمضة حتى أبادوهم وأصابوا أمتعتهم ودوابهم فاكتسبى أصحاب 
بلج وانتعشوا وأصابوا المغانم 6(». ولا نزاع قي أن هؤلاء العرب كانوا مدفوعين 
في هذه المعركة بالرغبة في طلب الثأر من هؤلاء البربر الذين أذاقوهم الويل في 
إفريقية والأندلس طوال الحقبة الماضية . ثم خهض بلج وعبد الملك بن قطن ومن 
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معها للقاء الجيش البريري الذي كان متجهاً نحو قرطبة » ولم يجدوا عناء كبيراً 
في هزعته والقضاء عليه ' 


فأما الكتلة البريرية الثالثة التي كانت تحاصر طليطلة فيبدو أن ن أمرها كان 
أخطر من الكتلتين الآخريين بسبب الأعداد العظيمة التي تجمعت فيها . كانت 
جماعات بربرية غفيرة من بربر جليقية وأسترقة وماردة وقورية وطلبيرة قد انجفلت 
من بلادها وانضمت إليها » وأقبلت فحاصرت طليطلة .. وأقامت على الحصار 
أشهراً حتى اشتد الأمر بطليطلة وأهلها » وكان بعض هذه الجماعات البربرية قد 
عبر التاجة والتجدن تو المتوف وحاوق ”عبد املك نين قل "أن يناجزها الحرب 
فلم يفلح » فلما تم له القضاء اء على الجيشين البربريين الآخرين على يد الشامية 
جمع رجاله وسار مع الشآمين للقاء ابرير على مقربة من طليطلة .. فلا تسايع 
هؤلاء بمسيره إليهم حلقوا رؤوسهم اقتداء بميسر: بميسرة » « ولكي لا يخفي أمرهم 
وليضربوا ولا يختلطوا :”" » مما يدل على شدة حماستهم ورغبتهم في النصر . 


معركة ,دارت المعركة المحاسمة بين الجانبين عند وادي سليط 
وادي سليط (عاءامتهن© ) وحي أوارهاء لأن قلوب الجانيين كانت تفيض 
سخطأً , وأظهر الشآميون من الشجاعة والقدرة مأ استطاعوا به القضاء على هذه 
الجموع البربرية والانتصار عليها » « فلم ينج مهم إلا الشريد » فركب أهل 
الشام ولبسوا السلاح » ثم فرقوا الجيش في الأندلس فقتلوا البربر حتى اطفاوا 
جمرتهم »0 ( أوائل 17 م / منتصف ١768م‏ ) . 
ويُفهم من هذه العبارة الأخيرة أن العرب بعد أن انتصروا على البربر هذا 
الانتصار الحاسم عند وادي سليط تعقبوهم في نواحي الجزيرة واشتدوا في ذلك 
شدة بالغة حتى ساء حاهم . 


)١(‏ المرجع السابق » ص 4٠‏ » ووادي سليط نميريصي في التاجة من اليسار جنوبي طليطلة بقليل . وقد أشار 
الرازي في قطعة باقية من الترجمة الإسباتية لتاريخه إلى هذه الموقعة بقوله : -5ع1اء مععد؟ قلامنهط مني :»» 
حدعناه مقراء ء«طامو 101600 ع0 ممنى أنظر الفقرة 74 ص 88 في نهاية عمود 7 من طبعة جايانجوس . 
ولريستطع الناشر تحقيق نب ركاليكان هذا . 


كنا 


7“ المجاعة شغلل العرب والبربر بهذه الحروب عن عمارة الأندلس . وكانت 
وهجرة البير جموع كثيرة من هؤلاء البربر وأعداد قليلة من العرب قد اشتغل 
إلى الريقية بفلاحة الأرض واستقرت فيها منذ شنوات الفتح الأول » وكان 
نفر آخر من العرب قد استقروا في عواصم الأرياف والقرى التي غنموها 
واشتغلوا بالإشراف على المزارعين من أهل البلادء فكان إشرافهم هذا من 
العوامل التي أسرعت بعمارة الأرض بعد انتهاء فترة الفتح وما دار خلانها من 
حروب . فلما اشتغل العرب بالحروب فيا بينهم . وغادروا مواقعهم » واشتبكت 
الجرب العنيفة بينهم وبين البربر وانتصروا عليهم واشتدوا في الانتقام منهم » 
خاف من بقي من البربر واضطربوا في مساكنهم :وبدأت الرغبة تساورهم في ترك 
هذه البلاد التي كانوا يقيمون فيها على الخطرء إلى بلادهم الأولى حيث يكونون 
أكثّر اطمئناناً , فانصرف معظم هؤلاء البربر عن الزراعة وأخذوا ييجرون 
الأرض » وكان العرب قد فعلوا ذلك قبلهم » وهكذا أخذت المزارع والقرىٍ 
تخلو من سكانها من العرب والبربرء وأخذ الخير يقل في البلاد .. وتوالى ذلك 
سنوات فازدادت الخجال سوعاً . 


ولم ينتبه العرب إلى ذلك لاشتغالهم بحروبهم مع البربر ومنازعاتهم بين 
أنفسهم. فانتهى الأمر بعد سنوات قلائل إلى مجاعة كبيرة لقلة المحاصيل» 
وانضاف شر هذا البلاء الجديد إلى شر الحرب القائمة والفوضى السائدة وقلة 
الأمان.» فانعدمت الزروع وندرت المحاصيل ولاح شبح مجاعة خطرة ظهرت 
بشكل حاد بعد أن انهزم البربر هزيمتهم النبائية عند وادي سليط. فلم تكد عشرة 
أعوام تنقضي على ذلك حتى قحطت البلاد وانتابتها مجاعة عامة شديدة يتحدث 
عنها صاحب الأخبار المجموعة بقوله: «حتى كانت فتنة أبي الخطار وثوابة» فلما 
كانت سنة ثلاث وثلاثين (44/ام) هزمهم (أي بلاي زعيم الإسبان) وأخرج (يريد 
أخرجهم أي العرب) عن جليقية كلهاء وتنصر كل مذبذب في دينه وضعف عن 
الخراج» وقتل من قتل. وصار فلهم إلى خلف ابخبل إلى أستورقة» حتى استحكم 
الجوع فأخرجوا أيضاً المسلمين على أستورقة وغيرهاء وانضم الناس إلى ما وراء 


للف 


الدرب الآخر وإلى قورية وماردة في سنة ست وثلاثين» واشتد الجوع. فخرج أهل 
الأندلس إلى طنجة وآصيلا وريف البرير محتازين ومرتحلين» وكانت إجازهم من 
واد بكورة شذونة يُقال له وادي برباط فتلك السئون تسمى «سني برباط». فخف 
سكان الأندلس. وكاد يغلب عليهم العدو إلا أن الجوع شملهم»0"©. 

واشتدت المحنة وأصابت نواحي الأندلس كلها عدا إقليم سرقسطة الذي 
نجا منها بفضل مياه وأخباره وبفضل الجباعة العربية الكبيرة التي استقرت فيه. 
ويبدو أن المحنة كانت شديدة جداًء لآن الكثيرين من العرب انجفلوا ‏ كما رأينا - 
إلى النواحي التي توقعوا أن يجدوا فيها خيرأًء وكان البرير أسوأ حالاً. لأن الهزائم 
فلت غربهم, ولأن العرب نتبعوهم بالأذى في كل ناحية حتى ضاقت البلاد بهم » 
وأحسوا العداوة والشر في الأندذلس فأخذت جموع منهم تعود إلى إفريقية ليطمئنوا' 
بين أهليهم وعشائرهم» فهاجروا إلى إفريقية أرسالاً كبيرة. 


م زحف لا نزاع في أن عدد من هاجر من البرير كان عظيباً جداً. لأن 
نصارى الإسباذ المؤرخين يحدثوننا أن نواحي شمال الأندلس وغربه كادت تخلو من 
نحد ”0 أملها المسلمين, فإذا أضفنا إلى ذلك أعداد من هلك من السكان - 
عرباً وبريراً - بسبب المجاعة؛ ومن انجفل منهم إلى الجنوب وإلى الغرب وإلى إقليم 
سرقسطة» استطعنا أن نعرف السبب فيا حدث من. أتساع دولة النصارى الإسبان 
في جليقية وأشتريس اتساعاً مفاجئاً بلغت به ضعف حجمها الأول بين سنتي 70١‏ 
و7017 (175-14ه): ذلك أن الإقليم الواسع الواقع بين نهري المهو والدويرو 
خلا من سكانه المسلمين في ذلك الحين» فاستطاع النصارى أن يتقدموا ويحتلوا ما 
استطاعوا من هذه المساحة من غير جهدء وكان يقودهم ملكهم ألفونسو الاول» 
فاسترجع النصارى أفراغة وأيورتو وفزيو”"2. وبذلك سيطروا على شهال الأندلس 
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ظن بعض المؤرخين أن الصيغة العربية لفزيوداع»ة هي بازو الواردة في المقري ولكن سائدرا أثبت‎ )1( 
001094 خطا ذلك (انظرالمقري: نفح الطيب» ج31 ص‎ 
.م (1882 ملشفة81) مصدمكظ جص وعطهب4ة كما عل «متعه نط ها ع راود منفاحظ , 4خ1 ع اهمد‎ 182+ 


امنا 


حتى الدويروء ثم تقدموا 00 وليون وسمورة 
ولِدسما وسلمنقة وقورية. بل تذهب المراجع النصرانية إلى أنهم استرجعوا ماردة 
نفسهاء وتوسعوا نحو المشرق فاحتلوا سلدانيا وسيمانقاس وشقوبية وأفيلة وأوكا 
وأوسما وميراندا على نهر أبرة وسنيسيرو وأليسانكو على :بير ريوخة. وانحدرت 
حدود الأندلس الإسلامي إلى الخط الممتد من قلمرية على المنديجو إلى قورية 
وطلبيرة وطليطلة على التاجة إلى وادي الحجارة وتطيلة وبنبلونة في الشهال الشرقي . 
وب برررب2 وبهذا خسر المسلمون نحو ربع ما فتحوه من الأندلس بسبب هذه 
يخسرون ربع المخصومات القبلية من ناحية وبسبب المنازعات بين العرب والبربر 


انغ | من ناحية أخرى, وكان لهذا أسوأ الأثر على مستقبل الإسلام في 
الاندلس20, 
هلم تقف نتائج هذه الثورة المشؤومة عند ذلك الحدء بل إنها لقت 


بين بيب في نفوس العرب والبرير من الكراهة للحكم الأموي في دمشق 
” :واليو سيظل قائاً قروناً متوالية لا تكاد الأيام تمحوه. كانت هذه الحرب 
الضروس حرب فناء بين الجانبين» فلما انهزم الخوارج في إفريقية والأندلس ظل 
بقايا خوارج البربر طوال القرون التالية يحسون الخوف من دولة الخلافة والكراهة 
لرجالهاء وقد انتهى الأمر بعد قرابة ثلاثة قرون باندماج العرب والبربر وقيام 
الشعب العرب المغربي. وأما في الأندلس فلم يقهر أحد من الجانيين الآخر, لأن 
عودة الهجرة البربرية إلى الأندلس بعد قيام الإمارة الأموية قوى جانب البربر, 
الخوارج من جديد وأعادهم إلى المقاومةء فتقوت مراكزهم وأخذوا يناوئون العرب 
والأندلسيين مرة أخرى» وسئرى ذلك بصورة واضحة أثناء الأزمة الكبرى التى 
دامت طوال إمارات محمد والمنذر وعبدالله. وسنرى أثر هذه الخصومة واضحاً 
بشكل خطر حاسم بعد سقوط الخلافة الأموية. 


يقول الرازي تعقيباً على هذه الحوادث التي ذكرناها: دومن هذا وأشباهه 


(١)انظر‏ : 325 أوم ,آآ ,أمرمقم متمماعتط ها ات ملم تعبنالما باد نز ممهوكظ 46 هأ«ماطذ11 :8411185118805 
.ووه 116 .وم بآ بكم ءءء ,202:0 .وود 


23533 


قدمت العداوة بين بربر الوسط وعرب الاندلس» وتوارثها الأبناء إلى يوم البعث. 
فبالعرب غزوا في بلادهم ويبأسهم سبيت قرارهم وعُنمت أمواهم حتى أدخلوا في 
الإسلام :واضطروا إليه قهراً. قال: فلما رجم العرب إلى بلادهم [في] المشرق» 
واستقر منهم الأقل [في] الأندلس ممن أراد الجهاد ورغب فيهء وكان البربر يومئلٍ 
أكثر منهم فيها لمجاورتهم بلادهم. لم تزل عداوة الأديان والغلبة تتجدد بينهم»(" . 
وفي هذا الكلام مبالغة. 

ولقد قامت الثورة البربرية0"© التي أشرنا إليها مراراً في هذا البحث في سنة 
7 4/ وكانت بدايتها في المغرب الأوسط فهناك قام بها أبو قرة المغيل وصاحبه 
أبو يوسف الحواري, وهما ممن رأس في هذه النواحي على الاساس الذي ذكرنافء 
وقد درست هذه الثورة ني كتاب فجر الاندلس وقلت إنها كانت ثورة برير على 
عرب وتتبعت أحداثها على هذا الاساس, ويبدو لي الآن أنه لا بد من تعديل تلك 
النقطة على أساس الحقائق التي تكشفت لي ؤعرضت بعضها في هذا البحث» وأهم 
تعديل لا بد من إدخاله على النظرة العامة لتلك الثورة وأحدائها هو أنها لم تكن 
ثورة بربر على عرب بقدر ما كانت ثورة نفر من أهل المغرب الإسلامي العربي 
الوليد على أوضاع لم تعجبهم مما كان سائداً في عصر بني أمية: فقد كان بين 
الثائرين عرب وبربر مستعربة وكان بين مكافحي الثورة عرب وبربر مستعربة 
أيضاً. أي أنها كانت ثورة عامة داخل نطاق الدولة الإسلامية العامة وهذا تغيير 
جوهري ف نظريتنا العامة لتطور التاريخ المغربي. 

ولا يتسع المجال هنا لرواية أحداث هذه الثورة على الضوء الجديدء 
ولكننا سناخذ من تفاصيلها ما يمكن أن يعيننا على تبين خطوط النظام الإداري 
والمالي الذي سار عليه العرب في حكم إفريقية والمغرب في عصر الولاة . 


.77 دوى ذلك صاحب فتح الأندلس. ص‎ )١( 
(؟) هذا الرأي الجديد في ثورة البربر مأخوذ من بحث للمؤلف نشر في افجلد الأول من محلة كلية الآداب‎ 
. بجامعة الكويت‎ 


ينها 


شواهد أخرى على صحة هذا الرأي 

من ميزات الثورات أنها هيز المجتمعات هرا عنيفاً يقلب الأوضضاع فيها 
ويجعل أسافلها أعاليها فينكشف للعين الكثير مما كان خافياً من أحوال المجتمع 
ونظمه التي يصعب التعرف عليها في عصور الاستقرار وثيات الأحوال » ومن 
هنا كانت الدراسة العميقة لعصور الشورات عظيمة القيمة في تعرف أحوال 
المجتمعات قبل وقوعها وفي أثنائها . 

وهذا يصدق تماماً على هذه الشورة المغربية التي هزت كيان المغرب في 
عصر الولاة » وكانت كأنها إعصار:عنيف إجباح المغرب كله فقلب أوضاعه 
قلباً تامأ , وأطلعنااعلى بعض ما كان خافياً من تلك الأوضاع وأتانا بشواهد 
غلى ما قلناه . :2 

فقد قلنا إن“العمالات الأربع التي انقسمت إليها ولاية.إفريقية :وا مغرب 
.انقسمت إلى وحدات إدارية أصفر في. إفريقية التي كانت تتكون من طرابلس. 
وإفريقية' والزاب . وهذه الأقسام الاصغر تنقسم بدورها إلى عمالات مراكزها 
المدن مثل قابس وطبرابلس وقفصة والقيروان وتونس وتوزر والمسيلة وطبنة 
وباغابة وما إلى ذلك . 

ولكننا لا ملك شواهد تدل على أن أعمال المغرب الأوسط أي تلمسان 
والمغرب الأقصى والسوس قد إنقسمتٍ بدورها إلى أقسام إدارية أصغر في المدن 
والنواحي . ولكننا دللنا على أن هذه العمالات الثلاث انقسمت إلى أقسام 
إدارية محلية تولت الرياسة والحكم فيها أسر عربية أو مستعربة قامت بأمورها 
الحساب العمال أو مستقلة بنفسها . وقلنا أن هذه الأسر سنادت في هذه 
النواحي وانفردت بها على أساس قريب من الإقطاع . فهي تحوز الناحية 
وتحكمها وتتعهد بإقامة شعائر الإسلام|فيها وتقديم عون عسكري , وربما شيء 
من المال مما تجبيه في الناحية . ورأينا أنه في بعض الأحيان كان رأس الأسرة 
صاحبة الإقطاع:يعمل على الحصول على تأكيد لإقطاعه من الخليفة في دمشق . 


ا 


ولا تستعمل مراجعنا لفظ « إقطاع » لأن هذا المصطلح بمفهومه الذي ساد 
في بلاد الإسلام في العصور المتأخرة لم يكن قد أصبح بعد نظماً معمولاً بهاله 
قواعده السياسية والمالية المقررة » ولكن النظام الذي سارت عليه هذه الآسر 
رعلاقتها بالحكومة المركزية كانت إقطاعية الطابع في مجموعها 1 

والنموذج المعروف لمذه البيوت هوبيت صالح بن منصور اليمني الملقب 
بالعبد الصالح الذي كان رأس جماعة من الحميريين منحه موسى بن نصير 
ناحية التكور إقطاعباً له . ثم ثبّت له الإقطاع الخليفة الوليد بن عبد الملك » 
وقد اتخذ الرجل لنفسبه لقب الأمير وحكم نحو ثلاثين'ستة (91- 
740-٠7‏ )ء «وعلى يديه أسلم بربرها وهم صهاجة وغمارة » ثم 
ارتتد أكثرهم لما ثقلت عليهم شرائع الإسلام » وقدموا على أنفسهم رجلا 
يسمى داوود ويعرف بالرندي . وكان من نفرة وأخرجوا صالحاً . ثم إتلافاهم 
الله ببسداه وتابوا من شركهم وقتلوا الرندي واستردوا صالجاً . فبقي هناك إلى 
أن مات بتمسامان27© » وخلفه بنوه . وقد استمرت هذه الأسرة تحكم هذه 
. الداحية الصغيرة حتى منة ٠١81١ -7١80/410/7‏ عندما استولى يوسف بن 
تاشفين على النكور وخلع آخر بني صالح . 


وفي أثناء تصاريف الثورة وت تقلباها نجد أسماء عرب آخرين استقروا في _ 
نواح أخرى من المغرب وحكموها على هبذا الأساس وإن لم تطل أيامهم كما 
طالت أيام بني صالح في نكور ء فهناك مثلاً حبيب بن مسعود شيخ عرب 
سبرت والقائم بأمرها عندما قامت الثورة » ومثله صفوان بن أبي مالك صاحب 
طرابلس ويوصف أحياناً بأنه أميرها”"؟ . وسعيد بن بجرة الفساني صاحب 
:قابس . وعامر بن نافع بن. الأزرق صاحب سيبيه ( في الزاب ) » بل هناك 
رجل يسمى عبد الله بن مسعود التجيبي يوصف بأنه كان إمام بربر طرابلس7 
حتى قتله عبد الرحمن بن حبيب . وعروة بن الوليد الصدني الذي رأس في 


(1) :ابن عبد الحكم ء فتوح إفريقية والأندلس » ص 945-98 . 
(؟) نفس المصدر ص 55 . 


لها 


تونس ٠»‏ وأبو عطاف عمران بن عطاف الأزدي الذي رأس في الساحل » 
وعبد الله بن حيان الأباضي زعيم أباضية زويلة » ونصيربن حاتم الأباضي شيخ 
باجة » وإساعيل بن زياد الأباضي الذي يذكر أنه ثار على عبد الرحمن بن حبيب 
فيمن معه من بربر نفوسة واستولى على قابس .١‏ 


ومن أمثلة هؤلاء الرؤساء في أثناء تلك الثورة عكاشة بن أيوب الفزاري©2 
( من ناحية قابس ) , وهو فزاري بالولاء » وعبد الواحد بن يزيد الهواري وأبو 
يوسف ل هواري » «وكان طاغية من طواغي البربر» كما يقول ابن 
عبد الحكم” ‏ وهناك أيضاً ثابت الصنهباجي وصاحبه عبد الله بن سكرديد » 
وقد ثارا في ناحية باجة واستقلا بها . ومن طرائف هذه الشخصيات البربرية 
المستعربة التي رأست في نواححيها عقب لفتح عبد الجبار ب قيس المرادي 
والحارث بن تليد الحضرمي من رؤساء جماعات البرير في إقليم طرابلس ٠‏ 
وكلاهما يُلقب بالفواري » أي أغها بربريان هواريان أصللا ثم دخلا في ولاء 
العرب فأصبح واحد منهها مرادياً والثان حضرمياً ( وكلا السبين يمانيان ) » 
ورأس كل منها ناحيته » فلا قامت الثورة أخذا بمبادىء الأباضية » وقد حدث 
,أن حبيب بن عبد الرحمن بن حبيب بن أب عبيدة بن عقبة بن نافع تولى طرابلس 
لأبيه عبد الرحمن فقبص على شيخ عربي من رأسوا في نواحي طرابلس واعتنقوا 
الأباضية فقتله . فثار له عبد الجبار بن قيس والحارث بن تليد اهواريان 
المستعربان « واستولى عبد الجبار على زنساتة وأرضها » كما يقول ابن 
عبد الحكم” . وقد بلغ من تداخل العرب والبرير المستعربة في هذه الفتنة أن 
عبد الرحمن بن حبيب أراد أن يتقي شر عبد الجبار والحارث الهواريين فأقام على 
طرابلس عربياً هو يزيد بن صفوان المعافري » فندب هذا هوارياً مستعرباً هو 
يجاهد بن مسلم المهواري « وليستألف الناس ويقطع عن عبد الجبار هوارة 


(1) ابن عبد الحكم ء فتوح ص 15 . 
[فة نفس المصدرء» ص 47 . 
0 ابن عبد الحكم » فتوح ص 7١8‏ . 
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وغيرهم ء وبعد نزاع طويل انتصر عبد الجبار والحارث واستوليا على طرابلس 
كلها" حينا من الزمن . ثم وقع الخلاف بيتها وتقاتلا . فولى البربر على أنفسهم 
إسماعيل بن زياد النفوي » . فعظم شأنه وكثر تبعه » فخرج إليه عبد الرحمن بن 
حبيب حتى إذا كان بقابس قدم عمه شعيب بن عثمان فلقي إساعيل ٠‏ فقيل 
إسماعيل وأصحابه » وأسر من البربر أسارى كثيرة"" . وهؤلاء البربر المستعربة 
كلهم كانوا رؤساء في نواحي إقليم طرابلس على الأساس الذي ذكرناه » وعنذما 
قام عبد الرحمن بن حبيب وطمح إلى الاستبداد بأمر المغرب كله استعان برؤساء 
وزعماء من العرب البلديين تمن رأسوا بدورهم في بعض نواحي المغرب للقضاء 
على رؤساء البربر المستعربة الذين نأوأوه . وجدير بنا أن نلاحظ أن اعتساق 
أولئك الرؤساء من البربر للأباضية والصفرية كان وسيلة لجأوا إليها في تأبييد 
حقهم في_الرياسة » لأن مبادىء الخارجية تقرر أن الرياسة حق لأصلح المسلمين 
سواء أكان عربيا أو غير عربي . 


وقد استمر أولئك الرؤساء من البربر المستعربين يتمسكون بحقوقهم في 
رياسة قبائلهم وحكم نواحيهم بعد أن تم النصر لعبد الرحمن بن حبيب وأقبل 
هو وآله الفهريون ينزعون أولئك الرؤساء من نواحيهم فطال النزاع ولم يوفق 
بننو حبيب الفهريون فيها طلبوا . بل كانت نهايتهم على يد زعيم من زعماء 
أولئك البربر المستعربين وهو عاصم بن جميل شيخ قبيلة ورفجومة الزناتية » 
وكان بيته قد رأس في ناحية سدراتة بإقرار العرب أثناء الفتح . 

واستمر النزاع بين الحكومة المركزية وهؤلاء الرؤساء من البربر طوال أيام 
لمهالبة أيضاً » ومن أمثلتهم في ذلك العصر أبو يحبى بن قرباس الهواري الذي 
امتنع على يزيد بن حاتم ورفض أن يتنازل له عن حقه في ناحيته ما أدى إلى 
حرب طويلة بينها . 


. 1١5 نفس المصدرص‎ )١( 
. 31١8 (؟) نفس المصدر ص‎ 


ذا 


ومن هؤلاء الروّْسَاء من البربر المستعربة أبو القأسم سمغوت بن وأسول 
المكنامي جد بني واسول الذين انشأوا دولة بي مدرار في سجلماسة . فقد 
أسلم جدهم أبو القاسم أيام الفتح . وكان أسمه سمكو أو سمغون ( الذي 
حرفه بعض النساخ إلى شمعون وزعموا تبعاً لذلك أنه كان هودياً) بن 
مصلان » ثم عاد | إلى بلده ورأس في ناحيته : فل) دخل مذهب الصفرية 
ناحية سجلماسة قام أولاد سمغون بتأييد عيسى بن يزيد في قيادة الجماعة :عاد 
الأمر إلى بيت القاسم بن سمغون وتولنى الرياسة منهم إلياس بن أبي القاسم ثم 
أخوه ,أليسع وهو المؤسس الحقيقي هذا البيت29, ولابن خلدون في أولية هذا 
إلبيت عبارة غزيرة المعنى التاريخي قال : « كان أهل مواطن سجلماسة من 
مكناسة يدينون لأول الإسلام بدين الصفرية من الخوارج » لقنوه عن.أثمتهم 
ورؤوسهم من العرب لا الحقوا المغرب وانتزوا على الأصقاع . وماجت أقطار 
المغرب بفتنة ميسرة . فلم اجتمع على هذا المذهب زهاء أربعين من رجالاتهم 
نقضوا طاعة الخلفاء وؤلوا:عليهم عيسى بن يزيد الأسود من موالي العرب 

ورؤوسهم الخوارج واختطوا مدينة سجلماسة لاربعين ومائة من الهجرة » 

ودخل سائر مكناسة من أهل تلك الناحية في ديهم . . 2"(6 ومن هذه العبارة 

نفهم الحقائق التالية : 

١‏ - إن نفراً من رؤوس العرب وأئمتهم لحقوا بالمغرب لاول الفتح وانتزوا على 
الأصقاع .. أي استقلوا بها » أي « تقاسموها» . كما قال ابن خلدون في 
عبارة أخرى ذكرناها . 

فلما انتشرت بينهم مذاهب الخارجية نقضوا طاعة الخلفاء. . ومعنى هذا 
أنهم كانوا قبل ذلك في طاعة الخلفاء أي أن تقاسمهم الأصقاع 
والنواحي كان برضى من دولة الخلافة وإقرارها . 


(١).ابن‏ خلدون » تاريخ لف 
(7) نفس المصدن 7517/5 . 
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*- وعقب 7 أولئتك المكناسيين في الأباضية وخروجهم على طاعة الخلفاء 
ولوا على أنفسهم أميراً من موالي الععرب ورؤوس الخوارج هو عيسى بن 
يزيد الأسود 5 


؛ - ثم غضبوا على عيسى بن يزيد وعزلوه وقتلوه وأقاموا عل أنفسهم أبا 
القاسم سمغون أميراً مستقلاٌ سنة 166/؟لابا فكان هذا نماية ال 
بالنسبة لناحية سجلماسة الواسعة الني تشمل منطقة منابع خبر درعة في 
جنوي المغرب . 
وهذه كلها حقائق تؤيد ما نقوله . ومعنى هذا أننا نجد شواهد واضحة 
على هذا القول في الناحيتين من المغرب اللتين نملك عن تاريخهما في هذه 
العصور بعض التفصيل . 


بل لدينا أخبار عن عرب تبربرؤا بطول المقام في المغرب واتصال رياستهم 
عل القباشل البربرية في النواحي التي استقروا بهاء وليست هنذه الظاهرة 
بالجديدة على تاريخ الإسلام » فهناك أيضاً عرب استعجموا بطول مقامهم في 
إيران واختلاطهم ببالإيرانيبين حتى صاروا منهم . ومن أمثلة هؤلاء في المغرب 
عبد الملك بن بن أبي الجعمد الورفجومي صاحب عاصم بن جميل شيخ قبيلة 
ورفجومة الذي ذكرناه » فهذا الرجل الذي يوصف بأنه ورفجومي لا بد أن 
يكون عربي الأصل . ٠‏ فإن البربري مهما استعرب لا يتسمى بابن أبي الجعد» 
فهذا اسم عربي قح . ومثله في ذلك كليب بن جميع الكلبي الذي ينسب إلى 
هوارة ؛ وصاحبه عياض بن وهب الهواري أيضاً : وربما كان هؤلاء تمن 
يسميهم البكري . بالمولدين » أي مولدي المغرب . أي الذين ينحدرون من 
دعر و وأمهات بربريات من بنات القبائل البربرية التي عاشوا في منازها » 
فقد ذكر أب عبيد البكري في كلامه على قرية صغيرة قرب تهودة ( جنوبي 
بسكرة الحالية ) تسمى بنطيوس طالقة وقال : دوهي ثلاث مدن ء إخلاها 
يسكنها المولدون » والثانية يسكنها اليمن » والشالثة يسكنها قيس » ولا بد أن 


لذهفا 


إنقسام هذا البلد الصغير :إلى تلك الأقسام الثلاثة يرجع إلى عصر الولاة , لأن 
الكلام على القيسية واليمنية بدأ في التلاثي بقيام الدولة العباسية . ول يعد له 
وجود فعلي يذكر في أواخر القرن ا هجري الثاني . 


ونخرج من هذا التفصيل بالقول.بأن الفاتحين العرب وأوائل الولاة تركوأ 
بالفعل"البيوت العربية أو البربرية المستعربة ممن اتصل بهم وأسلم وعمل معهم 
تنزل بالنواحي وترأس فيها وتقوم بحكمها , والمفروض بطبيعة الحال أنه 
حدث هنا ما حدث بالنسبة لمعظم القبائل العربية ومنازها ني شبه الجزيرة 
العربية : أسلمت القبائل وأصبحت مواطنة في دولة الإسلام وأرسلت رجالا 
منها للإشتراك في الفتوح » وفي مقابل ذلك احتفظت بالسيادة في ,نواحيها.» 
وحصل رؤساؤها على تثبيت لرياستهم ولحقوق قبائلهم في أراضيها وهذا 
واضح في الكتب التي كان رسول الله يه يكتبها لوفود القبائل التي جاءت 
تعلن إسلامها في عام الوفود خاصة » وقد جرت عادة الرسول على أن يرسل 
إلى القبيلة نفراً من المسلمين يعلمون الناس شرائع الإسلام » وقد يكون فيهم 
مصدق أي مشرف على عملية إخراج المدقات وِتَسَلُمِ نصيب الجماعنة 
الإسلامية منها . ونفترض فيها يتصل بالمغرب أن مشل هذا حدث فيه وقد أتينا 
بشواهد كثيرة على أن العرب الذين كانوا يرسلون إلى القبائل البربرية 
ليعلموهم الإسلام كانوا يصبحون رؤساء في نفس يقت » وقد رأينا هذا في 
جالتين محددتين هما حالتا بني صالح في نكور وبني أ بي القاسما سمغون في 
سجلماسة » والأولون عرب والآخرونٍ بربر مستعربة ٠‏ وجدير بالملاحظة أن 
اعتبار مُعَلّم الإسلام والإمام رئيساً فعلياً للجماعة ظل سارياً كأنه تقليد استقر 
في المغرب . ففي القرن الخامس الحجري ذهب عبد الله بن ياسين إلى منازل 
قبيلة جدالة ثم لتونة معلياً وإماماً لشؤون الدين ». ولكنه رأس الاس وقادهم 
لأول نزوله » فكان ذلك ميلادا لدولة المرابطين . 

وإذن فقد شملت ولاية إفريقة. والمغرب الشمال الافريقي كله من حدود 
صرت إلى ساحل المحيط » وانقسمت بعد ذلك إلى أربع عمالات كبرى هي 


لحف 


في والمغرب الأوسط أو تلمسان والمغرب الأقصى أو طنجة ثم السوس أو 
سجلماسة . وكانت كبرى هذه الولايات وأكثرها نظام إفريقية وقد ذكرنا 
حدودها وانقسمت إلى عمالات مراكزها المدن . ودون ذلك كانت ولايات 
القبائل في منازها ترأسها ببوت عربية أو بربرية مستعربة » وفي ولايات المغرب 
الأوسط والمغرب الأقصى والسوس لم نسمع بعمالات في المدن » وإنما انقسمت 
الناحية إلى ولايات القبائل ورؤسائها من عرب أو بربر مستعربة » وتحولت 
هذه الولايات القبلية إلى وحدات سياسية » خاصة عندما اهتم الرؤساء بإنشاء 
المدن لتكون مزاكز لسلطاهم» والكثير جدا من مدن المغرب التي طفيبرت 3 
العصور الإسلامية أنشأتها رياسات القبائل التي ذكرناها » وهذا فإن أسماءها 
في الغالب أسماء قبائل مثل مكناسة وتامزغران ووهران وتافللت وحصن مرئيسة 
وتاونت أو أسماء جماعة مشل الأنصاريين وبني مروان وبني مغراوت وبني وارث 
وعقبة الأفارق وقرية الصقالبة وقد تنسب إلى مؤسسها من رؤساء القبائل وهو 
لقد كان نظاماً بسيطاً ولكنه كان طبيعياً ونابعاً من ظروف المغرب نفسها 
ومعتمداً في نفس الوقت على سوابق جرت عليها دولة الخلافة في الشرق » 
وهذا كان ناجحاً . فإن هذه البيوت ربطت الجماعات البربرية بجماعة 
الإسلام ربطاً ممكياً وإن لم تربطها بدولته ربطاً بهذا الإحكام » ولكن الإسلام 
دين ونظام وحضارة قبل أن يكون دولة . ثم إن الربط بالدولة المركزية مهما 
كان متيناً فقد كان مصيره إلى الضعف والتلاشي لتظهر اللوحدات المحلية في. 
صورتها الإسلامية العنربية » وهذا هو الذي حدث في المغرب . كان هذا 
التنظيم بداية لعملية ( ميتامور فوزيس » عربية إسلامية مغربية 'أحدثت في 
تاريخ المغرب أشمل وأعمق تغيير تعرفه . ثم جاءت الغزوة الهلالية فأكملت 
في عنف كثير عملية تريب المغرب التي كانت تسير في طريقها في بطء , 
ولكنها كانت تسير , 


ولقد كانت الشورة التي اندلعت في نسواحي المغنزب ابتداء من 


إفف 


سنة 780/177 في ولابة ابن الحبحاب واستمرت إلى نماية العصر الأموي 
تقريياً ثورة مخربة أصاب البلاد منها أذى شديد » وفرقت قلوب الناس 
وسفكت دماء كثيرة وأضاعت جهوداً كان يمكن أن توجه إلى البناء والتعمير» 
وفتحت الباب على مصراعيه لمبادىء الخارجية » بل إلى مذاهب خارجة عن 
الإسلام تماماًمثل زندقة برغواطة التي طال أمدها ولم يتم القضاء على ذيوفا 
«المل أيدي الرابطين:في القرت الخاي مسري ” .2 ولكنها فيما يبدو لنا كانت 
ثورة طبيعية أو لم يكن منها مفرء فإن الإسلام حشر العرب والبربر حشرا في 
طريق واحد على النحو الذي رأينا وفرض عليهم أن يعيشوا معاً . فلم يكن 
فن التنافر والتنازغ مفر . وكان لا بد من الصراع حتى ينتهي الجانبان إلى نوع 
من التآلف أو التعايش كها تقول : استعرب البرير من جانبهم شيئاً وتبربر العرب 
من جانبهم شيئاً وتلاقى الحيان في نقطة ما من الطريق وسارا معاً وأصبحا شعباً 
واحداً في ظل الإسلام والعروبة في اية الأمر . 


كانت فتنة لا مفر منها إذن » وقد دأت شديدة قاسية » ولكنها انتهت نهاية 
طيبة » إذ أخرجت - بعد ولادة عسيرة- شعباً من أكبر ما تعتز به أسرة الاوسلام 
والعروبة هو شعب المغرب . وأدخلته في رحاب التاريخ ليقوم بنفسه بتجاربه في 


الحكم والحياة . 


هكذا أسدل الستار على هذه الفتنة الإفريقية الكبرى بعد حروب طويلة 
ودماء غزيرة. ولكن الأيام تكفلت بمحو آثار هذه العداوة» وبعد أن قامت الدولة 
الأموية الأندلسية بقليل لن نجد في الأندلس إلا الأندلسيين ولكن أسوأ آثارها أنها 
قللت من قوة المسلمين في مواصلة الفتوح في غالة وهي فرنسا. فقد كان من 
الممكن قبل هذه الثورة أن يستمر المسلمون في مغازاة ما لم يغزوه بعد من أنحاء 
الأندلس حتى يستولوا على شبه الجزيرة كلهاء بفضل جموع البرير المهاجرة. أما 
الآنء وقد عادت هذه.الجموع البريرية إلى بلادهاء وبعد أن هلك منها في الفتنة 
من هلك فلم يعد من الميسور تعمير شبه الجزيرة كله بالمسلمين. وانفسح أمام 
الإسبان النصارى مجال النموء وتجددت آماهم في غزو بلاد المسلمين وليس يخفى 


يفف 


على أحد أن الأندلس الإسلامي إن أي من الشهال والغرب - حيث هاجر البرير - 
وم يؤت من الشهال الشرقي حيث ظلت جماعات العرب والبريز مقيمة في إقليم 
سرقديطة: 


رففا 


الفْصكلالسّادس 
له جد وال 2 3 


1 مؤوجو عندما نشر راينهارت بيتر- آن دوزي كتابه المشهور في تاريخ 
الأندلس 8 1 
والعداء بين الأندلس ‏ المعروف ب «تاريخ مسلمي إسبانيا» أدار ثلثه الأول على 
القيسية واليمنية الحروب القبلية التي وقعت بين عرب الأندلس خلال عصر الولاة» 
وبالغ في تصوير هذه الحروب حتى جعل العرب الذين استقروا في شبه الجزيرة 
شراذم من أهل العصبيات لا هم ا إلا الاقتتال فيها بين بعضها وبعض. كأنهم 
كانوا منقسمين إلى شعبين متعاديين لا تربط أحدهما بالآخر رابطة. هصا شعب 
عدنان وشعب قحطان» لا يباني أحدهما بشيء في سنبيل القضاء على الآخرء ومفى 
يصف في إسهاب الوقائع والأيام التي دارت بين الفريقين في نواحي الدولة 
الإسلامية عامة وني الأندلس خاصة دون التفات إلى شيء آخر, كأن تاريخ العصر 
الأموي لم يكن إلا تاريخ الصراع بين عرب الشمال وعرب الجتوب20© . 


ومن هنا جاءت الصورة التي رسمها لعصر الولاة في الأندذلس صورة مشوهة 

لا تمثل الحقيقة التاريخية في شيء. ولكن ذلك التشويه لا يخلو من دلالة لها قيمتها. 

فقد كان دوزي أول من كتب تاريخ للأندلس على منهج علمي صحيح . وكان أول 

مؤرخ محدث التمس هذا التاريخ في مصادره الأولى واقتدر على قراءة هذه المصادزء 

فوفق فيما فشل فيه مؤرخون لم يتأهلوا لهذ المطلب بأدواته اللازمة29) ووضع يده 

)١(‏ ,«علعل متقهمء'4 عدم سماد كمف عامنئ 11 ,702:0 ظلجللم -. علط طم متردرعم 

1861 1 

وقد لقي الكتاب لأول ظهوره رواج عظيماء فاعيد طبعه وترجم إلى الإنكليزية والفرنسية 

والألمانية والإسبانية. ثم أشرف إيشاريست ليقي - بروفنسال على طبعه طبعة جديدة معدلة منقحة 
ظهرت في ثلاثة مجلدات سنة ؟198, 


(1) مثال ذلك: :(1805, لتتفهالة) .ممدوعظ مف معنت وارورى81 , لاكطكخكة - 


يفف 


على الأصول ألتي ينبغي أن يؤخذ منها ذلك التاريخ » ففتح بذلك الباب لمن جاء 
بعده . 


وقد نقض آراء دوزي مستشرقون لا يقلون عنه تبحرأًء مشل يوليوس 
قلهاوزن وأجناتس جولدتسيهرء فأما الأول فلم يقره على ما ذهب إليه من المبالغة 
في تصوير ما كان بين العدنانية والقحطانية'»: وأما جولدتسيهر فتعمق الأمر 
وبحث موضوع العدنانية والقحطانية عامة» وانتهى إلى أن البحائة الغربيين أسرفوا 
وأكثروا في ذلك الموضوع دون سندٍ كافٍ من الأصول» فإن العرب في الجاهلية 
وصدر الإسلام لم يقولوا إنهم ينقسمون إلى عرب شهال وعرب جنوب» وإنما نشأ 
ذلك التقسيم البين للعرب إلى شعبين متعاديين خلال العصر الأموي ونتيجة 
لسياسة بني أمية في الاستعانة بجماعة من العرب على جماعة وتقريب قوم دون قوم . 
فإذا قرب الخليفة الأموي قيسياً حظيت قبيلته وحاول أبناء عمومتها أن يفيدوا من 
ذلك. وإذا قرب الخليفة شيخاً كلبياً (أي يمنا سخطت القيسية صاحبة الحظوة 
أولاً. وأخذ كل فريق يتغصب لأصحابه ويحمل على منافسيه. فظهر هذا العداء 
بين العدنانية (أو المعدية) والقحطانية» وهو عداء أخذ أسياء شتىء» فهو في الشام 
خخصومة الشام واليمن» وفي خراسان عداء مضر وأزد اليمن» وفي الأندلس صراع 
بين قيس وكلب. وفي أثناء ذلك مضى كل فريق يعتزعل صاحبه بأعمال أجداده في 


> وقد تحدث في الجزء العشرين منه عن العرب في الأندلس. 
1820 بفتلهة! رمتدرظ ع معطمل كماع ما«ماطاة ,18ل1 0 10010للم 3058 
وانظر نقد دوزي لهذين المؤلفين في أبحائه: 
معفتعآ قع" بع3) عوك وعرماة ما اعفدم #ميدركظ '! عل ته هعاق ها اك عالط" عند ومل 160 
.ووه 30 .مم .]1 .ام (1881 
وانظر نقد رامون منندذ بيدال عظم ما كتب في أوروبا في تاريخ إسبانيا الإسلامية في: 
3 .هط مدها (1929 ملفل[ .لء هت )/ 4ت هل ودوك هآ ,عتم ط1آ! .1118118015182 ا01للهة 
)١(‏ أنظر الترجة العربية لكتاب 
لق صام5 فصل بلعاء18 عب موس كو ,51501 8/1818 15 اناك 
بعنوان : تاريخ الدولة العربية إلى نهاية العصر الأموي » ترجمة الدكتور محمد عبد الحادي أبوريدة» 
القاهرة /19841. 


كفا 


الجاهلية» ونسبوا لهؤلاء الأجداد من الوقائع ما لم يكن. وهكذا رجع الشناس 
بخصومة العدنانية والقحطانية إلى الوراء وتصوروا أن هذه الخصومة قديمة قدم 
الجاهلية. وردد المؤرخون ذلك كأنه حقيقة واقعة2©0. 


ويعنينا الآن أن نقول أن ما يحكيه مؤرخو الأندلس عن عداء قيس ويمن في 
الأندلس مبالغ فيه. أو على الأقل مبالغ في تصويره بحيث يبدو وكأنه هو كل تاريخ 
الأندلس في عصر الولاة» وهذا هو ما نخرج به من كتابي الأخبار المجموعة وافتتاح 
الأندلس مثلاً. وهما أكثر المراجع إسهاباً في الكلام على عصر الولاة. 

والحقيقة أنه كانت هناك بالفعل عداوة بين قيس ويمن في الأندلس», وأصوها 
ترجع إلى ما كان بين هذين الحيين من صراع على السلطان في قلب الدولة 
الأموية» وكان أحدهما إذا انتصر في مرحلة من مراحل النزاع. اكنتد على الآخرة 
فهاجرت جماعات منه إلى الولايات ونفوس أفراده تفيض بالحقد واللددء» وهناك 
تنضم إلى من تهده من أبناء عشيرتهاء فتتجمع كِسَرُ القبائل» وتتكون الجماعات 
القيسية والمضرية. ويتجدد التزاع القبلي بصورة أعنف مما كان في قلب الدولة. 
حدث ذلك في خراسان والمغرب والأندلس وغيرها من الولايات. 

ولكن العصبية لم تكن وحدها سببب النزاع القبلٍ في الأقاليم. فقد كان 
هناك التنازع على المغانم والسلطان في الولايات, وكانت هناك مصالح جديدة 
تختلف من ولاية لولاية» ومن هنا كانت بعض القبائل تتناسبى عصبيتها في سبيل 
كسب مادي وتنضم إلى قبيل غير قبيلهاء وكانت هناك قبائل محايدة. لا هي من 
قيس ولا من مضرء وكانت تنضم إلى هذا الفريق أو ذاك بحسب ما تمليه. عليها 
مصالحها. ومن ثم فقد كانت الأحزاب التي اصطرعت في الأندلس خليطاً من 
هذين الحيين ني أغلب الأحيان» ولكن كانت تغلب عليها صفة الأكثرية من 
جماعتها. 


(1) انظر تعليقنا على هذا المرضوع على هامش الطبعة الجديدة التي قدمنا بها لكتاب جرجي زيدان: 
العرب قبل الإسلامء القاهرة سنة /1981. 


إهفا 


وقد رأينا فيها مر من الكلام طلائع الصراع بين القيسية واليمنية في 
الأندلس» وكيف بدأ الحيان يتنازعان على السلطان. ثم شغلتهما عنه. الشورة 
البربرية أو الفتنة المغربية . 
فلما انتهت هذه الثورة حلا الجو لا فعادا إلى النزاعء وأسرفا فيه إسراقاً 
جاوز كل حد. حتى ضعف أمر العرب والإسلام في الأندلس وكاد أمرهما يتلاثى 
فيه جملة» لولم تتداركه العناية: بعبد الرحمن الداخل . 
لايانا 
خرج عبد الملك بن قطن ومن معه من اليمنية مظفرين من المعركة العنيفة 
؟م_القينية مع البربر» كيا خرج منها عبد الرحمن بن حبيب في إفريقية ولكنه 
0 لم يطمئن على أمره ما دام بلج وأصحابه إلى جانبه» وقد كان هؤلاء 
قيسية لا يقنعون بغير الصدارة والقيادة» ثم إن هذا اعبرم يتأت 
إلا بسيوفهم. فأقام عبد الملك خائفاً منهم يترقب» ولم تكد الحرب تضع أوزارها 
حتى أسرع يطالب حلفاءه بمبارحة الأندلس وفاء بالعهد الذي 0 عل 
أنفسهم , فتلكأ هؤلاء حيناً. فها كانوا ليتركوا هذا البلد الذي أقبلت عليهم النعمة 
فيه إلا إذا أخرجتهم منه قوة. ثم إن عبد الملك لم يكن خالص النية نحوهم. إذ 
اعتذر عن إعادتهم إلى إفريقية جماعة واحدة, متعللاً بأنه لا يملك سفناً كافية 
لنقلهم وما جمعوا من خيرات وغنائم . وطلب بلج وأصحابه أن يبحروا من الجنوب 
الشرقي من ناحية تدمير (مرسية) حتى يستطيعوا العبور إلى ناحية أخرى من 
إفريقية يستطيعون الذهاب منها إلى القيروان. ولكن عبد الملك أصر على أن 
ييحروا. من. الجزيرة الخضراء. وتعلل بأنه. لا يستطيع نقل سنفنه من هذه الناحية 
نخوفاً من انتهاز البربر الفرصة والعبور إلى الاندلس0©. 


.4١1 4١ الأخبار المجموعة. ص‎ )١( 
ابن عذارى: البيان المغرب. جا ص71.‎ 
.3184 ابن الأثير: الكاملء ج05 صن‎ 
.37 المقري: نفح الطيب. ج7ء ص‎ 
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45 باج بن بشر .وليس إلى الشك سبيل في أن عبد الملك لو وق لهم بعهده لبحثوا 
يل أمزر: الاندلس عن تعلة أخرى للبقاء في الاندلس» فقد أصابوا فيه من الخير ما . 
يكونوا يحلمون به فأما وقد بدأ هو بالعدوإن ‏ لسوء رأيه وقلة سنياسته ‏ فلم 
يعودوا يرون حرجا في مناصبته العداء ومهاجته, ووثبوا به في أوائل ذي القعدة 
1ه 72١(‏ سبتمبر سنة 1/41 م) وخلعوه وأخرجوه من القصر وأقاموا أميرهم 
بلجا والياً على الأندلس. وأقام عبد الملك شبه سجين في دار له بقرطبة تسمى دار 
ابن أيوب» وأفلت ابناه قطن وأمية. فلحق أوطما بأربونة حيث كان يقود جند 
المسلمين عبد الرحمن بن علقمة اللخمي وكان من أنصار عبد الملك بن قطن» 
وجعلا ينظرائه معا فييا عسبى أن يصنعاه إزاء هؤلاء القيسيين الذين لم يطمئن لهم 
جنب حتى أنزلوا اليمنية عن الإمارة جملة. وأما أمية: بن قطن فلحق بماردة حيث 
اجتمع عليه نفرٌ من عرب الأندلس وبربرها وأخذوا يتحفزون للأخذ بثأرهم من, 
بلج وأصحابه() , 3 

أثار انتصار.الشآمية هذا ثائرة أهل البلد جميعاً: عرباً ويربراً وإسبانآ. إذا 
اعتبرهم الجميع أجانب ينبغي إخراجهم على أية صورة. لم يقف العرب منهم 
موقف عربي من عربي بل موقف صاحب البلد من غاز أجنبي, وهذا نجد قدماء 
عرب الأندلس - يمنية وقيسية ‏ يشورون على هؤلاء الشآمية يدآ واحدة ويحاولون 
إخراجهم. وتلك هي الفترة التي ظهر فيها التمييز بين ما يسمى بالبلديين 
والشآميين» فأما البلديون فهم عرب طالعة موسى ومن أ بعدهم فن أرسال 
العرب. وقد استقروا في البلد ورسخت جذورهم في نواحيها قرابة ثلاثين سنةء 
وتوشجت بينهم وبين أهلها الأواصرء وكان معظمهم يمنية» واليمنية ذات ميل إلى 
التعمير والاستقرار والهدوء. فقويت الصلات بينهم وبين الأرض وأهلها. وأما 
الشآميون فهم هذه الجماعة: التي أقبلت مع بلج . ومعظمهم قيسية» وقد نظر أهمل 
)١(‏ الأخبار المجموعةء ص 47 . 

ابن:عذاري: البيان المغرب» ص 787 
المقري : نفخ الطيب» ج5٠‏ صن 1# 117 


اموا 


البلاد إليهم على أنهم أجانب كا قلناء واجتمعت كلمتهم على حربهم20: ولو لم 
يكونوا على جانب عظيم من الشجاعة والمهارة الحربية لذهبت ريحهم أو لانديجوا ني 
الآخرين. وكان من سوء حظ الأندلس أن يكونوا من خيرة العرب شجاعة وقدرة» 
فطال البلاء بهم واستمرت الحرب بينهم وبين البلديين سجالاً. 

ويبدو أن عبد.الرحمن بن علقمة اللخمي لم يحزم أمره على السير لحرب بلج 
وأصحابه إلا حين) بلغه نبا مقتل عبد الملك بن قطن الفهري» فجاشت نفسه 
ونفس حليفه قطن بن عبد الملك ومن معههما من البلديين ومن التف حولهما من 
البرير وأهل البلد لطلب الثأرء وساروا لحرب بلج ومن فعه من القيسية. وأما 
مقتل عبد الملك فقد وقع بعد ولاية بلج بقليل: ذلك أن عامل عبد الملك على 
الجزيرة الخضراء أهمل في أمر رهائن القيسية الشآمية الذين كانوا في جزيرة أم 
حكيم» ول يرسل إليهم الماء بانتظام. وكان الماء يحمل إلى هذه الجزيرة إذ لم يكن 
فيها ماء. فلا تولى بلج أسرع فأرسل يفك أسر هؤلاء الرهائن» فوجدهم على 
أسوأ حال من الإجهاد والعطش» ووجد أن أحدهم ' وهو غساني من أهل دمشق - 
قد مات عطشاً. فنبض اليمنيون من أهل قرطبة يطالبون بلجاً برأس عبد الملك 
فداء لابن عشيرتهم الغساني. وتلكا بلج إذ نفرت نفسه من قتل عبد الملك وهو 
شيخ. قد عدا التسعين, ثم إن مسؤوليته عن موت الغساني لم تثبت» فشك 
اليمنيون في نوايا بلج وظنوه لا يهتم لثارهم أويعطف على عبد الملك لأنه من مضر 
مثله. وكادت الفتنة تقع بيهم وبينه» فلم لم يجد من الأمر بد أباح هم دمه 
فأخرجوه «وهو شيخ كأنه فرخ نعامة. وهو ابن تسعين سنة أو أكثر» حضر الحرة 
مع أهل المديئة» ومنها فَلَّ إلى إفريقية: فأخرجوه. وهم ينادونه: ديا فال! فللت 
من سيوفنا يوم الحرة ثم عرضتنا (ل) أكل الكلاب والجلود طلبا بثأر الحرة» ثم 
بعت جند أمير المؤمنين!». ثم قتلوه وصلبوا رفاته وعن يمينه خنزير وعن يساره 
كلب. إمعاناً في الزراية والنكاية»9© . 


)١(‏ ابن القوطية : افتتاح» صن ١7‏ . ع 
)١(‏ الأخبار المجموعة. ص 2.47 ابن عذارى: البيان المغرب» ج7] ص 78 


دنا 


فلما بلغ ذلك عبد الرحمن بن علقمة اللخمي وقطن بن عبد الملك ومن 
معهما من العرب في إقليم أربونة, ثارت في نفوسهم الحمية لطلب الثأرء وساروا 
بجمعهم نحو قرطبة للقآء الشاميين وحربهم» وثارت العصبية مرة أخرى في 
نواحي الأندلس كلهاء وتسارع اليمنيون للانضام إلى عبد الرحمن بن علقمة, 
وجمع بلج من استطاع جمعه من قيس ومن انضم إليهم من مواليهم من البربر ومن 
أهل البلد الإسبان. وطبيعي أن يكون جمع اليمنية أضخم لان معظم البلديين 
انضموا إليهم فيُقال أن عددهم بلغ أربعين ألفاء ومائة ألف على قول آخرء في 
حين لم يزد من مع بلج عن اثني عشر ألفا » وعسكر بلج وأصحابه في موضع يُقال 
له أقوة بُرطوّرة على بريدين من قرطبة0©. 
520 ولم يلبث عبد الرحمن ومن معه أن أقبلوا بجموعهم» ووقع اللقاء 
إن بسر بيهم وبين خصومهم» ولم يعرف عرب الأندلس وقعة بينهم وبين 
انفسهم أعنف ولا أحمى ولا أبعد أثرا من هذهء لقد تفانى الجانبان 
في القتال وتساقط الآلاف منهم جرحىء وحسب عبد الرحمن بن علقمة أنه يضع 
حدا هذه المذبحة إذا قتل بلجآء وكان عبد الرحمن أعظم مقاتلي الأندلس وأرماهم 
بالنبل. فسأل عن بلج فدلوه عليه» ففوق نحوه سهامه ومضى نحوه على عجل 
وضربه بالسيف ضربتين أصابتا منه مقتلا. ويبدو أن هجومه زعزع الشآمية عن 
. مواضعها حتى خشي رجافا الهزيمة فتصدى له واحد منهم هو الحصين بن الدجن 
العقيلٍ قائد خيل جند قنسرين وثبت له وجعل يبعده ومن معه عن الميدان حتى 
انفرد به وشغله عن المعركة الدائرة» وانتهز البلجيون الفرصة فهجموا على بقية 
البلديين هجمة قصموا بها ظهورهم والحقوا بهم مقتلة شديدة» واستمر القتال 
أيامآء ومات بلج بعد يومين متأثراً بجراحه. فتولى قيادة الشآميين ثعلبة بن سلامة 
العاملي.» ورجحت كفة البلديين حيناً وانهزموا إلى ماردة حيث أقبلت جموع 
)١(‏ ابن القوطية : افتاح. ص 35. 
الأخبار المجموعة» ص 47 . 


وانظر عن أقوة برطورة: المعجم الجغراني الملحق بترجمة لافوينتي ألكانترا للأخبار المجموعة» ص 
اوققة 


إرذيكنا 


البلديين ومن معهم من البربر تحاصرهمء وخاف ثعلبة الهزيمة» فكتب إلى خليفته 
بقرطبة أن يخرج لمناجزة أهل البلد. وطال القتال» وحضر عيد الأضحى, فشغل 
به البلديون عن قتال الشآميين, فانتهز هؤلاء غرتهم » ونهضوا فيهم خبضة أزالتهم 
عن مواضعهم وأنزلت بهم مذبحة وهزيمة عظمىء» ويهذا انتهى هذا الصراع 
العنيف بهزيمة ساحقة لليمنية والبلديين. وقد كانت الزيمة ساحقة إلى درجة فلت 
غربهم وأضعفتهم وأخرجتهم من ميدان السياسة ومن القيادة» ومن ذلك الحين 
أخذ معظمهم يتفرقؤن في نواحي البلاد» ويشتغلون بالزراعة والتجارة وما إليهما 
من أمور المعاش وشؤون النشاط السلمي. ومن هنا أهمية هذه الموقعة في تاريخ 
البلاد الاجتماعي7١2.‏ ولم يستطع من بقي منهم في الميدان الغبوض من جديد؛ إلا 
حينما أقبل عبد الرحمن الداخل عل ما سياتي ذكره. 


واقترب ثعلبة بن سلامة العاملٍ يمن معه من قرطبة يجر في ركابه من وقع في 
قبضته من كبار اليمنية وذراريهم أسرى. ونزل عند المصارة(© من ظواهر قرطبة 
وعقد سوقاً لبيع هؤلاء الأسرى, وقد أراد له لدد العداوة أن يبيعهم لمن ينقص لا 
لمن يزيد! فجعل الناس ينقصون حتى بيع واحد من كبارهم بكلب وثانٍ بعود. 
واستمرت هذه المهزلة المبكية أيامة9©. 


. 40 الأخبار المجموعة» ص‎ )١( 
374 ابن عذاري: البيان جا ص 0ل‎ 
وانظر عن ثعلبة بن سلامة:‎ 
.395 الضبي : بغية الملتمسء ص 78 778 رقم‎ 
14-97 المقري : نفح الطيب» ج37 ص‎ 

(1) تقع إلى شمال قرطبة» ويذكر لاقوينتي ألكائترا في قاموسه الجغرافي الذي ذيل به ترجمته للأخبار 
المجموعة أن موضعها كان موضع طاحونة زيت (المصارة ‏ الممصسرة ‏ دممعهدماه بالإسبانية) . 
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ل فبينا ثعلبة في ذلك إذا ضجة تتعالى من بعيد. وإذا موكب يقترب» 
أب الخطارين ونظر الجتمع فإذا وال جديد للأندلس يقبل ومعه وثيقة التعيين من 
الخسام الكلبي حنظلة بن صفوان عامل إفريقية» وهو أبو الخطار الخسام بن ضرار 
الكلبي , بعثته العناية في هذه اللحظة لينقذ أسرى البلديين من هذا البلاء المهين 
الذي كان ثعلبة ومن معه من الشآميين يصرون على إنزاله بهم . وكان أبو الخطار 
«رجلا من خيار أهل الشام من أهل دمشق. فرضي به الشآميون والبلديون, 
وأطلق الأسرى والسبي » فسمي ذلك العسكر «عسكر العافية»» وأفلت ثعلبة بن 
سلامة وعثان بن أب نسعة وعد ة من قواد الشام » وأمن ابني عبد الملك بن 
قطن. فاستقامت حال الناس بالأندلس» وأنزل أهل الشام بالكون2©0, 
وبدأ أبو الخطار ولايته على الأندلس في ذلك اليوم من رجب سنة ١ه‏ 
(مايو سنة 1747 م). وصادف بدء ولايته ميل عام من مسلمي الأندلش إلى 
المهادنة والسكينة بعدما كان من شرور العصبية. وكانت الحروب قد أنمكتهم 
وكادت تفنيهم حتى خشوا على أنفسهم غائلة نصارى الشمال » وكانوا قد بعثوا إلى 
كك تك 5 
(1) الأخبار المجموعة» ص 547. الضي : بغية الملتمس؛ ص 787-561 رقم 345 
وقد أمدنا ابن القوطية بملاحظات طيبة عن ولاية أبي المخطار. فقال إن هشاما حينما بلغه ما فيه 
عرب الأندلس من افتراق وحروب شاور ابن أخيه العباس بن الوليد (يذكر ابن القوطية تخطا أنه 
أخوه) فنصحه بأن يعدل عن عدائه لليمنية القحطانية لكي يجتذب قلويهم: فاستمع لنصيحته وولى 
حنظلة بن صفوان الكلبي إفريعية وأمره بأن يولي ابن عمه أبا الخطار الأندلس فمغى أبو الخطار في 
نحر ثلاثين رجلا من الشآميين (من عرب إفريقية» ويسميهم ابن القوطية الطالعة الثانية من 
الشآميين. وأراد أن يفاجىء عرب الأندلس» فسار مستتراً وأخفى لواء الولاية الذي أعطاه إياه 
حنظلة في عيبة كانت معه, فلا نزل بوادي شَوْش واقترب من المكان الذي كان الفريقان يتحاريان 
فيه بقبل قرطبة» رفع اللواء وأعلن نفه للفريقين, فتسارعا إليه كل يشكو من الآخر. فاشترط 
عليهم السمع والطاعةء فأجابوا. وذكر له اليمنيون أنهم لا يحتملون الشآميين ولا بد من إخخراجهم 
عتهم» فطلب إليهم أن بمهلره حتى يدخل قرطبة ويستريح . ثم يفصل في أمرهم بالعدل: فاجابوا ‏ 
وقد بدا أمره بإخراج تعلبة بن سلامة العاملٍ والوقاص بن عبد العزيز الكناني وعثيان بن أبي نسعة 


الخثعمي من الاندلس إلى طنجة بإفريقية» ثم ثنى بتفريق الشآميين في نواحي الأندلس عل ما سياتي 
بيائه. 


انظر : افتتاح الأندلس» ص 70-14 


خم34ظ> 


حنظلة وفدآ منهم يبسط له سوء حال الأندلس ويرجوه أن يغيثها برجل فاضل 
يكف القتال ويقر السلام بين الجماعات المتعادية. فتخير لهم أبا الخطار هذا وبعثه 
في اللحظة المناسبة علي ما رأيناء وقد بدأ أبو الخطار ولايته بدءآ[ حسناً فأمن أمية 
وقطن ابني غبد الملك بن قطن ومن معهما من اليمنيين والبلديين المروعين' بعد 
هزعتهم. وأخرج من الاندلس نفرآ من.المسرفين في عصبيتهم من الشآميين 
وأعادهم إلى إفريقية وفيهم ثعلبة بن سلامة» وانتهى بعد تفكير إلى ضرورة إبعاد 
الشآمية القيسية عن قرطبة لكي يخلص من متاعبهم . 

جم بعر اقترح عليهم أبو الخطار أن يتتقلوا إلى الأرياف في الكورء على أن 
الشآمبين من يجمل لهم ثلث ما يجبى من أهل الذمة في النواحي التي يختارون 
ترطة إلى الكدد الإقامة فيها. وم تفصل لنا المراجع هذا الاتفاق بأكثر من ذلك» 
فلسنا تعلم إن كان استقرارهم في هذه النواحي معناه قيامهم بجباية أموالها 
واحتجاز الثلث لأنفسهم وإرسال الثلثين إلى قرطبة» أو أن عمال والي الأندلس 
كانوا يجبون الخراج على .العادة ويعطون ثلثه الحؤلاء العرب الشآميين. فإن كان 
النظام الأول فمعناه أن أبا الخطار أقطعهم هذه النواجي مقابل أن يؤدوا ثلثي 
خراجها دون أن تتدخل الإدارة المحلية في شؤوهم: أو شؤون الإقليم» وإن كان 
الثاني فمعناه أن هذا -الثلث الذي كان يُعطى هم كان معتبرا «عطاء» عن الخدمة 
العسكرية التي كانوا ملزمين بأدائها بصفتهم جندآ رسميآ مقيداً في الديوان. ولكن 
الغالب أنهم استقروا في هذه النواحي على النظام الأول» أي «مقطعين», لآن 
شواهد الحوادث بعد ذلك تدل عليه صراحة» ثم إنه كان كما سنرى - النظام 
السائد المتبع في الأندلس إلى ذلك الحين0؟ . 
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لكا 


حرص أبو الخطار. وهو يقوم بذلك, على ألا يمس حقوق البلديين» وكان 
هؤلاء قد توزعوا فيها بيهم بعض نواحي الأندلس الخصبة على مثل هذا النظام من 
المقاطعة: كان كثيرون منهم قد استقروا في أقاليم سرقسطة وأربونة وباجة 
وأشبيلية. فلم يشأ أبو الخطار أن ينزل هؤلاء الشآميين إلى جوارهمء وقد أشار 
عليه بذلك أرطباس بن غيطشة شيخ نصارى الذمة, وكان مقيمآ إذ ذاك في قرطبة 
متمتعآ بمقام كريم بين العرب وأهل جنسه وعند الولاة» ويبدو أنه كان مشيراآً 
هؤلاءء يسألونه الرأي فيا يحزيهم من شؤون البلاد» وهوبها أعرف, وقد أشار على 
أي الخطار بذلك. وكان رأيا حسناء قبله الشآميون, فيادر أبو الخطار إلى 
إنفاذه2) , 

أقر أبو الخطار كل جماعة من الشآمية آتية من جند بلد واحد في ناحية» وكان 
جند مصر أكثرهم عددا فأنزلهم في ثلاث نواح هي أوكشونبة وباجة وتدمير 
(مرسية)» وأنزل جند حمص في أشبيلية» وجند فلسطين في شذونة, وجند الاردن 
في ريّه (ناحية مالقة). وجند دمشق في البيرة» وجند قنسرين قي إقليم جَيّان 
وبهذا تفرق هذا الجند المشاغب في نواح شتى متباعدة فهدأ أمرهم إلى حين» وكان 
إنزاهم بعيداً عن مواقع البلديين الأول سبباً في سكون هؤلاء واطمئناهم لعدل أبي 
المتطارء فأقاموا دعلى ما بأيديهم من أموالحم لم يتعرض لهم في شيء منهاء . فلم! وجد 
الشآميون أنفسهم في بلادٍ «تشبه بلادهم, و[في] توسعة, سكنوا واغتبطوا 
وتمولوا»”"2. فاستقر الكثير منهم في الأرض وأخذ يعمل فيهاء وشغلوا بذلك عن 
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منازعات السياسة والعصبية. ولم يلبثوا أن كثرت أموالهم, وكان في ذلك خير كثير 
للآندلس وأهله . 
ولو قد استمر أبو الخطار على هذه السياسة العادلة لصلحت الأخحوال 
وانتهت هذه العصبية البغيضة التي مزقت عرب الأندلس إلى ذلك الحون شر ممزق» 
ولكنه لم يلبث أن انحرف عن الجادة ومال إلى عصبيته الكلبية اليمنية» وكان سيب 
ذلك مقتل صديق له عزيز عليه هو سعد بن جوّاس» فاتهم الشآمية القيسية بقتله. 
وأخذ يتخيفهم وينزل بهم ما يستطيع من الأذى(21. فاستعرت نيران عصبيتهم من 
جديد, وبدا بوضوح أن الأندلس مشتعل مرة أخرى بنيران هذه العصبية على 
صورة أشد مما رأى في سابق الأيام . وحدث أن معديا كنانيآً من الشأمية اختلف 
مع كلبي فشكاه الكلبي إلى أي الخطارء فجار هذا في حكمه على المعدي 
(العدناني)» فذهب إلى شيخ من كبار الشآمية يسمى الصميل بن حاتم بن شمر 
ويلقب بذي جوشن - يشكو له ما أصابهء فمضى هذا إلى أبي الخطار وكان أير 
الخطار يتخوف الصميل» لأن أمر القيسية كان قد انتهى إليه وفاقهم بالنجدة 
والسخاء. وتوجس منه أبو الخطار شراً. 
50 فلما أقبل الصميل إلى أبي الخطار في شأن العدناني انتهز أبو الخطار 
الصميل بن الفرصة وأحب أن يشفي بعض لدد نفسه منهء فلكزه وشتمه وأمر 
عام جنده أن يضربوه» فضربوه حتى مالت عمامته من على رأسهء» 
فخرج وقلبه يتلظى بنيران الثأرء وعاد إلى داره بقبل قرطبة فجمع كبار قومه وأخذ 
يشاورهم في السبيل التي يستطيعون بها أن يغسلوا هذه الإهانة ويدركوا ثأرهم من 
أبي الخطار واليمنية:2»9. 
وكان الضميل في ذاته شخصية غريبة جدآء تكاد تعتبر في ذاتها نموذجا لهذا 
الطراز من العرب الذين دخلوا الإسلام بخيرهم وشرهمء وظلوا فيه على حاهم لم 
يكد الإيمان يمس قلوهم أو يغير منبا شيئآً وقد وصفه دوزي وصفاً لطيفآ لا بأس 
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من إيراده لدقته: «لم يكن الصميل رجلا عاديآ لا في الخير ولا في الشرء وكانت 
نفسه بطبيعتها خيرة كريمة ولكنها كانت خاضعة لقوتين متكافتتين من الخير والشرء 
متعالية جياشة عنيفة لا تنسى ثأرها. كانت نفسه مهيأة تهيئة قوية» ولكنها كانت 
جاهلة نشيطة خاضعة للغريزة يقودها الحظ كيف شاءء كانت خليطاً غزيباً من 
الملكات المتعارضة أشد التعارض . كان يبدو نشطأً مثابراً إذا ما استثيرت عواطفه» 
فإذا هدأت ثورة نفسه بدا كسولاً قليل الاكتراث. وكانت هاتان الخصلتان 
الأخيرتان أقرب إلى طبعه. وكان كريماً واسع العطاء. وكانت تلك صفة يقدرها 
أصحابها أكثر مما قدروا غيرهاء وقد بلغ من كرمه أن شاعره كان يحرص ألا يزوره 
إلا مرتين في العام» مرة في كل عيدء حتى لا يستنفد الصميل مالهء إذ كان أقسم 
أن هبه كل ما عنده مهما رآه. وكان لكل سيد عري شاعره. كما كان الحال عند 
سادة العشائر الإسكتلندية» ولم يكن الصميل مع ذلك رجلا متعلماء إذ كان أميآ 
لا يقرأ ولا يكتب(23, على على الرغم من غرامه بالشعرء» وبالشعر الذي يدور حول 
مديحه بوجه خاص» وعلى الرغم من أنه كان ينظم الأبيات منه بين الحين والحين» 
وكان أصحابه يرون أنه أتى بعد زمانه)2>'7. بيد أنه كإن خبيراً بالحياة لا يكاد يفوته 
من وجوهها شيء. حتى أن أعداءه أنفسهم كانوا يقررون أنه نموذج كامل للأدب. 
وشخصية الصميل كانت استمراراً لهذا الطراز من أشراف العرب القدماء المسرفين 
0 للحياةء والذين لم يكونوا مسلمين إلا بالاسم, فقد كانت أخلاقه 

منحلة. وكان لا يكاد يحفل لشيء من أشراط الدين: فكان يشرب:الخمر على 
الرغم من نبي الدين عنباء فكان يرف في الشراب حتى لينام كل ليلة 
سكرانً” . فأما القرآن فقد كان لا يعرف منه شيئاً. ولم يكن ليهتم بتعرف هذا 
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الكتاب. إذ إن مبادئه التى تدعو إلى المساواة كانت تمس كبرياءه. ولقد خطر يومآ 
بمؤدب يؤدب الصبيان وعويقا «وتلك الأيام نداوها بين الناس» فقال الصميل: 
«نداوها بين العرب» فقال له المؤدب: «بين الناس» قال الصميل: «وهكذا نزلت 
الآية؟» قال له: «نعم!». قال الصميل : «والله إني أرى هذا الأمر سيشاركنا فيه 
العبيد والسفال والأراذل!272© ولا نزاع في أن الكثيرين جد ممن شارك في فتح 
الأندلس وساهم في هذه الحروب القبلية بضلع عظيم كان من هذا الطرازء وهذا 
ما يفسر إمرافهم في حرويهم العصبية التي نحن بصددها. 
مه هزمة ٠‏ فليا انتهى الصميل إلى داره في عقدة الزيتون قبل قرطبة: جمع من 
أبالشطاد لقي من الشآمية ومضى يستشيرهم فيها هو فاعل. وكان يحس قلة 
سلامة امامل الشآمية القيسية أمام الكثرة اليمنية الكلبية التي كان أبو الخطاز 
يرأسهاء فئاب له رأي في التقرب إلى اللخميين والجذاميين من اليمنيين وعرض 
الرياسة عليهم مقابل معاونته في حربه مع أبي الخطار. وكان يوسف الفهري شيخ 
المضريين حانقاً على أبي الخطار متلهفاً على فرصة يشفي فيها لدد نفسه فاستصوب 
الشآمية رأيه. ولم تكن القيسية إذ ذاك على اتفاق تام. إذ كانت غطفان منحرفة في 
استجة. لأن شيخها أبا العطاء كان يحسد الصميل على رياسته للقيسية دونه, لهذا 
بادر الصميل بالتوجه إلى استجة واسترضى أبا العطاء وكسبه إلى جانبه» ثم مضى 
إلى مورور حيث كانت منازل جذام وشيخها ثوابة بن سلامة اللخمي . وبهذا جمع 
الصميل بنشاظه وذكائه عصبة قوية من قيس ولخم وجذام وغطفان؛ واجتمع 
رجال هذه القبائل في شذونة وعولوا على السير إلى قرطبة وعزل أبي الخطار”"2. 
وعجل أبو الخطار بالخروج للقاء الشآمية وهو لا يشك في الظفرء ولم يكن. 
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يدري بما دبره الصميل من استهالة لخم وجذام وإضعاف جبهة اليمنية» وكان 
اللقاء عند وادي لكة الذي شهد إلى اليوم من حروب المسلمين شيا كثيراً. وقد 
تقاعس معظم الكلبية عن قتال بني عمومتهم جذام ولخم. ثم تركوا أبا الخطار في 
قلة وولوا مدبرين» فلبث بعض الوقت حتى اضطر إلى الفرارء فإذا هو جاد في 
فراره يريد قرطبة وقع أسيراً في يد أعدائه» فكبلوه بالحديد, وتولى ثوابة بن سلامة 
اللخمي أمر الأندلس بحسب ما تم بين الصميل رأس القيسية الشآمية وأبي العطاء 
رأس غطفان. وثوابة هذا سيد لخم وجذام (رجب سنة 177١ه/أبريل‏ سنة 
لام 

لم تدم ولاية ثوابة إلا عامآً وبعض عام وم يحدث فيها من جليل الأمور إلا 
محاولة أبي الخطار استعادة الولاية وجمعه نفرآ من اليمنية وسيره إلى قرطبة» وقد 
اندحر أبو الخطار وتبدد كل أمل له في الولاية» واختفى من صفحات التاريخ 
الأندلسي بحيلة ماهرة دبرها هذا الرجل ال ماهر الصميل بن حاتم : حينها عسكر 
الجيشان وجهآ لوجه وأخذا يستعدان للحربء انتهز الصميل فرصة هبوط الليل 
وبعث رجلا من معد وقف بمعسكر اليمنية وناداهم مؤكدا لهم أنه إنما يقول ما يقول 
حقنا للدماء لا خوفاً من القتال» وجعل يسفه أحلامهم في السير لنصرة أبي الخطار 
وحرب بني عمومتهم من لخم وجذام. ويذكرهم بأن القيسية لو كانت تريد قتل أبي 
الخطار لقتلته وقد كان بيدها بالأمس أسيرآء وأنهم لا ينبغي أن يخشوا شيئاً من 
ثوابة لأنه جذامي وجذام يمنية» ففعلت هذه الكلات فعلها في نفوس اليمنية 
الكلبية وانفض معسكرهم وعادوا إلى مواطنهم, وهكذا فسد أمر أبي الخطار وضاع 
أمرةء واستطاع الصميل أن يكسب الموقف بذكائه وقدرته'9©, 

وصفا الأمر لثوابة حيناء ولكن ولايته لم تدم طويلاً ى! ذكرناء فقد عاجله 
الموت بعد عام من انتصاره الأخير على أبي الخطار. ولم يكد يختفي من الميدان حتى 
هب ابنه عمر يطالب بأن يخلفه في السيادة. ونبض لنافسته بحبى بن حريث رأس 
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جذام وأحد كبار العرب الذين كونوا هذ الحلف. 


05 وكان الصميل يستطيع أن ينادي بنفسه أميرآ على الأندلس في ذلك 
هد ريق الحينء لأنه كان بالفعل رأس العصبة القائمة بالأمر ومصِرّف 
لبوسف الفهري شؤون البلادء ولكنه كان أذكى من أن ينفر أحلافه من اليمنية بمثل 
هذا العمل. وكان لا يرضى كذلك أن يترك الأمر لأحد من 
المتنافسين محافة أن يستبد به وبجماعته» فمضى يبحث عن شخص يرضاه اليمنيون 
ويأمن جانبه القيسيون ثم يكون إلى ذلك ضعيفآ سهل القياد حتى يملك زمامه. 
وهداه البحث إلى يوسف الفهري سيد الفهريين في الأندنس. وكان للفهريين مقام 
تمتاز عند العرب أجمعين إذ ذاك, لأنهم ذؤابة قريش وكانت قريش في هذه 
المنازعات كلها حياداً لا تسرف في الميل إلى فريق دون فريق» وقد عجل الصميل 
بتثبيت أمر يوسف حتى يفسد على يحبى بن حريث سيد جذام مطامعه في الإمارة. 
وكان يحبى شديد الكراهية للشآمية» وكان يقول: «لو أن دماء أهل الشام جمعت لي 
في قدح لشربتهار20؛ فكره الصميل ‏ وهو شآمي قيسي ‏ أن تصير الإمارة إليه 
فيصيب قومه منه شرء فل) تم أمر يوسف الفهري سعى الصميل حتى أقام بيحبى 
أبن حريث عاملا على ريه ترضية لنفسه ولقومه». 
من ذلك اليوم أصبح أمر"الاندلس في واقع الأمر بيد الصميل بن حاتم» 
فقد كان يوسف الفهري رجلاً سهل القياد عالي السن. فمضى الصميل يصرف 
الأمر كما يشاءء وكان كيز لاحظنا رجلا كيّسا واسع الحيلة» فلم يعسر عليه قياد 
بقية الزعماء. وقد استطاع هذ الرجل أن يكسب ود من تخالف مع القيسية الشآمية 
من معدٍء فقوي أمره وأمر صاحبه الفهري . 
فإذا استقر الأمر للصمئيل على هذا النحو فقد بدأ يفكر في التخلص من يحبى 
تت ع جوت وام 
)١(‏ الأخبار المجموعة» ص .5١‏ 
ابن عذارى : البيان, ج25 صن 77 م7 
(؟ يذكر صاحب الاخبار المجموعة أن النزاع على الولاية كان شديدآ بين يوسف الفهري ويحى بن 
حريث وعمرو بن ثوابة (يكتبه ثوابة بن عمرو خطأ). 
الأخبار المجموعة.» ص لاه . 
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أبن حريث جملة؛ وكان يحسى كما عرفتا شديد الكراهية للشآمية وكان لا ينفك 
منازعاً للصميل مهددا أمره. فبادر الصميل بعزله عن ولاية رِيّهِ قبل أن تثبت قدمه 
ويشتد ساعده فيها. فلم يكد العزل يبلغه حتى نفر وقومه للحرب. وسعى حتق 
وضع يده في يد أبي الخطار سيد الكلبية اليمنية الذي كان يعيش في قومه ببعض 
نواحي أشبيلية مهملاً ضعيفآ بعد هزيته2"0. وهكذا اتفقت كلب كلها على محاربة 
الصميل ومن معه من قيس وشعر الصميل بالخطر وعرف أن يحى فاعلٌ به 
وبقومه الأفاعيل إذا قدر له النصزء ولهذا عجل فاستنفر المعدية القيسية كافة» 
فتسارعوا إليه. وكان من لطف المقادير أن الدعوة إلى الحرب لم تمس إلا عرب 
جنوب الأندلس وحدهم, فبقي أهل الشرق والشهال الشرقي والغربي في مواطنهم 
لم تحرك الدعوة منهم ساكناً وهذا سينحصر الصراع المقبل في 'حدود ضيقةء ولن 
يكون له من النتائج السيئة ما كان لما سبقه من :الحروب التي أتينا عليها . 
١.:موقعة‏ 2 وكان القتال بين الجانبين هذه المرة فريدآ في بابه.» يصفه صاحب 
0 الأخبار المجموعة بقولة0'©: دفلا رأت قضاعة ما يدعو إليه ابن 
زلاكلام) حريث أحبوا جمع كلمة اليمن كلهاء فأجابوا ابن حريث وقدموه. 
فأصفقت يمن الأندلس :حميرها وكندتها ومذحجها وقضاعتها. واحتازت مضر 
وربيعة إلى يوسف, وربيعة بالأندلس قليل. فلحق خيار اليمن بابن حريث من 
كل جند, وتجرع أهل البلد بتجرع أهل الشام» ولحق خيار مضر بيوسفا 
والصميل, لا يعرض أحد لاحد: يخرج الجوار فيودع بعضهم بعضاً حتى يلحق 
كل رجل بقومه(!) وهي أول حرب كانت.في الإسلام بهذه الدعوة. . . فزحف ابن٠‏ 
حريث وأبو الخطار إلى يوسف والصميل بقرطبة؛ فأقبلا حتى نزلا على مر قرطبة 


)١(‏ كانت قضاعة قبل إجماع عرب الاندلس عل يوسف الفهري, قد تعصبت لأبي الخطار وقام شيخها 
عبد الرحمن بن نعيم الكلبي فجمع مائتي رجل وأربعين فارسا وهاجم قرطبة واستنفذ أبا الخطار 
ومضى به إلى كلب وأقره في ناحية إشبيلية . 
الأخبار المجموعة. ص 28 . 

(؟) وصف ابن القرطية هذه الوقعة وصفا موجزاً. 
انظر: الافتتاحء ص 7١‏ 
ذكرها ابن عذاري يبعض التفصيل: البيان» ج7: ص 77 
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(الوادي الكبير) بقبليها بقرية شَقَْدْة. وعبر يوسف والصميل الههر إليهما بمن 
معهما. فالتقوا حين صلوا الصبح. فتظاعنوا على الخيل حتى تقصفت الرماح. 
وثبتت الخيل وحميت الشمس . ثم تداعوا إلى البرازء فتنازلوا وتضاربوا بالسيوف 
حتى تقطعت (هكذ! في النص والاصح تقصفت) ثم تقابضوا بالأيدي والشعور 
(!) لم يكن في الإسلام صبر مثله. إلا ما يذكر من صِفين. ول يكن القوم بكثير لا 
هؤلاء ولا هؤلاء. وإنما كانوا خياراً من الفريقين وكانوا متقاربين» إلا أن اليمن 
كانوا أكثر قليلا. فلا أعمى بعضهم بعضاً تواقفوا يضرب بعضهم وجوه بعض 
بالقسي والجعاب , ويحثي (هكذا وصحتها يحث) بعضهم التراب على بعض. . 
إذ قال الصميل ليوسف: ما وفقنا إذ خلفنا جندآً نحن عنهم في غفلة! قال: ومن 
هم؟ قال: أصحاب السوق بقرطبة! فرد إليهم يوسف مولاه خالد بن يزيد 
وصاحب [.. .] فأخرجا منهم نحواً من أربعائة راجل معهم الخشب والعصي 
ومع قليل منهم السيف والمزراق. فخرج الجزارون بسكاكينهمء فجاؤوا إلى قوم 
:موق» وقد مضى الظهر والعصر لم يصلوها لا صلاة خوف ولا أمن. وقتلوا وأسروا 
بشراً كثيراً خيارآء وأسروا أبا الخطار وابن حريث وكانا الأميرين. وكان ابن 
حريث لما رأى أهل سوق قرطبة يقتلون أصحابه تغيب ودخل تحت سرير الرحى 
التي بموضع بيع الخشبء فلما أسروا أبا الخطار وهموا بقتله قال: ليس عل فوت» 
ولكن عندهم ابن السوداء بن حريث! فدل عليه» فأخرج وقتلا جميعاً, وكان ابن 
حريث يقول : لو أن ذماء أهل الشام جمع لي في قدح لشربتها! فلما استّخرج قال له 
أبو الخطار: يا ابن السوداء! هل بقى في قدحك شيء لم تشربه ؟ :200 , 

تلك كانت خاتمة أبي الخطار الذي أت ليصلح الأمور فزادها سوءآ, وأداد أن 
يستنقل اليمنية من استبداد القيسية ففقدٍ حياته وحياة من ساروا معه. ودفع اليمنية 
إلى وهدة من الهزيمة لن تغبض منها إلا في ظلال عبد الرحمن الداخل وإمارة قرطبة. 
وأصبحت الأندلس من تاريخ تلك الواقعة تحت سلطان يوسف الفهري في الظاهر 
وسلطان الصميل بن حاتم في واقع الأمر. 
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وو سه وأحب الصميل أن يشفي أحقاد نفسه. فسار بالأسرى مصفدين 
أسرى شبقندة وقعد لهم على باب جامع قرطبة» وكان من قبل كنيسة القديس 
بجنت (فينتو- فنسنت)2 وجعل يقضي في أمرهم بالموت واحدآ واحداً في لذة 
ووحشية واستخفاف يثير النفسء» فلما ضرب أوساط السبعين منهم ثارت نفس 
حليفه أبي العطاء شيخ غطفان» فقام ينهاهء ولكن الرجل رده وقال له في نشوة 
الانتقام : «اقعد أبا عطاءء فهذا عزك وعز قومك». ومضى في هذه المذبحة البشعة 
حتى لم يطق أبو عطاء الصيرء وخشي أن يكون الصميل القيسي يسرف هذا 
الإسراف في التشفي من اليمنية رغبة منه في القضاء عليهاء وتحركت في أي اعطاء 
شاميته فقام إلى الصميل يقول: ديا أعرابي! والله إن تقتلنا إلا بعداوة صِدَّن 2 
لتكفن أو لأدعون بدعوة شآمية»: وبهذا التهديد وحده خاف الصميل وكف عن 
هذا العمل البشع0©. 
+ الجامة . واستقامت الآمور ليوسف الفهري والصميل بن حاتم بعد هذا 
تجساح النصر الحاسم على من كانوا يناوثونه| من اليمنيين» وكان الصميل 
الاندلاى كا رأينا شخصية قوية بعيدة الطموح في حين كان يوسف الفهري 
رجلا مسنآ في نفسه خول» فجعل الصميل يصرف الأمر من دونه . ويستبد به حت 
سم الرجل وفكر في الخلاص من هذه الوصاية التي يفرضها عليه هذا القيني 
القوي. فعرض عليه أن يقيمه حاكمآ على إقليم سرقسطة؛» وقبل الصميل ذلك. 
وكان إقلهم سرقسطة موطن معظم اليمنيين» فأراد يوسف أن يذهم بهذ القيسي 
الوقح7». وكانت البلاد تعاني من إذ ذلك مجاعة حادة لم يسلم من شرها إلا إقليم 
سرقسطة بفضل مياهه وخيراته» فكان ذلك مما مال بالصميل إلى إطاعة أمر يوسف . 
وأما أسباب هذه المجاعة فترجع إلى هذه الحروب العنيفة التي وقعت بين 
العرب: شامية ويمنية» وبين العرب والبرير. وقد رأينا أن هذه الحروب لم تكن 
قصيرة الأمد ولا محصورة الميدان. وإنما امتد شرها حتى شمل سكان البلاد جميعآ 
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وأقاليمها كلهاء وقد رأينا أن العرب انجفلوا من المواضع التي كانوا قد استقروا 
فيها في الوسط والشمال والغرب وخلفوها لا يكاد يشرف على عمارتها أحد. وأقبل 
لبربر في أعقابهم وهجروا مواقعهم البعيدة وساروا هم الآخرون إلى الجنوب» ثم 
أنبزموا أمام العرب هذه الزائم المتلاحقة. وتبعهم هؤلاء بالأذى في كل ناحية حتى 
ضاقت بهم البلادء وأخذوا عهجرون الأندلس ويعودون إلى مواطتهم الأولى في 
.إفريقية جماعات”'2. وهكذا فقدت النواحي أعداداً عظيمة ممن كان قد سكنها من 
لعرب والبربر الذين كانوا يقومون على زراعتها وعارهاء فلا غرابة أن تق 
المحاصيل وتتعرض البلاد لخطر المجاعة. ثم إن:هذه الحروب المتوالية بين العرب 
حيناً وبين العرب والبرير حيناً آخر قد دارت رحاها في الأقاليم الخصبة المزروعة في 
الجنوب والجنوب الشرقي » فخرب كثير من المزارع واضطرب أمر زراعهاء وزادت 
المحاصيل قلة تبعآً لذلك. وانتهز النصارى الإسيان الفرصة وأخذوا ينحدرون إلى 
الجنوب واحتلوا المنطقة الواسعة الواقعة بين نبري دويره وتاجه وأخذوا يغازون 
المسلمين. فانضاف إلى الأندلس الإسلامي بلاء آخر جديد كانوا قد ظنوا أنهم 
ستراحوا منه("2, واجتمعت العوامل كلها فزادت الأمر حدة » واشتد الجوع 
وعظمت البلوى وانعدم الأمن حتى تقطعت الصلات بين النواحي . وبلغ من الأمر 
أن 'صاحب الأخبار المجموعة يذكر أن يوسف الفهري احتاج مرة إلى رسول يبعثه 
1 إلى الصميل في مرقسطة فلم يجده. إذ كان الرسل القادرون جميعاً قد هلكواء 
وانقطعت المواصلات أو كادت بين قرطبة وسرقسطة20©: 


دامت هذه الحال حمس سنوات من سئة 171ه إلى سنة 175ه/1749- 
5/م. وكانت هذه السنة الأخيرة هي أقساها وأشدهاء مما أدى إلى زيادة هجرة 
الناس إلى إفريقية. . «وانضم الناس إلى ما وراء الدرب الآخر وإلى قورية وماردة 
في سنة ست وثلائين» واشتد الجوع فخرج أهل الأندلس إلى طنجة وأصيلا وريف 
البربر محتازين ومرتحلين» وكانت إجازتهم من واد بكورة شذونة» يُقال له وادي 


.515 الأخبار المجموعة: ص‎ )١( 
.ووة 116 .مم .1 رممطمى عمل تعمل‎ )1١( 
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برباط.» فخف سكان الأندلسء وكاد أن يغلب عليهم العدو, إلا أن الجوع 

شملهم 20 إلى هذا الحال:انتهى بمسلمي الأندلس تناحرهم بسبب العصبية 

وبسبب الرغبة في إِدَلال البربر والاستبداد بالأمر كله دونهم, وسنتحدث عن ذلك 

بتفصيل أوى حينا نتحدث عن مبادىء حركة|الإسبان النصارى. 

وقد سلم من هذه المجاعة الشديدة إقليم سرقسطة عل ما قلناه لأن عربه 
أقاموا في مواضعهم لم يشتركوا في هذه الحروب الدامية إلا بنصيب قليل» ولأن من 
كان يساكنهم من البربر في هذا الإقليم أقعدته كثرتهم عن أن يشب بهم, فلم تمتد 
نيران الحروب بين العرب والبربر إلى إقليم سرقسطة. وبقي الإقليم كله على حالة 
من الرخاء ووفرة الخير. فلما وصله الصميل وجد قومه في سعة» ووجد جماعات 
العرب الذين مستهم المجاعة في أقاليم أخرى يتوافدون إليه انتجاعآً للخير» وفطن 

الصميل إلى أن يوسف إنها بعثه إلى هذه الناحية لكي يذل أهلها من اليمنيين» 

ولكي نقع البغضاء بينه وبينهم» فيشتغل بهم ويشتغلوا به ويخلص الأمر ليوسف» 

فعول على كسب قلوب أعدائه. ففتح خزائنه ومضى يعطي بكلتا يديه متناشيا 

عصبيته القيسية لكي يفوت على يوسف غرضه. وكان الصميل داهية واس 
الذكاء. ساخراً من كل شيء, لا يكاد يفعل أمراً عن إيمان. قال صاحب الأخبار 
المجموعة : «فلم يأته صديق أو عدو فحرمه. فازداد سؤدداء وأقام بها أعوام 

الشدائد التي نتابعت»20©. 

9 اليمتيرن وأقام يوسف يدبر الأمر وحده في قرطبة بما عرفناه فيه من الضعف 
عل برسي وقلة الرأيء وكان لا يحزيه أمر إلا بعث يسأل الصميل فيه. فلما 
في سرقسطة اشتدت المجاعة وعدم الرسل ساء أمره وبدأ الناس يتجهمون له. 

وكان في قرطبة إذ ذاك فتى من بني عدي بن عبد الدار يسمى عامر بن هاشم» 

وكان فارساً نجداً يلي الصوائف قبل ولاية يوسف والصميل» فجعل يوسف يكيد 

له خوفا منه وغيرة ما كان الفتى يتمتع به من عظيم المكانة» وأحنس هذا ما يدبر له 
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الصميل فسارع إلى الكتابة إلى المنصور خليفة العباسيين يسأله توليته الأندلس 
وبعث سجل الولاية وكان عامر قرشياً من بني عبد الدارء ينآ في مشاعره» ساءه 
ما صنع يوسف والصميل باليمنية» وخاف أن يفعل الصميبل مثل ذلك بيمن 
سرقسطة» فأخذ يستعد للوثوب بيوسف وابتنى لنفسه حصنا كبيراً في منية بغري 
قرطبة «فاغلق غلقة عظيمة كاد أن يجعلها مدينة, وأراد أن يبتني بها بنياناً ينضم إليه 
ويغاور يوسف حتى يأتيه إمداد اليمن» وضعف سلطان يوسف حتى كان لا يركب 
معه خمسون رجلا من حشمه)<©. ووقعت الوحشة بين الرجلين ولولا أن يوسف 
كان بطبعه جبانا متردداً لوقعت الحرب» ولكنه فضل أن يبدأ بسؤال الصميل رأيهء 
فنصحه هذا بالتدبير عليه وقتله, فلم يكد عامر يعلم بذلك حتى شعر بأن حياته 
أصبحت في خطرء واتجه همه إلى أن يقوم بعمل حاسم ازاء يوسف الفهري 
وصاحبه الصميل2©9, 

كان الرجل بمنيآ في مشاعره كما قلناء ففكر في الالتجاء إلى ناحية تكون 
لليمن فيها عزوة وكثرة» وم يكن في الأندلس أكثر يمنآ من إقليم سرقسطة. حيث 
أقام الصميل محاولاً جهده استئلاف الناس والتحبب إليهم. فكتب عامر إلى زعيم 
من زعماء سرقسطة يسمى الحباب (أو الحبحاب) بن رواحة بن عبدالله الزهري 
الكلابي ‏ وكان سيد بني زهرة من كلاب يمت إليه بالقرابة ‏ يعلمه بأن لديه سجل 
أبي جعفر المنصور ويدعوه إلى معاونته للخلاص من سيادة القيسيين». واستخفت 
الدعوة الزهري فنبض مع عامر بنفْرٍ من قومه» واجتمع إليهما كذلك أعداد من 
اليمنية» وسار جمعهم وحاصروا الصميل في سرقسطة9©. 

ويبدو أن الخطر على الصميل كان شديدآ لأنه بعث يستنجد بمن أمكنه 
الاستنجاد به من القيسية» كتب إلى جند . قنسرين ودمشقء ويبدو كذلك أنهم 
تقاعسوا عنه. لأنه ألح عليهم. وجعل يقول إنه يجتزىء منهم بالقليل» فيض 
لعونه سيد من كلاب يسمى عبيدالله بن على وجمع له عدداً من قبائل كلاب 
)1١(‏ الأخبار المجموعة» ص 57 55. 
(١؟)‏ نفس المصدر والصفحة. 
(*) الأخبار المجموعة. ص 50 . 


يلها 


وتحارب وسليم وهوازن» وتقاعس من القيسية سيد جند قنسرين الحصين بن 
الدّجن العقيلي وسيد جند دمشق سلييان بن شهابء ول ينبض للعون إلا بن و عامر 
أبن كلاب وشيخهم عبيدالله وبنو غير وسعد وجميع قبائل هوازن وسُلَيم بن منصور 
ثم تابعتهم غطفان. فلم) اجتمعت معظم قيس على هذا النحو لعون الصميل شعر 
الحصين بن الدجن وسليران بن شهاب أن قعودهما عن عونه ليس :بضائره فنبضا 
بمن معهما. واجتذبت الدعوة كذلك أتباع بني أمية ومواليهم في الأندلس. وكان 
معظمهم مقيمآ في جند دمشق بناحية البيرة. فنبض زعماؤهم أبو عثيان عبيدالله 
ابن عشمان وعبدالله بن خالد ويوسف بن بخت . وكانوا من أنصار يوسف 
والصميل . وبهذا تحركت قيس جميعها لغياث هذا الصميل الذي فعل بالأندلس 
الأفاعيل . بيد أننا لا ينبغي أن نبالغ في تقدير أعداد من نمض لعون الصميل » 
فإن كل طائفة لم تعض إليه إلا ببضع مئات » مما يدل على أن عرب الأندلس 
كانوا قد قلوا إذ ذاك قلة ظاهرة . 
4 الحرببين سارت هذه القوات لحرب اليمنيين ومن معهم من البربر الذين 
القيسية والكلبية كانوا مقيمين على حصار سرقسطة ومن فيها من القيسية . 
يرقشطة وكان معظم هذه القوات من القيسيين لا تفكر إلا في القضاء 
على. اليمنية , وكان فيهم نفرٌ من موالي بني أمية كما قلنا وم يكن هؤلاء الأمويون 
يفكرون في أمر الصميل بقدر ما كانوا يفكرون في أمر فتى من بنى أمية كان إذ ذاك 
مقا في العدوة الأخرى بشاطىء إفريقية عند برابر نفزة » وكان قد أرسل مولاه 
بدرا إلى الأندلس ليلقى هؤلاء الموالي الأمويين ويدعوهم إلى أمره . 


وصلت جموع القيسيين إلى طليطلة » ويبدو أنها استغرقت وقتآ طويلاً في 
التجمع .والسير , فامكنت اليمنيين الفرصة لتشديد الحصار على الصميل ومن معه 
حتى ساءت حاهم . وأقبلت رسلهم إلى طليطلة تستحث القيسيين في سرعة 
السير. فعجلوا بإرسال فارس متهم برسالة إلى الصميل تؤكد له إسراعهم إليه 
بالعون » وتسلل الرنجل بها بين فرسان عامر وزهرة المحاصرين للصميل » وربط 
الرسالة بحجر ثم ألقى بها إلى المحصورين . وم يكن فيها إلا البيتان الآتيان : 
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تبشر باللامةيا جدارٌ أتاك الغوث وانتقطع الحصار 
أتتك بئات أعوجَ ملبجيات2 عليها الأكرمون وهم نزار 
فناولها الصميل لمن قرأها له فقد كان الرجل لا يقرأ فلم يكد يسمع 
الأبيات حتى استبشر ونادى في قومه يعلمهم بالخبر.ء وسرى في نفوس المحصورنين 
الفرح والحماسةء ونبضت همتهم بعد أن كانوا قد أشرفوا على التسليم . وتامع 
اليمنيون المحاصرون للصميل بذلك فخافوا أن تنزل بهم الهزيمة إذا التظروا حتى 
تقبل هذه الأمداد القيسبة » فتفرقوا » وخلص الصميل من هذا الحصار دون مشقة 
أو قتال . وأقبل القيسيون ومن معهم من الأمويين فاستقبلهم الصميل استقبال 
الخير والسلامة » « وأعطاهم العطاء الجزيل : أعطى خيارهم خسين ديناراً » 
وأعطى غيرهم من الناس عشرة عشرة وشقة شقة خزء ثم أقبل معهم إلى قرطبة . 
فل) فرغ الصميل وأصحابه من الاحتفال بالنصر انتهز الأمويون الثلاثة الفرصة 
ليكلموا الصميل في أمر صاحبهم عبد الرحمن بن معاوية )20 , 
وسنقف هنا بأخبار هذه الفتن القبلية ريث) نلقي نظرة على وجوه أخرى من 
نشاط مسلمي الأندلس في ذلك العصر , ولنلم بظواهر أخرى لا تقل عنها أهمية 
بالنسبة لمستقبل الإسلام في الأندلس . سنتحدث عن الأعمال العسكرية التي قام 
بها المسلمون فيما يلي شبه الجزيرة الإيبيرية إلى الشهال من أرض أوروبا » وسندرس 
ميلاد حركة المقاومة النصرانية في شال شبه الجزيرة وشماللها الغري . 


: عن هذه الحوادث 'انظر‎ )١( 
.54 -71 الأخبار المجموعة.» ص‎ 
. 40 -57 اين عذارى : البيان المغرب» جلاء ص‎ 
فتح الأندلس. ص 87 وما يليهاء‎ 
.5٠ 46 ابن الأبار: الحلة السيراء. ص‎ 


الفضل السَابع 


وقفنا بالفتوح الإسلامية عند نباية الأعمال العسكرية التي قام بها موسى 
ابن نصير في نواحي سرقسطة وما يلي طليطلة إلى الشمال الغربي وما يِل وادي 
الحجارة إلى الشمال , ولكننا لم نفصل أعماله في شمال سرقسطة لأنها. أدخلت 
في باب فتوح المسلمين في منطقة ألبرت2(7 وما وراءها . 


يذهب بعض المؤرخين إلى. أن موسى وطارقاً استوليا على برشلونة ثم عبرا 
جبال ألبرت. وفتحا أربونة وأبنيون وواصلا التقدم حتى بلغا ليون في فرنسا9© » 
:وهي الحد الأقصى لفتوحات موسى وطارق بحسب ما يذكره هؤلاء المؤرخون . 
وليس من الممكن أن يكون موسى وطارق قد عبرا ألبرت' ١‏ وصعدا مع تمر 
رُدايُه©) » حتى بلغا ليون » وليس بين أيدينا دليل واحد يؤكد مثل هذا الزعم . 
وأما فتوحهما في نواحي برشلونة والركن الشمالي الشرقي لشبه الججزيرة فتحتاج 
إلى شيء من الدرس حتى يتضح مدأها على وجه قريب من الصحة . 
يذهب مؤرخنا إلى أن موسى حينا أتاه رسول الخليفة الوليند بن عبد الملك 
- على ما ذكرنا لم يتعجل العودة وإفا دفعه ذلك إلى الإسراع ومضاعفة 
الهمة في الغزو حتى يستكمل فتوح شبه الجزيرة قبل أن تأخذ عليه الظروف 
صبيل إدراك هذه الغاية . فعبر نهر أبره :ومضى نحو الشمال الغربي دون أن يمر 
| بيبَُونة وغزا بلاد البشُكُنس فيها حتى أ قوماً كالبهائم ‏ كما يقول ابن 
)١(‏ جبال البرت أالبرتات هي المعروفة عندنا خطأ بالبرانس . وألبرت هو اللفظ اللاتيني 205:8 أي الباب 
أو|الممر في الجبال , ولهذا تسمى في العربية أيضاً بجبال الأبواب . 


() المفري : نفح الطيب , ج ١‏ ء ص 1177-1195 
(7) ردَانة هي الصيغة العربية لاسم نر الرون » وهي مأخوذة عن اسمه اللاتيني كنهة هط . 


ايقن 


عذارى ‏ ثم اتهه نحو الشمال قأطاعه رؤساء جليقية وأساقفتها . حتى إذا بلغ 
لك ( 3تاتتاأقق قتاءناآ - معننآ ) أدركه رسول ثان م من قبل الوليد يأمره بالعودة 
لى دمشق ء فلم يستطع تخالفة الآمر هذه المرة . فكر راجعاً وانضم إليه طارق 
7 جبيعاً نحو قرطبة ومنها إلى المشرق”( وانتهى دوره في الفتوح الاسلامية 
بعد أن قام بدور يضعه في الصف الأول من الفاتحين المسلمين . 
ولم يجد ابنه عبد العزيز بن موسى أثناء ولايته القصيرة التي لم تزد على 
ستئين وأشهر فراغاً يمكنه من القيام بالغزو والفتح فيا خلا سيره إلى ناحية 
تدمير » وعقده المعاهدة الي ذكرناها عع صاحبها تدمير ٠.‏ مدة ولايته » وقد ذكر 
بعض المؤرخين أنه افتتح مدناً وحصونا كثيرة » ولكنهم لم يذكروا شيئاً على وجه 
التحديد ما يدل على أن جهده في الفتوح أثناء ولايته كان قليلاً جداً 0" . 


ويبدو أن خليفته أيوب بن حبيب كان أكثر منه انصرافاً إلى الغزوعل 
الرغم من قصر ولاينه » ولم يحدد لنا المؤرخمون النواحي التي صرف إليها 


. 18 ابن عذارى : البيان المغرب » ج؟ ء ص‎ )١( 
. 448 ابن الأثير : الكامل » ج 4 , ص‎ )١١ 
. 1177-1175 ء ص‎ ١ ابن عذارى : اليان » ج ” ص 18 . المقري : نفصح الطيب ؛ ج‎ 
وقد ذهب إيزيدور الباجي إلى ان موسى ل يفتتع سرقسطة إلا بحد السيف ء فأنزل بأهلها من‎ 
الويلات شيشا كثيرا : ذبحهم بالسيف' وأشعل النار في البلد » وقتل الشبان والأطفال الرضع‎ 
. بالحراب » وأنه نشر الخراب والجوع في المنطقة كلها . ولم تشر المراجع العربية الى ذلك‎ 
4 : 1512080 ارمعنممم0 : 5 5العع مع‎ 8. 
60 .م .7/111 ,وم نظ هجاظا‎ 4 
وذهب فياردو وكوندي إلى ان موسي الزل'بنواحي قطلونية '(2مطاها©) وثيرة‎ 
)وأرغون مساءات كثيرة لأن أهلها قاوموه مقاومة شديدة » ولم يذكر المؤلفان من آين أخذا‎ 21878: ( 
. هذه المعلومات » وقد شك فيها كوديرا واعتبرها مبالغة مصدرها كوندي‎ 
1714145001, .م ,1 بع«ودوكظ 4 كمسعاط عمف اه دعطمرل دمك .اعذاط‎ 2. 
20 لضف ها! رعفعة دفهمعء5 ) هاممدودء عططومة مترماكتطا عل ممعناقت دمتقبووظ  حكاظاط‎ 


(7) اين الأثير : جاه . ص 14 . 1517 


المقري : نفح الطيب ء ج ١‏ , ص 146 . 


نشاطه . ولكن الغالب أن جهوده وجهت نحو شمال شبه الجزيرة وشمالها 
الشرقى » ويذكر الأسقف رودريجو الطليطلي أن أيوب هذا هو الذي ابتنى البلد 
المعروف بقلعة أيوب ( 4ندد:داد» ) إلى الشمال الشرقي من طليطلة » وكان في 
موقعها حصن روماتي قديم يسمى ( وفلزطلزظ )20 , 
د وتتفق المراجع عل أن الخر بن مالك خليفة أيوب - كان رجلا 
فا يان ذا نشاط ملحوظ في الغزوات في غالة وما وراء البسرتات » وم 
ألبرت ١‏ يذكر شيئاً مفصلا عنها إلا إيزيدور الباجي . فقد أفرد فقرة 
خاصة للحر وأعماله » فذكر أنه غزا جنوبي غالة حتى أربونة عباصمة غالة 
النربونية ( وتو5معم8]8160 «ذاله© ) وظل يغاور أهل هذه النواحي حتى اضطروا 
إلى طلب الصلح فمنحهم إياه. ولكن أحداً من مؤرخي العرب أو الفرنجة لا 
يؤيد ايزيدور في ذلك ٠‏ وهذا لا يمكننا التعويل على هذه التفاصيل الواردة في 
روايته تلك 29 , 
0 5 فلم أقام عمر بن عبد العزيز السمح بن مالك الخولاني واليا 
0 ' على الأندلس ( سنة ٠٠١‏ ه / /4٠‏ م ) نشطت حركة الفتوح 
طولوشة فيما وراء البرتات نشاطاً عظيباً , لأن السمخ كان رجلا وثيق 
الإيمان جم النشاط , فلم يكد يستقر في الولاية حتى بادر بالبوض لحرب 
النصرانية فيه| وراء البرتات ٠‏ فتوغل في غالة حتى أدرك طرسونة ( «معقعة1 ) 
)0( .مم بنك .م0 ,00824 


(1) يقول إيزيدور الباجي عن غزوات احر في غالة » فقرة 47 » ص ١81‏ : 
-تعقجاء ملصطااعطء0 عسوئة بكتائتم مسعتلداز دمكرعع2ا1 ممنتموم115] زعم ومطقام ع رمصسرة؟ لنزلاةا 
سمتهممكن11 سنقامعم لء بكتاعم مرعومعمهطيدة2 سمتللة6 ومممة وعئ وعم 6كمعم ملممعق 
كم ظلة ركمقموعع باتع ء انوعد ميعرمفمعقك سقتمء 1116 20 رملمعممع متلقع3ءء؟ مرعرو لمع كلنا 
0م61 13[ناة 
وقد أخذ 3407708171 0581187 بقول إيزيدور وقررأن الحر فتح أربونة » وجعل هذا الحادث 
سنة 1١1‏ ه وهي أولى سنوات حكم السمح بن مالك . وقد نقل عنه ذلك مؤرخون محدثون كثيرون 

دون أن يفطنوا إلى ذلك الخطأ . 

,1( 1873 - .فة .ء 3 ) مدعفجمح مهاه عمل أ ع #أصداعم عمل عجماعذظ , آتاضع10(5( هلجع 
.477 


و 


واستمر في التقدم حتى وقف بأبواب طولوشة ( 701058 ) . ويبدو أن نشاطه هذا 
روع أهل أقطانية ( أكويتانيا ) » فنبض له دوقها وسار بجيشه حتىالقي السمح 
فيه فوقعة عنيفة على مقربة من طولوشة . واشتد القعال بين الجانبين وصبر 
المسلمون صبراً كريماً حتى قتلوا عن آخرهم كيا يقول ابن حيان » وقد استشهد 
السمح مع من استشهد في هذه الوقعة في يوم عرفة من سنة ٠١7‏ ه ( ٠‏ يونيو 
سنة ١1لام‏ ) ». ولم تستطع فلول الجيش الاسلامي العودة إلا بفضل ما أبداه 
أحد كبار الجند وهو عيد الرحمن بن عبد الله الغافقي ‏ من الجهد » فقد أقامه 
العسكر رئيسا عليهم » فبذِل الهمة في جمع شتاتهم والتقهقسر بهم حتى عاد إلى 
الأندلس . وكانت تلك هي ولاية عبد الرحمن الغافقي الأولى ‏ ولم تدم إلا 
أشهراً لآن عامل إفريقية استبدل به عنيسة بن سحيم الكلبي بعد هذه الكارثة 

بأشهر قلائل290 , 

417 عنبسة وقد قضى عنبسة السنوات الأربع الأولى من ولايته في تنظيم 
ومته .2 أصور الأندلس وتهدئتها » بعد الاضطراب الذي وقعت فيه 
الكبرى بسبب خلافات العصبية التي ذكرناها وبسبب هذه الكارثة التي 

أصابت السمح ورجاله . ولكنه كان ذا حماسة للفتوح » فلم تكد الأمور تستقر 

شيئاً حتى عجل بالتبوض للغزو في غالة فصعد مع نهر ردانة حتى أدرك قرقشونة 
( 08:6255088 ) فحاصرها وشدد الحصار ختى نزل المدافعون عن اليلد على 


. "4 الأخبار المجموعة » ص‎ )١( 

المقري . جم ١‏ ء ص 144 ج 5 ء ص 8 . 

ابن عذارى : البيان . ج 7 ...ص 735-376 

وتذكر المراجع العربية ان هذه الهزيمة وقعت عند طرسونة » والأصح أن يقال]إنها كانت عند طرسكرنة 

( 008ثفاقةآ' ) عل مقربة من طولوشة عند مصب الرون » وقد ذهب إلى هذا الرأي ساقدرا مغثمداً 
على ما ذكره ايزيدور الباجي من ان السمح استشهد عند طولوشة في موقعة حامية بينه وبين فؤق 
أكويتانية . وقد ذهب إيزيدورٍإلى أن هزيمة المطمين كانت قاصمة . 

1 .ف4.ء ,7معند م0 0800518 حرط 151200 

يقرر صاحب مدونة مواسياك كذلك أن هزيمة السمح ومقتله كانت عند طوا رشة 


.5 .ع .4 .وجة .عكدعمماكيم كط «معفجه ,01 


لقن 


شروطه , فنزلوا له عن البلد ونصف الإقليم المحيط به وتعهدوا برد أسرق 
المسلمين الذين كلنوا في الحصن وبأن يدفعوا الجزية وأن يشتركوا مع المسلمين في 
حربٌ أعدائهم جنباً إلى جنب » ويضيف صاحب « مدونة مواسياك » أن عنبسة 
استولى بعد ذلك عل نيمة ( تاناكهةتمء8]0 - 5عمذلة ) وأخذ رهائن أهلها 
وأرسلهم إلى برشلونة » مما يفهم منه ضمناً أن برشلونة كانت إذ ذاك في يد 
المسلمين وأنهم اتخذوها حصناً ومركزاً يصدرون منه للغزو فيه وراء البرتات . 

ثم واصل عنبسة سيره حتى أدرك يحرى نهر ردانة. ويبدو أنه وجد الطريق 
أمامه خالية » فسار مسرعاً » دون أن يلقى مقاومة » وصعد مع النبر حتى أدرك 
نر الساءون . ودغخل إقليم بورجونيا واستولى على أوتون - #لااناك ) 
( «نتاصنال0)ةتوذندك ونببها وأحرقها . 

ويذهب بعض المؤرخين إلى أن حملة عنبسة لم تقف عند هذا الحد « بل 
نبت مدينة أوزه (10285 ) وفيين وعائت في نواحي فالانس ء ووصلت الموجة 
حتى ليون وماكون وشالون . وهناك تفرعت فرعين » سار الأول نحو ديجون وبيز 
(©822) ولانجر ( ©86هة.آ ) , واتمه الثاني صوب أوتون مرة أخرى ٠.‏ ولم يقف 
تيار هذه الحملة إلا قرب بلدة سانس ( 5005 ) عل بعد ثلاثين كيلو مشر جنوي 
باريس » لأن إيبون ( 80608 ) أسقف سانس تصدى للمسلمين وأوقف 

وغاد عنيسة يمن معه من الجند محملين بالغنائم بعد أن وصلوا إلى:قلب 
غالة » وغزوا حوض الرون كله وتخطوا نر اللوار وأصبحوا عل مسافة قصيرة 
من السين نفسه . وقد تم ذلك كله خلال سنتي ١‏ دولا ١اه/ءاات‏ 
مفدالك 

وطبيعي أن تثير هذه الغارة العنيفة المخاوف في نواحي غالة كلها : ارتاعت 
معظم الدوقيات الجنوبية والوسطى . وشعرت مملكة الفرنجة أنها أمام خطر 


20 .781-784 رآ ممصا ف عجو عاط ,201477815581118 


ا 


داهم حقيقي . وبدا بوضوح أن الحملة المقبلة ستكون حملة حاسمة من كل 
وجه . فإما أتم العرب فتح تملكة الفرنجة أو ارتدوا عنها . ولو كانت أحوال 
مسلْمِي الأندلس على غير ما علمنا من الاضطراب » بسبب خلافات العصبية 
ومنازعات العرب والبربر . لما اضطر عنبسة إلى الانصراف عن فتوحه الموفقة في 
غالة بعد أن أدرك هذا النصر العظيم ٠.‏ 7 
بيد.أننا ينبغي أن نلاحظ أن حملة عنبسة لم تكن في الحقيقة غير غارة بعيدة 
المدى » ولو كان عنبسة على نية الفتح الثابت لأتم الاستيلاء على ما غلب عليه 
من المدائن , ولاقام الحاميات في بعضها على عادة العرب في فتوحهم . وربما 
كانت نيته من أول الأمر أن يقوم بحملة تشبه حملة عقبة الكبرى : غارة بعيدة 
المدى تشق البلاد شقاً وتطلع المسلمين على أحواها وتمهد لما بعدها. ولو 
استقر عنبسة في ليون مثلاً أو في أحد مراكز غالة الوسطى لكان في إمكاننا أن 
نقرر أنه فتح جنوبي غالة ووسطها . أما وقد عاد أدراجه بعند أن سار نحو ألف 
ميل شمالي قرطبة فلا نستطيع القول إلا أن حملته الرائعة تلك لم تكن أكثر من 
غارة سريعة.طويلة أتت بمغانم وفيرة ونشرت في نواحي غالة كلها رعياً شاملا . 
ومهما يكن من الأمر فإن عنبسة بن سحيم الكلبي ينفرد بين الفاتحين المسلمين 
بهذا الفخر. فخر الوصول برايات الإسلام إلى قلب أورويا الغربية » ولم يدرك 
هذا الشاو بعد ذلك فاتح مسلم آخره© . 
*##** 


4 - اذا انهه رأينا كيف استولى عنبسة بن سحيم على قرقشونة , ثم كيف 


عنفة او ]نين وح ارو ررق ال ا 90 

يي رش اتحرف ب ذلك شمالاً بشرق في اتجاه بر السرون ‏ واستولى 
على نيمة ( التناقه3مرء710 - وعصزلة ) , ولا يعلل اتجاهه هله 

00 .5 .ع رعكصعءمتععزما «معفض م1 


.52 .© ,780134518 1510080 
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ويذهب بروفنسال الى ان عنبسة لا بد أن يكون قد قتل أثناء اشتباكه مع نصارى طرصونة . 


انا 


الوجهة إلا بأن طولوشة كانت ما تزال إذ ذاك في أيدي المسلمين » ولو كانت في 
أيدي النصارى لما تركها ‏ وهي أقرب البلاد إليه ‏ واتجه نحو بلاد الرون - 


وثوكنا غلك نصوصاً أوضح من المدونات اللاتينية الشديدة الايجاز 
لاستطعنا أن نفسر السبب في اتجاه عنبسة نحو حوض الرون بدلاً من متابعة 
الغزو في الاتجاه الأول . أي في اتحجاه دوقية أقطانية . وربما اتضح الأمر بعض 
الشيء إذا درسنا الوضع العام في جنوبي غالة في ذلك الحين . 


لاحظنا أن المسلمين لم يجدوا عناء في غزو اقليم سبتمانية » فاستولوا على 
عاصمته أربونة واستقروا فيها واتخذوها مركزاً لأعمالهم . والسبب في ذلك أن 
سبتمانية لم تكن داخلة في دولة الفرنجة » بل كانت من أملاك القوط الشرقيين 
أصحاب الأمر في إيطاليا . ثم تراخخى سلطانهم عليها, » وطمع فيها.الأمراء 
الاقطاعيون المتنازعون .على السيادة على جنوبي غالة مثل كنْد ( كونت ) طولوشة 
( تولوز ) ودوق أقطانية ( أكويتين ) وكند بواتييه » ولكنهم لم يجرؤوا على غزوها 
تحاضيا للاشتباك مع القوط الشرقيين20© . وكانت سبتمانية ولاية ساحلية تمتذ من 
شمالي جبال'ألبرت بحذاء ساحل غالة ( فرنسا ) الجنوبي وتتصل بما يعرف اليوم 
بالرفييرا الإيطالية . وكانت تتألف من سبعة أقسام إدارية صغيرة » ولهذا سميت 
بسِبتمانية ( 1ه همعام»5 ) 4 


فلما خرج المسلمون من سبتمانية وبدأوا يجوسون خلال دوقية أقطانية 
واستولوا على عاصمتها طولوشة تغير الأمر » ونبض لردهم دوقها أودو - علناظ ) 
( 0008 وأوقع بهم المزيمة التي ذكرناها عند طولوشة والتي. استشهد فيها السمح 
ابن مالك” الخولاقي (ذي الحجة سنة 1١7‏ ه/ يونيو سنة ١7م‏ ) . وقد أخذ 
عنبسة:بثار السمح واستولى على قرقشونة . وبدلاً من أن يتجه نحو طولوشة ع 
وكانت لا تزال في أيدي المسلمين » نجده يرتد إلى سبتمانية ثم يغادرها ليصعد 


لق .45 .و11 ,معصمءة عل عم أ كاك قالاهآ 


اذكن 


مع الرون ويدرك نيمه ( تاتاكمقصء28]0 - ووصرزلة )200 في العلة في ذلك ؟ 


ربما استطعنا تفسير ذلك إذا نحن درسنا علاقات الدوق أودو بالعرب من 
ناحية » وبمملكة الفرنجة من ناحية أخرى . 


»*#* 


4 الدوق تبدأ الروايات التي تحدثنا عن صلات أودو بالعرب بالكلام عن 
00 صلته بثورة مونوسة . وقد عرضنا من قبل لهذه الشورة وذكرنا 

كيف أوردت المراجع العربية هذا الاسم بصورة مبهمة لا يفهم 
منها إن كان اسم شخص بربري أو اسم إقليم » وكيف أن هذا الابهام قد أوقع 
المؤرخين جميعاً في خلاف حول الموضوع كله : فأما. الغالبية - وهم كوند ورينو 
ودوزي وبروفنسال وجبرييلٍ وكألت ‏ فقد ذهبوا الى أن مونوسة زعيم بربري ثار 
على المسلمين في نواحي بتبلونة » وعارض هذا الرأي جماعة من الإسبان على 
ارأسهم كوديرا » فقد ذهب إل أن مونوسة إن هوإلا تحريف لاسم مكان هو 
منريسا ( 2005653 ) معتمداً في رأيه هذا على أن لفظ مونوسة ورد في النصوص 
العربية مبهها دون تحديد . ولكننا لا نستطيع أن تقبل هذا الرأي لأن رواية 
ايزيدور الباجي أبين من أن تُدحض جلة , ثم إن سياق الحوادك يدل عل أن 
شخصاً بربرياً اسمه مونوسة وجد فعلا » وأنه لعب دوراً خطيراً في العلاقاث بين 
المسلمين والنصارى في هذه الأيام 20 


وإليك موجزاً لروأية إيزيدوربعن مونوسة : 

إن رجلا من الجنس -البربري اسمه مونوس ( تناهنا8 ) ترامت إليه من 
حدود ليبية ( إفريقية ) أخبار الظلم القامي الذي كان يعانيه أبناء جنسه في هذه 
البلاد » فصالح الفرنجة وصاهرءأودو دوق أقطانية وأخذ يعمل على إيذاء العرب 


. ابن الأثير : الكامل » جاه .ص 1ه"‎ )١( 
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ليا 


أعداء إسبانيا » ووثب بهم بالفعل وأصبح في حرب دائمة معهم . ولكن أنصاره 
كانوا في خلاف متصل معه .ولم ينض عبد الرحمن ( الغافقي ) لحربه إلا بعد 
أن أرسلت نحوه حوالى عشر حملات . فنهض عبد الرحمن لمونوسة وتتبعه ففر إلى 
خوانق الجبال . وتحرج مركزه وضيق المسلمون عليه الخناق وقتلوه وقبضوا على 
زوجته وأرسلوها إلى بلاط الخليفة . 

وتفيض رؤاية إيزيدور. بعد ذلك في ذكر أعمال العنف والاضطهاد التي 
أنزها عبد الرحمن بحلفاء مونوسة من النصارى . وخاصة أهل شرطانية -82© ) 
( قناتةخلروء0 - وول » وكيف أنه أحرق أناباديوس ( 5ناز402520 ) أسقفها 
بعد ذلك20 , 

وتهمنا من هذه الرواية مسالتان : الأولى هذا التفصيل الذي تورده عن 
أعمال عبد الرحمن واضطهاده للنصارى . والثانية هي علاقة أودؤ بالمسلمين » 
وكيف أنه زوج ابنته لزعيم بربري متهم لكي يأمنهم على بلاده . 

فأما المسألة الأولى فسنناقشها عند عرضنا لأحاديث المدونات اللاتينية عن 
عبد الرحمن جملة . وأما المسألة الثانية فذات أهمية خاصة لنا هنا ء لأنما تلقي 
بعض الضوء على علاقات أودو بالمسلمين . ش 

ونقطة الضعف في هذه الرواية هي زعمها أن مونوسة قام بثورته تلك 
حين بلغته أخبار ما كان البربر في :إفريقية يقاسونه من مظالم العرب ‏ أي في 
نفس الوقت الذي حدثت فيه الثورة البربرية التي فصلنا أمرها. وم تقع هذه 
الثورة إلا بعد حركة مونوسة بعشر سنوات . ومن هنا لا يستقيم كلام إيزيدوو » 
وربما استطعنا القول بأن مونوسة إنما وثب بالعرب لا كان من سوء معاملتهم 
البربر جملة في الأندلس . 

كان أودو دوق أقطانية » بناء على هذه الرواية » حليفاً لمونوسة السربري 
وحياً له قبل أيام عبد الرجمن الغافقي » أي في أيام عنبسة وربما في أيام 


00 8 ب رومعنصه :8و( مهم 15192010 


لنلضس 


السمح . وربما كان هذا من أسباب هزيمة السمح عند طولوشة . ومما يؤيدنا في 
هذا الظن أن عنبسة ء حينها نض بحملته التي نحن بصددها » اتجه نحو بلاد 
الدوق رأساً 'واستولى على قرقشونة . ثم انحرف إلى سبتمانية من جديد وسار 
نحو نيمه عل ما رويناه . 

ولستتا نعلم ‏ على أي الأحوال ‏ إن كان مونوسة قد خرج مع عنبسة 
وساهم في هذه الحملة أولم يخرج.. وإن كان انحراف الحملة غن بلاد الدوق 
يؤبد خروجه مع المسلمين . وليس ببعيد أن يكون وجود مونؤسة في جيش 
عنبسة هو السبب في انصراف المسلمين عن بلاده » وقد كانوا مستطيعين التوغل 
.فيها والاستيلاء على كبار معاقلها . 

ثم إن الدوق لم يسر لحرب المسلمين كما فعل يوم ساروا إليه يقودهم 
السمح بن مالك . ولم يحاول أن يهاجمهم من خلف بعد أن تركوا بلاده خلفهم 
.وساروا مع نهر ردانة صعداً حتى قاربوا السين , ولا يعلل ذلك إلا بأنه كان في 
ذلك الحين صديقا موالياً لهم . وربما كانت هذه الصداقة هي مصدر الرواية 
الفرنجية التي تتهم الدوق بأنه استدعى العرب لغزو غالة لأنه كان في خصومة 
مع قارله ( شارل مارتل ) صاحب الأمر في الدولة الفرنجية إذ ذاك0© , 

والواقع أن أودو لم يكن إذ ذاك على وثام مع دولة الفرنجة , وكان قارله 
ينفس عليه مكانته ويود لو أزاله عن ولاية أقطانية ( أكويتين ) الغنية المواسعة م 
وقد أوردت لنا الروايات اللاتينية أخبارا متفرقة عن عداء الرجلين وما كبان بينه| 
من خصومة . وليست هذه العداوة بالأمر الغريب » فقد كان معظم الأشراف 
الاقطاعيين في غالة يخافون قارله ويكرهونه » وكان الكثيرون منهم ‏ وفيهم أودو 
في حالة حرب معه م وهذا هو السبب المعقول الذي دفع بأودو إلى مصادقة 


: يقول إيزيدور‎ )١( 
1200 -358ا قنسةكللجاث وناو عوع سه دع أمعتدء؟ نسل رأللات205 تند تمد ناندياة اهز كممععة ةك‎ 
-عت معز كملق لم26 رقع أسماقة؟ ماع مناء غمناتمء بجعم ع نوكن صء لمعن جس83 , تمتمممعة 0 كسنت.‎ 
كوديرا. ص 705 . .)صن كمعممة نضسها:ة1 تاعمدك مسمعتلتعدة كتدماءزط رمتتق‎ 


لفقا 


المسلمين ومصاهرة واحد منهم هو مونوسة 1 
ل يقع انصراف عنبسة عن أراضي الدوق إِذاً مصادفة , وإغا كان أمراً 
طبيعياً أملته الظروف العامة ء» فقد انصرف العرب عن أراضيه لأنه كان 


حليفهم » وريما كان هذا الحلف هو السبب فيما وفق"إليه المسلمون من 
انتصارات فاقت كل ما كان منتظراً في حملة علبسة . 


٠‏ ورقاة وم يستطع عنيسة إدراك الأندلس بعد هذه الغزوة الكبرى فقد 
“00 داهمته في طريق العودة جموع كبيرة من الفرنج التحمت معه في 
موقعة أصيب أثناءها بجراح بالغة توفي على أثرها في شعبان سنة ٠١1‏ ه/ 
ديسمبر سنة 7/76 م وقام بقيادة الجند الاسلامي والعودة به إلى الأندلس قائد 
اتتينية المراجعم النصرانية 110012 أو 1100612 وغما صيغتان محرفتان لعذرة0© , 


١-عذرة‏ بن وعذرة هذا هو عذرة بن عبد الله الفهري الذي خلف عنبسة 
عبد الله القهره 0 في ولاية الأندئس بدون تعيين من عامل إفريقية أو من مركز 
عاك 52 الخلافة. وقد ظل في الولاية سنتين وثلائة أشهر وشوال' 

7ه ربيع الأول ٠١١‏ ه / فبراير- مارس سنة 78/ام - 


(1) يذكر ابن عذارى ( البيان المغرب , ج 7 .ء ص١7‏ ) وابن الأثير( ج ه ص 717/7 ) أن عنبسة مات 
حتف أنفه ولم يستشهد . وقد أورد المقري روايات مضطربة كثيرة تقلها عن أبن حيان والرازي يفهم 
منها أنه توفي مستشهداً ( المقري : نفح ء ج 7 ص 4 ) ورواية إيزندور الباجي 'غير واضحة ء لأنه 
يذكر ان عنبسة توفي ء فقام أحد قواده وهو 50068 ( عذرة ) بقيادة الجند. والعودة بهم إلى وطنهم 

( الاندلس ) . وأن عنبة أرصى نه بذلك قبل وفاته : 
عنال 3 : أقعقم تساستمة] عقاأتنا ونرمهم عأرممر بأمامجعم كسقاطقي تدك تنو ..ى 
اء؟ ركتمقلاعمعة كباودعدء معمعمةوم اء؟ عمكتسصم أطتة عمتملهم صم لنوومه ل( غترة) 
.( 53 :6 ) أهصتقده كساتعدم عهاتا ممرعكااء هذ ركتتمهمء وكاءء أكمني 
بيد أن الكثهرين من مؤرخي غالة يشيرون, إلى هذه الموقعة التي استشهد فيها عنبحة وقيام حؤفرة 
( الذي يسمونه في بعض الأحيان 3 بجمع أشتات الجنود والعودة بهم 5 الاندلس ء وقد 
أخذنا بروايتهم لآم أدرى بحوادث تاريخ بلادهم . ونم يكن لنا عن ذلك مفر أمام صمت الرواية 

العربية . 


يلف 


يونيو- يوليوسنة 78م )20 . 

ولا تنسب الرواية الاسلامية إلى عذرة أي عمل حربي في غالة » ولكن 
الرواية النصرانية تذكر أعمالاً حربية خطيرة قام بها المسلمون بعد مقتل عنبسة 
مباشرة » وحيث إن ولاية عذرة دامت سنتين وأشهراً فلا بد أن هذه الأعمال 
وقعت خلاها» ويجمل رينو أخبار هذه الأعمال في قوله: «.. وقد قتل 
(عنبسة ) في إحدى غزواته سنة 1770م . واضطر خليفته عذرة :إلى قيادة اليش 
في طريق العودة إلى الحدود . ولم تلبث الحرب أن استعرت من جديد في عنف . 
ولما كانت أمداد كثيرة قد أقبلت من الأندلس . فقد نبض قادة المسلمين » وقد 
شجعتهم المقاومة القليلة التي صادقوها ء وأخذوا يرسلون الحملات في كل 
وجه . ويقول مؤرخ عربي إن رياح الاسلام أخذت بمب على النصرانية من كل 
ناجية » فاقتحم المسلمون سبتمانية مرة أخرى وعادوا: إلى حوض الرون وغزوا 
بلاد الآلبيين ( كذمعوءطلة :م1 ) وإقليم بورج َ رهبم ع[ ) وجيقودان 
( سدوده؟06 ) وليقليه ( نزهاءع169 ) وتببوها نهبا ذريعاً » وأتت النيران على ما 
أغفلته سيوف العرب » حتى لقد استنكر الكثيرون من الفاتحين أنفسهم هذا 
الإسزاف في أعمال العنف 2206 , 


ولسنا نستطيع تحقيق ذلك على وجهه الصحيح » وإن كنا نقبل ما تذكره 
الروايات اللاتينية عن الأعمال التي وقعت أثناء ولاية غذرة لأن عبد الرحمن 
الغافقي حين) تولى وجد المسلمين في حالة طيبة في غالة » ولو كان أمرهم وقف 
عندما انتهت إليه أعمال عنبسة وهو الرجوع إلى الأندلسء لمأ استطاع عبد الرحمن 
الغافقي أن يقوم بالعمل الكبير الذي قام به . 

وتضيف الروايات النصرانية أخباراً كثيرة عن أعمال العرب في غالة خلال 
هذه الفترة التي نتتحدث عنها وهي التي انقضت بين موت عنبسة وقدوم عبد الرحمن 
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الغافقي . وهذه الأخبار ملأى بالمبالغات عما تسميه مساءات العرب أو 
مظالمهم التي أنزلوها بأهل هذه النواحي . ونحن نورد طرفا منها على سبيل 
استكمال الأخبار عن أعمال المسلمين الحربية في غالة . 


تذكر هذه الروايات أن المسلمين خربوا كنيسة رودس ( 850088 ) 
الكبيرة وعاثوا فيها أي عيث . واستقروا في حصن قريب من موضع وركبريف 
الحالي ( عاتعمع نمم )20 . وانضم إليهم نفر من أمل هذه. النواحي وساروا 
معهم يغزون في كل وجه . ويحكي المؤرخون في هذه المناسبة قصة شاب يسمى 
داتوس أو دادون أظهر بطولة كبيرة في محاربة العرب وردهم عن ناحيته9© , 


ويغلب على الظن أنه في خلال هذه الفترة ‏ أي بين سنتي 6٠لاو‏ “الام 
(7-101١1ه)‏ - قام المسلمون بالغزوات التي تنسبها إليهم الروايات 


)١(‏ ويجعلها بعضهم في موقع بالاجييه ( #عندج8212 ) .م نك .م0 ,طتكم اعم 
والمراجع المعطاة . 
(5) أورد هله ل الشكلية الشائعة 71101551115 883401.8175 ني نص قصيدة لاتينية نشرها برتس 
.ع5 66ل .م ,آ1آ !مك11 عمنمججء6 مندع «سدارملة : .24.5817 
وتبدأ قصة دادون في البيت السابع بعد الماثتين من أبياتها ء ووردت إشارة إليها في كتاب « غالة 
ا مسيحية اممعاعابن ارهج 1 ص 0777 وقد لخصها رينو في كتابه عن غزوات العرب في 
' :غالة كما يل : 
كان دادون شاباً صغيراً من قرية كرنك ل وعسدوم0© ) في إقليم رويرج ( عدعرعناه ) عندما اقتحم 
المسلمرن هذه الناحية , تحمل احاتم وشرع لايم بع بي عن ارجال انيت فبينها هر في 
بعض مطارداته للغزاة بعيدأ عن قريته . دهمها الملمون وتهبوا بيته وأخذوا أمه أسيرة وأدخلوها 
في حصنهم . فلما عاد دادون وسمع الخبر حمل سلاحه ومضى إلى الحصن يريد اقتحامه » وخر 
منه المسلمون خلف أموارهم . وقال له بعضهم : « إذا أردت أن نرد لك أمك فأعطنا الحصان ' 
الذي تمتطيه وإلا ذبحنا أمك أمام عينيك ‏ : فرفض دادون أن يجيبهم إلى ما طلبوا . فذبحوا أمه 
ورموا إليه برأمها » فبلغ من رعب الفتى وحزنه أن ذهب فترهب في ناحية على ضفاف غمر 
الدرردون ( «ه50ناه2 ) وقد أنثىء في بعد في مكان ترهبه دير كونك ( 5عندوم0© ) . 
وقد أوردنا هذه الحكاية كنموذج لما كتبه مؤرخو غالة النصارى عن المسلمين في هذه الفترة . 
وقد أورد رينو قصة أخرى من هذا الطراز يذهب رواة النصارى إلى أنها حدثت في هذه 
المناسية . 


29 - 26 .مم ...كترمأكمتره1 : اتتمتقاعه :ني 
.68 .م ,11 : هماعط هلام 0 : 


لضن 


النصرانية في أقاليم دوفينيه ( 86نطمنا<1 ) وليون وبورجونيا ( عمومع:نه8 ) . 
ولا تذكر مراجعنا العربية عن ذلك شيئاً على الإطلاق في حين تختلف المراجع 
النصرانية فيما بينها اختلافاً بيداً بشأنها . فأما المقري فيذكر : إن الله ألقى 
الرعب في قلوب النصارى , ولم يعد أحد منهم ليظهر إلا ليستأمن . فاستولى 
العرب على البلاد ومنحوا الأمان لمن أراد . وساروا مصعدين حتى وصلوا حوض 
الردانة » وهناك ابتعدوا عن الشاطىء وتوغلوا داخل البلاد » . 


ولم يذكر لنا المقري اللاد التي وصلوا إليها حينم) توغلوا في غالة هذه 
المرة » ويقول رينو في تفسير عبارة المقري تلك : « ولا نستطيع تعرف المواقع 
لني وصل إليها العرب إلا بما خلفوه وراءهم من التخريب في النواحي التي 
وصلوا إليها » ففيا حيط بشيين ( عصموذل/ة ) وعلى ضفاف الرون تحولت الكنائس 
والأديرة كلها إلى خرائب . وكذلك تخربت كنائس لودون ( 08لز.آ ) ونهببت 
ماكون وسالون على الساءون » وتعرضت بون ( 56ناه86 ) لتخريب ذريع » 
وأشعلت النيران في كنيستى سان نازير ( 2/3216 :5310 ) وسأن جان في 
أوتون وهدم دير سان مارتان ( هناء]8 - 4هزة5 ) خارج البلدة » ونهبث كنيسة 
سان أندوش ( عءهووه - :منة5 ) في سوليو ( ناءذان:53 ) وعلى مقربة من 
ديرن هدم العرب كنيسة بيز ( 8626 ) 2000 . 


ولم تشر المراجع التي أشار إليها رينو إلى أن العرب هم الذين خربوا 
النواحي التي ذكرها كلها » وإنما هو الذي جعل دأبه كلما وجد ديراً قد احترق 
أو كنيسة تخربت في هذه المدة ‏ نسبة ذلك إلى المسلمين » مع علمه بأن العصر 
كله كان عصر اضطراب وحروب بين النصارى فيها بين بعضهم وبعض في هذه 
الجهات من غالة على وجه الخصوص . ومع علمه بأن كلوفس نفسه أنزل 
بالكنائس والأديرة في جنوبي غالة وني بورجونيا وفي أقطانية من التخريب 

: .مم ,أ .م0 ,11812141712 ومراجعه هى‎ 29 -30. )١( 
0 .مم . 'كآ مممنرعا م عنااء‎ 51. 450 - 860: 1042 
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والأضرار ما فاق كل وصف . وليس من المعقول أن المسلمين لم يكن لهم هم في 
غاراتهم في غالة إلا تخريب الكنائس والأديرة وإشعال النار في المدن » فقد فتحوا 
قبل ذلك مصر وإفريقية والأندلس وهي كلها غاصة بالكنائس والأديرة وما إليها 
من المؤسسات النصرائية فلم يحرقوا وم يخربوا ء فمن عجب أن ينقلب حاهم إذا 
عبروا إلى غالة فيتحولوا إلى برابرة محربين لا يكادون يبقون على شيء ! 

الواقع أن هذا الكلام لا يقوله مؤرخ جاد يقدر معنى ما يقول . فليس من 
الجد ني شيء أن يقال إن العرب لم يفعلوا في غالة غير تخريب الكنائس وححرق ' 
الأديرة » والثابت المعروف عنهم أنهم لم يخربوا كنيسة أو يحرقوا ديرا . وإذا نحن 
قارنا المسلمين بالشعوب التي كانت تسود غالة في ذلك الحين » من فرنجة وقوط 
غربيين وقوط شرقيين وبرغنديين ومن إليهم . لتبينا أن المسلمين كانوا أعظمهم 
حضارة وأبعدهم عن النهب والتخريب . ومهما بحثنا في حوليات ذلك العصر 
فلن نجد بين من ظهروا على مسرح الحوادث في غالة خلال النصف الأول من 
القرن الثامن الميلادي رجالا نستطيع أن نقارنهم بالسمح بن مالك أو عنبسة بن 
سحيم أو عبد الرحمن الغافقي . 

ويلاحظ رينو الملاحظة التالية : «.. إن غارات العرب هذه التي يجمع 
الناس على أنها لا بد أن تكون قد امتدت إلى أبعد مما ذكرنا"» ‏ تمث جميغها 


٠ يقول زيئو : يزعب بعضهم أن العرب أرسلوا سرايا يلمت اللوار عند نيشير( 216015 ) من ناحية‎ )١( 
وبلغت فرانش كونتيه ( 005014 عطءهء ) من ناحية أخرى . فإذا صدق هذا , فلا بد أن يكونرا‎ 
خربوا دير القديس كولومبان ( 0010057 50106 ) في نيقير » ويذهب بعضهم كذلك أنهم قتلوا‎ 
معظم رجال الدين والرهبان ني بيزانون ( 8هوههةع8 ) . وهنه المزاعم ليست بعيدة عن‎ 
التصديق » خصوصاً فيها يتصل بفرانس كونتيه حيث لا زال كثير من المواضع يحمل اسم مارازان‎ 
منتدصمة ) . ويقال كذلك إن كنيسة لوكسيل ( أننهدرة ) هدمث وهي في سقح لقوج‎ ( 
. ) قعم5ه9) وذبح رجاها وعل رأسهم القذيى ملان ( منلاءة‎ ( 

509 795 .و50 128 .مم /17 مع سهج1 أملائمعماءء8 ععام امه ,11800101113 .5 و 
.88 .م .1آ بتماعاعده8 ععامشة :1.013 [أطمكة 

.4 527 مع عنائقم عجغآ ,11 اعتفعمء8 تجمجمنع ممق وك فى 8111.011 هيز 

وتذهب هذه المراجع إلى ان العرب لم يجدوا مقاومة جدية إلا عند بلدة صانص ( 5695 ) إذ إن 


وفنا 


دون خطة مقررة من قبل , ومع هذا فلم ثلق إلا مقاومة ضئيلة جداً , مما يدلنا 
على الخالة السيئة التي كانت تسود فرنسا في ذلك الحين وعلى عدم وجود أية 
حكومة ترعى شؤونها. ولكننا إذا قارناها بما حدث في إسبانيا قبل ذلك 
بسنوات . لتبين لنا أ نه لم يحدث في أي موضع أن وجد الفاتح إقبالاً من أهل 
البلاد . إذا استثنينا بضعة أشخاص بلا دين أو وطن » وم يحدث أبداً في أي 
مكان أن اتفقت معهم جماعة لها قيمتها من السكان . وحتى في المدن مثل أربونة 
وقرقشونة ‏ حيث استقر العرب بصورة ثابتة ‏ ظلت جماعة على اخلاصها 
للنصرانية9© , 

وهذا أيضاً كلام لا قيمة له من الناحية التاريخية » فأي سند استند إليه 
هذا الباحث الفرنسي ليقول ذلك ؟ وما معنى القول بأن أحداً من سكان البلاد ل 
ينضم إلى المسلمين ؟ ومن الثابت أن منطقة جبال ألبرت كلها ونواحي بسكاية 
وسبتمانية كانت تسكنها جماعات بدائية لم تستقر بعد على دين ولم تفهم بعد معنى 
الوطن , بل لم يكن الفرنجة أنفسهم » أصحاب الأمر في غالة » ليأخذوا الدين 
مأخذ اند أو .يشغروا بشعور « وطني » نحو غالة . وأنى يكون ذلك وغالة كلها 
كانت في دور التكون » لم تصبح بعد « وطتاً » يتعصب'له أحد ؟ وأيسر ذليل 
على مغالطة رينو وأمثاله هو أن أولئك البذين يزعم أنهم لم ينضموا إلى المسلمين , 


أسقفها ( 5600-5 ) أو( 3000 ) تصدى حم وجمع نفراً من أهل بالبلدة وهجم بهم على ال للمين» 
وألقى ناراً على آلات حصارهم فتفرقوا . وكان هذا الرجل قبل ذلك فارساً وكوندا لبلدة تونين 
( 1010061 ) ثم ترهب ورسمته الكنيسة قديساً فيي| بعد . 
ولا تذكر هذه النصوص ال ملمين ولا تشير إفى:أنهم هم الذين قامؤا بهذه الاعمال , ولكنبها تقول إن 
الوند ( 5ع0هة7 ) والوندال ( تلههمة/7 ) والجندال ( 6304814 ) هم الذين كانوا يخربون » فجاء 
مؤرخو الكنيسة فقالوا إن المراد بهذه الألفاظ هم المسلمون . وتابعهم ريو وغيرهم من المؤرخين 
المحدثين في ذلك » وهو تعسف لا معنى له وخاصة: إن هذه التسميات: أطلقت فيها بعد على المجريين 
الذين أغاروا على هذه النواحي وخوبوها على أيام قارله وبيبين وشرلمان . وقد عاد ريلو فتشكك في أن 
الملمين هم الذين قاموا بذلك , * 
رةه الآنف الذكر . ص 77-7١‏ . 

. 75 ص‎ ٠ رينو: نفس المرجع‎ )١( 


لالض 


وم يؤيدوهم هم الذين أنزلوا بمؤخرة جيش شرلمان الفرنجي المسيحي مذبحة 
هم 
رنشفالة ومأساة رولان بعد ذلك بأكثرمن قرن 5 


فدنانا 


وكان كبار رجال غالة في حالة لا تمكنهم من التبوض لخرب المسلمين فأما 
أوذو فقد ركن. إلى السكون وم يجرؤ على الخروج لملاقاتهم بعد الذي رأى من 
قوتهم . ولم يجرؤ كذلك على طلب المعاونة من قارله لأن العلاقات بينها لم تكن 
على ما يرام » وأما قارله فكان مشغولاً بحرب الفريزيين سكان إقليم فريزيا 
الذي يعرف اليوم بالنورمندي «الباقاريين. والسكسون غربي نهر الرين » وكانوا 
يهددون نوستراسيا ‏ قلب بلاد غربي الرين ‏ بخطر داهم إذا ما عبروا الرين » 
وهذا لم ينبض قارله لملاقاة المسلمين حين! غزوا بورجونيا » وكانت إذ ذاك داخلة 
في طاعته , 

لم تكن هذه الأحداث التي ذكرناها في ولاية عذرة بن عبد الله الفهري 
أعمالاً عسكرية منظمة يمكن إدراجها في سلسلة الغزوات المنظمة التي قام بها 
ولاة الأندلس في غالة » وإغاإكانت نشاطا عاما قام به المسلمون الذين استقروا 
في سبتمانية وقاعدتها أربونة » وبعض قواعد جنوبي غالة مثل طولوشة 
وطرسونة , 


أما سلسلة الفتوح فتتصل من جديد عندما يتولى الأمر عبد الرحمن بن 
عبد الله الغافقي سنة 1١5‏ ه / الام 


- الغافقي لا نزاع في أن عبد الرحمن الغافقي كان أقدر قائد عسكري 

عرفته الأندلس في عصر الولاة . ومن المؤّسف أن أخياره لدينا 
قليلة جداً لا تتناسب مع الدور الكبير الذي قام به في تاريخ خ الإسلام . ويبدو 
أن كارثة بلاط الشهداء التي أخقمت حياة الغافقي كانت أليمة الوقع عند 
مؤرخينا .. فأوجزوا الكلام عنها قدر الطاقة. وأصاب الإيجاز سيرة عبد الرحمن» 
فتعمدوا الاكتفاء بمجرد الإشارة إليه مع عظيم تقديرهم له . 


لحضر 


خاناعة تعن جيزيا الدلساً ‏ عق لضن يانه اغاملا قاخيرشن 
المسلمين المغاربة فيها وراء البرتات . ويفهم من إجماع عرب الأندلس على تقديره 
أنه كان سليياً من نزعة العصبية التى ابتلى بها غيره » ومن دلائل ذلك أن عبيدة 
ابن غبد الرحمن القيسي عامل إفريقية المتعصب لقيسيته أقامة على الأندلس وهو 
يمني من غافق . وقد أورد ابن عبد الحكم رواية يفهم منها أن الرجل كان مسلا 
سليم الإيمان حريصاً على أصول الشريعة لا يحفل في سبيل ذلك بغضب من 
9 الأمر. يقول ابن عبد الحكمء بعد الكلام عن إحدى غزوات عبد الرحمن: 
. . وكان فيها أصاب رجل مفضضة بالدر والياقوت والزبرجد . فأمر 
1 ثم أخرج الخمس . وقسم ذلك في المسلمين الذين كانوا معهءٍ 
فبلغ ذلك عبيدة ( بن عبد السرحمن القيسبى عامل إفريقية ) فغضب غضباً 
شديداً » وكتب إليه كتاباً يتوعده فيه » فكتب إليه بعبد الرحمن ن : « إن السموات 
والارض لو كانتا رتقًالجعل الرحمن للمتقين متها غخرجاً . ثم خرج إليهم أيضاً 
غازياً فاستشهد وعامة أصحابه © ., 

وهذه هي الإشارة العربية الوحيدة التي تدل على ناحية من خلق عبد الرحمن . 
ويصفه إيزيدور الباجي بأنه كان رجلا نشيطاً عنيفاً قاسياً , لا يبالي أن 
ينزل بالنصارى أقبى المظالم وأشد ألوان الاضطهاد والتخريب والقسوة29 . ولا 
تضيف النصوص اللاتينية الأخرى إلى أوصافه هذه شيئاً . وإن كانت جميعها 
تتحدث عن شجاعته النادرة ومقدرته ا حربية العظيمة . ولو أمدتنا المراجع العربية 
بأخبار مفصلة لاستطعنا تعرف مكان هذه الروايات النصرانية من الصحة » 
ولكنها أقدم ما بين أيدينا وأكثره تفصيلا » ولا مندوحة لنا عن الاعتماد عليها إلى 
حد كبير . 

وكان عبد الرحمن جندياً من طراز آخرغير طرازعنبسة . وإذا كنا قد قلنا 
)١(‏ ابن عبد الحكم : فتوح ء صن 1١7‏ . 
)١(‏ إيزيدور الباجي : فقرات 5١-0498‏ . 

وانظر أيضا » ابن الفرضي : تاريخ-علاء الاندلس ١‏ رقم 085 


المضن 


أن|هذا الأخير كان من طراز عقبةا,أي من الذين تستهويهم |الغارات البعيدة المدى 
والضربات, المدوية » فلنقل عن عبد الرمن الغافقي إإنه. كان من طراز حسان بن 
النعمان . من طراز الفاتحين الذين يرسمون خطة الفتح الشابت المستقرء 
فيعمدون ,إلى مراكز المقاومة الفعلية وهاجمونها لكي يتم الفتح وتدخل البلاد في 
حوزة الاسلام . 
عبر عبد الرحمن البرتات في أوائل سنة 1١١54‏ ه/ سنة 
0 ”لام » ولسنا نعلم على وجه التحقيق عدة الجيش الذي 
بيدرء 25 كان معهء فأما المراجع النصرانية 0 يقود عدة 
0 اليش بعدد يتراوح بين سبعين ألف وماثة ألف . وليس لدينا 
أهد.) .ريع إسادة يُوضح هذا الأمرء لأننا لا ليم قبول الرقمين » وكل 
0 لحا الا ل د 
سبعين ألفا:على أي حال . وأن جل هؤلاء كان 
من البرير » لأن الكثيرين من عرب إفريقية والأندلسن كانوا إذ ذاك في شغل يما 
نصرفوا ليه من المنازعات العصبية من ناحية , ومن الاستقرار في القرى 
والاشتغال بالزرع من ناحية أخرى » ونستطيع أن نقول كذلك إن معظم هؤلاء ' 
كانوا يمنيين » لأن.عبد الرحمن الخافقي كان يمنياً , ولأن غالبية سكان نواحي 
إقليم سرقسطة كانوا يمنية . ومنهم كانت غالبية العرب المحاربين في ناحية 
ألبرتات وما يليها . 


وكانت مصلحة المسلمين تقتضي الاستمرار على صداقة أودو لكي يكون 
هم عوناً على حرب الفرنجة والخدلاص منهم . ول يكن ذلك بالعسير لو كان 
عبد الرحمن الغافقي سياسياً ىا كان قائداً ممتازا. فقد وصل المسلمون إلى قرب 
السين , وكان على خليفة عنبسة أن يكمل عمله » فيمضي بالمسلمين إلى قلب 
الدولة الفرنجية . ولكن حركة مونوسة”'> أفسدت الأمر كله. وقد رأينا أنه من 


: راجع عنه‎ )١( 
15120120 .0823151مم‎ 0. 
20101100 2130182382 018 .م ربشخطفع‎ 12: 


قن 


الغسير أن تتعرف أسباب الجفوة التي طرأت بينه وبين عبد الرحمن » وإن كان 
من الممكن ردها إلى ما كان بين عر عامة والبرير عامة إذ ذاك من التحاسد 
والتباغض . وبما كان في خلق عبد الرحمن نفسه من الصلابة والاستقامة » مما لا 
يستبعد معه أن يكون قد كره هذه الصداقة المتصلة وذلك العهد المنين بين 
مونوسة وأودو . 


وعلى أي الأحوال. كانت ثورة مونوسة ونبوض عبد الرحمن للقضاء عليها 
من أسباب فشل عبد الرحمن في حملته الكبرى على غالة » فقد غضب الدوق لا 
أصاب صهره وتوقع الشر من ناحية العرب وبدأ يظهر الجفوة نحوهم » فلم تعد 
هم مندوحة من حربة أولا » وهذا اتجه عبد الرحمن بقواته إلى عواصم أقطانية 
ففتحها كما سنرى » وفر من بقي من جند الدوقية إلى الشمال وأخمذوا 
يستنجدون ملك الفرنجة » وانضمت قواتهم إلى قواته فكثر جمع النصارى أمام 
المسلمين . هذا إلى أن الحرب بين إمونوسة وعبد الرحمن كانت حرباً بين البربر 
والعرب في حقيقة الأمرء وسنرى أن نفوس العرب والبربر لم تكن متفقة في هذه 
الحملة كما كانت فيما سبقها » وسيكون لمذا أثره البليغ في هزيمة « بلاط 
الشهداء » التي سنفصل أمرها . 
جمع عبد ال رحمناجنده في بنبلونة . واحتفل في: إعداد حملته هذه احتفالاً 
عظيياً » » لأنه كان يرجو أن يكون فتح غالة على يديه . ثم اخترق بجشده جبال 
ألبرت في أوائل صيف سنة ام من ممرات رونشفالة التي ستشهد مبأساة 
رولان بعد ذلك بسسواتت", أي إنه ل يسلك الطرزيق المألوف الذي ساز فيه 
العرب إلى ذلك الحين : .طريق ساحل البحر الأبيض الذي يفضي إإلى سبتمنانية 
ا وي الحيوين 
ة . فلما أفضى إلى غالة اتمه أول الأمر نحو وادي الردانة لكي يمهد أمره 
0 ظهره قبل أن يتجه إلى دوقية أقطانية في الغرب » ويقال إن سبب اتجاهه 
إلى وادي الردانة خروج مدينة أرل ( سدنداءعىة ) عن الطاعة وتوقف أهلها عن 


فض 


0-4 دفع الجزية » فهاجمها واستولى عليها بعد معركة عنيفة(9© . فلم| 
فح ارل 1 5 
تم له ذلك وأمن ظهره توجه بجموعه نحو الغرب ليهاجم 
دوقية أقطانية ( أكويتين ) . وكانت هذه تتكون من عدد من 
الكونتيات أكبرها غسقونية وتمتد إمن جبال البرتات إلى حدود اللوار في الشمال» 
ومن بير الأليية في الشرق إلى نخليج بسكاية في الغرب » وكانت تعد أعظم 
إمارات غالة بعد المملكة الفرنجية التي كانت تصاقبها على حدودها الشمالية . 


0 الاستيلاء توجه عبد الرحمن بقواته نحو بردال ( بوردو) فخف الدوق 
عل رداك بقواته لكى يوقف تقدمهء ولقيه على ضفاف الدوردوني 
كين ( فتهه ليوط ) على مقربة من ملتقاه بالجارون ( 081082 ( 

فانهزم هزيمة قاصمة فقد فيها عدداً عظياً من فرسانه وفر 

هارباً”'. وتقهقر أمام المسلمين نحو الشمال تاركاً هم عاصمة بردال » 
فدخلوها ونهبوها عباً ذريعاً © , فلا فرغوا منها انساحوا في البسائط هناك 
يفتحون كل ما صادفهم » فلما امتلأت أيديهم من الغنائم تقدموا نحو اللوار. 
وكانت وجهتهم هذه المرة مدينة تور ثانية مدائن الدوقية على مر اللوار وفيها 
كنيسة سان مارتان » وكانت لا إذ ذاك شهرة ذائعة في الآفاق » فاقتحموا البلدة 
وخربوا كنيستها©).. ْ 


(1) عنان : دولة الإسلام في الأندلس , صن 86 . .795 .م .1 )ع .م0 ,20841/835581115 

زفق و ممعنمميت .518ل2هعمم 151000 
ويبدو أن عدد القتلى من جيش اودو كان عظياً » لآن إيزيدور يقول ؛ 

. أقعوممومعةم سستامتاغهمم لاعن ممتامع فده صستعصيم قباط 

22 .5 مم .1 بنك .م0 ,7415518713178 2014 

5 ممعكدةمونيا” سال ركمعنوءكمة معمس© متعمموناع ص كمعمية ممسدمعلطى عصتك 

غم تمعن أعدلعةسمرعل ملمماتذكن كدتوعاعمع )ع وومعتصتل عتقلهم يسدتوعاعمع 

.59ت كك .م0 ,2158ع مهم 1512020 

وم يذكر إيزيدور اسم كنية القديس مارتين ( سانكتوس مارتينوس ع التي ذكرناها في النص . ولكن 

رودريجيث خيمنيث ذكر أن العرب خربوا كنية البلدة الرئيسية . 


فرة ندة 


أددر هنالك أسرع أودو إلى قارله ( شارل مارتل ) يستنجد بهء إذ 
بشارل مارت وجد نفسه مضطراًإكى مصالحته. ويهذا تؤحذت قوى 
النصرانية في غالة للوقوف في وجه المسلمنين . ورحب قارله 
بالفرصة ..لأنه كان تواقاً إلى بسط نفوذه على أكويتين وأراضيها الواسعة » ولأنه 
كان قد استشعر الخطر الاسلامي منذ حين , فقد غزا المسلمون منذ عام فقط 
بورجونيا وهي داخلة في بلاده وصعدوا حتى قاربوا اللوار . وقد عرف قارله 
كيف يأخذ للأمر عدته ‏ ل ا ا 10 ولم يدخر 
جهداً في ذلك , فقد كان المخطر في هذه المرة واضحاً جلياً ٠‏ ويبدو أ نه لم يكتف 
يمن كان عنده من الجند في غالة » فبعث يستقدم جنداً من حدود الرين من 
نواحي أوستراسيا » فأنته نجدات من جنود أجلاف أقوياء يحاربون شبه عرأة في 
مثل هذا الجو البارد » ويصفهم إيزيدور بأن أيديهيم كانت حديدية ترسبل 
ضرباتها القاصمة في سرعة وقوة ٠»‏ وبهذا اجتمع لقارله جيش قوي قدير على 
الثبات للعرب ومنازلتهم"© . 
وينبخي أن نضيف هنا أن الفرنجة الساليين أنفسهم ‏ ومنهم كان معظم 
جند قارله ‏ كانوا قوماً بدويين أشداء لا يقلون عن العرب صلابة ولا شجاعة » 
فقد مهدوا بحرابهم وصدورهم غالة كلها وغلبوا البرغنديين والقوط الغربيين 
وبقايا الرومان في غالة وغلبوا السكسون عدة مرات وما زالوا بهم حتى كسروا 


0 


.نكمم )ء أتصتك تاتدنة متم عع هذ اء عمهتتهاكة؟ 212 لهم اء مسدتوعاععء , دمع كم تدك كتمه جنا 
.13 - 501018810610182::1134811182,12 :4 
أما صاحب ذيل التاريخ فريجيداريوس فيقول :' 

غمدمنادعك تمملهع رع تمتاتقل8 تمستككدعط متسدرمل لك ... 

أي إنه يقول إن العرب أرادوا فقط تخريب الكنيسة ونم يفعلوا : 
.1 وامسطلممت) اممفعوء17 أعناعماء 30 
(1)-5:6مم عوعد بأمدأعنائعات بمعناكمم عقمهدم عل عناوتنان كعتل معامعو وعم عمعم معدل أاتا 
نانهه ساعز مذ معلقم مض أمعامع؟ وعامعع خم نمزل وعكتهعة سبال عن ركممتدم تمعهة مز مر 
رعه016ة امعمقس ععكتلةعداع كترميم قمم2 اع أمعتوروع امع مممرعم وعاتوو دص وعتهدم )نا 
. تمقععمء متلماع .معطههم 
.59 به لله .م0 .مم .طلقل 


1 


شرتهم » وانصاعت م جماعات كثيرة من المتبربرين كالسويف والآلآن . وكان 
ملكهم في ذلك الحين في صعود ء إذ كان قارله حاجب الملوك الميروقتجيين » 
وكان أبوه بيبين قد استولى على السلطان منهم »' وخلفه قارله واعياً لهذا المطلب 
البعيد وهو إزالة .الميروقنجيين عن الملك والحلول محلهم . وكان سياسياً قادراً 
ومحارباً ماهراً » استطاع أن يجمع الناس حوله بالقوة تارة وبالسياسة تارة 
أخرى » واجتنعت له قوات ظل يرقب بها الحوادث ٠‏ فل بلغته أنباء الغزو 
العربي شعر ألا مندوحة له عن اتخاذ الأهبة » ثم أقبل حصمه أودو يستغيث به 
فلبى النداء وأسرع للقاء المسلمين بنفس مشرئية للظفر وجنود متطلعة 
للقتال/2"0 , 
المعسكر وكان المعسكر العربي ني مثل هذه الحال من التوفز وعلو الحالة 

الإسلاءب المعنوية : لم يكن ينقص المقاتلين الإيمان ولم تكن الخبرة لتعوز 

نسل العركة0 القيادة , ولكن أموراً أخرى كانت تفل من عزيمة الجيش وتقلل 
من أمله في الظفر . 

أول هذه الأمور. أن العرب بعدوا مسافات شاسعة جداً عن مركز الدولة 

الإسلامية "2. ويكفي أن يتصور الإنسان المسافة بين دمشق وجبل طارق » 
وبين جبل طارق ونهر اللوار ليعلم أن الجيوش الإسلامية المحاربة في نوأحي غالة 
كانت تقوم في الواقع بمغامرة أقرب إلى قصض الأسناطير منها إلى حوادث 
التاريخ » لأا كانت في وضع لا تستطيع معه أن تحصل على إمدادات من الجند 
أو العتاد من مركز الخلافة . ولم يكن في استطاعة هؤلاء المحاربين أن يحضلوا 
على إمداد من عامل الأندلس في قرطبة , لأن عدداً عظياً من عرب الاندلس لم 
يستقروا في العاصمة بل تفرقوا في نواحي شبه الجمزيرة وشغلوا بها إلى حد كبير 
عن الحكومة المركزية . وقد رأينا فيها مر من الحديث أن عرب الأندلس هؤلاء 
00 .03 .م .11 .ألم] 4ه عمتاءءم ,تجم6188 
(؟) أشار جيبون الى هذا البعد الشاسع إشارة لطيفة جداً . 


انظر : اضمحلال الدولة الرومائية وسقوطها . ج 7 ء ص 207 . 


ننضا 


كانوا في واقع الأمر جماعات متفرقة في النواحي لا يستطيع العامل استقدام أجناد 
ا ا ا 0 
الميسور لعامل الأندلس أن يجمع قوات محترمة إلا من بني عصبيته . وربما لم يكن 
هذه النقطة الأخيرة أثر كبير في تكوين جيش عبد الرحمن » لأنه كان في الواقع 
بعيداً عن نزعة العصبية » فاجتمعت إليه أعداد كبيرة ة من عرب 0 

جيعاً. إلا أن ] ند أثرها ظهر بعد مقتله ‏ فقد تفرق العرب واختلفوا فيما بينهم 
اختلافاً شديداً أدى إلى انسحابهم جملة جملة » ولو كانوا يذاً واحدة لارتدوا بعد الهزيمة 
إلى أقرب مركز لهم ليستجمعوا قواتهم من جديد كا فعلوا بعد الهزائم المتكررة 
لي جرت عليهم في' إفريقية . 

ولنضف إلى هذا ما كان بين العرب والبربسر إذ ذاك من أسباب 
المخصومة . وهي ظاهرة تاريخية ينبغي ألا يهمل حسابها في كل ما يتصل بشاريخ 
لمغرب والأندلس حتى نبهاية القرن الهجري الثاني » وقد رأينا مثلا ثورة مونوسة 
وما جرته من وخيم العواقب . وسنرى آثرها واضحاً كذلك فيما أعقب موقفة 
لبلاط . وكانت غالبية الجيش الاسلامي المقاتل في غالة من البربر» وليست 
لدينا أية تفاصيل عن أعدادهم أو طوائفهم » ما يحول بيننا وبين استجلاء حقيقة 
لموقف في المعسكر الإسلامي قبل المعركة الحاسمة . 


ومسألة أخرى كانت تضعف الجيش الإسلامي وتقلل من أمله في الظفرء 
هي الغنائم التي جمعها الغزاة المسلمون من النواحي ي التي مروا بها قبل لقاء 
لفرنجة في الوققة الفاصلة . وتتفق المراجع جميعاً على أن اليش الاسلامي كان 
يجر وراءه قطاراً عظياً حملا بالغنائم والأسلاب من كل صنف . وربما بالنت 
لمراجع النصرانية في وصف أعمال السلب والغبب التي قام بها بها المسلمون في 
نواحي غالة » ولكن أكثر الأحكام اعتدالاً في هذه الناحية يقرر أن المسلمين 
اجتمع لهم شيء عمظيم جداً من أسلاب المدن وتحف الكنائس والقصوز 
والخحصون ل ا د ٠‏ لأنهم حملوها 
معهم حتى نر اللوار» ولو أحسنوا لبعثوا نفراً ليودعها أربونة أو برشلونة حتى 


لعف 


يطمئنوا عليها وتخلو أيديهم للعمل المقبل . ولكنهم كانوا أحرص عليها من أن 
يفارقوها » بل سنرى أنهم كانوا أحرص عليها منهم على النصر والظفر» فككان 
هذا الحرص في ذاته من أشد أسباب هزيمتهم » لأن عدوهم استشعر هذا 
الحرص منهم وعرف كيف يستغله لصالحه . 
مكان ولسنا نعلم مكان الموقعة الفاصلة بين المسلمين والفرنجة على. 
المركة ١‏ وجه التحقيق : أغفلته الرواية الإسلامية فيا أغفلت ١‏ وتركته 
الرواية النصرانية مبهماً فذكرت أنها كانت إلى شمال بواتييه 
كدهودءزط في اتجاه تور . أي على الطريق الروماني القديم بين البلدين » ونقول 
على « الطريق الروماني » لأن.اسم المكان كم تحدده الرواية العربية باسم 
د بلاط » الشهداء يفهم منه أنها وقعت على مقربة من قصر كبير د بلاط2(0© وربماا 
كان أقرب الآراء إلى الصحة في هذا الموضوع ما ذكره بروقنسال من أن الموقعة 
كانت « على مقربة من طريق روماني يصل شاتلرو ( ؛اضهرغلاء)ة2© ) ببواتييه » 
على مسافة نحو عشرين كيلو مترأ من المدينة الأخيرة » وربما كانت عند الموضع 
الذي يسمى اليوم ( عللتهخهظ هآ - وتدووده8 ]20 , 
ينانا 
4 معركة < لم تقدم لنا هذه الرواية الإسلامية إلا إشارات عابرة مبتسرة عن 
بلاط الشهداء هذه الموقمة الفاصلة . ولا يعلل هذا الإغفال, الغريب بمجرد 
رغبة الرواة المسلمين في إخفاء:معالم هذا الحادث المحزن » لأن 
هؤلاء المؤرخين قدموا لنا تفاصيل طيبة عن هزائم أخرى نزلت بالاسلام على يد 
النصرانية » كهزيمة. الخندق ومأساة « العقاب » » وكانت هله الأخيرة' أخطر من 
الف .م .م .]ع ملاظ بوط عه 4 : 5801/8107 - [لأظط 
(5) ظن الكثيرون ان المراد بلفظ د بلاط » طريقى مبلط ء وترجمها النصارى إلى/8896 , لكين المراد بلفظ 
بلاط في الاندلس قصر أو حصن حوله حدائق تابعة له ء فيقولون « بلاظ مغيث ؛ ود بلاط الحر» و 
د بلاط يوسف » ويقصدون بذلك قصور أونئك/ الرجال , واللفظ مشتق من :هلائةله2 اللاتينية . 
وعلى هذا فبلاط الشهداء معناها في الواقع « قصر الشهداء » »ما يفهم منه أن مكان الموقعة كان إلى 
جوار قصر أو حصن كبير ربما كانت له علاقة كبيرة بحوادث المعركة . 


وف 


بلاط الشهداء » وكانت مصيبة الإسلام فيها أعظم ء فكان إخفاء معالمها 
أولى » فكيف اتفق أن كل ما تقدمه الرواية العربية عن هذه الموقعة لا يزيد في 
مجموعه على عشرين منطراً يوزعة في نحو سبعة مراجع أو ثمانية ؟ بل كيف نجد 
نصوص هذه الروايات من الاضطراب بحيث يذهب ابن عذارى عل دقة روايته 
إلى أن الموقعة حدثت سنة 110 ه لا سنة 1١4‏ 04> بل كيف يذهب ابن 
خلدون إلى أن قائد المسلمين الذي استشهد في هذه الوقعة ل يكن عبد الرحمن 
لغافقي وإنما محمد بن عبيد الله بن الحبحاب , وهي شخصية لم نسمع بها إلى 
لآن في حوادث الأندلس ؟20 وكيف يذكر المقري في إحدى رواياته أن الواقعة 
حدئت أيام السمح بن مالك ؟2”7 كيف يقع هذا التناقض كله وذلك الإهمال 
كله في وقعة مشهورة فريدة في بابها كوقعة البلاط مع أن نفس .هذه المراجع 
وردت لنا تفاصيل هزائم إسلامية أخرى حدئت في نفس الفترة على درجة كبيرة 
من الدقة والعناية » كما رأينا في هزيمة « تهودة » و« الأشراف » اللتين مررنا 
بها ؟ ثم كيف نجد الرواية النصرانية لا تخطىء مرة واحدة في ذكر اسم القائد 
الإسلامي الذي خلط رواتنا الثقات فيه هذا الخلط ؟ 

الواقع أن المسألة لا تعلل إلا بشيء واجد : هو أن هزية المسلمين كانت 
من الشدة بحيث كان أوائل الرواة ينفرون حتى من مجرد ذكرها من فرط الألم 
والتشاؤم » فاندرجت أخبارها في مدارج النسيان وتعاقبت عليها الأعصر فلم 
يبق في ذاكرة الرواة منها إلا أن أهل الإسلام قد هزموا في هذه الناحية هزيمة 
مزوعة بين سنتي ١١4‏ و05١١‏ هجرية . 

والدلائل كلها تنطق بن المزيمة كانت مروعة حقاً : أوها تسمية الموقعة 
ببلاط « الشهداء ؛ . وهي تسمية يفهم منها أن عدد من استشهد فيها من 
المسلمين كان عظياً جداً . وثانيها أن المسلمين لم يحاولوا الاقتراب من اللوار بعد 


. 37/ ابن عذارى : البيان المغرب » ج ؟ » ص‎ )١( 
. 1١4 ابن خلدون : تاريخ » ج 4 ء ص‎ )1( 
. 05 (؟) أبن حيان في المقري : نفح » ج73 ء ص‎ 


كفنا 


ذلك أبدأ » ولو كانت هزمتهم هناك يسيرة لعادوا إلى المحاولة : ولو بقيت منهم 
بقية صالحة ما ترددت في العودة . وثالثها هذا الصمت الغريب الذي تسدله' 
لرواية الإسلامية على الموقعة . ورابعها هذا الإجماع على فداحة خميازة المسلين 
الذي نجده عند المؤرخين النصارى في هذا الموقف . فضل عن مؤرخشا الأول 
بن حيان الذي لا تدع روايته مجالاً إلى الشك في مصاب المسلمين في هذه 
الموقعة 000 


ولا مندوحة لنا عن الاعتماد على المراجع النصرانية في وصف هذه المعركة 
الخطيرة ؛ وينبغي أن ننبه إلى أن أقدم هذه المراجع ‏ وهما المدونتان المنسوبة 
اولاهما إلى' إيزيدور الباجي وثانيتهما المتسوبة إلى بلده مواسياك ( 12ووذه38 ) - 
قد كتبت'أولاهما بعد الحادث بنيف وعشرين عاماً وثانيتهها. بعده بنحو قرن؛ و يزد 
ما كتبتاه معأ عن الموقعة على بضعة أسطرء أما التفاصيل الكثيرة فترجع إلى 
مدونات متاخرة جداً تشويها روح'القصص والأساطير . 


ونكتفي في وصف تطورات هذه الموقعة بما أورده عنها إيزيدور الباجي 
وصاحب مدونة مواسياك وباولوس دياكونوس وصاحب ذيل فريجيداريوس الأول 
الثاني 0 
واي 


(1). .. . وذكرانه - أي عبد الرحمن: الغافقي ( ويذكر ابن حيان المح بن مالك خط  )‏ قتل في الواقعة 

المشهورة عند اهل الأندلس بوقعة البلاط . وكان جنود الإفرنجة قد تكائرت عليه » فاحافلت 

بالمسلمين » فلم ينج من المسلمين أحد . قال ابن حيان : فيقال إن الالؤان' يسمع بذلك المؤضع إلى 

الآن. 

أبن حيان برواية المقري في نفح الطيب . ج1١‏ ء ص ٠١4‏ . 
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زيف 


لهذا 


٠‏ المعركة ١‏ وقع اللقاء بين قارله وعبد الرحمن في الثاني عشر_ أو الثالث عشر 

من أكتوبر سنة 7737م / أواخر شعبان سنة 1١5‏ ه . وتدل 
التفاصيل التي لدينا على أن كل من الفزيقين كان يحس خطورة هذا الصراع 
الحاسم . فلم يشتبك الجيشان ني المعركة الحامية. إلا بعد بضعة, أيام ظلا خلالنا 
يتناوشان في اشتباكات محلية . ثم اشتبكا بعد ذلك ني قتال عنيف , واجتهد 
الفرنجة ومن معهم من الألمان والسويف والسكسون في اختراق خطوط العرب 
يومين متشاليين دون نتيجة » وقد بذلوا أقصى. ما استطاعوا من جهد وهجم 
مشاتهم وفرسانهم على المسلمين هجوماً عنيفً بالحراب » ولكن هؤلاء ثبتوا ثباناً 
فريدا » بل بدا في بعض الأحيان - قرب مساء اليوم الثاني على الخصوص ١‏ اأن 
ا مسلمين, أخذوا يتفوقون على أعدائهم . ثم حدث بعد ذلك .أن اندفعت فرقة 
من فرسان الفرنجة فاخترقت صضوف المسلمين في موضعء وأفضت إلى خلفٍ 
الصفوف حيث كان المسلمون قد أودعوا غنائمهم وكنانت شيئاً عط 
جداً » فريع الجند الإسلامي المحارب وخحشي الكثيرون من أفراده أن يستؤلي 
عليها هؤلاء الفرنجة »!فالتفت بعضهم وعادوا إلى الخلف ليبعدوا الأعداء عتها . 
وهنا اضطربت صضوف المسلمين واتسعت الثغرة التي نفذ منها الفرنجة » 
فاندفعوا فيها في عنف وقوة زلزلت نظام القوات. الإسلامية » وحاول عبد الرحمن 
جهده أن يثبت جنده ويعيد نظامه أو يصرفه عن اللع على الغنائم فلم يوفق » 
بل أصابه سهم أودى بحياته » وكان ذلك نذير الشؤم عل جيوش المسلمين + إذ 
اتهال عليهم الفرنجة فن كل جانب وحصدوهم حصداً .وبر المسلمون حتى 
أقبل الليل » فانتهزوا فرصة الظلام وتسللوا متراجعين إلى الجنوب على عنجل » 
وكان ذلك في العشرين من أكتوبر سنة 77 م :( أوائل رمضان سنة ١١4‏ ه ) . 

وحينما أسفر الصبح نض الفرنجة لمواصلة القتال ٠‏ فلم يجدوا من 

المسلمين أحداً » وتقدموا على حذر من مضارب المسلمين ٠‏ فإذا هي خالية منهم 
وقد فاضت بالغنائم والأسلاب: والخيرات ٠‏ فظنوا أن في الأمر خدعة . وتريشوا 
قبل أن يجتاحوا المعسكر وينتهبوا ما فيه » ولم يفكر أحد منهم في تتبع المسلمين » 
أما لأنبم خافوا أن يكون العرب قد نصبوا هم بهذا الانسحاب شركاً , أو لان 


لكووا 


قارله تبينما نزل بالمسلمين ورأى أنه يستطيع العودة إلى الشمال مطمئاً إلى أنهم 
انصرفوا عنه وعن بلاده . 

20 وسندع التعليق على هذه الموقعة وأهميتها إلى | ن نفرغ من تتبع 

المعركة : الجيش الاسلامي في أعقابها » وليس لدينا مرجع عربي واحد 

1 نستطيع الاعتماد عليه في هذا الصدد . ولا مفر لنا ‏ هنا 
أيضا ‏ من الاعتماد على الروايات النصرانية وحدها : اندفع المسلمون في 
تقهقرهم نحو الحنوب مسرعين , واتجهت جموعهم نحو أربونة فمروا على مقربة 
من جيريه (00451 ) وغزوا في طريقهم بلدة ليموزين وخربوا كنيسة 
سولنياك ' ( عههوناه5 ) . وحينا أحسوا أن أحداً من النصارى لا يتتبعهم تمهلوا 
في سيرهم ليستجمعوا صفوفهم. من جديد . ويبدو أن فرقاً مهم شردت عن 
اليش قوقعت في أيدي النصارى ٠‏ ولدينا تفاصيل كثيرة من هذا النوع » ولكنها 
متا 3 ولاعيدة رارلا بطع هذا أن تحت حتها باك بن تمده 
لإشارة0» . 


وتزعم الروايات النصرانية أن خبر المزيمة الإسلامية تردد في نواحي غالة 
0 وإشبانيا الشمالية فتواثب أهلها بالمسلمين من كل ناحية . وتخطفوا فلول 

تهم المتراجعة . وليس لدينا على ذلك دليل » وإن كان المعقول أن يطمع أهل 
ا لا لأهم مسلمون بل لأن قواتهم في غالة قد تفرقت 
بعد هذه المعركة ٠‏ فأسرع هؤلاء يفيدون من هذه الفرصة . كما سيفعلون حينما 
ينقضون على مؤخرة جيش شرلان النصراني بعد ذلك بسنوات 29 , 

وكانت هزيمة ٠‏ البلاط » سبباً في تعجيل عبيدة بن عبد الرجمن بدولية 
عبد الملك بن قطن الفهري, ولسنا نعلم على وجه التحقيق إن كان عبد الملك قد 
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قدم الاندلس من إفريقية أو كان من عربها المقيمين فيها » ويغلب على الظن أنه 
كان من جند العرب في الأندلس » واختاره عبيدة للولاية من بينهم » لأننا نجده 
من أول الأمر في عصبة من الرجال يؤازرونه ويتغصبون له . وهو أمر لم يكن 
ليحدث لو أنه أتى من إفريقية » خصوصاً وأن المراجع لا تذكر أن جماعة من 
العرب انتقلت الى الأندلس في ذلك الحين . 
000 وكان أول ما اهتم به عبد الملك هو المسير إلى غالة لإقرار أمر 
ابن قطن الفهري انلسلمين فيها بعد موقعة البلاط وما تلاها » وقد توجه بنشاطه 
بر إلىغالة أول الأمر إلى نواحي شمالي الأندلس .» فهاجم نواحي أرغون 
ونبره » ثم عبر البزتات وأفضى إلى لانجدوك واهتم بتحصين 
المعاقل التي كانت ما تزال في أيدي المسلمين . وكانت نواحي سبتمانية إذ ذاك 
في فوضى شاملة بسبب الحروب المتوالية وبسبب الاضطراب الذي نجم عن 
هزيمة البلاط وتقهقر جيوش المسلمين , وكان الظاهرون مْن أهلها قد انتهزو 
فرصة ة تلاي أمر الدوق لكي يتوزعوا النواحي فيما بينهم ويعلنوا أنفسهم أكناداً 
أو أدواقاً بها » واحتربوا فيما بينهم . وكانوا جميعاً يكرهون أودو وقارله معأ 
وخشوا أن تؤدي هزيمة 0 إلى وقوعهم تحت سلطان أحدهما ٠‏ فجعلوا 
يستعينون بالعرب المتحصنين في أربونة » وتذكر المراجع منهم دوقاً يسمى 
ماورنت ( 243508165 ) أتخذ لقب دوق مرسيلية وحالف جند المسلمين وطمع 
في السيادة على بروقانس كلهال . 
وكان قارله مشغولاً إذ ذاك بتقرير سلطانه في ولايتي بورجونيا وليون اللتين 
تم له فتحهه] , وكان السلمون قد فتحوهما ثم تخلوا عنهه| بعد الحزيمة وخلفرهما 
في فوضى شاملة ع فأقام قارله فيه نفراً من المخلصين له يسمون 5ع0ناهآ 
( أي الخلصاء ) وفرض طاعته على أشرافهما . ثم اشتغل بعد ذلك بأمر أهل 
فريزيا (88131 ) ومضى لإخضاعهم وأنفق في ذلك وقتاً ليس بالقصير . وأحب 
أن يضمن ولاء جنده فأطلق أيدهم في ذخائر الكنائس وأملاكها . فأغضب 


26 52 .م ل .و0 !,اتتفتماطع 


بذلك القساوسة وعامة الناس . وكان جنده الفرنجة يعتبرون أنقسهم سادة 
البلاد المفتوحة ء وكان قارله يميز جنده على أهل غالة الأصليين ويحرم عليهم 
الزواج منهم ويلزمهم بالعيش بعيداً عنهم ٠‏ فبغضه أهل جنوي غالة , وفتر 
حماسهم نحوه » وهكذ! خسر ولاءهم(2 , وأعان ذلك العرب على الثبات في 
هذه النواحي . بعد أن كان أمرهم قد تحرج وتواتر عليهم توائب الناس . حتى 
غدوا كالحصورين في أربونة وغيرها ما كان بيدهح من المعاقل . 
٠٠+‏ لون وكان قائد جند المسلمين في أربونة وغالة رجلا تسميه المراجع 
يستعيدون آرل النصرانية بيوسف ( 3055664 ) , والغالب أنه يوسف الفهري 
الذي ستصير إليه ولاية الأندلس فيا بعد » فاتخد مع ماورنت 
دوق مرسيلية ( 243581118 ) . وسار فعبر الردائة واستولى على آرل 
( تناأهاءةث ) وخربها وأطلق يد جنده فيا حولما حتى صارت قفرا خراباً بعد 
ذلك أربع سنين . وتوغل بعد ذلك في بروقانس واستولى بعد حصار طويل على 
بلدة فرتا (هلاعمء8) التي تسمى اليوم ( نم6 - )منه5 ) . 
4 الحناة ثم توجه نحو أبنيون ( تهناهوأع476 ) واقتحمها على أهملها 
عل أبنيون بعد أن دافعوا عنها دفاعاً عنيفاً » وأافضت جيوش المسلمين إلى 
خبير الديورانس ( 2062006 ) ووقفوا عند ذلك الحد بعد أن 
استعادوا بقيادة يوسف هذا جزءاً عظيياً مما كانوا قد فقدوه بعد وقعة البلاط » 
وقد ثبتت قدم المسلمين في هذا الجزء أربع سنين لم يجرؤ خلالها أحد على 
منازعتهم السلطان فيه0© , 
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انيت 


إزفنانا 


وقد لبث قارله ساكناً أثناء ذلك كله » ولم يفكر في المسير للقاء المسلمين 
مع نهمه إلى الأرض :وطمعه في توسيع سلطانه بأي سبيل . وبدلاً من ذلك 
أسرع إلى أقطانية حين| بلغه هوت أودو سنة ه77 م وأرغم ابنه على حلف يمين 
الولاء له . ولا يعلل انصرافه عن العرب وتجنبه لقاءهم .إلا بأنه قد ذاق مرارة 
الحرب معهم وعرف جلدهم وقدرتهم فصار يتجنبهم » وقد رأيناه يتخوف 
تتبعهم بعد موقعة البلاط ما يدل على أن تجربة « البلاط » لم تكن عسيرة على 
العرب وحدهم . بل على قارله أيضاً . وكان هو أعرف الناس بأنه لولا تفطنه 
.إلى حيلة مهاجمته معسكر الغنائم لما استطاع كسب معركة البلاط . وقد كان يقود 
| المسلمين فيها بطل من أبطالهم هو عبد الرحمن الغافقّي . وهو جيش وحده . 


6. إخضاع. وكان عبد الملك بن قطن قد اطمان: إلى جهد قائده في أربونة » 
إمارات البرت فلم يتجشم عناء المسير نحو الردانة » فوجه همه نحى إمارات 
جبال البرت<221 ليكسر شرة أهلها , وكانوا كما رأينا قوما جبليين شديدي المزاس 

قد ضروا على حروب الجبال والعصابات ولم يكن قد أخضعهم إلى ذلك الحين 
أحد , وقد لقي عبد الملك في الحروب معهم بلاءُ شديداً وهزموه في معركة كبيرة 
لا تذكر المراجع زمانها أو مكانها » وكان بطبعه رجلا بيء السياسة عنيفاً 
ظلوماً » فلم تلبث الشكوى منه أن وصلت إلى افريقية واتصلت الى دمشق » 
وانضافت إلى ذلك هزيمته فعجلت بعزله . وكانت ولاية إفريقيّة قد صارت إلى 
عبيد الله بن الحبحاب » فعجل بعزل عبد الملك وبعث على الأندلس هولاه عقبة 


.85 .م ,1 ,عع معط عل .8:1 : اللمممم 
ركنط ) مناتعكمكة عل كماتفغط كعالامفغه: كمدواعب0 عذ «ملامتعء2 : لا60كة قاط .14 
.0.3( 1834 
.55- 54 .مم .له .م0 ,ناه الككط 
)١(‏ لم تكن جبال ألبرت إذ ذاك فاصلاً بين غالة وإيبيريا كما هي اليوم فاصل بين فرنا وإبانياء 
وإنما قامت فيها إمارات تمتد على جاني الجبال في غالة وإيبيريا » وهذه الإمارات هي النويات 

التي نشأت حوها:فييا بعد مالك نبرة وأرجون . 


نكنننا 


أبن الحجاج السلولي . وكان أفضل من عبد الملك من كل وجه0© . 
كان عقبة بطبعه رجلا مجاهداً , مثله في ذلك عبد الرحمن الغافقي » وكان 
قد اختار ولاية الأندلس لأنها و موضع جهاد » كا قال”"2. وكان مسلياً صلباً 
عادل متفانياً في القيام بأعباء منصبه الجديد . وكان عبد الملك قد أفسد الأمور 
ونفر أهل الأندلس . عرباً وغير عرب » مسلمين وغِير مسلمين » فصرف عقبة 
همه إلى اقرار الأمور وإشاعة العدل في الناس , ثم تجرد للفزو ني شمالي 
الجزيرة » وصرف همه أول الأمر نحو الثائرين في أشتريس . فلما أوفى على غايته 
في هذه الناحية انحدر إلى الشرق » فنزل سرقسطة وتوجه منها نحو البرتات 

وغالة . 


+و_ عن كان المسلمون بعد أن ثبتوا أقدامهم في بروفانس تحصنوا في 
النوني, المدائن الكبرى وحولوها إلى رباطات ثم جعلوا يرقبون” 
يجدد نعاط الحوادث . فل) أقبل إليهم عقبة بحاسه ورغبته في الجهاد نبضوا 
الفتوح في غالة معه نحو ناحية الدوفينية ( 16طمنه2 ) واستولى عقبة على 
سان .يبول - شروا ( ندع أقدطت! -كزه1 لوط متم5 ) ودونزير 
( عكنقتده8 )' وخربوما . ثم اتهه نحو الشيال في جرأة وحزم فاستولى على 
قالانس, وخرب جميسع الكنائس المحيطة بقيين ر عهمعذلا ) » وكان من معه من 
الجند يتتظرون هذه الفرصة بفارغ الصبر ليدركوا ثأر معركة « البلاط » » فمضوا 
معه يشتدون لا يكادون يقابلون شيئا عامرا إلا خربوه . 


ل 1 .5 نم نك .م0 : «نتهتمدسع| 
ويذكر رينو في نفس الموضع أن الخليفة أبقى لعبد الملك ولاية الثغور الشيالية في الأندلس ومنطقة 
ألبرتات » ولا نعزف المصدز الذي استقى منه هذا الكلام » وكل ما نعرفه هو أن عبد املك بقيّ 
في الأندلس بعد عزله وأنه كان يتمتع بمركز ممتاز بين اليمنيين في الاندلس . وقد ظل يدير على 
عقبه حتى وثب به في أخريات أيام ولايته واسترد ولاية الأندلس من جديد كيا نعلم . 

:الأخبار المجموعة » ص ا - 78 . 
3 .7- 1,703 : همد ةدفمك متائمها 
3 8.7 .نك .و0 : متاخ الماع 


5 


» إعادة وصعد بهم عقبة مع ردانة حتى أعاد فتح إقليم بورجونيا كله‎ - ١ 
واستولى على ليون من جديد ء وامتد جناح المسلمين الشرقي‎ ١ فتح بودجونيا‎ 
, في إقليم دوفينيه حتى وصل إلى بيدمنت في شمالي إيطاليا‎ 
. وبدا أن المسلمين مستعيدون مراكزهم كلها في غالة عن قريب0©‎ 
هنا تحرك قارله للعمل من جديد » وكانت حروبه مع أعدائه في شمال‎ 
أوستراسيا وشرقها قد انتهت إلى هدنة مؤقتة سنة 7 م واستطاع التفرغ للسير‎ 
ساعده الأيمن‎  ) 01106284 ( نحو الجنوب » فحجل. بإرسال أخيه شلدبراند‎ 
في كل حروبه- في جيش كثيف نحصو أبنيون , وكتب إلى لويتبراند‎ 
4قةئط)نندة ) ملك اللومبارد في شمال إيطاليا يسأله المسيرلمهاجمة جناح‎ ( 
المسلمين الشرقي المتحصن في جبل بيدمنت . وانحدر شلدبراند مع الرون حتى‎ 
وصل أبنيون وبدأ حصازها , وكان المسلمون قد أحكموا تحصينها فعجز اليش‎ 
الفرنجي عن اقتحامها . واضطر قارله إلى المسير بنفسه في جيشن جديد . وشدد‎ 
الأخوان الحصار واستعانا بالاته » وتقدم لويتبراند في نفس الوقت وهاجم‎ 
المسلمين عند بيدمنت . وأمام هذا الضغط الشديد لم يستطع المسلمون‎ 
الاستمرار في الدفاع عن أبنيون » ولكنهم لم يسلموا البلد واستماتوا في الدفاع‎ 
عنها حتى اقتحمها الفرنجة عليهم . ويصف صاحب ذيل مدونة فريجداريوس‎ 
006 : استيلاء قارله على البلد بقوله‎ 
وأحاط كارولوس ( قارله ) بالبلد وحاصر أسوارها حصاراً حديدياً‎ ...« 
معتعتكة مهم مذ ) بجيش ضخم وأبواق ذات أصوات عالية وآللات حرب‎ ( 
وأدوات مفزعة مركبة على الأسوار » وحفرت حول الأسوار خنادق » وتواترت‎ 
, 20» على البلد جيوش جرارة فلم يلبث البلد أن سلم‎ 
.عن .08 ناخ املظ 1,703-737 نممدناكمت متللدت.‎ 5.57 )1( 


ف .تج ,.قنتتهطءق]/!. :دناراء م نجه 71 .نآ ,010175 0شآط 5ن آتاهط 


ونصه : 


لعناة مع كنا أستصصة دتمعه سساتلع2 أء ومعتاتم تناك كناطتمد؟ مسناقعم اء قعمتطع هم تسح .. 
..أممفعدها وعامء معام وراتمه وعأومط كمسلعه. 


وخلف لويتبراند لوحة عند بائيا|أشار في بضعة أبيات تقشها عليها إنى ما صنعه مع العرب في شمال - 


افيف 


ثم تقدم الحيش الفرنجي نحو أربونة معقل العرب الرئيسي في غالة » 
وتذكر المراجع النصرانية أن قائده كان يسمى أثيمة ( 28هنط]8 ) وربما كانت 
: صحته «هرئمة » . وتذكر المدونات اللاتينية أن أمم ألبرت وثبت بالمسلمين من 

.ديد وقطعت مواصلاتهم مع الأندلس . فلم يبق للقوات الاسلامية في غالة. إلا 
أن تتصل براكزها الرئيسية في إسبانيا عن طريق البحر » فعجل عقبة بن 
الحجاج بإرسال مدد عن طريق البحر يقوده قائد عربي يسميه إيزيدور|الباجي 
( دق ) وصحته عمرو أو عمر على الغالب » فنزل المدد على شاطىء غالة في 
موقع قريب من أربونة » فأسرع قارله للقائه » والتقى به يوم: أحد على شاطىء 
نير ألبر ( 58:ذ8 - 86176 ) على بضعة فراسخ من أربونة » ويذكر صاحب 
مؤرخة مواسياك أن القائد العربي كان قد تحصن على ربوة عالية واعتمد على كثرة 
جنده ولم يتخذ الحيطة ع ففاجأه قارله على غرة وأنزل به هزيمة قبيحة استشهد 
فيها عمر نفسه » ول ينيج من معه إلا عدد قليل استطاع بعضهم الوصول|إى, 
أزبونة ودخوها ٠‏ وحاول الباقون الحرب في المراكب فتعقبهم الفرنجة في مراكب 

صغيرة وأصابوا كثيرين منهم(0© . 
ارك وعاد قارله يشدد الحصار على أربونة .: واستبسلت خاميتها 
0 الاسلامية فلم يدرك الفرنجة منها على طول الحصار مثالا » 
على أربونة ‏ فاضطر قازله إلى رفع الحصار والتقهقر إلى الشمال. وييبدو أن أهلن 
غالة الجنوبية وقفوا منه موقف العدو ولم يعينوه على ما طلب من 


0 


إيطاليا بقوله : 5ع0 ]16 ع تعناصع ا ومعومزء 6 
رمدم تع هتصرصسذ أنانمكذن كمسي ,تمععدمدة عسدؤول] 
ذتةلانازء أمعمومم ممق ,و0 لله 0 +معمع بعل سس 
.743 ممصة ,عمالها! مدوء عف ,51001211105 : 7 

وأما تفيل حصار قارله لأبنيون فقد وود فيو : 
169 - 168 ,جوع مسسجبلم ها موطيل هن فناجره ,111 ماتصحقجم اأعدلء ومو 
١6م‏ ,كملسه© كمف بجعا ماعالة دعل طاممء 8 
.59- 57 .مم .نك .م0 ,هتالح اكه 
1 خف عم آ ,آلآ اجمفعوع«1 أعالعمأمع3 مالمستسهمو0 
.166 - 165 ,جم عبتوجر تعمل وطاق ا فناحره عكدععمادعاه كل! «معن ه01 


اعرف 


إخراج المسلمين , مما يدلنا على أن ما تذكره الروايات النصرانية عن مساءاتهم في 
انشواحي التي دخلوها.إن هي إلا مبالغات قساوسة ومزاعم رهبان نصارى . 

فأراد قارله لإنتقام من أهل غالة ليعزي نفسه عن فشله أمام حصون أربونة » 
فعسفهم عسفاً شديداً , وخرب حصون بيزييه وأجدة ونيمبة . وقد لقيت هذه 
البلدة النصرانية الأخيرة من الويلات عبلى يد قارله شيئاً كثيراً ٠‏ فهدمت أسوارها 
وأطلقت فيها النيران » وفعل قارله مثل ذلك بمجلونة ( 1052امعة8 ) وكانت إذ 
ذاك من المدن الزاهرة في هذه الناحية . وعاد إلى الشمال ومعه كثير من أسبرى 
المسلمين وعدد من كبار الغاليين » أخذهم معه كرهائن ليضمن بهم إرغام أهل 
نواحيهم على التخلٍ عن عون العرب . مما يدلنا على أن أهل غالة الجنوبية كانوا 
يفضلون المسلمين على الفرنجة » وذلك طبيعي » لأن الفرنجة كانوا إذ ذاك 
أجلافاً قساة بعيدين عن كل تمدن لا مقارنة بينهم وبين المسلمين أصلاً في 


مسائل الحكم والتنظيم . 


ويؤيد المؤرخ رينو ذلك بقوله : « ومن المؤكد أن سلطان قارله كان مبغضاً 
إلى أهل غالة الجنوبيية ‏ لأنهم كانوا يفخرون بأنهم احتفظوا بجزء من النظم 
الرومانية وحضارتها ٠‏ فكانوا ينظرون إلى أهل الشمال نظرتهم إلى متبربرين مج 
لم تزايلهم طوايع الجلافة الجرمانية . ولم يستطع رجال الدين على الخصوص أن 
يغفروا لقارله استبداده بممتلكات الكنائس . وكان العرب في تقدمهم قد استولوا 
على معظم الكنائس والأديرة ووضعوا أيديهم على ممتلكات هذه المؤسسات , فليا 
أقبل قارله وأخرج العرب لم يعد |إلى رجال الدين ممتلكاتهم .؛ وإنما'فرق الأراضي 
وا منازل على جنوده » فأثار ذلك استنكار الأتقياء وظل معظم الأسقفيات والأديرة' 
خراباً لقلة تعهدها بالعناية . ويذكر التاريخ خ' فيليكاريوس ( 5لممء ناز ) أسقف 
فيين الذي حاول . بعد خروج العرب من المدينة . أن يسترجع ممتلكات. 
أسقفيته » فلا وجد أنها تفرقت في أيدي غير رجال الدين غادر بلده ومضى إلى 
دير القديس ماوريكيوس ( سان مؤريتز الآن) . ول تصلح هذه الأخمطاء إلا 


ينانا 


خلال الأعوام التالية شيئاً فشيئاً » في حكم بيبين وشارلمان »290 , 


0-5 وعبارة رينو تفسر لنا سر كراهية أهل غالة الجنوبية للفرنجة » 
العرب 
22 ولكنها لا تفسر لنا سر ميلهم إلى المسلمين ومؤازرتهم إياهم ‏ 
وليس لذلك إلا تفسير واحد لم يشأ المؤرخ أن يذكره . وهو أن 
المسلمين كانوا يحترمون الدين وأصحابه » ول تمتد يدهم بالأذى إلى أموال الناس 
فيما دخلوه من البلاد إلا بقدر ما اضطرتهم إليه الضرورات العسكرية . وقد 
رأينا المسلمين ينصفون الناس في الأندلس ولا يكادون يؤذون رجال الدين أو 
المؤسسات الدينية» فمن عجب أن تتغير خطتهم دفعة واحدة بعد دخحوهم غالة! 
وقد كان قائدهم اذ ذاك رجلا اشتهر بالعدل وإيشار الحق هو عقبة بن الحجاج 
السلوني الذي تجمع المراجم النصرانية نفسها على الثناء عليه» ومن أسف'أن 
مراجعنا العربية تضن علينا بسطر واحد ينير أمامنا الطريق في هذا الموطن 
المبهم ٠‏ إلااعبارة يسيرة عن سلوك عقبة تؤيد ما قلناه » تقول إن الرجل كان إذا 
أسر الأسير لم يقتله حتى يدعوه إلى الاسلام ويبين له فضائله » فاسلم على يديه 
ألفا رجل بذلك2 , مما يأذن لنا في القول إن عقبة ومن عمل تحت إمرته من 
المسلمين كانوا يؤثرون الرفق حتى مع الأسرى ( وكان مصيرهم القتل في قواعد 
الحرب في تلك الأيام ) فكيف بأهل المدن والأرياف الذين يستسلمون ويؤدون 
الجزية دون حرب ؟ وكيف ولدينا البرهان الساطع على حسن تصرف المسلمين 
مع أهل هذه النواحي من انضمامهم إلى المسلمين ومؤازرتهم إياهم على ملك 
الفرنجة وأودو وغيرهما من طواغيت الجرمان ؟ وحتى كتابات الرهبان ‏ على 
تعصبها الشديد ‏ تفيض بالشكوى من مساءات الفرنجة وملكهم قارله .' وقد 
كتب معظمها بعد هذه الحوادث بسنواث , أي في ظلال أمبراطورية شرمان » 
فلا بد أن كتابها حَفُفوا كثيراً من مساءات قارله , وأما ما فيها من الأقوال عن 
)١(‏ انظر عن هذه التفاصيل مدونة مواسياك والذيل الثالث مؤرخة فريجيدارنيوس في المواضع المشار إليها 
147 .م بعصسعفلا عل معناو عنجلع3 ها عل 811 : 01412171511 : ي 


6 - 59 .مم مه .م0 : «اتتماحلظع 
(؟» ابن عذارى : البيان المغرب , ج 7 ص 7594 . 


لضفا 


أفاعيل المسلمين فمبالغات تقرب من الأساطير , ولا يستطيع التاريخ المنصف أن 
يقبل إلا القليل منها 29 0 

وكان الدوق ماورنت قد عاد إلى يروقانس بعد انصراف قارله » وعقد 
الخناصر مع المسلمين من جديد » فتخوف قارله من عواقب ذلك وقرر المسير إلى؛ 
الجنوب مرة أخرى لمحاولة القضاء على هذا الخصم العنيد . فانحدر سنة 79م 
مع أخخيه شلدبراند ووجهتهما ماورنت وبلاده » واستوليا على ماسيليا ( مرسيليا ) 
قاعدة دوقيته وطرداه من البلاد . وأقاما المحارس على الشاطىء المقابل: لشواطىء 
اسبانيا وحالا بذلك بين العرب وبين الاسترسال إلى شرقي ردانة من جديد 29 

بيد أن المسلمين لم يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذا التحدي . وجعلوا 
همهم بعد ذلك نزول يروقانس ودوفينيه من ناحية البحر . وأعاهم الحظ بموت 
قارله (51/م / ١77‏ ه ) واضطراب الأمز من بعده حينا حتى استقراره لابنه 
بييين الثاني » ولكن ظروفهم لم تعنهم على الاستفادة من هذه الفرصة استفادة 
كاملة » لأن فتنة البربر في الأندلس.وإفريقية كانت إذ ذاك على أشدها . فتوقفوا 
عن مدد حامياتهم في غالة© . 

وكان عقبة بن الحجاج قد توفي ( صفر سنة ١77“‏ ه / يناير 74١‏ م ) على 
ما رأينا » وصار الأمر مرة أخرى إلى عبد الملك بن قطن : وثب عليه هو ومن 
معه من اليمنية واستبدوا بالبلاد وأشعلوا الأندلس ناراء ثم أقبل بلج 


(1) راجع ما يقوله رينوني هامش ص 5# : 
« يبدو أن التفاصيل الواردة في تاريخ حياة القديس بوركاريوس كناة,2060 بخصوص أعمال 
التخريب التي أحدثها العرب في داخخل إقليم بروقانس تنصب على ما فعله المتبربرون في هذه النواحي 
حينها نزلوها بعد سنة 884 م » . 1 
وهي ملاحظة قيمة تؤيد ما قلناه » وهو أن الرهبان نسبوا كل ما إحدثه المتبربرون الجسرمان من 
التخريب في شمالي إيطاليا وجنوبي غانة إلى العرب . ويشير المؤلف إلى كتابات البولانديست 
( ]1ه ةااه8 ) بتاريخ 17 أغسطس لام . 
0 .63 .م لفك .0 : «انتشاهاع8 .أن .هما ,لكآ ,تتممفموون مبسسقسم 
م .م “نه م0 .«اناهاحلععم 


والقيسيون ونازعمه الأمر وانتزعوا الإمارة وقتلوه » فثارت اليمنية على كلمة 
واحدة . 


1520 وكانت قيادة المسلمين ني غالة قد صارت إلى عبد ال رحمن. بن 
ابن علقمةاليخمى علقمة اللخمي على أوائلل أيام عبد الملك بن قطن . وكان 
ينصرف عن غالة عبد ألرحمن بمنيا متعصبا فلم يكد يترامى إليه خبر مقتل عبد الملك 
بجنا 0١‏ حتى قرر المسير إلى قرطبة للانضمام إلى قطن وأمية ابنني 
عبد الملك بن قطن» وأخذ معه معظم من معه من أنجاد الجند» حتى لتزعم 
المراجع العربية “أن عدة من سار معه إلى قرطبة كانت ماثة الف (2. وهي مبالغة 
ظاهرة ولكنبا تدل على أن غالة خلت من أنجاد مقاتليها من ال مسلمين » 
فتضعضع مركزهم فيها نتيجة هذا » وكان ذلك من أقوى الأشباب في زوال أمر 
:الإسلام من غالة جملة . وكان عبد الرحمن نفسه من خيرة قادة المسلمين 
وفرسانهم حتى لكان يلقب ب « فارس الأندلس » وكان قيامه ‏ بقيادة جند الإسلام 
في غالة خير ضمان لثبات أمر الاسلام فيها . فأما وقد انصرف بمن معه , وألقى 
بنفسه في معمعة ‏ المصارة » وفقد الآلاف من خيرة جنده فيها. فلم يعد 
للمسلمين أمل كبير في الثبات فيما وراء ألبرتات . خصوصاً وقد اتنظم أمر 
الدولة الفرنجية واستتب الأمر لبيبين في أوستراسيا ودان له إبنا أودو صاحبا 
أقطانية بالطاعة » وتمهد أمامه الطريق للتجرد لخرب المسلمين . 
ولا غرابة واحالة هذه أن نقرأ في المدونات النصرانية أن كبريات مدائن 
سبتمانية مثل بزيبه ونيمة ومجلونة تخلصت من الحكم الاسلامي . وقامت فيها 
حكومات محلية من أهلها » وكذلك حدث في إمارات ألبرتات مشل كنتبريه 
ونبرة » خلعت طاعة المسلمين وصار أمر أهلها بأيدي أنفسهم 29 . 
ول يكد الأمر يستقر ليوسف الفهري والصميل ( من ربيع الثاني سنة 
(1) الأخبار المجموعة ء ص 27 . 
وانظر أيضاً : ابن القوطية : افتتاح » ص 15 . 
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6ه / ديسمبر سلة 45م ) حتى عجل يوسف بإرسال ابنه عبد الرحمن في 
بعث إلى نواحي ألبرتات لإقرار أمر الإسلام فيها من جديد » فلقي مقاومة عنيفة 
وم يوفق إلى شيء يذكر . وكانت المواصلات بين جند المسلمين في أربونة 
وأجنادهم في شمالي الاندلس قد تقطعت . فطمع. فيهم قايفر ( عكانه'؟ ) ولد 
أودو الذي صارت. إليه أمور أقطانية بعد نزاع طويل مع أخيه في سنة ١ه0.م‏ / 
سلة 7#9اها, وكان عبد الرحمن بن علقمة اللخمي قد عاد إلى أربونة بعد 
هزيمته مع اليمنيين في وقعة المصارة فتولى الدفاع عن أربونة » ولكن. أمره كان قد 
ضعف بسبب ما فقده من الجند في حروب العصبيات في الأندلن507 . 
وكان مركز بيبين قد قوي في غالة كلها بعد أن انحاز إليه السابا 
ونقل إليه التاج من آخر الميروفنجيين ( سنة 2177ها/ سنة 
١م‏ ) فبادر بالمسير في جيش كبير نحو أربونة عام ١78‏ - 
4ه / 07م . وأعانه الحظ بوجود حليف فقوي من قوط 
جنوبي غالة يسمى أنسموندوس ( 05ا80ناتمءقمم ) كان سلطانه يشمل بلدان 
نيمة وأجّدة'وتجْلُونة وبزييه فسلمها إليه » وبهذا لم يبق أمام بيبين إلا أن يوجه 
قواته كلها نحو أربونة » فتقدم وحاصرها فترة من الوقت . ول يلبث أن استبان 
مناعتها وصعوبة الاستيلاء عليها , فتركها ولف أنسموندوس ليمضي في 
الحصار . ودارت الحرب بين أنسموندوس والمسلمين . فلم يلبشوا أن أوقعوا 
به : فاجأه كمين منهم وقتله . وحلت مجاعة شديدة بجنوب غالة كله » فلم 
يستطع جند الفرنجة الاستمرار في حصار أربونة » فاضطروا الى الانسحاب منها 
. ونجا البلد من خظر الحصار هذه المرة أيضاً9؟ . 

وم يجد جديد في أمر أربونة خلال السنوات السبع التالية . لآن أهل 
الأندلس شغلوا بأمر عبد الرحمن الداخل وتأسيس دولته . فظلت حامية البلد 
قائمة بالدفاع عنها معتمدة على نفسها دون أن يعمر قلوبها أمل في وصول 


1 أدينن الثاني 
بهاجم أربونة 


22 7 76 .هم عه .م0 .ناف اهرتكم - 
20 7ه لعف .م0 ,(انلخلل1ئك8: .حك .عمآ .عحصعماعماماط «معتومن 


>” 


نجدات من المسلمين » ولكن الحظ أعانهم باشتغال بيبين عنهم بما دهاه من 
الثورات في بلاده » "فظلت أربونة وبعض نواحي سبتمانية تغراً إسلامياً يقوم 
للأندلس الإسلامي كالدرع الحصين دون أن يفطن أهل الأندلس إلى هذا الدور 
الخطير الذي لعبه هؤلاء المسلمون المنعزئون في هذه الناحية القاصية يحيط بهم 
الاعداء من كل ناحية . 


وم تغب عن عبد الرحمن الداخل أهمية هذا الثغقر» فلم يكد الأمر يستقر 
له حتى أسرع في سنة ١ه‏ / سنة 708 م بإرسال بعث قوي يقوده قأئد 
تسميه المراجع النصرانية سليمان227 ء ولكن التوفيق أخطأ هذا البعث . إذ دهمه 
رجال العصابات في ممرات جبال ألبرت الخطرة ومزقوه إرباً"2 . وكانت هذه آخر 
محاولة قام بها الأندلس لإنقاذ آخر معاقل الاسلام في غالة . إذ روعت هذه' 
الكارثة عبد الرحمن فلم يعد يفكر في أمر حامية غالة » وشغلته الشورات الكثيرة 
التي تواترت عليه وما يستتب سلطانه . 


300 فإذا كانت أربونة قد تركت لشأنها على هذا النحو المحزناءولم يعد 
أربوثة أحد يفكر في نجدة أهلها أو استغلالموقعها الذي بذلالمسلمؤن 
رسنة ١14ه/‏ تضحيات: كبرى. للتمكن منه » ودافعت عنه جماعات منهم 
سنة 26106 بعد جماعات ثبتت كلها للهجمات المتوالية من جيوش الفرنجة 
ومن انضم إليهم من جماعات الجرمان قرابة الثلاثين عاماً , إذا 

كان هذا حالما الذي صارت إليه » فقد كان من الطبيعي أن يضعف أمر حاميتها 


(1) ذكر ابن الأبار في الحلة السيراء رجلين من رَجال دولة عبد الرحين الداخل يسمى كل منهما أباسليمان : 
الاول أبو:سلممان حبيب بن عبد الملك بن عمر بن الوليد بن عبد املك بن مروان » والثاني قطيس بن 
سليمان بن عبد الملك بن زيان أبو سليمان الكاتب . والراجح /ن المراد هنا هو الاول , لأن ابن الابار 
يذكر أن عبد الرحمن ولاه طليطلة واعمالها » وقد توفي أب وسليمان هذا في عهد عبد الرحمن في حين 
توني الثاني في عهد الحكم الربضي . انظر : 
ابن الأبار : الحلة السيراء » ص 45 ومنأ:بعدها وص 

فق 0 :81 .م أن .و0 إ.تاى تاظع 


انذانا 


الى حد لا تستطيع معه الثبات . والواقع أن انتصار رجال العصابات على البعث 
الإسلامي الذي أرسل لنجدتهاسنة 140 ه / سنة 08/م وتبِينٌ نصارى 
جنوبي غالة أن حامية أربونة وحاميات غيرها من المعاقل الإسلامية في سبتمانية ' 
باتت وحيدة منعزلة لا يزداد أمرها مع الأيام إلا ضعفاً ٠‏ فزاد طمعهم فيها 
وأخذوا يتربصون بها . فليا كانت سنة 1/04اه شع رأه ل أربونة من النصارى أن 
في استطاعتهم الوثوب بمن يتنهم من المسلمين وإخسراجهم منها » وكان الفرتجة 
قد أرسلوا بعثاً حاصرها , فتشجع أهل أربونة وانقلبوا على الحامية: الإسلامية 
عل حين غرة . فقتلوا من أفرادها نفرأً عظياً وأسرعوا ففتحوا أبواب البلد 
للفرنجة » وعجل بيبين بإرسال بعث قوي أكمل ما بدأ به أهل البلد » وقضى 
على ما بقي للمسلمين من الجند في أربونة » ويهذا ضاع هذا المعقل الإسلامي 
الفريد ٠.‏ بعد أن ظل في يد المسلمين قرابة الثلاثين سئة يؤيد سلطائهم على 
سبتمانية ومعظم نواحي جنوي غالة0"© . 


١7‏ بقايا وبقيت من المسلمين بعد ذلك جماعات صغيرة تسيطر عبلى 
0 بعض نواحي دوقية الدوفينيه وكونتية نيس . واعتصمت 

' جماعات منهم في شعاب الألب الغربية » وظلت هذه الجماعات 
تقيم في هذه النواحي طوال عصر شرلمان . وتذهب بعض نصوص - غير موثوق 
في صحتها ‏ إلى أن تلك الجماعات الإسلامية استولت على جريدوبل في تاريخ 
غير محدد بالضبط . وقد ظلت هذه الجماعات الإسلامية مقيمة في هذه النواحي 
حتى نزل المسلمون شاطىء فرنسا الجنوبي مقبلين من صقلية “وقرصفة: بعد مائة 


14. 0183/51 وردت تفاصيل كثيرة عن هذ! الحادث في قصة فيلومين 51511.0141581115 التي نشرها‎ )١( 
: ف فلورنسة سنة 1477 تحت عنوان‎ 
7#ته7107ج ]1[ كت #1بعوره ككمءمه2) إطله ناجيه ا أأمجم©) ملاوع‎ 
: ويبدو ان هذا المرجع لإيمكن الاعتماد عليه » لآن رينويقولع إن المؤلف يزعم انه كتبة بأمر شرللان‎ 
ولكن هذا الكتاب الذي كتبا أول الأمر بالبروفتساليتُوالذي بت يضم المؤلف فيه في عصر شرلمان حوادث‎ 
: وقعت على أيام أبيه بييين وجده قارله قد كتب في القرن الثاني عشر على الاغلب ولا يستحق أية ثقة‎ 
.م اك .مه رتاه الله‎ 81665061 


لنضنا 


وثلاثين عاماً على ما فصلناه في دراسة أخمرى7 . ولكننا نستطيع القول إن 
تاريخ سيادة المسلمين في جنوبي غالة ينتهي بسقوط أربونة سنة وهلا 


ميلادية© , 

520 وبعد أن سقطت أربونة تغير الوضع في' شمال الأندلس الغري 
- نسائج 506 30 

سقوط أربونة ككل تاماً ٠»‏ إذ رفعت الولايات:النصرانية الواقعة في منطقة 


ألبرت زأنها وانتعشت بقيام البولة الشرلمانية ».فقوي ى أمرها 
واستمدت العون من غالة . وهنا يبدأ تاريخ « الثغر اللاسباني » الذي نشأت عنه 
.إمارة قالونية ( كتلونيا ) فيا بعد » وسشرى شرلمانن بعد سشوات يعبر ألبرت 
ويحاول الاستيلاء على سرقسطة0© . 


وقبل أن نترك غالة وتاريخ المسلسين فيها » لا بد من أن نتعرف أحوال 
المسلمين أثناء إقامتهم فيها فيها » والنظم التي سازوا عليها في تنظيم ما كان تحت 
سلطائهم من نواحيها . 
اأحوال لا تملك عن ذلك الموضوع إلا معلومات عامة وأمثلة قليلة لا 
جنده 106 يؤمن القياس عليها . والثابت على أي حال أن مقام العرب في 
لدعم الأسدمي 2 غالة لم يدم على هيئة مستقرة إلا نحو ثلاثين سنة . وأن 
المسلمين لم يسيطروا فيها على مساحات واسعة يستطيعون أن 
يطبقوا عليها نظاماً ئابتأ كما كان الحال في الأندلس مُثِادٌ » ولو قد انتصر 
المسلمون في وقعة البلاط وتلاشت المقاومة الفعلية أمامهم لأخذت الأمور مجزى 


(!) انظر : حسين مؤنس : المسلمون في حوض البحر الأبيض المتوسط إلى بدء الحروب الصليبية.. مجلة 
الجمعية المصرية التاريفية سثة 1884 . 
20 1 عامم 1ق ,تر عن .م0 .كلام اناعم 
ومراجمه : 8 
.5 .م ,كك مممف عارك مذلتموق 
.عمممر1 مك 775 تمل عسوأو ملمع .امن :: 001010811155 عط .24 
المواد الخاصة ب ؛أنامهث ,عيغممه] - غومصومك ‏ ولا يوافق رينو عل كثي رما ورد في هذه 
المراجع : 
© .81-2 .مم ماء .م0 .12لآخاتاكع 
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آخر : إذا لنشأت ولاية جديدة في غالة » ولأرسل عامل الأندلس إليها العمال 
والرجال . فأما وقد انبزم الملمون في محاولتهم الكبرى فقد وقفت ممتلكاتهم في 
غالة عند وضعها الأول . وظلت معتبرة ثغراً للاندلس فيما وراء ألبرتات » 
يقيمون فيها ويحافظون عليها ليحموا ما وراءها . ولينبضوا فيها للغزو إذا ما 
أمكنتهم الفرصة . والمعروف أن الولايات الإسلامية كانت تولد عقب 
الاتتصارات العسكرية الكبيرة » هكذا نشأت ولايات العراق والشام ومصر 
والمغرب والأندلس . وقد كان يحدث أن يملك المسلمون أرضاً واسعة دون نصر 
حاسم ء كما ملكوا جزءاً من آسيا الصغرى » فلم تنشا ولاية إسلامية في آسيا 
الصغرى على الرغم من أن ما كانوا يملكونه من أرضها أيام الأمويين يزيد مرات 
كثيرة عن مساحة ولاية البصرة مثلا . 


ظلت فتوح المسلمين فيا وراء ألبرتات. معتبرة إذن ثغراً تابعاً للأندلس من 
الوجهة الادارية » والأدلة كثيرة على أن عمال الأندلس اعتبروا سبتمانية ثغراً 
عسكرياً لا كورة إدارية » وقد نثنا هذا الثغر في أيام السمح بن مالك » فهو 
الذي افتتح اربونة ونيمة وأجدة ومجلونة ووصل بالفتح إلى ليون » ولو لم ينمزم 
عند طولوشة لما اقتصر ثغر غالة على سبتمانية وبعض الأراضي الساحلية الواقعة 
شرقي الردانة » ولجعل المسلمون عاصمة ثغرهم في أبنيون أو طولوشة أو غيرهما 
من كبار المراكز التي تسيطر على جنوبي غالة كلها » فجاءت هذه الهزيمة قاضية 
على الآمال . واضطر المسلمون إلى الارتداد إلى الجنوب والتحصن بناحية 
سبتمانية . وقد جاول عنبسة بن سحيم أن ينتصف لقتل سلفه فقام بغارته 
الكبرى التي لم تزد على أن تكون مظاهرة عسكرية رائعة ولكنها قليلة الأثر » ثم 
جاء عبد الرحمن الغافقي وأراد أن يفتح غالة فتئحاً دائياً ‏ وأعد عندته لملاقاة 
النصرانية في معركة حاسمة فانهزم هو الآخر وقتل » ثم جاء عقبة بن الحجاج 
وحاول ) ا ل ا 
يصل إلى نتيجة » ومضى عن الولاية وأملاك المسلمين شمال ألبرتات لا تزيد عن 


إقليم سبتمانية . 


إن 


00 ومن الواضح أن ضعف مركز المسلمين في غالة إنفا أق من 
م يوفق المسلمون . اقتصار معظم محاولاتهم على العبور إلى غالة من الأبواب 
إلى البقاء ١‏ والممرات الشرقية . فانصرفت جهودهم كلها على الجنوب 
فيغلة 5 الشرقي لغالة وحوض ردانة » ولو نفذوا من الغرب أيضاً من 
أول الأمر لسيطروا على أقطانية وأزالوا هذه الشوكة من جنبهم وثبتوا أقدامهم في 
جنوب غالة كله , ولاستطاعوا أن يكونوا أثبت أقداماً في المعارك التي هزموا فيها 
على حدود هذه الدوقية عند طولوشة مرة وعند تور مرة أخرى . وربما كان سبب 
ذلك هو أن سلطان المسلمين لم يتمكن قاماً في الركن الغربي من جبال ألبرتات » 
وظلت أقصى فتوحهم في هذه الناحية عند بنبلونة جنوي ألبرتات » وبقيت 
مساحات أخرى واسعة يسكنها أقوام جبليون ذوو مهازة حربية وجلد لم يخضعوا 
لسلطان المسلمين . بل ظلوا يتربصون بهم الفرص . لا يكاد يمر بهم بعث 
إسلامي إلا هاجموه وتمظفوا رجاله . ولا أمكنتهم غرة في الملمين إلا 
انتهزوها . وقد كان ترك المسلمين للسيطرة على هذه الناحية من آكد الأسباب في 
زوال سلطائهم عن منطقة ألبرتات وما صاقبها من الشمال والجنوب . وستكون 
هذه النواحي مهداً تولد فيه الكشير من الولايات الإسبانية النصرانية التي 
ستناوىء المسلمين مثل أرغون ونبرة وشرطانية وريباجورثا وغيرها .. ولو قد أهتم 
المسلمون بإكمال إخضاع منطقة ألبرتات وتثبيت أقدامهم فيها لتمكنوا من 
القضاء على كل قوة مناوئة لهم فيها . ولكان هذا أجدى عليهم من الاسترسال 
في مغازاة غالة لأن غزواتهم في غالة لم تؤتهم اي ثمر على الاطلاق » في حين 
كان تمهيد الأمر في نواحي ألبرتات تمهيداً تاماً يؤمن الأندلس الإسلامي . 
وبقطع كل سبيل لنصارى الأندلس في الاتصال بالجماعات النصرانية الكبرى في 
غالة وإيطاليا. 
ولنلاحظ إلى ذلك أن المسلمين خانهم الحظ في الوقت الذي دخلوا فيه 
غالة .فقد دخلوها في إبان قيام الدولة الكارولنجية وكانت أسرة فتية في طور 
التأسيس . وكان رجاها يجتهدون في امال البيت الميروفنجي للاستحواذ على 
العرش من دونه » وكانوا قد أنشأوا لأنفسهم جيشاً قوياً جمعوه من خيرة الفرنجنة 


انا 


ومن انضم إليهم من المتبربرين » ومضوا يحاولون إخضاع غالة كلها وشمالي 
.إيطالياء فأثارهم دخول العرب البلاد وتوغلهم فيها وغلابهم لكل من فكر ني 
مشاراتهم من اهل الجنوب » ولو قد فطن الرب للوضع السييامي في غمالة 
وحالفوا أودو وغيره من أكناد الجنوب وأدواقه لكان حظهم أحسن ء» ولكنهم 
كانوا يجهلون كل شيء عن الحال في غالة . ولهم في ذلك عذر : فقد بعدت بهم 
الشقة » ولم يعد هناك سبيل لاتصاهم المباشر بقلب الدولة في دمشق » وكان كل 
عماد المجاهدين في غالة على الأندلس وأهله . ونم تكن أحوالهم قد استقرت 
بعد . بل لم تكن أعدادهم كافية لسيادة الأندلس نفسه » فكيف بقطر جديد 
تفصله عن الأندلس جبال وعرة مثل ألسرتات وتقوم فيه شعوب جديدة فتية » 
يعمر نفوس أهلها من الآمال مثل ما كان يعمر قلوب المسلمين أنفسهم ؟ 

ولا ينبغي أن نظن أن المسلمين نم يفكروا في غزو غالة غزواً مستمراً 
والاستقرار فيها » لأن الوا قع أن نفوسهم تطلعت إلى فتحها فتحاً شابتاً من أول 
ا ا م بن مالك وعنبسة 
ابن سحيم وعبد الرحمن الغافقي وعبد الملك بن قطن إلا أن نقرر أن هؤلاء 
القؤاد المقتدرين كانوا يشعرون أنهم يقومون بفتح منظم غايتم إدخال البلاد في 
رحاب الدولة الاسلامية , لا تجرد القيام بغارات سريعة لا هدف لما بعد الغليمة 
كما يفهم من كلام بعض المؤرخين المحدثين . بل لعلنا لو قارنا السمح والغافقي 
وعقبة بن الحجاج بغيرهم من رجال الفشوح: الإسلامية الأخرى لتبينا أن فتوح 
غالة كانت من أمجد الجهود الإسلامية الحربية . وأن تضحياتهم في سبيلها من 
أغلى ما ضحوا به في فتوحهم . وقد رأينا تفانيهم في إتمام فتحها , وتبينا أن 
تضحياتهم في سبيلها لا تقل روعة عن تضحياتهم لفتح الأندلس نفسه » ولا 
نزاع في أن السمح والغافقي وعقبة يعدون جميعاً في طليعة قادة المسلمين 
العظام » ولا نزاع كذلك في أن المسلمين ضحوا في سبيل غالة أكثر مما ضحوا في 
سبيل مصر مثلاً » وأن من استشهد من المسلمين في نواحي غالة كانوا جديرين 
بفتحها » لولم يكن الأندلس نفسه مضطرباً هذا الاضطراب . 

وربما بدا غريباً أن نرد معظم السبب في فشل المسلمين في فتح غالة إلى 


لمانا 


اضطراب الأحوال في الأندلس وبعد غالة عن مركز الدولة الاسلامية لا إلى 
الجشع في الغنائم ى) يزعم بعض مؤرخي النصارى . أو إلى قوة" الدولة الفرنجية 
كما يزعم بعضهم الآخر . ولكن هذه.هي الحقيقة : فأما البعد السحيق عن 
مركز الدولة فقد حرم فاتحي غالة من توجيه الدولة وعون رجالا السريع » 
وحرمهم من إمداد العنصر العربي الذي كان قوام الفنتوح وعمودها الفقري » 
ويكفي أن نذكرأن من دخل الأندلس من العرب كان قليلاٌ لايكاد يكفي لسيادة الأندلس 
نفسه , وأن جزءاً عظيماً من هؤلاء استقر في نواحي الأندلس ول يشترك في 
أعمال الغزو فيما بعدها من البلاد . يكفي أن نذكر ذلك لكي نتبين أن عدد 
العرب في الجيوش الإسلامية الغازية في غالة كان قليلاً جداً . فأما غالبية الجند 
الإسلامي المحارب في غالة فكانت من البربر , وتدل الدلائل كلها على أن 
أعداد هؤلاء البربر كانت عظيمة وإن لم تبلغ مئات الآلاف كما يزعم رواة 
أصحاب المدونات اللاتينية2'0 » والغالب أن معظم من كان ييجر إلى الاندلس 
من البربر كان هجر إليها طمعاً ني فضل الجهاد ومغانفه » ولهذا كانت جموعهم 
في الجيوش الغازية عظيمة » وكان طمعهم في الغنائم كبيراً كذلك . وقد كان 
هذا وذاك أثرهما البعيد في تطور أحداث الغزوات في غالة كا رأينا . 
فإذا كانت نوايا المسلمين الغازين في غالة قد انعقدت على الاستقرار» 

وطال مقامهم في سبتمانية نيفاً وثلاثين عاماً , فلا بد أنهم وضعوا نظاماًلإدارة 
النواحي التي خضعت هم . وليس لدينا إلا إشارات عابرة تعيندا على تكؤين 
فكرة عن هذا النظام . ويكفي أن ننبه إلى أن كلامنا هنا مقصور على ما سار 
عليه العرب في حكم سبتمانية فقط من النظم خلال السنوات الثلاثين التي 
سيطروا فيها عليها واتخذوا أربونة عاصمة لهم . 
17 - طبيعة وطبيعي ألا يكون العرب قد مضوا في حكم هذه الناخية ىا 
الحكم الإسلامي حكموا مصر مثلاً , لآن مصر كانت ولاية مدنية في حين كانت 

264 سبتمانية ولاية عسكرية ثغرية » وكان المسلمون ينظرون إلى 
(1) انظر الفصل الرابع من كتاب رينو الآنف الذكر . من ص 779 قصاعداً . 


لحان 


هذه الولاية النغرية نظرة تخالف نظرتهم إلى الولايات المدنية » 
فكانوا أميل إلى التساهل مع السكان في النواحي الثغرية طمعاً في كسبهم إلى 
جانب المسلمين , وكانوا كذلك أكثر كرماً على الجنود المقيمين في التغر منهم على 
المقيمين في الولايات المدنية » فقد وزع عمر بن الخطاب أراضي أقصى شرقيٍ 
فارس على فاتحيها من المسلمين وسماها التغور الهندية » وقد فعل ذلك استكثلافاً 
لقلوب هؤلاء الجنود ولتقوية نفوسهم على سداد ثغرها . واعتبر عمر بن 
عبد العزيز الأندلس ولاية ثغرية» فأقر الإقطاعات فيهاء وتسامح المسلمون مع 
أهل النواحي من النصارى فيه » فمنحوا كل ناحية عهداً بحريتها في كل شيء 
مع اشتراط أداء جزية معينة » والخضوع للحاكم الاسلامي الذي يقيم ني 
الناحية في بعض المسائل الكبرى2©20 . 
المسلمون وقد ذهب رينو إلى أن المسلمين عاملوا سبتمانية على هذا 

0 الأساس » وقال إن العرب ساروا في حكمها على نفس الأسس 
كبن التي قرروها في صلحهم مع قلمرية ( 8:دهذه0 ) ني أقصى 

غربي الأندلس ., وإاما تخير قلمرية بالذات لأنها كانت أشبه بالثغر هي الأخرى » 
ولأننا عثرنا على نص معاهدتها مع المسلمين كاملا . وأهم ما في هذه المعاهدة هو 
أن يكون لأهل قلمرية الحق في أن يحكموا أنفسهم بقوانينهم التي تعودوا أن 


)١(‏ موضوع حكومات المسلمين في الولايات الثغرية في حاجة إلى الدرس . فقد كانت لا نظم خاصة 
تختلف كل الاختلاف عن النظم التي أقرها المسلمون في الأراضي المفتوحة . ا 
هذا غالة . فيقول محمد بن مزين . ونصه في غاية الأهمية لدراسة الموضوع كله . والكلام هنا 
منصب عل الأندلى : « . . . فبعث إليها السمح بن مالك عامل » فوردها في جند سوى جندها 
الأول.: فأرادا النزول معهم في اموالهم ومشاركتهم فيها بأيديهم » فوفد لهم وفد عل أمير المؤمنين عمر 
( ابن عبد العزيز) وشكوا إليه ذلك ء ورغبوا إليه في الرجوع إلى بلادهم : وإدالتهم بمن ورد مح 
الممح ٠ ٠»‏ فمنعهم من ذلك وأنسهم وعقد لم واشهد في عقدهم على إقرارهم في اموالهم » واقطم 
الواردين مع السمح إقطاعات|غيرها » وقال : هذه الشغور الهندية . لولا إقطاعات عمر بن الخطاب 
و ب اليدوم : كيف بلك ةناخ ال يج السلمن ا ٠.‏ ثم إند 
ل ينشذ ذلك ليبلغ الكتاب أجله . . 
انظر النص في : 


7 مآ لومة ,آ .عمطع مط ع8 ١‏ : 20210 


5 


ينظموا بها أمورهم قبل بجيء المسلمين ء وأن يكون هم حاكم منهم يقوم 
بالقضاء بيهم وينفذ الأحكام فيها عدا أحكام الإعدام إذ كان لا بد من عرضها 
على الحاكم الإسلامي المقيم . وكان هذا العامل المسلم يقيم في قلمرية مثلا 
لسلطان المسلمين . ومعه حامية تؤيده وتحميه وتمنع النصارى من الانتقاض 
عليه . فإذا وقعت خصومة بين مسلم وواحد من أهل البلاد كان لا بد من 
عرضها على الحاكم المسلم الذي يقضي في الأمر بمقنضى الشريعة الإسلامية » 
وإذا اعتدى نصراني على مسلمة ألزم باعتناق الإسلام والزواج منها» فإذا كانت 
متزوجة لم يكن له من الموت مفر("© . 
فإذا طبقنا أشراط هذه المعاهدة على سبتمانية استطعنا أن نقول إِنْ الحامية 
الرئيسية كانت تقيم في أربونة . وإن حامية إسلامية صغيرة كانت تقيم في كل 
بلد كبير من بلاد سبتمانية ودوفينيه وما خضع للمسلمين من دوقية . أقطانية 
وحوض ردانة » وهذه الحاميات تقوم بحماية المكان وإقرار السلام بين أهله 
وجمع أمواله . وكان للمسلمين إلى جانب ذلك جند غاز كبير يخرج للغزو مع 
العامل المقيم أو مع عامل الأندلس نفسه إذا أقبل . 
64 نظام الحكم ولا نزاع في أن العرب خففوا عن أهالي هذه النواحي 
و أعباء حكمهم إلى أقصى حد مستطاع » وليس لدينا دليل 
1 مادي على ذلك ولكننا نستند في القول به إلى أمرين : الأول 
هو تعلق أهل هذه النواحي بهم ووقوفهم إلى جانبهم أمام الفرنجة » وهذا أمر لم 
يكن ليحدث لولم يكن ال اجتذبوا أهل هذه النواحي بالتخفيف عنهم 
في كل شيء . والثاني هو أن المسلمين كانوا أحلافاً لنفر من أدواق هذه النواحي 
مثل ماورنت دون مسيلية ( مرسيليا ) الذي ذكرناه وم يكن هؤلاء الأشراف 
ليثبتوا على الولاء للمسلمين إلا إذا كان هؤلاء قد أبقوا لهم على ما كان هم من 
سيادة في بلادهم . ولنلاحظ أن أراضي هؤلاء الأدواق المعاهدين لم تكن منفصلة 


ا 5 272 .هم نه .م0 .طلاهاجا8ه دي 
والمراجع الواردة في الهوامش 


اه* 


عن أراقي المسلمين », أي أمم لم يستقلوا بنواحيهم عن السلطان 
الإسلامي .بل اعترفوا به وأقاموا معه : فقد كان ماورنت يحكم مسيلية وما 
حوفا من أراضي دوقينية » وقد أخضع المسلمون هذه النواحي ولكنهم لم يمسوا 
ماورنت » > لاسن ١‏ الت عا كر 
كان شيئا يشبه « زعيم عجم الذمة » وه قومس النصارى » في الآندلس » 

و ا او ار 1 
معاونة المسلمين على حكم البلاد » وكان خاضعاً لعامل الأندلس خضوعاً تاماً . 


وم تكن له سيادة فعلية إلا في حدود ضيقة . في حين كان « دوق عجم الذمة » 
في ناحية سبتانية سيداً قوياً ذا جند وسلطان » وكان حليفاً للمسلمين لا خاضعاً 


لهم . وكان يتعاون مع المسلمين في مهمتين رئيسيتين : إقرار الللام في 
الناحية » ثم حمايتها من الفرنجة وحلفائهم . 


500 وقد زعم رينو أن المسلمين اضطهذوا النصارى في سبتمانية 
اشلمين 2 واستولوا على كنائسهم , ولم يستند في ذلك إلى دليل واحد 
م مباشر أو غير مباشر . ولسنا ندري لماذا أصر على الكلام عن 
هذه الناحية بهذا الأسلوب مع عدم وجود الدليل » وربما كان 
الأصدق أن يقال إن المسلمين تركوا لآهل هذه النواحي حريتهم الدينية كاملة 
كا فعلوا مع أهل الأندلس . بل ربما كان الأقرب إلى المنطق هو أن موقفهم من 
النصرانية ورجاها في ناحية سبتمانية كان أكثر رفقاً» فقد كان لهم حلفاء من 
النصارى . وكانوا يحاولون كسب رجال الدين في جنوي غالة لأن. قارله كان قد 
أسساء | إليهم إساءات بالغة وانتزع أموال الكنائس وفرقها على جنده » وشرد 
الكثيرين من القساوسة والأحبار » ولا نزاع في أن حال الكنائس في النواحي 
التي كانت خاضعة للفرنجة في جنوي غالة كانت أسوأ من الها في النوائحي ي ألتي 
كانت خاضعة للمسلمين . 


نينا 


ساروا في ذلك على نفس الأسس التي ساروا عليها في الأندلس : أ أي أنهم تركوا 
الأرض التي فتحت عنوة في أيدي أصحابها وأطلقوا فيها الأسرى وفرضوا عليها 
مالا يتراوح بين ثلث وربع المحصول» وأما ما فتح صلحاً فقد تقرر عليه العشر. 
ويستبعد أن يكون المسلمون قد ملكوا الأرضين واشتغلوا بالفلاحة في هذه 
النواحي لاضطراب الأحوال وعدم استقرار الأراضي في أيديهم أزماناً طويلة . 
وهذا فيما نظن كان من أقوى الأسبابٌ في زوال أمر المسلمين من هناك » لأن من 
كان فيها من المسلمين ظلوا مجرد جند قلق يقيم في المدن أو يخرج للغزو» ولم 
تتح لهم الفرصة للانتشار في الأرض وامتلاكها والاختلاط بأهلها ونشر الإسلام 
فيهم وتعريبهم . 


ولم يكن سقوط أ أربونة وما تلاه من الأحداث التي ذكرناها هو ختام تاريخ 
المسلمين فيا وراء ألبرتات . بل استمرت بقاياهم وآثارهم هناك زمناً طويلا 
وتجدد لهم تاريخ في جنوبي حوض ردانة. بعد قرنٍ ونصف ء إذ نزلوا هذه الناحية 
من البحر. ولكننا نقف عند هذا الحد الآن ونحيل القارىء على ما كتبناه في 
هذا الموضوع في بحثنا عن « المسلمين في حوض البحر الأبيض » . 


وقد رأينا أن جهودد المسلمين في هذه النواحي لم تكن بالقليلة ولا 
بالعابرة » وإنما كانت جهودا مضنية جادة قصد من ورائها إلى فتبح غالة ومد 
رواق الإسلام على غرب أوروبا . ولم يوفق المسلمون في ذلك للأسباب التي 
ذكرناها . ولا يقلل ذلك من قيمتها في ذاتها ولا من أهميتهنا التاريخية . وأببط 
نتيجة نخرج بها من هذا العرض السريع هو أن المسلمين لم يدخلوا غالة غزاة 
نجابين لا ينظرون. إلى شيء بعد الغنيمة . بل دخلوها فاتحين منظمين يريدون 
إدنحاها. في رحاب دولتهم وتحويلها إلى الإسلام » ولو قد استقر لهم الأمر في غالة 
الجنوبية لاتجه نظرهم إلى ما وراءها » ومن هنا كانت أهمية « بلاط الشهداء » في 
تاريخ النصرانية في غرب أوروبا » فقد حالت بينها وبين الزوال فعلاً . ولا يمكن 
القول بأن المسلمين لو كانوا انتصروا في «بلاط الشهداء » وأقاموا حكم الإسلام 
هنالك لما منع ذلك النصرانية من أن تعود كما عادت في الأندلس , لأآن الذي 


يننا 


أعاد النصرانية في الأندلس هو عجز المسلمين عن فتح غالة » وكانت نصرانية 
غنالة هي نواة النصرانية في غرب أوروبا إذ ذاك , ولم يكن يليها إلا شعوب 
وثنية » أما البابوية في روما فلم تكن لتستطيع شيئاً » لأنها هي نفسها كانت في 
حناية اللمبارد » وكان أمرها إذ ذاك ضعيفاً م يتقرر على النحو الثابت الذي نراها 
عليه خلال القرنين التاسع والعاشر الميلاديين0© , 
لذناكنا 
١‏ - مقارنة ١‏ ولقد أسرف الغربيون في تقدير أهمية « بلاط الشهداء ؛ وقالوا 
0 إنها. أنقذت. حضارة غرب أوروبا أو المسيحية ووضعت حداً 
والفرنجة' لسيادة الشرق على الغرب , وما إلى ذلك مما يحلو الكلام فيه 
في غلة المؤرخخي أوروبا وفرنسا خاصة . والواقع أن هذه كلها مبالغات 
لإ يقبلها الحكم التاريخي الصحيح فلم 'يكن الفرنجة الذين تصدوا لرد المسلمين 
عن غالة بأصحاب البلاد » بل كانوا غزاة أغاروا عليها وتملكوها بحد السيف . 
فإذا كان المسلمون أغراباً عن غالة فقد كان الفرنجة أغراباً أيضاً . ول يكن لهم 
من الحق فيها أكثر مما لغيرهم . وقد كانوا يحكمون البلاد بالعنف والقسوة 
حكي اجنياً الصا وكتانوا يترقموت عن آمل غالة الاصلنين و الغالينين 
الرومان ) ويعتسرونهم مجرد رعية عليها الخضوع . بل ل يكن هؤلاء الفرنجة 
0 وإنما كانوا ما يزالون أجلافاً متبربرين أقرب إلى 
الوثنيين منهم إلى أهل الكتاب . وكانت وطأتهم على الكنائس شديدة وظلمهم 
للرهبان ورجال الذين عظيماً . ولا شك أن المسلمين كانوا أقرب إلى روح 
المسيحية من أولئك المتمسحين . ولم يغلب الطابع المسيحي على الفرنجة إلامن 
أيام بيبين الثاني بن قارله بسبب تصديه لحماية البابوية من اللمبارديين حماية 
سياسية لا دينية » وقد زاد ارتباط الفرنجة بالمسيحية على أيام شرلمان . وهو أول 
ملك فرنجي مسيحي صادق . وقد كتب في أيامه الكثيرون من أصحاب 
المدونات النصرانية التي نقلت إلينا أخبار الصراع بين العرب والفرنجة على 
غالة » وصوروا حروب قارله مع المسلمين على أنها حروب شارمانية مسيحية » 
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ناا 


أي أنم كتبوا عن عصر بروح عصر أخحر ء ونسبوا إلى قارله ومعاصريه مالم 
يكن يعرفه هو . فلم يكن الرجل يفكر في مصير المسيحية بقدر ما كان يفكر في 
مصير مملكته . وقد رأينا أن موقفه من الكنائس والقسيسين لم يكن موقف 
الصديق ولا موقف الراعي المسيحي وإنما موقف الطاغية العسكري الذي لا 
يفكر إلا في ملكه وأمواله ومغاتمه . وئيس إلى الشك سبيل في أن السمح بن 
مالك وعبد الرحمن الغافقي وأمثالهم|ا كانوا يعرفون عن المسبح والمسيحية أكثر مما 
كان قارله ورجال مملكته يعرفون . ثم إن المسلمين كانوا أهل دولة ذات نظم 
وقوانين وقواعد مقررة » في حين كانت نظم الدولة الفرنجية في طور التكوين » 
كانت أصول الحكم فيها تعتمد على قوانين الجرمان الأولى » وهي شبيهة بقوانين 
العرب الجاهليين . فلم تكن الحرب إذا حربا بين إسلام ونصرانية بقدر ما 
كانت صراعاً بين حضارة وجاهلية » بين نظام وفوضى . 

بل لم يكن الفرنجة الذين حاربهم المسلمون بأنصار الثقافة اللاتيئية كما 
زعم مؤرخو الغرب . فلم يكن الفرنجة يعرفون من اللاتينية شيئاً » بل كان 
قارله نفسه لا يكتب اسمه . لا باللاتينية ولا بغيرها ( وكذلك كان شرئان ) 
وكان رجاله محاربين أجلافاً لا يفقهون من اللاتينية تينية شيئاً » بل لعلهم لم يكونوا 
قد سمعوا بعد بحضارة الرومان . ومن الثابت على أي حال أن الفرنجة والقوط 
الغربيين وأضرابهم من المتبربرين هم الذين أزالوا بقايا الحضارة اللاتينية من 
البلاد التي سيطروا عليها . وكان عليهم فيا بعد أن يتعلموا اللاتينية على أيدي 
رهبان ومعلمين أقبلوا من إيرلندة وبلاد الشمال . وقد بين هشري بيرين هذه 
الحقيقة بما لا يحتاج إلى مزيد من البيان » وقد أوجزنا نحن آراءه في بحثنا الذي 
أشرنا إليه عن « المسلمين في حوض البحر الأبيض » . 

وإذاً فلم تكن موقعة البلاط إنقاذاً للمسيحية والحضارة اللاتينية كما 
يذهب معظم مؤرخي الخوب و فد كانت الممريحة ل حرج ل قالة عندما 
دخلها المسلمون » وكانت اللاتينية قد تلاشت ت منها . وهذا كله يلقي ضوءاً 
جديداً على مكان موقعة البلاط من التاريخ » » نعم إن المسلمين لو انتصروا فيها 


هوم 


لسادوا غالة وغرب أوروبا ولكان القرآن الكريم يدرس الآن في جامعة أكسفورد 
كما قال إدوارد جيبون . ولكن أنبزام المسلمين فيها لم يكن هو الذي أوقف 
تقدمهم ‏ لأنهم كانوا إذ ذاك قوماً مجاهدين « الموت أحب إليهم من الحياة » كما 
قال رسل هرقل عندما سأم عن المسلمين » وكانت الهزائم لا تعني في حسابهم 
شيئا , وقد رأيناهم ينبزمون المرة تلو المرة في إفريقية . فلم يمنعهم ذلك من 
العودة والإصرار على الفتح . إنما الذي أوقف تقدم العرب هم العرب 
أنفسهم » بما شجر بينهم من فتن العصبية وما صرفهم عن مواصلة الفتوح من 
أحقاد النفوذ وتفاهة النظرة الجاهلية إلى الحياة . 


لذن 


حينها وصلت جيوش الإسلام الفاتحمة إلى لَك كتاءناءا ع معنارة ) 
( «تنامساؤكث وأوغلت في الجبال الصخرية المفضية الى سواحل كتتبرية القاحلة . 
وأشرفت عند خيخون على خليج بسكاية2'" , اعتقد قادة المسلمين أنهم فرغوا 
من افتتاح هذه الناحية » وتحولوا بجهودهم إلى الركن الشمالي الشرقي من شبه 
الجزيرة فيما يلي الخط الممتد من برشلونة إلى ( أمايّه ) ماراً بلاردة وسرقسطة 
وتطيلة وقلهرة ونخرة وما يلي ذلك من منطقة ألبرتات وما إلى شمالها من أراضي 
غالة . ولم يكن يخطر على بال موبى وطارق ‏ ومن جاء بعدهما ‏ أن الركن 
الشمالي الغربي القصي المسمى « جليقية » الذي خلفوه ه وراءهم دون فتح - 
استصغاراً لشانه ‏ إنما ارت لب ا إليه أعداد قليلة من بقايا 
القوط . واطمأنت إلى الحياة في هضابه ووديانه » وأخذت تنتظر الفرصة المواتية 
لتخرج.منه وتنساح فيها يليه من الأرض رويداً رويداً » لتكوّن لنفسها دويلة لا 
تزال تتسع بجهود أمرائها:ومواتاة الظروف إياها حتى تصبح كتلة صلبة لن 
يستطيع المرب القضاء عليها . ولا تزال أحداث الزمان تجري بها إلى سعود 
حينا والى نحوس حينا . حتى تضعف دولة :الإسلام في شبه الجزيرة » فيتنفس 
أهل جليقية الصعداء وينقلبون من الدفاع إلى ا هجوم . ويتيح لهم المسلمون 


)1١(‏ كان خليج بسكاية يعرف في العصر الروماني بالبحر الغالي الكنتبري الأكريتا, . #سعالام0 مممقة 
اومعنحة لقنا وار بججمء رطم نجه انظر 
هالدوكتا عل معارماكزلة عمائة. : 7/1517111(1 كآننآ لا 0111001915 1101500 هع 


الخريطة رقم 4 من هذا الاطلس . 
)١(‏ ابن عذارى : البيان . ج » . ص 18 . 


لمن 


الفرص بما أسرفوا فيه من الخصومات فيا بين أنفسهم . حتى إذا هدموا دولتهم 
بأيديهم وانفرد كل فريق منهم. بقطعة منها ء أقبل هؤّلاء المتحصنون في الشمال 
يستعيدون من المسلمين البلاد بلدا بعد بلد » حتى استخلصوا شبه الجزيرة كله 
من أيديهم » بعد قرابة ثمانية قرون من الجهد والكفاح . 
١+‏ اتصرافك2 وليس من الصواب في ثىء أن يذهب الإنسان إلى أن 
العرب العرب أخطأوا إذ تركوا هذا الركن القصى دون'فتح» 
سنوي فقد كان على أيام موسى هضبة مقفرة موحشة باردة لا أهمية لها 
من أية وجهة حربية أو عمرانية . تحيط بها غابات كثيفة . 
وكان طبيعياً أن يخلفها العرب دون فتح . ول تأت العلة ‏ فيا بعد - من تركه » 
بل من انقسام العرب أنفسهم وانصرافهم إلى منازعات الجنس والعصبية : فقد 
قضت هذه المنازعات على أعداد كبيرة منهم نهم . وصرفت جهودهم عن مراقبة 
الجزيرة والاستمرار في اليقظة على سلامة ا فيهاء بل أدت حروب العرب 
والبربر إلى مبارحة معظم البربر للنواحي التي كانوا قد استقروا فيها في الشمال 
لغربي الأقصى , وانحدارهم إلى الجنوب » بل إلى عودة أعداد ععظيمة منهم إلى 
فريقية على ما فصلناه » فتتخلفت وراءهم مساحات فسيحة من الأرض كان من 
الطبيعي أن يتقدم القوط والايبيريون الرومان للسكنى فيها دون خوف . 
ا 9 الشكل نحو خمس شبه الجزيرة دون ن أن يفطن العرب إلى ذلك » 
فإذا استو؛ من أنفسهم في هذا ا خمس فقد كثرتٍ أعدادعم وتنسموا شيثاً من 
لرخاء 2 على الثبات للمسلمين وعل ردٌّهم عن بلادهم أولآً ثم 
شجعهم على التقدم نحوهم والإستيلاء على الأرض والبلاد من أيديهم فيما 
بعد . 


2 وتسمى هذه الحركة في تاريخ إسبانيا بحركة «الاسترداد ) 12! 
الريكوتكي #نوهممء#.. والإسبان يعتبرون تطوراتها الحلقات الرئيسية 
لسللة تاريخهم القومي الذي يبدأ بضعة قرون قبل المسيح . حينم) هبط 
الفينيقيون شبه الجزيرة الإيبيرية » ويتصل أثناء العصور الإغريقية والرومانية 
والقوطية النصرانية » ويستمر خلال الفترة الإسلامية متمثلاً في هذه الدويلات 


القن 


التي نشأت في الشمال . وأخذت تتسع حتى قضت على دولة الإسلام في البلاد 
وأعادتها نصرانية ىا كانت . 

ولا شك في أن إطلاق تسمية « الريكونكيستا » على حركة المقاومة 
النصرانية منذ ميلادها في أوائل القرن الهجري الثاني ( النصف الأول من القرن 
الثامن المسيحي ) وربطها بحركة الاسترداد الحقيقي التي بدأت بصورة جدية 
محسوسة بعد زوال خلافة قرطبة وأنتشار دولة الإسلام في شبه الجزيرة في أوائل 
لماثة الخامسة للهجرة , لا يخلو من خطأ . لأن أشتريس إغا ولدت في ناحية لى 
يفتحها العرب قط » فميلادها لا يعد بدءاً لحركة الاسترداد . وإنما يعد ميلاداً 
لحركة المقاومة للسيادة الإسلامية . وقد بدأت حركة المقاومة هذه فعلل في أواخر 
يام « بلاي » على ما سيجيء , ونشطت على أيام أذفونش الأول » ولكنها وقفت 
بعد ذلك زماناً طوياً ٠‏ وم يتجدد نشاطها إلا بعد أيام المنصور بن أبي عامر . 
' ومن هنا يجوز لنا أن نعترض على ما تجمع عليه التواريخ الإسبانية من أن حركة 
لاسترداد إنما كانت معركة دامت ثماني قرون 5ماعذة مطعه عل هالة)2ط 12 » وقد 
اعترض على هذه التسمية نفر من معتدلي المؤرخين الإسبان . 

وقد كان مؤرخو الإسبان ومن شايعهم من الأوروبيين ينظرون إلى الفتح 
اللإسلامي على أله حادث طارىء؛ طال زمنه ثم أنتهى أمره دون أن يخلف فق 
البلاد اثراً يذكر » ونهذا كان هؤلاء المؤرخون يمرون بالفترة الإسلامية مروراً 
عابراً لا تظفر معه إلا ببضع صفحات من مؤلفاتهم . ولم يتبين الإسبانٍ أهمية 
هذه العصور الإسلامية إلا من أواخجر القرن الماضي , ولم يعتبروها جزءاً هاماً 
مجيداً من تاريخهم إلا من أوائل القرن الحالي ٠‏ نتيجة الجهود طائفة من 
المستشرقين الإسبان » لم يدخروا جهداً في كشف النقاب عن جمال هذه العصور 
الإسلامية وما قام خلاها من حضارات . وما خلفته للإسبان وللحضارة البشرية 
من تراث مجيد . 


فإذا كان هذا هو مكان حركة الاسترداد هذه من التاريخ الإسباني العام » 
فلا بد لدارس التاريخ الأندلسي من الوقوف عندها بين الحين والحين ليرقب 
تطوراتها . لآن العلاقات الحربية وغير الحربية بين المسلمين والنصارى في إسبائيا 


لننا 


تكون جزءاً هاماً من تاريخ العصور الاسلامية نفسها . بل ستكون هي الناحية 
المهامة الخطيرة من تاريخ هذه العصور ابتداء من القرن الخامس الهجري 
)2 الحادي عشر الميلادي ) 
وطبيعي ألا 50008 العربية أي اهتمام كبير بمبادىء هذه 
الخركة » لأنما كانت في أول الأمر خافية أو كالخافية » لا يكاد يحفل لها مؤرخ 
يتتبع الحوادث الهامة » وطبيعي كذلك أن تهتم بها المراجع النصرانية اللاتينية 
ا اهتماماً عظيياً » لأن مصنفيها كانوا قساوسة ورهباناً عاشوا في مدائن 
الدول النصرائية الشمالية أو في العواصم,الإسلامية » ولكن اهتمامهم بها لم 
ينفعنا كثيراً لأن أسلويهم في كتابة الشاريخ في هذه الأعصر كان يقتصر علي 
تسيل قوائم من التاريخ والأحداث موجزة,إيجازاً شديداً ومضطربة اضطراباً 
يالغاً » وهذا فإننا لا نستطيع الانتفاع بها إلا إلى حد محدود جداً : 
هذا كله كادت الحقائق الخاصة بتطورات هذه الحركة تضيع بين |إهمال 
المراجع العربية واضطزاب المراجع النصرانية . وظلت مبادئها وتطوراتها ف 
أدوراها الأولى نبا مقسمأً بين الغموض والأساطير» وأصبح من العسير جداً أن 
نكتب في شيء من الثقة عن أول أبطالها المسمى بلاي27 بن فافيلا وعن أول 
حوادثها الجسام التي تسميها المراجع بواقعة « كرفا دونجا» . ْ 
4 الإيبيريون وكذلك يحيط الغموض في مراجغنا العربية بحقيقة الأجناس 
الدساذ | التي كانت تسكن أشترين وكنتبريه على أول أيام الفشح 
الإسلامي , لأن أصحاب المدونات الإسبانية. في العصور الوسطى يسمونهم 
« القوط 1 في حين يجعلهم العرب.قوطاً أوجلالقة . وهم يريدون بالجلالقة أهل 
الركن الشمالي الغربي لشبه الجزيرة الإسبانية » والواقع أن هذه الناحية كانت 
تسكتها جماعات من الإيبيريين . وهم جنس قديم أقبل إلى شبه الجزيرة من 
إفريقية واستقر فيها من أقدم العصور , يمتاز بالنشاط والذكاء ويعتبر أساس 
(1)1وبزهاء , هذه هي الصورة الإسبانية لاسمه . أما صيغته في اللاتينية فهي 9ناذع5012! وقد رت 
استعمال الصورة|الإسبانية لأنها اشيع ٠‏ ولان هناك من المؤرخين من يقول بأنها الاصلٍ كها سنرى . 


نض 


سكان شبه الجزيرة كلهم . وأما من أتوا بعد ذلك فمهاجرون اختلطوا بهذا 
العنصر الإفريقي الأصيل وأول من هاجر إلى شبه الجزيرة واختلط به جنس 
اوروبي قديم - جرماني في الغالب ‏ هاجر إلى شبه الجزيرة من الشمال في أعداد 
قليلة اختلطت بالعنصر الإفريقي وتكون منها العنصر المسمى بالإيبيري 1.05 
5 , 1 

وتوالت الهجرات بعد ذلك على شبه الجزيرة » أهمها هجرة الكلت وقد 
اختلط معظمهم بالإيبيريين . وبقيت بعض جماعاتهم صافية في نواحي جليقية » 
ثم نزلت البلاد جماعات من الفئيقيين واليونان » ثم أعقبت ذلك موجة الفتح 
الروماني الذي شمل البلاد كلها ونظمها للمرة الأولى تنظيماً إدادياً, وإلى هذا 
الأثر العمراني ترجع القيمة العظيمة هذه الموئجة الرومانية التي طبعت البلاد 
بالطابع الرومانٍ » حتى 2 أهلها يعرفون بالإيبيريين الرومان من ذلك الحين 
5 - مره16 2 قبل القوط لم يختلطوا بأهل البلاد ‏ فبقي سكان شبه 
المع ا 6 0 
صلخرة تتفو تتفق المراجع العربية وغير العربية على أن فلولا من القوط فرت 

بلاي أمام الفاتحين المسلمين . ولا زالت تتقهقر نحو الشمال حتى 
اعتصمت منهم بركن قصي من « جليقية.» تسميه المراجع العربية « صخرة. 
بلاي » والإسبانية ( وممءداظ عل ومء1ط ) في ناحية كنتبرية القاحلة29 . وهناك 


22( ان وعتلدلء؟ ععتو جا أعل معاره جومعع «ماعباطتاكاط :082 .1ه 
:90 ( غ5اوعجمعة تعسامم ,1894 ,2001 .01لا بمعقدجومء0 فهلءك 50 لقره ها عل متاعاد8 ) 
.29 - 294 
(1) تسميها المراجع العربية في الغالب « الصخرة » اختصاراً » وقد ترجمها لافويتني إي ألكانتر! 1 مجاراة 
للمسلمين في تسميتهم .وهم يجعلونها في + ذل خطاء اذاها في كنتبرية. وهي أعلى قمم كنتبرية 
ارتفاعاً وابعدها إلى الشمال » وهي الناحية التي تحصن بها بلاي ومن معه . وثابت من المراجع 
الإسبانية ان د بلاي ٠‏ وأصحايه احتموا من المسلمين في مغارة أونجا ( 3هده 06 2078© ) الواقعة في 
جبال « بيكوس دي ايروبا » » وقد وصفها الكونت سان سو بقوله : « كتلة هائلة من صخر الجبل 
يتبين الإنان فيها ثلاث قمم : قمة إلى الشرق تسمى « أندارا » وثانية وسطى تسمى 301766 وثالثة 
غربية تسمى قمة كوفا دونجا . ويبلغ متوسط ارتفاع الصخرة 556١‏ متراً . 
ك ك#فناظ بدررمساظ مف دمءاط كعك عنام مبوممهكئة : ناهد - 1اللهد 201718 118 جي 
.1923 كشموط ,كمع هبرم/1 


م 


اطمان بها المقام » لأن العرب عجزوا عن الوصول إليها واستصغروا شأهما » ولم 
يجدوا على أنفسهم بأساً في تركها حيث هي .. وتبالغ المراجع العربية في استصغار 
شان هذه الأعداد » فيقول عيسى بن أحمد الرازي مثلاً : «.. لم يبق إلا 
الصخرة . فإنه لاذ بها ملك يقال له بلاي ' فدخلها في ثلاثمائة رجل » ولم يزل 
المسلمون يقاتلونه حتى مات أصحابه جوعاً » وبقي ني ثلاثين رجلا وعشر 
نسوة , ولا طعام لهم إلا العسل يشتارونه من خروق بالصخرة فيتقوتون به » 
حتى أعبى المسلمين أمرهم واحتقروهم وقالوا 2 ثلاثون علجاً . ماعبى أن 
يجيء منهم ! 220 . ويقول ابن عذارى : « فما زال المسلمون يضيقون عليهم 
حتى صاروا ثلاثين رجلا » وحتى فنيت أزودتهم ول يتقوتوا إلا بعسل يجدونه في 
خروق الصخرة » وأعبى المسلمين أمرهم فتركوهم :27 . وانصرف المسلمون 
عن بلاي وأصحابه . فاطمان المقام بهم واختلطوا بأهل هذه الناحية من 
الإيبيريين الرومان . فاخحيذت أعدادهم تتزايد » وازداد أمرهم ثباتاً 5 
ومن الثابت أنه كان على رأس هؤلاء .القوط الماربين إلى « الصخرة » نفر 
من أهل بيت لذريق ونفر من كبار إلقوط وعدد آخر من القساوسة ورجال الدين 
الذين فضلوا الهجرة والعيش في هذه النواحي القاصية على العيش في البلاد التي 
فتحها المسلمون . ويذهب بعض المؤرخين إلى أن نفراً من هؤلاء الهاربين أخذ 
يفارق صخور كنتبرية ويعود إلى مواطنه الأولى بعد أن اطمأن إلى عدل 
المسلمين29 » بل إن بعضهم تبع غيره من أهل البلاد ودخل في الدين الجديد » 
وى تحدد لنا الروايات تاريخا لذلك وإن كنا نظن أنه حدث خلال ولاية عقبة بن 
الحجاج السلولي (أي بين سني 15١1و١11ه).‏ 
6 مولومة ‏ ولا نعلم على وجه التحقيق كيف حكم المسلمون ما فتحوه من 
نواحي كنتبرية وجليقية ما يلي هذه الصخرة » ولكن إشارات 


. 31/7-571/1 عيى بن أحمد الرازي ء في نفح الطيب للمقري : ج 7 . ص‎ )١( 
. 79 ابن عذارى : البيان » ج ؟ . ص‎ )١( 
م 47 .م بآ بكانع تاعباط مجودوعظط نآ عل عبأماكفاط علخ ج201/831ط - الاظ1‎ 


لفن 


متناثرة هنا وهناك تدل على أنهم أنزلوا بها جماعات من المسلمين معظمهم من 
البربرء أقاموا هناك مرابطين ومستقرين » وكان يرأس هذه الجماعات البربرية 
رؤساء من بني جلدتها تتفق المراجع على ذكر واحد متهم هو مونوصة . 


وقد سبق أن أشرنا إلى هذا الزعيم البربري عند كلامنا عن حملة عبد الرحمن 
الغافقي على غالة . وبقي أن نستكمل الكلام عنه هنا إذ إنه كان أكبر 
قواد المسلمين في الركن الشمالي الغربي لشبه الجزيرة إذ ذاك . 

وأقرب الآراء إلى الصحة في أمر مونوسة أنه كان من رؤساء الجند في 
جيش طارق بن زياد0'© , والغالب أن موسئ وطارقاً تركاه حاكياً على أشتريس 
وما يصاقبها من نواحي جليقية » ثم امتدت منطقة نفوذه بعد ذلك حتى شملت 
شمال شبه الجزيرة كله("2 ,» فقد رأينا صلاته الوثيقة بالدوق أودو صاحب 
أقطانية وصهره معه . وما كان لذلك الصهر من أثر على سير الأحداث.في 
غالة . 


ويستوقف نظرنا أن المراجع النصرانية الإسبانية تذهب إلى أن مونوسة 
تعلق بابنة بلاي 'وتزوجها , كيا أحب ابنة أودو وتزوجها2(2 , كأنه كان ذا ولع 


زلف - ْ مم ...متفضوظ ,رخقا©ط كفده 
(5) عنمل ممزذت عل قللثلا ها عل مزرماكنة1 : 05الخآ.آ كتشآعآنا لاله 85141051140 
.93 .م ( 1867 بمهزز0 ) عقذل 505أوعنام فأفقط 05)مصغم كهم وممتوعل 165 
(7) عن علاقة مونوسة بابئة أودو انظر : 
.م اساطه07 716م0اك811 خطهع 8ط ,7011811182 220181100 
وعن علاقته بابئة بلاي انظر : 

.18 - 117.م باعاسةاكف ع«سعرم؟ : 2113160 تأخهطه مه 
وورد في بعض الروايات أن ابنة أودو كانت يُسمى لامبيجيا » ويبدو أن هذه التسمية من ابتكار 
القصاص . 

وأورد كوند عن هذه الحوادث رواية أكثر تفصيلاٌ زعم أنه استقاها من مراجع عربية » ولم نستطع 

تحقيق روايته هذه لأننا لم نجدها في' أي من مراجعنا العربية » وربما كانت من ابتكاره :وتاريخه مليء 

بأمثال هذه الابتكارات . وفيها إلى ذلك خلط ظاهر » فهويزعم إن تحقيقه هداه إلى ان مونوسة إن هو 
إلا عنبسة ( بن سحيم الكلبي وإني الأندلس ) وأنه نازع عبد الرحمن الغافقي على الولاية لآنه كان- 


نلا 


ماص بالوقوع في هوى بنات الأشراف والزواج منبن ! وقد علل بعض المؤرخين 
ذلك بافتراض وجود شخصين بنفس الاسم في هذه الناحية في ذلك الحين29 » 
وهو أمر مستبعد . والأصح أن يقال إن علاقات مونوسة مع أودو وزواجه بابنته 
اختلط أمرها على بعض الرواة والقصاص . فجعلوها مع بلاي . وأطلق 
القصاص لخياهم العنان فقالوا إن مونوسة رأى ابنة بلاي وأعجب بها فاختطفها 


يعتقد أنه حق بها منه . ويقول إنه بينها كان مونوسة في إحدى غاراتةإذ وقعت عينه على لامبيجيا فأخذ 

بجماها وسعى حتى تزوجها ء» وحالف آباها أؤدر . فلما أراد عبد الرحمن غزو غالة عارضه مونوسة في 

ذلك وأخذ جانب حميه أودو. واب عبد الرحمن ان يقر المحالفة التي عقدها مونرسة وقال له ان لا حلف 

بين المسلمين والنصارى وآن السيف وحده هو الحكم بيتهم » فسارع مونوسة سة أوأبلغ إأودو بعزم عبد 

الخ حق ينيد له يفني بلاده مله . وقرر عبد الرحمن محاربة مونوسة عقاباً له على ما أخطا في حقه 

وحق إخوانه ا مسلمين . وهاجمه عل غرة . ففر مونوسة'أمامه وتحصن منه بالجبال مستصحباً معه 

زوجته لامبيجيا . وما زال المسلمون يطاردونه من صخرة إلى صخرة حتى| أثقلوه بالجراح الششديه 

الجوع والإجهاد وتفاعس النصارى عن نصره بسبب أفاعيله معهم في, أول أمره. وانتهى أمره بأن 

سقط من شاهق واندقت عنقه فقطع المسلمون رأسه وبعثوا به إلى دمشق ,!وأسروا لامبيجيا وأرسلوها 

إلى دمشق كذلك فضمها الخليفة. إلى حريمه ..وقد وقع ذلك لمونوسة في مكان يسمى|سويكريدا 

83 )دا . وهي رواية مليئة بالخطأ لا نجد ما يؤيدها ؛ وإنما أوردناها لاتها تذكر ان مونوسة رأى 

ابنه أودو.في إحدى غزواته فهام بها بالضيط كها حدث عندما رأى ابئة بلاي ( على ما تزعم 

الاقاصيص ) هما يدل عل الوضع والاختاع فيها يتصل بعلاقة مونوسة ببلاي . 

.3 ,1 .ماجهامذ11 : 001118 : إن 

له .4 .« ,1 .©1001 7,أفاكلا ألا مدرو هركس أ ع4 عجاماكخ]] ,م2101/1811 - الاظآ 

وقد انكر الاستاذ كوديرا وجؤد موبؤمة إنكاراً تاماً » وذهبه إلى إن هذا اللفظ ( 28داهنا)1 ) إن هوإلا 

تحريف للفظ ماسون ( ويصححها كودير! إلىْ53ع5هة38 ) بليذة بجتوبي غالة غزاها الهيثم بن عبيد 

الكلابي كها يقول ابن عذارى ( البيان المغرب . ج 7 » ص 77 ) وقال ان القصاص ابتكروا القصة 

كلها » فزعموا أن مونوسة كان زعيماً بربرياً وبنوا على زعمهم ذلك القصص كله , وهو رأثي ضعيف م 
يقره عليهم الا بعض المؤرخين الإسبان مثل باليستروس » وغالبيتهم أليوم لا تقرة . 

مطمجه امأجواعف! مل كمءأجماكزيل:عمالساوك ات بوفياقا علاوسة ل بر مساجماط : ذظاظ 00 .11 : 0 

.وهة .135 .م .1903 جتمههبه2 ,مأمهعويه 

.10 - 9 .مم .11 ...ممم عفظ ': 155118105 تمر 

:4 .م ,...عف«مممه! س1 : 26103 تاه 1 اهنال 

509 36 .مم ,...كامأعدنا:ة : اتتمتحاطع 

.كعامه اك 43 - 42 .مم .ك ...عماماعةط أ متهج 2582011831 - 1.11/1 


دين 


وتزوجها . ولا يبعد على أي حال أن يكون مونوسة قد تزوج بعض نساء ناحيته 
أو تسراهن فكان هذا أصل أسطورته مع ابنة بلاي 20 . 
وكل ما يمكننا استخلاصه من تلك الروايات هو أن مونوسة كان زعيم 
المسلمين المستقرين في أقصى شمال شبه الجزيرة » وأنه كان ذا نشاط وهمة » 
فاتصلت الأسباب بينه وبين أودو من ناحية: وبلاي. من ناحية أخرى. ونتيجة 
لطول الجوار نشأت بينه وبينبما » وأودو على الخصوص . علاقات صداقة 
زادت أواصرها . عندما وقع النفور بين العرب والبربر . 
17 - بلاي وهنا ينبغي أن نسأل : من هو بلاي هذا الذي تذكره 
النصوص وتنسب إليه أعمالاً كثيرة جعلته في الطليعة من 
شخصيات التاريخ الإسباني ؟ نبدأ بروايات المراجع النصرانية عنه لأنها أوثو 
صلة بهذا ا موضوع : يذكر أقدمها وهي رواية مدونة البلدة ممءنومءطه ) 
( عقمعلاءطام ‏ أن بلاي كان ابن أمير قوطي يسمى برمودر ( 00لنتصمءا ) 
وابن أخي لذريق , وأنه ‏ أي بلاي - اختلف مع لذريق فنفاه هذا عن طليطلة 
قبيل دخول العرب البلاد » فذهب إلى أشتريس وأقام نفسه أميراً عليها , وأقام 
بلاطه في بليدة (كمعمة2 - ممعنمة0) ) تسعة عشر عاماً . ومات فيها سشة 
370377 . ورواية سبستيان السلمنقي أكثر تفصيلاً » فهي تذهب إلى أنه عندما 
غزا العرب الاندلس هلك معظم القوط بالسيف أو بسبب الجوع . وأن من نجا 


)١(‏ وقد تحدث إيزيدور الباجي عن مونومة في شي ء من التفصيل فقال إنه رجل من لجنس البربري ع مهنا 
نعنمتناة76 اشترك في فتح الاندلس وسار مع قوات المسلمين حتى اقصى الشمال وساهم في 
إخضاع ناحية شرطائية (512ة]فمع0 في اللاتينية و ص06:03 في الإسبانية ) وأظهر قسوة بالغة حتى 
لقد حرق أنامبادي أسقف شرطانية حياً ء واجتهد في نصرة الإسلام.» حتى إذا ترامت إليه أخبار ثورة 
إخوانه البربر في إفريقية انقلب على العرب وحالف أودوبدوق أقطانية » فرحب به أودو وزوجه إحدى 
بناته يضمن عونه وعون من معه من البربر : 

ماه ,متون زرف مذاء 5رعلع10 ممبهن ملا عمتمرمم متدومعمدع عربال مقيد مسمتاة قتي غ8 

110 دمتآه دسمرز سد فمغ ع تل سرنطممة سع ممأ تمعمرعم 
زف .157 .م آ وك فاعطلف «معندهج0(1) .ماكتيومعء 18 هآ عل كماعط كمعنمم : 1111101 


ا 


230- 


من افرآد بيتهم امالك فر بعضهم إلى غالة » ولجأ معظمهم إلى أشتريس .ء حيث 
أقاموا على أنفسهم بلايو ابن الدوق فافيلا اميراً . وقد حكم بلاي تسعة عر 
عاماً وتوفي سنة 787 : والحد مع زوجته « جود يوسا» في كنيسة سانتا أويلالياد 
فيلابينو''2 . وتضيف مدونة سيلوس ( 5116556 دمءندهمك ) أن بلاي كان 
حامل سيف لذريق ( ك3,ء1000 كنوه 115ة]2م5 ) » وأنه هرب إلى أشتر 
حينما غزا العرب البلاد وتشرد في نواح غير معروفة منها وتاوعءم! 172836815 ) 
( 1085 يجمع إلناس الحرب المسلمين » فلما اكتملت له العدة نازهم وانتصر 
عليهم ؛ فأكبره القوط لهذا وأقاموه عليهم أميرً9© . 
وأما تاريخ إسبانيا العام ( قمدموظ عل لدرعمعع وعتدوت ) الذي صنفه 
ألفونسو العاشر المعروف بالعالل . فيذهب إلى أن بلاي كان ابناً ه لفافيلا » دوق 
كنتبرية الذي كان الملك أجيكا قد نفاه من طليطلة . فمضى إلى تودة بإنا 
واستقر فيها حيداً » وهناك مات بسبب ضربة عصا كانت قد أصابته من يد 
غيطشة ٠‏ الذي كان يطمع في زوجته ( أي زوج فافيلا ) » فلها صعد غيطشة إلى 
العرش نفى بلاي من طليطلة » وأراد أن يفقأ عينيه » ففر إلى كنتبرية ٠‏ وهناك 
تزعم أهل هذه الناحية » ودعاهم إلى الوثوب بالعرب . واستطاع الانتصار 
عليهم في معسركة عند مغارة أونجا ( دهد0 عل لاعن 18 ) سنة 2114© 
ويضيف لوقا الشودي ( عكم106 وقعسة ) في تاريخ الغالم «معندمعط6 
( 8403 قصة تعلق « مونوسة 4 - الأمير المسلم على هذه النواحي » وكان مقيياً 
في خيخون- بإحدى بنات بلاي مما أدى إلى الخصومة بين الرجلين » ووقعت 
الحرب بينه وبين المسلمين » فأقامه القوط ملكا عليهم قبل لقائه إياهم وانتصاره 
عليهم في « معركة مغارة أونجا » » وتوني في كانجاس سنة ١771م‏ بعد أن حكم 
ثمانية عشر عاماً » ويذهب لوقا التودي كذلك الى أن:فافيلا أبا بلاي كان ابناً 


.6 .م .1 ماه .م0 ,]تاق 


0 .44 .م .11 .ننه .م0 ,1150101 
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4م 


لشندسفتر» وربما زعم لوقا هذا رغبة منه في أن يجمل بلاي سليلاً للبيت 
القوطى2© , 


وأما الروايات العربية عن أصل « بلاي » فأكثرها تفصيلا رواية « ابن 
حيان » التي يقول فيها : « قال غير واحد من المؤرخين : أول من جمع فل 
النصارى بالأندلس ‏ بعد غلية العرب لهم علج يقال له بلاي من أهل 
أشتريس من جليقية » كان رهينة عن طاعة أهل بلده » فهرب من قرطبة أيام 
الجر بن عبد السرحمن الثقفي , الثاني من أمراء العرب بالاندلس ., وذلك في' 
السنة السادسة من افتتاحها سئة 48 من الهجرة » وثار النصارى معه على نائب 
الحر بن عبد الرحمن » فطردوه وملكوا البلاد » وبقي الملك فيهم الى الآن 29 . 

ويذهب صاحب ١‏ الأخيار المجموعة » إلى أنه كان جليقياً من أهل 
أشتريس”22. » ويؤيده ابن خلدون في رأيه هذا » ويقول : ١‏ إن أمم النصرانية 
أجفلت» "أمام المسلمين إلى سيف البحر من جانب الجوف »,وتجاوزوا الدروب!وراء 
قشتالة واجتمعوا بجليقية » وملكوا عليهم بلايه. بن فافلة » فأقام ملكا فيهم 
تسع عشرة سنة , وهلك سنة ١‏ , وولي ابنه فافلة سنتين » ثم هلك فولوا 
عليهم بعدهما أذفونش بن بيطرة الذي اتصل الملك في عقبة إلى اليوم » ونسبهم 
في الجلالقة من العججم كما تقدم » ويزعم ابن حيان أنهم من أعقاب القوط . 


)20 : فماره ,نفاساط «متعم0'. 11112811517 قهعانا .1 
.1 به 695 ,220 - 2 .م 17 : تتجهد كه رماما7ع3 عمله جاعلا ممايهعك: !1 50131011 
.(1) ابن'حيان بزواية المقري . نفح الطيب : ج ا ص 771 . 
(”) الأخبار المجموعة » ص 5١‏ . 
ونص عبارتها : « . . . فثارأهل جليقيةاعلى الملمين, وتلظ أمر علج يقال له « بلاي ٠‏ قد ذكرناه 
في أول كتابنا » فخرج من « الصخرة » وغلب على كورة ( هنا كلمة أسقطها الناسخ وم يلحظ ذلك 
الناشر ) وأشتريس . . . » وقد جعل تاريخ هذا الحادث سنة ١7‏ ه / 74٠‏ م- 41/م ) ونا كان 
من الثابت ان بلايه توفي سنة اا/ م ( حوالي ١7٠‏ ه ) فإن لافوينتي إي ألكانترا في تعليقاته عل 
الترجمة الإسبانية للأخبار المجموعة يذهب إلى أن مؤتف « الاخبار» يخلط في هذه الفقرة بين أعمال 
بلاي وأعمال أذفونش بن بيطرة . . . وهو رأي معقول . 
انظر.الترجمة|الإسبانيقا للأخبار المجموعة » ص 77 هامش © . 


مض 


وعندي. أن ذلك ليس بصحيح . فإن أمة القوط قد دثرت وغبرت وهلكت » 
وقل أن يرجع أمر بعد اندثاره. وإنما هو ملك مستجد في. أمة أخرى والله 
أعلم ,20 , أي أنه يقرر مع المقري وصاحب الأخبار المجموعة:إن بلاي جليقي 
من أهل الشمال . وليس قوطياً » ونلاحظ أن ابن خلدون لا يؤيد رأيه إله 
بدليل استخرجه من فلسفته . فلا يمكن ‏ في رأيه ‏ أن يكون الرجل قوطياً » لآن 
ملك القوط قد اندثرء ولا يمكن أن يقوم أمر أمة اندثرت » وسنرى أن قانونه لم 
يصدق هذه المرة . 


200-18 وم يكن أحد من المؤرخين لينتبه/إلى « بلاي » هذا لولم يقترن 
“انج إسمه بصراع قصير مع العرب أعانه الحظ على التوفيق فيه » 
فانتصر عليهم: وأبعدهم عن النواحي التي كان يبسط عليها سلطانه . وقد بالغتم 
المراجع النصرانية في تصوير هذا النصرء وجعلته شيئاً أشبه بالفتح العظيم » 
وزاده مؤرخو الإسبان تقديراًوإجلالاً.مع الزمن . فجعلوه بدءأ لصراعهم 
لإخراج المسلمين من بلادهم ٠‏ وإيذاناً بميلاد/إسبانيا النصرانية من جديد . ومن 
هنأ أهميته التي تحدونا إلى أن نقف عنده وقفة تتفق مع قدره في التاريخ الإسباني 
عامة . 
تكاد المدونات اللاتينية |الإسنبانية كلها تجمع على ذكر هذا الاتتصارء' وإن 
اختلفت فيا بينها في التفاصيل وتحديد التواريخ اختلافاً بن . 
ومصدر هذه الروايات النصرائية كلها قصة طويلة أوردها « سبستيان 
السلمنقي » في تاريخه يقول فيها : «إإن بلاي حين) انتهى به المطاف؛ إلى ناحية 
« الصخرة ‏ أعلن نفسه أميراً على ما يجاورها من النواحي واتخذ قرية كانجاس 
( فتقهة© ب كةعتمة2© ): مركزاً لأعماله . وهناك أأعلن الشورة على العرب 
وصارحجهم. بالعداء ٠.‏ فأرسل, إليه المسلمون جيشاً كبييراً يقوده قائد من كبار 


(0) أورد « دوزي » نص ابن خلدون في ملاحق أبحائه : ' 
.1 ,ا بوم ,آلاعمقهعوجد ,1( 1881 ..60 36 ) عم ع2 ١‏ 50200 :يا 


م 


قوادهم يسمى علقمة20 . فغزا أشتريس وتوغل في أرضها » فلا سمع بلاي 
بذلك حصن في جبل أوسبة تناك في مغارة القديسة مارية 26146ة5 00078 
عدنمةاة الي تسمى كذلك « مغارة أونجا » فحاصره المسلمون وضيقوا عليه » 
وكان معهم أبه ( كدمم0 )007) أجو غِيطشة الذي انضم إلى المسلمين لأشياء 
نقمها عليه . فمضى أبه إلى بلاي . وحاوره محاولاً إقناعه بالتسليم للمسلمين » 
وأورد لغا سباستيان نص هذه المحاورة مفصلل » فلم يفلح في إقناعه . فإذا 
فشلت هذه المحاولة فقد قام المسلمون هجوم عنيف على الجبل والمغارة بالمعاول 
( ملوطتلسيظ ) والسهام » وهنا حدت معجزة : إذ كانت السهام ترتد نحو 
المسلمين أنفسهم ! وانتهت المعركة بيزيمة المسلمين وقتل ١14‏ ألفاً منهم ٠‏ فيهم 
القائد علقمة نفسه » وأخذ « أبه » أسيراً ونجا من المسلمين ثلائة وستون ألفاً 
فروا هاربين » فتسلقوا جبل أوسبة وانحدروا من الناحية الأخرى » وساروا في 
خانق في الجبل يسمى خانق أنكورا ( 078ءههةُ عل و18[0 81 ) وانحدروا إلى 
إقليم. ليبانا ( 2م11 ) » وهنا حدثت معجزة أخرى : إذ إن الجبل انهار من 
الناحية المشرفة على مصب خبير الديقا ( 17688 ) فطمر بقية المسلمين29 . 


وتلل رواية سباستيان في الأهمية والطول رواية : مدونة البلدة » التي تذهب 


0 لم يرد ذكر علقمة اللخمي هذا على صورة صريحة في مراجعنا. الإسلامية . ولكن وجود ابنيه عبد 
الرحمن وتمام يؤيد وجوده في الأندلس اوائل أيام الفتح فقد كان أوفما قائداً لقوات المسلمين في 
جنوبي غالة وكان من كبار اليمنية » وقد قام بدور كبير في الحروب بين الشآميين والبلديين . رهو 
الذي قتل بلج بن بشر في معركة « أقوة برطورة ؛ » ويصفه صاحب « الأخبار المجموعة » بأنه 
كان : « يعد فارس أهل الأندلس » وأنه د كان فارس نجدة مع جودة الاثقاء , وعليه سلاج 
كريم لا يحيك فيه سيفٌ مْضَّين ( بن الدجن العقيلي ) » - انظر الاخبار المجمؤعة ص 47 - 
5 . وكان الثاني من كبار موالي بني أمية في الاندلس » وكان من الأعمدة التي أقامت ملك عبد 
الرحمن الداخل » راجع نفس المصدر : ص 76 وما يعدها . 

وابن الأبار : الحلة السيراء . ص 77 وما يعدها . 

(؟) هذه هي الصورة العربية لاسم 5مم0 كما أوردها صاحب الأخبار المجموعة ( انظر ص 8 ) وهو 
احد ابني غيطشة 18/128 ملك القوط الذي غصبه لذريق العرش . وقد سماه ابن القوطية 
وعباس 0 . 

(") مفمعلة لا ) ,1 ,ماعتتوممءء! هأ ع4 كمملما كداعنموت كصة : 1111101 8150510لل4 

.6 .2 عسذوماء .«معنمه © نصمقعوطء5 .( 1913 


فس 


إلى أن ثورة بلاي حدثت في أيام يوسف الفهري » وكان مونوسة حاكياً على 
أشتريس في ذلك ال حين ومقياً في ليون » فسار نحو بلاي جيش إسلامي يقوده 
رجل تسميه المدونة ألقمان أو ألوامان ( سهقصرهءعلف- مدصدمله - علقمان - 
علقمة ؟ ) وكان معه « أبه » فانهزم المسلمون وأسر « أبه » » ومات مونوسة بعد 
ذلك بزمن . وأما الذين نجوا من القتل فقد هلكوا بناحية ليبانا ( ه110 ) إذ 
إنهار عليهم الجبل بإرادة الله 22 , 

وورد ذكر الواقعة كذلك في ٠‏ مدونة سيلوس »؛ ء' ولكن ما فيها إن هو إلا 
تكرار لما قاله سبستيان السلمنقي و« راهب البلدة » مع إضافات يسيرة . منها 
أن ثورة بلاي حدثت في بليدة ( 088835 ) » وهو يسمى علقمة 
( هقدردطءاث ) ويقدر العرب بمائة وسبعة وثمانين ألفاً » ويذكر أن معجزة انهيال 
الجبل حدثت عل مقربة من نهر الديفا بناحية ليبانا » وأن مونوسة كان مقيأ 
ببلدة خيخون فهرب عندما سمع بخبر الهزيمة » وقتله أهل هذه النواحي في قرية 
أولاليس ( وعنله01 )22 , . 

وتكتفي مدونة كمبستيلة ( 008805:618 ) بالقول بأن بلاي طرد المسلمين 
من هذه الناحية واحتلها” , في حين لا تزيد مدونة « شرطانية » على أن 
المسلمين سادوا شبه الجزيرة كله إلا « مغارة مارية المقدسة )(4) . 

أما مراجعنا الإسلامية فقد أشارت إلى وثوب بلاي بالمسلمين في ناحية 
« الصخرة » وبحاولتهم القضاء عليه وهزعته إياهم . وإشاراتها كلها موجزة غير 
دقيقة التحديد , ولكنها تدل على فهم أصحابها لأهمية الدور الذي لعبه بلاي في 
تاريخ دول إسبانيا النصرانية والإسلامية أيضاً . وما ترتب على نبوضه في وجه 
المسلمين وحربه معهم من النتائج البعيدة في تاريخ شبه الجزيرة كله : فعيسى بن 


زلف .159 .م .آ.ععصعفءطلله «معنصه © هله .وه : 1310101 ذ 
0 .50 .م ب1] متومتمميك عتمدعلذك نل عصماة .لله .مه : 1110101 .5 ) 
إهدا ,80 .م :1 معنم عمصدااء وم م00 عمنجماع 81 عه «معنمه 0/7 يله .م0 : 1110101 عذ 
2 90 شم رآ بكفعدع مجع «#معنصه 027 لت .مه : 8117101 ها 


رفانا 


أحمد الرازي يقول : « وني أيام عنيسة بن سحيم الكلبي قام بأرض جليقية علج 
خحبيث يقال له « بلاي » من وقعة أخذ النصارى بالأندلس » وجدٌ الفرنج في 
مدافعة المسلمين عما بقي بأيديهم » وقد كانوا لا ييظمعون في ذلك:22 مما يفهم 
منه أن الرازي كان يعتبر « بلاي » منشىء حركة المقاومة النصرانية ويجدد دولة 
النصرانية في الاندلس من جديد بعد تفرق أمرها على أول أيام الفتج . وأن 
خبوضه بأمرها كان الحجر الأول في بنائها الجديد » فقد قوي شأنها بعد ذلك 
ونبض أهلها إلى مدافعة المسلمين عا استولوا عليه . بعد أن كانوا لا يطمعون 
في ذلك قبل ظهور « بلاي ؛ . ولابن حيان ‏ عميد المؤرخين الأندلسيين ‏ رواية 
أخرى أدل على شخصية بلاي وقدره يقول فيها : « أنه في أيامه ‏ أي أيام عنيسة 
بن سحيم الكلبي ‏ قام بجليقية علج خبيث يدعى «بلاي.» ؛. فعاب على 
العلوج طول الفرار » وأذكى قرائحهم حتى سا بهم إلى طلب الثار» ودافع عن 
أرضه » ومن وقته أخذ نصارى الأندلس في مدافعة المسلمين عم بقي بأيديهم 
من أرضهم والحماية عن حريمهم . وقد كانوا لا يطمعون في ذلك . وقيل إنه لم 
يبق بأرض جليقية قرية فم فوقها لم تفتح'إلا « الصخرة» التي لاذ بها هذا 
العلج » ومات أصحابه جوعاً الى أن بقي في مقدار ثلاثين رجلا ونحو عشر 
نسوة » وما لهم عيش إلا من عسل النحل يجمعونه في جباخ معهم . في خروق 
الصخرة . وما زالوا متنعين بوعرها إلى! أن أعدى المسلمين أمرهم واحتقروهم 
وقالوا : ثلاثون علجا ما عبى. أن يجيء منهم : »9 مما يفهم منه أن « بلاي » 
كان شههما شجاعا . فهاله تراجع قومه المستمر أمام المسلمين » فنبض يستنبض 
هممهم « ويزكي قرائحهم حتى سما بهم إلى طلب الثار» وهي عبارة عظيمة 
المعنى والدلالة » بل إن أحدا من مؤرخي إسبانيا النصرانية القدماء لم يقل مثل 
هذا القول الذي يحدد دور « بلاي » كواضع أساس حركة « الاسترداد » 
وصاحب الفضل الأول فيها . 


وربما كان مؤرخانا الأندلسيان الكبيران ‏ الرازي وابن حيان ‏ أصدق نظراً 


. 591 عيسى بن أحمد الرازي برواية المقري : نفح الطيب . ج ؟ ء ص‎ )١( 
. ٠١ 4 رواه المقري في تفح الطيب » ج 7 ء ص‎ 20 


يفنا 


وأصح تقديراً لبلاي من عامة من تناول الحديث عنه من أصحاب المدونات 
النصرانية » الذين ا 0 
نتصار بلاي على المسلمين عند مغارة أونجا عند سفح جبل أوسبة 
( هلاعكناك )ء وهو انتصار محقق لا تنكره الرواية الإسلامية . ولكن:مبالغات 
لروايات النصرانية تلقي عليه ظلاً من الشك ربما قلل من قيمته . 

يقول صاحب « الأخبار المجموعة » بعد أن يشير إلى ظهور بلاي في ناحية 
الصخرة : « . , وغزاه أهل أستورقة زماناً طويال » حتى كانت فتنة أب الخطار 
وثوابة ؛ فليا كان في سنة ثلاث وثلاثين ومائة هزمهم وأخجرج (يريد: 
خسرجهم ) عن جليقية كلها , وتنصر كل مذبذب في دينه وضعف عن 
الخراج20 . دقل من قشل . وصار قَلّهم إلى خلف الجبسل إلى أستورقة » حتى 
ستحكم الجوع . فأخرجوا أيضاً المسلمين عن أستورقة وغيرها » وانضم المسلمون 
إلى ما وراء الدرب الآخرء وإلى قورية وماردة في سنة ست وثلاثين » . ويقول 
بعد قليل : « وكاد أن يغلب عليهم ‏ أي على المسلمين ‏ العدو , إلا أن ا جوع 
شملهم )”2 ونستخلص من روايته هذه الحقائق الآتية : 

أولاً - إن « بلاي » خرج على المسلمين في ناحية أشتريس واستقل بها في 
ولاية عنبسة بن سحيم الكلبي . 

: ثانيا ‏ إن جند المسلمين القائم في أستورقة حاولوا إخضاعه « زماناً 
طويلا » دون أن يوفقوا . 

ثالثاً إن حركة الرجل أخذت في النموء حتى إذا وقعت فتنة أي 
الخطار » واشتغل المسلمون بحربه مع يوسف الفهري والصميل بن حاتم ٠‏ انتهز 
الرجل الفرصة وضاع جهده . فهزم المسلمين هزيمة أخرجتهم عن جليقية 


(١).هكذا‏ في الاصل ء ولا يستقيم المعنى إلا إذا استغنينا عن حرف الجر« عن » . 
(8) الأخبار المجموعة . ص 517 . 


نض 


رابعاً - إن صدى هذه المزيمة تردد في نواحي جليقية كلها , فعاد بعض 
من كان أسلم من أهلها إلى النصرانية . وضعف الخراج تبعاً لذلك . 

خامساً ‏ إن أهل هذه الناحية انقلبوا على المسلمين فقتلوا منهم من 
استطاعوا قتله » وفر الباقي إلى أستورقة, ليحتموا بالعسكر الإسلامي المقيم 
هناك . 

سادساً ‏ ولم يضع بلاي الفرصة ء فتقدم وأخرج المسلمين من أستورقة 
واستولى عليها . 

سابعاً - وانسحب مسلمو هذه النواحي عن طريقين : طريق الغزب إلى 
إقليم سرقسطة وطريق الجنوب إلى ماردة وقورية . 

وسنرى بعد قليل أن صاحب ١‏ الأخيار المجموعة » خلط بين أعمال 
« بلاي » وأعمال « أذفونش الأول » . وأن عمل بلاي لم يتعد الحقائق الأربع 
الأولى . 

ويقول صاحب فتح الأندلس : « وقام علج خبيث من أعيانهم في أيام 
عنبسة هذا بأرض جليقية اسمه بلايه بن فافلة على من كان يملك أطراف جهته 
من العرب . فنفاهم عنها . فملك ستتين , ثم ملك ابنه فافلة بعده إلى سنة 
ثلاث وثلاثين ومائة » ثم هلك فاستولى على أهل جليقية بعده أذفنش بن بيطرة 
جد بني أذفنش هؤلاء الذي اتصل أمرهم إلى اليوم 204 . وهي رواية مختصرة 
فيها خطأ كثير في نسب بلايه وني تحديد التواريخ . ولكنها تقرر أن بلاي كان 
مستقلا بناحيته عن المسلمين ثم ثار على من بأطراف هذه الناحية من العرب » 
فهزمهم وطردهم عنها . 

وللمقري رواية لا تقل عن هذه أهمية » وإن لم يسندها إلى أحدء وذلك 
حيث يقول : « قال غير واحد من المؤرخين : أول من جمع فل النصارى 


. 39 فتح الأندلس » ص‎ )١( 


كنا 


بالأندلس بعد غلبة العرب هم علج يقال له « بلاي » من أهل أشتزيس من 
جليقية . كان رهينة عن طاعة أهل, بلده » فهرب من قرطبة أيام الحر بن 
عبد الرحمن الثقفي» الثاني من أمراء الغرب بالأندلس » وذلك في السنة السادسة 
من افتتاحها . وهي سنة ثمان وتسعين من ال هجرة » وثار النصارى معه على 
نائب محر بن عبد الرحمن فطردوه . وملكوا البلادء وبقي الملك فيهم إلى 
لان » 

وهي إشارة هامة تعيننا على تكونن فكرة عن حياة بلاي قبل لحوثه إلى, 
الصخرة وقيامه بالشورة على المسلمين » وهي تحدد هروب بلاي من أيدي 
المسلمين بسنة 9ه / 1718م وهو تحدييد سيعيننا على ربط أحداث حياته 

وقبل أن نستخلص من هذه الروايات كلها سلسلة واحدة مترابطة 
الحلقات عن حياة « بلاي ؛ وحركاته » يجدز بنا أن نناقش التواريخ التي تقدمها 
لنا هذه الروايات . 


ليس من اليسير مناقشة التواريخ المتضاربة التي يقدمها إلينا المؤرخون عن 
هذه الحوادث . لأن المؤرخين النصارى الذين يتحدثون عنها يختلفون فيا بيهم 
إختلافاً عظياً ؛ فيجعلها «سبستيان » في أوائل أيام الفتح . لأنه يذكر أن قائد 
البعث الاسلامي المنهزم كان « علقمة » وهو من قواد طارق بن زياد » في حين 
يجعلها صاحب « مدونة البلدة ؛ في ولاية يوسف الفهري » أي بين سنتي 119- 
ها/ 45/ و5هلم . أما مؤرخونا الإسلاميون فلا يكادون يتفقون هم 
الآخرون فيا بيهم » فابن حيان والرازي يجعلان ثورة « بلاي » أثناء ولاية 
عنبسة بن صحيم ( 1١1-1١‏ ه/ 175١‏ 56لام), في حين يجعلها 
صاحب ١‏ الأخبار المجموعة » في بدء ولاية عقبة بن الحجاج السلولي 
(177ه / 47م ) ويكتفي المقري بالقول بأن بلاي هرب من قرطبة سئة 
8ه / 7 الام » وأنه كان ني أشتريس في العام التالي ( 1٠١١‏ ه/ 


(1) المقري : نفح الطيب ء جالاء ص 3511 . 


لها 


4م ). دون أن يزيد على ذلك شيئاً . أما هزية بلاي للعرب فيجعلها 
صاحب الأخبار المجموعة وصاحب فتح الأندلس في أثناء ثورة البربر على العرب 
أي في أوائل فتنة أبي الخطار والصميل . أي بعد سنة ١87‏ ه / .-10١‏ 
ملام 5 


وقد حاول أدواردو ساقدرا أن يستخلص من هذه التواريخ المتناقضة راياً 
لا بأس من إيراده » لأنه يمثل الرأي المتبع بين عامة المشتغلين بتاريخ هذه 
الأحداث من الإسبان المحدثين . 


يقول « ساقدرا » : إن رواية.المقري صريحة في أن بلاي هرب إلى صخرته 
( #ممسظ عل ومعزط) في سنة /االاام ٠‏ وأئة كان هناك فعا في سنة 14م في 
ولاية الحر بن يوسف . ويعود ابن حيان والرازي فيؤكدان أن بلاي قام بثورته 
في ولاية عنبسة , أي بين سنتي 17١‏ 170 م-, وهذا تاريخ معقول , لأن 
بلاي لا بد أن يكون قد أنفق هذه السنوات في جمع الأنصار والقيام بغارات 
صغيرة ومناوشات مع المسلمين أقلقت باهم » ففكروا في إرسال بعث لتأديبه 
والقضاء على حركته . وحيث أن سبستيان يذكر أن وقعة ه كرثادونجا؛ كان في 
أوائل أيام الفتح » ٠‏ لأنه يذكر اسم القائد علقمة ‏ الذي تؤيد المراجع العربية 
وجوده في هذه الأيام -.فإن أقرب الفروض إلى الصحة أ علقي هذا 56 
بلاي في ولاية عنبسة . وهناك حدثت الوقعة ٠‏ وانهزم هذا البعث .الإسلامي 
واستشرى أمر بلاي بعد ذلك . ولكن ظروف المسلمين لم تسمح بإرسال قوة 
لتأديبه إلا بعد ذلك بنحو اثنتي عشر سنة » أي في ولاية عقبة » وهذا ما أشارت 
أليه المراجع الإسلامية من قيام عقبة بن الحجاج بحملة تأديبية تتبعت بلاي 
ورجاله بالحرب حتى كادت تفنيهم » ورجعت وهي نظن أن الرجل: وأنصاره لن 
تقرم هم بعد ذلك قائمة » ولهذا اختفى اسم بلاي حتى من المراجع النصرانية » 
فلم نجد له ذكرا إلا سنة لالالام وهو عام وفاته الذي تحددة المراجع 
النصرانية0© , 
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ابام 


ولنا على هذا الرأي استدراك : 

ذلك أن سبستيان السلمنقي لم يحدد تاريخاً لواقعة «كوقادونجام وإنما ذكر 
أنها كانت في أوائل أيام الفتح . فليس هناك ما يدعو إلى القول بأنها حدثت أثناء 
ولاية عقبة بن الحجاج بالذات . وربما كانت أيام عقبة هي أبعد الأيام احتمالا 
لوقرع هزيمة إسلامية على يد النصارى في الأندلس » لأن الرجل كان محارباً لا 
يمل القتال » وقد استنفد أيامه في الحروب مع النصارى . وظل يتتبع الثائرين في 
جليقية حتى خيل إليه أنه قضى على كل أمل فم في القيام على المسلمين من 
جديد » ثم انصرف بعد ذلك إلى الناحية الشمالية الشرقية ودخل بنبلونة2'7 وما 
يليها من البلاد شمالا » ولوقد هزم له بعث على يد بلاي لما انصرف عنه 
ولواصل قتاله . والثابت من الروايات النصرانية والإسلامية أن بلاي تتبع 
المسلمين بعد انتصاره عليهم حتى أخرجهم من بلاده » ولا يمكن أن يكون ذلك 
قد وقع على أيام عقبة . والمراجع الإسلامية صريحة كذلك في أن بلاي طارد 
المسلمين وأخرجهم من بلاده أثناء فتنة أبي الخنطار والصميل أي بعد سنئة 
١9‏ ها/ ١0لا‏ ١هل‏ ميلادية . 


بيد أن هذا لا يتفق وما تجمع عليه الروايات النصرانية من أن « بلاي » 
توفي سنة /1”/ا ميلادية » وهي في مجموعها لا تستند على دليل واحد يؤيدها في 
هذا التحديد . بل إن ألفونس العاشر يجعل وفاته قبل ذلك بست سنوات أي 
سنة (١؟١1ه/ "١‏ م ) أي أثناء ولاية عقبة' بن الحجاج السلولي » ما يدلنا 
على أن تحديد تاريخ وفاة بلاي بهذه السنة لم يخل من أن يناقضه. مؤرخ مطلع 


(١)يقول‏ ابن عذارى عن أعمال عقبة الحربية : « وهو الذي فتح مدينة أربونة 0 وافتتح جليقية 
وبنبلونة وأسكنها المسلمين . وعمت فتوحاته جليقية كلها غير ه الصخرة » .. فإنه لجنأ إليهاملك 
جلية جليقية وكان بها ثلاثمائة راجل فيا زال المسلمونة يضيقون عليهم حتى صاروا ثلاثين رجلا وحتى 
فنيت أزودهم ء ول يتقوتوا|إلا بعسل يجدونه في خحروق الصخرة , وأعى المسلمين أمرهم 
فتركوهم ‏ , وأقام عقبة بالأندلس بأحسن سيرة وأجملها وأجمل طريقة وأعدها إلى . أن غرًا أرض 
إفرنجة ... » - البيان المغرب . ج 8 , ص 14 ء وئيس في هذا كله إشارة إلى هزية » ولا 
احتمال انكسار اي بعث إسلامي ‏ 


وكها 


كهذا الملك العالى » الذي قرأ كل التواريخ التي كتبت قبله ولم يقر ما أجمعت 
عليه . 

ثم إن ابن خلدون ‏ وقد اعتمد على الرازي وابن حيان فيما كتب من 
تاريخ ملوك الجلالقة ‏ يجعل وفاة بلاي سنة 1# ه / 16١‏ ١هلام‏ أي في 
نفس السنة التي يؤكد صاحب الأخبار المجموعة أن بلاي هزم المسلمين فيها 
وأخرجهم من جليقية . ولما كان الرازي وابن حيان وصاحب الأخبار المجموعة 
هم أقدم من حفظ لنا أخبار هذه الفترة البعيدة » فإننا أميل إلى الأخذ برأييم » 
ومتابعتهم في القول بأن واقعة كوقادونجا وقعت سنة ««1 ه / 16١‏ ١هلام‏ 
أثناء فتنة أبي الخطار والصميل » وأن « بلاي » لا بد أن يكون قد توفي بعد ذلك 
بقليل » في أواخر ١0/م‏ على الأرجح20 . 

وقد لاحظ دوزي أن التواريخ التي تحددها المدونات اللاتينية لأحداث 
هذه الفترة لا يمكن تأييدها . وفضل عليها روايتي الرازي وابن حيان » ول 
يرض كذلك عن التواريخ. التي قدمها ابن خلدون وختم كلامه عن موضوع 
تاريخ حوادث هذه الفترة بقوله : « إنه لمن العسير جدأ ‏ إن لم يكن من المحال - 
أن نحل إشكلاً من هذا النرع » إذ ينقصنا الخيط الذي يدلنا على طريق الخروج 
من هذه المتاهة م 9© , 


وهو على حق ٠‏ فليس لدينا ما يقنعنا بقبول ما تجمع عليه غالبية المراجع 
النصرانية من جعل وقعة كوقادونجا سنة 14م وجعل وفاة بلاي سنة /الا/.م 
ولا يذكر لنا مؤرخونا الإسلاميون هذه الواقعة محددة.باسم أو بتاريخ ولو تقريبيين 
ها . ثم إن منطق الحوادث لا يستقيم إذا نحن فرضنا أن بلاي هزم المسلمين 
على أيام عنبسة أو على أيام عقبة : فلو قلنا إن الفزيمة وقعت في أيام علبسة 
لضاعت قيمتها كنصر حاسم رد المسلمين عن بلاد أشتريس » لأن عقبة أى بعد 
(1) تذهب و مدونة البلدة ؛ إلى أن كوقادوتجا وقعت سنة 05م أي أثناء الصراع بين عبد الرعن 
الداخل ويوسف الفهري » وقد أخذ بروايتها ماسديو. فذهب إلى أن الوقعة حدثت في تلك 
النة . 
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هذا 


ذلك وغزاها حتى ألجأ بلاي إلى:: الصخرة » » ولم يبق له إلا عدد قليل من 
الأنصار. أي أن «كوفادونجا» لم تكن الوقعة الفاصلة التي ردت المسلمين عن 
تعقب النصارى ‏ بل عادوا إليها وأوغلوا أكثر مما فعلوا من قبل + وانصوفوا عنها 
بعد ذلك بسنوات من تلقاء أنفسهم , لأن عقبة اضطر إلى مغادرة الأندلس إلى 
إفريقية » كا يقول باليستروس22 , فلا يكون والحالة هذه لكوقادونجا ولا 
لبلاي فضل في ارتدادهم أو في ميلاد أشتريس . ولا تكون « كسوفاادونجا» 
والحالة هذه إلا مناوشة خسرها المسلمون وعادوا بعدها إلى الظفر . 


وما كانت الروايات النصرانية وما بين أيدينا من الروايات الإسلامية تجمع 
عل أن انتصار بلاي على المسلمين كان حاسياً . وأنه اعقبه إخراجهم من 
جليقية » فلا مفر لنا من القول بأن هذا الانتصار حدث بعد أيام عقبة » وني 
أوائل فتنة أبي الخطار وثوابة بن سلامة العامل أي في سئة 1ه / ٠5لا‏ 
١م‏ أو فيا بعدها . ولا محيص لنا في هذه الحالة من جعل وفاة بلاي بعد 
ذلك بقليل في نفس السنة , تمشياً مع تحديد ابن خبلدون لسنة وفاته . 

فإذا انتهينا من تقرير أحداث حياة « بلاي » وتحديد تواريخهدا » فلنعرض 
حياته وما قام به من الأعمال المستخلصة من مجموعة ما لدينا من المراجع 
الاسلامية والنصرانية , 


نستطيع أن نقبل ما يذكره ألفونس العاشر ‏ الملك العالم - من أن « بلاي » 
كان ابنا لفافيلا دوق كنتبرية , وأن فافيلا ( 2اقق2ه7 ) هذا كان قد استقر في تودة 
( 46ل - إن )- عاصمة كنتبرية في ذلك الحين ‏ بعيداً عن البلاط القوطي في 
طليطلة . لأن نزاعاً قام بينه وبين الملك « أجيكا» ( #عنع ) فلما مات هذا 
الأخير وخلفه غيطشة:. تجدد النزاع بينه وبين « فافلة » . إما لأن. غيطشة طمع 
000 .م ,11 ,...ه مكنظ , 85178809 نتهظ 
وهو خطأ ؛ لآن عقبة أقام بالأندلس حتى انتهت ولايته نهاية غير واضحة . وقد تتبعت مرجعه 
الذي أشار إليه . وهو الأخبار المجموعة » فلم أجد فيه ذكراً لهذا . لا في الاصل ولا في الترججة 
الإسبانية ولا في التعليقات عليها : الاصل العري : ص 88 , الشرجمة الإسبائية : ص 178 
لخد ” 


يكنا 


في .زوج فافلة (أم بلاي ) أو لسبب آخر » والمهم هو أن النزاع ثاربين 
الرجلين . وفر.فافلة مرة أخرى إلى ' كنتبرية حيث مات هناك مخلفا ابنه 
دبلاي . 

فليا وثب لذريق بغيطشة وآله . انضم إليه « بلاي » وأعانه على إدراك 
العرش . فكافأه على ذلك بأن جعله و حامل سيفه » ( 5086811005 ) واستمر 
« بلاي » على هذا حتى فتح العرن الأندلس . فكان من وقعوا في أيدهم 
أسرى , فاحتفظوا به لديهم في قرطبة رهينة . 

ولا كانت أيام الحر بن عبد الرحمن بن يوسف الثقفي . عامل الأندلس 
بين سنتي /اؤ و 1٠٠١‏ ها/ 7١لا‏ 19لام . أمكنت بلاي الفرصة » ففر من 
قرطبة » وتشرد في نواحي شمالي الاندلس فترة من الزمن.» وتنقل في أشتريس 
حتى استقر به المقام في بليدة « كانجا دي أونيس » . وهناك التف حوله نفر من 
القوط الحاربين من المسلمين ونفر من الإيبيريين الرومان المقيمين في هذه 
الناحية ء فاخذ يحرضهم عل الوثوب بالعرب ‏ ويعيب عليهم طول الاستسلام 
والتراجع.أمام المسلمِينْ حتى استنبض هممهم » وجمعهم على الوثوب بهم . 

وكان عامل المسلمينْ على نواحي أشتريس القائد البربري « مونوسة ٠»‏ » 
فوقعت بينه وبين بلاي مناوشات . وظل مونوسة يحاربه ويطارده حتى اللنأه. إلى 
التحصن « بالصخرة » في عدد قليل جداً من أنصاره . ولو ظل مونوسة مكانه 
لقضى على بلاي في ذلك الحين . ولكن نزاعاً وقع بينه ‏ أي سين مونوسة - 
وعبد' الرحمن الغافقي, فحاربه وما زال به حتى قتله على يد قائده البربري «ابن 
زيان » سنة 1١7‏ ه الالام . 


وخلا الجو أمام « بلاي » بذلك » فتشجع وخرج من « الصخرة » وأخذ 
في التوسع حتى استولى على خيخون التي كان « مونوسة » يقيم فيها » وبسط 
سلطانه عل إقليمي أشتريس وكنتبرية » واتسع ملكه . وأنخذ ينازع من جاوره 
من الأدواق » حتى شمل سلطانه جزءا من جليقية وناحيتي أشتريس وكتتبرية . 

فلما ولي الأندلس عقبة بن الحجاج السلولي 177-115 ه / 784 


1م 


١م‏ ) تجرد للقضاء على هذه الدويلة التي قامت في وجه المسلمين في شمالي 
الأندلس وأخذت تنتقص من سلطاهم على شبه الجزيرة » فما زال يحارب بلاي 
ويقتطع أراضيه جزءاً جزءاً حتى رده إلى « الصخرة » كما كان , وأدخل 
الكثيرين من أهالي اشتريس في الإسلام » وكادت الدويلة الناشئة أن تنهار 
وينتهي أمرها . 

ثم ساعفتها المقادير يما وقع من الخلاف بين اليمنيين والقيسيين في 
الأندلس عقب وثوب عبد الملك بن قطن ومن معه من اليمنية بعقبة وانتزاعهم 
الأمر من يده . فتنفس 'بلاي ومن معه الصعداء . وأخذوا يغادرون الصخرة 
وينتشرون فيها والاها من نواحي. أشتريس . 


ووقعت في أثناء ذلك الفتنة البربرية » واشتد الصراع بين العرب والبربر 
في نواحي شبه الجزيرة كلها .. وكان عقبة قد خلف عل أشتريس علقمة اللخمي 
ومعه قوة من الجند تقيم في أستورقة:(.0183:كة حاتعلهجدطده) أو في ليون 
( صمعمةة مونوم1)» فهال علقمة ومن معه ما رأوا مُن تقدم بلاي وأصحابه في 
أرض المسلمين . فنيضوا إليهم في قوة يسيرة » وتوغلوا.في بلادهم حتى أدركوا 
الصخرة .: وتحصن .بلاي منهم في جبل أوسبة ( 672وناه.) واحتمى نفر من 
أنجاد جنده في مغارة كبيرة تسمى « مغارة أونجة » :(.هع000018 - عل هوم 
معم0 ) أر ج مغارة مارية المقدسة » » فلما أراد العرب اقتحام الجبل والصعود 
إل المغارة هبط عليهم بلاي وأصحابه فهزموهم . وقتلوا علقمة » وارتد 
المسلمون مسرعين نحو أستورقة وشردت جماعة منهم » ومضت تضرب في 
نواخي' أشتريس القاحلة حتى نزلت ناحية ليبانا 1160808 حيث هلكوا اإماعل 
يد الخلالقة أو لسبب آخر . وتشجع بلاي وأصحابه فتقدموا واستعادوا ما كانوا 
فقدوه . وعاد أمرهم كا كان » وأتاح المسلمون لحم هذه الفرصة بما انشغلوا فيه 
بعد ذلك من فتنة أبي الخطار والصميل . فاطمأن بلاي وأصحابه . وقوي 
مركزهم وثبتت أقدام الدولة الجديدة . 
وب ري هذه هي خلاصة ما بين أيدينا من النصوص عن « بلاي » 
كرناد د ومعركة «إكوقادونجا» . وواضح جدا أن هذه المعركة لم تكن 


امم 


في واقع الأمر أكثر من مناوشة انهزم فيها المسلمون لأسباب أخرى غير ما تزعمه 
الروايات النصرانية من تفوق بلاي وأصحابه في الشجاعة والنجدة أو من تدخل 
قوى علوية خفت لنجدة النصارى في اللحظة الحاسمة . ولم يعد المسلمون إلى 
مهاجمة هذه النواحي الشمالية القاصية إلا في أيام المنصور بن أبي عامرء فظلت 
منذ يوم «كوقادونجا » مهداً لدولة أشتريس الناشكة , فثبتت قواعدها ورست 
أصوفا على نحولم يستطع المسلمون معه إزالتها بعد ذلك أبداً, أي أن هذه 
الوقعة كانت إيذاناً بميلاد أشتريس وبدءاً حاسياً لحركة المقاومة النصرانية في شبه 
الجزيرة . وهي على هذا الاعتبار حادث فاصل من حوادث التاريخ الإسباني . 

وربما بدا لنا أن. التواريخ الإسبانية تبالغ في تعظيم هذه الموقعة . وربما كان 
مرد هذه المبالغة إلى « بلاي » وأصحابه ومعاصريهم من القصاص . بيد أنه لا 
حرج على بلاي وأصحابه . ولا حرج كذلك على الروايات النصرانية في مثل 
هذه المبالغة , لأن هذه المناوشات . التي وقعت بين المسلمين والنصارى في 
نواحي أشتر يس وانتهت بانتصار هذه الجماعات النصرانية التي اختارت العيش 
في هذه الناحية القاصية القاحلة ‏ مستقلة عن سلطان المسلمين ‏ على العيش في 
ظلاهم ٠‏ قد وضعت أساس .الدولة الإسبانية النصرانية التي سيتاح لها أن تناوىء 
المسلمين قرناً بعد قرن حتى تت تتيح الظروف فا فرصة إخراجهم من البلاد . 


والتاريخ الصحيح يعتبر « كوثادونجا » ميلاداً لمذه الحركة التي ستصل 
حلقات تاريخ إسبانيا النصرانية وتعيد البلاد إلى النصرانية وأف ميدان ا حضارة 
الغربية من جديد . وليس إل الشك سبيل في أن' حركة بلاي تعد حادثاً رئيسياً 
1 0 إسبانيا| كله , لأن العبرة في أمثال هذا الحادث ليست بالتفاصيل 
قيقة ولا بالأرقام : الصغيرة أو الكبيرة » بل العبرة فيها بالمعنى الشاريخي الذي 
0 الحادث نفسه . « ونحن ‏ كا يقول المؤرخ باليستروس - بعيدون 
جداً عن الحادث بدرجة لا تسمح لنا بأن نزعم أننا نستطيع أن نقدر أعداد 
المقاتلين أو أن نصف الحركات الحربية على وجه الدقة . ثم إن هذا ليس هو 
الأساسي:ولا المهم » فسواء أوجد ني هذه المعركة هذا العدد أوأذاك من 
المقاتلين » وسواء أكانت وقعت في هذا المكان بعينه أو في مواقع أخرى » فإن 
عمما 


الأمر المهم هو أن بعشاً إسلامياً ‏ ربا كان صغيراً ‏ أراد أن يقضي على مركز 
حركة ثورية » وحاول الوصول إلى الموضع الذي اعتقد رجاله أنه وكر رجال 
العصابات والثائرين » ففشل في إدراك ما طلب بسبب النخوة والشجاعة التي 
أبدتها حفنة م الرجال كانوا يقاتلون قتال اليائس منافحين عا بأيديهم ٠»‏ وأنقذوا 
بهذا الكفاح ما هو أغلى مما كانوا يملكون ني ذلك الحين . وهو الاستقلال عن 
السيادة الأجنبية . وقد أقاموا بعد ذلك تحافظين عبن كرامتهم وممتلكاتهم محتملين 
ما كلفتهم هذه المحافظة من باهظ التكأليف » . 

«دثم إن ازدياد الإجلال لكوفادونجا مع مرور الزمن . واتهاه الأنظار 
خلال الأعصر إلى هذه البقعة من الجحبل التى أشرنا إليها بالذات . ليدلان على 
أنه قد وقع فيا يحيط بها ويقاربها حادث باقي الأثر من حوادث الصراع الذي 
أراد خلفاء من حضروه وشهدوه أن يخلدوا ذكره . فكيف وبين يدينا وثائق تؤيد 
وقوع هذا الحادث بالفعل ؟ ولسنا نريد مهذه التأكيدات كلها أن نقول - بأي 
حال إن الموقعة كانت من الكبر يما يتفق مع هذه المعاني التي ذكرناها , وليس 
معناه كذلك أن الكارثة التي نزلت بالعدو كانت بالشدة التي يصفها بها الرواة 
الذين استرسلوا مع خيالهم وحماسهم أكثر عا ينبخي » وإئما معناه أن النقد السليم 
قر الصفةالرزية لاق ٠‏ فد كانت دما صمل جب ٠‏ وكات أول حجر 

بناء ضخم . وكانت هذه الهزيمة الصغيرة وذلك الفشل اللذان أصابا القوة 
الحربية الإسلامية عوامل أفهمت النصارى أن أعداءهم لم يكونوا معصومين من 
الهزيمة » وذلك وحده يوضح | لنا كيف أن الحادث و منذ هذا التاريخج 
معتبراً في نظرهم رمزاً وهدفاً وغاية بعيدة عالية » أي أنه إِنما كان في الواقع 
الملموس بدء استقلالهم وبدء التحرر من السلطان الإسلامي . وهذا 0 
قيمة لا تقدر ع(١)‏ , 


وأما من وجهة النظر الإسلامية فهذه الحادثة في ذاتها لم تكن تعني شيئاً لو 
لم يعقبها من الأحداث ما زاد في قيمتها وأهميتها : فلو لم يختلف المسلمون على 
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أنفسهم..وينقسموا شيعاً لما كان لكوقادونجا ولا لبلاي نفسه أهمية كبرى » فإن 
انبزام الجيوش الإسلامية لم يكن بالأمر النادر ولا الحاسم . وقد أنهزمت هذه 
الجيوش في إفريقية مثلا عشرات المرات » وكانت الهزائم في بعض هذه الحالات 
قاسية بل قاصمة » ولكنها لم تكن حاسمة . لأن المسلمين استطاعوا أن يجمعوا 
صفوفهم بعد كل هزيمة ويعودوا للقتدال حتى يقضوا على الحركة ويستعيدوا ما 
يكون قد ضاع منبم . فأما في هذه المرة فقد عجز المسلمون عن إخضاع هذه 
الناحية » وقامت فيها الدولة النصرانية ولم تحتف من التاريخ بعد ذلك أبداً . 
فأصبحت لهذا حادثاً حاسيا له خطره في تاريخ : إسبانيا الإسلامية . والثابت 
على أي حال. اال تال عر عا رد بحي جليقية دون فتح لأنهم 
هزموا أمام بلاي أو غيره » أو لأنهم احتقروا هذه البقية الباقية من الثائرين » بل 
لأنبم انصرفوا عنها إلى التافه من منازعات الجنس والعصبية » فاضعفوا أنفسهم 
من جهة , واعطوا رجال الحركة فرصة كانوا ف أشد الحاجة إليها ليثبتوا أقدامهم 
وليتحولوا من جماعة من الثائرين المطاردين إلى دولة مستقرة لها كيان وها سيادة ' 
على ما تملكه من الأرض من جهة أخرى » ومن ن الواضح جداً أن هذه الحركة 
وانصراف العرب عن القضاء عليها قد أنشا في شبه الجزيرة وضعاً جديداً 
سيكون حورا من محاور التاريخٍ الأندلسي كله وهو : أن إسبانيا لن تكون من 
ذلك التاريخ قطرا إسلامياً خالصاً » وإنما ستكون قسمة بين الدولة الإسلامية ' 
والدولة النصرانية » وأن كلا من هاتين الدولتين ستسير في طريقها » وأن النزاع 
بيغبما سيستمر » وأن هذا النزاع سينتهي: بعد قرون طويلة برجحان الكفة 
النصرانية وزوال أمر المسلمين والإسلام من البلاد . 


وم يخف هذا المعنى على مؤرخينا الإسلاميين » فهذا ابن حيان يقول عن 
جماعة بلاي : « .. . وما زالوا ممتنعين بوعرها ‏ أي بوعر الصخرة إلى أن 
أعبى المسلمين أمرهم واحتقروهم » وقالوا ثلاثون علجاً ! ما عسى أن يجيء 
منهم ؟ فبلغ أمرهم بعد ذلك من القوة والكثرة والاستيلاء إلى ما لا خفاء به . 
وملك بعده ‏ أي بعد بلاي ‏ أذفونش جد عظاء الملوك المشهورين بهذه 


هم* 


السمة ... 200 . وهذا ابن سعيد يقول : « فال احتقار تلك الصخرة ومن 
احتوت عليه إلى أن ملك عقب من كان فيها المدن العظيمة . حتى أن حضرة 
قرطبة في يدهم الآن » جبرها الله » وهي كانت سرير السلطنة لعنيسة »50 , 

وينبغي كذلك أن نقرر أن هذه الحادثة أخذت جانباً عظيماً من قيمتها من 
طبيعة هذه الطوائف القوطية والإيبيرية الرومانية التي اعتصمت ببذا الركن » 
فقد كانت طبيعة صلبة مشابرة لا تكف عن القتال ولا تخشاه, وهي لم تقنع 
بالسلامة من أيدي المسلمين » وإنغا عولت على الاستمراز في مناجزتهم ٠‏ ومضت 
في ذلك بصبر وجلد يستوقفان النظر. وأحسن رجاها الاستفادة من هذا الوضع 
الذي كانوا فيه على بساطة شأنه . وما زالوا يحاربون ويجالدون . لا يتركون غرة 
من العرب إلا انتهزوها » حتى أصبحوا مع الزمن قوة يخثى يأسها . 

فإذا صح هذا استبانت لنا القيمة الحقيقية لشخصية بلاي في التاريخ 
الوإسلامي عامة » فهو واضع أماس الدول النصرانية الشمالية الغربية التي 
ستحمل لواء المقاومة على الجبهة الشمالية الغربية « وهى أبو بني أذفنش هؤلاء » 
كما يقول مؤرخونا الاندلسيون . وقد رأينا أن معظم أحداث حياته لا زال نهياً 
موزعاً بين القصاص وأصحاب الملاحم الشعرية: الأسطورية . ولكن المهم أن ٠‏ 
التاريخ الصحيح يعترف له«بجمع شمل النصارى ى المتفرقين وقيادتهم في حرب 
المسلمين قيادة موفقة . وفي هذا كفاية . فلا معنى إذن لإنكار وجوده كما فعل 
بعض المسرفين في الشك من المؤرخين”" ولا معنى للإصرار على أنه ينحدر عن 
صلب البيت الحاكم القوطي القديم.. لأن الواقع أن الرجل سما إلى !أوج الملوك 
بما قام به من دور كبير . : « وربما كان بلايو هذا . منئىء ء الأسرة الأشتورية رجلا 
عادياً من العوا مء رجلا بسيط الأصل رقيق الخال , ولكنه امتاز على أي حال 
)١(‏ المقري : نفح الطيب , جالاء ص 31١‏ . 
(5): نفس المصدر والصفحة . 
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بخصال متازة أهلته للرئاسة .. وسواء أكان قوطياً أم إيبيريآً رومانياً . فقد 
استطاع أن يضم نفسه على رأسٍ المغلوبين في لحظات الخطر المحيق » وحاز 
لنفسه القيادة عن جدارة » كما يقول باليسترؤس”2:. فذلك لا يغير من الواقع 
شيقاً » لانه يبقي لبلاي بعد ذلك فضل إقامة أدولة للنصرانية في الشمال 
وتعزيزها أمام الفتح الإسلامي الجارف . وفضل تكوين هذه النواة التي تكونت 
حوفا فيا بعد دول استطاعت أن تسير بالتاريخ الإسباني إلى الأمام حينما عجز 
المسلمون عن الاستمرار في القيادة بعد اهيار دولة الخلافة الأاموية وفشل كل 
المحاولات الجليلة التي قام المسلمون بها لجمع الكلمة وإعادة سيادة الإسلام على 
شبه الجزيرة '. 

هذا , وليس بين مؤرخي الإسبان المحدثين إجماع على إقرار ما تذهب إليه 
الروايات النصرانية من انحدار بلاي عن صلب قوطي ملكي أو غير ملكي - 
بل منهم من يذهب إلى أنه من أهل أشتريس الأصلاء , أي كلتي أو إيبيري 
روماني » وأن اسمه الأصلي ليس بلاجيوس ( ذدائعةا»7 ) كما تورده المدونات 
النصرانية بل بلابو ( 761290 ) بدليل وجود ألفاظ كثيرة في اللغة الاشتورية 
تنتهي بالياء والواو ( 0 ) منها أسماء أعلام مثل ( #بإهءاه؟ ) و ( مترةترط )و 
( 012906 ) و (منزهت ) وألفاظ مثل (متزوسه') و١(‏ فتإوطيق) و 
( مردععمط ) و( مزووعة )29 , 


بل من علماء الإسبان من يقرر أن أصل بلاي من ناحية ليبانا 
بالذات2. ومراجعنا العربية تؤيد هذا الرأي . وهي أقدم من المراجع 
النصرانية » فهي تسميه بلاي وهي تسمية أقرب إلى بلايو منها إلى بلاجيوس . 
ثم إن أوثق مؤرخينا الإسلاميين يؤكدون أن الرجل كان جليقياً على ما سبق 


ذكره . 
4 11,174 .م م .مه : 8118518105 
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1 وقد كانت عاصمته طول حياته بليدة كانيكاس اللاتينية ( كدعله8© ) 
( كند0 عل 5دهده0 ) الإسباتية » وأغلب الظن أنه دفن بها مع زوجته جاوديوسا 
( 601058 )ء وخلفه أبنه قافلة ( 2813 ) على ما تجمع عليه المراجع 
النصرانية ( يؤيدها في ذلك ابن خلدون ) . ولم يكن على شيء من خصال أبيه » 
وإنما كان مولعا بالصيد . وقتله دب أثناء الطرد بعد أن حكم ستتين لم يكد يفعل 
خلاهما شيئاً ذا بال كما يقول سباستيان 'السلمنقي©. ويجعل المؤرخحون وفاته في سنة 
9 م وذلك لا يتفق مع ما ذكرناه . والأصح أن يكون قد توفي سنة 07م 
أي قبل قيام الدولة الأموية بأربع سنوات . ودفن مع زوجته فرولييا 
( وطعاه2 ) أو ( هطناذازه, ) في كنيسة سانتا كروث في كانجامن ٠.‏ 

وقد انتهت ولاية عقبة بن الحجاج الذي كان يرجى أن يتم القضاء على 
حركة بلاي على يديه نهاية غير واضحة » فمن قائنل إنه مات حتف أنفه أثر 
مرض ألم به , وأنه أوصى لعبد الملك بن قطن بالولاية من بععده”"©.ومن قائل أن 
اليمنيين انتهزوا فرصة ثورة بربر إفريقية على العرب أثناء ولاية عبيدة بن عبد ال رحمن . 
فعزلوه وولوا شيخهم عبد الملك بن قطن مكانه0©. وهكذا اختفت 
هذه الشخصية العربية المجاهدة في « ليل الزمان » كما يقولون . ولو قد أتيحت 

' له فرصة أطول لترك أثراً بعيداً في تاريخ الغرب الإسلامي . 

وكان من سوء طالع الدولة الإسلامية الأندلسية الناشئة أن الأمور صارت 
إلى عبد الملك بن قطن من بعده . إذ إن عبد الملك كان ينياً شديد العصبية 
قليل السياسة » فلم تلبث الأمور أن ساءت بين يديه » واشتعلت نيران الثورة 
البربرية في الأندلس » وأعقبها قدوم طالعة بلج من الشآميين إلى الأندلس 
واحتدام الخصومة بين هؤلاء الشاميين ومن كان في الأندلس من قدماء الفاتحين 
والمهاجرين من العرب والبربر الذين يطلق عليهم لفظ « البلديين» . مما جعل 


)١(‏ 11 .تستاصعلق عق أمووعع مارماك]8 ها «مزة© : مك54 014ظخ0 2ه 1105 ب 
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الأندلس الإسلامي .شعلة نارء فهلكت من العرب أعداد كبيرة » وفنيت من 
البربر جماعات . وعادت جماعات أخرى منهم إلى مواطتها الأولى في إفريقية » 
قلم يقف تراجع المسلمين عند حدود أشتريس كما رأينا » بل,:خلتالمساحة 
الواسعة. الواقعة بين نهري: المنهو ودويرة من سكانها المسلمنين » وأصبحت أرض 
فضاء حاجزة بين الدويلة النصرانية في أقصى الشمال والدولة ‏ الإسلامية التي 
أصبحت تمل من الشمال بخط يبدأ من أفراغة عل ساحل المحيط الأطلسي ويمتد 
إلى إقورية فطليطلة » ثم يصعد حتى لاردة في ناحية الشرق . وم يوقف هذا 
التقلص إلا قدوم عبد الرحمن الداخل وإقامته صرح الدولة الأموية في سنة 
ماه/ كملام. 
1 أذفونش وكان من حظ الإمازة: النصرانية الناشئة في نواحي جليقية أن 
ابن بز صارت قيادتها بعد فافيلا إلى زعيم قوي نشيط هو أذفونش 
(ألفونسو الاود) ( ألفونسو) الملقب بالأول . ولم يكن من بيت بلاي » وإنما 
كان ابناً لبطرة ( 560:0 ) دوق كنتبرية » وكان أذفونش قد 
تزوج بنتا لبلايو تسمى أرمنسندا 866251003 , وارتقى العرش بعد موت 
فافلة, مما يفهم منه أن فافلة بن بلاي مغى صغيراً دون أن يخلف عقيا("© . 
تولى أذفونش بن بطرة دوق كنتبرية شؤون إمارة بلاية الصغيرة فأضاف 
إليها دوقية كنتبرية » فباتسعت حدودها اتساعاً طيباً مكنهامن الخروج من 
صخرتها القاحلة التي كانت حروب عقبة بن الحجاج السلولي قد الجأتها إليها . 
ويجمع المؤرخون على أن أذفونش الأول كان زعيئاً واسع النشاط بعيد 
المطامع : تولى وقد انزاح عن الامارة النصرانية خخطر المسلمين إلى حين » 
وشغلتهم عنها خروبهم سنوات طوالاً » فعجل أذفونش بانتهاز الفرصة » 
واستغلها أحسن استغلال لصالحه . فلم يخلف العرش إلا وهذه الإمارة 
النصرانية الصغيرة دويلة ذات حدود ومعالم وأسباب من القوة تمكنها من الحياة 


زلف 4 .م 1ل غنه .وه : 51188:05ظ1آآفظ 


4م 


والاستمرار في التقدم » ولم يستطع المسلمون بعد ذلك القضاء عليها » فلا غرابة 

أن يعتبر الإسبان حكومة أذفونش الأول الميلاد الحقيقي لإسبانيا النصرانية . 
وقد اختلفت آراء المؤرخين في:أعمال بطرة كما اختلفت في بلاي 
وأعماله.. فذهب هركولان إلى أنه لم يكن أكثر من زعيم جماعة من رجال 
العصابات27 . وذهب ساموذا إلى انه كان محرد نهاب يباغت المواضع العثإمرة 
ليغهب ما فيها . دون أن يجد حرجاً في ذلك29 » فقد كان أمثاله من القادة 
يعيشون عل السلب في هذه الأعصر . وربما حركته إلى القيام ببعض غاراته 
عوامل دينية . ومههما يكن من أمر فقد كان الرجل صاحب فتوح وحروب . وقد 
اقترن عصره باتساع مفاجىء لدولة أشتريس الناشئة أصبحت بعده تسيطر على 
نحو خمس شبه الجزيرة كله » وقند ذهبت المدونات النصرانية ومن تابعها من 
المؤرخمين مذاهب شىى في تفصيل حروبه وفتوحه التي قام بها حتى بلغ بدولته 

الصغيرة هذا المبلغ © . 

11 المسلمون لم يكد أذفونش يستقر في الإمارة ويوطد أمورها يعد اتساععها 
يملرن الركن2 الجديد حتى وجد البربر الذين كانوا يحتلون نواحي أشتريس 
الشسالي الشرب وكتتبرية وجليقية وعامة النوأحي التي يسميها صاحب .الأخبار 
ا#امتقة.. ابمرعة وخبلف التدروت 06 يرون مساكتنة” واؤطاعيم 
وينحدرون إلى الجنوب . ووجد أن الهجرة لا تقتصر عل البربر 


زلف 186311 بهوطكنآ ) أموسممط مه مامماعنظ : 0 اله آنا ©1181 81400180آى 


0 .4 - 431 .م ناه .مه ,54010248 
5-5 9و 60 .مم 211 .نك .مه .تاعطكمكح 


(؟):الدروب هي الطرق التي كان المسلمون يلكونها في طزيقهم من سهول الجنوب والوسط إلى 
النواحي الساحلية العامرة في أقصى شمال الأندلس . ومعظمها طرق رومانية قديمة بين الفضاب 
والجبال وأعمها دربان : درب شرفي من :طليطلة إلى وادي الحجارة إلى حوض إبرة ٠.‏ ثم يسير 
بمحاذاته ماراً بقلهرة ونخرة حتى بنبلوتة 08م توط ومن ثم يفضي إلى إلبة 29الى _القلاع 


088 وأشتريس 135]نافقى . ودرب غربي يبدأ من الجوف ع8/0ج41. .11 ويسير إلى ساردة 
4 وقورية 00718 ثم طليرة 13127613 فطليطلة 101600 ومنها إلى سلمتقة 52[196132©8 
وسمورة 23800058 فجليقية . 


ارا 


بل تشمل العرب كذلك . فقد انجفل الذين كانوا يقيمون منهم في هذه 
النواحي القاصية إلى نواحي وسط الأندلس وجنوبها » وأن. الكثيرين منهم. هلكوا 
في الفتنة التي وقعت بينهم . وقد كان انجفال المسلمين ‏ ما بين عرب وبربز- 
من هذه النراحي: حادثاً خطيراً يصفه صاحب الأخبار المجموعة بقوله : « فقضئ 
أن بربر الأندلس لا بلغهم ظهور بربر العدوة على عربها وأهل الطاعة » وثبوا في 
أقطار الأندلس فأخرجوا عرب جليقية وقتلوهم ٠‏ وأخرجوا عرب أسترقة والمداين 
ألتي خلف الدروب . فلم يرع ابن قطن إلا فلّهم قد قدم عليه » وانضم عرب 
الأطراف كلها إلي وسط الأندلس . إلا ما كان من عرب سرقسطة وثغرهم » 
فإنهم كانوا أكثر من البربرء فلم مج عليهم البربرء فأخرج إليهم عبد الملك 
(ابن قطن ) جيوشاً فهزموها وقتلوا العرب في الآفاق 227.. ومذا لم تبق منهم في 
هذه الناحية بقية . ولم يمد العرب إلى الاستقرار في « المداين التي خلف 
الدروب » بعد ذلنك . وكان ذلك آخر عهدهم بها : زالت آثارهم منها على 
الرغم مما بذلوا من جهد في فتحها والاستقرار فيها . زالوا منها لا على يد القوط 
او الايبيريين الرومانيين بل على يد البربر شركائهم في الدين وحلفائهم في هذا 


الفتح الكبير . 


0 وليت البربر حيما فعلوا ذلك استفروا في مواضع العرب وأقاموا 
من:ليربر يعمرون هذه النواحي . بل اتجهت همتهم إلى التجمع في 
إلى إقريتية .٠‏ جيوش والسير إلى الجنوب للقضاء 0-0 جملة . فتحرج 

مركز العرب . ولم يجد عبد الملك بن قطن شيخ اليمنيين وسيد الأندلس إذ ذاك 

بدأ من الاستعانة ببلج بن بشر ومن معه من الشاميين الذين كانوا محصورين في 
سبتة لكي يخلصوهم من البربر ( ١77‏ ه / ١4م‏ ) فعبروا ونازلوا البربر 
وانتصروا عليهم في مواقع حاسمة عند شذونة وعلى مقربة من قرطبة وعلى واديٍ 
ملظ ووذاه5 مدا اط ر أوائل 54 ه / منتصف ١151م‏ ) وقتلوا منهم أعداداً 

ل عظيمة . وم يقتصر الأمر على ذلك بل تعقبوهم بالأذى والقتل في نواحي 


. 78 الأخبار المجموعة . صن‎ )١( 


وم 


الأندلس كلها « فلم ينج منهم إلا الشريد » فركب أهل الشام ولبسوا السلاح » 
ثم فرقوا الجيش في الأندلس » فقتلوا البربر حتى أطفأوا جمرتهم »290 . 
1 المجاعة ولا كان البربر هم غالبية من استقر في نواحي الشمال الغري 
ات للأندلس وريفها من المسلمين. فقد بدأت هذه الأرياف 
ف زر والمزارع تلو من العنصر الإسلامي . وكانت الحروب بينهم 
وبين العرب » وبين العرب وأنفسهم قد خربت الزرع وحالت ب ا من 
أهل البلاد » وبين مواصلة عملهم الآمن ني الحقول . فأخذت المحاصيل تقل 
من منتصف سنة ١74‏ ه (41/م ) . وتوالى ذلك خلال السنوات التالية » 
فلم تحل سنة ١8#‏ ه / ١م‏ حتى شملت الاأندلس جميعه المجاعة الكبرى 
التي أشرنا إليها » انضافت مساءاتها إلى مساءات الحروب والمنازعات فقل العمار 
في النواحي وضربت المجاعة بجراها » حتى تقطعت أوصال البلاد » « وكانت 
البرد قد 3 قطعها الجوع فلا بريد » كما يقول صاحب الأخبار المجموعة7؟ . 
وهبطت البلاد كلها خلال السنوات التي أعقبت هذه الثورة البربرية هبوطاً بالغاً 
خيف منه على مصير الإسلام في البلاد جملة . 


4 إخراج لم يكن أذفونش وأصحابه يترقبون بخضومهم المسلمين فرصة 
0 هي أحسن من ذلك . فعجلوا بانتهازها » وتشجع من كان في 
يا طاعة المسلمين من أهل النواحي الشمالية من الإيبيريين 

الرومان فوثبوا بالعرب.في نواحي جليقية وما يصاقبها . ويشير 
إلى ذلك صاحب الأخبار المجموعة إشارة فيها خطأ في تحديد التواريخ ولكنها 
تصور الحال تصويراً حسناً بقوله : « وغلظ أمر علج يقال له بلاي قد ذكرناه في 
أول كتابنا » فخرج من الصخرة . وغلب على كورة ( كلمة ناقصة ) وأسترس 
( خخطأ من الناشر وصحتها أشتريس ) ثم غزاه المسلمون من جليقية وغزاه أهل 
أستورقة حتى كانت فتنة أبي الخنطار وثوابة » فلا كان في سنة ثلاث وثلاثين 


. 4١ الأخبار المجموعة » ص‎ )١( 
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يلكا 


( ومائة ) هزمهم وأخرجهم عن جليقية كلها . وتنصر كل مذبذب في دينه 
وضعف عن الخراج » وقتل من قتل 0 وصار فلهم إلى خلف الجبل إلى أستورقة 
حتى "امنتحكم الجوع , فأخرجوا أيضاً المسلمين عن أستورقة » وغيرها » وانضم 
الناس إلى ما وراء الدرب الآخر وإلى قورية وماردة في سئة ست وثلاثين 
(014/م) . واشتد الجوع » فخرج أهل الأندلس إل طنجة وأصيلا وريف 
البربر مجتازين ومرتحلين » وكانت إجازتهم من واد بكورة شذونة يقال له وادي 
برباط » فخف سكان الأندلس وكاد أن يغلب عليهم العدو إلا أن الجوع 
شملهم 2١(6‏ . ما يفهم منه أن نصارى الأندلس استغلوا الفرصة. استغلالا 
كاملا . فلم يدعوا وسيلة يمكنهم أن ينالوا فيها من المسلمين إلا ابتدروها » ولو 
لم تشملهم هم الآخرين المجاعة لكان بلاؤهم في المسلمين أشد وأبعد مدى . 
وتؤيد المراجع النصرانية ذلك بما تذكره من الفتوحات التي 
4 حدود دولة تنسبها إلى أذفونش بن بطرة ! وهي لا تذكر أنه وجد هذه 
الإملا” تمامع0 البواحى خالية أو شبه خاليه فدخلها » وإنما تذكر أنه فتحها 
"مل مين ينعد النيف واترعها "بن أبديزم وهنا عطااه] 
رأينا . وفي نصوص هذه المدونات النصرانية تفصيل لما أوجزه صاحب الأخبار 
المجموعة من قوله « فأخرجوا أيضاً المسلمين عن أستورقة وغيرها» , لأن 
« غيرها ) هذه كانت مدائن كثيرة لا تقل أهمية عن أستورقة مشل أفراغه ههمهء72 
ويورتو 0110م0 وفيزيو دافوذل/ا والنواحى المحيطة بهذه البلاد حتى نهر دويرة 
:علا . أما قول صاحب الأخبار المجموعة : « وانسحب المسلمون إلى ما 
وراء الدرب الآخر» فمعناه انسحابهم عن طريق الدروب الشرقية المفضية إلى 
حوض إبرة وإقليم سرقسطة الذي لم تنله المجاعة لخصبه » وقد استطاع 
المسلمون الثبات أخيراً عند قورية وماردة في الغرب تخلفين وراءهم مراكز هامة 
مثل ليون همع.آ وسمورة 2362058 ولدس) 160465008 وشلمنقة 3ءهةدهه1ة5 
وسلدانيا 5314258 وسيمانقاس 5108025 وشقوبية 2نووعء؟ وأبلة وازناى وأوكا 


. 51-51١ الأخبار المجموعة . ص‎ )١( 
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نذا 


1١ 
وأوسيا 05508 وميرائدا ' '» وكلها مراكز هامة فتحتها الجيوش الإسلامية‎ 
بعد العناء والنصب وفقدها هؤلاء العرب والبربر يسبب منازعات قبلية عنصرية‎ 
عمياء لا معنى ها . وأصبحت حدود الأندلس الإسلامي قبيل مجيء عبد الرحمن‎ 
الداخل تبدأ من ناحية الشرق عند بنبلونة في أقصى الشمال الشرقي ثم تنحدر‎ 
إلى تطيلة على الإبرة ومنها إلى وادي الحجارة إلى الشمال من طليطلة بين حوض‎ 
الإبرة والتاجة » ثم طليطلة وطليرة في حوض التاجةء ثم قورية وتنتهي الحدود‎ 
عند قلمرية على ساحل المحيط الأخضر . أي ان الأندلس الإسلامي فقد ربع‎ 
شبه الجزيرة على وجه التقريب قبيل مقدم عبد الرحمن الداخل (178 ه,‎ 
وقد لاحظنا أن مؤرخينا الإسلاميين لا يؤيدون دوزي في هذا الرأي الذي‎ 
انتهى إليه من أن أذفونش أخذ هذه النواحي دون قتال مع المسلمين وأن هؤلاء‎ 
انسحبوا منها قبل اقترابه منها » وهم يستعملون عبارة « أخرجهم منها» وهي‎ 
واضحة الدلالة . وتفسير ذلك يسير. وهو أن الذين هجروا النواحي بسبب‎ 
المجاعة وحروب العرب والبربر كانوا جند المسلمين ورجال حامياتهم وغالبية‎ 
المستقرين منهم في هذه النواحي . وقد بقيت خلف هؤلاء جماعات من المسلمين‎ 
معظمهم من البربر لم يستطيعوا الرحيل وأقاموا في منازلهم خلف الدروب على‎ 
رغم الخطر المحيط » فاستقوى عليهم أذفونش حينم وجدهم دون حماية‎ 
وأخرجهم مما كانوا قد استقروا فيه » وقد بقيت من البربر رغم ذلك كله بقية في‎ 
بعض النواحي القاصية » وتكاثرت فيها وتركت أسماءها على بعض المواضع في‎ 
. أقصى نواحي جليقية وأشتريس‎ 
202:9 : زلف .13 .م يلل ,مره‎ 
وقد جعل المقري فتح بعض هذه النواحي في أوائل أيام عبد الرحمن الداخل وفي عهد فرويلة‎ 
الثاني ابن أذفرنش بن بطرة » وقال : « وعندما شغل المسلمون بعبد الرحمن وتمهيد أمره» قوي‎ 
وعمد فرويلة بن أذفونش ملكهم إلى ثغور ابلاد فارج‎ ٠ أمر الجلالقة واستفحل سلطانهم‎ 
المسلمين منها وملكها من أيديهم » فملك مدينة لكة وبرتقال وسمويرة وشلمنقة وقشتالة‎ 
:وشقوبية » وصارت للجلالقة حتى افتتحها المنصور بن أبي عامر آخر الدولة . .. ؛ ( نفح‎ 
ولكن إجماع المؤرخين منعقد على أن هذه المدائن سقطت ي‎ . ) 7١7 الطيب » ج ” » ص‎ 
أيدي النصارى في أيام أذفونش  انظر : .185 .م .11 .نك .مه : 1.85:78105آهظ‎ 


إل 


+ع_مرين20 وليس معنى ذلك أن مملكة أشتريس الناشئة اتسعت حتى 
عري شملت ذلك كله » لأآن الواقع أن أذفونش الأول لم يتول 

ادنار بالفعل إلا على النواحي المحيطة بأشتريس أي ناحية لييّانا 

5 وبردوليا قتادوعة/ا وساحل جليقية » وليس من المؤكد أنه 
احتل ليون . وأما الباقى وهو المساحة الواسعة الممتدة بين حوضي المنهو والتاجة 
فكانت في ذلك الحير أ.ض فضاء فاصلة بين :إسبانيا الإسلامية في الوسط 
والشرق والجنوب والغرب ودولة أشتريس النصرانية في أقصى الشمال20© . 

وتؤيدنا المراجع النصرانية في هذا القول لأنما لا تقول أن أذفونش استقر 
في هذه البلاد الكثيرة التي تعددها , وإنما تكتفي بالقول بأنه خريها وأفقر أريافها 
( ومطرصسهه ااجممععع )20 , 

تذهب التواريخ الإسبانية إلى أن أذفونش الأول حكم عشرين سنة امتندت 
من 9" م إلى /101 م20 ء ويقرر ابن خلدون أنه لم يحكم إلا ثماني عشرة سلة 
ويجعلهامن ١70‏ هإلى 17١1ها/‏ 57لا ٠الام‏ وهوخط ظاهرفيٍ 
الحساب . والغالب انه أراد أن يقول ثماني سنوات فقط . ونظن أن حكومة 
أذفونش لم تزد على هذه السنوات الثمان تبعاً للحساب الذي قذمناه . وتوفي في 
أوائل جكم عبد الرحمن الداخل . فكأنما أرادت المقادير أن تتدارك المسلمين في 
هذا القطر الواسع برجل يعيد إليهم ما فقدوا على يد أذفونش الأول . 


4 .185 .م ./أ» .فز : 881-18511805 
20 .م .7001/11 ,44م7وهى ممدوكظ : 81500 آنآ الهلا 
م .5 .م رآ ...كمال م8 : :202 


(؟) انظر نص ابن خخلدون الذي أورده دوزي ذيلٌ لأبحائه .2.7511 1آ1عءتفمعممة ,/ه .مه ,802:0 
وإليك قائمة ملوك أشتريس الأول وتواريخ حكمهم كما أوردتها المدونات اللانينية مقارنة بما 
أورده؛ ابن خلدون ( ص هه من الأبحاث ) : 


المدونات اللاتينية اين خلدون 

بلاي مترهاء2 ا ام 1خ ها اللا لعلام 
فافلة 25112 قب الام جام ع1 مسال ها / زولا لقلام 
أذفونش بن بطرة 1 2050الى 75 لادلا م 1115 ها طدلات مكلام 


دارا 


_ 0 وقد اختلفت أحكام المؤرخين الإشبان على أذفونش الأول » 
اناء التي فمن قائل إنه لم يكن إلا رئيس عصابات يفجا بها الأماكن 
الآمنة العامرة.ويخربها » ومن قائل إنه لم يكن يرمي من وراء 
هذا الجهد كله إلا إلى السلب والنبب » ومن قائل إنه كان يسعى واعيا إلى 
استرجاع إسبانيا من المسلمين . وربما كان أصح الآراء فيه أنه كان يغاور كل من 
جاوره طمعاً في الغنائم التي لم يكن ليستطيع تسيبر أموره في دولته بدوما » 
وطمعاً في توضيع رقعة مملكته الصغيرة . أما القول بأنه كان يسعى لاسترجاع 
البلاد من المسلمين فمبالغة في التقدير لا يؤيدها الواقع » لأن الرجل كان يغاور 
جيرانه النصارى وينزل بهم من البلاء أشد مما أنزل بالمسلمين » ثم إنه ‏ آخر 
الأمر ‏ لم يلق المسلمين في موقعة واحدة ولم يفكر في السير إلى نواحيهم » وانما 
اقتصرت جهوده على النواحي اخالية التي لم يكن ليتوقع فيها مقاومة . ثم إنه لم 
يحتل من البلاد التي خلت من أهلها المسلمين إلا ما ذكرنا من نواخي أشتريس 
وليبانا وبردوليا.. أما الباقي فقد قام بإخراج بقية المسلمين منه أهل البلاد من 
الإيبيريين الرومان » بعد ان أخرج المسلمون أنفسهم بأنفسهم منها . 
ومهما يكن من الأمر فقد انتقلت دولة النصارى في الشمال في عضره من 
طور الى طور : اتسعت حدودها واطمأنت أمورها وابتعد عنها الخطر 
الإسلامي . فاتيحت لما الفرصة للتكون والسير نحو القوة » وأصبحت نواة 
صلبة لن يستطيع المسلمؤن القضاء عليها بعد ذلك » بعد أن كانت قد قاربت 
الزوال خلال ولاية عقبة بن الحجاج السلولي . قبيل الثورة البربرية المشؤومة . 
إلى هنا نقف ببذه القطعة من تاريخ الولايات النصرانية الشمالية خلال 
عصر الولاة » بعد أن حددنا الوضع السيامي العام في شبه الجزيرة الايبيرية في 


في أذفونش 


مطالع الامارة الأموية الأندلسية على يد صقر قريش . 


- فرويلة بن أذفرنش 13ْه:8 لاه/ا- 18لا م 
أورال بن فرويلة مفاء:ددك 18!- 4 لالم 


شيلون م5110 0018ظ2 


مررقاط 2843115682]05 


الا ملام 
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ها لا قكلام 
ده ها/ 4الا ملالام 
مه1- مداه /علالا عملام 
11/6 ها / مما 47لام 


الفصّل الكإسع 


مشت الانلاييق - ١‏ 


العريبٌ والبربروالموَاات 


دامت فترة الولاة ستّة وأربعين عاماً هجرياً » تبدأ من رجب سنة 417 ه 
( ابريل ‏ ايو ١١/م‏ ] وتنتهي في العاشر من ذي الحجة سنة 172 ه ( ٠١‏ 
مايو سنة 05/م ) وهو اليوم الذي أعلنت فيه إمارة عبد الرحمن: بن معاوية 
الداخل عل الأندلس جميعه وولدت فيه الدولة الأموية الأندلسية . وقد جرت 
العادة بأن 'ينظر المؤرخون إلى هذه الفترة على أنها فترة تمهيد قصيرة لا أهمية لحا في 
تاريخ الأندلس الإسلامي . بل نظر إليها بعض المؤرخين على أنها فترة عابرة 
انفقها العرب في منازعات قبلية وعبث لا طائل تحته . ولعلنا رأينا فيها مر بنا من 
أحدائها أنها أهم من أن ينظر إليها هذا النظر السطحي . لأن ما عبر بها من 
الأحداث كان له من النتائج البعيدة ما سنلاحظ أثره في. كل دور من أدوار تاريخ 
المسلمين في شبه الجزيرة الاندلسية بعد ذلك . فقد قام المسلمون خلال هذه 
الفترة بأعظم جهود حربية قاموا بها فيها وراء ألبرتات خلال تاريخهم الطويل » 
ووضعت في أثنائها أسس النظم الإدارية والمالية التي ستجري الأآمور بمقتضاها 
حتى قيام الخلافة الأموية على يد عبد الرحمن الناصر في أواخربسنة 15 ه 
( أوائل سنة 418 م ) ء وفي خلاها أيضاً ولدت الولايات النصرانية. الإسبائية في 
شمالي غربي الجزيرة وشماها » ونشات كذلك عداوة العرب والبربر . وكلها 
ظواهر تاريخية ذات اثار ومضاعفات تاريخية دائمة . وقد عرضنا لهذه الظاهرات 
كلا على حدة بحسب ما اقتضاه المقام .. وبقي أن نلقي نظرة عامة على الفشرة 
كلها » لنكون لأنفسينا فكرة صحيحة عن الأندلس الإسلامي في فجر تاريخه . 


مضنا 


١‏ -العرب 

14 - طالعة دخل العرب الأندلس على هيكة تيار متصل لم تسجل المراجع 

ع من موجاته إلا عدداً قليلاً تسميه « الطوالع » جمع طالعة » 
وهي الجماعة من العرب الذين دخلوا الاندلس . وأول هذه الطوالع طالعة 
مومبى20 , لأن الجيش الذي أقبل مع طارق لم يكن يضم إلا طائفة قليلة من 
العرب » ورجاله على هذا لا يسمون بطالعة طارق : كانت طالعة مومى تضم : 
نحو اثنى عشر ألفاً من العرب . معظمهم من القيسية واليمنية وموالي بني أمية 
ومن لحق ببذه الطوائف الشلاث من البربر المنتمين إلى مومى بن نصير» وقد 
كانوا في حكم العرب رغم أصلهم البربري . 

وقد استقرت هذه الطوائف في كل ناحية على طول الطريق الذي سار فيه 
موبى ٠‏ أي في نواحي الجزيرة الخضراء وأشبيلية وسرقسطة وبعض نواح متفرقة 
في أقصى الشمال والشمال الغربي » فيها تسميه المراجع ما وراء الدروب » . 
والأدلة كثيرة عن أن معظم اليمنيين استقروا في ناحية سرقسطة , وتنائرت 
جماعات منهم في قرطبة وحواليها وفي إقليم أشبيلية ومرسية » وكان القيسيون قلة 
في هذه الطالعة استقر معظمهم في نواحي الحنوب . 

وحينا أقبل الحر بن يوسف الثقفي إلى الأندلس في ذي الحجة سنة 1 ه 
( أغسطس سنة 17/م ) استصحب معه أربعماثة من : وجوه أهل إفيقة » 
ويبدو أنهم كانوا نخبة عربية ممتازة لآن صاحب فتح الأندلس يصفهم بأنهم كانوا 
ا ا اع 1 
فإننا نستطيع أن نقول إن. معظم هذه الطالعة كانوا من اليمنيين » ونا كان الحر 
قد قدم بهم ليشدوا أزره فقد أقاموا في قرطبة وما حواليها99 . 
6 - طالعة 0 هذه الطوالع بعد طالعة موبى هي طالعة بلج بن 

بشر القيسي في ذي: ٠‏ القعدة ' سنة 77١ه‏ (ي يناير سنة 1/4١‏ م) الذين 


9 144141 للقزي : نفح , جالاء ص‎ )١( 
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نجوا من مذبحة العرب في موقعة بقدورة . ولجأوا إلى سبتة وتحصنوا نها حتى 
عبروا إلى الأندلس في ولاية عبد الملك بن قطن الفهري الثانية على ما فصلناهء» 
وكان عدد هذه الطالعة يقارب العشرة الاف غالبيتهم العظمى من القيسيين . 
البلديوذن ولا كان أهل الطوائع السابقة على طالعة بلج ققد استقروا في 
البلاد وتقسموا خخير نواحيها فقد كانوا يعتبرون أنفسهم أهل 
البلد وأصحابها . وتسموا بالبلديين وكرهوا أن يقبل إليهم مثل هذا العدد 
العظيم من الشآميين.ويقاسمهم خيرات البلد بل يحاول أن يغلبهم عليها » 
فنفروا من هجرتهم وانبروا ينازعونهم السيادة على البلاد . 
١‏ الشآميوند ومن تاريخ نزول بلج وجماعته القيسية بدأ النزاع بين اليمنية 
. والقيسية في الأندلس . لأن الأقلية القيسية الي كانت هناك لم 
تلبث أن انضمت إلى القيسية المقبلة بنازعة العصبية القبلية » وقد أظهرت هذه 
الجماعة القيسية من الشجاعة والنجدة ما مكنها من القضاء على ثورة البربر في 
زمن قليل , فارتفعت بمقدمهم أسهم القيسيين وبدأ الصراع المحزن بين جبذمي 
العرب الكبيرين » واحتدمت نيران هذا الصراع بنب خلال ولايتي بلج وثعلبة 
:أبن سلامة العاملٍ ( ذو القعدة ؟١‏ ه / يناير ١4م‏ إلى رجب ١70‏ ه / 
مايو 41/ م ) لأن بلجا وثعلبة كانا من أعنف الشاميين . 


انزع بلج ومن معه من الشامية الولاية من اليمنيين » وما زالوأ بشيخ 
الاندلس إذ ذاك ‏ عبد الملك بن قطن حتى تخلصوا منه . ولم يكن عبد الملك 
يمنيا صرفا بل كان فهريا ينتسب إلى مضر . ولكنه كان يمثل البلديين » فها زال 
الشاميون برئيسهم: حتى قتله . ولما كان عبد الملك يمثل زعامة البلديين- 
ومعظمهم يمنيون ‏ فقد ثارت اليمن على كلمة واححدة في كل ناحية يقودهم 
عبد الرحمن بن علقمة اللخمي «صاحب أربونة» أي حاكم الثغر الأعلى (إقليم, 
سرقسطة وما يليه شمالاً حتى أربونة ) وأمية وقطن ابنا عبذ الملك بن قطن في 


ناحية ماردة . 
«.. وحشدوا من أقصى أربونة وراجعوا أهل البلد والبربر وسيوفهم تقطر 
6 


من دماء البربر » فرضيت البربر أن تنال ثأرها من أهل الشام ء فإذ! فرغوا كان 
هم في أهل البلد رأي 2006 . وانضمت إليهم جماعة قليلة. من اليمنيين كانت في 
جيش بلج يتزعمها عبد الرحمن بن حبيب رأس العرب البلديين في إفريقية في| 
بعد . ونبضت هذه الجماعة كلها لتحارب القيسيين الدخلاء لتستعيد منهم 
الزعامة ولتخرجهم من البلاد جملة . 
النزاع بين وقد احتدم الصراع بين العرب في شبه الجزيرة ٠»‏ وينبغي أن 

البلديين ٠‏ نببه إلى أمر هام » هو أن ما تلا ذلك من أدوار الصراع بين 

ث0 العرب لم يكن في حقيقة الأمر صراغاً خالصاً بين كلب وقيس 
بقدر ما كان صراعاً بين عرب الأندلس القدماء ( البلديين ) والغرب الدخلاء 
الذين أخذوا يعرفون من ذلك الحين بالشأميين » وهي تسمية دقيقة تدلنا على 
أنهم لم يكونوا قيسيين خخالصين بل كانت فيهم قلة يمنية » بل سيتطور وجه التزاع 
بعد قليل ». ولن يصبح مجرد صراع بين البلديين والشآميين بل صراعاً بين حزيين 
كبيرين غالبية الأول من القيسية وغالبية الشاني من الكلبية » وتنضم إلى كل من 
الحزبين جماعات من طوائف متفرقة من العرب تميل بها مصاحها الخاصة إلى هذا 
الحزب أو ذاك . 

وقد بلغ هذا الصراع بين هذين الحزبين الكبيرين أقصاه في شوال سنة 
4 ه / أغسطس سنة 7/47 م ء حينما التقى رجاهم في موقعة أقوة برطورة 
التي انتصر الشآميون فيها انتصاراً حاسياً وصارت إليهم قيادة الأندلس من ذلك 
الحين إلى قيام الدولة الأموية » ولم يرفع البلديون رأسهم من جديد إلا بفضل 
عبد الرحمن -الداخل وقيام دولته بعد ذلك بأربع عشرة سنة . ولما كانت غالبية 
الشآميين قيسية » فإن هذه الفترة كلها تعتبر فترة سيادة القيسية على الأندلس . 
+ نيبج هلم ير الأندلس فترة هي أسوأ من هذه قبل وقوع الأزمة الكبرى 
الشآميين على ٠‏ التي تعرض أمر الإسلام خلالها للضياع مدى ا 
.الاندلس وأثرها والمنذر وعبد الله لآن الشآميين أوقدوا البلد ناراً ونشروا بين 


أهلها روحاً من التقلقل والاضطراب لا سبب ها في الواقع إلا 


. 47# الأخبار المجموعة . ص‎ )١( 


ما جبل عليه القيسيون من ميل إلى الفوضى واستهانة بالدماء وإسراف في 
الخصومة . 

وقد بدأت هذه الفترة ة المظلمة بولاية تعلبة بن سلامة العاملي ( شوال 
4 ه / أغسطس 47/م ) . فقد كان قيسياً جافياً غليظاً لا تكاد تخالط 
خلقه رحمة أو رفق » وما رواه المؤرخون من أفاعيله هذه السوق التي أقامها عند 
١‏ المصارة » لبيع أعدائه من العترب المغلوبين في موقعةا أقوة برطورة » فيقول 
صاحب الأخبار المجموعة : ٠‏ ولقد بلغنا أنه باع أشيأخهم أن ينقص بهم , لقد 
قيل إنه صاح على ابن الخسن ‏ رجمل كان بالأندلس من أهل المدينة ‏ وعلى 
الحرث بن أسد ‏ من جهينة من أهل المدينة - فقال : من يخسر على هذين 
الشيخين ؟! فقال قائل : أحدهما عندي بعشرة دنانير! فقال الصائح : من 
ينقص:؟ .فلم يزل يصيح : من ينقص ؟ حتى باع أحدهما يكلب والآخر 
تعود .200 , 

وم ينقد البلديين ‏ واليمنيين خاصة ‏ إلا قدوم أبي الخنطار الحسام بن 
ضرار الكلبي والياً.من قبل حنظلة بن صفوان عامل إفريقية » وكان الناس قد 
استغاثوا به وكتبوا. إليه يقولون : « أعنا بوال يجمعنا ويأخذ بيعتنا له ولأمير 
المؤمنين » حَتى يصير الشام والبلدان على دعوة واحدة , فقد أفنانا القتل وخفنا 
العدو على ذرارينا » . فوصل أبو الخطار في اللحظة المناسبة » وأنقذ اليمنيين من 
الذل والفناء » ورضينه عرب الأندلس جيعاً . ولهذا يسمى عسكره عسكر 
العافية9© , 


4 تفريق | وقدا بدأ بو الخطار بدماً طياء وأراد أن يستعين بآراء قوم 
00 ليسوأ من اليمنية ولا من القيسية ء. فاستشار”أرطباس شيخ أهل 
ا وكان رجلا عاقلا بجرباً كما سيجيء ء فأشسار عليه 
بتفريق الشآميين في النواحي . لأن بقاءهم إلى جواره في العاصمة وضواحيها 
' خطر على الحاكم والمحكومين » فعمل عل تفريقهم في الككور التي لم يكن فيها 
(1.و5) الأخبار المجموعة » ص 40 . 
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من البلديين أحد . وأنزهم في هذه النواحي مع أصحابها من أهل الذمة ء على 
أ بكرن خم لنت لطر بنرك ااانا مدو ا يا سق ا اام 
بقبول ذلك , لأنه اضطر إلى إخراج ثلاثة من زعمائهم من البلاد هم : ثعلبة 
بن سلامة العاملي والوقاص بن عبد العزيز الكنائي وعثمان بن أبي نسعة 
, الخثعمي . لأ نهم كانوا سبب فسا الأندلس » ووكل بهم من أخرجهم من 
البلادهث) . وأى الباقون منهم بعد ذلك إطاعة أمره . فلم يزل أبو الخطار 
يلاطفهم حتى استامنوا إليه وأقاموا معه , وتوصع لمم في البلاد » فأنزل كل قوم 
على قدر منازلهم في الشرق0© . 

وقد فرقهم أب الخطار على الكور على أساس لطيف : تخير لكل قوم ناحية 
تشبه من حيث المناظر المحيطة بها الناحية التي أتوا منها من الشرق على النظام التالي: 

جند مصر : في كورة أكشونبة وباجة وبعض نواحي كورة تدمير . 

جند الأردن : في كورة ريه . 

جند دمشق. : في كورة البيرة . 

جند قنسرين : في كورة جيان . 
6 خصومة 2 ولو قد استمر أبو الخظار على هذه السيرة لدام السلام وعاد إلى 
الفيفية روانم البلاد هدوءها . ولكن أبا الخطار لم يلبث أن نبض فيه عرق 
077 اليمنيةء فمال إلى قومه وحاباهم وأخذ يعسف القيسيين » 

وكان من سوء حظه أن كان بين هؤلاء القيسيين رجل من طراز 

الصميل بن حاتم الذي أشرنا إليه » وكان بدوياً جلفاً من جند قنسرين » 
واحي عي يه اع ل و ا 
قومه أ نهم كانوا يطيعونه في كل ما يريد دون أن يسألوه ه السبب ودون أن تكون 


(١)ابن‏ القرطية : افتتاح » ص 7١‏ . 
(؟) فتح الأندلس » ص75 . 


هناك حاجة ظاهرة إلى: ذلك . فلم يلبث أن تصدى لأبي الخطار. وذهب إليه 
صرة يشكو إليه "أمراً لحق بيمتي » فتعمد أبو الخطار الإسراف في إهانته فلكزر 
وشتم ٠‏ فخرج عنه , فأتى داره » وبعث إلى خيار قومة » فشكا إِليهم ما لقي » 
فقالوا له : نحن لك تبع . .290 . 
هكذا ثارت نيران العصبية مرة أتحرى : أثارها أبو الخطار بسوء سياسته 
والصميل بعنفه وبداوته وجهله » وانقسمت البلاد حزبسين من جديد » وثارت 
بينهها حرب مخربة لم ينقذ مصير الإسلام في الأندلس منها إلا قدوم عبد الرحمن 
'ابن معاوية . 
تحول لم يكن هذان الحزبان الجديذان هما المضريين والقيسيين كما كان 
الم الحال قبل قدوم طالعة بلج . ولم يكونا كذلك البلديبين 
0 والشاميين كما كان الخال منذ دخول بلج إلى ميء أبي المخطار , 
بل تكونا من جماعتين من القبائل ألفت بين بعناصر كل منهما 
عوامل المصلحة وحب البقاء : ذلك أن أبا الخطار لم يعسف القيسيين كلهم » 
فبقيت منهم جماعة إلى جانبه تؤيده . ولم ينصف اليمنيين كلهم فانضمت جاعة 
إلى الصميل . ولا نستطيع أن.نسمي هذين الحزبين إلا بحزب أبي الخطار 
وحزب الصميل » وإن كانت اليمنية أغلب على الأول » والقيسية أغلب على 
الثاني . وإليك التكوين القبل لكل من الحزبين ‏ على قدر ما تعيننا المراجع على 


تصوره : 
حزب أبي الخطار حزب الصميل 
طوائف من ٠:‏ جذام ( يمن ) معظم قبائل : لخم ( يمن ) 
فهر ( عدنان ) جذام. ( يمن ) 
قضاعة قيس ( عدنان ) 
جند حمص ( خليط ) غطفان ( قيس)2>9 


. 05 أخبار مجموعة » ص‎ )١( 
والله‎ ١ : جاء في الأخبار المجموعة أن الصميل بن حاتم عندما قرر مخاصمة أبي الخطار قال لقرضه.‎ )1( 
- ما أحب أن أعرضهم للقضاعية واليمانية » ولكن اللطف ندعو بالله مرج راهط » وندعو لخماً‎ 
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آي أن الأمر لم يعد عصبية قبلية بل عصبية حزبية » وربما عصبية موطن . 
فسئرئ عند بياننا لمنازل القبائل العربية في شبه الجزيرة أن هذه الجماعات التي 
تآلقت كانت متجاورة المواضع . ولا يعزى أنضواء بعض جند حمص إلى حزب 
أبي الخطار إلا الى أن إقليم مص الذي كانوا فيه » وهو إقليم أشبيلية . كان 
يضم مواطن القبائل التي انضموا إليها . 

وقد رشح الصميل بن حاتم » وهو قيسي » لرئاسة حزبه رجلا من 
جذام . أي من اليمن » هو ثوابة بن سلامة الجذامي . وهو ما كان ليفعل ذلك 
إلا وقد تبين أن معظم المنضوين تحت رايته كانوا من اليمن . ثم إننا نستنتج من 
قبول القيسية الذين كانوا مع الصميل لذلك الوضع أن العصبية القبلية لم تعد 
المحرك الرئيسي لجماعات العرب . بل عضبية المصلحة والموطن . أي العصبية 
السياسية . وقد كان الصميل نفسه رجل سياسة ودهاء قبل أن يكون رجل 
قبائل : كان رجلا واقعياً لا يؤْمن إلا بما ينفعه . وربما كان خلقه هذا هو الذي 
أخرج الصراع من الميدان القبلي الصرف إلى ميدان السياسة والمصالح . 

وتولى حزب الصميل الحكم . وقام ثوابة بن سلمة بالأمرء ولم تطل مدة 
ولايته أكثر من عام . وكاد الانشقاق يقع في صفوف الحزب . إذ تنازع الرئاسة 
عمرو بن ثوابة ويحبى بن حريث » ولكن الصميل تدارك الأمر بذكائه واختار 
رجلا من محارب بن فهر أي من قريش الظواهر ء وكانت بطون قريش 
الظواهر كلها أشبه بالمحايدة بين عرب الشمال وعرب الجنوب , فكان اختيار 
الصميل لهذا المحاري ‏ وهو يوسف الفهري ‏ حسياً للنزاع وإرضاء للفريقين » 
ودليلا على مهارته السياسية . 


ومن دلائل غلبة الروح السياسية على عرب الأندلس خلال هذه الفترة 


- وجذاماء وندخل منهم رجلا نقدمه يكون له الاسم ولنا الخط . قال : فكتبوا إلى ثوابة بن 
سلمة الجذامي وكان من أهل فلسطين » ثم ماروا حتى وفدوا عليه فأجابهم . وأجابتهم لخم 

وجذام . .. 6( ص 57-/57 ) ٠‏ وانظر تعليق دوزي على هذا الوضع : 
.7- 175 .وح آ ب بودمعظا 4 كم سانعينالط ,202:1 
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الأخيرة من عصر الولاة أن ألذين تحركوا لاستثقاذ أبي الخطار من سجنه لم يكونوا 
أهله من اليمن » » بل كانوا من قضاعة . وقضاعة على ما نعرف مشكوك في 
موضعها من عدنان وقحطان . فبعضهم يجعلهم من العدنانية وبعضهم يجعلها 
من القحطانية » وإن كان .الأخيرون أكثر : .قامت جماعة من القضاعية قوامها 
مائتا راجل وأربعون فارساً واختطفوا أبا الخطار وفروا به إلى منازل بعض القبائل 
اليمنية بناحية'أشبيلية . وكان يقود أولكك القضاعيين عبد الرحمن بن نعيم 
الكلبي ( يمن ) فبدأ حزب أب الخطار ينبض من جديد . وأشتد ساعده عندما 
أخطأ الصميل فعزل يحى بن حريث شيخ لخم عن كورة'دية, ٠‏ فنفر يحى بن 
حريث ومن تابعه من لخم وانضموا إلى حزب أب الخطار . وشيئاً فشيثاً انفصلت 
بقية بة القبائل اليمنية التي كانت في حزب الصميل وانضمت إلى ) بي الخطار, فلم 
يبق مع الصميل إلا قيس . وهكذا وقف قيس وكلب مرة أخرى وجهاً لوجه 
وهوى عرب الأندلس إلى درك النزاع القبلي الخالص من جديد » وانضم 
البلديون ‏ ومعظمهم من يمن إلى الكلبية حزب أبي الخطار . ووقف اليمنيون 
في جانب والقيسيون في جانب على النحو التالي : 


الممنيون يرأسهم ابن حريث 
حمير + كندة + مذحج + قضاعة 


القيسيون يرأسهم يوسف الفهري والصميل 


مضر + ربيعة 


ومن غريب ما وقع أن أهل بعض القبائل المتجاورين الذين عاشوا إلى 
ذلك الحين في سلام ووئام » جعل بعضهم يودع بعضا ثم يخرج كل متهم ليأخذ 
مكانه في صفوف الحبهة التي سيقاتل فيها دون أن تكون لديه أي دوافع خاصة 
لهذا الخروج . وليس أنصع من هذا دليلاً على أن العرب ظلوا . رغم الإسلام 
ورغم ما نالوا من خبرة » بدواً جاهليين في أعماق تقفوسهم لا يكاد اختلاقاً 
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الأحوال والظروف يغير من طبعهم الأصيل شيئاً"© . 

وقد سدر العرب في هذا الصراع وكأنهم كانوا يعيشون وحدهم في ذلك 
القطر . أو كأن جماعاتهم فيه بلغت من الكثرة بحيث غطت على ما عداها . 
ولكن الواقع ‏ وهذا أغرب ما في الموضوع - أنهم لم يكونوا إلا قلة بالنسبة لبقية' 
سكان الجزيرة . وعلينا أن ندرس الآن توزيع القبائل العربية في شبه الجزيرة في 
هذه الفترة » فلعل ذلك يعيننا على تفهم ذلك الوضع الذي يبدو من الغرابة 
بمكان . 
٠+‏ تكائر «اذا أخذنا بالمعلومات القليلة التي لدينا عن أعداد العرب 

العرب في الذين نزلوا الجزيرة لم نستطع أن نقدرهم إلا ببضعة آلاف : 

الاندلان > فقد كانت طالعة مومبى تضم ١7‏ ألف وطالعة بلج ٠١‏ آلاف 

واصطحب ألخحر بن عبد الرحمن ن الثقفي معه أربعمائة وجموع 
هؤلاء 7١4٠١‏ ء فإذا افترضنا أن بضعة آلاف آخخرين دخلوا الجزيرة فرادى أو 
جماعات لم نستطع تقدير أعداد من دخلوا الجزيرة من صرحاء العرب بأكثر من 
ثلاثين ألفاً . فإذا حسبنا من قتلوا في حروب العصبيات ومن استشهدوا في 
الفتوح وراء ألبرت تبينا أن بقية هذا العدد القليل لا يمكن أن تغمر شبه الجزيرة 
الواسع على هذه الصورة التي رأيناها . 

, بيد أننا ينبغي أن نلاحظ أن جميع العرب الذين دخلوا الجزيرة دخلوها 
رجالا بدون نساء ٠‏ ثم اتخذوا النساء من أهل البلاد . وقد تومعوا في ذلك » 
فكثرت نساؤهم وكثر عياهم أيضاً . ولكي نعطي القارىء فكرة عن خصوبة 
أولئك الداخلين نذكر جانباً من نسل عبد الرحمن الداخخل وبنيه » وقد أحصاهم 
ابن حزم في جمهرة أنساب العرب . وقد اخترناهم لأنهم الوحيدون الذين لدينا 
إحصاء بالأرقام عنهم وعن أولادهم وأعقابهم » وينبغي أن نلاحظ أن أبن حزم 
لم يذكر إلا الظاهرين من بي أمية » أي أنه ترك الخاملين . والخاملون في العادة 
أكثر أولاداً ٠‏ وقد ترك كذلك ذكر الخلف من الإناث في الغالب . 


. 28-858 الأخبار المجموعة » ص‎ )١( 


أعقب عبد الرحمن بن معاوية سبعة ذكورء وهشام ابنه ستة . والحكمٍ 
الربضي ثمانية عشر ؛ وعبد الرحمن الأوسط مائة ولد ء منهم خحمسون ذكراً 
وحمسون أنثى , والأمير محمد نيفاً وثلاثين ذكراً » والأمير عبد الله أحد عشر 
ذكراً » وعبد الرحمن الناصر أحد عشر ذكراً . . . إلى آخره0© , 

فإذا نحن أحصينا الذكور فقط تبينا أن ستة من رجال البيت الأموي 
أنجبوا ١44‏ ولداً ذكبراً . أي بمتوسط ١4‏ ولداً للواحد . وذلك غير البنات . 
وإذا اعتبرنا هذا العدد أعلى من الطبيعي . لأن عبد الرحمن الأوسط أخحل 
بالتوازن الطبيعي وجاوز الحد المألنوف . أمكننا الاجتزاء من ذلك العدد بعشرة 
لكل شخص ء وأمكننا أيضاً أن نطبق نسبة التكاثر هذه على بقية العرب » فقد 
كانوا جميعاً في سعة من النساء والعيش في ذلك البلد الطيب الرخي 


ومعنى ذلك أن أولئك الثلاثين ألفاً من العرب أصبحوا بعد عشرين سنة 
من دخول العرب الجسزيرة 7٠١‏ ألف . غير من انضم أو انتسب إليهم من 
مواليهم ممن أتى معهم من المشرق أو المغرب أو انضم إليهم من أهل البلاد . 

وهذا التقدير لا يحل تلك المعضلة التاريخية حلا تامأ . ولكنه يجعلها أقرب 
إلى المعقول والحمكن . وربما زادت وضوحاً إذا ذكرنا أن العرب انتشروا في شبه 
الجزيرة انتشاراً واسعاً بحيث لم تخل منهم ناحية من نواحي الشرق ( من شماله 
ل جنوبه ) والجنوب والوسط والغرب حتى نواحي قلمرية وشنترين وأشبونة . 
وقد كان العرب ء» رغم ما رأيناه فيهم من العنف في خصوماتهم بين بعضهم 
البعض ورغم اعتزازهم بعصبهم العربي قوماً يحسنون العشرة » بعيدين » كأفراد 
أو جماعات صغيرة ؛ » عبن نزعات السيادة والتعالي التي تمسك بها من سبقهم من 
الرومان والقوط . ثم إن مطامعهم في أموال أهل البلاد المفتوحة كانت قليلة » 
وسنرى عند دراستنا لاحي المالية » أن الإدارة العربية بية لم تكلف أهل البلاد شيئاً 
ثنيلا . ومن ثم فقد كان العرب لا يحلون في ناحية من نواحي الأندلس حتى 
تتصل العلاقات بينهم وبين من حوهم من أهل البلاد » خاصة وأن العرب كانوا 
)١(‏ اين حزم : جمهرة أناب العرب ( طبعة بروقتالء القاهة مغ9١‏ ) » ص 99-86 . 


44 


يعاهدونهم ويرتبطون معهم بأواصر القربى ٠‏ أي أمم لم يكونوا سادة أو حكاماً 
بقدر ما كانوا مساكنين أو معايشين . فآمن إليهم الناس وأقبلوا عليهم , واختلط 
الحيان ‏ وبدا وكأن العرب أكثر من عددهم الحقيقي . 
8 مراجمنا ولديئا عن منازل العرب في شبه الجزيرة معلومات طيبة في 
عن منازل العرب معظم ما لدينا من المراجم . وقد أورد المقري في نفح الطيب 
00 00 من ا » لمحمد بن 5 غالب 

لغرناطي من أهل القرن السادس المجري . وأورد أبو محمد علي بن حزم في 
تضاعيف « جمهرة أنساب العرب » معلومات وبيالات مستفيضة عن منازل 
لعرب في الأندلس . نستطيع إذا نحن جمعناها وأضفنا إليها ما لدينا من بيانات 
بن غالب وغيره أن نحدد منازل العرب في شيء كثير من الدقة . بل نستطيع أن 
نرسم خريطة ديموجرافية لعرب الأندلس . 

ومن الواضح أن معلومات ابن حزم وابن غالب لا تنصب فقط على الفترة 
لتي ندرسها . وأن بعض من ذكر من العرب دخلوا الجزيرة فيها بعد » وخاضة 
يام عبد الرحمن الداخل وابنه هشام الرضي » ولكننا نستطيع الأخذ بها دون 
لتعرض لخطا كثير , لأن الذين دخلوا الأندلس بعد فترة الولاة لا يمكن أن 
يكونوا إلا شيئاً ضئيلا بالنسبة لمن دخلوها في تلك الفترة . ثم إن الداخلين أيام 
لإمارة الأموية كانوا يفدون فرادى أو ني جماعات. صغيرة » وكانوا في الغالب 
ينزلون قرطبة أو يقصدون أهل قبائلهم في النواحي , أي أن .دخوهم لم يغير 
الوضع العام » وني إمكاننا أن نعتمد على تفصيلات ابن حزم وابن غالب في 
شيء كثير من الاطمئنان . 

وواضح مما بين أيدينا من النصوص أن جماعات العرب التي دخلت 
الأندلس كانت تضم أعدادا طيبة من فحول العرب تمن يمثلون الخصال الرئيسية 
الأصيلة هذا الجنس خير تمثيل. وسواء نظرنا إلى الأعمال الإيجابية كعملية الفتح 
نفسها ومواصلة الفتوح فيها وراء الأندلس ». أو إلى النشاط السلبي كحروب 
العصبية ومنافسات الرئاسة . فإننا نتبين هذه الفحولة العربية بصورة لا نجدها 
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فيها يشبه الأندلس من حيث الوضع العام ما فتحه المسلمون من البلاد . وقد 
أشار إلى ذلك المقري بقوله : « فاعلم أنه لما استقر قدم أهل الإسلام بالأندلس 
وتتام فتحها صرف أهل الشام وغيرهم من العرب هممهم إلى الحلول بها » فتزل 
بها من « جرائيم » العرب وساداتهم جماعة أورثوها أعقابهم » إلى أن كان من 
أمرهم ما كان )299 ,. . . » والمراد ب « الجراثيم » هنا الأصول . 


ويتفق ابن حزم وابن غالب وابن سعيد على أن هؤلاء الأعقاب الذين 

يشير إليهم المقري كانوا كثيرين , وأن هذه الكشرة لم تقتصر على فريق دون 
فريق : ففي الحديث عن النتسبين إلى محارب بن فهر ( من قريش الظواهر) 
يقول ابن حزم برواية المقري - : « وهم بالأندلس عدد وثروة » وأما المنتتسبون 
إلى عموم كنانة فكثير» وجلهم في طليطلة وأعماها ,20 . وفي الحديث عن تيم 
( مضر) يقول ابن غالب : « إنهم خلق كثير بالاندلس )”" , وهكذا الأمر مع 
معظم القبائل التي يذكرها أولئك المؤرخون . 

1 وقد كانت جماعات اليمنية تفوق العدنانية كثرة عدد وسعة 
القحطانمدتة أقاليم , قال المقري في الكلام عن القحطانية:: وهم الأكثر في 
الأندئس » والملك فيهم أرسخ إلا ما كان من خلفاء بني أمية .» فإن القرشية 
قدمتهم على الفرقتين . . . 257 . ويقول ابن غالب : « ومن الأزد من ينتتسب 
إلى الأنصار على العموم . وهم الجم الغفير بالأندلس . قال ابن سعيد : 
والعجيب أنك تعدم هذا النسب بلمدينة » وتجد منه بالأندلس ما يشذ عن العدد 
كثرة . ولقد أخبرني من سأل عن هذا النسب بالمدينة فلم يجد إلا شيخاً من 
الحزرج وعجوزاً من الأزد »2 وهي مبالغة من ذلك الداعية الأندلسي 
البارع » يخفف من غلرائها ما يصرح به ابن غالب أن من الأزد ‏ أزد الأندلس - 
)١(‏ المقري : نفح الطيب . ج72 ء ص 577 . 
(7) نفس المصدر والحزء ٠.‏ ص 777 . 
(7) نفس الموضع . 
(؟) المقري : نفح الطيب . ج 7 , ص 37/4 . 


(0) نفس المصدرء اج ص ه307 . 
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من يفضل الانتساب إلى الأنصار ء لأن هذا الانتساب كانت له قيمته 
الاجتماعية في الأندلس ء وهذا كان يلجأ إليه « الجم الغضير» من الأزد فيم] 
نظن . 


غير أننا عندما ننظر فيها لدينا من البيانات نلاحظ أن القبائل اليمنية التي 
نزلت الأندلس لم تكن تزيد على العدنانية هذه الزيادة الي تتحدث عنها 
النصوص: . فقد أحصينا مجموع ما ذكره ابن حزم وابن غالب وابن سعيد من 
هذه وتلك فكانت العدنانية 67 قبيلة واليمن 07 . ولا تفسر الغالبية اليمنية إلا 
على ألحد وجهين : فإما أن تكون أعداد من دخلوا الأندلس من القبائل اليمنية 
أكثر بكثير من أعداد من دخلوا من القبائل العدنانية , أو أن يكون « الجم 
الغفير» من العرب الداخلين قد زعموا لأنفسهم أنساباً أنصارية ‏ ما بين أوس 
وخزرج إلتماساً للمكانة والمنزلة » وقد يكون الأمران قد حدثا معا . 


وإذا نحن أمعنا النظر فيهما لدينا من البيانات عن منازل العرب في الأندلس 
لاحظنا ما يلٍ : 


ملاحظات ١-بإن‏ ما يقال من أن العرب اختصوا أنفسهم بأغتى نواحي 
عل الأندلس وتركوا للبربر النواحي القاحلة التي لا خير فيها غير 
منازل العرب 

نى نر صحيح , فقد ترك العرب لغيرهم نواحي من أخصب ما في 
الأندلس » فقد تركوا مثلاً أحواض الواديانة والتاجة ونمر 
شقنورة ( جر مرسية ) ونهر شقر ( نهر بلنسية ) والوادي الأنيض ووادي لكة 
وغيرها كثير . ول تكثر منازهم بشكل واضح إلا في حوضي الوادي الكبير 
ووادي إبرة' الأوسط وفروعهها الكثيرة . بل هم لم يعمروا من وادي إبرة إلا العمر 
الرئيسي والفروع الجنوبية » أما الشمالية فتركوها دون سكنى ء ونزل البربر فيا 
عدا ذلك كله . ولو أننا وازنا بين ما احتله العرب وما احتله البرير » لوجدنا 

الكفتين متعادلتين تقريباً . 
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اسيقررر ٠‏ 5 - ونستطيع أن نقول بصفة عامة إن العرب استقروا على طول 

العرب خطوط الفتج الأول ء» فنرى منازلهم تنتشر ابتداء من الجزيرة 

عل طول الخضراء . وتملا معظم المنطقة الواقعة جنوب نهر شيل 

خط 0 وحوض الوادي الكبيرء ثم تكثر بصورة ظاهرة في إقليم 

أشبيلية » وتستمر على طول الوادي الكبير وفروعه . وعند 

إقليم أشبيلية تنتشر منازل العرب في نفس الاتجاه الذي سار فيه موسى . وتكثر 

في نواحي أونبة ولبلة وباجة . وتتصل حتى بطليوس ثم نواحي طلبيرة وطليطلة 

فوادي الحجارة وقلعة أيوب ودروقة وحوض إبرة الأوسط حول سرقسطة في 
منطقة واسعة تشمل حوض ولق مععللةه 0 وجميز الحَمّه 5تسقطلاتة من8 . 


ومن أحواز قرطبة يمتد خط عربي آخر » على طول طريق طارق بن زياد 
حتى طليطلة ماراً بقلعة رباح . 


ومن حوض الوادي الكبير انساح العرب شرقاً » فملأوا نواحي ما يعرف 
عادة بشرق الأندلس » وهي نواحي بلنسية وتدمير ( مرسية ) ولقنت والمرية 
ومالقة . ويبدو أن هذا الامتداد متأخر قليلاٌ عن عصر الولاة , ولكنه لا يتعدق 
أيام هشام بن معاوية , لأننا سنجد الجماعات العربية التي استقرت بشرق 
الأندلس قد تأصلت فيه على أيام الحكم الربضي . وقد زحف العرب مع 
السهل الساحلي الشرقي حتى وصلت بعض جماعاتهم إلى برشلونة » فاستقرت 
فيها بطون من تجيب ( كندة ) 
*-إن واحمداً من جذمي العرب الكبيرين ( عدنان وقحطان) ل يتفرد 
بالسكنى في ناحية بعيتها إلا في قليل من المواضع ٠»‏ بل الاغلب أن نجد قبائلهما 
متجاورة في كل ناحية تقريباً . 


م 
منازل العرب 
في الأندلن ويمكن إجمال توزيع قبائل عدنان وقخطان فيا يلي : 


يرقف 


أ- مواضع سكتتها مجموعات متساوية تقريباً من قحطان وعدنان 
عدئان قحطان 
أشبيلية ونواحيها 
مرة بن ذبيان - غطفان - عك - هوازن - جذام - الأشعر - جزيلة - 
هوازن بن عكرمة ثوابة - بلى - لخم مراد - ليص - 
الخيار بن مالك - الأنصار 20 ٠‏ 
البيرة وغرناطة 
خزيمة ‏ أسد ‏ مرة بن ذبيان طبىء ‏ همدان ‏ غسان - 
غير بن مضر احضارمة» 
وادي آش 
خحويلد سعد العشيرة 
بطليوس 
زهرة حضارمة 
ب مواضع غالبية من نزها من قحطان ( اليمنيون ) 
عدنان قحطان 
سرقسطة و نواحيها 
خزرج ‏ عذرة ‏ قضاعة - 
تيب كندة ‏ جذام 


)١(‏ كانت كتلة اليمنيين في ناحية إشبيلية وغرب الاندلس أقوى مجموعاتهم وأكثرهم نظاماً » وكان لها 
شيخ يرأسها هو ه أبو الصباح ؛ شيخ اليمانية في غرب الاندلس . ومسكنه قرية مورة من شرق 


إشبيلية ( ابن القوطية . ص 5١‏ ) . 
)1١(‏ يؤيد كثرة اليمنيين في إقليمي إلبيرة 


إجيان ابن القوطية بقوله : « ثم خاطبوا القحطانيين بإلبيرة 


وجيان مثل جد يني اضحى بالمحهمدانيين ( يغلب أن هذا اسم قرية ) وجد [ بني ] حسان وبتي 


عمر أصحاب وادي أش الغسانيين وميرة وقحطبة الطائيين بجيان »- ص 57 . 


2*1 


عدنان 


قحطان 
تدمير 
ري جذام ‏ دوس - غافق ‏ حضارمة 
رية 
6 جزيلة - خزرج - ذورعين 
مالقة 
خزيمة ضارمة 
شذونة 
د جزيلة - عرمرم ‏ جذام 
أاستجه ومورور 
غانن لخم - خثعم 
الجزيرة الخضراء 
كنانة خولان ‏ بنوعذرة .لخم جذام 
ج - مواضع غالبية من نزها من عدنان : 
عدنان قحطان 
جيان 
ملكان ‏ مزينة ‏ ربيعة - بنو منخل ‏ جذام - مرة 
غند أذ ري 
غلم - أفصى د 
باجة ولبلة 


ف-:مه 29 
مرضا د زكر 


. انظر الهامش السابق‎ )1١( 
٠ جاء ني افتتاح الأندلس لابن القوطية : « وكانت الرئاسة بلبلة 'لعيد الغفار ابن عم أب الصباح‎ )1( 
. ) وبباجة لابن عمه أيضأ عمرو بن طالوت وكلثم بن يحصب ء ( وكلهم يمن‎ 


4 


خشين سلول ‏ الطماح ‏ مطروح 
طليطلة 
الزبارقة ( تميم ) - باهلة ‏ كنانة الأنصار 
د مواضع :لم يسكتبا إلا قحطانيون : 
غدئان قحطان 
قلعة رباح 
خزرج ‏ جذام 
دلاية 
عذرة ‏ قضاعة 
قرية صالحة ( قرب مالقة ) 
غسان 
قلعة خولان 
خولان 
برشلونة 
جيب 
دار بل ( شمالي قرطبة ) 
ها مواضع لم يسكب إلا عدنانيون : 
عدنان قحطان 
مدينة مرسية 
ملكان ‏ أقصى بن مضر 
1 طلبيزة 
له ا 
هوازن 
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وينبغي أن ننبه إلى أن هذا الإحصاء تقريبي . فقد اعتمدنا فيّه على 
أبن حزم وابن غالب وأبن سعيد وبعض مؤرخين آخرين وردت في ثنايا كلامهم 
إشاراتٍ لمنازل العرب في الأندلس . وقد أدخلنا قضاعة في جملة اليمن » مع 
اختلاف النسابة في جعلها من عدنان أو قحطان , لأن الرأي الأغلب هو أمِم 
قحطانيون(١).‏ وينبغي أن نلاحظ أن معظم ملاحظات ابن غالب لا تشير إلى 
المواضع ٠‏ فهو يقول مثلا : « ومن أهل الأندلس من ينتسب إلى الأوس أخي 
الخزرج . ومنهم من ينتسب إلى غافق بن عك بن تمدثان بن أزان بن 
الأزد .0 090), 
؛ إن هناك نواحي معيئة حببت إلى العرب سكناها » فتكاثروا فيها . 
ونستطيع أن نعتبر هذه المواضع مراكز العروبة في الأندلس ء فقد كانت هي 
المهاد التي تكاثروا فيها وانتشروا منها إلى غيرها من النواحي . وقد ظل العنصر 
العربي غالباً على هذه النواحي حتى نهاية تاريخ المسلمين في الأندلس . وكانت 
إلى نهاية القرن الخدامس الهجري نقط ارتكاز للإسلام الأندلمي » ومن هذه 
الؤاضضع قرطبة مثا - وم نذكرها في الإحصاء السالف الذكر لأن العرب من كل 
قبيلة نزلوهاء بحيث لا تجد قبيلاً عربياً إلا كان منه في قرطبة - وأشبيلية 
ونواحيها . وأستجة ورية وقبرة والجزيرة الخضراء وألبيرة وجيان ومالقة وتدمير 
وسرقسطة وشذونة وقرمونة ولبلة وباجة وأونبة . 
- ويقول المقري : « وكان عرب الأندلس يتميزون بالعمائر والقبائل 
والبطون والأفخاذ . إلى أن قطع ذلك المنصور بن أبي عامرء الداهية الذي ملك 
سلطنة الأندلس . وقصد بذلك تشتيتهم . وقطع التحامهم وتعصبهم في 
الاعتزاء »209 , ومعنى ذلك انكل ع العرب نزلت بناحية ظلت محتفظة 


: وقد كان القضاعيون في الأندلس يعتبرون أنفسهم من اليمن . جاء في الأخيار المجموعة‎ )1١( 
فأصفقت من الاندلس . حميرها وكندتها ومذحجها وقضاعتها . واحتازت مضر وربيعة إلى‎ « 
. ) يرسف ء وربيعة بالاندلس قليل » ( ص 8ه‎ 

(5) المقري : نفح الطيب . ج 7 . ص 395 . 

5) المقري : نفح ء ج 1 ء ص 374 . 
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بكيانها القبلي » رغم تزاوجهم مع أهل البلاد . وقد حافظت الدولة على هذا 
الكيان القبلٍ إلى أيام المنصور . لأن هذه القبائل كانت - كما سئرى عند كلامنا 
عل التنظيم الإداري ‏ أساساً من أسس تكوين الجيش الأندلسي ونظام 
الضرائب . 

5 - ويبدو أن الكثير من القبائل التي نزلت مواضع في الريف بعيدة عن 
المدن اتخذت لأنفسها حصرناً تعتصم بها » وقد ظهرت أهمية هذه الحصون أثناء 
الفتنة التي شملت عهود الأمراء محمد والمنذر وعبد الله » فقد تحولت الخصون 
والقلاع أثناءها إلى مدن ظلت تحمل أسياء أصحابها » ومشال ذلك حصن مراد 
( بين أشبيلية وقرطبة ) وقلعة بني سعيد ( أو قلعة يحصب ) في إقليم غرناطة » 
وقلعة خولان ( بين الجزيرة الخضراء وأشبيلية ) . 

ومنهم من أنشأ قرى كاملة ظلت تحمل أسماء أصحابها » مثل منزل همدان 
( على ستة أميال من غرناطة ) ومنزل طبىء ( جنوي مرسية ) ودار بل ( شمال 
قرطبة ) وغيرها . 

وكانت هذه المواطن العربية كلها في دور التكوين خلال الفترة التي 
نتحدث عنها : كانت كِسَرٌ القبائل الوافدة من المشرق تتجمع إلى ذوي قرباها 
وتكون العصبيات التي لعبت الدور الخطير الذي فصلنا تاريخه . وسنرى فيا بعد 
ن قبائل العرب لم تغير مواضعها إلا في النادر . وإن كان كل مركز قد مد له 
فروعاً فيها بعد وأنشأ مراكز أخرى تنتمي إلى نفس الأصل . 

وقد ذكرنا أن العرب كانوا يدخلون الأندلس رجالاً فقط , ثم يتخذون 
لنساء من أهل البلاد » وعلى هذا فالأجيال الثانية من هؤلاء العرب جميعاً لا 
يمكن أن يكونوا عرباً من ناحية الدم » بل ربما جاز اعتبارهم مولدين » حتى 
لبيت الأموي نفسه كان بيتاً مولداً » إنما كانوا عرباً بالإحاس والاتجاه واللغة 
إلى حد كبير . 

وبديهي أن أولئك جميعاً لم يعودوا يتكلمون الغربية في حياتهم العادية بععد 
لجيل الثاني » فقد غلبت عليهم في المخاطبة والمعاملات لغة أهل البلادء 


لولف 


اختلطت بها لغة العرب ونشأت عن ذلك « عجمية أهل الآندلس » أو 
« اللطينية » كا يسميها ابن حزم . وقد بلغ من غلبة هذه « العجمية » أن ابن 
حزم يذكر جماعة من العرب بالذات فيقول : « دار بلىّ.بشمال قرطبة . وهم 
هناك إلى اليوم على أنسابهم لا يحسنون الكلام باللطينية » نساؤهم ورجاهم , 
ويقرون الضيف . ولا يأكلون إلية الشاة إلى اليوم . ولحم دار أخرى 
بمورور 2006 مما يفهم منه أن كلام عرب الأندلس « باللطينية » كان أمراً عاماً 
شذت عنه هذه القبيلة . وبطبيعة الحال لم يكن لسان عرب الأندلس قد 
استعجم بعد في فترة الولاة.. ولكن العملية كانت قد بدأت على أي حال9).. 
ب - البربر 
لك من الواضح أن أعداد من اشترك من البربر في فتح الأندلس 
تياد الفجرة ٠‏ وني فتوح غالة كانت تزيد على أعداد العرب أضعافاً. وأن 
البريسرية 1 0 ا ةذ 
3 الأندلن هذه الأعداد لم تقتصر على من اشترك في الجيوش الغازية » إذ 
إن تياراً من الهجرة البربرية اتصل واستمر عقب الفتح 


. 4١6 ابن حزم : جمهرة أنساب العرب » صن‎ )1١( 
: (؟) اعتمدنا في هذه المعلومات  كما أشرتا آنفاً على‎ 
. 1448 جمهرة أنساب العرب لابن حزم ( نشر ليقي بروفنسال ) . القاهرة سنة‎ 
ج‎ ) 1١944 ابن غالب : فرحة الأنفس . مقتطفات أوردها المقري في نفح الطيب ( القاهرة‎ 
ص إالاا ولك‎ 
أبن سعيد : مقتطفات من المغرب في الأغلب  أوردها المقري في نفح الطيب » نفس الجزء‎ 
. والصفحات السابقة‎ 
. المقري : نفح الطيب ؛ ملاحظات للمؤلف في نفس الصفحات‎ 
. 1851 الأخبار المجموعة : طبعة لافوينتي إي ألكنترا » مدريد‎ 
ابن القوطية : تاريخ افتاح الأندلى . طبعة جايانجوس وساقيدرا وكوديراء مدريد‎ 
, 148417 مم .ابن عذارى : البيان المغرب . طبعةا ليقي بروقنسال وكولان , لايدن‎ 
1891 - فتتة" ,آ .أو .قة .ع2 ) عممسابسطة عمهدويظ! ع4 ماعن ,.[هج520171881‎ 
1951 ( .مم‎ 71 9 
بمتقققآ مدآ م0 "ةتقطصة 1" ها سبوه5 ,كلعف سم - تفن معطمب كمزمه] : 18185 كشلا‎ 
.مم1 .عقة؟ 2011 .أ0؟ كنات لمق - آم‎ 55 - 113. 
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مباشرة ء وأن شبه الجزيرة لم يلبث أن امتلا بهؤلاء المهاجرين . قال المقري في 
نفح الطيب : « وتسامع الناس من أهل بر العدوة بالفتح على طارق » وسعة 
لمغانم فيها . فأقبلوا نحوه من كل وجه . وخرقوا البحر على كل ما قدروا عليه 
من مركب وقشر » فلحقوا بطارق 20 . 

وبين أيدينا نص يؤيد غلبة البربر على العرب أول الأمر ء لا من حيث 
لعدد فقط ‏ بل:من حيث القوة أيضاً . قال ابن القوطية بعد فراغه من أخبار 
عبد العزيز بن موسى : « ومكثوا سئين لا يجمعهم وال . إلا أن البربر قدموا 
على أنفسهم أيوب بن حبيب اللخمي ابن أخت مومى بن نصير» ما يدل على 
ان البربر هم الذين اختاروا ثاني ولاة الأندلس . وقد رضي به بقية مسلمي 
لتزيرة وظل في الولاية حتى ولي الحر بن عبد الرّحمن الثقفي . ولولم يكن البربر 
غالبين على الأمر في الاندلس حينذاك لما استطاعوا تولية وال يرضاه جميع 
المسلمين9© . 

وقد أمدنا ابن حزم في الجمهرة بمعلومات غاية في الأهمية تلقي ضوءا على 
لهجرة البربرية إلى الأندلس . ومن الواضح أن كلام ابن حزم يتعلق بمنازل 
لبربرني الأندلس على أيامه . ولكننا تستطيع بمقارنة هذه المعلومات بما لدينا من 
أخبار فترة الولاة أن نتبين مّن من أولشك البربر نزل الاندلس في ذلك الزمن 
المتقدم . 

وينبغي أن نلاحظ أن التحديد فيا يتصل بالبربر أعسر منه فيها يتصل 
بالعرب . لأن الهجرات العربية الكبيرة انتهت بنباية عصر الولاة » فلم يفد 
منهم على الأندلس بعد ذلك إلا أفراد أو بيوت أو جماعات قليلة » أما البربر فقد 
كان تيار هجرتهم متصلل ٠‏ بحكم الججوار أولاً » وبحكم الجاذبية الخاصة التي 
كانت لشبه الجزيرة الاندلسية على بربر الشمال الإفريقي ثانياً » ولأسباب 
سياسية ثالث . ومن ثم فإن القطع بشيء في هذه الناحية لا يخلومن مجازفة » 


. 157 المقري : نفح الطيب . ج ” ء ص‎ )١( 
. 15 17 ابن القوطية : افتتاح » صن‎ )5( 


لفق 


وكل ما سنذكره فيما يتصل بمنازل البربر خلال عصر الولاة ينبغي أن يؤخذ 
بحذر . 
4- جاعات يذهب ابن خلدون إلى أن جموع الدريز الي دخخلت الأندلس 
البرير الأول مع الفتح وبعده بقليل كانت من قبائل مطغرة ومديونة ومكناسة 
وهوارة27 ء» وهذه القبائل كلها من زناتة أو من البربر البترء 
وكل منبها أشبه بالشعب الكبير الذي تتفرع عنه القبائل الصغيرة » وكانت بطونها 
متفرقة في نواحي المغرب . ولكن كتلة هوارة ونفوسة كانت منتشرة على سواحل 
البحر الأبيض من حدود مصر إلى طرابلس » أما مديونة فكانت منازها على 
ساحل البحر من نواحي المغرب الأوسط إلى سبتة » ومطغرة كانت تحتل إقليم 
طنجة وتّتد على ساحل المحيط الأطلبى . ومن هذه الاصول الأربعة كان جيش 
طارق بن زياد » وكانت الأمداد البريزية التي أتت عقيب الفتح وشاركت في 
إتمامه وفي فتوح غالة . ويضيف. ابن حزم إليها نفزة » وهم أولاد نفزاو أكبر أبناء 
لاوي الأكبر جد اللواتيين جميعاً . ونفزة قبيل ضخم لا يقل عن مطغرة وهوارة 
ونفوسة ومديونة , ويذكر أيضاً مغيلة وملزوزة وهما بطنان صغيران من بطون البتر 
ينتسبان إلى ضري بن مادغيس أخي لاوي الكبير» ومعنى ذلك أن أولئك البربر 
الذين دخلوا الاندلس أول الأمر كانوا جميعاً بترا وفيهم زناتية مثل مكناسة 
والباقي من بطون بترية أخرى . 
ولم يكن البربر إذ ذاك يقسمون أنفسهم هذا التقسيم الحاد إلى بتر 
وبرانس . لأن ذلك ظهر فيا بعد . عندما سرت عدوى العصبية القبلية من 
العرب إلى البربر» وعندما بدأ البربر يستقلون بانفسهم ويقيمون الدول معتزين 
بالعصبيات والأصول : بدأت ذلك صنبهاجة من البرانس ثم تلتها زناتة من 
البتر . أما ني الفترة التي نحن فيها » فلم يكونوا جميعاً إلا بربراً إلى جوار 
العرب . وتدل الدلائل على أنه كانت فيهم جماعات مصمودية » فيحدثنا 
صاحب « فتح الأندلس » أنه كان يرأس جماعة البربر بشاكٌرنا « في جبال رندة » 


. وما يليها‎ ٠١5 ابن خلدون . طبعة بولاق . ج 7 . ض‎ )١( 


قف 


زعيم يسمى عبد الرحمن بن عوسجة20 . وهو جد بني عوسجة المصموديين 
( من البتر أي البرانس ) الذين كثروا فيا بعد في الأندلس وعمروا نواحي جنوب 
شنتبرية الغرب . حتى صارت تسمى ١‏ بلاد عوسجة » . وإليه أيضاً ينسب 
دانس بن عوسجة الذي أنشأ قصر أبي دانس 581 ع0 :عءمء81 على مقربة من 
قلنبيرة هرزءطمعام0 25 في البرتغال الحالية . ويذكر ابن القوطية أن رئيس بربر 
ناحية مورور أثناء دخول عبد الرحمن بن معاوية كان إبراهيم بن شجرة؟ ع 
وهو من المصامدة . ويذكر ابن القوطية أيضاً أن جماعة من الهواريين نزلت 
خلال عصر الولاة على مقربة من جيان » والهواريون مختلف في نسبهم » فهم 
من البترحيناً ومن البرانس حيئاً » ىا يختلف العرب في نسبة قضاعة9©» . 

وقد ذهب سيزار دوبلر في بحث قيم عن « منازل البربر في الأندلس » 
يبحث عن أسماء المواضع الإسبانية التي يمكن ردها إلى أصل بربري ٠‏ واستنتج 
من هذه الأسماء أن البربر لا بد أن يكونوا قد سكنوها وأعطوها أسماءهم . 
واستطاع بذلك اكتشاف الكثير من منازل البربر مما لم يسجله المؤرخون » ولا 
نستطيع القطع بأن هذه المنازل ترجم إلى عصر الولاة . لأن تيار البربر لم 
ينقطع عن الأندلس طوال العصور الإسلامية» ولكننا نستطيع القول بأن 
المواضع التي ذكرها دوبلر في أقصى الشرق أو في الشمال أو قاصية الغرب يمكن 
اعتبارها منازل قديمة ترجع إلى عصر الفتح الأول . لأن البربر الذين نزلوا 
الأندلس ابتداء من عصر الناصر كانوا يستقرون في الجنوب والوسط والشرق » 
دون أن يستقروا في أماكن متطرفة كانت في ذلك الحين ميدان حرب . واعتماداً 
على ذلك يمكن القول بأن مواضع مشل التالية يمكن اعتبارها من منازل البسربر 
الأول في الاندلس : 
ضءءنا0 عل 210988 1/1113 في البرتغال الحالية نسبة إلى برير وهران . 


. 27 فتح الأنذلس » ص‎ )١( 

(؟) ابن حزم : الجمهرة . ص 5450 . 

(9) ابن القرطية : افتتاح الأندلس » ص 67 . 
(4) نفس المصدر . ص 3717 . 


بف 


5ن في البرتغال الحالية نسبة إلى بربر تونس . 
تمل ندعنواخ في البرتغال الحالية نسبة إلى برير القيروان . 
828 في البرتغال الحالية نسبة الى بربر أرزيلا » وهي أصيلا . 


8ه في الشرق على مقربة من قسطليون «ه1اء:35© نسبة إلى زناتة أعمه5 
أواءمع8 قرب لاردة نسبة إلى زناتة . 


260159061 قرب طركونة نسبة إلى زناتة . 
ألدمءؤاداظ قرب لاردة نسبة إلى زناتة . 
3581 قرب جواردا في البرتغال نسبة إلى بنى برزال ( زناتة ) . 


8 عمننان »21 في الثغر الأعلى عند ملتقى الأبرة 'بتبيرة الأشقر ( ©5685 ) نسبة 
إلى مكناسة . 


6063 قرب قسطليون نسبة إلى. صهاجة . 

03 ضاحية من ضواحي سرقسطة نسبة إلى صنهاجة . 
2م في البرتغال نسبة إلى صهاجة . 

65ه 0 ترب بلد الوليد نسبة إلى كتامة . 

5 ه01 حي من أحياء شقوبية نسبة إلى كتامة . 
01105 و ستاناهء[خ في البرتغال نسبة إلى كتامة . 
ع م66 بناحية أنكا نسبة. إلى غمارة . 

8 بناحية صورية 505818 نسبة إلى غمارة . 
60012 و كنرءم:00 في جليقية نسبة إلى غمارة . 
5 بناحية أبلة نسبة إلى البرانس . 


إرففق 


وغير ذلك كثير0» , 

وقد ذكرنا هذه المواضع على سبيل المثال لا على سبيل الحصر لنستنتج أن 
البربر انتشروا منذ العصر الأول في نواحي شبه الجزيرة كلها . وقد اكتفينا بذكر 
المواضع المتطرفة في أقصى الشمال الشرقي والشمال والغرب وتركنا غير ذلك من 
مواضع الوسط والحنوب والجنوب الشرقي والجنوب الغربي » إذ لا تكاد تخلو 
ناحية من هذه النواحي أو مدينة من مدنها من منازل بربرية . ثم إننا - كما قلنا - 
لا نستطيع القطع بأن البربر.نزلوا مواضع الجدوب والوسط والجنوب الشرقي 
والجنوب الغربي من أول الأمره”) . 

بيد أننا نستطيع القول بأن المواضع التي قامت فيها إمارات بربرية فيا 
بعد أو التي ولي عليها أمراء بني أمية وخلفاؤهم ولاة من البربر كانت منازل 
بربرية من قديم الزمان . لأن الأمراء لا يولون أميراً بربرياً على ناحية معظم 
سكانها عرب أو من أهل البلاد . ومن غير الممكن كذلك أن تقوم إمارة 
بربرية في ناحية لا يغلب على سكانها العنصر البربري » لأن حكم هذه 
النواحي كان لا يقوم إلا على عزوة وعصب متأصلين . 


: انظر‎ )١( 
أععاناطاه81 «عداعقتط1 عل إناه لدع واسنالءاوزع م8 ملعن : +11 1قآناط .8 0858© وقد نشره‎ 
في 14ل هجهل 71:51511181177 ,0121 همه 5801115 . وهو عدد من -*11 معنمه:67‎ 


2 للمع0 .طعمعد2 .203 - 183 .مم ,20 فصدظ معقرعدوالتقد الذي كتبه متعخيعأاا0 .ل 
في مجلة الاندلس . العدد الأول سنة 19447 . ص 557 - 73517 - 

)١(‏ ودليل ذلك ما يذكره صاحب الأخبار المجموعة حيث يقول في كلامه عن الصراع بين العرب 
والبربر في الاندلس : ٠‏ وكانت قد رأست البربر على أنفسهبا ابن [ بياض الأصل ] وحشدوا من 
جليقية وأستورقة وماردة وقورية وطلبيرة » فأقبلوا في شيء لا يحصيه عدد حتى أجازوا نبرا يقال له 
تاجة » (ص 4٠‏ ) وهي عبارة تدل على أن ججماعات البربر في النواحي التي ذكرها كانت كثيرة 
قبل هذه الفتنة حتى استطاعرا أن يحشدوا منها أعداداً لا تحفى . وقد هجر الكشير من أولئك 
البربر مواضعهم بعد ذلك على ما قصلناه . ولكن بقيت منهم في كل من هذه النواحي جماعات 
قليلة . أما في نواحي طلبيرة وماردة وقورية فقد ظلت جماعات كثيرة منها على طول العصور 
الإسلامية . ١‏ 


يق 


6- البربر 


في التغور 


وعلى هذا الأساس نستطيع أن نفسر البيانات التي يقدمها ابن 
حزم في كلامه على « بيوتات البربر في الأندلس » في جمهرة 


أنساب العرب عن أصول البربر ومنازهم . مثل قوله : 


أمراء الئغر0© : 
بنو هذيل 

بنو عبدوس 
بنو غزلون 

بنو رزين 

بنوذي النون 

بن فَرَفْرن 

بنو نبيه وبنو الأاحطل 
بنو الفرج 

بئو رسين 

بنو زروال 

بنو الياس 

بنو عزون 


من زناتة 


من ناحية صَدّينة 


من ناحية شاطبة 
السهلة 

وبذة 
ماردة:ومِدلّين 
شذونة 

وادي الحجارة 
قصر مضي 


شنتبرية 


فهؤلاء جميعاً كانوا أمراء على نواحيهم مما يدل على كثرة بربرية فيها » ثم. 
إن وصفه م بأنهم « أمراء النغر» يدل على أن معظم أمراء الثغر كانوا من 
البربر» أي أن معظم النواحي الشمالية كانت منازل للبربر . وعندما نذكرما. 
قلناه عن مونوسة الذي كان والي الئغر كله من حدود ألبرت إلى المحيط » تتاكد 
لدينا هذه الحقيقة . أضف إلى ذلك أن مجموعة منازل البربر التي ذكرها أبن 
حزم تكون خطاً واحداً يبدأ من نواحي جبال ألبرت عند لاردة ووشقة ثم ينحدر 
إلى ناحية مدينة سام ( قاعدة الثغر الأوسط فيما بعد ) فقد نزها بنو سام من 


)١(‏ يلاحظ أن الكثير من المواضع التي سيذ كرها ليس من الثغر 


نيف 


البرانس وأعطوها اسمهم .» وسكن إلى جوارهم بنو الفرج وبلو عوسجة . وفي 
الدائزة الواسعة التي تحيط بمدينة سام والتي تضم شتنتبرية والسهلة ووادي 
الحجارة نجد كتلة بربرية ضخمة تعمر هذه النواحي كلها إلى أحواز طليطلة » 
وهذه الكتلة تتكون من بني الفرج وبني سالم وبني عوسجة وبني صبرون بن 
شبيب وآل وهب بن عامر الهواريين » وكل هؤلاء من البرانس ٠‏ ثم بني عزون 
وبني بلال وبني نعمان وكلهم من البتر . وتمتد هذه الكتلة البربرية شرقا فتشمل 
تيروال حيث نزل بنو غزلون وناحية البوت حيث نزل بنو قاسم . ثم تتصل هذه 
السلسلة البربرية . بناء على البيانات التي يقدمها صاحب الأخبار المجموعة » 
فتشمل مناطق طلبيرة ( جنوبي طليطلة ) وماردة وقورية بين التاجة والدويرة ثم 
تصل إلى ساحل المحيط عند قلتبيرة حيث نجد فرعا من بني عوسجة وبني 
دانس عند قصر أبي دانس . ويذكر ابن حزم فرعا من بني الفرج استقروا في 
طرسونة أي فيها يلي جبال ألبرت من نواحي غالة . وهذه الجماعة إن هي إلا بقية 
من البربر الذين كانوا يعمرون النواحي القصية من الأندلس والذين كانوا 
يمتدون بحذاء خليج بسكاية ويعمرون حوض بر المنيو ويتوغلون في جليقية » 
وقد اكتشف سيزار دوبلر - كما رأينا- مواضع ذات أسماء بربرية كثيرة في هذه. 
النواحي القاصية . 


وقد رأينا في كلامنا عن البربر والعرب كيف انسحب معظم البربر الذين 
كانوا يعمرون «ما وراء الدروب ‏ أي شمالي نهر الدويرة إلى. الجنوب وعاد 
بعضهم إلى | إفريقية » ورأينا كيف أن جموعهم أزعجت العرب واضطر عبد الملك 
ابن قطن إلى السماح ند بلج بدخول الأندلس لينقذوا من فيه من الععرب » 
ولولا أن أعداد أولئك البربر كانت كثيرة جداً لما أفزعت العرب لك هذا.الحد . 
ومعنى هذا أن ما يلي تمر دويرة شمالاً والحوض الأعلى لنهر إبرة ثم ما بين تبر 
الدويرة وتاجة » هذه النواحي الفسيحة كلها كانت عامرة بالبرير وكانت هذا دار 
اسلام في ذلك الوقت المبكر ولم يخرجها من بلاد الإسلام ويجعلها بلاداً نضرانية 
أو بلاداً خلاء مفتوحة للامتداد. النصراني من الشمال » إلا هذه الفتنة العمياء 
التي وقعت بين شعبي الإسلام الكبيرين اللذين فتحا هذا البلد وأدخلاه في 


لعف 


نطاق الدولة الإسلامية الواسعة0© . 


والأدلة كثيرة على أن البربر الذين دخلوا الجزيرة أول الأمر اختلطوا بعرب 
الطالعة الأولى المسمين بالبلديين وأصبحوا معهم حزباً واحداً لا فرق فيه بين 
عرب أو بربري » بل كان الجانبان إلباً واحداً على الشآميين أو عرب الطالعة 
الثانية . قال ابن القوطية في « افتتاح الأندلس » : « وتولى أمر قرطبة والشآميين 
والأموبيين ثعلبة بن سلامة العامل » وانصرف عبد الرحمن بن علقمة إلى الثغر» 
وبقي عرب الأندلس وبربرها يحاربون الأمويين والشاميين ويتعصبون لعبد الملك 
ابن قطن الفهري ويقولون لأهل الشام : بلدنا يضيق بنا فاخرجوا عنا»9؟ . 
وقال في خبر ولاية أني الخطار : « فلما أشرف من فج المائدة والحرب قائمة بين 
الشآميين والأموبين وبين البلديين والبربر ونظر الفريقان إلى اللواء خخلوا 
الحرب . . 200 . وقال بعد ذلك : « فقال أهل البلد والبربر : سمعنا وأطعنا » 
ولكن لا محل فينا لهؤلاء الشأميين فيخرجوا عنا »49 . وقال بعد خبر تفريق 
الشآميين في الكور : « وبقي البلديون والبربر على غنائمهم لم ينتقصهم 
شيء 220 . وقد ظل هذا الحلف بين البلديين والبربر قائيا حتى نهاية عصر 
الولاة ٠‏ بل إن « الموالي » أنفسهم ‏ وسنتحدث عنهم ‏ كانوا ينقسمون قسمين : 
البلديينٍ والبربر في ناحية والشاميين في ناحية أخرى » وكانت الصدارة بين الموالي 

ويؤيد صاحب الأخبار المجموعة ما قلناه عن اتحاد العرب البلديين مع 
البربر بقوله في سياق الحديث عن الصراع بين بلج وأصحابه والعرب البلديين : 
« فبيناه محصوراً قد نزل أهل البلد من البربر والعربْ وجلهم البرير على ماردة إذ 


» وعبارة و الأخبار المجموعة‎ :. 457 45١ هذه البيانات مستقاة من ؛ جمهرة » ابن. حزم » ص‎ )١( 
. التي أشرنا إليها واردة في ص *؛ وقد أوردناها ينها فيها سبق‎ 

. 7١7 ابن الفوطية : افتتاح » ص‎ )1١( 

(*) نفس المصدرء صن 18 . 

(4) نفس المصدر والصفحة . 

(0) نفس المصدرء ص 37١‏ . 


يفيف 


حضرهم عيد فطر أو أضحى . . )27 ثم يقول بعد ذلك : « فجمع له أهل 
البلد ‏ العرب والبربر - جعاً »20 . 


- مل 0 وقد كثر كلام المؤرخين في أن العرب اختصوا أنفسهم بأحسن 
اختص 0١‏ نواحي الأندلس . فلم يشركوا لللربر إلا النواحي الجبلية أو 
القاحلة أو القصية في الشمال . وأن ذلك كان من أكبر أسباب 
الاندلى 2204 الثورة البربرية .. ولكننا رأينا في كلامنا على هذه الشورة أن 
الذي أغضب البربر لم يكن احتجان العرب لأحسن المواضع » 

وإنما لسوء سياسة العرب جملة » فقد تخاصم العرب فيم| بين بعضهم وبعض 
بسبب سوء هذه السياسة لا بسبب انفراد فريق منهم دون آخر بخيرات البلاد . 
ذلك أن شبه الجزيرة الإيبيرية فسيح يتسع لأضعاف من نزل هناك من العرب 
والبربر معاً . ثم إن العرب لم يختاروا مواضعهم . ولكنهم استقروا حيث شاءت 
هم المقادير على طول خخطوط الفتح . أي في النواحي التي عرفوها لأول دخوطهم 
البلاد . وقد فرق أبو الخطار عدداً عظياً من الشاميين. في الكور» التي عرفت 
فيا بعد بالكور المجندة » واختار لهم هذه الكور بنفسه . أي أن الذين نزلوا لم 
يختاروها هم بأنفسهم . أي أن العرب لم يكونوا يتخيرون بل كان استقرارهم في 
الغالب نتيجة مصادفات . فقد رأينا مثلاً كثرة العرب وتزاحمهم في منطقة 
جيان . والسبب في ذلك واضح يفسره قول ابن الخطيب في كلامه عن فتح 
جيان والبيرة ومالقة أن طارقاً وسار في معظم الناس إلى كورة جيان يريد 
طليطلة »20 . فلولم يكن « معظم الناس » قد مروا بهذه الناحية لما كثر العرب 
فيها . ولو أن العرب مروا أول الأمر بناحية قطلونية ورأوا خصب أراضيها 


. 85 الأخبار المجموعة » ص‎ )١( 

. نفس المصدر والصفحة‎ )١( 

(5) ابن الخطيب : الإحاطة ( طبعة محمد عبد الله عنان ء القاهرة ١958‏ ). ج ١‏ . ص ا١٠3.‏ 
وقد نسب ابن الخطيب فتح هذه الناحية أول الآمر إلى طارق ثم عاد فصحح ذلك في نفس 
الصفحة فقال إن هناك من يقول إن ذلك الفتح تم في أيام موسى بن نصير سنة 48 على يد ابنه 
عبد العزيز بن موسى أثناء ولايته على ما قلتاه . 
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لتزاحموا فيها , .ولكن لم يعرفها منهم إلا القليل في زمن متأخر فظلت شبه خلاء 
منهم . لم يسكنها إلا جماعة من تجيب ء وقد أشرنا إلى ذلك . 
ولدينا دليل واضح على أن العرب الأول لم يختصوا أنفسهم دون البربر 
باحسن الأرضين , وهو أن عرب الطالعة الأولى . طالعة موسى , كانوا دائياً 
أحلافاً للبربر على الشآميين لاء نهم تقاسموا معهم ما نزلوا به من البلاد » وساءهم 
جميعاً - عرباً وبربراً - أن يحاول الشاميون مشاركتهم في هذه الأراضي فنفروا 
يدافعونهم عنها .» واشتدت الخصومة بين الجانيين . 
وحقيقة الأمر أن المسلمين الأول الذين دخلوا البلاد . عرباً وبربراً » 
استقروا حيث نزلوا أو سارؤا » ولج كل فريق منهم إلى ما يناسب مزاجه من 
النواحي : فأما العرب فكانوا يفضلون دائاً البسائط والمنخفضات والنواحي 
الدافئة والقليلة المطر في الجنوب والشرق والغرب: وناحية سرقسطة , وأما البربر 
فكانوا في بلادهم يعيشون في بلاد جبلية عالية » فألفوا مثل هذه البلاد في 
الأندلس . فاستقروا فيها باختيارهم ٠‏ ففي الجنوب مثل استقر العرب في شذونة 
واستجة . واختار البربر م: م ا ا 0 
بعض قبائلهم » وأعجبتهم نواحي قبرة ومورور وأشونة فنزلوها واختلطوا مع 
العرب في بقية نواحي الجنوب . ثم إن جماعات من البربر أحبت الانفراد م 
يكونون فيها مستقلين , على مثل أحوالهم في بلادهم الأولى في إفريقية 
فاستقروا فيها بين خمري دويرة وتاجة » وهي نواحي هضاب مرتفعة تناسبهم من 
كل وجه . 1 
ل 
إلى بلدين” ومنفردين بأنفسهم في نواح أخرى . واختلطوا في كل ناحية 
وأثره 2 بالأهلين وارتبطوا معهم بروابط الزواج وتحولوا مع الزمن إل 
« بلديين » أي أندلسيين . وقد كان لهؤلاء البربر رع نا 
في انتشار الإسلام في الاندلس . فإن البربري قريب جداً من حيث المزاج 
والطبع ‏ والأصل أيضاً ‏ من أهل البلاد الأصليين » وخاصة أولئك الذين كانوا 
يعمرون الأرياف منهم . فامتزجوا + بهم دون تكلف . ثم إن البربر لم يعسرفوا 
هق 


عصبية الجنس التي أفسدت على العرب الكثير من أمورهم » وكانوا شديدي 
الحماس للإسلام » فقد كان الإسلام بالنسبة إليهم رمز سيادة » فأظهروا العصبية 
له » واجتهدوا في نشره » وأعانهم على ذلك أنهم بطبعهم جنس متدين شديد 
التعلق بعقيدته » فلا غرابة والحالة هذه أن تكون هذه الجماعات البربرية التي 
انبغت في نواحى البلاد من. أكبر العوامل في تحول أهلها إلى الإسلام . ولو درسنا 
طبيعة الإسلام الأندلبي حتى نهاية القرن الرابع المجري على الأقل » لتبينا أنما 
تشبه طبيعة الإسلام المغربي عامة من حيث التمسك الحرفي بأهداب العقيدة 
والتزام مذهب واحد والتعصب له . والحرص على تبجيل رجال الدين ‏ 
والمتصوفين منهم بصفة خاصة » والميل إلى تقديس الأولياء وحب الجهاد في سبيل 
الدين وما إلى ذلك . وقد أشار ليقي بروفنسال إلى غلبة الطابع البريري عل 
الأندلس بقوله : « وفي هذا الصدد , ربا كان ١‏ الطابع البربري » أظهر وأوضح 
اليوم في إسبانيا وجنوبي البرتغال من « الطابع العربي » بالمعنى الدقيق لهذا 
اللفظ . وذلك في كثير من ظواهر الحياة الريفية » والنشاط الزراعي 9090© . 


8 غلبة وكان معظم من أقبل إلى الأندلس خلال هذه الفترة الأولى من 
الزناتين على الزناتيين » وكان زعماؤهم كذلك زناتيين » فقد كان أبو زرعة 
البربر الأدك طريف وطارق بن زياد زناتيين وكان زعيم البربر في ورتم 
لاسن الكبرى التي أشرنا إليها زناتياً » وكان بنو الخليع وبنو وانسوس 

الذين أعانوا عبد الرحمن الداخل على إقامة إمارته زناتيين » وقد رأينا أن معظم 

أسماء الأماكن البربرية في نواحي أشتريس وجليقية زناتية . ثم إن البتر ( ومنهم 
زناتة ) كانوا أول أهل افريقية إسلامآ . وقد انضم جماعات منهم إلى المسلمين 

منذ أيام عقبة بن نافع وأسلمت واشتركت في فتح المغربين الأوسط والأقصى » 

وكان ولاة إفريقية يتخذون منهم حرسهم وخاصة جندهم(" . وكان منهم زعماء 
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الثورة في إفريقية » مثل ميسرة المطغري وخالد بن حميد الزناقي . وذلك كله يؤيد 
غلبة العنصر الزناق على من دحل الآندلس من البربر خلال هذه الفترة الأولى . 

ومن الممروف أن السزناتيين كانوا أقرب إلى العرب وأشبه بهم من 
الصنهاجيين . فقد كانوا بدو مثلهم . ثم إنهم كانوا على الوثنية حتى دخول 
المسلمين البلاد » ففتح لهم الدين الجديد أبواب التخضر والانتظام فساروا جنباً 
إلى جنب مع العرب الأول . وخاصة البلديين منهم . 


وكان هؤلاء البربر في مجموعهم أبسط طبعاً وأكثر سذاجة من العرب » 
وأقرب إلى تذوق بساطة الإسلام من كثيرين من العرب الذين أقبلوا إلى 
الآندلس بعد تقل طويل في الفتن في المشرق.. وهذا كان أولئك البربر يصرون 
على التمسك ببادىء العقيدة » وكانوا يحاجون العرب وينتقدون تصرفاتهم معهم 
مستندين إلى أصول الشريعة ؛ كما كان يلقنها لهم دعاة إسلاميون انبشوأ 
بين صفوفهم . وهذا أيضاً سهل اجتذاب الكثيرين من أولئك البربر إلى مبادىء 
الخارجية » الأباضية والصضفرية بصفة خاضصة . لآن دعاتها بين البربر كانوا 
كثيرين ولآن ظاهر هذه المبادىء ء كا كان أولئك الدعاة يشرحونهاء أقرب إلى 
مبادىء الاسلام الصحيح 5 

8 - البرير وإلى هذه الجماعات البربرية يرجع جانب كبير من دافع العرب 
«الفترح 0 إلى الاسترسال في الفتوح في غالة , كانت جماعات البربر تجوز 
فغة إلى الأندلس وقلويها معلقة بالفتشح والجهاد وما يتعلق بها من 

مغائم وأسلاب ومكاسب . وكانوا يتجمعون في. . الأندلس فلا يستطيع العمال 

تركهم دون عمل يتسكعون في العاصمة وحوطا » فكانوا ينبضون معهم للغزو . 

ولا شك أن حملات واسعة المدى . كتلك التي قام بها السمخ بن مالك أو 

عنبسة بن سحيم ؛ ما كانت لتتم لولا وجود هذه الجماعات البربرية المتوفزة 
المتعطشة للفتح ومغافه . وكلما زاد نشاط الفتح زاد هؤلاء البربر ضراوة على 
الحرب وطمعاً في المغانم » ورا اشتد طمع بعضهم في الأسلاب فكان ذلك من 

أسباب فشل بعض الحملات . 
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كان في هؤلاء البربر إذاً قوة تدفعهم الى الاسترسال في الفسوح . كا 
كانت شعوب المتبربرين يدفع بعضها بعضاً نحو أراضي الدولة الرومانية . 

هكذا يمكننا تعليل جانب من هذا النشاط الحربي العظيم الذي أبداه 
المسلمون في فتوح الأندلس وغالة . 

ومن العسير جداً أن نقدر أعداد العرب والبربر الذين اشتركوا في هذه 
لاعمال الحربية . لأن أعداد من اشترك منهم في الجيوش الرسمية ‏ وهي 
لأعذاد التى رواها المؤرخون ‏ لا تكون إلا نسبة ضئيلة من العرب والبربر الذين 
هاجروا إلى الأندلس على هيئة تيار متصل : فقد كانت الاضطرابات السياسية في 
المشرق » وميل خلفاء بني أمية إلى القيسية حيئاً وإلى اليمنية حيناً » سبباً في 
هجرة جماعات من العرب معظمهم من اليمنيين والمدنيين إلى الولايات وخاصة 
المغرب والأندلس . وقد استقر نفر قليل من هؤلاء العرب في إفريقية واستمر 
الأكثرون في طريقهم حتى حطوا رحاهم بالأندلس , أما البرينر فكان تيارهم 
أقوى وأعدادهم أكبر , ولا يمكننا تصور تحول بلد كالأندلس إلى الإسلام هذ 
لتحول السريع إلا بافتراض أن أعداد المهاجرين المسلمين كانت كبيرة 
فعلا0©) , 

ومن الطريف أن نلاحظ أن البربر ‏ على حداثة عهدهم بالإسلام ‏ كانوا 
أكثر تمسكاً بالإسلام وخماساً للفتح من العرب , لأن الإسلام كان وسيلتهم 
الأولى في النبوض. بأنفسهم والاحتفاظ بحقهم كأنداد للعرب وسادة في البلاد 
المفتوحة وأصحاب حق في الغنائم والأرضين ء وهذا نراهم يحتجون دائماً على 
العرب ويتهمونهم بمخالفة الدين ويطالبونهم بتنفيذ أشراطه . وكانوا إذا استقروأ 
في الأرياف استمسكوا بالاسلام حتى يميزوا أنفسهم عن أهل البلاد » وهذا لا 


» ويؤيد ذلك بوضوح قول الرازي : « إِنْ الذي أزعج مومبى من الأندلس أبو نصر رسول الوليد‎ )١( 
فقبض على عنانه وثناه قافلاً . وقفل معه من أحب إلى المشرق ء وكان أكثر الناس قطنوا ببنلام‎ 
الأندلس لطيبها.فأقاموا فيها؛ مما يدل على أن عدداً قليلاً جداً ثمن ورد البلاد من الفاتمين‎ 
المسلمين قد غادرها وعاد إلى افريقية أو إلى المشرق . وسنلاحظ أن معظم من يقبل إلى الأندلس‎ 
. ) 397 يستقر فيه ولا يعود يفارقه أبدا ( المقري : نفح الطيب » ج1١ ء ص‎ 


يفيف 


نبالخ إذا قلنا أن جانباً عظيياً من الفضل في إسلام أهل الأندلس يرجع الى هؤلاء 

البربر الذين امنوا بالدين الجديد في سذاجة وقوةء. واحتفظوا بهذا الإيمان لأنه 

يكسبهم حقوقاً معنوية ومادية لا يبلغوتها بدونه . 

وقد أساء العرب معاملة هؤلاء البربر من أول الأمر كا رأيناء فنما في 
نفوسهم شعور من الخوف من العرب . حتى إذا قامت الثورة البربرية في إفريقية 
وانتقلت إلى الأندلس وقعت القطيعة بين الحيين وصار الأمر بيتهها إلى عداء سافر 
خطر . وقد انتهى الدور الأول من الصراع بانتتصار العرب » فهاجر من البربر 
من هاجر . وأقام على خوف من أقام » حتى بدأت بشائر الدولة الأموية 
فانضموا إلى عبد الرحمن » وهم لا يكادون يثقون في حسن نواياه » وكان لا بد 
له من أن يخوض صراعاً طويلاً معهم ‏ كما فعل مع غيرهم ‏ حتى يخضعهم 

للدولة الجديدة . وانتهى الأمر بهم إلى الطاعة والاستقرار . 

٠‏ البربر 2 ولا نزاع في أن البربر انضموا إلى البلديين وكونوا حزباً واحداً 
والعرب منذ بدء الصراع بين هؤلاء وبين الدايين كا فلناءء ولكن 
للدم انضمامهم هذا لم يكن خالصاً ولا صادقاً » لأنهم ععرفوا من 

ويلات البلديين إلى ذلك الحين ما نفرهم من العرب جملة » ولصاحب الأخبار 

المجموعة عبارة عظيمة الدلالة ذكرها أثناء روايته للنزاع بين بلج بن بشر 

والبلديين , قال : « فلما بلغ ابنيه ( ابني عبد الملك بن قطن وهما أمية وقطن ) 

ما كان » حشدا من أقصى أربونة » وراجعا أهل البلد والبربر وسيوفهم تقطر 

من دماء البرير » فزضيت البربر أن تنال ثأرها من أهل الشام , فإذا فرغوا كان 
هم في أهل اليلد رأي :200 عا يدل عل ما كان يخامز نفوس البربر جميعاً نحر 

العرب ‏ بلديين وشاميين ‏ من الكراهية والخوف . 

وقد أشرنا إلى ما خلفه القيسيون من الأحقاد في قلوب البربر بسبب 
أفاعيلهم فيهم عندما نزلوا البلاد بقيادة بلج » ورأينا أن البلديين انضموا الى 
الشامين أثناء هذه المحنة . فلما انتهت بالقضاء على البربر وتقتيلهم في كل ناحية 
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زاد نفور من بقي منهم ٠‏ وأخذوا ينظرون إلى العرب نظرهم إلى عدوء فكانوأ 
لا يسيرون معهم إلا على خوف ء ومن دلائل ذلك ما يرويه ابن القوطية في 
أخبار: عبد الرحمن بن معاوية الداخل وإنشائه دولته » قال : « فلما كان بالعثي 
ركب مع ثقات من مواليه ورجاله ونفر من العسكر . فسمع البربر يتكلمون في 
العسكر بالبربرية. » فدعا ممواليه من البربر مثل بني الخليع وبني وانسوس وغيرهم 
وقال لهم : خاطبوا بتي عمكم وعظوهم وأعلموهم أنه إن تغلب العسرب 
وقطعوا دولتنا قلا بقاء لهم معهم . فلم) أظلم: اليل دنوا من العسكرء 
وخاطبوهم بالبربرية فأجابوهم الى ما أحبوه ووعدوهم . إلى أن انحرفوا عن 
عسكرهم» لما أصبح م (كذا) قالوا للعرب : إنا لا نحسن الحرب إلا فرساناً فا ملو من 
بقي منا على الخيل » فأرجلوا العرب وحملوا البربر على خيلهم . ودخلوا رجالة 
فخرقوا إلى عبد الرحمن » ووقعت الهزيمة على عبد الغفار )0 مما يدل على أن 
بعض البربر الذين كانوا في صفوف عبد الرحمن كانوا متخوفين مترددين يفكرون 
في الانقلاب عليه , وأنه استعان على كسبهم بتخويفهم ثما سيصيبهم على أيدي 
العرب إذا هو انهزم » وكان هذا التخويف كافياً لتغيير رأيهم فأخلصوا في القتال 

في صفوفه ونصروه . 

١‏ جماعات وينبغي أن. نذكر أنه كانت هناك إلى جانب البربر الذبن هاجروا 
السودان إلى الاندلس واشتركوا في الفتوح جماعات من السودان أو 
في الأندلى السود. فقد قال صاحب « فتح الأندلس » مثلاً في كلامه عن 

غزوات موسى : « وقدم السودان بين يديه للفتح والغارة »290 
ويبدو أن أعدادهم كانت قليلة » ولهذا كان أثرهم قليلاً . والغالب أنهم ظلوا 
مجرد جنود يحاربون إلى جانب هؤلاء وأولئك » ثم اندرجوا في جيوش الدولة 

الأموية بعد ذلك ونم نعد لسمع عنهم . 


. 76 ابن القوطية : افتاح » ص‎ )١( 
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قن 


تائر 0 تأثرت جماعات البربر المستقرة في الأندلس بالبيئة الجديدة تأثراً 
3 عظياً » فكان الجيل الأول منهم لا يكاد ينقضي حتى يطلع 
011 الجديد أندلسياً قد أنسى أصله واتخذ الأندلس وطناً » 
فأما من الناحية العقلية المعنوية فكانوا يجتهدون في التعرب : يتعلمون العربية 
ويقبل من له ميل منهم على دراسة الإسلام والتفقه فيه . وأما من الناحية 
المعاشية فنجد البربر قد ارتبطوا يمن يجاورونهم من أهل البلاد بالصهر والقرابة » 
وأخذوا عن أمهاتهم الإسبانيات لغتهن في الحديث ء أي أن شأن أولئك البربر 
كان شأن غيرهم من مهاجرة العرب ء طوتهم البيئة الأندلسية الغلابة في 
ثناياها . فأصبحوا أندلسيين » ومنهم من اتخذ لنفسه اسياً عربياً زيادة في 
التعرب . ومن هنا كانت أسماء جماعاتهم ذات الأسماء العربية التي ذكرنا 
بعضها . ومن الواضح أن البربر كانوا أسرع اندماجاً من العرب في البيئة 
الجديدة » فقد حالت بين العرب وبين الاندماج السريع الكامل عصبيتهم ولختهم 
العربيتان , أما البربر فلم يكن هناك ما يحول بينهم وبين الاندماج . لا عصبية 
ولا لغة مكتوبة . ثم عمل الإسلام عمله فيهم » فانتظموا وتحضروا » 
وأصبحت غالبيتهم مع الزمن في جملة العرب الأندلسيين . وقد كان هؤلاء 
الأندلسيين الذين رجعوا إلى أصل بربري أعظم الأثر في بناء الأندلس الاسلامي 
من كل ناحية . 

وقد أشار ليفي بروفنسال إلى أن الزواج بينهم وبين العرب كان قليلا أو 
منعدما » وليس لدينا ما يؤيد ذلك » لآن العرب مهما قيل في اعتزازهم في 
اا 0 » كما كان 
الحال مع الرومان أو القوط ء بل كانوا من أكثر الشعوب أمتزاجاً بغيرهم . 
وللإسلام في ذلك أثر واضح 5 


ج الموالي 


ولا يكتمل الكلام على العرب والبربر بدون الإشارة إلى الموالي » فقد 
كانوا خلال هذه الفترة كلها عاملاً من أكبر العوامل في توجيه تيار الحوادث » ثم 
نارف 


كانت لهم بعد ذلك اليد الطولى في إقامة دولة عبد الرحمن الداخل . 


1 مواني ١‏ نجد الموالي ‏ مذكورين باسم « موالي بني أمية » - لأول مرة في 
بي أمية حديث ابن القوطية عن بلج بن بشر وفراره إلى ناحية طنجة 
بمن نجا من العرب من « معركة الأشراف ». وذلك حيث 
يقول : « وانخذل بلج بن بشر في عشرة آلاف حتى نزل بمديئة طلجة : منهم 
ألفا مولى وثمانية آلاف عرب 2270 . ولسنا نجد هؤلاء الموالي قبل ذلك ذكراً 
ككتلة « متماسكة » , وإنما نجد أفراداً م: منهم مذكورين هنا وهناك بما يسمح لنا 
بالقول بأن قيام « موالي م أو كقوة سياسية في الأندلس يرجع إلى 
تاريخ بلج بن بشر الأندلسي» وقد انضم إليهم بعد ذلك من كان في الاندلس 
من موالي بني أمية ومن دخلها بعدهم . ثم من دخخل في ولاء البيت الأموي 
من أهل البلاد . 


4 - تكوين ‏ ولا يتضح من إشارة ابن القوطية هذه ما إذا كان أولئك الموالي 
00 يكرا بي ابد ترك ارين عل ل اقيم من امل 
4 الأما المغرب ء ولكن ما لدينا من أخبارهم بعد ذلك يدل عل أن 
عدداً قليلاً منهم كان من موالي المشرق وأن أكثرهم كانوا من أهل المغرب الذين 
دخلوا في ولاء بني أمية أو عمالهم . ومن الجدير بالملاحظة أننا نجد فيهم قبيلت 
بربريتين كاملتين . هما بنو الخليع وبنووانسوس9© . 

ولا نزاع في أن إفريقية كانت تضم عدداً عظيماً من موالي البيت الأموي 
الذين كان الخلفاء يبعثونهم مع الجيوش . فحينم) خرج كلشوم بن عياض من 


(1) وهؤلاء الموالي جزء من عدد عظيم من الموالي كان عشام بن عبد الملك قد بعث بهم إلى إفريقية . 
وقال ابن القوطية : ققدم كلثوم ين حياض ] [فويتة ومعد ثلاثون [ الفا من مولي ] بني أمية 
وعشرون ألفاً من بيوتات العرب » . وقد انهزم هذا الحيش أمام البربر في موقعة بقدورة ( أو 
نقدورة ) ولم ينج من الجيش العري إلا بلج وأصحابه . ثم « انخذل بلج بن بشر في عشرة آلاف 
حتى نزل مدينة طنجة؛ وهي المعروفة ب«الخضراء» »متهم ألفا موق وثانية آلاف عري»؛ ص9١‏ . 

(1) كان بنو وانسوس موالي عبد العزيز بن مروان . ( ابن القوطية : افتتاح » ص 3١‏ ) . 


افيف 


0 
وعشرين ألفاً من بيسوت العرب 2120 , والمراد ببني أمية هؤلاء مواليهم من 

الشام 'أو العراق وفارس . ومن البديبي أن الكثيرين من هؤلاء الموالي 3 
قد شاركوه في فتح الأندلس واستقروا. فيهء وتكونت متهم . ومن انضم إليهم 
بمن دخخل في ولاء بني أمية من أهل المغرب والأندلس » ٌّ العصبة القوية التي 
سيكون لا أعظم الأثر في بحرى الحوادث فيما بعد . وقد دخل في ولاء بني أمية 
نفر كبير من أهل المغرب ودخصل في ولاء عمالهم ع وخاصة موسى بن نصير » 
عدد عظيم كذلك, وقد ارتبط هؤلاء جميعا برابطة الولاء نحو البيت الأموي حتى 
البربر الذين دخلوا في ولاء بني أمية كانوا أقرب إلى أخوتهم في الولاء منهم إلى 
بني عمومتهم من البربر , مما يدل على أنهم كانوا يعتبرون رابطة الولاء الجديدة 
أقوى من رابطة العصبية الأولى9) . 


ويبدو أن التفرقة بين الموالي وغيرهم كانت واضحة في ذلك العصر ء وأن 
الموالي كانوا معتبرين في مركز اجتماعي ومعنوي لا يقل عن العرب » بل إننا 
نلاحظ أن العرب كانوا يميلون إلى أن يعتبروا أنفسهم موالي » فقد ذكر ابن 
القوطية في أخبار أرطباس أنه « دخل عليه عشرة من الشاميين فيهم أبو عثمان 
وعبد الله بن خالد وأبو عبدة ويوسف بن بخت والصميل بن حاتم » فسلموا 
وجلسوا على الكراسي المحيطة بكرسيه . فلم| أخذوا مقاعدهم وحبى بعضهم 
بعضا دخل ميمون العايد. جد بني حزم البوابين » وهو أحد الموالى 
الشاميين . . فقال الصميل : يا أرطباس » ما يعجزك من سلطان أبيك إلا نفاد 
الطيبة : أدخل عليك . وأننا سيد العرب بالأندلس . ويدخل أصحابي هؤلاء 
معي . وهم سادات الموالي بالأندلس » فلا تزيدنا من الكرامة على القعود على 
العيدان.. » ( ص 74-78 ) . أي أن الصميل وصف العشرة الذين كانوا 
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خرف 


معه بأنهم من الموالي » وابن ن القوطية يقول إنمم كانوا عشرة من الشاميين فقط , 
ينهم مه أن الشأيين ججيماً كانو يعتبرون وصقهم بالولي شرفاً لهم ٠‏ ويؤيذ 
ذلك أن الصميل قال هم بعد ذلك : « أنتم ملوك » ولم يكن ليصفهم هذا 
الوصف لولم يكونوا من سادات العرب جملة , لا من الموالي فحسب . 


وظاهر أن أعداد هؤلاء الموالي زادت في الأندلس زيادة عظيمة » بدليل أن 
بلج بن بشر عندما سار للقاء اليمنية الذين كان يقودهم عبد الرحمن بن علقمة 
وأمية وقطن أبنا عبد الملك بن قطن خرج في « عشرة آلاف من الأمويين 
والشاميين 0" . ثم تزايدت أعدادهم بعد اضطراب الأمر على الأمويين في 
المشرق » ومصداق ذلك ما يذكره صاحب الأخبار المجموعة من أن « الطلب 
حينما اشتد على بني أمية هربوا إلى الآفاق . وكانوا يسمعون في الرؤية أن 
مستراحهم بالمغرب . فنزع أكثرهم إلى إفريقية »«© . ولا بد أن الكثيرين منهم 
عبروا إلى الأندلس » وسنرى براهين ذلك فيما يلي من الأحداث : 
6 الموقف وكان هؤلاء الموالي يعتبرون أنفسهم تابعين للبيت الأموي أو لمن 

اساي عهد إليه الأمويزن بالولاية, وهم لهذا لم ينضموا إلى عبد الملك بن 

6 قلطن لانه انتزع الأمر من الوالي الرسمي الذي سلفه وهو عقبة بن 
الحجاج . وحينا أقبل بلج بعهد خخاله كلشوم بن عياض عامل هشام انضموا 
إليه » فلا قتل بلج انضموا إلى خليفته تعلبة بن ثوابة » وكانوا هذا يحاربون 
البلديين لأنهم كانوا يعتبرونهم ثائرين على بني أمية » ومصداق ذلك ما يقوله ابن 
القوطية : «وانصرف عبد الرحمن بن علقمة إلى الثغر » وبقي عرب الاندلس 
وبربرها يحاربون الأمويين والشاميين » ويتعصبون لعبد الملك بن قطن الفهري . 
ويقولون لعرب الشام : بلدنا يضيق بنا فاخرجوا عنا . 

وبقي هؤلاء الموالي إلى جانب الشاميين حتى أقبل أبو الخطارء ولا نسمع 
)١(‏ ابن القوطية : افتتاح الأندلس » ص ١6‏ . 
)١(‏ الأخبار المجموعة . ص ٠١‏ . 
(7) الأخبار المجموعة » ص ١ه‏ . 


لويف 


هم ذكراً في عهده » والظاهر أنه فرقهم في النواحي فيمن فرق من الشآميين » 
لأننا سنجد جماعات منهم 'عند مجيء عبد ال رحمن متفرقة في نواحي رية وشذونة 
وتاكرنا . ولكن غالبيتهم العظمى بقيت في قرطبة وفيها زعماؤهم من أمثال 
يوسف بن بخت وأمية بن يزيد وتام بن علقمة وأبو فُرَيْعة . 

وحينما انتصر يوسف الفهري على أي الخطار وتخلص منه » بمعاونة 
الصميل بن حاتم » اعتبر نفسه الوالي الشرعي وحاول لهذا أن يضع يده على 
موالي بني أمية » فجعل يسميهم « موالينا ويظهر الميل إليهم 2١0:‏ على اعتبار أنه 
الوالي الشرعي للأندلس والنائب عن خلفاء بني أمية وصاحب حق الولاء على 
مواليهم . ولو قد كان يوسف صاحب رأي وسياسة لأفاد منهم ولقوي مركزه بم 
في صراعه المقبل مع عبد الرحمن بن معاوية . ولكنه كان ضعيف الرأي بعيدا 
عن السياسة . وكان أمره كله بيد وزيره الصميل بن حاتم » فاستطاع هذاأن 
يكسبهم إليه'. فكانوا إلى جانبه إلى أن ظهر عبد الرحمن الداخل . 

وم بعل أمر موالي بني أمية في فترة كبا علا خلال الفترة التي سبقت قدوم 
عبد الرحمن . فقد كانوا كتلة طيبة متناسقة من الرجال الأشداء . وقد أيدوأ 
يوسف الفهري والصميل لتحاملهم على القحطانية2 , لأنهم كانوا يكرهون 
هؤلاء القحطانيين ( اليمنيين ) ورؤساءهم , فكانوا خير نصير ليوسف والصميل 
في صراعهها مع أب الصباح وغيره من كبار اليمنيين . قال صاحب الأخبار 
المجموعة : « وكان لبني أمية يومئذ بلاء عظيم معروف وصبر محمود , فكانوا من 
يوسف بأشرف المازل ومن الصميل وجميع قيس ومضر » فخرجوا مع قيس 
فبمن قوي من بني أمية »© . 
- الموالي فلا أقبل بدر مولى عبد الرحمن واتصل بهم بدأ موقفهم من 

3 مضرية يتغير, لأن بدرا خاطبهم بأحب لغة إلى نفوسهم » 
ابر لمن وأفهمهم. أن انضمامهم للأمر الجديد إنما هو إنقاذ لهم من 
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لغيف 


فوضى العصبيات في الأندلس . والمراجع في خلاف على ما اتفق معهم عليه : 
هل طلب منهم العمل على ١‏ إجارة » عبد الرحمن وإيوائه لإنقاذه من السربر 
فقط , أو تحدث إليهم في تحويل السلطان إلى عبد الرحمن وإقامة دولة جديدة . 
والرأي الثاني أصح . لأن تطور الحوادث يؤيده ويدل على أنهم كانوا يسعون 
لتمهيد السلطان لعبد الرحمن لا لمجرد إيوائه وتأمينه . 


وم يخف ذلك على الصميل » رغم محاولة موالي بغ بنى أمية خداعه . وكان 
أل دغم إسزائه في العرات وتيت نح دكا بق يواتن الكلام » وهذا لم 
يكد يوافق عل إيواء عبد الرحمن ويمد موالي بني أمية بإرغام يوسف على إجارته 
وتزويجه ابنته » حتى روى الأمر على نفسه وتبين خطورته » فبعث من استوقف 
رسوليهم في منتصف الطريق » وأسرع بنفسه على فرسه الأبيض « الكوكب » 
وقال ما : «إني منذ أتيتموني برسول ابن معاوية وكتابه لم أزل في إدارة » 
فاستحسنت ما دعوتما إليه » ثم كان مني إليكما ما كان . فلما فارقتكما ريت 
فيه » فوجدته من قوم لو بال أحدهم في هذه الجزيرة غرقنا نحن وأنتم في بوله . 
وهذا رجل قد حكمنا عليه » مع ما له في أعناقنا ( يريد يوسف الفهري ) . 
وأنا أعلمى) أن أول سيف يسل عليه ( أي على عبد الرحمن ) فسيفي » فبارك 
الله لكا في رأيك) . . 200 , 

وهي عبارة خطيرة الدلالة . لأن الصميل كشف بها عن أعمق ما كان 
يدور بنفوس الموالي ع وأعلن إليهم عداءه الصريح لما يريدونٍ. ومن هذه 
اللحظة فهم هؤلاء الموالي ألا خير هناك يرجونه من يوسف والصميل والمضرية 
جملة » وبدأت أفكارهم تتجه وجهة أخرى . اتجهوا نحو اليمنيين الذين كانوا 
يكرهوتنهم ويجاربونهم حتى هذه اللحظة » وقد جاء هذا التغير الحاسم دليلً على 
ما كان يمتاز به هؤلاء الموالي من تام المعرفة بأحوال البلد وسلامة حسهم 
السيامي , فقد سارت قضية مولاهم عبد الرحمن من ذلك الحين صعداً » وقد 
قال أبو عثمان عبيد الله :بن عثمان أحد كبار هؤلاء الموالي يصف هذا التحول : 
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« فانقطع رجاؤنا من مضر وربيعة بأسرها . ورجع رأينا. إلى أطباء اليمن 
وإدخاهم في رأينا » ففعلنا ذلك من فورنا : لم نمر بيماني له بال وثقنا به إلا 
عرضنا عليه أمر ابن معاوية ودعوناء إليه » فألفينا قوماً قد ورت صدورهم 
يتمسون شيئاً دون به سبيلاً إلى طلب ثأرهم » ورغبوا في عقد بني أمية 
بالاندلس » ثم وجعنا إلى جندنا وقد يكسنا من مضر فابتعنا مركباً ‏ 0106© . 


ولصاحب « فتح الأندلس » عبارة على جانب عظيم من الأهمية تبين 
موقف هؤلاء الموالي وعلاقتهم بعبد الرحمن وبني أمية » وذلك حيث يقول : 
« وشاور ( عبد الرحمن ) كل من معه من الأموبين فقالوا : إنما يرضى لك هذا 
الفهري ببعض أعماله التي هي إعالك وأعمال جدك . وإنما هو عامل لعامل 
ابن عمك . فيخرج عهده الذي يحاجنا به , فإنها هومن عمال جدك أمير 
المؤمنين هشام , فلا والله لا نرضى لك بهذا حتى نكافحه دونك ويعود إلى حالته 
الأولى ويترك الأمر لك 226 . أي أن قدوم عبد الرحمن قد حل رابطة الولاء التي 
تربطهم إلى هذا الفهري الذي هوني الواقع عامل لعامل إفريقية » وعامل 
إفريقية من عمال بني أمية» فها معنى الولاء له وعبد الرحمن حفيد هشام مقيم 
بينهم ؟ 
والواقع أن موالي بني أمية قاموا بدور خطير جداً في إقامة أمر عبد الرحمن 
وتحويل تاريخ الأندلس كله وجهة جديدة . ولولا مؤازرتهم له والتفافهم حوله للا 
قام أمره » ولولا إخلاصهم له ولبنيه لما استطاعت الإمارة الأموية, أن تسير على 

هذا النحو الموفق الذي سارت عليه . 

7 موال وقد دخل الكثيرون من أهلٍ الأندلس في ولاء بني أمية بعد 
ايك الفتح ع فقد قال ابن حزم مثلا في« الجمهرة » في سياق الكلام 
00203577 عن بني قم : «كان قبي قومس الثغر في أيام القوطء فلم 

افتتح المسلمون الأندلس لحق بالشام وأسلم على يدي الوليد بن عبد الملك » 
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فكان ينتمي إلى ولائه ء ولذلك كان بني قسبي في أول أمرهم » إذا وقعت الفتنة 
بين المضرية واليمانية يكونون في جملة المضرية ٠‏ فولد قسبي: رون ولو تر 
وأبو سلامة 'ويونس ويحبى 20 وتحدثنا الحوليات الأندلسية عن عدد كبير من 
هؤلاء الموالي الأندلسيين وبيوتهم : بنو بارون » بنو غومس . بنوغرسية ء بنو 
قارله » بنو مرتين » وغيرهم . فقد دخل آباء هذه البيوت أول الأمر في ولاء بني 
أمية في المشرق ‏ ثم انتقل ولاؤهم إلى بني أمية الأندلسيين » وظل بعضهم 
محتفظا بهذا الولاء واندرج بعضهم الآخر فيعداد المولدين . ولا شك أن هذا 
الولاء سار على نفس الأسس التي جرى عليها نظام الولاء في المشرق . مع فرق 
واضح : هو أن المواني في الأندلس كانوا موالي البيت الأموي لا موالي قبائل 
عربية » كما كان الحال مع الكثير من الموالي الفرس . فلم تذكر الحسوليات 
الأندلسية ولاء قوم لقبيلة إلا ثادراً > فقد ذكر ابن حزم 8 في « الجمهرة » من 
بيوت البربر بني سالم وبني الفرج وقال نهم موالي بني مخزوم”"2 
١١‏ - طبيعة وليس لدينا نص يثبت يثبت أن هؤلاء الموالي الأندلسيين )2 و بعضهم 
ولاء الأندلسين كانوا موالي عتاقة إله في حالات 5 قليلة » فقد ذكر المؤرخون أهل 
ناحية من نواحي ماردة باسم « مواني .مومئ»؛ وهم موالي موسبى بن نصير » 
ويغلب على الظن نهم دخلوا في ولاء موسى بعد فتح الناحية عنوة فأعتقهم 
وصاروا مواليه . وذكر ابن الفرضي في حديثه عن بعض علماء الأندلس مشل 
سعدان بن إبراهيم. . بن زياد وابنه قاسم أن الأب كان مولى الإمام عبد الرحمن 
ابن معاوية ولاء عتاقة(© . ولو قد كان سعدان هذا وأمثاله من موالي 
بني أمية الذين أتوا من المشرق لاكتفى ابن الفرضي بالقول بأنه مولى بني أمية 0 
كيا هي عادته » أما وقد ذكر أنه مولى عتاقة فلا يفسر إلا بأنه كان من صاروا إلى 
ملكية الأمويين من أهل البلاد أو البربر ثم أعتقوهم فصاروا مواليهم بالعتاقة . 
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ويؤيد هذا ما يذكره ابن الفرضي عن عالم آخر هو إسماعيل بن بدر بن 
إسماعيل بن زياد إذ يقول إنه « مولى نعمة لبتي أمية من أهل قرطبة »290 
وموالي النعمة هم موالي العتاقة مع اختلاف يسيرء هو أن مولى النعمة لا ينبغي 
أن يكون رقيقاً ثم أعتق » بل قد ينعم عليه بالولاء كشارة من شارات الإعزاز 
والتقدير . وهم في الأندلس يختلفون عن الموالي إطلاقاً » لآن ابن الفرضي يذكر 
الكثير من الموالي حدداً ولاءهم الأول أو مكتفياً بالقول بأنهم موالي بني أمية ع 
مثال ذلك : إسماعيل بن خلف المعروف بابن الخبازة من أهل سرقسطة 
« وينسب إلى ولاء بني أمية 2'96 . وإسماعيل بن القاسم بن عبدون « مولي أمير 
المؤمنين عبد الملك بن مروان من أهل قاليقلا 20 . وأسلم بن عبد العزيز بن 
هاشم « مولى عثمان بن عفان رحمه الله )9 وحرث بن أبي سعد و مولى 
. الأمير عبد الرحمن بن معاوية *» » وحسن بن عبيد الله بن حمد .. بن رافعم 
« مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم 2006 ء وزكريا بن يحنى بن عايذ بن 
كيسان « مولى هشام »9 . وسليمان بن عبد الرحمن بن يزيد « مولى معاوية بن , 
أبي سفيان )20 . وهكذا . وقد يكتفي المؤرخون بقوهم :0 من الموالي »© , 
كما هي الحال مع سعيد بن حميد بن عبد الرحمن ء أو بقوهم : د مول م200 
كما هي الخال مع سعيد بن عثمان بن سليمان التجيبي . وقد يذكر الولاء محددأ 
في دقة كقول أبن الفرضي في ترجمة شمر بن تير : « مولى بني أمية ثم لآل سعيد 
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أبن العاص 2(6© : وقد يرد ذكر الولاء في صورة غير واضحة . كقول ابن 
الفرضي في ترجمة سهل بن إبراهيم بن نوح : « نسبه في البربر ويوالي بني 
أمية » » وقد أشرنا فيها سبق إلى دخول أعداد من البربر في ولاء الأمويين » فقد 
رأينا أن بني وانسوس يعتبرون أنفسهم موالي عبد العزيز بن مروان . 
- موالي وإذاً فقد عرف الأندلس في هذا الوقت المبكر نظام الولاء » 

الاصطناج <- وكان المواني إما مشارقة أقبلوا إلى الاندلس مرتبطين بروابط 
ولاء قديمة للبيت الأموي أو لأفراد منه » أو مغربيين دخلوا في ولاء بني أمية أو 
قوادهم أو بعض قبائل العرب . وانتقلوا إلى الأندلس محتفظين بهذا الولاء » أو 
إسبانا دخلوا في ولاء بني أمية أو قوادهم وظلوا محتفظين » هم وأبناؤهم » جمذه 
العلاقة . 
والنصوص التي بين أيدينا لا تسمح لنا بالحكم على طبيعة ولاء الإسبان » 
ولكن الأحداث لا تدل على أنهم.كانوا موالي عتاقة » بل موالي اصطناع . دخلوا 
في ذلك الولاء التماساً للحماية أو شرف المنزئة » كما رأينا في حالة بني قسي . 
وما يؤيد ما ذهبنا إليه من أن معظم أولئك المواللي كانوا موالي اصطناع » 
أن عبد الرحمن الداخل عندما أراد أن يكسب يوسف الفهري بعث إليه وفداً من 
مواليه » « وبعث معهم بكسا وفرسين وبغلين وصيفين وألف دينار. وكتب إليه 
يذكر له اصطناع آبائه لجد يوسف ( أي اصطناع بني أمية لعقبة بن نافع جد 
يوسف الفهري ) ولأهله . ويدعوه إلى الصههر والتوسعة 6(" مما يدل على أن 
الاصطلاح المستعمل في الاندلس للولاء هو الاصطناع . 

وكان أهل الأندلس يرعون حرمة الولاء » ويحافظ الخلف منهم على ما 

ارتبط به السلف منهم . :فقد ذكر ابن القوطية كيف أن محمد بن موسى ‏ وكان 
من بيت من العرب يقال لهم بني موسى . « وكان بنو عبد الرحمن الغافقي عامل 
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الأندلس المتقدم ذكره يدعون أنهم مواليه  »‏ عندما تولى الوزارة أيام الأمير 
محمد , « بعث في بني عبد الرحمن بن عبد الله الخافقي » وكان لهم ععدد وثروة 
بمرنانة الغافقيين من شرف أشبيلية ٠‏ فقال لهم : إنكم تدعون أمراً لو كان حقاً 
وعلمناه م يَلَّ لنا الأنتفاء عنه . فهلم إلى أن تخلطونا بأنفسكم وتدعون أهلا . 
فإن كنا مواليكم كما تقولون فنحن منكم ..وإن كنا من العرب فنحن بنو 
عمكم ) ؛ فأجابه القوم وشكروا على ذلك . وصاروا أهلاً وصاهر بعضهم 
بعضا , وانقطعت تلك الدعويات من يومئذ »© , 


4 - أمية الوالي وع. أي الأحواللم يكن الموالي في الأندلس في هذه الفترة وما 
0 5 بعدها , في نفس الوضع الذي كان فيه موالي المشرق » فهناك 
كان المولى في وضع اجتماعي أقل من وضع الحر » أما هنا فقد 

كان الولاء شارة امتياز» ولم يحدث إلا نادراً أن ترفع العرب عل الموالي » فقد 
ذكر ابن القوطية أن العرب احتجوا عندما عين عمرو بن عبد الله بن الليث - 
وكان مولى ‏ قاضياً للجماعة في قرطبة”؟ . وفيا عدا ذلك كان الموالي في مركز 
اجتماعي لا يقل في شيء عن مركز الأحرار . وعندما|أتق عبد الرحمن إوأعانوه 
على إقامة الدولة أصبحوا في مركز أعلى من مركز العرب الأحرار. فقد أصبحت 
الوظائف الكبرى مقصورة عليهم » وحرص,أمراء. بني ‏ أمية على الاحتفاظ ببيوت 
الموالي وإعطائهم مكاناً متازاً في .الإدارة والمجتمع » فلم يكونوا يعتمدون إلا 
عليهم . وقد أخلصت بعض بيوت أولئك الموالي للبيت الأموي إخلاصاً عميقاً 
مستمراً » وحملت عن البيت الأموي جانباً كبيراً من |المسؤولية » بحيث لا يمكن 
التأريخ للبيت الأموي بدون التأريخ هذه البيوت إلى جانبه » ومن أكبرها بنو أبي 
عبدة وبنو حُدّير وبدو شهيد وبنوعبد الرؤوف وبنو قُطيس وبنومغيث9©- 
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وأصلهم كلهم من مولي بني أمية . بعضهم موالي البيت الأموي نفسه.» 
وبعضهم موالي قوادهم ؛ وقد كان موالي البيت الأموي يسمون بموالي قريش » 
وكانت هم الصدارة على غيرهم من الموالي . وني عهد عبد الرحمن الناصر زاد 
مركزهم أرتفاعا حتى صاروا يسمون بالأبناء2© . 

فأما بنو أبي عبدة فهم أبناء حسان بن أبي عبدة مولى مروان بن الحكم . 
وقد دخل جدهم الأندلس سنة 1١‏ ه / ١‏ "الام مع ابنه عبد الغافر الذي 
أصبح فيها بعد وزيراً لعبد الرحمن الداخل . وقد ظل أبناء هذا البيت يتولون 
كبار المناصب إلى أيام المنصور بن أبي عامر » وقد تفرع عن هذا البيت بعد ذلك 
بيت أبي الحزم بن جهور أصحاب قرطبة في عصر الطوائف9© . 


وبنوحدير هم أبناء مولى من موالي عبد الرحمن الداخل . ولا شك أن 
أصلهم من موالي بني أمية ني الأندلس , لأن المراجع لا تذكر أن عبد الرحمن أتى 
بمولاه هذا من المشرق . وقد ظهر أمر بني حدير عندما نبغ منهم موسى بن محمد 
أبن حدير الذي تولى أمر قرطبة أيام الأمير محمد .. وقد ظل بنو حدير يتقلبون في 
كبار الوظائف حتى أيام الناصر(”. أما بنوشهيد فهم أبناء مولى من موالي عبد ال رمن 
الداخل», وقد ظلوا في الوظائف إلى أيام الدولة العامرية. وكذلك كان 
الآمر مع بقية البيوت التي ذكرناه”*؟ . ومن الطريف أن بعض مؤسسي هذه 
البيوت دخلوا الأندلس عرباً أحراراً ثم دخلوا هناك في ولاء بني أمية المشارقة » 
ثم انتقلوا إلى ولاء بني أمية الأندلسيين , ومثال ذلك بنو شهيد وبنوعبد الرؤوف. 
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وفي عداد هذه البيوت من موالي بني أمية ذوات الأصول المشرقية تدخل 
بيوت الموالي ذوات الأصول البربرية ل بيت الزجالي » وذات الأصول 
الإسبانية كبيت بني قسيّ » وإن كان وضع هذه البيوت الأخيرة يختلف عن وضع 
الموالي المشارقة والمغاربة من حيث الوظائف . فقد قصرها أمراء بني أمية على 
الموالي البلديين والشآميين ؛ ولكن مركز الموالي الإسبان الاجتماعي كان عظياً » 
فقد كانوا سادة في نواحيهم"؟ . ١‏ 
وقد بلغ من اختصاص أمراء بني أمية هذه البيوت بالوظائف أن كان 
أفرادها يتنافسون على الوظائف حتى يتحير الأمراء » ومع ذلك كانوا لا يفكرون 
في إخراجها عنهم . ىا حدث أيام الأمير عبد الرحمن الأوسط . فقد « تنافس 
الوزراء كلهم في خطة الحجابة » واضطره كل واحد منهم إلى ألا يولي غييره » 
فأخذته ضجرة . فأقسم ألا يولي واحداً منهم » وأمر بالإقراع بين الخُرّانَ ( خزان 
الأموال ) وكان الخزان يومئذ موسى بن حدير شيخ الخزان . وابن بسيل الملقب 
بالغماز وطاهر بن أبي هارون ( وكلهم من أهل بيوت الموالي هذه ) ومهران بن 
عبد ربه لا قديم له » وكان له به اتصال وهو ولد فخرجت إليه القرعة فولي 
الحجابة أعواماً . . ثم مات . . » . وقد وضعت خطاً تحت ولا قديم له لآن' 
ابن القوطية أراد بها أن مهران لم يكن من أهل هذه البيوت القديمة ٠.‏ وقد كانت 
توليته الحجابة مصادفة » ثم عادت بعد ذلك إلى آل غانم ثم إلى آل شهيد وهم 
من موالي البيت الأموي . 
آراء حول وقد لاحظ بعض الباحثين شيئاً من التشابه بين « الاصطناع » 
أصل ولاء الذي شاع في الأندلس الإسلامي ونظام الانتفاع 
الام وزرميومزعوم8 أو دنرواوطه8 الذي عرفته الدولة الليونية 
الأشتورية الإسبانية » و« البنفاكتوريا » أقرب إلى نظام « الإلجاء » الذي عرفته 
الدولة الإسلامية في المشرق ابتداء من القرن الرابع المهجري , ومعناه أن 
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يلتجىء مالك صغير إلى مالك كبير و« يلجىء » إليه أرضه ويصبح من أتباعه 
في نظير قيام المالك الكبير أو الإقطاعي القوي بحمايته ؛ فكان الرجل يعتبر 
ولاجثاً ».والأرض « ملجاه» » ؤهذا بالضبط هو ما يعنيه المصطلح الروماني 
مسءقعمء8 الذي أصبح فيا بعد لونا من ألوان الإقطاع الأوروبي . وقد لاحظ 
ليقي |بروفنسال أن صاحب القاموس اللاتيني العربي المعروف بالقوكابيولستا 
1158ن0 062 يترجم كلمة 8606420666 بلفظ « اصطنع » بل إن لفظ «مولى» 
نتقل كما هو إلى المصطلح القانونٍ في تلك المملكة النصرانية » فكانوا يقولون 
81185 . وقد ذهب الذين يرجعون نظم الدولة الليونية الأشتورية كلها إلى 
صول رومانية , إلى : أن :مسلمي الأندلس أخخذوا نظام الاصطناع عن 
نظام الولاء الروماني نانمن520 وهو رأي معقول إذا نحن اعتبرنا الظروف 
الخاصة التي أحاطت بتكوين النظم الإسلامية في الأندلس» فقد يكون أوك 
الأندلسيون الذين دخلوا ني ولاء بني أمية من الداخلين في ولاء البيت القوطي . 
فلا صار الأمر للمسلمين انتقلوا بولائهم إلى بني أمية ليحتفظوا بما كان لهم من 
ميزات اجتماعية واقتصادية. وهذا هو التفسير المعقول لما فعله قبي عندما ذهب 
لى المشرق ليدخل في ولاء الخليفة الأموي مباشرة0"© . 


- ملاحظات- ومهما يكن من أمر فقد عرف الأندلس الإسلامي في ذلك 
خبرة على لوال العصر نظام الموالي » وكان هؤلاء أنواعاً وطبقات : منهم موالي 
١ 30‏ رسول الله مل اللارعلية وسلع + وفوا عفان :بن عفان > 

وموالي خلفاء بني أمية , ثم موالي بعض موالي البيت الأموي 
مثل مغيث الروس ومومي بن تصينء ثم موا بعض القبائل العربية. ؛ وقد كان 
عددهم جميعا قليلا بالنسبة لعدد السكان » ولكن عددهم كان محترما بالنسبة 
لعدد العرب . وقد كان من الممكن أن يظل الموالي في نفس الوضع الذي كانوا 
فيه في المشرق » ولكن الظروف المضطربة التي أحاطت بالعرب خلال فشرة 
الولاة ٠»‏ وانصرافهم إلى التحارب في] بين بعضهم وبعض أعطت هؤلاء الموالي 
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مركراً ممتازاً » 'إذ ظلوا كتلة واحدة يسعى اليمنيون والشآميون|إلى كسب 
تأييدها , سحت بهي الفرصة بدخول عبد الرحمن بن معاوية فاجتهدوا ني 
,إقامة دولته ووضعوا أنفسهم تحت تصرفه » ومن ذلك الحين أصبحوا أهل الدولة 
وأصحاب اليد العليا ء فارتفع بارتفاعهم معنى الولاء في الأندلس » كدق 
وسيلة من وسائل علو المنزلة في المجتمع وعلو المرتبة في |الإدارة » وأصبح أقرد 
إلى الإصطناع » منه إلى الولاء الصرف . وأفاد من ذلك الإسبان الذين 8 
ولاءهم من البيت القوطي إلى البيت الأموي . أو الذين دخلوا منهم في ولاء 
لأمويين على أساس |الباتروسينيوم الروماتي ٠‏ فاحتفظوا بمكانتهم وثرواتهم وزاد 
مركزهم قوة كلما طالت بالبيت الأموي الأيام في الأندلس0© . 

وسيجري على اصطناع الموالي كل أمراء البيت الأموي وخلفائهم . فقد 
تخذ كل منهم لنفسه موالي انضموا أإلى طبقة الموالي » حتى المنصور بن أبي عامر 
اتخذ لبيته موالي عغرفوا بالموالي العامريين . 

وأساس هذا الاختلاف بين وضع الموالي في المشرق ووضعهم في الأندلس 
دجم إلى الظروف الخاصة التي أحاطت بهذا البلد خلال الفرة الي نتحدث 

.. ولولم تكن هذه الظروف لظل مولي الأندلس في نفس وضع أشباههم في _ 
1 » بل ربما تلاشوا كقوة سياسية » كما كان الحال في مصر|الإسلامية 
مثلاً . وهذه الناحية تبين الاهمية الخاصة لعصر الولاة » فلولا ظروفه الخاصة لما 
كانت نظم الأندلس على النحو الفريد الذي نعرفه » وسنرى مصاديق ذلك عند 
دراستنا لنواح أخرى من النظم الأندلسية التي وضعت أسسها في عصر الولاة . 


)١(‏ ويؤيد ذلك أنأ أولئك الموا الي أصبحوا يسمون إه بالأبناء » أي |أبناء بيتالإمارة أو ه أبناء نعم 
الخلفاء » كا يقول ابن القوطية ( ص 8 ) . بل كان كبارهم يسمون خلفاء الأمراء » وقد كان 
الواحد منهم يسمى « خليفة ؛ ( انظر : ابن القوطية » ص 54 ) . 


544 


الفصّل العاشر 


شخي (أندليج - ١‏ 


المولدون والمسشتعريوت 


تحدثنا ني الفصل السابق عن عناصر السكان التي دخلت الأندلس 
بالإسلام أو مع الإسلام » ووضعت أساس إسلام الأندلس وعروبته » وبدات 
في تاريخ شبه الجزيرة الإيبيرية صفحة « الأندلس » ذات الحضارة الزاهرة 
والشخصية الفريدة في بابها بين صفحات التاريخ . تحدثنا عن العرب والبربر 
والموالي » وقصرنا الكلام عهم على فترة التأسيس التي تعنينا في هذا الكتاب . 
وبقي الآن أن نتكلم عن الجزء الأكبر من عناصر سكان الأندلس : المولدين 
وأهل الذمة من نصارى ويهود . 
+م ‏ سانيا وسنرى في سياق كلامنا على هذين العنصرين أن 'الإسلام 
في النطاق الغري والعروبة قد أثرا فيهما تأثيراً لا نكاد نجد له مثيلاً في غير 
قبل دخود الأندلس مما دل في رحاب الإسلام . فهذا الشعب الإييريٍ 
الغبرت الذي دخل عليه المسلمون كان قبل دخوهم شعباً أمدوبياً 
نصرانياً في غالبيته العظمى ٠.‏ يضم مجموعات قليلة من اليهود » وكان داخلاً في 
نطاق الغرب الأوروبي الذي نشرت فيه روما حضارتها ولغتها . وكان متجهاً 
بإيمانه نحو روما عاصمة المسيحية الغربية » وكان يدين بالولاء للكئيسة 
الكاثوليكية("2 » ويتحدث لغة رومانية إيبيرية يغلب عليها الطابع الرومانيٍ » 
)١(‏ انظر: 
متدوكظ هآ أت مأمعاوا هة :. 0155للم8 2211210 لولمه 7022252 1عنآ لخاد 
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.وود .265 .مم .111 ممه 


140+ 


سماها العرب لأول سماعهم إياها بالعجمية أو عجمية أهل الأندلس » وعندما 
زادت معرفتهم بها سموها اللطينية20 . وكان هذا الشعب - نتيجة لذلك كله 
يدور في فلك الحضارة الغالبة على غرب أوروبا إذ ذاك » وهي حضارة لاتينية 
تأئرة بما حملته جماعات المتبربرين الى غرب أوروبا من ثروة لغوية جرمانية تختلف 
من قبيل لقبيل » ونظم سياسية جرمانية بدائية كان ها أبعد الأثر في تكوين 
النظم السياسية وقواعد القانون التي جرت عليها مالك الجرمان جميعا في غرب 
أوروبا فيا بعد© , 


4 طبيعة- ثم دحل المسلمون هذه البلاد : لم يدخلوها كما دخل القوط 
حركة ١‏ بادة حكاماً يباعدون بين أنفسهم وبين عامة الناس حفاظاً على 
الامتداد 200 1 ' 7 
الإملامي سلامة عنصرهم أو صيانة شيبة سلطانهم . بل دخلوها أثناء 

حركة الامتداد الديني الفكري البشري الي بعثها الإسلام قٍ 
عالم القرن السابع الميلادي . وإنه لمن تخالفة الواقع لمحالفة مقصودة أن يقال إن 
امتداد الإسلام كان حركة فتوح أو غزوات » أوإنه كان إنشاء لأمبراطورية 
سياسية يسودها جنس بعينه » وإما. كان في الواقع حركة استيقاظ تمتد من شعب 
لشعب كأنها أمواج يدفع بعضها بعضاً » فلا يكاد الإسلام يقبل على بلد حتى 
يستيقظ أهله ويهبوا ليحملوا رايته بأيديهم . فقد فتح عرب الجزيرة الشام 
والعراق ومصر ء ثم انتقلت الراية ‏ فيها يتصل بنا هنا إلى الشام . ففتح الشام 
المغرب » ثم فتح المغرب الأندلس . وكان العرب يقومون في تلك الحركة كلها 

)١(‏ انظر : ,فنتفه/! .60 .30 ) أممهدمعط اع ععمعوة0 : مأخطاط 82طلطع الاح الماافع 

1950 (. 

مقدمة الكتاب . حيث يقول إن اللغة التي كان يتكلمها أهل إيبيريا قبل القرن: الحادي عشر 

الملادي لا يمكن تعرفها إلا على وجه التقريب . نظراً لقلة الاصول التي يعتمد عليها: ٠‏ وكل 

ما يمكن قوله إتها كانت تضم ألفاظاً قليلة من لغة القرط . أما بقيتها فكانت لهجات غتلفة من 
اللاتينية العامةئةعانالآ 1.3610 . ولا زالت الدراسات مستمرة لتعرف هذه اللغة . انظر : 


2 هاممير 59 - 58 .م ( 1947 بها[ ) معط مجمدمل! وم ,0801085 1.5 218 151180 
7 
(1) سندرس هذه التاحية فيما بعد . 
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بدور الداقع الأول أو المحرك الأول » فلا تزال هذه الشعوب تنظ رإإليهم وتلتفت 
بقلوها نحوهم , لا على اعتبار أنهم شعب بعينه . بل على اعتبار اأهم رمز 
الحركة كلها »؛ فصاحب الدعوى ورسوها عرب . وكتاب الدعوة ودستورها 
وهو القرآن -. عربي . والمثل الأخلاقية التي أدت الى النصر عربية . 

ومهما كان حكمنا الوم على المثل الأخلاقية الجاهلية » فلا نزاع في أنها 
بدت لأهل هذه الأعصر شيئاً عظيياً شديد الجاذبية » ولا نزاع كذلك في أن 
العربي الذي حمل عبء الفتح الأول » وشارك في بقية الفنوح ٠‏ وهاجراإلل 
البلاد المفتوحة , كان - مهما حكمنا على تصرفاته الشخصية في تلك البلاد- 
شخصاً متازاً جديراً بأن يقلد » فقد كان على الجملة شجاعاً لا يهاب شيئاً » 
دؤوباً لا مل السعي ٠‏ كرياً لا يضن بذات يده ء عنيفاً-إذا استثيرت عواطفه - 
عنفاً جاهلياً كان أهل تلك الأيام يرون فيه صورة جميلة من صور الرجولة . 
وكان إلى جانب ذلك رقيقاً تيفو نفسه إلى كل ما هو رقيق جميل » حتى لقد يحركه 
بيت من الشعر إلى ما لا يحركه إليه الخطر الداهم( . وكان ألوفا بسيطأ لا 
يستقر إلى جانب قوم حتى ياخذ منهم ويعطي , ويصاهرهم . وتمتزج دماؤهم 
بدمائه ويشركهم في أصله وحسبه . وكان رغم أصله البدوي القاسي يحب اللين 
والترف ويستطرف الجمال في شتى صوره . ويستطيب الحياة الناعمة.. ومن ثم 


(1) مثال ذلك أن أبا الخطار كتب إلى هشام بن عبد الملك بأبيات جعلته يغير سياسته نحو اليمنية » 
ما كان له أبعد الأثر في تاريخ الاندلس في هذه الفترة » وهذه الآبيات هي : 


أفاتم. بني مروان قيساً دماءنا وفي الله إن لم تتصفوا حكم عدلُ 
كانكم 0 تشهدوا مرج راهط ول تمللنؤا من ككااك لثم التفميل 
وقيناكم حر الوغسى بصدورنا ونيست لكم خيل تعدللاربجل 
فلا رأيستلم واقد الحرب قد عيبا وطاب لكم متها المشارب والاكل 
تغافكم عناكان م يكنلنا ‏ بلاء؛وأنتم_ماعلميتُ هاْعُفَلٌ 


لل الى أخره . 
قال ابن القوطية : «ونا وردت الأبيات منه وني حنظلة بن صفوان الكلبي على إفريقية » وأمره 
أن يولي ابن عمه أبا الخطار الأندلس 24 
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فإننا نجد هذا العربي الذي أشعل الأندلس ناراً. كما رأيناء لم يخرب ما نزل به 
من مدائن . وما مر به من منشات , فعلى الرغم مما رأينا » من احتراب عرب 
الأندلس بعضهم مع بعض . وإسرافهم في الخصومة على هذا النحو الذي 
رأيناه » ظلت المدن التي نزلوها قائمة عامرة تدور الحرب بظواهرها أو بعيداً عنها 
وهي آمنة » بل هم اعتبروا هذا الصراع أمراً خاصاً بهم لا شأن لأهل البلاد 
به فلم يؤذوهم أو يسيئوا إليهم . 

ومن أعجب ما يقرأ الانسان في حوليات هذه الأيام أن الصميل .بن 
حاتم . هذا البدوي الجاني .» على ما رأينا من عنفه وجاهليته وقسوته على 
خصومه من العرب . ذهب إلى أرطباس كبير عجم الأندلس على أيامه في رفقة 
عشرة من رؤساء عرب الأندلس ومواليهم ليطلب إليه أن يمنحهم شيئأ من 
الأرض ولقد حاوره أرطباس محاورة ند لند » بل أخذ يقرعه ويقول له : « يا أبا 
جوشن . إن أهل ديانتك يخبروننا أن أدبهم لم يأخذك . ولو أخذك لم تنكر علي 
بر من بررت ! ؛ ثم مضى يلقي عليه درساً في الإيمان فقال : « إنكم بإكرامكم 
[ من أكرم ] الله » إنما' تكرمونه عز وجل . وقد روينا عن, المسيح صلى الله عليه 
وسلم أنه:قال : « من أكرم الله من عباده » وجبت كرامته على جميع خلقه» . 
ثم يعلق ابن القوطية على ذلك بقوله : فكأفا ألقمه حجراً ! ثم « وهبهم » ماثة 
ضيعة » صار لكل واحد.منهم عشر ضياع 200 . 

فهذه صورة من المعاملات بين العرب « الفاتحين » وأهل البلاد » وإذاكان 
هذا هو موقف الصميل . على عتوه وجبروته » فمن باب أولى يكون التعامل بين 
عامة العرب وعامة الناس أبسط؛ وأقرب إلى: التعامل بين ناس لا يختلف أحد 
منهم عن أحد بشيء . وبرهاننا على ذلك أن نفس الخبر يقص أن: واحداً من 
كبار صالحي العرب » وهو ميمون العابد » أى, ليطلب من أرطباس أن يعطيه 
ضيعة من ضياعه يعتمرها بيده ويؤدي إليه الحق عنما ويأخذ الحق » فقال له 
أرطباس : و لا والله ما أرضى أن' أعطيك ضيعة مناصفة » ودعا بوكيل لها فقال 


. 4١ ابن القوطية : افتتاح . ص‎ )١( 
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له : «إدفع إليه المجشر الذي على وادي شوش وما فيه من الغنم والبقر والعبيد 
سي ا : 


6 العرب وإذا فلم ب يستقر العرب في الأندلس سادة مترفمين » وإنما 
دأهل اللا نزلوها ناساً يطلبون العيش في ملام إلىبجانب أهل البلاد . 
وربما كان هذا السلوك العربي أثراً من آثار البيئة الأندلسية 
من تومن العرب والبرين . فقد كان الإفيريون الرويان قنجا سالا عدا 
حسن العشرة » لم يلبث أن أنس إلى العرب وأنسوا إليه . ولدينا صورة. طريفة 
جداً عن الحياة العائلية في بيوت العرب بعد أن أتخذوا النساء من أهل البلاد» 
قال صاحب ١‏ الأخبار المجموعة » في أخبار عبد العزيز بن موسى : « ثم إن ابنه 
عبد العزيز تزوج امرأة للذريق يقال لها أم عاصم . فهم بهاء فقالت له : إن 
الملوك إذا لم يتتوجوا فلا ملك لحم » فهل لك أن أعمل لك مما بقي عندي من 
الجوهر والذهب تاجاً ؟ فقال لها : ليس هذا في ديننا ! فقانت له : من أين 
يعرف أهل دينك ما أنت عليه في خلوتك ؟ . . فلم تزل به حتى فعل . فبينا هو 
يوماً جالس معها » والتاج عليه . إذ دخلت امرأة كان قد تزوجها زياد بن 
النابغة التميمي . من بنات ملوكهم , فرأته والتاج على رأسه , فقالت لزياد : 
ألا أعمل لك تاجاً ؟ فقال : ليس في ديننا استحلال لباسه » فقالت : فوّدِينِ 
المسيح إنه لعل إمامكم ! فأعلم بذلك زياد حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن 
نافع » ثم تحدثا به حتى علمه خيار الجند» فلم تكن له همة إلا كشف ذلك 
حتى رآه عياناً . ورآهأهله صدقاً. فقالوا: تنصر ! ثم هجموا عليه 
فقتلوه . . 2376 . وربما تكون يد القصّاص قد فعلت فعلها في هذا الخبرء ولكن 
مغزاه في جملته عظيم القيمة » فهو يدل على روح المودة العائلية الي كانت تسود 
بيوت العرب بعد ا في الأندلس واتخاذهم النساء من أهل البلاد. وهو 
كما رآينا جو عائل فيه أ لفة وفيه محبة وفيه دعابة ذات معانٍ عظيمة بالنسبة إلى من 


. 74 نفس المصدر » ص‎ )١( 
. 73١ أخبار مجموعة » ص‎ )١( 
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يؤرخ لذلك المجتمع العربي الإيبيري » أو الأندلسي بتعبير بتعبير أصح . الذي نشأ 
عن الفتح الإسلامي للبلاد © . 
التزاوج لقند اتجه إهتمام خليان ريبيرا » عندما أراد دراسة موضوع 
ا التزاوج بين المسلمين وأهل البلاد . إلى الجواري ٠.‏ ومضى 
. 0 يلتمس في مجموعات الوثائق المستعملة - كمجموعة أي جعفر 
أحمد بن محمد بن مغيث - نصوصاً تثبت إقبال العرب على شراء الجواري 
الجليقيات والقطلونيات ومن إليهن”5». ولكن فاته أن الزواج بالجواري كان 
قليلاٌ بالأندلس » فقد كن غاليات الثمن في تلك البلاد . قال الأصطخري : 
«والذي يقع من المغرب الخدم السود من بلاد السودان والخدم البيض من 
الأندلس والجواري المثمنات . تأحذ الجارية والخادم عن غير صناعة على 
وجوهههما ألف دينار وأكثر )20 , ولم يكن يستطيع دفع هذا الثمن إلا القليل » 
أما بقية العرب والبربر فكانوا يصاهرون أهل البلاد مصاهرة عادية كالذي رواه 
ابن القوطية عن زواج سارة القوطية ابنة لد بن غيطشة . من تزويج هشام بن 
عبد الملك إياها من عيسى بن مزاحم « فقدم معها الأندلس وقبض ضياعها , 
وهو جد ابن القوطية » وولد له منها ولدان : إبراهيم. وإسحاق . ثم توفي عنها 
في العام الذي دخل فيه عبد الرحمن بن معاوية الأندلس . فتنافسها حَيوَة بن 
ملامس المذحجي وعمير بن سعيد اللخمي . فعني ثعلبة بن عبيد الجذامي 
بعمير بن سعيد عندٍ عبد الرحمن بن معاوية . فأنكحه إياها» وولدت له حبيب 
أبن عمير جد بني سيد وبني حجاج وبني مسلمة وبني حجر الجرّز » وهؤلاء 
أشراف ولد عمير بأشبيلية » إذ كان له أولاد من غيرها . وم يشرفوا شرف 
هؤلاء . وهذا الخبر في كتاب عبد الملك بن حبيب في فتح الأندلس في أرجوزة 


)١(‏ ( 1928 80قهة! ) كمنمهسمام0 نر كم منعماعوز2 ,26خ لا ملتاظاج الحآآنال 
122 .م .آ مسرها 
(5) نفس المصدر . ص ١0‏ وما يليها . 
(0) أبو اسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي المعروف بالاصطخري . مالك الممالك , طبعة دي 
خويه . يدن 991 . 


لويف 


تمام بن علقمة الوزير أو أكثره و20 . 


وإذا فقد ارتبط الكثيرون من العرب والبربر بعلاقات المصاهرة مع أهمل 
البلاد وعاشوا معهم متجاورين متساوين » وعن طريق هذا التجاوز انتشر 
الإسلام بين أهل الجزيرة . ومن الواضح أن المسلمين لم يحاولوا إرغام الناس 
على دخول الإسلام . لا عن عدم اهتام بنشر الإسلام » أو عن كراهة لانتشار 
الإسلام بسبب إضراره ببيت المال كيا يقول ليقي بروفنسال” . بل لأن هذا كان 
أسلوب العرب الذين جروا عليه في نشر الإسلام في كل بد دخلوه : كانوا- 
على الأغلب ‏ يدعون الناس حتى يتبينوا فضائل الإسلام بأنفسهم ويدخل منهم 
فيه من يريد » بل ليس صحيحا أن الجيوش الفاتحة لم تكن تعني بالدعرة إلى 
الإسلام » لأن الحقيقة أنها كانت تضم دعاة للدين » بل كان الفاتحون أنفسهم 
يحرصون على إدخال الناس في الإسلام » ومثشال ذلك : « إن الناس قحطوا 
بإفريقية عاماً فخرج [ موسى بن نصير] فاستسقى . فأمر رجلل فقص على الناس 
ورفقهم 5 فجعل يدك وعد اليذه 


وذكر أن عقبة بن الحجاج السلولي كان « صاحب جهاد ورباط وذا نجدة 
وباس ورغبة في نكاية المشركين » وكان إذا أسر الأسير لم يقتله حتى يعرض عليه 
الإسلام حيئاً ويرغبه فيه ويبشره بفضله » ويبين له عيوب دينة الذي هوعليه » 
فيذكر أنه أسلم على يده بذلك الفعل ألف رجل 29 . 

ولا نملك من النصوص ما يمكننا من تتبع |إنتشار الإسلام في الأندلس » 


. 5 ابن القوطية : افتتاح . ص‎ )١( 
ولقب بن حجر الوارد هنا : الجَرْزء يغلب أنه لفظ عجمي : 80100 21 . أي السمين وبنو‎ 
. سيد الوارد ذكرهم في النص يمكن أن تكون صحة اسمهم بنو سعيد‎ 
(؟) (1950 بوط .60 .ع2 ) عه لدعداط عمهدمعط ! ع ١اكناة ,متهب5801831 - الاقظ1‎ 
.م ,آ عسرم)‎ 74. 
. 77-67 وقد قال ذلك أيضاً في كتابه عن « إسبانيا الإسلامية في القرن العاشر : ص‎ 
انظر القطعة التي أوردها نخليان ريبيرا بتاريخ افنتاح الأندلس لابن القوطية ء ويغلب أنها مقتطعة‎ 
. 184 من « الإمامة والسياسة » . ص‎ 
- 1١8 المقري : نفح الطيب » طبعة محجى الذين » ج 4 . ص‎ )( 
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ولكن ابن القوطية وابن عذارى يؤكدان إنتشار الإسلام وقوته في الأندلس في 
أول. ولاية السمح بن مالك ٠٠١‏ ه/ 1194م ). قال ابن القرطية : « كان 
عمر بن عبد العزيز رحمه الله قد عهد إلى السمح بإخلاء الأندلس من الإسلام , 
إشفاقا دخل عليهم ( كذا ) إذ خشي تغلب العدو عليهم . فكتب إليه السمح 
بن مالك يعرفه بقوة الإسلام وكثرة مداينهم وشرف معاقلهم » فوجه حينشذ 
جابراً ليخمس الأندلس . . »220 . أما ابن عذارى, فيقول إن السمح كتب إلى 
عمر بن عبد العزيز يقول : « إن الناس قد كثروا بها وانتشروا في أقطارها » 
فأضرب عن ذلك ”2 . والمراد بالناس هنا المسلمون . ثم إن الأندلس يبدو 
لناء» عند دخول عبد الرحمن الداخل . بلدا إسلاميا استبحر الدين واستقرت 
قواعده فيه . وتلك ظاهرة فريدة في بابها » فإن الفتح الإسلامي للأندلس لم 
يكن قد مر به نصف قرن . ومع ذلك فهي حقيقة واقعة لا مناص من قبولها 
وانتظار ما عسى أن نعثر عليه من نصوص تفسرها وتقدم لنا تفاصيلها . 
عجم )- وقد كان المسلمون يطلقون على أهل الأندلس جيعاً اسم 
الاندلس 0 العجم أوعجم الأندلس ., وريما]طلتى اسم الروم ومقرده 
رومي . وإن كانت هذه التسمية نادرة الاستعمال . فلا تمكن سلطان المسلمين 
أصبحوا يسمون عجم الذمة أو الذمة أو أهل الذمة . فمن كان لهم عهد منهم 
سموا المعاهدين ومفرده المعاهد , وربا قالوا المعاهدة من النصارى أو النصارى 
المعاهدون : أما اليهود فكانوا يسمون اليهود فقط أو الذميين9”" . 


فلا بدأ أهل البلاد يدخلون في الإسلام أطلق على من أسلموا متهم 
المسالمة -مفرده مُسالم - أوالأسالمة _مفرده أسلمي ثم أطلق على أولادهم الذين نشأوا 


. ١١ ابن القوطية : افتتاح » ص‎ )١( 
. . . والعبارة التي كتبنا إلى جوارها (كذا) يكن تقومها هكذا : إشفاقاً [ مما ] دخل عليهم‎ 
. 55 ابن عذارى : البيان المغرب ( الطبعة الثانية » لايذن م195١ ) » ص‎ )7١( 
: انظر البيان الذي أورده سيمونيت‎ )*( 
بمشتفهل! ) واتدوعط عل وعطهبممماط كماعف عنرمئز11, 5111013551 1812 ك1 01500 الفط‎ 
1897 - 1903 ( .هم‎ ٠/11 - 13 .موهاه:ظ اعل‎ 
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على الإسلام إسم المولّدِين -مفرده مولّد ‏ واستمرت هذه التسمية تُطلق عليهم حتى 
نهاية القرن الشالث الهجري . ثم تلاشت بسبب اختلاط. الناس وتحول أهل المملكة 
الإسلامية في الأندلس إلى أندلسيين دون تمِيين9© . 
“عي أمالفظ ه مستعرّب ». وجعه مستعرّبون » فلم يظهر في 
بالستعريين2 النصوص أو الكتابات الرسمية إلا: في زمن متأخر على خلاف 
ما يظن , وربما كان اللفظ جارياً على الأنسن في اللغة الدارجة » ىا نقول نحن 
١‏ إفرنجي ١٠‏ فإذا كتبناه قلنا فرنسي أو.إنجليزي أو أوروبي أو أمريكي . ودليلنا 
على ذلك أن اللفظ لا يظهر فيما لديدا من كتب المؤرخين والجغرافيين والفقهاء 
وأهل الأدب ومن إليهم . ولكنه ظهر في وثائق العقود الجارية بين الناس إبتداء 
من القرن الحادي عشر الميلادي , ثم في كتابات نصارى الأتدلس سواء 
باللاتينية أو|الإسبانية القديمة ( عجمية الأندلس ) إبتداء من القرن الحادي عشر 
أيضاً 0 ففي الوثائق اللاتينية كانوا يقولون : عدوغة وعطقعقده]8 روممةااعاقة0 
ومعمةء , وذلك تمييزاً للنصارى الأندلسيين من أهل النواحي التي استولى 
عليها ملوك إسبانيا النصرانية عن القشتاليين والفرنجة وهم المهاجرون إلى إسبانيا 
النصرانية من أهل غالة . ممن أقبل للاشتراك معهم في حرب الملمين » ثم 
استقر في النواحي التي استغلبها النصارى وأصبح من أهلها. وكان ملوك 
النصارى يميزون رعاياهم من القشتاليين وحلفاءهم من الفرنجة عن نصارى 
الأندلس الاسلامي الذين دخلوا في طاعتهم . فقد كان أولئك الأخيرون 
مستعرّبين ثقافة ولساناً وأسلوب حياة » وكانت لهم طقوسهم الدينية الخاصة بهم 
المسماة 0233 11:0 121 » وكان لهم رجال دين خاصون بهم يقيمون 
صلواتهم على أسلوب خاص وبلغة خاصة هي عجمية أهل الأندلس ٠‏ وهي 
خليط من الإيبيرية الرومانية القديمة واللاتينية الدارجة والقوطية والعربية . ثم 
ألغيت هذه الطقوس فيا بعد » وفرضت الطقوس الكاثوليكية واللغة الكائوليكية 
على نصارى إسبائيا جميعاً . 


. من المقدمة‎ ١١ انظر : سيمونيت : نفس المصدرء ص‎ )١( 
.هع .آ ( .64 .ع2 ) عامج انعط عجومووظ ع4 .أكذ/ة ,تطح 1/1813 0ط - الاظ1‎ 14 ٠ 
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ويبدو أن هذه التسمية كانت شائعة عل ألسن نصارى الأندلس فقطاء 
إوأن استعمالها في إسبانيا النصرانية لم يبدأ إلا عندما استولى ملوك التصارى على 
بلاد فيها إسبان نصارى مستعربون . لأن إحدى الوثائق التي صدرت عن 
الأمبراطور . ألفونو السابع حوالي سنة ١١١8‏ تقول : #صناطفعة؟ ومناو 
05ل( ت- الذين يسمون مستعربين ) » وفي خطاب وجهه البابا يوجين 
الثالث إلى أهل طليطلة سنة ١147‏ م ( سقطت طليطلة في أيدي النصارى سنة 
6٠م‏ ) يقول : عناكهةمناعدهل2 81225 درملنيي ( - أولئك الذين 
يسمون مستعربين ) . وجاء في تاريخ حياة القديس تيوتونيوس كنائه1»010 الي 
كتبت في نفس العصر : 0 أنال 5هنان تتعأترعع متنعمصدناواسك تمدكصذدو 
أظة6؟ 2202362065 ( > وأولئك النفر من المسيحيين الذين يسمون في اللغة 
الدارجة مستعربين ) وني منشور صدر عن الأمبراطور ألفونسو السابع إلى أأهل 
وادي الحجارة سئة ١١8‏ يقول : 


عل صدنك لقنا ميء ذمناق وزطهرقعب14 وممملاكتيك دمام وم 30 
نار ع22126 عأهاو6غمم عل والتدسه 


( - إليكم يا جميع النصارى المستعربين الذين استخلصتهم بفضل الله من 
سلطان العرب ) . ونصوص ذلك العصر كله تفرق بيهم وبين نصارى قشتالة 
والفرنجة تفريقاً واضحاً ا رأينا » بل كانت النصوص تؤكد اختلافهم عن بقية 
النصارى في طقوس العبادة » بسبب اختلاطهم بالعرب واستعرابهم » فقد جاء 
3 كتاب عن الراهب شيمينيسوس أسقف طليطلة : وعمتسمط تلمصسكمزء مورعر 
إسنيلنالل أء اهناك ألقاعممة 5ءطمعمغكتل8 غمععء كز استسرعم وسطتطورة لمتن 
لل انا 1 1115 كنل3536زوء لم6 ( > ولهذا يسمى الناس الذين 
عاشوا مع العرب مستعربين . وطقوسهم الكنسية تسمى الطقوس 
المستعربية )(©2 , 


. ) أورد هذه النصوص كلها سيمونت في مرجعه الذي أشرنا إليه( ص 8 وما يليها من المقدمة‎ )١( 
وقد جرت عادة المؤرخين المحدثين على تسمية أهل الذمة من النصارى الذين عاشوا في ظلال‎ 
الحكم الإسلامي بالمستعربين » وهي تسمية خاطتة كما رأينا . وأول من وقع في ذلك الخطأ هود‎ 


يلف 


وخلال القرن الثاني عشر ظهرت الكلمة في وثائق النصارى الأندلسيين في 
البلاد التي استولى عليها النصارى . وكانوا يكتبون هذه الوثائق بالعربية » 
فكانوا يقولون مثلا : ٠‏ دون يوان مستعرب » ( - السيد خوآن أيام العرب كان 
بسمى عي التتغرب ).وق يتهن الأعيان كانت الغلسة سب يبصيتها 
العجمية , مما يدل على أن اللفظ لم يكن يكتب قبل ذلك بالعربية : فقد جاء في 
.إحدى الوثائق « دون يوان مستارّب » . ولكن الأغلب أن ترد الكلمة في هذه 
الوثائق في صورتها العربية الصحيحة : ١‏ دون بطر بن مرتين مستعرب »و 
« دون لب بن بيطرة مستعرب » و« . . من كبار مدينة طليطلة من ال مدرجين 
والمستعربين والقَسْتَلَنِين » و « دون دُمِْقه (مهسنهمط ) ابن بيطرة الذي كان 
أميداً للحصارين ؛ . .بل كانوا يستعملون اللفظ في صيغته الإسبانية : « . 
بقرية عين الديك المسماة ببال دي مستعربش في شِشْلة مدينة طليطلة » . أي أن 
قرية عين الديك كانت تسمى 5هدم2102 106ل ( وادي المستعربين ) في 
ناحية طليطلة20 , 


وإذأ فلفظ مستعرب لم يستعمل عند عرب الأندلس بصورة رسمية » وإنما 
كان الجاري قوهم : « العجم » أو : النصارى» أو« تصارى الذمة », تفريقاً 
لهم عمن أسلم منهم حديثاً ( الأسالمة والمالمة ) أو أبناء هؤلاء ( المولدين ) . 


- سيمونيت نفسه » فانه لم يعن بدراسة تاريخ هذا اللفظ . وإن كان هو صاحب الفضل في 
اكتشاف أصله العربي . فقد كان الناس قبله في حيرة من هذا الأصل . وجعله بعضهم عحرفاً 
عن 26151373065 أي المختلطين بالعرب . ونلاحظ أننا نقرأ اللفظ « مستعرب » يكسر السراء 
وصحته بفتحها . لأن أعل الاندلس كانوا يقولون « موزاراب » لاموزاريب . وقد جرى على 
نفس الخطا فسمى الأندنس الإسلامي مستعربين ليقي بروفسال وإيزيدورو دي لا س,كاخيجاس 
وبقية مؤرخي إسبانيا الإسلامية من الأوروبيين . وقد عنينا نحن هنا بالبحث غن هذا اللفظ ني 
كتب المسلمين فلم تعجده .٠فرجح‏ لدينا أنه كان لفظاً دارجاً جرى على ألسئة الناس في الاندلس 
للدلالة على الذميين الذين استعربوا لساناً وأسلوب حياة . وأنه لم يظهر في الكتابات إلا من 
القرن الثاني عشر الميلادي أو أراخر الحادي عشر على الأكثر : ظهر ني الكتابات اللائينية أولاً ثم 
انتفل إلى كتاب الإسبان أنفسهم كها هو وارد في النص . 
لق .597 - 3167 .وم بع ,و0 ,1.1.51102181 


رف 


فابن حيان يقول : : حصون المالمة والنصارى » وه تحزبت المالمة مع 
المولدين » » وابن الأبار يقول : « فصب على المولدين والعجم منه » . 

ويبدو أن الاستعراب كان يسبق الإسلام في معظم الخالات , فقد اختلط 
« العجم » با مسلمين وأخذوا لغتهم وأسلوبهم في الحياة » ثم كان يسلم منهم من 
يسلم شيئأ فشيئاً » ٠‏ بل كان بعض أولئك العجم ما يكادون يسلمون حتى يظهروا 
تفوقاً في العربية .» بل منهم من تفوق في الفقه . فقد جاء في « تاريخ علماء 
الأندلس » لابن الفرضي في ترجمة عبد الله بن عمر بن الخطاب . من أهمل 
أشبيلية أنه كان ومن مبالة الننة + فيل أقبيلية علا وبلاغة ولساناً , عق 
شرقت به العرب . فلها حدثت الثائرة ة بينها وبين الموالي قتل يومئذ . وذلك سنة 
كلا؟ ,22 , 


وكان هذان الفريقان : أهل الذمة والمسالمة . ثم أبناؤهم من المولدين » 
يكونون معظم سكان الأندلس » ابتذاء من نهاية الفترة التي نتحدث عنها . 
وكان عدد أهل الذمة أكثر بكثير من المسالمة والمولدين أول الأمرء ثم لم يزل عدد 
هؤلاء الأخيرين يزيد حتى أصبحوا معظم سكان الأندلس . 

4 المالة فأما عن المسالمة والمولدين فواضح من النصوص أنه يكن 
«الاددة هناك فرق ما بين وضعهم العام ووضع العزب والبربر المسلمين 
أصلااء فقد كان الذمي إذا أسلم انتقل إلى وضع المسلمين دون تفريق. أو 
تمييزء وهذه ظاهرة أغصرى يختلف فيها الأندلس عن سائر نواحي الدولة 
الإسلامية, بل ليس لدينا دليل واحد على أن الأندلس عرف التمييز بين الصلح 
والعنوة . نعم شرع بعض الولاة في إحصاء نواحي الأندلس وتعرف ما فتح منها 
صلحاً وما فتح عنوة » كبا سنرى » ولكن هذه العمليات لم تتم » وبقي الخال 
في الأندلس مبهما في هذه الناحية » فأصبح غير المسلمين كلهم ذمة دون تمييز»ء 
ومن أسلم منهم دخحل المجموعة الإسلامية . وتلاثى كل شيء يتصل بأصله 
تهماماً . وربما كان السبب في ذلك هذه القلقلة التي سادت عصر الولاة كله » فلم 
)١(‏ ابن الفرضي : علياء الأندلس » ترجمة 549 . 
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يتسع وقت الولاة لتنظيم شيء أو لتحديد وضع » فسارت الأمور على عواهنها . 
وسنرى مصاديق ذلك في كلامنا عن الإدارة والمال في الفصل التالي » وستتبين أن 
ذلك كان من حسن حظ الأندلس . ورب ضارة نافعة ! فلو ان « جهبذة » 
الولاة والعمال عملت في هذا البلد عملها الذي عملته في غير الأندلس من بلاد 
الإسلام لما أسلم أهله واستعربوا بهذه السرعة , وما كانت لأهله هذه الصفحة 
المشرقة في تاريخ الإسلام . 
وربما كانت الجماعات الأولى من أولئكك الذين أسلموا من العبيد ورقيق 

الأرض » فقد رأينا أن إسبانيا:القوطية ضمت من الأولين آلافاً كثيرة » ثم إن 
حالة رقيق الأرض كاك من السوء بحيث بدا الإسلام لأولئك الناس وكأنه 
خلاص من المتاعب والشقاء . وسنرى أن الجبايات في الأندلس كانت أخحف 
بكثير من مثيلاتها في الأمصار الأخرى , وأن أهل الأرياف كانوا أحراراً » سواء 
أسلموا أم لم يسلموا » وأهم تمتعوا في ظل هذا العهد الجديد الذي طلع عليهم 
بأمان ورفاهية لم تعرفها أوروبا إلى أواخر القرن العاشر الميلادي على الأقل . 
١‏ راي 22 كان أولئك المسالمة والموندون إذاً من طبقات اجتماعية شتى 

بروفساك قبل إسلامهم . كان متهم العبيد ورقيق الأرض والزراع واهل 
لمدن بشتى صنوفهم .: الأثسراف والأوساط وأهل الأسواق . وكان فيهم موال 
وغير موال » فتساووا جميعاً في رحاب الإسلام . وجدير بنا أن نلاحظ أن 
لاندلس لم يعرف التشدد والتعصب حتى إمارة الأمير هشام د الرحمن 
لداخل , عندما قامت دولة الفقهاء وتسلطوا على العامة ونصبوا أنفسهم حكاماً 
إلى جانب الأمراء . ويؤيد الأمتاذ ليشي بروفنسال ما ذهبنا إليه من إقبال أهل 
الجزيرة على الإسلام ويقول: « وقد أصبح نفر من أبناء!أولئك المسلمين الجدد 
من 0 الطبقة الوسطى . بل منهم من أصبحوا سادة أغنياء عن طريق 
لتجارة أو الزراعة » وقد مضوا في هذا المضمار حتى غاب عنهم أن أجدادهم 
كانوا مستقرين في إسبانيا قبل ,الإسلام بزمن طويل » وذهب بعضهم إلى ادعاء 
نسب عربي ‏ دفعوا ف تلفيقه مالا كثيراً - يسمح لهم بالزهو بأهم من أصول 
عربية » واحتفظ بعضهم بعد إسلامهم بأسمائهم القديمة » وظلوا يعرفون بها 
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مثل بني | نجلين ممناءوهم وبني شَبرِيقٌ معضة؟ة5 الأشبيليين . وفيا بعد ذلك 
بزمن و ٠‏ بي لي وهدمآ وبني القَبْطرنه 6متنااطة1 وآخرين كثيرين . 
ولقد فخر أحد مؤرخى إسبانيا الإسلامية وهو ابن القوطية » الذي عاش في 
القرن العاشر الميلادي . بأصله الذي يرجع به إلى بيت الملك غيطِفّة , وهذا 
هو السبب في تلقبه بابن القوطية . ولكن الذي كان يحدث في غالب الأحيان أن 
التزاوج بين المولدين والمسلمين الداخلين كان يقضي عند بيوت هؤلاء المولدين 
على ذكريات أصوفم الإسبانية البعيدة . وقد حدثت على جلك اختلاط 
بشرية واسعة المدى سين عناصر سكان أهل الجزيرة الأندلسية » وأصبح 2 
العسير شيئاً فشيئاً قييز أهل البلاد الأصليين من الداخلين عليهم » 1 


« ومهما يكن من أمر فإنه ‏ حتى في حالة أولئك الإسبان الذين تخلوا عن 
دين ابائهم واتخذوا أسلوب حياة المسلمين الداخلين » والدرجوا في نطاق 
نظامهم الاجتماعي ‏ لم يفقد المولدون أبداً شخصيتهم الخاصة بهم . وإنه ليرجع 
إلى وجود أولئك المولدين ني ذلك البلد ‏ ووضعه متطرف وجزري منعزل بالنسبة 
إلى بقية بلاد الإسلام ‏ أن تيز الأندلس في نواح, كثيرة بأنه قطعة فريدة في بُابها في 
عالم الإسلام . سواء أكان ذلك التفرد في صور حياته السياسية أو كان في مثله 
الأعلى الحضاري والثقاني . ومن المهم ألا نسى أنه ابتداء. من القرن الثامن 
( الميلادي ) أو التاسع على الأكثر. حتى القرن الخامس عشرء لم تكن اللغة 
العربية قط هي اللغة الوحيدة المستعملة في الأندلس ٠‏ وأنه كانت هناك عناصر 
كثيرة من سكانه تتحدث بلهجات دارجة عجمية مشوبة بالإيبيرية والعربية 
كود ام كد لاو ام رك و0 
عصر متأخر من عصور التاريخ الأندلسي » غلبت على ألسنة لسنة أهل الأندلس 
رطانة عامة ؛إسبانية2'0 في كل مكان تقريباً » وتحدث بها الناس أكثر ما كانوا 
يتحدثون بالعربية » ومن الطبيعي أن يكون ذلك أظهر في الأرياف منه في 
)١(‏ استعمل المؤلف هنا لقظ 0186 اليوناتي . والكوينية كانت لغة دارجة مستعملة في البلاد اللي على 


شواطىء البحر الأبيض كلها . وكانت جارية على آلسن التجار والملاحين في نواحي هذا البحر 
كلها . 


لف 


المدن » وقد غلبت هذه الرطانة بصورة أوضح على اللهجات البربرية 22١‏ , 


4 آراء في | عقي موضع آخر من « تاريخ إسبانيا الإسلامية » يقول ليفي 
أجناس سكان بروفنسال: « وتعطينا عبارة لم تنشر بعد لمؤلف أندلسي نجهل 

إلابدسن أسمه , أوردها في سياق رسالة قديمة عن كبار بيوت أهل 
فاس”© بياناً بالغ الغرابة عن التكوين البشري للمجتمع الأندلسي وعن 
اختصاص كل عنصر من العناصر التي كان يتألف منها السكان المسلمؤن في 
الجزء الذي سادة الإسلام من شبه الحزيرة في نهاية الخلافة بشيء من الأعمال 
الزراعية أو الصناعية اليدوية : ويمكن تقسيم هؤلاء السكان بناء بملى ما ذكره 


)١(‏ 1950 ب,كضدط ) .60 .ع2 ) مجم «امسعسلة عمهموعظ ع4 .21 اه « 2018« - الاظا 
7- 76 .هم بآ اهلا 
وقد علق المؤلف على هله العبارة في الامش بالاشارة إلى ما سبق أن ذكرناه من قول ابن حزم 
أن عرب دارب شمالي قرطبة كانوا إلى عصره لا يتحدثون « اللطينية » ( الجمهرة 5١5‏ ) ثما يدل 
عل أن ذلك الفريق من العرب كان شيئاً نادراً . 
(؟) اسم هذا الكتاب « ذكر مشاهير أهل فاس في القديم » . وقد ألف في القرن الخامس عشر . 
انظر : 


.5 عامه 39 .م .1 .لع فنعء0 4 «جماء1 : 81 5201/1531 - 1151/1 
وتوجد نسخة من هذا المخطوط في المكتبة الشريفية في رباط ( رقم 1744 ) والنص المثار)إليه 
في الورقة 7١‏ . 
وإلياك نص التعليق الذي يشير إليه 'بروفنسال في هذا المرجع : ورد هذا المخطوط من مكتبة 
البعثة العلمية القديمة في مراكش . وهو موجود في المكتبة الشريفية في رباط تحت رقم د 1184 
( 1394 .2) وقد نسب هذا المؤلف الصغير إما الى عبد القادر الفاسي المترفي سنة ٠9١1ها/‏ 
0 م - انظر عنه كتابي ( كتاب ابروفنسال) تاريخ الشرفاء . .0م ,0707/2 5عف عمعمماهفلظ. - 
- 264 أو إلى أبي الوليد إسماعيل بن الآحر مؤلف كتاب « روضة النسرين » المتوفي في فاس 
عام ام / 1١404‏ 14*85 . ويبدو أن نسبة الكتاب إلى المؤلف الثاني اقرب الى المعقول » 
بشرط ان يُفهم ان الاشارات المتعلقة بحوادث وقعت بعد وفاة ابن الآحر قد أضيفت فيما بعد » 
وهي, إشارات كثيرة تتعلق بحوادث القرن التاسع الحجري . انظر : 
عبد الحي الكتاتي : فهرس الفهارس . فاص سنة ١741‏ للهجرة . ج ١‏ , ص ١١١‏ : 
ركنكمةع11 هفل ,5عمتمعمسمل8 وعلسا8 وعسددك1 مغل اسطتكمآ!! عل وغرهمه .ع11آلآ دل ذعهم 
.196 .م 201736.1934 .1 
وقد اطلعنا على هذا المخطوط والفقرة المثار إليها وأبدينا آراءنا فيها في المتن . 


اك 


ذلك المؤلف المجهول إلى أربعة أجناس :. البربر الذين دخلوا الأندلس من 
المغرب أو إفريقية . وأهل البلاد من النصارى الذين دخلوا الإسلام » واليهود 
الذين أسلموا » ثم - بطبيعة الحال وفي المكان الأول العرب . ويضمون 
الهاشميين وبقية العرب الذين هاجروا إلى الأندلس من جزيرتهم بكل جرائيمهم 
(- أصوهم ) . وقد انضافت لكل من هذه الأجناس جماعات من الموالي » . 

« واستناداً إلى المعلومات التى يوردها هذا المؤلف . كان العرب الذين 
دخلوا إسبانيا من الحجاز أو اليمن أو الشام أو مصر أو ليبية أو إفريقية وحتى من 
السوس الأقصى . يتجمعون في المدن الكبيرة » حيث كانوا يتجنبون قدر 
المستطاع الاشتغال بالحرف البسيطة ويحتلون أعلى الوظائف في خحدمة الدولة أو 
القضاء . واشتغل بعضهم بالتجارة أو عنوا باستثمار أراضيهم . وليس في هذه 
العبارة ‏ أي عبارة المؤلف الأاندلسي ‏ شيء جديد لم نكن نعلمه . ويكفي أن 
نلقي نظرة على خريطة توزيع السكان في الأندلس في القرن التاسع » لكي نتبين 
أن المهاجرين العرب لم يعقدوا صفقة خاسرة عندما استقروا في الأندلس في 
المداطق الأوفر غنى أو الاكثر خصباً أو التي حبتها الطبيعة بخيراتها من الجزء 
الساحلي والذي يليه إلى الداخل في جنوبي الجزيرة أو شرقها . فقد كانوا 
يختصون أنفسهم في هذه النواحي بأحسن الاراضي , ويضمنون لأنفسهم بذلك 
دخولاً تسمح لهم:بالعيش عن سعة سواء في ممتلكاتهم » أو وكان هذا هو 
الأغلب ‏ في عواصم النواحي أو ني كبار المدن , ونصاصة أشبيلية وبلنسية 
وسرقسطة . وحتى في العاصمة ( قرطبة ) في القرن العاشر . إذ اجتذبتهم إليها 
لطائف الحياة الترفة التي كان يجياها أشراف قرطبة حول بلاط 
الخليفة ...)230 , 


وقد عاد بروفسال ففسر كلام ذلك المؤلف الأندلسي وذهب إلى أن سكان 
الأندلس يقسمون » بناء على ذلك الكلام . كما يلي : 


4 .172-17 .مم كلا عن .م0 ,_تشجالع2059< - 1810/1 
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(1) أبناء الإسبان الذين دخلوا في طاعة المسلمين صلحاً ودخلوا في 
الاسلام وأقاموا في مواضعهم التي كانوا فيها . 

(ب ) أبناء الإسبان الذين دخلوا في طاعة المسلمين عنوة » فأصبحوا 
بحكم الفتح أسرى ثم أسلموا وأقاموا في مواضعهم . 

(ج ) أبناء المستعربين, الذين أسلموا بعد الفتح » وأبناء أسرى النصارى 
الذين أتت بهم الفقوح والغزوات . ثم اعتنقوا الإسلام واستقروا نهائياً في 
الأندلس20 , 

ثم قال : « إن هذا التقسيم يبدو مطابقاً للواقع إذا عرفنا أن دخول 
الإسلام لا يستتبع من تلقاء نفسه المساواة في الحقوق الكاملة بين من أسلموا 
صلحاً ومن أسلموا عنوة . وعلى أي الأحوال , فقد اقتصر أولئك المسلمون 
الجدد ‏ الذين كانوا يعرفون كما رأينا بصورة عامة بالمولدين والمسالمة ( أو 
الأسالمة ) » وبحسب هذا النص - على تربية الماشية والزراعة في الأرباف وعلى' 
صيد السمك والأعمال البحرية على الساحل . أمافي المان فقد زاولوا . هم 
ومواليهم حرفا وأشغالاً يدوية واشتغلوا كذلك بالتجارة الصغيرة » وذلك كله 
على وجه التقريب . وهذه الملاحظات . مها بدا لنا من قلة أصالتها لا تخلو من 
قيمة . فهي تؤكد الدور العظيم الذي قام به المولدون ‏ الذين كانوا يؤلفون أكثر 
أهل الأندلس من ناحية العدد والأهمية ‏ في الحياة الاقتصادية في البلاد » فقد 
كانوا في هذه الناحية أوفر العناصر نشاطاً وأكثرها تلاؤماً مع ظروف الحياة في شبه 
الجزيرة » مثلهم في ذلك مثل المستعربين ثم البربر إلى حد معين . وقد دل 
الأمويون ( الأندلسيون ) على أحسن صور الحكمة السياسية عندما شجعوا هذه 
العناصر على النبوض » وذلك بإطلاق الحرية للكثيرين منهم في أن يتمولوا 
ويشدرجوا أكثر في الجماعة الاسلامية» حيث كان العنصر الفاتح يكون 
أرستقراطية قليلة العدد جداً . وكذلك دل الذين سبقوهم إلى حكم الاندلس في 
القرن الثامن على مقدرة سياسية عندما احتضنوا المولدين » فحلوا ‏ على الصورة 


4 .180 .م111 .نك .م0 ,آهج28017831 - [الأظرآ 
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الوحيدة المعقولة ‏ تلك المشكلة التي واجهتهم كما واجهت غيرهم من حكام 

المسلمين في كل البلاد التي استقر فيها أمر الإسلام » وذلك الل هو السيطرة - 

بمساعدة سادة البلاد القدماء أنفسهم ‏ على بلاد واسعة لم يكن الفاتحون وحدهم 

ليملكوا من قوى الاحتلال ما يكفي للمحافظة عليها ولمواجهة موقف العداء 
الذي اتخذه أهل البلاد الذين كانوا ينتظرون أول فرصة ليتحرروا من سلطان 

كانوا يرون أنه يجاوز حد الاحتمال )230 , 

17 خطأً وهذه الأحكام العامة كلها لا تخلو من أخطاء : فأما عبارة ذلك 
00 المؤلف المجهول فواضح أنه لم يعتمد فيها على معرفة صحيحة 
0350007 بأحوال الأندلس خلال تلك العصور الأول » فلم يكن سكان 

الأندلس يتالفون من العناصر الأربعة التي ذكرها أولاً وهي : العرب والبسربر 

والنصارى واليهود الذين أسلموا » أو من العناصر الثلاثة التي ذكرها ثانياً 
وهي : الإسبان الذين فتحت نواحيهم صلحاً ثم أسلمواء والذين فتحت 

نواحيهم عنوة ثم أسلموا » ثم أبناء. المستعربين الذين أسلموا بعد الفح ع 

ويضاف إليهم أولاد أسرى الغزوات والفتوح الذين استقروا في الأندلس . 

فاما تقسيمه الأول فواضح منه أنه أسقط النصارى الذين ظلوا على 
دينهم . وكانوا كما سنرى يمثلون نسبة عالية من سكان البلاد » وأما تقسيمه 
الثاني فظاهر أنه مضطرب غير مستقيم . ثم إن تفريقه بين من فتحت نواحيهم 
صلحاً ومن فتحت نواحيهم عدوة لا محل له هناء فإن مسلمي الأندلس لم 
يستطيعوا أبداً تمييز أرض صلح من أرض عنوة في هذه البلاد » وانتهى بهم 
الأمر إلى اعتبار من أسلم منهم جميعاً مسلمين يتمتعون بنفس الحقوق » ومن لم 

يسلم منهم أهل ذمة » وطبقوا عليهم أشراط الشريعة في أبسط صورها . 

وينبغي أن نلاحظ أن صدر الإسلام لم يعرف ما عرفته العصور المتأخرة من 

مضايقات أهل الذمة » كاختصاصهم بملابس خاصة وتحريم ركوب بعض 
الدواب عليهم وما إلى ذلك , إنما كان الإسلام إذ ذاك سمحاً طلقاً يرك الناس 


إن .83 - 180 .مم .64.111 .مه ,كذ 5017/1821 - 181/1 


شق 


وشأنهم ما أدّوا الأموال المفروضة عليهم . وهذه السماحة هي :التي حيبت الناس 
فيه وجعلتهم يقبلون عليه » وكأنما اجتذبهم إليه عدم إصرار المسلمين الأول على 
إدخاهم في الدين . فلا أقبل الفقهاء وأعسذوا يقننون ويشرعون ويخرجون 
ويستعينون بالعوام على إقامة جاه لهم لا يقل عن جاه الدولة ‏ إن لم يزد عليه- 
ظهرت هذه المضايقات التي ازدادت ثقلاً كلما بعد العهد بسماحة الإسلام الأولى 
وبساطة من حملوا لواءه . وكلما زاد الفقهاء أثقالاً على من بقوأ على دينهم من 
أهل البلاد ازدادوا تمسكاً به ونفوراً من الدخول في الإسلام . لأن المسألة لم 
تصبح مسألة دعوة سمحة وإنما تحدياً وتهديداً » والتحدي من جانب يبعث تحدياً 
في الجانب الآخر كما يقول آرنولد توينبي في دراسته الجليلة للتاريخ . 


وأغلب الظن أن أحكام هذا المؤلف مستقاة من بعض افتراضات المؤرخين 
المتأخرين بمن كانوا ينظرون في كتب الفروع والأحكام والفتاوى ويستخرجون 
متها أحكاماً يطلقونها على الماضي ٠‏ ظناً متهم أن'الإسلام كان هكذا دائياً» أو 
رغبة منهم في توجيه سياسة أهل الحكم في أيامهم حيال الذميين وجهة خاصة 
بالزعم بأن ذلك كان الحال أيام « السلف الصالح » . 


1 1 ولقد تابع بروفنسال هذه الآراء فقال بأنه كان هناك في الاندلس 
0 بز بين أهل الصلح وأهل العنوة ٠‏ وسترى أن شيئاً من هذا لم 
في الاندلى 9 يكن في الأندلنن + ثم اعتبر اليهود جنساً قائا بذاته. ولم 

يكونوا؛ إلا قلة اندرج معظمها في عداد المسلمين . ثم ذهب 
يقول من عنده إن العرب كانوا يكونون أرستقراطية خاصة , والواقع أنهم لم 
يكونوا كذلك » وإنما كانت الارستقراطية الحقيقية في بيوت الموالي ولم يكونوا عرباً 
على ما رأيناه في الفصل السابق . وقد ظل الجاه والسلطان في هذه البيوت إلى 
أخر أيام الخلافة الأموية » أما العرب فقد اندرج منهم في أهل البلاد من 
اندرج » وبقي منهم في العواصم نفر يطلبون العيش كغيرهم » وبقيت منهم في 
الأرياف جماعات محتفظة بأراضيها ى) احتفظ غيرهم من غير العرب بأراضيهم » 
فيها عدا عرب الكور المجندة » وكان فؤلاء وضع خاص كما سترى ».إذ كانوا 


شف 


نوأة القوة العسكرية للدولة أول الأمرء وكان لهم من الامتياز والاعتزاز بأنفسهم 
ما كان لأمثالهم من العسكريين في كل مكان ني تلك العصور . وعندما استبدل 
أمراء بني أمية جند الصقالبة بجند العرب وجعلوا أولئك الصقالبة نواة جيشهم 
انحدر جند العرب إلى المكان الثاني . فأحفظهم ذلك . وكان من أكبر أسباب 
الفتنة الكبيرة التي أشعل العرب نارها من أوائل حكم الأمير محمد إلى أوائل 
عهد الناصر . ويلاحظ بصفة خاصة أن ثورة العرب هذه وغضبهم على 
الأمراء » الذين أحلوا غيرهم مكانهم في الجيش واعتمدوا على الموالي في شؤون: 
الدولة » كانا السبب الأول في اتجاه العرب إلى أذى المولدين والعجم . وهذأ 
الأذى بدوره هو الذي روع هؤلاء واستنهبصهم إلى المقاومة » فكان ذلك عصب 
ثورة عمر بن حفصون وغيره من قادوا ثورات المولدين ومن انضم إليهم من 
تصارى الذمة » وم يكن سبب ثورتهم سوء المعاملة أو ثقل الجبايات » 2 يكونوا 
ينتظرون أول فرصة للتحرر من نير كانوا يرون أن احتماله يجاوز الطاقة ى) قال 
بروقنسال . 


لتنا 


4 أط 0 من الطبيمي أن يكون أهل الذمة معظم أهل الاندلس 
5 الإسلامي خلال السنوات الأولى التي أعقبت الفتح ٠‏ وأن يقل 
عددهم شيئا فشيئا . كلما قدم عهد الإسلام في البلاد حتى يصبحوا أقلية بالنسبة 
إلى العرب والبربر والمسالمة والمولدين . ولقد بينا فيها سبق كيف أنهم كانوا 
يعيشون على اتصال مباشر بالمسلمين . ما بين عرب وبربر في الريف والمدن » 
وأشرنا كذلك إلى أن التمييز الواضح بينهم وبين المسلمين في الوضع والمعاملة » 
لم يظهر إلا في عصر متأخر . عندما تمكن أمر الفقهاء ووضعوا ما شاءوا من 
القيود لا على الذميين فحسب » بل على المسلمين أيضاً . 
ولقد أخطأ كثير من الباحشين الذين تعرضوا لدراسة أحوال الذميين في 
الأندلس وغيره من بلاد الإسلام . عندما التمسوا الحدود والقواعد التي وضعت 
لهم من كتب الفقه والنظم. الإسلامية » وفاتهم أن هذه الكتب كلها وضعت في 


يفيف 


زمن متأخر عن عصر صدر الإسلام » فهي لا تمثل الوضع في صدر الإسلام » 

بل هي لا تمثل الوضع في العصور التي كتبت فيها » فالكثير ما تحتويه من قواعد 

وأحكام إنما تمثل « أماني » مؤلفيها » وما كانوا يرون أن يكون عليه أهل الذمة 
بحسب ما انتهى إليه تصورهم وتفسيرهم للآيات والأحاديث واراء كبار 

الأئمة . ونحن إذا قرأنا اليوم كتاب « الخراج » لأبي يوسف أو كتاب « الأموال » 

لأبي عبيد أو ( الأحكام السلطانية » للماوردي إنما ندرك أن ما في كتبهم إغما هو 

« المثل الأعلى » للنظم .الإسلامية ىا ارتآه أولئك الفقهاء .» وليس هناك مؤرخ 
محقق يقول بأن هذا هو النظام الذي كان جارياً بالفعل : إذ الواقع أن أحوال 

المسلمين كانت أسوأ بكثير » وأحوال الذميين أحسن بكثير ما في هذه الكتب » 

وكان هدف الفقهاء من هذه المبالغة هو طلب الرفق بالمسلمين والتشديد على 

الذميين . حسباناً مهم أن هذا يسرع بإسلامهم ؛ ولم يتحقق شيء تما رجوه : لا 

المسلمون تحسنت أحواهم . ولا الذميون أسرع إسلامهم . 

6 وضع )2-0 ولقد رأينا فيما سبق كيف كان لون العلاقات بين كبار عرب 
اليم الأندلس وكبير نصارى الذمة أرطباس . ورأينا كيف كان الأمر 
الاندلي صداقة بين الجانبين لا سيادة جانب على جانب ٠‏ وأن ميمون 

خلال هذه الفترة العابد . وكان قطباً من أقطاب الإسلام الأندلسي في ذلك 

العصر . ذهب يطلب إلى هذا الذمي قطعة أرض ليزرعها على أساس المزارعة » 

أي اقتسام الثمر بينه وبين صاحبها . ولو أن العرب كانوا غاصبين مستبدين - 

كما زعم خافيير سيمونيت وإيزيدورو دي لاس كاخيجاس - لما احتاج هذا الرجل 

إلى أن يطلب أرضا من أرطباس على هذه الصورة . 


ولا نزاع في أن العرب لم يمسوا النصارى الذين صالحوا على أنفسهم 
بسوء » فقد روى صاحب « فتح الأندلس » أن موسبى بن نصير رأى النبي صلى 
الله عليه وسلم أثناء عبوره إلى الأندلس فنصحه « بالرفق بالمشركين 2306 , وهي 
رواية أسطورية في الغالب . ولكنها على أي حال تدل على اتجاه المسلمنين حيال 
(1) قتح الأندلس , ص © . 


زفق 


غير المسلمين أثناء الفتح وبعده بقليل . ومما يؤيد ذلك عبارة للرازي يقوها في 
سياق الحديث عن أم عاصم ( إيلونا) زوج لذريق : « وكانت قد صالحت عن 
نفسها وأموالها وقت الفتح » وباءت بالجزية . وأقامت على دينها في ظل 
نعمتها , إلى أن نكحها الأمير عبد العزيز فحظيت عنده , ويقال إنه سكن بها 
في كنيسة بأشبيلية »200 : مما يدل على أن من كان يصالح على نفسه من النصارى 
ويقبل دفع الجزية كان يضمن حرية دينه والبقاء : في ظل نعمته » . وسنرى أن 
ذلك كان صحيحاً في جملته وتفصيله . وأن كل ناحية من نواحي الأندلس 
صالحت على نفسها بمعاهدة خاصة . وأن هذه المعاهدات اختلفت فيما بين 
بعضها وبعض . من حيث الصيغ والتفاصيل واتفقت في الروح والأساس . بل 
إننا نلاحظ أن الفاتحين كانوا يتصرفون تصرفاً واسعاً فيها يعتقدونه من عهود مع 
أهل النواحي .» بل ذهب بعضهم الى حد « الابتكار» الذي يتجاوز ما تبيحه 
السوابق والقواععد . ومن أمثلة هذا ما يرويه صاحب فتح الأندلس من أنه 
« عندما وصل موسى إلى الفتح المنسوب إليه انقطع إليه ذلك الموضع . فأقرهم 
على حالهم » فسموا مواني موسبى 9" , 

ومن أمثلة ذلك أيضاً ما حكاه الرازي عن فتح طارق لأستجة » قال : 
« ثم نازل أهل أستجة , وهم في قوة ومعهم فل عسكر لذريق ‏ 'فقاتلوا قتالاً 
شديداً » حتى كر القكل والجراح بالمسلمين . ثم إن الله تعالى أظهر المسلمين 
عليهم » فانكسروا » ول يلق المسلمون بعد ذلك حرباً مثلها . وأقاموا على 
الامتناع إلى أن ظفر طارق بالعلج صاحبها . وكان مغتراً سبى ءاالتدبير» فخرج 
إلى الغبر لبعض حاجاته وحده » فصادف طارقاً هناك قد أت لمثل ذلك » وطارق 
لا يعرفه » فوثب عليه طارق في الماء » فأخذه وجاء به إلى المعسكر » فلا كاشفه 
اعترف له بأنه أمير المدينة » فصا حه طأرق على ما أحب .. وضرب عليه الجزية 
وخلى سبيله » فوفي بما عاهد عليه . . 606'. وقد كان المسلمون يحرصون على 
)١(‏ رواه المقري في نفح الطيب » ج 3 ء ص 4لا١‏ . 


. ١54 فتح الأندلس » ص‎ )١( 
, 3744-3747 المقري : نفح » جلا ص‎ )5 


ذففق 


الوفاء بعهودهم . حتى في الحالات التي يبدو لهم أنهم خدعوا فيها » كحالة 
تدمير الذي احتال على جند المسلمين بحيلة بارعة فصلنا أمرها في كلامنا عن 
الفتح ء وقد وق المسلمون رغم ذلك لتدميرء قال الرازي : « فمضوا عل 
الوفاء له » وكان الوفاء عادتهم 20 . 


5 عهود) وقد ضاعت نصوص معظم المعاهدات الي عقدها المسلمون 

المسلميناللنواحي مع ما فتحوه من النواحي . ولكن بقي لنا النص الكامل 
لمعاهدة عبد العزيز بن موسى مع تدمير وقطعة هامة من عهد مومى بن نصير 
لأهل ماردة أوردها الرازي في القطعة الباقية من تاريخه في ترجمتها الإسبانية 
ونصها : « . . . فذهبوا ( يريد أهل ماردة ) إليه . وقالوا إنهم يتركون له كل ما 
كان لمن مات منهم ومن جرح ( في القتال بينه وبينهم ) وتمتلكات الكنائس وما 
فيها . وكذلك ما تحويه من الأحجار الكريمة وغيرها من الأشياء الطيبة وكل 
ممتلكات رجال الدين . ويعد أن تم التوقيع على ذلك في عهود صحيحة 
( مؤكدة ) فتحوا له الأبواب وأدخلوه البلد وأسلموه إياها . ول يمس المسلمون 
من أقام في البلد من النصارى بأذى » وأما من أراد ترك البلد منهم فتركوه يمضي 
دون أذى ...2 . وأما نص الأمان الذي أعطاه عيد العزيز بن موسى 
لصاحب تدمير فقد أورده الضبي في « البغية » » ووردت ترجمته /الإسبانية في 
قطعة الرازي المشار إليهاء وقد أوردنا نصه في كلامنا عن فتح الأندلس 


, 1407 نفس المصدر . ص‎ )١( 

: النص‎ )١( 

عل اك ,ومارعناتم 5ه1 عل ج36 كء له؛ ممدمعتل عل عسو ممعقاتعام أك را ديهم عكمموعن8 )8 ... 
-16م قىلعام مصرمء تقكصة بقطمزوء ذقلكء مع عدن م1 عل اء ,كفتوعلعة قدا عل اء رؤوملضع؟ ومل 
ماق عنان كعنامععل غ18 .وموترعك 5ه1 عل ععلاة كك 00م) اء ركقومه وعاطامم كوكاه )© مدومك. 
أء ,وتأمعل ماممتعهمعة اء ركمتعيام كدا عوكمممعم36 ذقاهق كقسعغبط رمم ملقممة عنة 
رأقنه سقاعة؟ 5ع[ كمه مةكةرمد لط عسو ومممتاكتيك ومااعناوة غ18 .ذلك عل ملدممدوععتم. 

...أقدم مقعة؟ يع! مومساء رعقموط1 ممضعنو عصذ عدي دمل أ 
0ع معلجه 2 ها عل هدفنء عه ها ء رجام وارمرمرءاة ,083811605 2185 اختاعكمم 
.8 .م .كاكهظ م«وا8 أعل هلهج 


املاع 


وسنعرض له في الفصل التالي عن الإدارة » ويهمنا في هذا المقام أن ننص على ما 
فيه من الضمانات التي منحها للذميين . 

وقد اعتمد نفرٍ من الباحثين الإسبان في دراسة أحوال أهل الذمة في 
الأندلس على ونيقة تسمى : عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه للنصارى ٠‏ . 
وهي وثيقة ظاهرة الوضع ٠‏ إذ إنها تشير إلى إلزام النصارى بملابس خاطة منها 
« القلنسوة » و« العمامة » وهي ملابس لم يعرفها المسلمون في أيام عمر رضي 
الله عنه » وتحرم عليهم كذلك ركوب الخيل وما إلى ذلك . ولم يعرف عن عمر 
أنه نهى النصارى عن ذلك . والحقيقة أن هذا « العهد » من وضع فقهاء 
العصور المتأخرة » ولا يجوز اتخاذه أساساً لدراسة أحوال أهل الذمة في عصر 
صدر الإسلام0© . 


تطور ١‏ ويبدو أن مؤرخي الإسلام جميعاً » ما بين قدامى ومحدثين » 
النظم الإسلامية مسلمين وغير مسلمين ٠‏ يغيب عنهم أن النظم التي جرى 
المسلمون عليها في حكم الأقاليم والمعاملة التي اختصوا بها أهل الذمة لم توضع 
كاملة من أول الأمر ء وإنها تكاملت شيئاً فشيثاً مع الزمن » وخضعت في كنل 
مكان للظروف المحلية . ومن أمثلة ذلك أن أبا يوسف يذهب في كتاب 
« الخراج » إلى أن تقدير الجبايات تقديراً إجمالياً ودفع الخراج جملة واحدة غير 
جائزين . في حين أن الوثائق البردية التي عثرنا عليها تدل على أن حكام 
المسلمين جروا على ذلك أول الأمر : قفي مصر مثلاً اتفق عمرو بن العاص مع 
تمثلي القبط على أن يؤدوا ما عليهم جملة واحدة تشمل الجزية والخراج جميعا » 
وقد جرى الأمر على ذلك أيام عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي السرح ء ثم 


: نشر هذا النص الممتثرق بيلان في المجلة الأسيوية الفرنسية . انظر‎ )١( 
الع رار 76ل كعك لارعاجء غقانء يهم أ ,كث عق كعل :للق وأ ه إننهاء7 منامء" ,ا1اقاظ‎ 
أء ووه 126 .جم .عقعد .ع7آ ها عل 217111 عدوم لمتكم .اعنام كادمك ,كم لكيام وترمم‎ 
138 .وو‎ 


وترجمه سيمونيت في كتابه الآنف الذكر . ملحق ” » ص 2١١‏ وما يليها . 


كلا 


كان التقسيم والتقنين بعد ذلك227 . بل إن تحديد معنى الجزية والخراج غير 
واضح » فتسمى الجزية في بعض الأحيان : خخراج الرؤوس؛ ويسمى الخراج 
« جزية الأرض » . ذلك أن الذين عقدوا العهود مع أهل البلاد المفتوحة هم 
الفاتحون , وهم رجال عسكريون عمليون » كل ما كان يعنيهم إقرار الأمن 
وضمان طاعة البلاد المفتوحة وإشعار أهلها بسماحة الإسلام وعدل الدولة 
الإسلامية » ثم ضمان حق الدولة في الجبايات , وهم لهذا كانوا لا يدققون في 
طريقة الحباية ولا يتدخلون في شؤون أهل البلاد إلا بالقدر الذي يضمن حقوق 
الدولة وم ينتقل الأمر إلى أيدي الفقهاء والمقننين إلا فيما بعد ؛ وقد بدأ الفقهاء 

عملهم على أسلوب علمي : يسألون عن الصلح والعنوة » ويلتمسون الأحكامٍ 
من القران الكريم والسنة » ويتصرفون فيا يصدرونه من أحكام تصرفاً واسعاً 
ذكياً يدل على إدراك وسعة فهم » » كا نرى في موطأ مالك وما استند عليه مثل 
مدونة سحئنون : ثم مضى عهد كبار الفقهاء وأئمة الشرع في منتصف القرن 
الثالث الحجري تقريباً » وبدأ عهد « الفقهاء السياسيين» أي الفقهاء الذين 
طمحوا إلى السلطان عن طريق التقرب من الحكام حيناً أو الاستعانة بالعوام 
حينا اخرلإقامة جاه يستندون إليه . ولا نجد هذه الظاهرة على صورتها 
الواضحة » التي يمكننا تأريخها » إلا في المغرب والأندلس . وني هذا البلد الأخير 
بصورة خاصة » حيث نجد دولة الفقهاء وجهاً لوجه أمام دولة الأمراء » ونجد 
دولة الفقهاء تبني جاهها على إيمان العوام » وتشرّع بما يرضيهم ويستشير 
عواطفهم 2 ومن هنا كانت مناداتهم بكل ما يرضي مشاعر الجماهير . ومن ذلك 
التشدد مع الذميين : وتحريض الأمراء عليهم وتحريض العامة على الأمراء إذا 


: انظر مناقشة ذلك في‎ )١( 
0. 81. 88016818, روود 83 .م أ[ تداعا تق عام تدعام نروعة عانءوع © مع عهو ه817‎ 
124 ووه‎ 
1#171717170717171717171717110آ[أ170 ا ا ا ا‎ 
260/111 ) 1904 - 1905 ( 301 - 19. 
- ووه 37 .5 ( 1906 بعتعمااء ع1 ) آ ,تل جمطماع8 لم3 سترووط‎ 


ففف 


هم قربوا رجالا منهم20 . وكان الفقهاء حريصين على أن يؤيدوا مذاهبهم 
بتفسيرات خاصة لأحكام الشرع ء وربما أبتكروا وثائق ونسبوها إلى. رجال الدولة 
الإسلامية الأول , كما رأينا في الوثيقة المنسوبة إلى عمر بن الخطاب وكما نرى في 
الوثيقة المنسوبة إلى عبد الرحمن الداخل وغير ذلك كثير9© . 

والحقيقة أن المسلمين الأولين كانوا يجرون على تسامح كريم صادر عن 
إدراك فطري أن هذه هي السياسة المثلى لاجتذاب الناس إلى الإسلام وإقناعهم 
بعدالة الدولة الإسلامية . وذلك أمرلا ينبغي أن يغيب عنا عند التاريخ للنظم 
الإسلامية : ينبغي أن نقف عند ما لدينا من الوثائق الأصلية وشواهد المؤرخين 
الموثوق فيهم دون محاولة إكمال الفجوات من أحكام أبي يوسف وقدامة بن جعفر 
ويحبى بن آدم وأي عبيك بن سلام . 


و« 


الملمون ضمن المسلمون للنصارى واليهود من أهل البلاد حريتهم » 
دعدة أل وأدخلوهم في ذمتهم مقابل الجزية والخراج على ما تقضي به 
الله اجوارا الشريعة الإسلامية . وسنرى في الفصل التالي أن 0 في 

الأندلس 0 يفرقوا كثيراً , بين الصلح والعنوة . فنال كل المسيحيين تقر 


(1) انظر مثلاً تحريض الفقهاء للعامة على الحكم الربضي لانه أطلق يد ربيع القوسس متولي المعاهدين 
بالأندلس من النصارى في المعاون والمغارم على المسلمين ( أعمال الأعلام , لابن الخطيب » 
طبعة بيروت بعنوان : إمسبانيا الإسبانية » بيروت 1405 ) » ص ١١‏ . وتحريض هاشم بن عبد 
العزيز للامير محمد عل قومس بن التنيّان بسبب توليته إياه الكتابة ( ابن القوطية : افتتاح » ص 
كمم). 


(؟) أورد سيمونت نص هذه الوثيقة ال موضوعة المنسوبة إلى عبد الرحمن الداخل . وهو : « بسم الله 
الرحين الرحيم . كتاب أمان الخلك العظيم عبد الرحمن للبطارقة والرهبان والأعيان والنصارى 
الأندلسيين أهل قشتالة ومن تبعهم من ساير البلدان » كتاب أمأنوسلام » وشهد عل نفسه أن 
عهده لا ينسخ ما أقاموا على تأدية عشرة آلاف أوقية من الذهب وعشرة آلاف رطل من الفضة 
وعشرة آلاف رأس من خيار الخيل ومثلها من البغال مع ألف درع وألف بيضة ومثلها من الرماح 
في كل عام إلى حمس ستين . كتب بمدينة قرطبة . ثلاثة من صفر عام اثنين وأربعين وماية » . 


4ع 


الحقوق . ولم يمس المسلمون من الممتلكات إلا ما كان ملكاً لبيت لذريق وأفراده 
و للذين قتلوا في الحرب مع المسلمين , وكذلك أملاك الكنيسة » فاعتبرت هذه 
كلها غنيمة أخرج خمسها فجعل ملكاً للدولة » وترك الباقي بيد من كانوا 
يزرعونه يؤدون عنه خراجه فيئاً للجماعة 'الإسلامية كلها . ولا كانت أملاك 
لكنيسة والبيت المالك كثيرة جداً . فإن الدولة لم تستطع إحصاءها كلها ء 
بسبب إشتغال الأمراء بالحروب والفتن » فوضع الكثير من أفراد الجيوش الغازية 
أيديهم على أرض كثيرة واستقروا فيها على أن يؤدوا للدولة ما لما من مال . بل 
إن المسلمين أطلقوا أسرى النصارى في أراضي الخمس ليعمروها . فكأنهم 
اعتبروهم مزارعين كغيرهم ممن استسلم وباء بالجزية والأمان 5 


4 النصارى2 وقد ترك المسلمون نصارى الأندلس أحراراً ينظمونأمورهم على 
يتقاضود النحو الذي أرادوه . ما داموا على الطاعة يؤدون ما عليهم من 
0 الأموال فظلوا يفصلون في أقضيتهم وفقاً للقانون القوطي 

القديم(2 » وظلت علاقاتهم بكنائسهم وقساوستهم على ما كانت عليه قبل 

الفتح . وكان يدير أمور الجماعات المسيحية الكبيرة في المدن والأرياف رجال من 
نصارى عجم الأندلس يسمون بالقمامسة . وواحدهم قومس 0065© . وهو 
لقب كبير كان مقصوراً قبل ذلك على القوط . فلما أزال العرب أمر القوط صار 
القمامسة من أهل البلاد » فكأن الفتح الإسلامي رد بإليهم اعتبارهم من هذه 
الناحية9© . 


٠‏ الجماعات وقد ترك العرب للجماعات النصرانية نظامها المدني الذي 
التضانة | كانت جارية عليه أيام القوط . وهو نظام مدني إوإداري أيضاً » 
02507“ أي أن القائمين يأمره كانوا مسؤولين عن كل ما يتصل بأصور 

رعاياهم فيها بين أنفسهم . كانوا يجمعون ضرائبهم ويؤدونها إلى بيت المال نيابة 


)١(‏ المعروف باسم 7دنك 1ن صدده وفي الإسبانية دئتتناة 0رعنا ويعرف يأسم 72نا60]806 »مل 
أو سنك تفن رمآ . 
0 .17 - 106 .مم ننه .مه ,5134030181 
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عنهم » وكانوا يعينون لهم القضاة الذين يفصلون في منازعاتهم بحسب القانون 
القوطي . وكانوا يشرفون على كتائسهمٍ ويتولون أمور قساوستها . أي أنه وجد 

من أول الأمر نظامان إداريان جنباً إلى جنب : واحد 0 
للنصارى . أما في القضايا التي تقع بين المسلمين وغير المسلمين » فكان ينظر 
فيها قضاة المسلمين ويحكمون فيها بشريعة الإسلام » ولهذا جاء في أحد كتب 
الفقه الأندلسية : « ويستحب للقاضي الجلوس للحكم في:رحاب المسجد 
الخارجة عنه من غير تضبيق عليه في جلوسه في غيرها . ليصل إليه اليهسودي 
والنصراني والضعيف وهو أقرب المواضع )230 . 


0 التشريع وسنرى في الفصل التالي أن مسلمي الأندلس في ذلك العصر 
الإسلاي كانوا يجرون فيما يتصل بالتشريع والتنظيم على مذهب 
0 الأوزاعي.. وهو مذهب أهل الشام في ذلك العصر ‏ يعتمد 

على القرآن والسنة . ويفسح ممال الرأي , فيعتبر ما فعله 
الصالحون من خلفاء بني أمية من الآثار الصا حة التي يمكن القياس عليها . وقد 
كان العصر الأموي كله عصر فتوح وحروب وتوسع كثرت فيه المشاكل والمسائل 
الناجمة عن الحروب والفتوح ودخول أمم جديدة في الإسلام » وكان لا بد من 
القضاء فيها برأي سسريع حازم عملي . ولهذا قيل إن فقه الأوزاعي فقه 
عسكري . وكان معظم امتداد الإسلام إذ ذاك في بلاد جرى أهلها على التشريع 
البيزنطي أو الروماني » فدخل تشريع خلفاء بني أمية ورجالهم الكثير من أصول 
القوانين البيزنطية والرومانية » ولهذا قيل إن فقه الأوزاعي تأثر بالتشريع 
الروماني 277 . وقد رفض الكثيرون من المفكرين المحدثين هذا الرأي ي اعتزازاً 

منهم بأصالة التشريع الإسلامي © , 
ونظن أن الوضع في الأندلس يعطينا رأياً نافماً في هذا الموضوع . فها 

0 .9 .م بلك مره ,51340121121 

() آنظر: 
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نحن أمام حالة فريدة في بابها : تشريعان, ساريان جنباً إلى جنب تقر الإدارة 
الوسلامية ما يصدر عنه| : تشريع إسلامي يطبق على المسلمين .» وغير المسلمين 
في حالات خاصة ٠»‏ وتشريع قوطي روماتي نصرانيٍ يطبق على التضارى . 
والتشريعان يسيران جنباً إلى جنب. فإذا ذكرنا أن معظم أهل الأندلس في الفترة 
الأولى بعد الفتح كانوا نصارى . أي يطبق عليهم القانون القوطي . وأن 
القاضي المسلم كان إذا جلس للحكم . جلس في موضع يصل إليه فيه 
النصارى واليهود » وأنه كان يستمع إلى متخاصمين قد يكون بعضهم مسلمين 
وبعضهم نصارى . ويجتهد في أن يصدر حكياً يرضاه المتختاصنمون ويكون في 
نفس الوقت متمشيا مع أحكام الشريعة الإسلامية ويكون قابلا للتنفيذ في نفس 
الوقت ‏ أفليس من المعقول في هذه الحالة أن يستمع القاضي وهو ني مجلسه إلى 
ما يقوله النصرانٍ معتمداً فيه على ما جرى عليه العمل من القانون القوطي » ولم 
يكن كله متعارضاً أو بعيداً عما يقول به الشرع الإسلا مي ؟ لقد كان القاضي 
المسلم في ذلك الحين قاضي المسلمين » وكان يسمى لهذا ٠‏ قاضي الجند » لأن 
المسلمين جيعاً كانوا إذ ذاك معتبرين جنداً ٠‏ وم يسم ب « ققاضي الجماعة ؛ إلا 
في زمن متأخر(», عندما صارت الجماعة الأندلسية كلها جماعة إسلامية» 
وتضاءل نفوذ «قاضي العجم» حتى اقتصر على الأقلية المسيحية. وكان 
« قاضي الجند » هذا مضطراً إلى الاستماع إلى حجج المتخاصمين » والكثيرون 
منهم نصارى أو مسالمة . ومنهم من يطالبون بحقوق أقرها لهم القانون القرطي » 
فهل يستبعد والحالة هذه أن يجتهد القاضي في العثور على رأي يضمن للناس 
حقوقهم ويربطه بطريقة!ما بأصول التشريع الإسلامي؟2" لقد جاء في وصية عقبة بن 
الحجاج السلولي إلى قاضيه مهدي بن مسلم ‏ وهي دستور القضاة في الأندلس 
إذذاك » وكان مهدي بن مسلم من أبناء المسالمة . أي من المولدين » أي نش في 
بيت يتحدث أهله بالعجمية ويجرون على ما جرى عليه قومهم من قوانين 
(1) داج أ مقوله نوزيف شاعت عن ف الاوؤامي وتجرة ان يمل عر التشريع التي وجدها 
المسلمون في البلاد المفتوحة في الفقه الإسلامي : 
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القوط ‏ : « .. . وأمره أن يساوي بين الخصوم بنظره واستفهامه ولطفه ولحظه » 
وأن يفهم من كل أحد حجته وما يدلي به » ويستأتي بكل عبي اللسان ناقص 
البيان » فإن استقصاء الحنجة ما يكون به لحق الله تعالى قاضيا وللواجب فيه 
راعياً » فقد يكون بعض الخصوم الحم بحجته وأبلغ في منطقه وأسرع في بلاغ 
المطلب ء وألطف حيلة في المذهب وأذكى ذكاء وأحضر جواباً من بعض » وإن 
كان غير الصواب مرماه . . . 2206 . والإشارة هنا كما يغلب على الظن ‏ إلى 
أولتك الننين لا يحسنون الإبانة عما في نفوسهم بالعربية . إذ نهم حديثو عهد 
بها ٠‏ فإذا ذكرنا أن مهدي بن مسلم هو الذي كتب عهده بنفسه عن الأمير عقبة 
ابن الحجاج تأكد في نفوسنا هذا المعنى9©) . 

ولدينا أمثلة قليلة جداً من قبول قضاة الأندلس لأشياء ثما جرى به العرف 
أو القانون الجاري في تلك البلاد بين أهل البلاد . قال الخشني : « ومن ذلك أن 
رجل في فرن بنأه صاحبه فأضر الدخان به وبالجيران » وهذه المسألة يقول 
[ فيها ] ابن قاسم إن ذلك من الضرر الذي يجب قطعه , ولا يباح اتخاذه » 
فقضى سليمان بن أسود بغير ذلك : أن يجعل أنبوباً في أعلى الفرن » فيخرج 
الدخان من أعلاه فلا يضر ذلك بمن جازره » فكان محمد بن عمر [ بن لبابة ] 
يفتي بهذا ويحمل الناس عليه فيها أخبرني أحمد بن خالد :29 . وهناك مشل آخر 
يحكيه الخشني في ترجمة القاضي الحبيب بن أحمد بن زياد اللخمي . فقد ذكر أن 
مماعة حدثت في أيام الأمراعبد فكثر التطاول من المفسدين . « فولى السوق 
حينئذ إبراهيم بن حسين بن عاصم . وأمره بالاجتهاد . وعهد إليه بالتحفظ 
وأذن [ له ] بالتنفيذ في القطع. والصلب بلا مؤامرة منه ولا استئذان . فكان 
إبراهيم يجلس في مجلس نظره في السوق » فإذا أوتي بالفاسد المفدح قال له : 
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اكتب وصيته ! ودعا له بشيوخ فأشهدهم على ما يوصي به . ثم صلبه ونحره ؛ 
فكان بين يديه من المصلوبين عدد عنظيم . فأتاه قوم بنفر من جيراهم فشكوأ 
إليه تطاولاً على ما يكون من أشرار الأحداث » وهم لا يشكون أنه سيزجره 
الزجر القوي . وإن 1 فقال لشيخ منهم : ما يستحق 
عندك ؟ فقال ‏ على وجه المثال ‏ : ما استحق هؤلاء ! وأشار إلى المصلَِّينء فقال 
ا ا : انصرفواء فانصرفواأ . ثم قال للفتى : 
اكتب وصيتك ! فقال له : آتتٍ الله فيّ » فإنه لم يبلغ ذنبي أن أستحق ى القتل 
والصلب . فقال له : بذلك شهد عليك الشهود , فقتله وصلبه . فلما بلغ 
و اك ع الروك ميت ع ب 7 
فقال : أو لم يقل قائلكم إنه ب يستحق ما يستحق هؤلاء ؟ فقالوا له : «على 
لمثل ! »ء قال : فإثم ذلك في رقابكم » إذ لم تحسنوا الإبانة من أنفسكم 2900© , 

وظاهر أن هذين الحكمين مستقيان من جاري العرف والقانون 
لقوطي . فوضع المداخن أمر لم يكن معروفاً في المشرق. والحكم به يعتبر تبديداً 
مقتبسا من البيئة الأندلسية » وقتل الحدث للذنب البسيط غير جائز في الشريعة 
الإسلامية » ولكنه جائز في شريعة القوط . بل إن القضاة أنفسهم كانوا يجيزون 
لانفسهم مالا يجيزه أهل التقى والؤورع في المشرق . فقفد خحطب زياد بن 
عبد الرحمن ‏ الذي أصبح قاضياً فيه| بعد ابنة القاضي معاوية بن صالح» وأحب 
رؤيتها قبل البناء بها « على ما يفعله بعض الناس . فتحيل النساء عليه في ذلك 
وأتين به عند العشاء الآخرة . فصار في الأسطوان . فنفرت دابة معاوية منه 
واشتد قلقها من أجله . حتى خرج معاوية إلى الصلاة فسمع حس الدابة فرابه 
ذلك فدعا بالمصباح . فوجد زياداً في مذود الدابة في بعض زوايا الأسطوان » 
فم زاد على أن قال له : أستوصوا [ بحرمات المسلمين يستوصي الله ] بكم 
خيراً » ثم خرج إلى الصلاة »20 . وأمر كهذا ما كان يجيزه عرف أهل التقى 
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والعلم في المشرق؛ ولو فعله رجل ل ولي القضاء أبداًء ولكن زياد بن عبد الرحمن 
ولي القضاء بعد ذلك وصار من كبار أهل العلم والفتياء وهذاأثر 
| آثار البيئة الأندنسية في تصرفات شيوخ الآندلس وحكمهم على الآشياء . 

تك 0 أن القاضي محمد بن زياد اللخمي كان يتساهل مع 
السكارى ويتغافل عه الم و ا 2 
وا 
الاعثى , فلما كان في موضع ضيق . « تقدم القاضي وتآخر الأعثى . ففي 
تأخره عن القاضي التفت إلى الذي كان يمسك السكران فقال : يقول لك 
القاضي : أطلقه ! فاطلقه . ثم افترقا جميعا . ونزل القاضي ودعا بالسكران » 
فقيل له ا 0 

نعم ! قال : أحسن ! » . وقد علق الخشني على ذلك محتجاً . وقال : « وما أق 
وني لوا و يه عد 
عليهم . فلا أعرف لذلك وجهاً من الوجوه يتسع لهم فيه القول ويقوم م فيه 
العذر . إلا وجها واحدا. وهو أن حد السكر من بين الحدود كلها لم ينصه 
الكتاب المنزل » ولا أتى فيه حديث ثابت عن رسول صل الله عليه وسلم . . 
إلى آخره 2006 . وقد فات الخشني . وهو من فقهاء القرن الرابع ال هجري » أن 
قضةة الأندلس أيام محمد بن زياد , أي منتصف القرن الهجري الثاني » لم 
يكونوا يحكمون بالنصوص فقط . بل كانوا يجتهدون ويراعون البيئة المحلية » 
ويتأثرون بما حوهم . وأن القانون كائن حي يتغذى بما حوله وينمو ويتطور » 
وإذا كان تاريخ أي جماعة يتجلى بأصدق صورة في تاريخ تشريعها . فلا شك أن 
المجتمع الاسلامي والشرع الإسلامي لا يشذان عن هذه القاعدة » وأن التشريع 
في صدر الإسلام كان حياً منطوراً متقبلً لكل جديد , مثله في ذلك مشل 
الجماعة الإسلامية في ذلك العصر » فلما جمدت هذه الجماعة جمد هو الآخر وم 
يعد يتطور . 
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وقد جمد التشريع الإسلامي ووقف عن التطور عندما تحول إلى علم ثابت 
الأصول والفروع على أيدي الفقهاء . ولا يبدو ذلك في صورة هي أوضح ما 
ظهر به في الأندلس والمغرب . فقد كان التشريع في هذين البلدين أول الآم, 
سهلا مرناً يأخذ من البيئة المحلية كثيراً ويطوع ما يأخذه؛ لأصول الإسلام » بل 
اشترك نفر من أهل المغرب والأندلس مع مالك بن أنس في تكوين مذهبه » 
فاهل الاندلس يذهبون إلى أن مالكا روى عن قاضيهم معاوية بن صالح”'2» وأهل 
المغرب يقولون إن سحنوناً كان صاحباً لابن القاسم يجالسه ويشاوره© » 
واستمر ذلك حتى اكتمل مذهب مالك وأقبل إلى المغرب والأندلس تلاميذ مالك 
ونشرؤا مذهبه وحملوا الناس عليه وكرهوا كل تجديد أو ابتكار . هنا جمد التشريع 
ول يعد له سبيل ! و م 
«رأي مالك » فقط وأصبح الفقهاء هم أهل الحديث . وتلاى مذهب 
الأوزاعي وقامت دولة 7 وفقهائها . 

ومن المحقق أن تشريع قضةة الأندلس الأول قد ضاع معظمه . قال 
الخشني : « وذكر محمد بن وضاح قال : قال لي يحمى بن معين : جمعتم حديث 
معاوية بن صالح ؟ قلت : لا ! قال : وما منعكم من ذلك ؟ قلت : قدم بلدا 
لم يكن أهله يومئذ أهل علم ! قال : أضعتم والله علا عظيما ! :20 . وقال 
محمد بن عبد الملك بن أيمن إنه بحث عن كتب معاوية بن صالح فلم يجدها . 
قال : « فلما انصرفت إلى الاندلس طلبت أمهاته وكتبه . فوجدتها قد ضاعت 
بسقوط همم أهلها 24 . ويؤكد الخشني أن أحد قضاة ذلك العصر الأول في 
الأندلس » وهو المصعب بن عمران , لم يكن « بالمتنسع في علم السئن ولا في 
رواية الأخبار» فبماذا كان يحكم ؟ ثم يقول بعد ذلك إن « زياد بن عبد الرحمن 
أول من دخل الأندلس بالفقه والحلال والحرام »2 ما يفهم منه أن أحكام 
)١(‏ نفس المصدر. ص "١‏ 
(1) المانكي : رياض النفوس ( قام على نشره حسين مؤنس سنة 1461 ) ج 7 , ص 550 وما يليها . 
() الخشني : قضاة الأندلس ء» ص 3١‏ 
(5) نفس المصدر والصفحة . 
(0) نفس المصدرء. ص 6١‏ . 


ه14 


الأندلس لم تكن تجري.قبل ذلك عبلى فقه ثابت معروف . بل على الاجتهاد 
والرأي والقياس . وربما كان المراد هنا أن زياداً أول من دخل الأندلس بفقه 
مالك . وهو أمر لا يغير من الوضع كثيراً » ولدينا براهين تؤيد ذلك . فمن 
ذلك ما يحكيه ابن القوطية من أن عيبى بن مزاحم عندما تزوج سارة القوطية 
قدم معها إلى الأندلس « وقبض ضياعها 2006 . والزوج في الشريعة الإسلامية لا 
يقبض أملاك زوجه إلا بشروط . ولكن القانون القوطي يقره مبدأ عاماً . ويؤيد 
ما نقوله النباهي في حديثه عن المصعب بن عمران القاضي . قال : «وكان 
يسروي عن الأوزاعي وغيره , وكبان لا يقلد مذهباً, ويقضي بما يسراه 
صواباً "2 . ومن الثابت أن قضاة الأندلس في ذلك العصر لم يكونوا يرون بأساً 
بمخالفة ما ينص عليه الأئمة . ومن ذلك أن القاضي محمد بن بشير كان لا 
يجيز الشهادة على ألخط في غير الأحباس . ولا يرى القضاء باليمين مع 
الشاهد ؛ . وقد علق على ذلك محمد بن عمر بن لُبّابة بقوله : « قد علم 
القاضي - حفظه الله إختلاف أهل العلم . وما ذهب إليه مالك وأصحابه من 
اليمين مع الشاهد . وما ذهب إليه قضاة بلدنا منذ دخلته العرب . من أنهم لا 
يرون اليمين مع الشاهد ولا يقضون به . . :29 مما يدل على أن قضاة الأندلس 
كانت لهم اراء خاصة يجرون عليها . 
عمل ومن الثابت أيضاً أنه كان لقضاة قرطبة فقه خاص يجرون عليه 
طب وينكره غيرهم من قضة المغرب والمشرق . وهذا الفقه 
القرطبي يسمى بتسمية خاصة تدل على أنه مستقى من جاري العرف وأعمال 
الناس بحكم العادة » فكان يسمى « عمل قرطبة » » وللمقري رواية طويلة في 
هذا الباب لا بأس من إيرادها على تواليها لأ*ميتها . قال المقري : « واعلم أنه 
لعظم أمر قرطبة كان عملها حجة بالمغرب . حتى أنهم يقولون في الأحكام : 
هذا مما جرى به عمل قرطبة . وفي هذه المسألة نزاع كبيرء ولا بأس أن نذكر ما 
)١(‏ ابن القوطية : تاريخ افتتاح الاندلس » ص 5 . 
(7) النناهي : قضاة الأندلس . ص 87 . 
(5) نفس المصدر , صن 80 . 


كمع 


لا بد منه من ذلك . قال الإمام ابن عرفة رحمه الله تعالى : في اشتراط الإمام 
على القاضي الحكم بمذهب معين ‏ وإن خالف معتقد المشترك اجتهادا وتقليداً - 
ثلاثة أقوال : الصحة للباجي . ولعمل أهل قرطبة » ولظاهر شرط سحنون على 
بذعي من أرلاء الحكم بمذهب أهمل المدينة , قال الملذري : مع احتمال كون 
الرجل ممتهداً : الثاني : البطلان للطرطوشي , إذ قال 0 
هذا جهل عظيم . الثالث : تصح التولية ويبطل الشرط ء تخريجاً على أحد 
الأقوال في الشرط الفاسد في البيع للماذري عن بعض الناس » انتهى ختصراً . 
قال ابن غازي : إن ابن عرفة نسب للطرطوشي البطلان مطلقاً » وابن شاس 
إنما نسب له التفصيل ». انتهى . . ولما ذكر مولاي الجد الإمام قاضي القضاة 
بفاس سيدي أبو عبد الله المقري التلمساني في كتابه القواعد شرط أهل قرطبة 
المذكور . قال بعده ما نصه : وعلى هذا الشرط ترتب عمل القضاة بالأندلس » 
ثم انتقل إلى المغرب ٠‏ فبينها نحن ننازع الناس في « عمل المدينة » ونصيح بأمل 
الكوفة مع كثرة من نزل بها من علياء الأمة كعلي وابن مسعود ومن كان معهم) : 
ليس التكحل في العينين كالكحّل . سنح لنا بغض الجمود ومعدن التقليد ! 
الله عر مدتي فتأخرت حتى رأيت من الزمان عجائبا 
يا لله والمسلمين ! ذهبت قرطبة وأهلها ونم يبرح من الناس جهلها ! ما 
ذاك إلا لأن الشيطان يسعى في حو الحق فينسيه . والباطل لا زال يلقنه ويلقيه . 
ألا ترى :مصال الجاهلية ‏ كالنياحة والتفاخر والتكاثر والطعن والتفضيل والكهانة 
والنجوم والحظ والتشاؤم وما أشبه ذلك وأسماءها ‏ كالعتمة ويثرب ‏ وكذا 
التنابز بالألقاب وغيره ما نبى عنه وحذر منه كيف لم تزل من أهلها ( يريد أهل 
قرطبة ) وانتقلت إلى غيرهم مع تيسر أمرها.. حتى كأنهم لا يرفعون بالدين 
رأساً » بل يمملون العادات القدهة آنا ». وكدذلك عبة الشعر والتلحين والنيب 
وما انخرط ني ذلك السلك ثابتة الموقع من القلوب . والشرع فينا منذ سبعمائة 
سنة وسبع وستين لا نحفظه إلا قولاً . ولا نحمله .إلا كلا ؟ . . انتهى )20 . 


. 94-97 المقري : نفح الطيب » طبعة حي الدين . ج 7 ء ص‎ )1١( 


/امع 


وهذه عبارة لا تحتاج إلى تعليق . فهي تجمل كل ما قلناه من تأثر التشريع 
في الأندلس بالبيئة المحلية » وجرى القضاة في قضائهم « على العادات القذيمة » 
واعتبارهم ما يصدرون من أحكام : عملا » خاصاً بهم يلتزمونه ولو اشترط الأمير 
الذي يوليهم أن يحكموا بمذهب معين . وذلك هو الأمر الطبيعي المعقول . لأن 
القانون جزء من الحياة العامة يتأثر يما فيها ويجاريه ولا مفر للقضاة من إفساح 
المجال لما جرى عليه الناس . ما دام لا يتعارض مع الأصول . وما دام مالك 
قد اعتبر عمل أهل المدينة أساساً من أسس تشريعه . وأبو حنيفة قد خضع 
للبيئة العراقية وصاغ في حدودها مذهبه , فقد كان من الطبيعي أن يكون لقضاة 
الأندلس فلسفة خاصة في أحكامهم . فلسفة قائمة على قبول جاري العرف 
والقانون والتقليد . وإن وصف الفقهاء ذلك بأنه « جهل عظيم » . 


0 اختلاف وإئما استطردنا هذا الاستطراد لأن منطق التاريخ ‏ إلى جانب ما 
اي رد أوردناه من البراهين- يؤيد ما ذهبنا إليه من التشريع في 
عن مثيلاها الأندلس بالتشريع القوطي الذي كان العمل جارياً به في 
في الحرق الأندلس قبل أيام المسلمين : وإذا كان هناك قاض للعجم 

يحكم ب «سنة النصارى » . وقاض للمسلمين يحكم بسنة الإسلام . جنبا إلى 

جتب . وكلم) انقضى حين دخل نفر من النصارى في الإسلام وصار منهم قضاة 
وفقهاء » فإن تسرب أشياء من « قضساء العجم » إلى قضاء المسلمين أمر 
طبيعي . بل بلغ من ذلك التأثر أن أخذ تنظيم القضاء العام في الأندلس صورة 
يختلف فيها عن نظم القضاء في المشرق جملة وتفصيلا » فظهر نظام القضاة 
المشاورين وتألفت منهم هيئة تسمى « المشورة » وهي صورة « الكوريا » 3كءن© 
القضائية في نظام القضاء الروماني » وهذه «المشورة» أو الكوريا هي التي تضع 
القواعد الفقهية وتحدد المبادىء ؛ في حين اقتصر أمر القضاة على التطبيق ء مما لا 
يتسع المجال لدراسته في العصر الذي نؤرخ له20© , 


(1) ليس هنايحال الكلام عن وجوه اختلافنظم القضاء في الأندلس عن مثيلاتا في المشرق. وقد أشار الى ذلك 
خخليان ريبيرا في مقدمته لتاريخ. القضاة للحارث بن أسد الخثني » واعتمد على كلامه ليشي بروثنسال - 


مخ 


العرب ١‏ وقد وجد العرب في الأندلس مدناً كبيرة كثيرة منظمة أمورها, 
يحترمون عد 1 3 7 5300 

نم ينك 2 تنظياً طيباً » وصادفوا لأول مرة نظم البلديات وحكومات 
المدن » ووجدوا كل مدينة وحدة قائمة بذاتها وها زمام حوفا 
يتبعها . وقد كانت أحوال المدن الرومانية في غرب أوزوبا قد اضطريت 
واضمحلت بسبب غيارات الجرمآن وما أحدثته من الفوضى والاضطراب 
والفقر ء ولكن هيكل التنظيم الماني كان باقياً ما يزال9© . وقد احترم العرب 
0 فبها أورد من مادة طيبة عن القضاء في الاندلس في الحزء الثالث من « تاريخ إسبانيا الإسلامية . وقد 
قدمت مادة طيبة عن ا موضوع في بحثي عن « سقوط خلافة قرطبة »( بالفرنسية ) وسهمني أن أشيرهنا 

إلى بعض المراجع الامة لدراسة هذا الموضوع لم يشر إليها أحد من اشتغل به » وهي ١‏ 
ماومكظا ات أنتوتاعلط داميت ع ها عغ «منعوعء»< مآ : :018112 102182 10518 
ناكد أ هاجلا هط - 
يك كها عمجف ومر] : .010302 ظبه 547101182 
بالا ماونك اعل ممججهناهد ممعنا : شتتط هع هآ 
.مصاع همعطالا عل منرثامط معب"1 |5 : ه01 الظتهط 182ه 60112 
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وكلها ظهرت في حوليات تاريخ القاثون الإسباني : 
وأمجممكظا منعءن (ا1 أعق مترماكنل] عل واتصاص ف 
ابتداء من المجلد الابع منة *197 وما يليه . 
وني كتاب « المعيار المغرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل|إفريقية والأندلس والمغرب » لأبي العباس 
أحمد.ين بحبى التلماني الونشريشي ( أو الونشريسي ) طبع حجر ء فاس 115 و1710 » مادة طيبة 
ونافعة ابتداء من الجزء الخامس . 

(1) لم يدرس أحد إلى إلآن تطور أحوال المدن الإسبانية خلال العصور الوسطى . وكل ما لديثا. 
معلومات عامة متخلصة من تطور أحوال المدن في غالة وإيطاليا . والرأي الغالب هو أن 
الاضمحلال العام الذي شمل المدن الرومانية جميعاً خلال العصر الروماني المتآخر أدى إلى تدهور, 
المدن , فاختفى بعضها وتحول الباقي إلى قرى » وأصبح التقسيم الإداري زراعيا خالصا يقوم 
على وحدات ضرائبية تُعرف الواحدة منها باسم هذ:هاة65؛ وإن ظل الناس يطلقون لفظ المديثة, 
على التبريتوريا وموضم المدينة القديمة وزمامها ونا . انظر 

نوجل ممدوعظ مف مأجماعطاط دع 085 الف8 5211510 الو تفط نر 10815855 .51 تفاط 

.220 .م ( 1940 ,لنمفمك! ) 51آ .املا لمفتط معلمفمعل8 ممسمع .2 رمم 
والآراء التي يبديها المؤلفان حافلة بالأخطار . وقد أى الخطأ من أن هذين الباحثين الإسيانيين نقلا 
أقوال مؤرخين آلمان وفرنسين حاسبين أن مثل ذلك قد حدث في إسبانيا ء وفاتهنها أن الفتح 
الإسلامي أوقف اضمحلال المدن في إسبانيا كا سترى فيما بل . 


لحك 


هذا التنظيم على اعتبار أنه جزء من احترامهم لعهودهم مع أهل الذمة . وكانوا 
أول الأمر معظم أهل المدن . وقد أفاد العرب من احتفاظهم بهذا النظام فيما 
بعد , إذ إنه عندما أسلم معظم أهل المدن وتعربوا اتسعت حدود هذا النظام 
فشصل المسلمين أيضاً من أهل المدن » ورب وأصبح جزءاً من النظام العام 
للأندلس . 
٠‏ قومس أقام العرب على أهل الذمة والنصارى رئيساً متهم ولقبوه 
الاندلس > بقومس الأندلمن أو زعيم نصارى الذمة . وجعلوه ,مسؤولا 
أمامهم عن كل ما يتصل برعاياهم من النصارى . وأحاطوه بما يليّق به من 
الاحترام . وكان أول القهامسة هبو أرطباس . وسنتحدث عنه بعد قليل . 
حقيقة إن هذا اللقب لم يظهر ني النصوص إلا أيام عبد الرحمن الداخل .'ولكن 
صورة الخبر الذي يتضمن هذا اللقب عند ابن القوطية تدل على أن الوظيفة 
كانت قديمة والجديد هو اللقب”20 . وستستمر الوظيفة ببذا اللقب بعد ذلك . 
7 العرب يتركوث. ويذكر الراهب الذي كتب مدونة البلدة «معتهميط) 
- ©6معناءناى أن العرب تركوا لأهل البلاد من النصارى حق 
اختيار رؤسائهم اختيار حكامهم ومنظمي أمورهم : 
رأهعععوتاء د5عاأتممم 5مدمع اتدمعة عل عمتعتده دمدده111 يزع عناوكتنوكنامن )8 .. 


-معدمقء هدم قنوعه 2اع3م سنضمللا عقرعغ) وعغمةأتطقط دعممه “زعم أتو 
. 47 عن 


وورود هذا اللفظ بصيغة الجمع في هذا النص يفهم منه أنه كان هناك 
أكثر من قومس , والأقرب إلى المعقول أنه كان على رأس النصارى في كل ناحية 
قومس . لأن كل ناحية في إسبانيا كان ها قومس على أيام الرومان ثم القوط من 


(1) انظر عن لقب قومس 0050058 في إسبانيا القوطية : 
.م .نف .مه ,0185 اطخ8 511810 011 لقف و 101185 :0151 لجهكة 
لقف .105 .م نك .مه ,51110281 


للف 


بعدهم » فأقر العرب هذا الوضع27 . واشترطوا ‏ ا هو واضح في النص - 
تنتخبه الجماعة النصرانية بنفسها . على خلاف ما كان الحال عليه أيام القوط . 
إذ إن ملك القوط كان يعين القمامسة من أصحابه والمقربين إليه » إذ إن المعنى 
الأصلي للفظ 00065 هو رفيق أو صاحب . وهدً! التغيير في طريقة تعيين 
القمامسة طبيعي , لأن ملك القوط قد زال . فانتقل حق اختيار الحكام إلى 
الجماعة النصرانية » واكتفى العرب باختيار القومس الأعلى وهو الملقب بقومس 
الأندلس » وم يروا أن يتركوا له حق تعيين قمامسة النواحي , لأن ذلك كان 
يعطيه سلطاناً واسعاً خطراً » إذ إن الغالبية العظمى من أهل البلاد كانت 
نصارى . وسنرى بعد قليل كيف أن قومس الأندلس أساء التصرف مع إخوانه 
في الدين . حتى في الحدود التي وضعها العرب لسلطانه . 

ويذهب سيمونت إلى.أن سلطان قمامسة المدن كان لا يقتصر على المدن 
التي ينتخبهم أهلها . بل يمتد إلى كل الناحية الداخلة في زمامهاء ويقول : 
«ولا شك أنه كان يعاون القيامسة موظفون آخرون أصغر منهم . كانوا يعملون 
تحت إدارتهم خاضعين لسلطاهم في المدن . وينوبون عنهم في القرى الداخلية في 
زمام ناحيتهم » وكانوا يتولون الأعمال المختلفة من إدارية ومالية وقضائية 94). 


(1) يبدو أن هناك شيئا من الالتباس في قول مانويل توريس في الموضع الذي أشرنا إليه في الهامش 
قبل السابق أن القومس في أيام القوط كانت له سلطاتٍ عسكرية ومالية وقضائية . وهذا كان 
يُسمى 8015 1لال0 وعمم00 ( قرمس المديئة ) أو لقدهغقميء؛ وعسرمن: ( قومس الماحية ) أو 5عمو0 
2071013م ( قومس المدير ية ) أو اقنااك2ع»ك 0065©( قومس الحيش ) إذ يغلب عل ظننا أنه كان 
هناك أكثر من قومس . لكل منهم اختصاص ٠‏ وفوق هؤلاء جميعاً كان 0 عنناك أي القائد 
أو الحاكم الأعلى . وهو هو الذي كانت له الاختصاصات المتعددة . ويبدو أن القيامة كانوا قد 
أصبحوا قٍ أواخر أيام القوط مجحرد موظفين » كل منهم يوكل بناحية من نواحي الإدارة ٠‏ وصغر 
شأنهم تبعاأ لذلك , ليذ الشائتة يدوق للعرت نقاعا عن تواحييم...حقيقة وم 
كانوا جميعاً قوطاً » وقد هربوا بعد واقعة وادي لكة . ولكن يمكن أن يُقال أيضاً إن أمرهم كان 
قد ضعف . فلم تعد لحم القيادة » ولهذا لم تذكرهم التصوص . 
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+0 - الوظائف وكان أصحاب وظائف أهل الذمة يلقبون أول الأمر بالقابهم 
0 اللاتينية التي عرفت بها أيام الرومان والقوط . ثم عربها الناس 
النظام العري عندما غلبت العربية على غيرها في شبه الجزيرة » ثم أخذت 
العا اللفظة العربية على ألسنة الناس صورة إسبانية عندما جرت في 
الاستعمال الدارج » وقد صحب هذا التطور اللفظي تطور في معنى الوظيفة 
واختصاصها في بعض الآحيان . 
قاضي- كان القاضي يسمى أولاً « يودكس »نال » . ثم حلت محلها 
"© لفظة « القاضي » العربية » ثم صارت هذه اللفظة على ألسنة 
الناس الْكَائْدِ ©4لهعالى » ونهذه الصورة دخلت اللغة القشتالية وظلت فيها إلى 
اليرم » وتطور معنى الالكالد أيضاً مع الزمن فصار إلى ما يشبه « العمدة » عندنا 
( في المدن الصغيرة والقرى » . والأغلب أن هذا التطور حدث عندما أسلم 
معظم الناس وتضاءل بذلك اختصاص قاضي العجم في الفصل في القضايا, 
وأصبح أشبه برئيس شرفي تنتخبه الجماعة النصرانية من غير اختصاص واضح » 
كما هي حالة العمد في المدن الصغيرة . وقد حدث تظور شبيه بذلك أيام القوط 
في اخنتصاصات القضاة : فقد كان للقوط قضاة من أنفسهم يسمون في اللاتينية 
أأمقه 841116 وفي الدارجة 501ئمءط1 إلى جانب قاضي الأهالي من الإيبيريين 
الرومان الذي كان يسمى 346 » ثم غلب اختصاص هذا الأخير حتى أصبح 
قاضي الإيبيريين الرومان والقوط جميعاً وتحول قاضي القوط ( الميليناريوس. أو 
الثيوفادوس ) إلى موظف عسكري27"© . 


(1) يستعمل لفظ يودكس ( 66 4نال - قاض ) في التشريعات القوطية استعمالاً واسعاً » فيطلق على 
القاضي وعلى الموظف بصورة عامة » وربما أطلق لفظ يودكس على حاكم الناحية بدلا من 0095© ٠‏ 
ومن ثم فان ما يذكره القائرن القوطي «تندللن1 تعطائنآ من وجود 26ملووم عملود1 أو عرمودة 
165هاة0 ليس معناه قاضي: المديرة أو قاضي المدينة بل يراد به الحاكم . وكان لهؤلاء اليودييسل 
16©5] نواب في التواحي . كان يشترط في اليودكس أن يكون من القوط في حين كان النواب 
ةمقلا من أهل البلاد . ويلاحظ أن هذا الاضطراب في استعمال لفظ يودكس ل يقتصر على اللفظ 
بل شمل الاختصاصات أيضاً ٠‏ فأصبح حاكياً أر.موظفاً كها رأينا. وقد اتتقل هذا إلى قضاة العجم في 
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4 صاحب2 وإلى جانب القومس » وهو حاكم المدينة وزمانها » وهوما 

اليخة| عرف في النظام الإسلامي بالكورة » كان يوجد في النظام 
الروماني ثم القوطي حاكم خاص للمدينة كمقه)تجك #مكمعقء2 أي حامي المدينة 
أو حارسها » فبقيت هذه الوظيفة وعربت إلى « صاحب المدينة » . وصارت في 
عجمية أهل الأندلس و«خةعصاقطهج أو دمنةعسلضهت أو همتلعصله2 » 
وستدخل هذه الوظيفة في النظم الإسلامية الأندلسية » وسيتولاها مسلمون فيا 
موقا 


٠‏ المشرف2 وكان هناك موظف يوكل بشؤون المأل في الناحية» يعرف قبل 

العره ب باسم ه21 5تتاء 2360 فعرها العرب إلى 
« المشرف » وانتقل هذا اللفظ إلى عجمية أهل الأندلس في صور شتى : 
ةد 0تقلة و كتتهذومصاة و عتتمع<مماج و عكتتة:مماة » وهذه الصورة 
الأخخيرة بقي اللفظ في اللغة القشتالية. . 


١‏ مستخرج أما قومس الخزانة تصنادهءنةوءط) 5ءمر0© فقد حل محله 
الخراج « مستخرج الخراج » أو مستخرج خراج الذمة , إلى جانب 
- 2 الأندلس الاسلامي , فهم يسمون في بعض الأحيان « الوزير القاضي ٠‏ ولفظ وزيرهنا ليس مجرد لفظ 
نشريف ء بل يدل على أن قاضي العجم كان يتمتع بسلطات تنفيذية إلى جانب وظيفته القضائية . ولا 
نجد قضاة مسلمين يلقبون بالوزير القاضي إلا في الأزمنة المتأخرة عندما انحط معنى لفظ وزير » 
وأصبح مجرد لقب تشريف . 
انظر : و .77ء14ط1 : 015 الط8 511810 1011لهخ1 ( 0151101:1155] الهلا 
( 1947 ,11084 ) 1ممدما ,تدمعت مك منممائز17 مك أمبنملط ,#الاعنا8 0خنانقم ممعم 
36م 
(1) ذهب سيمونت في كتابه المعروف 1102352065 06105 151150088 ( ص 1١4 - 1١8‏ ) إل أن تعريب 
هذه الوظائف كان كما يل : 
' »كداز > القاضي 
كناهة6ئنا جماء3:م > صاحب المدينة 
أمقه2ة كنااءء]72م - المشرف 
وقد خالفناه في ذلك كما يرى في النص . 
وقد خلط بين المحتسب والأمين والعريف ء وصوينا ذلك في كلامنا . 
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عامل الخراج المعروف في النظم الإسلامية » وقد تضاءلتٍ أهمية « مستخرج 
الخراج » مع الزمن . 
صاحب”. وكان هناك موظف مكلف بالأمن في المدينة يعرف ياسم 
الخوطة 5م ه :2:20 فحل محله و صاحب الشرطة » . وقد انتقل 
هذا اللفظ إلى عجمية أمل الأندلس في صور مختلفة مثل 56052 59502 و 
2 . ودخلت الوظيفة في النظام الإسلامي كما هو معروف . ومن 
الطريف أن العرب أخذوا نظام الشرطة ولفظها في المشرق من البيزنطيين 
( شرطة - وةامناءء5 ) ثم حملوا الوظيفة بلفظها إلى الأندلس حيث أذ اللفظ 
صورة عربية في العجمية الأندلسية . 
5٠‏ - الأمين وكان العمال في المدن منظمين منذ العصر الروماني على صورة 
هيئات تشبه النقابات تعرف كل منها بالكلية دنعءااه900؟ 2 
وكان لكل منها رئيس مسؤول عن أهل الحرفة وضرائبهم أمام الدولة » وقد 
اضطرب نظام هذه النقابات على أيام القوط » فلما أقبل العرب أعادوا تنظيم 
هذه النقابات » وجعلوا على رأ كل منها رئيساً من أهلها يسمى « الأمين» » 
وقد انتقل هذا اللفظ إلى عجمية الأندلس » فكان يقال منسهلة اك . 


14 العريف وكان ذا التنظيم أثره في استقزار أحوال المدن وأهلها . وكان 

معظمهم كا قلنا من أهل الذمة . وقد ظهرت نتائج هذا 

الاستقرار بصورة خاصة بين الصناع , إذ تحسنت أحواهم بصورة لم تكن قبل 

أيام المسلمين . وظهر من بينهم أساتذة مهرة في صناعاتهم عرف الواحد منهم 

بالعريف والجمع عرفاء . وقد انتقل لفظ عريف إلى عجمية أهل الأندلس في 

صورة 2153111 ( وتحرف إلى #ذتهطا ) ومنها إلى القشتالية عكتتدلة 61 واقتصرت 
بعد ذلك على رؤساء البنائين » ولا زال اللفظ باقياً في الإسبانية إلى اليوم . 

وقد تطورت هذه المصطلحاتٍ بعد ذلك تطوراً أوقع الكثير من الباحئين 

)00 .248 .م اك .م0 ,ظالا 818 0 مهتناكم 
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في الخطا. فخلط بعضهم بين الأمين والمحتسب ء وسنتحدث عن هذا الأخير 
في كلامنا على التنظيم الإسلامي العام للأندلس » وخلطوا بين القاضي 
والوزير . لأن لفظ الوزير أخذ معان خاصة في الأندلس » منها معنى الأستاذية 
أو التمكن من صناعة ما بل أصبح لفظاً من ألفاظ التشريف , فيقال : الوزير 
القاضي فلان . أو الوزير المشرف فلان , أو الوزير الكاتب وما إلى ذلك . 
ويبدو أن هذا الترخص في استعمال لفظ الوزير . والقاضي كذلك , بدأ أولاً 
بين جماعات. أهل الذمة , فكانوا يخاطبون قاضيهم بقولهم : « الوزير القاضي 
الأفضل دون ملنده بن لنبظار رحمه الله » أو « الوزير القاضي دُملقة أنثلين » 1 
ومن الغريب أن لفظ القاضي في الإسبانية وهو 362 لقي أيضاً مشل ذلك 
الانحدارء فقن جاه في امول" بطرس القلعى ( 1212م 6 56060 ) في تعريف 
لفظ عنمةط[ة 2عن3 عكزيداة ( - قاض بناء 5 يريد معلم بناء). وعل 2عنال 
5 ل( - قاضي مبان ».يريد معلم مبان )290 , 


0 الزراع 2 وسنتحدث في الفصل التالي عن تنظيم العرب للسكان 
عموماً ٠‏ ولكن ما دمنا بصدد الكلام عن أهبل الذمة . فلنقل 
شيئاً عن الزراع . وكان معظمهم أول الأمر من أهل الذمة . لققد أزال العرب 
النظام الذي كان سائداً أيام القوط والذي كان يجعل الزراع جميعاً إما رقيق 
أرض 56201 » أو عمال أرض أحراراً أقرب الى الرقيق 5عرممعكما نسمعهمط » 
أو عبيداً 01301و فأزال العرب ذلك كله , فلم يبق إلا الأحرار والعبيد أو 
الأرقاء » فإذا أسلم الرقيق صار حراً له ما للأحرار من حقوق . أما رقيق 
المسلمين الاندلسيين فحكمهم حكم الرقيق كله في العالم الإسلامي . وهو 
معروف . وقد احتفظ العرب بالتنظيم العام للزراع في قرى أو ضياع قوعللة . 
5 اللمون يلو لبعض المؤرخين أن يصوروا ما أصاب الكنيسة الإسبانية 
دالكنسة من الأذى على أيدي المسلمين » ويطيل بعضهم ‏ مثل 
سيمونت ولاس كاخيجاس ‏ الحديث بالتفصيل عن الكنائس التي تهدمت 
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والمتاعب التي لقيها بعض النصارى على أيدي المسلمين » ولا يسع القارىء وهو 
يتتبع ما يقولونه إلا أن يأسف إذ يجد مؤرخين محدثين لا زالوا يجرون في مضمار 
عصب الدين في حديثهم عن أشياء وقعت قبل قرون متطاولة » خاصة وقد 
عادت إسبانيا نصرانية » وأصبح كل ما يتصل بإسبانيا الإسلامية تاريخا ماضيا » 
وأصبحت البالغة في العصبية الدينية أو العنصرية مجرد تشويه للتاريخ . - 

ومن الغريب أن هذه العصبية تشمل عصور ما قبل الإسلام » ففي كل 
ما لدينا من التواريخ التي كتبت حديشاً لإسبانيا يحاول المؤرخسون أن يثبتوا أن 
إسبانيا كانت على الأقل منذ المجمع الديني الطليطلي الشالث الذي عقد في سنة 
9 بلدا كاثوليكياً خالصاً لا شبهة فيه لمذهب مسيحي آخرء ولا صوت 
يعارض قواعد هذه العقيدة ى) قررها ذلك المجمع » بل إننا لنجد مفكراً طائر 
الصيت مثل مارثيلينو منندذ اي بلايو يتصدى لنقد المذهب الآريوسي في حماس 
المبشر الذي يخشى خطر أقوال آريوس المصري على العقيدة الكاثوليكية الراهنة » 
هذا وقد ذهب آريوس وذهبت أيامه منل نيف وثلاثة عشر قرناً ( توفي آريوس 
سنة 875 م ) ولم يكن الرجل إلا مفكراً مسيحياً حاول جهده أن يصل إلى الحق 
بحسب ما انتهى إليه فهمه لنصوص الكتاب المقدس » والمؤرخون المنصفون 
ينظرون إليه بإجلال , لا تقديراً لرأيه » بل لأنه كان أحد الباحثين عن حقيقة 
العقيدة المسيحية في عصر كان البابوات والأساقفة وغيرهم من رجال المسيحية 
يحاولون فهمها وتوضيح قواعدها . وإذا ذكرنا أن آريوس ولد سئة 78١‏ وأيفع 
وأخذ يتعرف عقيدته المسيحية حوالي سنة "٠١‏ وأن المسيحيين جميعاً كانوا إذذاك 
يطلبون النجاة في باطن الأرض ٠‏ ويقيمون كنائسهم في السراديب والمغاور » إذا 
ذكرنا ذلك قدرنا جهده كمفكر وكمؤمن مسيحي , لأن المسيحية لم يعترف بها 
ديانة كغيرها من ديانات الأمبراطورية الرومانية إلا بعد صدور منشور ميلان في 
سنة 15 . ثم إن الذي دحض آراء آريوس وقطعه بالخجة كان مفكراً مصرياً 
آخر هو أثناسيوس المعروف باسم الأنبا طناش . فقد تولى بطريركية الإسكندرية 
بعد الأنبا إسكندر. ونحن عندما نؤرخ للكنيسة. المصرية إنما ننظر لآريوس - 
رغم إنكار الكنيسة المصرية له - على أنه مفكر جدير بالتقدير » وشخصية لهأ 
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قيمتها في تاريخ الفكر المسيحي والإنسان عامة دون أن يملكنا الخنوف من أن 
تعود أراؤه فتشوب عقائد الكنيسة القبطية المصرية . 
ولكن منندذ بلايو وأجوادو بلاي من مؤرخي إسبانيا المحدثين يحملان 
عليه حملة عنيفة » ويرددان كلام القديس إيزيدور الأشبيلٍ في حماس كأننا لا زلنا 
اليوم في معركة الآريوسية والكاثوليكية9© ._ 
ْ وهذه الروح نفسها هي التي تسود ما.لدينا اليوم عن أخوال 
21- السبحبة فيا الكنيسة أيام القوط . فلم تكن المسيحية الإسبانية أيام القوط 
إسبانا القوطة كبة واحدة : كانت هناك نزعات وآراء معارضة ينادي بها 
جماعات من الناس . وم تكن كلها رحمة وسلاماً » فقد كانت هناك اضطهادات 
ومحاكمات وكان هناك ضحايا » ولكن هذا كله يسدل عليه ستار كثيف . فلا 
نظفر إلا بإشارات عابرة عنه . والهدف من ذلك في) يبدو هو تصوير هذه 
الكنيسة على أنها كانت رمزاً لوحدة الوطن الإسباني وسلامه . مما يجسم بطبيعة 
الحال ما أصاب إسبانيا بدخول الإسلام فيها ودخولها في الإسلام » ويعظم 
بالتالي قيمة عودتها الى المسيحية . 


الكية بل إن أجوادو بلاي ٠‏ وهو مؤرح معاصر له مكانة » يحاول أن 
١‏ دالددة ينفي عن الكنيسة القوطية خضوعها للدولة » وهي حقيقة 
“202 بسيطة يسلم بها المؤرخحون المنصفون لا تضير الكنيسة 
الكاثوليكية في شيء . وإليك مثلا من حديثه : 
«إن الاتحاد الوثيق بين الكنيسة والدولة . ابتداء من المجمع الطليطلي 
الثالث» لا يسمح بالقول بأن الكنيسة القوطية كانت كنيسة قومية (يريد أنها 
كانت كاثوليكية أي عالمية). ذلك لأن الملك كان لا يوجهها ولا يحكمهاء ولا 


21880181:1(30 ,تع أو امتحكظا دميدم00ع1ء11 دوأ عل مذجماكذق , 0لالآ218 213101821 نقذ‎ )١( 
.وود 306 .هم ( 1946 ,لضمد11 ) 1 ممما‎ 
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وانظر ص 7507 حيث يقرر بلاي أنهأغينآ سف عل احراق كتب الآريوسيين وغيرهم من المخالفين 
ويسخر من أحرار الفكر الذين يأسفون على ضياعها ! 
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يجوز كذلك أن نسمي الدولة القوطية حكومة ثيوقراطية » لأن الكية لم تكن 
تسود الدولة . حقيقة كان الملك يتدخل في الشؤون الكنية ء ولكن هذا 
التدخل يرجع في أصوله إلى أيام الأمبراطورية وأيام الآريوسية . كان ملوك 
القوط يدعون المجامع الدينية للانعقاد » ا كان يفعل ذلك قبلهم الأمبراطوران 
قسطنطين وثيودوسيوس . بل إن ملوك القوط لم يكونوا يدعون إلى عقد المجامع 
فقط . بل كانوا يحضرون جلسة الافتتاح للمجمع الطليطلٍ يحيط بهم نفر من 
الحاشية الملكية 6812: 12نه , وكانوا يقرأون الكتاب الملكي 5نه8ء: 0«ره وهو 
برنامج الموضوعات التي سيبحثها المجمع . وكانت قرارات المجمع توقع 
بإمضاءات من حضر من رجال الحاشية .إلى جانب إمضاءات الأساقفة والقساوسة . 
ورعاة الكنائس » . 

« ولم يكن لمجامع طليطلة سلطة تشريعية فيا يتصل بالشؤون المدنية » بل 
في الشؤون العقيدية فحسب . ولم يكن للقرارات المتصلة بالعقيدة أثر في الشؤون 
المدنية إلا إذا أقرت ذلك القوانين التي يصدرها الملوك . كانت القرارات في هذه 
الحالة تعتبر قوانين » لا بمحض صدورها عن المجامع . وإنما بإقرار الملوك 
إياها . كان الأساقفة بصفتهم من كبار أهل الدولة يعتبرون جزءا من الحاشية 
ملكية » وكانوا تبعاً لذلك جزءاً من المحكمة التي تنظر في الجرائم السياسية 
والمخالفات التي يرتكبها أهل الطبقة العليا . وقد شاععت هذه الصور من تدخل 
لملوك في شؤون الكنيسة بعد ذلك بقليل في كل ال.ول الأوروبية في العصر 
الوسيط . إن تأثير الكنينة في قرارات الملوك لم يكن ناشئاً عن أن القانون يقرر 
ذلك . ولم يكن قائياً على أساس من النظام العام » بل كان سببه الامتياز 
لفكري الذي تمتع به رجال الدين . ولم يقتصر هذا الامتياز على إسبانياء بل 
كان شائعاً في كل بلاد غرب أوروبا » . 


ثم يقول بعد ذلك : إن تجمع طليطلة .بعد اتعقناده الرابع في 
٠.20‏ رسب امار جد اإكجة محا ميديها . ابي عفدا عياف 
ضماناً للملك ورعاياف» وكانت هذه المحكمة تفرض على الناس احترام شخصٍ 
الملك » :وأقامت من نفسها سلطاناً معدلا لسلطان الملك ء» وأوجدت نوعاً خخاضيا 


ليلق 


من الجرائم ضد الوطن يعاقب بعقوبتين : عقوبة مدنية ولعنة الكنيسة . وقد قال 
منندذ بيدال : إن هذه الملكية الكاتوليكية التي كان لبلأخوين لياندور .وإيزيدور 
عليها أثر عظيم لا يمكن أن تكون ثيوقراطية . لم يكن رجل الدين يحكم بل 
يوجه , وكان ينفع الحاكم كا ينفع المحكوم : إن التدخل والتشابك بين الكنيسة 
والدولة كانا أقوى في إسبانيا منهها في أي بلد آخر معاصر , لأنهما كانا من صنع 
لمجامع ال ” 

وهذا الكلام ‏ الذي اجتهد العالمان الجليلان في صياغته على هذا النحو 
لذي يبدو وكأنه « تأملات » أكثر مما هو حقائق تاريخية ‏ يحاول الرد على حقيقة 
تجمع عليها كتب التاريخ غير الإسبانية » وقد أوجزها جيبون في عبارة بسيطة 
عندما قال إن إسبانيا القوطية كانت : 5806 م2006 1656,م 2 « دولة يركبها 
لقساوسة » » وربما كانت خلاصة ما أراد أجوادو بلاي الرد عليه في عبارته 
لآنفة الذكر . 


لقد عرفت الكنيسة كيف تستغل نصرها بتحويل ريكاريدو إلى الكاثوليكية 
وفرض سلطانها على الدولة » فاستولت على أرضين وعقارات بلغت حمس 
الأرض الخصيبة في.[سبانيا كلها » وقامت سيفاً مسلطا على رؤوس الناس » كما 
ستصبح المالكية فيا بعد فحرقت كتب المذاهب المخالفة . وفي مقدمتها 
لمذهب الآريوسي . وعوقب المعارضون بالقتل والنفي والتشريد وانتزاع أبنائهم 
منهم وما إلى ذلك من العقوبات("© . 

65سرأي 202 ولسنا نريد أن نجاري المؤرخ رايغبارت دوزي في مبالغته في 
رايهارت ددذي تصوير سوء حالة الكنيسة وما جر إليه اتحادها مع الدولة في 
ذلك العصر . فقد كان دوزي ملحذاً يحنب أن حرية الفكر معناها مهاجمة 


)١(‏ عسفدهمة ( 1940 ,لضفدك! ) 111 مدده) ,ممدوعظ عل ما«ماعذاة ,ملخطاط 182[ العلا 
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وهذا المفكر الجليل يبرر ذلك كله ويدافع عنه . 


لحطف 


رجال الدبن أياً كانوا » ولقد قسا في « تاريخ إسبانيا الإسلامية » على رجال؛ 
الدين جميعاً نصارى ومسلمين . ولكننا نكتفي من كلامه بعبارة تغني عن كلام 
كثير » فقد قال بعد أن سخر ما شاء له أسلوبه اللاذع من رجال الدين عندما 
صاروا إلى القوة والسلطان : « . . .ومن الآن فصاعداً . وبعد أن أصبحوا 
ملاكاً لأراض فسيحة تعمرها أعداد غفيرة من رقيق الأرض . وأصحاباً لقصور 
فاخرة تعج بالعبيد » تبين القساوسة أنهم أمرفوا في المسير. وأن زمان تحرير 
الرقيق لم يحن ١‏ وأنه لن يجين إلا بعد انتظار قرون لا أدري عددها . لقد دهش 
القديس إيزيدور القَرَميي 20 وهو متأيد في صحارى الصعيد . من أن مسيحياً 
يستطيع أن يملك عبداً . في حين أن قديساً آخر يحمل اسم إيزيدور أيضاً . هو 
أسقف أشبيلية المشهور . الذي كان خلال زمن طويل روح مجامع طليطلة 
الدينية و « فخر الكنيسة الكائوليكية » ى) قال الآباء الذين اجتمعوا في الملجمع 
الثامن . لا يردد عندما يتحدث عن الرق آراء سميه وإنا أراء حكماء الأعصر 
القدية » آراء أرسطو وشيشيرون . لقد قال الفيلسوف الإغريقي : «إن الطبيعة 
خلقت بعض الناس ليحكموا وبعضهم الأخر ليطيعوا » . وقال الفيلسوف 
الروماني : « ليس هناك ظلم في أن يقوم بالخدمة أولئك الذين لا يعرفون كيف 
يحكمون أنفسهم » .وإيزيدور الأشبيلٍ يقول نفس الشيء : 
,25 ناأتأكجمء ومترع5 21105 ,تمقكالا عرااتمتسرمط الع ععوذل معل1 5داءد1] كناباوعة 
-مةمتحممل عتقاوعغ0م سسمممعة تلمععة علقم ققوعء!! غنا روممتتصمل كتائلة 
.كنا ادع سأكاوع1 مرنانا 
( - .... وهذا السبب أيضاً ميز الله مصائر الناس بعضهم عل بعض : 
فصار بعضهم عبيدا » وصار بعضهم سادة . وذلك حتى يكون سلطان السادة 
مانعا لسريان الشر الذي يصدر عن العبيد ) . 


ولكنه يناقض نفسه . لأنه يقرر أن كل الناس سواسية أمام الله وأن 


. هر القديس فلذندك8 5نار18100 دنامءمه5 نسبة إلى بلوزيوم وهي الفرها . وهذا سميتاه الفرمي‎ )١( 


ليده 


خطيئة الإنسان الأول » وهو يعتبرها أصل العبودية » قد زالت بالخلاص 
( بدخول المسيحية ) . «وإننا لبعيدون كل البعد عن الرغبة في لوم رجال الدين 
إذلم يعتقوا العبيد » وعن الرغبة في محادلة رأي أولئك الذين يؤكدون أن العبد 
غير قادر على عبء الحرية . نحن لا نجادل . وإنما نكتفي بأن نقرر حقيقة كان 
لها نتائج هامة » وهي أن رجال الدين بسبب تناقضهم » لم يحققوا أمال الرقيق 5 
وقد ساء حال أولئك المساكين بدلا من أن يتحسن . لقد اتخذهم الجرصان - 
مثلهم في ذلك مثل غيرهم من الشعوب الجرمانية في ولايات الدولة الرومانية 
الأخمرى ‏ خدماً خاصاً لهم وفرضوا عليهم السخرة . وجدير بنا الإشارة إلى 
عُرف جد وى يكن معروفاً أيام الرومان فيما يبدو » وهو أن ترم أسرة من الرقيق 
بأداء خدمة معينة إلى السيد بصورة وراثية » فتقوم أسرة بعينها بزراعة الأرض 
للسيد . ويخلف الآباء الأبناء في ذلك » وتقوم أسرة أخمرى على نفس المنوال 
بالصيد . وثالثة بحراسة قطعان الماشية » ورابعة بأعمال النجارة وخامسة 
بالحدادة وهكذا ,200 , 


« ولم يكن الرقيق أو العبد ليستطيع الزواج بدون موافقة سيده. فإذا 
تزوج دون أن يحصل على هذه الموافقة اعتبر زواجه كأن لم يكن » وفصل بينه 
وبين زوجته بالقوة » وإذأ تزوج رجل من طبقة الرقيق إمرأة في ملك سيد آخمر 
تقاسم السيدان الأولاد مناصفة . وإذا فقد كان قانون القوط في هذه الحالات 
أقل إنسانية من قوانين الأمبراطورية الرومانية » لأن الأمبراطور قسطنطين حرم 
التفريق بين النساء وأزواجهن وبين الآباء وأبنائهم والأخوة وإخوتهم("©.وعلل 
العموم لا يمكن الشك في أن حالة طبقة الرقيق لم تكن بالغة القسوة تحت سلطان 
القوط » [ وبتبين ذلك ] عندما تتأمل القوانين العديدة القاسية التي أصدرها 
القوط ضد الرقيق والعبيد الآبقين » وعندما نرى رقيق أشتريس ‏ وكانت 
أحوالهم فيها قل بقيت على ما كانت عليه في: إسبانيا كلها دون تغيير- يقومون 


(0) انظر : .5 - 123 .م ,كمه ,14107502 
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اه 


بثورة عامة ضد سادتهم (©2 . 


ثم يستطرد دوزي قائل : «وإذا كان القساوسة لم يحسنوا بضورة ما أحوال 
الرقيق . فإنهم لم يفعلوا شيئاً أيضاً للطبقة الوسطى » ظل أهل هذه الطبقة 
( الكوريالس 015 ) على ما كانوا عليه : تابعين للأرض التى يعيشون 
عليها . وعلاوة على ذلك » لم يعد من حق أي مواطن أن يبيع متلكاته . لقد 
انتقل الحرص على جباية أموال الدولة من أباطرة الرومان إلى ملوك القوطء 
ضمن ما انتقل إليهم من تقاليد الرومان . بل إنه ليبدو أن التلاميذ ( وهم 
القوط ) لم يلبثوا أن فاقوا أساتذتهم ( وهم الرومان ) في هذا المضمار . ظلت 
الطبقة الوسطى إذاً في شقائها وسوء أحوالها » ولا تنكر قرارات مجامع طليطلة 
ذلك ». 


« وبقيت كل الجروح التي كان الناس يكنون منها في العصور الرومانية : 
ظلت الملكية محصورة في أيد قليلة (في صورة إقطاعيات ضخمة ) . وبقي 
الرق بصورة عامة . ونتيجة لذلك ظل العمل في الارض نصيب الزراع وملك 
الأراضي نصيب الملاك »29 , 


53٠‏ الحالة والواقع أن اتحاد الدولة والكنيسة » بعد تحول ريكاريد و إلى 
0 الكاثوليكية لم يجلب معه السلام واتحاد الشعب كما يتصور 
الكنيسة والدولة بعض المؤرخين . ولم يأت وصول رجال الدين إلى السلطان إلا 
بالنتائج الطبيعية التي نتجت عن مثل هذه الظاهرة على طول 

التاريخ : اضطهاد المخالفين والقسوة عليهم والمحاكمات الدينية وإثراء رجمال 


0 وتحول الدين إلى أداة للحكم . وتعرض لكل ما تتعرض له أدوات الحكم 


)0ع( + كناحاء 277:7 [2أعلاء ع لاله طاجم كتف جعمعاله جمد 12 : ,19 ,4 , ل" ,تسعتهيط صوق 
وهذه التعليقات الثلاثة الأخيرة والواردة بنصها على هامش كلام دوزي الذي نتابعه : 
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كلها من نزوع إلى الاستبداد » وأخطاء في السياسة . وتعرض رجال الدين للنقد 
والمخاصمات ونفور الناس . وقد.حدث مثل ذلك في الإسلام . عندما وصل 
المعتزلة إلى السلطان أيام المأمون . وعندما قامت المالكية في الأندلس ابتداء من 
أيام عبد الرحمن الأوسط . 


ومع ذلك .فإن الاتجاه الغالب على التاريخ الإسباتي للعصر القوطي ينكر 
هذه الحقيقة » ويتصدى لدحضهها بالحماس والبلاغغة والقسوة في الحكم على 
المخالفين , لا بحقائق التاريخ . ويبدو هذا الاتجاه في أظهر صورة في كلام 
كاتب إسبانيا الأكبر في العصور الحديثة منندذ يلايوء: وإليك مثلا من كلامه 
الذي يذكرنا نعنف أب محمد علي بن حزم في حادلاته مم خصومه : « يقولون إن 
المجامع الدينية اغتصبت اختصاصات ليست من حقها . من الذي يستطيع تأبييد 
هذا السخف ؟ في أي ناحية كان العلم وني أيها كان الجهل ؟ لمن كانت الكنيسة 
تتنازل عن وظيفة تعليم أبنائها وتوجيههم ؟ أكانت تنزل عنه لأتباع ويتريك 
( 77/11611205 105 ) ووخشندش 5كستاكةلستك 5مآ أو اير فيج 5متع اق ومآ 
الذين وصلوا ,إلى الحكم عن طريق قتل الملك السابق أو بواسطة حيلة حقيرة 
تحرمه من التاج ؟ لقد كانت لمر كر 
أمثال أولكك الأمراء !:إن وصاية المجامع على الدولة لم تفرض فرضاً ول تسر 
انتزاعاً ٠‏ وانما ساقها القانون الإهي وسعى :إليها ملوك القوط أنفسهم 2 


«لم يوافق كل الشعب الآريوسي على الانفضاض عن عقيدته » وذلك 
لسوء حظه وحظ الملكية القوطية , فبالإضافة إلى بعض الدخلاء من الأسباقفة » 
كان هناك عنصر محارب معاد ( للكاثوليكية ) ولا يمكن التفاهم معه , عنصر لم 
ينسجم مع الحضارة: الإسبانية الرومانية . التي لم يستطع إدراك كنبها . وم 
يستمع إلى تعاليم الكنيسة », بل تصدى لاضطهادها قدر ما استطاع عن طريق 
مؤامرات أو ثورات ضد الملوك الذين كانوا يؤيدونها . هذه المعارضة العسكرية 
الكافرة تمثلت أولاً في صورة ويتريك 78/116860 وتمثلت ظاهرة .إلى حد ما في 
اغتصاب وَعَشَنْدش 010065010:0 للعرش . وفي الحرب التي شنها هيلديريك 


.هه 


وبولس ( وآدنوط نإ م11:13 ) على الملك « وامبًا »ء وتمثلت قبل كل شيء 3 
موقف غيطشة وأولاده » أو أولتك الخونة ‏ أي كانوا - الذين فتحوا للعرب أبواب 
الزقاق . وقد وصلوا دون شك إلى إدارك ما طلبوا من الانتقام الوضيع » وزالوا 
ا ا 0 . إن الشعب 
الذي :بض لاسترداد أرض الوطن شبرأ شبراً كان :شعبا إسبائياً رومالباً .اذ 
اندمج فيه القوط الطيبون اندماجاً تاماً » أما عصبة النبلاء الذذين باعوا وطنهم 
فقد أغرق الله ذكرهم في بحر التاريخ »© . 
الخلافات وهذا الكلام يفتح لنا باباً في تفسير سرعة انتشار الإسلام في 
الدينية 8 9 ١‏ ا 5 
اق الاسلام الأندلس . فهو على ما فيه من مجافاة « لسياسة العلم » كما 
يقول أصحابنا الأندلسيون في نقدهم لابن حر حزم يربط بين 
تصرف غيطشة وأولاده والنفور الذي ساد بعض جماعات من أهمل إسبانيا 
القوطية من استبداد الكنيسة واستعانتها بسلطان الملوك . وعلى ضوء هذه 
لإشارات نفهم أن عداء غيطشة لإيخيكا كان من بعض نواحيه نفوراً من سلطان 
لكنيسة واتجاهها إلى فرض مذهبها بالقوة . وإذا نحن ذهبنا نتعمق الأمر تبين لنا 
أن الأمر في إسبانيا قبيل الإسلام كان يشبه إلى حد بعيد الموقف في مصر قبيل 
لفتح . فقد كانت منازعات المذاهب في مصر على أشدها . وكانت مصر ابتداء 
من القرن الثالث المسيحي في صراع متصل مع الدولة البيزنطية . وكنان 
المصريون - قبل أن تتدخل الدولة البيزنطية في نزاع العقائد ‏ يسوون مشاكلهم 
بأيديهم ؛ كما نحدث في الصراع بين الآريتوسية والأتناسيوسية » إذ انتصرت 
الأخيرة وتلاثى مذهب أريوس . وتفرق الباقون من المتأثرين به . ومنهم 
أوريجانس '. الذي ذهب إلى أنطاكية حيث تكونت حوله مدرسة كان لهافي 
تاريخ المسيحية الشرقية تاريخ طويل » واتحد المصريون مع أهل الإسكندرية في 
محاربة كل بدعة تناقض المذهب الأرثوذكسي كما تقرر في مجمعي نيقية وأفيسوس 
الأول » فلما تدخلت الدولة وتصدت حماية الأرثوذكسية » وأحذت تفرض على 
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لناس مذاهب معينة , كيا حدث في مجمع أفيسوس الثانٍ » بدأالمصريون 
وأنصارهم يتخذون موقفاً معارضاً للدولة , بدافع التحدي لسلطانها في صورة 
معارضة لسلطانها السياسي . وظهر هذا بصورة واضحة في مجمع خلقيدونية 
لذي تصورت كنيسة القسطنطينية أنها قضت فيه على منافستها كنيسة 
الإسكندرية فخاب ظبها , لأن النراع تحول بعد ذلك.إلى نزاع قومي . وصمد 
لمصريون وتحولوا شيئاً فشيئاً نحو المونوفيزية وثبتوا عليها رغم اضطهاد كرس ) 
ثم انضم قيرس إلى أقباط مصر . ولم يجد محرجا من أذى الدولة إياه إلا بالاتفاق 
مع العرب » إذ رجا أن يجد في حكمهم خلاصاً من اضطهاد الدولة وتدخلها 
لدائم في شؤون العقيدة . 


وقد درجنا في دراستنا لتاريخ مصر على أن ننظر إلى الخلافات المذهبية التي 
كانت متأججة بين مصر والدولة البيزنطية على أنها من آكد الآسباب في تيسير 
فتح مصر على :العرب أولاً . وفي دخول المصريين ني الإسلام بعد ذلك . فأما 
عن أثر هذه الخلافات في تيسير الفتح فأمر ظاهر لا يحتاج إلى شرح طويل » وأما 
من تيسيرها دخول المصريين في الإسلام فنقول فيه إن مناقشات رجمال الدين في 
موضوع طبيعة المسيح واجتهاد كل صاحب مذهب في اجتذاب الناس إلى رأيه 
وتنفير الناس من مذاهب الآخرين » ثم تدخل الدولة وحرصها على فرض آراء 
معينة في ذلك الموضوع . كل ذلك أوقع الناس في حيرة, كبرى من أمر دينهم » 
وتضاربت الآراء في أذهانهم . فلم يعرفوا أيها الصحيح » ولم يعرفوا كذلك بأبها 
يأخذون ليضمنوا سلامة عقيدتهم من ناحية وسلامة أبدانهم من أذى الحكام من 
ناحية أخرى. فإذا هم في ذلك إذ دخل عليهم العرب بالإسلام ببساطة ويسر, 
أصوله . فبدا لهم وكأنه مخرج من ذلك الحرج كله » ووجدوه يقرر نبوة عيسى 
عليه السلام ويلني مسألة الطبيعتين باستنكاره بنوة المسيح لله وتقريره أنه نبي 
كغيره من الأنبياء » وتأكيده ذلك بنفيه مسألة صلب المسيح مما ينقض نظرية 
الخلاص نقضا مبرما . وكان القول « بالخلاص » عبئا ثقيلا على نفوس الناس » 
إذ لم يتصوروا كيف يخلق الواحد منهم حملا بإئم خطيئة الإنسان الأول . وكيف 
ينبغي عليه أن يسعى في خلاص روحه بالإيمان بالصلب أولاً ثم بشراء نصيبه 


وه 


من المخطيئة بألوان من الحرمان والعذاب من بينها تلقي الشهادة ثانياً . 

وينبغي أن نذكر ذلك كله عند دراستنا لفتح المسلمين للأاندلس ودخول 
أهله في الإسلام ؛ فأما عن أثر الأحوال في إسبانيا في تيسير الفتح فقد فسرناه 
عندما قلنا إن القوط كانوا طبقة حاكمة متعالية منفصلة عن الناشس . وكان 
حكمهم ثقيلاً على الناس » فلا كسر العرب القوط دانت لهم البلاد » كما دانت 
لهم مصر ببزيمة البيزنطيين . ولا عبرة بالقول بأن القوط غيروا سياستهم حيال 
الناس بعد قرارات مجمع طليطلة الثالث في سنة 584 وبعد إلغاء الملك رَحَسْفتُو 
للقانون الذي يحرم زواج القوط بأمل البلاد بعد ذلك بسنوات قليلة » فإن 
سلوك الناس لا يتغير بالقوانين بل بفعل الزمن » وكان ما بين هذه التشريعات 
الطليطلية ودخول الإسلام زمناً قصيراً لا يسمح بحدوث هذا التغير الحاسم 
الذي. يتغنى به منندذ بلايو'2 . فقد ظل القوط حكاماً معتزين بالسلطان وإن 
أشركوا معهم رجال الدين فيه » ولو أن أيام القوط طالت لكان من الطبيعي أن 
يحدث التمازج الذي افترضه منندذ بلايو. ولكن العرب دخلوا الأندلس والقوط 
على ما هم عليه من الانفراد بالسلطان . فكانت المعركة بينهم وبين القوط لا 
بيهم وبين الإيبيريين الرومان » ولهذا كانت قصيرة المدى . وساعيد على تقصير 
مداها ما كان من ضعف القوط واختلافهم فيما بين بعضهم وبعض . ويقرر 
ذلك منندذ بلايو بقوله : « لقد كان لحرص نبلاء القوط على الانتقام ( بعضهم 
من بعض ) ثمراته الطبيعية . وربما لم يكن أولئك النبلاء يحسبون أن عملهم هذا 
سيؤدي إلى هذه النتائج البعيدة » فقد توجت الغارة العربية التي قام ببا طارق 
وموسى بنصر سرينع عجيب » وذلك بفضل العناصرالمعادية التي كانت تخلٍ في 
إسبانيا . وفتحت المدن والحصون عنوة زفت » واستسلمت في أوريولة 
المقاومة الضعيفة التي حاولا تدميرء وهو القوطي الوحيد الذي حاول أن يرفع 
رأسه وسط الدمار العام » وقامت الحاميات العربية واليهودية في أشبيلية وقرطبة 
وطليطلة وباجة . . . »(" , 
4 .5 .1 .م نف .وه ,0لأشكعام 0182للعالعز3 
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كيه 


؟7- أي في وإذاً فقد كان للخلافات الدينية أثر بعيد في تيسير الفح 
الخلافات بايكء 4 1 د "ين 

20000 الإسلامي 'للأندلس » كما كان فا نفس الآثر في فتح مصر . 

والمؤرخحون_الإسبان يستتكرون هذه الخلافات ويحملون حملة 
بالغة على ما خالف العقيدة الكاثوليكية منبا » ويصفون أصحابها بالخيانة 
والإجرام والمروق وما إلى ذلك . ولكتهم لو أمعنوا النظر لبدا لهم الأمر أهون من 
ذلك بكثير . فإن المسيحية نفسها كانت إلى ذلك الحين موضع مناقشات » 
وكانت أصوها غير واضحة أو محدودة . وكانت المجامع الدينية في الشرق 
والغرب تجتهد في تحديد أركان العقيدة . وكل مجمع ينشر على الناس رأيا يقرر 
أنه الصحيح ويحاول أن يحمل الناس على الأخذ به» وكان الخلاف بين ما 
تصدره هذه المجامع يبدو في بعض الأحيان وكآن كل منها ينادي بدين يختلف عما 
ينادي به الآخر . 


كانت الكنيسة الشرقية تعتبر مذهبها هو المذهب القويم ( أورثوذكس ) » 
والكنيسة الغربية تعتبر مذهبها عالمياً (كاثوليكي ) ٠‏ وكانت كل منهما تكفر 
الأخرى . بل كان في داخل كل منها أكثز من مذهب », ففي الشرق كانت 
عشرات المذاهب أظهرها النسطورية والمونوفيزية والخلقيدونية » وفي الغرب 
كانت الحرب المذهبية بين الأسقفيات بعضهنا وبعض . وبينها ويين البابوية » 
وقد كانت هذه الأخيرة لا تعني عقيدة فقط وإنما عقيدة ودولة » فقد كان بابواته 
روما يرون إذ ذاك أنهم ورثة الرسول بطرس بمن ناحية وورثة أباطرة الرومان من 
ناحية أخرى » وم يكن ذلك خافيا على أحد . فكان الملوك يؤيدون بابوات روما 
أو يناهضونهم تبعاًلمصالح عروشهم ٠‏ فقد أيدهم الفرنجة وحاريهم اللومبارد ‏ 
وكانت علاقاتهم بكنيسة طليطلة علاقة ولاء يشوبه الحذر » وبين الحين والحين » 
كانت الخلافات تقع بين البابوات ومطارنة.طليطلة » فقد كتب يوليانوس مطران 
طليطلة إلى البابا في سنة 507 يصفه « بجهل محجل » وكانت الخلافات على 
أشدها في مسائل العقيدة داخل الكنيسة الإسبانية : حول مسألة الرؤيا 
كأةطآلةءهمه أو مركز كنيسة روما ( كنيسة الرسول بطرس ) أو قداسة التعميد 
35 مكنا 210عمء 3م53 عل وما إلى ذلك . وكانت المناقشات بين الأساقفة 


أده 


حول هذه الموضوعات تطول وتشتد ء وتنتهي عادة بقرار من مجمع طليطلة 
يفرض على الناس فرضاً . 

فإذا كان هذا حال البابوات والمطارنة والأساقفة من الحيرة في مسائل 
العقيدة فيا بالنا بغير رجال الدين من عامة الناس » وكانت غالبيتهم العظمى لا 
تقرأ ألا تكتب ولا تفهم من اللاتينية حرفاً ؟ كيف نتنظر أن تكون أمور العقيدة 
مقررة في أذهانهم بهذه الصورة التي يفترضها مؤرخو إسبانيا؟ إنما الطبيعي أن 
تكون أذهانهم مبلبلة | كانت حال غيرهم من عامة المسيحين في ذلك العصرء 
وليس أدل على ذلك من انتشار السحر والكهانة والشعبذة في إسبانيا وغالة . 
وهي ظواهر لا تعم إلا في أزمنة الاضطراب السيامسي وانتشار المخاوف وضعف 
الإهان وهبوط مستوى العقائد . ول يقبل عليها عامة الناس فقط بل الملوك 
والنبلاء وبعض رجال الدين . وابتداء من المجمع الطليطل الثالث لا تخلو 
قرارات مجمع منها من بضع مواد تحرم السحر والكهانة والتوسل بالأشجار 
والأحجار وما إليها لكف أذى الأرواح الشرييرة ٠»‏ بل إن المجمع الخامس اعتبر 
من بمارس السحر أو يلجأ إلى الكهان ملعوناً من الكنيسة محروما من رحمة الله » 
وإننا لنلمح في بعض قرارات المجامع ضد السحر أن بعض الناس كانوا يلجاون 
إليه ليتخلصوا من الحكام » وأن بعضهم الأخر كان يقدم القرابين للشياطين » 
بل انحدر الناس إلى الوثنية الصريحة حتى اضطر المجمع الطليطلي الثاني عشر 
عام 18١‏ إلى حفز همم القساوسة على القضاء على عبادة الأصنام , ولم ينحسم 
الأمر مع ذلك فنجد المجمع السادس عشر يحرم من رحمة الله عبدة الأوثان 
والأحجار وعيون الماء والأشجار والعرافين والسحرة . وقرر المجمع الحاذي 
والعشرون طرد القساوسة الذين يصنعون الأحجبة والرقى2© , 

لم تكن النصرانية في إسبانيا القوطية إذاً بالشمول الذي نتصوره , ولم 
تكن العقيدة المسيحية واضحة محددة المعالم لعامة الناس . وإنما كانت القلوب في 
حيرة والعقول تتلمس طريقها لتفهم ما يلقى إلِيها » وكانت الخلافات المذهبية 


4 .428 - 422 .مآ ع .مه, 0لا شاظاط 3187138300182 
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كثيرة متضاربة » وقد قامت مجامع طليطلة بجهد عظيم في سبيل تحديد أصول' 
العقيدة » وقامت تفرض رأبها بالقوة والعنف . فكان لذلك أثره الطبيعي : نفر 
الكثيرون منها وأخذوا يعارضهنها » ولما كان الملوك يؤيدون الكنيسة ويأهقرون 
بأمرها » فقد أصبحت المعارضة الدينية معارضة سياسية أبضنا . ولاشك أن 
الخلاف بين بيتي غيطشة وأخيكا كان له وجهه الديني » والأسقف لذريق 
الطليطلي يؤيد ذلك فيقول : «إن غيطشة لم يكن طاغية بغيضاً فحسب » بل 
كان ملكا منشقاً على الكنيسة وثائراً يؤيد اليهود ويحابيهم . ويجمع مجلا في 
طليطلة » ويصدر قرارات منكرة » ويرد على تحذيرات البابا بفصل ملكته عن 
البابوية » ويصدر قرارأ يحرم به على رعاياه الاعتراف بسلطان البابا ويثير غضب 
الكنبسة بتعيين قريبه أوبه 5دوم0 مطراناً لطليطلة » فقد حشره في هذه الوظيفة 
حشراً روع الناس . وكان يحتل كرمي المطرانية قبل ذلك سندرد ( الذي عاد إليه 
عندما اعتلى لذريق العرش ) وقتل فافله 880112 دوق كنتبرية وسمل عبني 
ثيودوفريدو 1860001:600 وهدم أسوار المدن وأحرق السلاح لا حا في 
السلام ٠‏ كا زعم بعض المولعين بالمتناقضات ء ولكن ليحول دون قيام الثورات 
على سلطائه المستيد )90© , 
١7+‏ الإملام ولقد أعفى أصحاب هذه المذاهب والآراء من اضطهاد الكنيسة , 
0 والدولة عندما صار الآمر للمسلمين , فقد دخلت الغالبية 
الدينية المسيحية العظمى من أهل البلاد ف الإسلام » إذ وجذت فيه حلا 
في الاندلس ١‏ سعيداً مريحاً للمشكلة العقيدية . وتلك ظاهرة واسعة المدى لا 
ينبغي أن تغيب عن نظر أحد ممن يدرسون تاريخ التشار 
الاسلام ا و ا ا ل ل 
الأعصر . فأما العوام والبسطاء فقد أراحوا أنفسهم من العناء ولم يتعيوا أنفسهم 
في مسائل الطبيعة والطبيعتين وما يترتب عليهما » ونجوا بأجسامهم كذلك من 
سلطان الحاكمين الذين كانوا يخرجون كل يوم برأي جديد في قالب الوثنية. 
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القديمة . وأما الأقلية المفكرة فكان بلاؤها عظياً ‏ إذ كانت تصر على أن تفهم 
ديناً في حين أصر رجال الدين على أن يفهموه نيابة عنهم وما عليهم إلا التصديق 
والترديد ... وهذا الكلام ينطبق على كل بلاد المبيحية في ذلك العصر . 

ثم جاء الإسلام يقدم لهم حلا يطمئن إليه معظم الناس وينجو به معظم 
القلقين . بل جاء يعرض حماية لمن أراد أن يقول قولاً لا ترضى عنه الكنيسة » 
فأمنت البقية الباقية من النساطرة في العراق وبعض نواحي الشام . وأمن 
المونوفيزيون في مصر والشام . وأمن أصحاب الأقوال المختلفة في إسبانيا . وفي 
ظلال الخلفاء قال يوحنا الدمشقي ما شاء له القول . وتفلسف اسبيرايندوس في 
الاندلن مااشاءت له الفلسفة + ذون أن يخشى أحد منهم أن يحدث له ما حدث 
لجر يجور يوس حاكم قرطاجنة افريقية البيزنطي سنة 54١‏ ميلادية » فقد كان 
رجلا متديداً وأرثوذكسياً غلصاً ٠‏ وكان يعارض كل رأي يعارض المذهب 
الأرثوذكسي كا أقرته الدولة أيام قسطنطين الثالث . ثم قتل قسطنطين هذا فجأة في 
مايو سنة 54١‏ وتولى العرش هرقلوناس وقامت بالوضاية عليه أمهه ,مارتينه » 
فأصدرت أمرها بالارتداد إلى مذهب هرقل » وكان مونوثيلياً ٠‏ ووصل الخير إلى 
جريجوريوس فأنكره . حاسباً أنه إشاعة . « وقام في الناس يؤكد لهم أن الأوامر 
.بمطاردة الأرثوذكسية .إن هي إلا وسيلة يُراد بها النيل من الأمبراطورية المؤمئة 
الطاهرة الذيل , وأراد أن يؤكد للناس مقالته » فحضهم على الاجتهاد في تتبع 
المونوثيليين واضطهادهم . غير عالم أن اليوم يومهم . فلم تكد الأخبار بأفاعيله 
تصل إلى القسطنطينية » حتى دُعي إلى هناك ليحاسب أعسر الحساب على ما 
اقترف من جرم » فرحل الرجل إلى القسطنطينية » وهو من حيرته ‏ لا يكاد 
يعرف لنفسه مصيراً ,000 , 


وربما بدا غريباً أن يقال إن دخول المسلمين هذه البلاد كلها قد وضع حداً 
للاضطهادات الدينية فيها , ولكن هذا هو الواقع . فإن المسلمين تركوا 
المسيحيين الذين أزادوا أن يظلوا على ديتهم أحراراً يفعلون ما يشاؤون ء ولم تجد 
(1) حسين مؤنس : فتح العرب للمغرب( القاهرة 19510 ) ص 48 . 


هله 


البابوية ولا رجال الدين وسيلة لأذى المخالفين ٠‏ فقنعت بالشىء الوحيند 
المعقول : المجادلة والأخذ والرد » فبينا كانت اللعنة الأبدية والقشل والسجن 
والتشريد نصيب من يخالف الرأي الرسمي للبابوية والمجامع أيام القوط » نجد 
البابا ورجاله يكتفون بخطابات يدحضون بها آراء أليباندوس 05هومةة8 مطرانت 
طليطلة الذي قال بعد الفتح العربي بقليل إن المسيح . من الناحية البشرية » 
كان ابنأ لله بالتبني فحسب : 


كناقاته الل تمسلمنءءة كتاقع0؟ بعابسج كتاتمعونمتآ ( دتضكمك ) » 
-معهكتاى تتنالسساععة 5تاتمععو مسلط .عتاط فق عمل هتنان ,سدتمعااعني 
-فمعتل عمعطقط 5ععلهع؟ عمنأهعع تمعممنام200 ععم فتن مذ ركتمتصسمط مرعممق 
.« كتاأتمعع1020زم غعووء قتاطتتان عل راوع 5لا 
وهي مقالة لو نلق بها أحد في أيام القوط لكان جزاؤه القتل » ولكن البابا 
هدريان الأول ورجاله لم يستطيعوا إلا حض المخلصين هم من رجال الدين عل 
مطاردة هذا الرأي الذي انتشر حتى أمن به نفر من نصارى أشتريس وكنتبرية 
عمن كانوا خارجين عن طاعة المسلمين » وكتب إيتريوس هنالعع1]6 كتاباً في الرد 
عليه : 


تثلة عمطت عممنامه20 عل علو رمرم لمدمناع] كنساء20 لتتمعطاط ععطئنآ 
.أعل 


وقد استمرت هنذه الآراء تظهر وتختفي خلال العصور الإسلامية , ول 
يكن لأحدها من الصدى أكثر ما يكون لرأي يطرح للناس ٠‏ فيؤيده من يريد 
وينصرف عنه من يريد ء ولا يبقى آخخر الأمر إلا الرأي الذني يقبله العقل 
ويطمئن إليه القلب » ولو كانت هناك المجامع وسلطان الدولة لأصبح لكل رأي 
منها فرقة كها كان الأمر أيام الدولة البيزنطية» إذ إنه لا يحي الآراء ويقوي المذاهب 
شيء كالاضطهاد . وقد وقفت الدولة 'الإسلامية في الأندلس موقف الحياد 
الكامل . ولم تفعل فعل الدولة العباسية مثلاً عندما ناصرت النساطرة على من 
سواهم . وقد بلغ من عدم حفل الدولة الإسلامية في الأندلس هذه المذاهب » 


اله 


ولآراء نصارى الأندلس جبلة » أن ضاق ذرع الَظْهَريين من رجال الدين بهذه 
الدولة التي تغري المسيحيين بتساحها على دخول الإسلام . ولا يقرأ أحد من 
أهلها شيئاً بما كان رجال الدين هؤلاء يكتبونه في نقد الإسلام ويملأونه بالطعن 
الجارح ! 


لقد شكا الراهب ألْبّرَ القرطبي من أن أحداً من إخوانه النصارى لا يقرأ 
اللاتينية أو يلقي بال إلى الكتب المقدسة المكتوبة بها » لآن الناس في الأندلس 
كانوا في شغل عن ذلك بالعربية ودراستها ومحاولة التمكن منباء فليا لم يستمع 
أحد لشكاته أخذ يحرض المسيحيين على التحرش بالإسلام والقرآن والرسول 
صل الله عليه وسلم . فجعل نفر من النصارى يفعلون ذلك ويعرضون أنفسهم 
للأذى . فكانت محنة نصارى قرطبة أولاً ثم طليطلة ثانياً » وهي الفتنة الوحيدة, 
من نوعها في التاريخ , لأن الغالب أن تضطهد الأكثرية الأقلية » أما هنا فقد 
شاء طموح رجال الدين إلا أن تُضطّهد الأغلبية الحاكمة بالطعن في مقدساتها » 
وم يدفع هذا النفر من رجال الدين المسبحيين إلى تحريض الناس عليها إلا هذا 
التسامح الذي جرى عليه أمراء بني أمية في الأندلس . وهو تسامح بلغ جد 
الإهمال . حتى شعر رجال الدين أن أمرهم قد ضاع فلا هم يجدون سبيلا إلى 
الحكم , ولا هم يملكون الوسيلة إلى السيطرة على عقول الجماهير بإظهار 
براعتهم في مسائل الدين . فلم يجدوا طريقاً للخروج من ذلك الخمول إلا 
بركوب هذا المركب الوعر . 
دي ولقد ذهب سيمونت ومن تبعه إلى القول بان ما ظهر بين 
في نصرانية 0 نصارى الأندلس خلال العصور الإسلامية من الآراء المخالفة 
الاندلس ١‏ لرأي كنيسة روما إنما كان أثراً من آثار الإسلام من نصارى 
الأنذلس . وليس ذلك من الضروري , لآن المسيحية نفسها ضمت كل لون من 
المذاهب والآراء قبل ظهور الإسلام . مثال ذلك أن مذهب أليياندوس -_إالذي 
أشرنا إليه - أقرب ما يكون إلى| قول النسطورية » وقد عرفت إسبانيا النسطورية 


يلت 


قبل بحي ء الإسلام 29 » ومثال ذلك نضا أن القس أسييرايندوس 05ل0ئ8ئزم185 
وكان من شيوخ الكنيسة الإسبانية في أوائل القرن التاسع الميلادي ( أي في أيام 
الأمير الحكم بن هشام المعروف بالربضي ) . كتب رسالة صغيرة « ضد بعض 
المذاهب المنحرفة التي ظهرت في هذه الفترة التعيسة . يقول أصحابها بإنكار 
سلطان أنبياء الكنيسة وعلمائها . وجرؤوا على أن يضعوا ألوهية المسيح موضع 
الشك . وعلى إنكار عقيدة الشالوث . إذ أضلتهم الآراء الإسلامية» كما يقول 
سيمونت في أسلوبه المقذع الجافي » وعنوان رسالة أسييرايندوس : 
-تمنا د5عأصموعم مسفلدمين دمعلاءيعقط ممم كدططى معلمتهعمة 
مل لعلمائم 011 عدواة عمتاممنوطند عتقالمن مز امناتفممدكمعم سرعلم) 
0 مولي 
ولا نستطيع: القطع بأن هذه المذاهب كانت أثراً من آثار الإسلام » لان 
هذه الآراء نفسها ظهرت في المسيحية في المشرق والمغرب قبل ظهور الإسلام » 
ولا.يستبعبد أن يكون وجود الإسلام في الانندلس قد أعطى أصحابها حججاً 
واراء وقوى مركزهم . 
ندنانا 
١0‏ الملمون وإذا فلم تكن المسيحية في إسبانيا قبل دخول الإسلام ثابتة 
ا الأركان ولا موحدة الكلمة ولا متمكنة في قلوب الناس جميعاً 
20020 على النحو الذي يصوره المؤرخون عادة. بل لم يكن كل 
النصارى بآمنين على أنفسهم ولا راضين عن الوضع الذي كانت عليه . ومن 
هنا فإنه يبدو لنا أن ما يسرف فيه بعض المؤرخين من الكلام عما أصاب المسيحية 
على أيدي المسلمين مبالغ فيه إن لم يكن مناقضاً للحقيقة والواقع . حقيقة إن 
المسلمين اعتبروا أملاك الكنائس التي تركها أساقفتها وقساوستها وفروا ملكأ 
للدولة » وقصروا نفوذ رجال الدين على الدين » وذلك لا يعني أذى المسيحية 
)١(‏ انظر عن النسطورية في إسبانيا : 


.09 313 .مآ .ننه .مه 0لتشآعط 218308212182 
م .22 - 341 .م ركع طهجمد فاط ,513401181 


ااه 


والمسيحين ء فقد كانت الكنيسة كما رأينا ملك نحو حمس الأرض العامرة » 
وكان رجال الدين يتولون الحكم باسم الملوك » ويتعرضون لكل ما يتعرض له 
أصحاب 8 من.أخطاء وعداوات ٠‏ وئيس ذلك من صالح الدين في شيء . 
بل من الغريب أن أولئك الذين يتهمون العرب بأنهم خربوا عشرين أو ثلاثين 
كنيسة يفعلون ذلك باسم حرية الفكر وحرية العقيدة . ونحن جديرون بأن 
نسأهم : كم مسجدا بقي في إسبانيا بعد أن أصبحت السيادة فيها للنصرانية ؟ 

كان في إسبانيا على أيام القوط ست كنائس جامغة على رأس كل منها 
مطران , وكانت هذه الكنائس الست تقوم في قواعد الأقسام الإدازية الكبرى 
كا كانت على أيام الرومان ٠‏ وهي : طركونة وماردة وأشبيلية وأفراغه وقرطاجئة 
وطليطلة » ويبدو أن مجمع طليطلة الشاني عثر قد اعتبر امطرايتة طليطلة رأس 
المطرانيات جميعاً . 

ثم تلى ذلك الأسقفيات وعددها إحدى وعشرون في إسبانيا القرطاجنية » 
ومن المفيد أن نذكرها هناء» لأن معظمها سيكون قواعد كور في التنظيم الإداري 
الإسلامي . وسنذكرها بأسمائها اللاتينية ونتبع كل اسم بمقابله العربي إن وجد 
ثم القشتالي الذي أخذ عن الصيغة العربية في بعض الحالات . وبقي إلى 


اليوم 0 

اأععم وادي آش عنل3 0 
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83 طركبونة 
وناك أوقة 


2828م أشونة 


تممسصعة8 - 
18 سرقسطة 
5سعهلة© قلهرة 

6 طرطوشة 
ومع 18 

5 تاطحم أمبر ياش 
3 جرندة 
6 لاردة 

8 وشقة 
همه 1أمسة2 ينبلونة 
8 طرسونة 


ملاععنا - 


وفي المقاطعة النربونية ثمان أسقفيات هي : 
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كع ف ااعصخمهك1ة مم1ادودك3 


قصلم 


فمجموع المطرانيات والأسقفيات على هذه كان لالا . منها م خارج شبه 
الجزيرة و 19 في شبه الجزيرة20 . ومن هذا العدد الكبير يذهب أصحاب, 
المدونات النصرانية » ويتابعهم المؤرخون المحدثون , إلى أن العرب خجربوا عدداً 
يبلغ الأربعين . وهذا القول مبالغة نعرفها من أولئك الرهبان . لأن المعروف أن 
المسلمين لم يخربوا في الشام أو مصر كنيسة واحدة ء فلا يعقل والحالة هذه أن 
يخربوا في إسبانيا نحو نصف الكنائس والواقع يدحض هذا الزعم . وأبسط 
الدلائل على ذلك أن المسلمين لم يخربوا كنيسة قرطبة » مع أنهم استولوا على 
البلد عنوة » بل اكتفوا بمشاركة المسيحيين إياها » وعندما انتشر الإسلام في 
البلد » وضاق نصف الكنيسة بالمصلين اشترى عبد الرحمن الداخخل النصف 
الآخر من النصارى . وأذن لهم في بناء كنيسة أخرى بدل القديمة ألتِي أصبحت 

بيد أننا لا نسشبعد أن يكون بعض الأذى قد أصاب الكنائس الواقعة في 
الأقاليم التي ظلت خلال الفترة الى نتتحدث عنها دار حرب ». وهي كنائس 
أقاليم جليقية والولاية النربونية والجزء الشمالي من إسبانيا الطركونية وولاية 
لشدانية . فقد ظلت النواحي ميدان صراع ينال التخريب كل ما فيها : كنائس 
وغير كنائس . وهي لم تتخرب لأن المسلمين أرادوا تخريبها . بل لأن هذا فعل 
الحرب في كل زمان ومكان . 


زلق .5- 364 .م انه .مه رظالا 81 50منا6م 


مله 


وربما كان الذي أوقع أولئك الرهبان من أصحاب المدونات النصرانية في 
الخمطأا هو أن الكثيسرين من الأساقفة تركوا أسقفياتهم وهربوا أمام الجيوش 
الإسلامية , ظناً منهم أن المسلمين سيفتكون بهم . ولجأوا إلى بلاد الشمنال 
القصي » » فظن الرهبان أن هروب الأسقف والقساوسسة معناه, نخريب كنيستهم 1 
وقد عاد الكثيرون منهم إلى كنائسهم بعد أن رأوا أن المسلمين لا يعتدون على 
الكنائس أو رجال الدين ء ويؤيد ذلك القول ,سيمونيت كبير الحاملين على 
الإسلام والمسلمين بين المؤرخين,الإسبان المحدثين20© , 

وعلى أي الأحوال . فإن المراجع النصرانية نفسها تذكر أن الأسقفيات 
والكنائس الاتية بقيت وعاش أهلها في سلام مع المسلمين : 

مطرانيات طليطلة ومارده وأشبيلية » 

وأسقفيات وادي آش - أرْكَبِيقة ( في ولآية قوتقة ) - شذونة ‏ اسنجة - 
برشلونة ‏ بسطة ‏ بياسة - بيجاستر ( نقلت فيها بعد إلى قرطاجنة  )‏ قُلمُرة - 
قورية ‏ سرقسطة ‏ مدينة المائدة ( وعمهمعآ8 عل 3[هء1ث - هساممه© - 
قلمرية - قرطبة - قبرة ‏ لبلة ‏ ألبيرة ( غرناطة  )‏ جَرٌندة - إلش - مالقة ‏ أرجلو 
( 106861 ) أوسمة ‏ سِجيّة ( قزوء5 - 62  )‏ سيجرنئيا ( قتدعداهز5 ) - 
توكي ( 312005  )‏ أرشي ( :11 ء على مقربة من المرية  )‏ طالِقّة ‏ بلنسمية . 

والمجموع إحدى وثلاثون مطرانية وأسقفية . 

فإذا ذكرنا أن عدد هذه الكراسي الكنسية داخل شيه الجزيرة كان أيام 
القوط تسعة وستين , منها تسعة طم من كراسي الولاية الطركونية الخمسة 
عشر , وخمسة من كراسي ولاية إسبانيا القرطاجنية ‏ إذا استبعدنا هذه الكراسي 
التي كانت واقعة في نواح خارجة عن دار الإسلام وعددها خمسة وعشرون 
كرسياً ٠‏ كان الباقي الذي دخل في ديار المسلمين من قواعد الكراسي الكنسية 


4 .123 - 122 كن .مه ,851210171835 


للك 


أربعاً وأربعين . وقد ذكرنا أن المراجع النصرانية نفسها تؤكد وجود واحد 
وثلاثين , أي أن الذي اختفى من الكرامي الكنسية أحد عشر . 

نقول « اختفى » ولا نقول أزيل أو محي ٠‏ لآن هناك ظاهرة هامة لا 
ينبغي أن نهمل أمرها في ذلك الحساب » وهي أن قيام دولة الإسلام في الأندلس 
اقتضى تغيبرات إدارية استدعاها وضع الدولة الجديدة : أعيد تنظيم بعض 
الأقسام الإدارية القوطية عند تحويلها إلى كور » فأخرجت من بعضها بلاد 
ضمت إلى أقسام أخرى » ونقلت قواعد بعض أقسام [ 0 أخرى أكثر 
مناسية الطاب اا الإسلامية وهكذا . فكانت النتيجة أن حمل بعض 
المدن فلم يعد ب يستحق أن يقوم فيه كرسي كنسي . ولم يقتصر هذا الأمرعلى 
الأندلئس الإسلامي بل حدث مثله في إمارة أشتريس التي 0 
فيما بعد » فقد ضم مثلاً كرسي أفراغة ( 8:72 -2هة:8 ) إلى كرسي نك 
( 5ناءنانآ - معلاآ ) ونتيجة لذلك قل عدد الكرامي الكنسية في الأندلس 
الإسلامي . وعندما كانت تعمر ناحية وتتمدن ير أي تصبح مديئة - كان 
المسلمون لا يمانعون في إنشاء كرمي كنسي فيها » ومثال ذلك ما حدث لبطليوس 
عندما عمرت وكبرت وأصبحت قاعدة كورة : أنشأ المسيحيون فيها كرسياً كنسياً 
رغم قربها من قورية وماردة . وكان في كل منها كرسي . بل كانت الأخيرة 
مطرائية0» , 
الثقال وربما كان أهم تغيير ني النظام العام للنصرانية في الأندلس هو 
0 انتقال مركز الثقل من طليطلة إلى قرطبة 0 
إوام ع كرسي المطرانية الكبرى من طليطلة إلى قرطبة » بل تركوه كما 

كان مراعاة لمشاعر النصارى » ثم حرصوا على أن يكون 

المطرانٍ قريبا منهم في العاصمة . بل.عقدت مجامع طليطلة في.قرطبة2© . وذلك 


له 123 - 122 .م .نه .مه ,511408381 
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مم 


إجراء. بسيط. لم يؤثر في أحوال النصارى ولم يمس نظام. الكئيسة »بل استدعاه 
الصالح العام » وربما يكون رجال الدين أنفسهم هم الذين حرصوا على أن 
يكونوا على مقربة من الأمراء والخلفاء » ولكن مؤرخي إسبانيا النصرانية ينقدون 
ذلك ويعتبرونه عدواناً على كنيستهم وتعصباً على النصرانية » وهذا أغرب ما 
يمكن سماعه من قوم لم يبقوا في الأندلس كله عندما صار الأمر إليهم - على 
مسجد واحد أو مسلم واحد ! ومهما يتأمل الإنسان في منطق أولئك المؤرخين لا 
يسعه إلا أن يأسف أن يكون هذا مبلغ نفر من أهل الديانة والفكر والعلم في 
عصرنا هذا من الإحساس الإنساني . 


١‏ الكنيية حل أمراء قرطبة محل ملوك القوط . فانتقل إليهم بذلك 
الأندلسة الإشراف الأعلى على شؤون الكنيسة في بلادهم , وجعلرا 
النطاق الشرقي قرطبة المركز الفعلي للنصرانية الاندلسية.» واحتفظوا لأنفسهم 
بالحق في تعيين المطران - أو.إقرار انتخابه بقول أصح - وفي 

الموافقة على الدعوة لعقد المجامع الدينية . وكان هذا في ذاه تغييراً حاسياً 3 
تاريخ الكنيسة الإسبانية . لأن بطزائية طليطلة كانت معتبرة قبل الفتح تابعة 
لكنيسة روما روحياً وأدبياً ومالياً أيضاً من ب بعض الوجوه » فقطع العرب هذه 
العلاقة وجعلوا للنصرانية الإسبانية كياناً مستقلا » فلم يعد النصارى المقيمون 
في النواحي الخاضعة للمسلمين يرسلون شيئاً من أمواهم إلى روما » وانقطع 
محيء القساوسة والرهبان ورسل البابوية من غالة وإيطاليا بصفة رسمية » أي أن 
هؤلاء النصارى انفصلوا تاماً عن إخوانهم النصارى في إيطاليا وغالة وبقية 
أوروبا » وتغير اتماه أولشك النصارى من الغنرب إلى الشرق . واندرجت 
النصرانية الأندلسية في عداد النصرانية الشرقية وإن كانت كاثوليكية , وأحذت 
تتأثر تبعاً لذلك بمؤثرات نصرانية ‏ واسلامية ‏ آنية من الشرق . ومن هنا فقد 
أخذت طقوس هذه الكنيسة الأندلسية تختلف عن الطقوس التِى سادت الكنيسة 
الكائوليكية عامة . وقد أتى هذا الاختلاف نتيجة لبإخول الكئيسة الأندلسية في 
النطاق الشرقي ٠‏ ونتيجة لثبات هذه الطقوس على ما كانت عليه أيام دخول 


لقف 


المسلمين » في حين ظلت بقية الكنائس الكاثوليكية التي كانت على اتصال دائم 
مباشر مع البابوية خاضعة لكل ما تقرره البابوية من تعديلات وتحديدات تصدر 


بها أوامر من المجمع الكني العام أو مجمع الكرادلة فى روما . 


الطقوس ويذهب مؤرخو الكنيسة الإسبانية إلى أن أول من أدخل هذه 
عي الطقوس إلى!إسبانيا كان القديس الرسولي سان توركواتوس 
0 22115 59005 مؤسس كنيسة إيزيدورء. أش . ثم حدد 
أصوفا وشعائرها القديسان لياندروس وأخوه إيزيدور , ولهمذا يسميها الأسقف 
رودريجو خيمينيث شعائر إيزيدور ولياندروس 73لصةعآ اء 1910051 صدك 018 , 
ويسميها بعضهم الإيزيدورية فحسب 1910011300 . ثم شاعت وجرى بها 
العمل أيام القوط . ومن هنا أطلق عليها اسم الطقوس القوطية -6016 0800© 
لتدات001 سنا 018 - مه , وربما سميت الطقوس الطليطلية منء1© 
مصولء 101 لأن مجمع طليطلة الرابع قرر تعميقها في كنائس إسبانيا وغالة 
النربونية كلها . وقد جرى بها العمل في الكنائس في الأندلس الإسلامي دون أن 
يتعرض ها المسلمون بشيء . وعندما بدأ ملوك ليون يتغلبون على بلاد 
المسلمين . أطلق الليونيون على من كان في هذه البلاد اسم المستعربين كا قلنا » 
وأطلق هذا الوصف أيضاً على شعائرهم فسميت بالشعائر المستعربية 0010© 
102120 . 
1 0 وما كادت البابوية تقف على أقدامها في حماية الدولة 
0 الكارولنجية الفرنجية حتى أخذت تلقي الشكوك في قيمة هذه 
الطقوس وكاثوليكيتها ‏ فبدأت:بإرسال حبرين أيام البابا يوحنا العاشر لينظرا 
في أمر هذه الطقوس ويعرضا عليه رأيهما فيها » فذهب الحبران إلى كنائس ممالك 
|إسبانيا النصرانية وعادا ليقررا أنها شعائر كاثوليكية سليمة . ولكن البابوية 
أصرت رغم ذلك على إلغاء هذه الشعائر وإحلال الشعائر الرومانية ( نسبة الى 
روما ) محلها » وما زال البابا جريجوريوس السابع حتى حمل شانجة ملك نَبَرّة 
وألفونسو السادس ملك قشتالة وليون على الاستجابة لما يريد » فألغيت الشعائر 


يفك 


المستعربية في نبرة وقشتالة وليون فيما بين سنتي /ا/1١1‏ و78١٠‏ رغم معارضة 
شديدة من نصارى هاتين المملكتين20 . 

ثم جاء دور نصارى الأندلس الإسلامي عندما بدأوا يدخلون في طاعة 
ملوك إسبانيا النصرانية بعد استغلاب بلادهم . لقد ظلوا 'آمنين على شعائرهم ما 
داموا في حمى المسلمين . فلما صاروا إلى حماية ملوك النصرانية بدأت متاعبهم 
وعادوا إلى ما كانوا فيه ني العصر القوطي ! وقد تحول الأمر إلى صراع دموي 
اشتبك فيه أنصار الشعائر المستعربية مع أنصار الشعائر الرومانية » ولو أن أمراً 
كهذا حدث أيام المسلمين لما وسعت الكلمات غضب المتحاملين على الحكم 
الاسلامي , ولكن ما أشد اختلاف معايير القيم في أيدي أولئك الناس ! لقد 
جمع الأمبراطور ألفونسو السادس مجمعاً في برعُش عام ٠١80‏ » ولغى الشعائر 
المستعربية التي حافظ عليها المسلمون وأحل محلها شعائر فرضت على الناس 
فرضا بسلطان الرهبان الكلوتيين » وهم أجانب عن إسبانياء كانوا يدخلونها إذ 
ذاك سادة لأهلها وقساوستها أيضاً . 

وم يرضن الشعب عن ذلك . وسرت في صفوفه روح المقاوسة . وقال 
قائلهم : « تموت أو نستبدل هذا الملك بملك آخر قبل أن نقبل هذا التغيير» . 
ووقف الملك وحيداً أمام رعيته كلها . وتدخل نفر من الوسطء في الأمرى 
واستقر الرأي 'أخيراً على تحكيم القدرة الإلهية جرياً على شريعة العصور 
الوسطى : اتفق الطرفان على أن يوقدوا ناراً ثم يلقى فيها بكتاب صلوات وفق 
الطقوس المستعربية » وكتاب صلوات آخر وفق الطقوس الكائوليكية ؛ وما 
يحترق منها فهو الباطل . ويقص ردريجو الطليطلي هذا الخبر ويؤكد أن النار 


)١(‏ يحتج سيمونيت على موقف البابوية من الطقوس: القوطية . ولكن احتجاجه رقيق لطيف لا يقاس 
بحملاته المقذعة على المسلمين, ولو أن المسلمين مسوا طقوس الكنيسة لما وجد في ألفاظ العنف ‏ بل 
البذاءة ما يكفيه وقد رأيت الإشارةإإنى”ذلك لبيان روح التعصب الشديد الذي كتب به هذا المؤرخ 
ومن تابعه » وهو تعصب يشوه الصورة التاريخية للأندلس:الإسلامي تشويهاً. تاما . 

.695 .م ملك .جره ,51381031151 :04 


ره 


أكلت كتاب الشعائر الرومانية في حين بقي كتاب الشعائر القوطية سلياً لم يمس ! 
ويؤكد صاحبنا سيمونيت هذا الخبرء ويروي رواية أخرى يتهم أصحابها يأنهم 
ممالئون للبابا » إذ إتهم يقولون إن كتاب الصلوات الروماني عندما طرح لم يقع 
في النارء أما القوطي فوقع فيها ولم يصب بأذى وهكذا ثبت أن الأثنين 
حق !20 , 

ويقولون إن الطقوس المستعربية سلمت من الأذى نتيجة لهذا الحكم 
الإلمي » ولكن ذلك لم ينفعها طويلاً » فيا زال البابوات يؤيدهم الملوك يلحون 
عليها حتى تلاشت آثارها خلال القرن السانع عشر . 

وإنما استطردنا مع تاريخ هذه الطقوس لكي نؤكد ما قلناه » وهو أنها 
كجزء من التقاليد الإسبانية القومية عاشت في سلام طلما كان الأمر للمسلمين » 
فلما انقضت أيامهم زالت واختفت في ليل التاريخ مع ما ذهب من آثار 
المسلمين . 


نذنانا 

1 وظائف بقي نظام الكنيسة بعد الفتح سلياً دون تغيير» كل ما حدث 

الكنحة هر أن أساء الوظائف تغيرت تبعاً لاستعراب ألسنة الناس » 

وظهرت ها أساء هي مزاج من أسمائها الأولى وألفاظ عربية , وإليك بياناً بأهم 

هذه الوظائف كا وردت في كتابات نصارى الأندلس » توردها على سبيل 
المثال : 

كناهة اوم 0)ء11 مطران أو مطر و 5 ( أمممناء)ة ) . 
كناممه5ام2 أسقف أو أسقوف . 
#عانطوعم5 - طون أرج برشيطرء وربها سموه بالتسمية الإسبانية 
]مق فقالوا أرجبر: شت أو أرسبرشت . وقد 
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يضعون له أسياً مركباً غطءى. اليونانية الإغريقية « وقس » 
العربية » فقالوا : أرج قس . 
2 جدياقن أو أر. يمذياكن ( إسبانية : مممءةنلكءم أو 


مممتلععرة ) , 


بقى المسلمون على كل المؤسسات ذات الصبغة الدينية دون أن 

يسوها 0 » كأديرة الرجال والنساء والبيع الصغيرة والمصليات العامة والمخاصة 
35م » واحتفظ رجال الدين بملابسهم وأزيائهم0© , ثم غيروها شيئاً فشيئاً 
من تلقاء أنفسهم عندما أخذهم تيار الحضارة المشرقية واستعربوا لساناً وأسلوب 
حياة » بل الكثيرون منهم أخذوا أسماء عربية يعرفون بها بين الناس وإن كان 
لكل منهم اسمه الكنسي اللاتيني أوالإسباني الاصل . 

١‏ الملمون وقد وضع المسلمون أيدهم على جزء كبير من أملاك الكنيسة 

وأملاك الكنبسة إلراسعة , واستولوا كذلك . أيام الفتح فقط .عل الكثير من 
ذخائر الكنائس وخاصة تلك التي تركها رجالا وسدنتها وهربوا . وعندما استقر 
الأمر لم يعودوا يمسون ذخائر الكنائس.. وقد اعتبر المسلمون ما وقع في أيدٍ 
من ذلك غنائم يجري عليها حكم الخمس » فأما حمس أراضي الكنيسة فقد 
اعتبر ملكاً للدولة ووزع الباقي بين الفاتحين , وكان الجند في الغالب يشركون 
الأرض بيد زراعها ينون اهم غنة ملا » وؤيدفعون منهما يشاؤون 
لكنائسهم » فكأن الأمر لم يتغير كث كثيراً بالنسبة إلى هذه الأرضين: وأما الذحائر 
فاخذت الدولة حمسها وتوزع الجند الفاتح الباقي. وكانت الأديرة النصرانية طوال 
الأعصر الإسلامية أمنة لا يروع أصحابها شيء » وقد درج المسلمون على التردد 
عليها لالتماس النبيذ الطيب على عادة مجان المشرق في هذا الباب » وقد بلغ من 
تسامح المسلمين مع نصارى الذمة أن أذنوا هم في قرع النواقيس 


4 .7 .م بلك .ره ,5114011181 
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النايكن 


وظلت الجماعات النصرانية في المدن والأرياف ملتفة حول أساتفتها 
وقسسها ورعاتها » لم يتدخحل المسلمون في شيء من عيلاقاتها بهم » فظلت 
الكنائس تؤدي وظائفها الاجتماعية إلى جانب وظائفها الدينية » فكان القساوسة 
يعقدون الزيجات ويعمدون المواليد ويختارون هم الأسهاء . ويسجلون المبايعات 
والعقود بين الناس . وليس بصحيح أن المسلمين خصصوا للنصارى أحياء 
خاصة يقيمون فيها ى) يذهب بعض المؤرخين ٠.‏ فليس لدينا دليل واحد على 
ذلك . ثم هو ليس بمعقول , وقد كانت عملية دخول النصارى في الإسلام 
على قدم وساق . 
والآن وقد ألممنا بأحوال أهل الذمة من النصارى , فلنمر سراعاً بتاريخ 
جالياتهم خلال عصر الولاة . 
7 - سياسة كان عهد عبد العزيز بن موسى ‏ ثاني عمال الأندلس 
1 المسلمين ‏ عهد أمن وخير للنصارى الإسبان ء فقد كان الرجل 
سمحاً لين لا يميل إلى الشدة إلا في حيث لا يجد لنفسه محيصاً 
عنها . وقد تزوج أيلونة 8 زوج لذريق ( فيها يقال ) وسماها أم عاصم » 
يري كان تي رجا عل » لأنه أسرف في الانقياد لا 
وأحل أن يرضيها باتخاذ سمات ملوك القوط » فأنكر العرب عليه ذلك 
وقتلوه«" . ولم ينفرد عبد العزيز بن موسى ببذا الزواج بل فعل ذلك غيره من 
كبار العرب » وقد ذكر لنا الرواة منهم زياد بن النابغة التميمي, ما يدل على أن 
حركة الامتزاج بين العرب والبربر والإمبان بدأت من زمن مبكر جداً » وهذا 
طبيعي » لأن المسلمين حين) دخلوا هذا البلد دخلوه رجالا بغير نساء » فلا بد 
أنهم اتخذوا ناءهم من أهل البلد. أي أن الجيل الثاني من مسلمي إسبانيا 
كان هجيناً , ولما كان ورود العرب إلى الأندلس قليلاً جداً نظراً لبعد المسافة , 


)١(‏ ابن عبد الحكم ا 
الأخبار المجموعة » ص 7١‏ . 
149 .م .ناه .م0 ,51510131181 


كاسه 


فإن الدم العربي الصريح تلاشى في هذا القطر على عجل » ولنْ نجد عند قيام 
الإمارة الأموية عربياً صريحاً إلا في النادر » حتى عبد الرحمن الداخل نفسه كان 
هجيناً”" ؛ إذ كانت أمه بربرية من نفزة » وهذا في ذاته من غرائب المقادير : أن 
تكون أمه من المغرب . وأن تقسم له الحظوظ سيادة الأندلس حيث كان 
الكثيرون من رعاياه هجناء من نفس الجنس . وقد أمن نصارئ -الإسبان في عهد 
عبد العزيز وبدأوا يظمئنون إلى حكامهم الجدد . ويبالغ بعض مؤرخي| الإسبان' 
في التعليق على سياسة عبد العزيز » فيذهبون إإلى:أنه مال الى النصرانية وأنه كان 
يفصل الإسبان على العرب .: ولكن هذه مبالغات لا يؤيدها نص ولا منطق » 
وكل ما في الأمر أن دواعي الشدة قد انقضت وهدأت البلاد فلم يبق: إلا اللين 
والمحاسنة , وقد فعل ذلك غير عبد العزيز من فاتحي المسلمين كعمرو بن 
العاص في مصر" . 

ولم يصادر المسلمون في ذلك العهد المبكر من كنائس أشبيلية ‏ وكانت 
عاصمتهم؛ إذ ذاك ‏ إلا واحدة هي كنيسة القديسة رفينا مكنظ دأهوة 
وتسميها بعض المراجع كنيسة ربيئة ‏ ول يأخذوها كلها بل جزءاً منها جعلوه 
مسجدا . 'بقيت بعد ذلك كنائس كثيرة مثل : كنيسة الماء » وغيرها, ممايدل 
على أن المسلمين لم يمسوا عقيدة الإسبان في كثير 07 . 


77 بيوت فيها وني ذلك العهد المبكر وجدت أسر مختلطة فيها مسلمون 
0 ونصارى كبني الْندُ أخي غيطشة ء فقد كان حليفاً للمسلمين 
وتوفي عن ولدين وبنت . فأما الولدان فهما أب ( أوعباس ) 

الذي قتل ني واقعة كوفادونجا وأصبح الثاني مطراناً لأشبيلية » وأما مسارة فقد 
اختلفث مع عمها أرطباس- فذهبت تشكده إلى الخليفة هشام بن عبد الملك » 


(١).انظر‏ عن ذلك : 

.15 - 4 .ع ,1 كمأنهعام0 تركه :رمعم كط2 81884 1101141 
202 .152 .م مأك .وه ,5131011151 
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فك 


فأنصفها من عمها ورد عليها ضياعها وزوجها عربياً هوعيسى بن مزاحم « فقدم 
معها الأندلس وقبض ضياعها » وهو جد ابن القوطية ( المؤرخ ) وولد له منها 
ولدان : إبراهيم وإسحاق , ثم توفي عنها في العام الذي دخل فيه عبد الرحمن 
ابن معاوية الأندلس . فتنافسها حيوة بن ملامس المذحجي وعُمير بن سعيد 
اللخمي , فَعُنِ تعلبة بن عبيد الجذامي بعمير بن سعيد عند عبد الرحمن بن 
معاوية » فأنكحه إياها وولدت له حبيب بن عمير جد بنئ سيد ( لعل صحتها 
سعيد ) وبني حجاج وبني مسلمة وبني حجر الجرز . . » أي أن إسحاق 
وإبراهيم ابني عيسى بن مزاحم(2 المسلمين كان لمما خال نصراني هو مطران 
أشبيلية . ولا نزاع في أن مثل هذا حدث في أسر كثيرة » ونحن إذ نشير إلى هذأ 
إنما نضع أصبعنا على بدء حركة « ذوبان » العنصر العربي في العنصر الإيبيري » 
هذا الذوبان الذي ننج عنه شعب إسبانيا الإسلامية حاملاً خصائص العرب 
والبربر والإسبان . 


4 .خلفاء 2 وتذهب المراجع النصرانية إلى أن خلفاء عبد العزيز وهم أيوب 
0 ابن حبيب اللخمي والحر بن يوسف والسمح بن مالك كانوا 
واهل الذمة معادين لنصارى الأندلس حاملين على النصرانية . وليس ذلك 

صحيحاً , لآن ثلاثتهم أنفقوا * 0 

ألبرتات ‏ وربما يكونون قد عسفوا نصارى النواحي التي ذهبوا لفتحها , 

الرهبان المؤرخون أنهم فعلوا بالإسبان مثل ذلك9© , وليس ذلك 0 ولا 

غلك نصاً واحداً يشير إليه ولو عن طريق غير مبباشر . بل الثشابت أن كبار 

القساوسة كانوا نشيطين في ذلك العهد ني تجديد الكنائس . ويذكر إيزيدور 
الباجي أن فريدواريوس أسقف وادي أن لع ماهم 05 ع1 

15 1560م وأر بانس أسقف طليطلة -ع وزطعن وتلءة عدممععاه؟ ,وسهولرل] 


قذلة تله ماع عمرا كنيسة وادي أش في ذلك الحين واشتهر أمرهما وانجفل 
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الناس إليهها دون أن يتعرض المسلمون هم في ذلك بشيء ٠‏ ويذكر سيمونيت - 
رغم تعصبه ‏ أمثلة كثيرة تدل على أن النصرانية الإسبانية انتعشت بعد الفتح 
الإسلامي ‏ ىا حدث لنصرانية مصر - انتعاشاً ظاهراً'» بعد دخوفا في طاعة 
السلين أيضا:: 

وكان سندريدو 51005600 مطران طليطلة قبيل أيام الفتح قد همجرها وفر 
حينا أقبل المسلمون”” . وصالح نصارى البلد على أنفسهم بشروط خاصة 
احتفظوا فيها ببلدهم شبه مستقل : احتفظوا بحكومة محلية يقيموتما بأنفسهم » 
واحتفظوا بمعظم كنائسهم وبرجال الدين الذين بقوا فيها بعد فرار المطران 
وبعض رجاله . فظل هذا البلد عامراً بالكنائس الكبيرة .. أعظمها كنيسة « جميع 
القديسين ؛ سندماعصة5 مستدم0 ء وظلت الأديرة التي في أرباض البلد قائمة 
لم يمسسها المسلمون بأذى كبير » وإن كانوا قد استولوا على الكشير من ذخائرها 
كمذبح كنيسة طليطلة الكبيرة المشهور في النصوص العربية بمائدة سليمان . 

أما الكنيسة الجامعة السابقة » وهي كنيسة القديسة مريم ( سانتا ماريا) 
النئي كانت معتبرة قبل ذلك قاعدة المسيحية الكبرى في إسانيا: فقد حولها 
المسلمون الى مسجد جامع » وانتقل مركز المطرانية إلى كنيسة أخرى كبيرة 
تسمى كنيسة القديسة ماريا دي ألفيثين. معه5اى 06 863,12 530:2 , وقند نقل 
النصارى.إلى هذه الكنيسة أوراقهم ووثائقهم وكل ما كان في الكنيسة القديمة من 
الذخائر . وظلت على ذلك طوال العصور العربية9© , 

وكان الغرب قند أقاموا حليفهم أبه (( عباس )9 مطراناً للبلاد خلفآ 


لق .162 - 160 .م لله ,جره ,5134011181 


(؟) التاريخ المدسوب لإيزيدور الباجي ١‏ فقرة 0 . 
.163 .م ننه .مه ,:5101014183 


22 .166 .م نه .مره ,5184027181 


(1) هكذا كتب ابن القوطية أسمه ء'انظر ص 4 . 


لطكف 


لسندريدوء ولكن أهل البلد لم يرضوا به وتركوه في مطرانيته ‏ وأقاموا لأنفسهم 
مطراناً آخر ب يسمى أوربانو 11:0880 وكان قبل ذلك مرتلا في الكنيسة ول 
يعترض المسلمون على ذلك . 


شورة وكان المسلمون بعد أن فرغوا من تثبيت أمرهم في البلاد 
كية2 وإخضاع مراكز المقاومة فيهاء قدمضوا في احتلال بقية 
النواحي التي كانت قد تركت على حاها لانعدام المقاومة فيها . 
مثال ذلك أن طركونة وإقليمها تم احتلاما على يد الحر بن يوسف . وكانت 
طركونة عاصمة ولاية إسبانيا الطركونية » وكانت فيها كنيسة جامعة على رأسها 
مطران . وكان يقيم فيها أعدا إناء غيطةة! الس أكريلا ووه فحسب أن 
العرب يتركون هذه الناحية له كما ظن غيره من آل غيطشة أن العرب يتركون 
البلاد لهم . فلما استبان أن العرب مقيمون في البلاد وأنه لن بعل إلى العرش 
على أيديهم حاول الوثوب بهم في طركونة » فسار إليه السمح وأخضع البلد 
وأنزل به شيئاً من التخريب . فليا قل السمح بعد ذلك في وقعة طلولوشة حاول 
أكويلا الثورة من جديد ا ا ا و 
ا فديعا واستسلم أكويلا وانتقل إلى طليطلة فأقام فيها ء ولم يحاول الشورة 
بعد ذلك . وقد استعرب أبناق من عه حفط نا النخصوص اسم أحد 
أحفاده وهو حفص بن ألْمَرٌ مكقناث قاضي العجم20. 


5 نصارى. ومن طريف ما يلاحظ أن نصارى الإسبان انتهزوا فرصة 
اندر دخرلهم في طاعة الدولة الإسلامية لكي يذهبوا إلى بيت المقدمن 

بيت القدس-< للحج . ويذكر لنا الروأة النصارى قصة قس يسمى القديس 
'قيليبالدو 190دطذلاة/7 مد5 ذهب للحج إلى الأراضي المقدسة ع 

٠‏ ووصل :إلى الرّها ليزور كنيسة القديس توماس فيها » فاشتبه عامل البلد العربي 
في أمره وسجنه . ثم أطلق سراحه حينم استبان,أنه من أهل الذمة في 
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الأندلس » ويبدو أن هذا الحادث أخاف قيليبالدو فلم يعد. إلى بلده وإنها إلى دير 
موت كاسينو في إيطاليا . ومنها انتقل إلى روما سنة 4١‏ حيث أقامه رجال 
الكنية أسقفاً لمديئة أنخشتات في المانياً”». ولكن يبدو أن عدد هؤلاء الحجاج 
النصارى لم يكن كبيراً . 
'1 بر ٠‏ وتجمع المراجع النصرانية على أنانصارى الاندلس لقوا أذى كبيراً 
الغافقي على يد عبد الرحمن الغافقي وعبد الملك بن قطن . ولا نملك 
وهل التلعة ...١‏ يمن ,التصوص العربية :ما زوين هذا أو ينفيه وإن كانت الدلائل 
كلها تدل على أن عبد الرحمن اشتد مع نصارى الركن الشمالي الشرقي من شبه 
الجزيرة بسبب احتماء مونوسة بهم . وكان بطبعة رجلا عسكرياً عنيفاً ومسلياً 
متفانياً لا يكاد يحفل لغير الإسلام والمسلمين . ويؤكد إيزيدور الباجي أن 
عبد الملك بن قطن عسف النصارى عسفاً شديداً في ولايته الأولى9© . 
مرتف 
عبد الك وقد أراد عبد الملك أن يعتدي على تدمير صاحب ناحية مرسية: 
ب بن موث الذي عقد العرب معه الصلح المعروف على يد عبد العزيز بن 
موسى » ووضع ابن قطن يده على بعض أراضيه » فلم يسع 
تدمير إلا الرحيل إلى المشرق حيث لقي هشام بن عبد الملك وشكا إلينه عامله 
عبد الملك بن قطن . فاحسن هشام لقاءه وأكد له شروط الصلح الذي عقده 
عبد العزيز بن موسى وأقره أخوه سليمان بن عبد الملك , وانتهز تدمير الفرصة 
واتصل بنصارى الشام حيث لقي مه منهم إكراماً عظيياً » » ثم عاد إلى بلاده حيث 
أقام في بإقليمه آمناً حتق توفي سنة 7/3 0 1 


2.20 .1 .لأ .مه 5134013181 
زفق الأخبار المجموعة » ص ..١48‏ 

سيمونيت ء» ص 1817 . 
(7) الأخبار المجموعة » ص 118 . 

سيمونيت . ص 1847 . 


لذرف 


69 السلمونت وكان المسلمون حينم فتحوا نواحي الغرب قد قبلوا من أهل 
3 قلمرية :60و00 صلحهم وأقر, 7 البلد على حاله » وأقام 
عبد العزيز بن موسى عليه حاكما عربيا تسميه وثيقة لاتيلية 
كضة؟' نا تقسفطلق أقسفطة81 ه56 مععدوطاق. وربما كانت صحة الاسم 
العربي أبا عاصم بن محمد الأحمر بن طريف ‏ في سنة 15م . وكانت المدينة إذ 
ذاك عامرة ويبا كنيسة كبيرة » فأقام أبو عاصم على عجم البلد قومساً يسمى 
آيدولفر مئادونة . فلا مات خلفه ابنه أتاناجيلدو 100ئع3هداه وأعقبه ابنه 
تيودوس 1260015 , وأقام على الأسقفية قساً يسمى لوربان 1نة1.010 . واستمر 
أمر البلد على هذا الحال من الاستقلال تحت السيادة الاسلامية العليا حتى 
سقطت في يد النصارى سنة ١١54‏ ميلادية » وحول هذا البلد تكونت فيها بعد 
.إمارة البرتغال وحلت. محل ولاية لشدانية ( لوزيتانيا ) الرومانية , وإئما أشرنا إلى 
ذلك لنضع أيدينا على أوائل احتلال المسلمين للبرتغال وحكمهم إياها . وقد 
أحسن أبو عاصم معاملة نصارى ناحيته وارتبط مع أهلها بأواصر الود وصار 
يخرج للصيد ‏ وكان مولعا به معهم . وكان يوقر الرهبان ويقربهم » وتذهب 
الوثيقة التي أشرنا إليها إلى أنه ألزم نصارى قلمرية بأن يدفعوا جزية مقدارها 
ضعف ما كان يدفعه المسلمون النازلون فيها. وجعل على كل كنيسة جزية قدرها 
خسسة وعشرؤن مثقالاً 012هوء5 من الفضةء وعلى كل أسقفية مائة مثقال 
وعلى كل دير حمسين مثقالاً » واستثنى من ذلك دير لوربان فقد أعفاه من كل 
شىء . لأن رئيسه كان حليفاً للمسلمين ©7‏ وترك رهبانه أحراراً . وتذكر 
المراجع حاكاً مسلا آخر لقلمرية في هذه الفترة يسمى مروان بن موسى » 
حكمها بعد أبي عاصم وسار على طريقته في التودد إلى الأهلين والإحسان إليهم 
والولع بالصيد . 
عقبة وتختلف المراجع فيها بينها على موقف عقبة بن الحجاج السلولي 
9 لدع من النصارى وحاهم في أيامه » فأما القطعة الإسبانية الي بين 
أجل 1ه أيدينا من تاريخ الرازي فتقول في حوادث سنة “الام : « وقد 
انف .182 .م بنك .مه ,3131013181 


ينان 


وضع عقبة هذا أموره كلها في أيدي النصارى ء فأراحوه وأعانوه » وكانوا معه 
بالليل والغبار © . وأما إيزيدور الباجي فيقول عنه إنه « راك البلاد روكاً 
جديداً وأحصى كل ما فيها . وطالب النصارى بأن يؤدوا ما عليهم بأشد ألوان 
العنف . ولم يغادر أي وسيلة تمكنه من ملء جراد الدوئة بال مال من أي 
طريق "> . ولكنه يقرر في نفس الوقت أن عقبة لم يختص النصارى )000 
هذه الشدة » بل عامل بها المسلمين كذلك أي أنه اشتد على النناس ) جبعين 
والواقع أن عقبة كان رجلا حازماً شديد الحرص على حقوق الدولة » دائم 
المواظبة على القيام بواجباته . وقد روينا أخبار اجتهاده في محاربة النصارى في 
الشمال وفي غالة » وكان إلى ذلك مولى بعيداً عن نزعة العصبية العربية » فلا 
يبعد أن يكون قد قرب أهل البلاد وسوى بينهم وبين العرب في المعاملة » وبهذأ 
تصدق الروايتان وتضيفان شيئأ جديدا هاما عن عقبة بن الحجاج وحكمه في 
الأندلس . 


وتذكر الروايات النصرانية أن الراهبين الأخوين .فقوتو 7010 وفيلكس 
ذاه أنشآ في عهد عقبة دير سان خوان دي لابينيا؛ همءط 12 عل «هدال هد5 في 
لحف جبل أورويل 1عنا0 في أقصى الشمال . وقد ازدهر هذا الدير فيم| بعد 
وكان له أثر بعيد في التاريخ الأندلمي بعد ذلك بثلائة قرون : إذ اتخذه أنبيجو 
خيمينيث #عم6تمال مهندة المعروف ياسم أريستا قاكتتث وكراً وعاصمة لإمارة 
بنبلونة التي أنشأها وكان لها دور عظيم فيا بعد في حركة الامنترداد » وقد أصبح 
اسم هذه الإمارة حين) اتسعت بعض الثيء ء بملكة شبٌرّب عل ممزع 8/1 
ء3:5زطه5 ودخلت بعد ذلك في مملكة نبرة . وكان الأخوان وتو وفيلكس من 
أغنياء النصارى في سرقسطة . فلما رأيا تكائر المسلمين في هذه الناحية وانتشار 
الإسلام بين أهلها باعا تمتلكاتيم! وفرقاها عان الفقراء ومضيا إلى جبل أورويل 
حيث أنشاً دير بينيا هذا ء مما يدلنا على أن المسلمين حينا نزلوا هذه الناحية لم 


)0 .85 - 184 .م .بك .مه,71151 513140 
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رفن 


يستولوا عبى ما بيد أهلها النصارى من الأملاك . بل تركوهم على حالهم . 
وكانت سرقسطة قد صا حت عن نفسها بشروط طيبة ضمنت لأهلها الحرية في 
كل شيء » وقصة هذين الأخوين ترينا كيف كانت عناصر المقاومة النصرانية 
تتكون في بطء منذ أوائل أيام الحكم الأسلامي » وتدل كذلك على أن المسلمين 
تركوا النصارى من أهل البلاد أحراراً في إنشاء ما يريدون من الآديرة92© . 

فلما وقعت الثورة البربرية أثناء ولاية عبد الملك بن قطن واشتدت المجاعة 
في الاندلس . أخذ بعض النصارى الإسبان يهاجرون الى نواحي الشمال 
القاصية : إلى أشتريس وكنتبرية » ويبدو أن أعداد هؤلاء المهاجرين لم نكن 
كثيرة » لأن مراجعنا العربية لا تشير إليها99© . 

وقد عرفنا فيها سبق أن أبا الخطار فرق الشآميين وأنزلخم في بعض كور 
الاندلس «١‏ وكان إنزالهم على أموال أهل الذمة من العجم 200 . « وجعل لهم 
ثلث أموال أهل الذمة طعمة » . وقد حاول سيمونيت أن يفسر هاتين العبارتين 
بآن أبا الخطار فرض على النصارى الإسبان الذين أنزل العرب في كورهم ضريبة 
جديدة مقدارها ثلث أمواهم » وهو تفسير خاطىء , إذ لم يزد. على أهل الذمة 
شيء جديد ؛ وإنما أخذ الشآميون ثلث الجحباية » ومن هنا لا محل لما يذهب إليه 
ستيه من القول بأن حال أهل الذمة ساء في أيام أبي الخطار بسبب هذه 
الزيادة المزعومة . 


بيد أن أبا الخطار أخطأ في إنزال بعض الشآميين في نواحي تتدمير التي ضمن 
العرب سلامتها بصلح أوريولة الذي عقده تدمير مع عبد العزيز:بن موسى ثم 


4 191 - 190 .م نك .مه,1 51340318 
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لانت 


عاد هشام بن عبد الملك فأكده . وكان صاحب تدميرإذ ذاك أتاناجيلدو 
60 دحام الذي خلف أباه تدمير سنة “1/47 م ء فلم يكد يسمع بتصرف أي 
الخنطار حتى اعترض عليه وأعلن أن ذلك يخالف نصوص معاهدة أوريولة » 
وكانت العلاقات بين أتاناجيلدو والتازلين في أرضه من البلديين طيبة ء فنهضوا 
ينصحون أبا الخطار بالعدول عن ذلك ء فغضب أبو الخطارء وأراد عقاب أتانا 
جيلدو » ففرض علية غعرامة قدرها سبعة وعشرون ألف قطعة من الذهب » 
وسبه وأهانه . فمضى أتاناجيلدو,يتحبب إلى جند مصر من الشآميين الذين كانوا 
بأرضه » واجتذبهم بإحسانه ٠»‏ فتوسطوا له عند أبي الخطار » وما زالوا به حتى 
أسقط الغرامة ورد على الرجل اعتباره واحترم حقوقه(؟ . وإنا ذكرنا هذه 
الحكاية لكي نستدل منها على علائق من الود كانت قد تأصلت بين العرب 
النازلين في الأرياف وأهلها من النصارى الإسبان . فهذا أتاناجيلدو يعاونه 
البلديون والشآميون على رفع الظلم عنه » وسنرى في تاريخ كبير نصراني آخر- 
هو أرطباس - أمثلة أخرى كثيرة تؤيد ذلك . 

ويذهب الأصطخري إلى أن المسلمين وضعوا يدهم على نصف كنيسية 
قرطبة الجامعة 1١(‏ ها / 18/م ) أي في هذه الفترة التي نتحدث عها . 
ذلك أنهم كانوا قد عاهدوا أهل قرطبة على أول الفتح بأن يدعوا لهم هذه 
الكنيسة الجامعة المعروفة بكنيسة القديس بجنت أوبزنت حمعه1/ا واءمة8 ) 
عأمعة/ ه53 ( ونان وأقاموا لأنفسهم مساجد صغيرة . فلما نقلوا مركز الدولة 
إلى قرطبة وكثر المسلمون فيها وني أزباضها . ضاقت بهم هذه المساجد الصغيرة 
واحتاجوا إلى مسجد جامع . فتاسموا النصارى كنيستهم الجامعة كما فعلوا في 
دمشق والرها » « فشاطر المسلمون أعاجم قرطبة في كنيستهم العظمئ التي كانت 
بداخلها » وابتنى المسلمون في ذلك الشطر مسجدا جامعا . وبقي الشطر الثاني 
بأيدي الروم وهدمت عليهم سائر الكنائس 2776 . ويذهب مؤرخونا إلى أن ذلك 
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تم على أول زمان الفتح . والواقع غير ذلك , لأن الثابت من صلح قرطبة مع 
المسلمين أن هؤلاء تركوا للنصارى كنيسة سان بتجنت الجامعة . ولدينا نص من 
الأخبار المجموعة يدل على أنها كانت لا تزال كنيسة في سئة 17١‏ ها/ 
/5/ام22؟ . وللرازي رواية تدل على أن ذلك حدث في ولاية أي الخطار . وبعد 
سنة 117١‏ ه / ا5لام على الأغلب9© . 


0 أرطباس2 وفي هذه ألفترة تذا شخصية أرطباس 81026856 زعيم عجم 
الذمة وابن ن غيطشة إلى جانب كبار الشخصيات العربية في أيام 
أب الخطار ومن جاء بعده . ويبدو لنا أرطباس رجلا مهذباً حسن التصرف واسع 
الحيلة » ينصح عمال الأندلس في شؤون سياسة بلاده ويعامل زعماء العرب 
بكياسة تدعو إلى الإعجاب. ومن أمثلة ذلك رواية ابن القوطية التي أتينا بطرف 
منها » وهي رواية تدل على حسن تصرفه وتلقي ضوءاً على أسلوب حياة العرب 
والإسبان والنصارى في ذلك العصر . وقد ذكرنا فيا سبق فقرة منها ولا بأس من 
إبرادها على تواليها هنا . يقول : « وحكي الشيخ ابن لبابة رحمه الله عمن أدركه 
من الشيوخ أن أرطباس كان من عقلاء الرجال في أمز دنياه » وأنه دخل عليه 
عشرة من الشاميين فيهم أبو عثمان وعبد الله بن خخالد وأبو عبدة ويوسف بن 
بخت والصميل بن حاتم » فسلموا وجلسوا على الكرني المحيطة بكرسيه . فلما 
أخذوا مقاعدهم , رحيا بعضهم بعضاً. دخل ميمون العابد جد بني حزم 
البوايين . وهو أحد الموالي الشاميين . فلا رآه أرطباس داخاد قام إليه والتزمه 
وجعل يقوده إلى, كرسيه الذي قام. منه . وكان مصمّداً بالذهب والفضة . فأبى 
الرجل الصائح من الجلوس عليه . وقال له : لا يحل لي هذا . فجلس عل 
الأرض وجلس معه . ثم قال له : ما جاء بمثلك إلى:مثلٍ ؟ فقال ميمون : قدمنا 
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لى هذا البلد وظننا أن ثوانا لا يطول فيه » ولم تستعد للمقام » فحدث من 
لاضطراب على موالينا بالمشرق . ما نتوهم به أنا لا نعود إلى موضعنا معه » وقد 
وسع الله عليك » فأريد أن تعطيني ضيعة من ضياعك أعتمرها بيدي » وأؤدي 
ليك الحق منها وآخذ الحق . فقال له أرطياس : لا والله ما أرضى أن أعطينك 
ضيعة مناصفة . ودعا بوكيل له فقال له : ادفع إليه المجشر الذي على وادي 
شوس وما فيه من الغنم والبقر والعبيد » وادفع إليه القلعة بجيان » وهي القلعة 
لمعروفة بقلعة حزم . ملكها [ بياض ] فشكر وقام » وعاد أرطباس إلى مقعده . 
فقال له الصميل . يا أرطباس ! ما يعجزك من سلطان أبيك إلا:نفاد الطيبة ! 
دخل عليك . وأنا سيد العرب بالأتدلس . ويدخخل أصحابي هؤلاء معي » 
وهم سادات الموالي بالاندلس ٠‏ فلا تزيدنا من الكرامة على القعود على العيدان ! 
ويدخل هذا السوّال: فتصير من إكرامه إلى حيث صرت! فقال له أرطباس: يا 
با جوشن ! أهل ديانتك يخبروننا أن أديهم لم يأخذك ! ولو أخذك لم تتكر عل بر 
من بررت. ء وكان الصميل أمياً لا يقرأ ولا يكتب : إنكم أكرمكم الله » 
[ وأنتم ] إنما تكرمونه عز وجل [ إذا أكرمتم الصا حين ] . وقد روينا عن المسيح 
صل الله عليه وسلم أنه قال : من أكرم الله من عباده وجبت كرامته على جميع 
خلقه , فكانما ألقمه حجراً . فقال له القوم : دع هذا وانظر فيما قصدنا له » 
حاجتنا وحاجة الرجل الذي قصدك وأكرمته واحدةء فقال : أنتم ملوك » 
وليس يرضيكم إلا الكثير. فوهبهم مائة ضيعة . صار منها لكل منهم عشر 
ضياع ؛ منها طرش لأبي عثمان , والفنتين لعبد الله بن خالد » وعقدة الزيتون 
بالمدور للصميل بن حاتم » ؛ وهي حكاية حافلة بكل ما يعيننا على تصور 
العلاقات بين العرب ونصارى الإسبان في ذلك العصر2"© . 


ولم يكن أرطباس رجلا كريماً كيساً في كل حال . بل ذكر المؤرخون ما يدل 
على جشعه وطمعهء فقد أنتهز فرصة وفاة أخيه الْنْدُ وتركه ابنة واحدة هي سارة 
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وابنين صغيرين ووضع يده على أملاكهم وكانت ألف ضيعة » فذهبت سارة إلى 
المشرق . وعادت منه وقد حكم نا هشام باسترداد ضياعها » وزوجها عيسى بن 
مزاحو©) . وكان أرطباس يتخذ هيئة الأمراء فيجلس على كرمي مضَّمّد 
بالذهب والفضة كا رأينا في الفقرة السابقة » ويضرب لنفسه قبة عظيمة إذا 
خرج مع الأمير د وحوها من الحدايا غير قليل , إذ كانت الدايا تتلقاه في كل محلة 
من ضياعه . فنفس عليه الأمير[ عبد الرحمن بن معاوية ع . . . )© , 
47 المطران وتدل الدلائل كلها على أن النصارى لم يصبهم شيء من الأذى 
سيشيليا أثناء الحروب العنيفة التي دارت بين العرب . بين أبي المنطار 
والصميل . فقد ازدهر أمر مطرانية طليطلة ورأسها حبر جليل ضليع له صيت 
في الحوليات النصرانية وهو .سبشيليا 4112© . كان دائم الحرص على سلامة 
العقيدة النصرانية , حتى لقد كان يشتد مع أصحاب المذاهب الخارجة على 
الكائوليكية , وكان يعمر ما يبي من الكنائس . وكتب النصارى في|امتداحه 
القصائد اللاتينية © . 


ومن دلائل الحرية التي كان النصارى يتمتعون بها في هذه الفترة تمكنهم 
من نقل الكثير من الأشياء المقدسة التي انتثرت من الكنائس التي دمت إلى 
كنيسة أبيط الجامعة .» حتى لقد عمرت هذه الكنيسة لهذا العهد وانتقلت من 
بيعة صغيرة إلى كنيسة كبيرة عامرة » ولم يتعرض المسلمون للنصارى في شيء من 
ذلك ما يدل على :أنهم تمتعوا بحرية كاملة في كل ما يتصل بأمورهم 
الدينية 29 , 


ويذكر ابن حيان في عداد الثوار الذين خرجوا على يوسف الفهري رجلا 
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يسمى عروة بن الوليد » ثار في مدينة باجة في أهل الذمة وغيرهم فملك,أشبيلية 
وكثر جمعه » إلى أن خرج عليه يوسف فقتله <22 ولم يذكر لنا ابن حيان شيئاً 
نتعرف منه شخصية الوليد هذا . ولكن الغالب أنه لم يكن نصرانيا مستعريا 
وإنما عربياً جمع نفراً من العرب وأهل الذمة وثار بهم في هذه الناحية . 
وربما كان دافعهؤلاء النصارئ:إلى. الاستجابة لدعوة رجل كالوليد هو 
الزيادة الي فرضها يوسف على أهل الذمة , ذلك أن الجباية نقصت بسبب 
هلاك الكثيرين من النصارى أو فرارهم من أرضهم نتيجة للحروب العنيفة التي 
دارت بين العرب أيام يوسفاء. فطالب يوسف الباقين منهم بأداء المبالغ التي 
كانت قد تقررت عليهم في اتفاقات الصلح 2 فنقل ذلك على أفرادهم وترددت 
شكواهم منها”) , 
١4+‏ النصارى وحينها ازدادت الحروب بين العرب حدة » وضربت المجاعة 
0 بجرانها على الأندلس بين ستتي 1898 و1788 ها / 16١‏ 
ودلام » وعادت جماعات البربر التي كانت تعمر النواحي 
الشمالية الغربية من شبه الجزيرة واستولى أذفونش الأول على الكثير منها » كثرت 
هجرة النصارى من البلاد التي كانت خاضعة لحكم المسلمين إلى هذه النواحي 
الخالية الفاصلة بين دارالإسلام وبلاد ملكة ليون » فيها بين نهريبتاجة ودويره 
لتعميرها .: فعمرت لُك وليون وسلمنقة وأبلة وأوكا. وشقوبية وأمايا» وقد كان 
المهاجرون ,إلى هذه النواحي من كل طبقات النصارى : أشرافاً وغير أثتراف 
5 زطممعا دتو 2001165 :13" . وعمرت نُك بالنصارى وقام على تجمير 
كنيستها حبر كبير هو أدواريوص ( 0003130 في النصوص: الإسبانية ) وكان قد فر 
منها حينم| دخلها العرب . فعاد:إليها مع أذفونش الأول واستقر فيها ومضى يقيم 
شعائر النصرانية فيها من جديد وجعلها أسقفية عامرة . واتخذ لقب مطران . 
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54 تعمير | وكذلك عمرت شقوبية بعد أن كان الكثيرون من أهلها قد 
شتدية00 تركوها وهربوا إلى الجبال على أوائل أيام الفتح . ولكن معظم 
الهاربين عادوا بعد أن صالح الباقون منهم على أنفسهم بصلح 
طيب ضمن لحم حرية تامة في كل شيء لقاء دفع جزية مقررة » وكانت المديئة 
قبل الفتح عامرة بالكنائس الكبيرة » مثل سانتا ماريا دلوس هويرترس 520]8 
25 و10 06 843:13 وسان فيسنت عنمعه1/ هه5 ولاترينيداد 11010349 13 
وسان خيل 011 52 وسان أنطون دمادك 555 وكلها قديمة ترجم إل ما قبل 
عصر ريكاريدو2"2 . وقد اطمان النصارى في بلدهم هذا بعد أن تاكدوا أن 
العرب لن يصيبوهم بضرر ء فمضوا يقيمون كنائس جديدة أهمها سان ماركوس 
5 533 وسان بلاس 35 538 وشنت ياقب 53081280 . وكان العرب 
ينزلون كثيراً هذه المدينة في غزواتهم نحو الشمال » ثم تخوفوا من كثرة النصارى 
فيهها , فأخرجوا الكشير منهم إلى الأودية المحيطة بها لكي يجعلوا البلد ثغراً . 
ويبدو أن مقامهم بها لم يطل , لانم لم يخلفوا فيها إلا.أثراً قليلا جداً . ول يرد 
لحا ذكر كشير في التواريخ الإسلامية . وقد احتفظت لنا الروايات النصرانية 
بأسهاء ثلاثة من أحبار هذا البلد لقبوا بالمستعربين الثلاثة 05غضهة 65ج وم1 
وهطهمةدمم! كانوا على جانب عظيم من الزهد والصلاح » حتى لقد فرقوا 
أملاكهم ني الفقراء وخرجوا إلى بادية عند مصب بر الدوراتون م8 121 
نر وخف إليهم . الداس وعمرت بهم هذه الناحية القاحلة من برديل 
كدق وهكذا نلاحظ أن الفتح الإسلامي أدى ‏ بطريق غير مباشر - إلى 
تعصير الكثير من نواحي الاندلس الخالية . وكانت هذه الناحية من أعمر 
نواحي برديل حينما تكونت فيها إمارة قشتالة خلال القرن التاسع الميلادي 29 . 
وعندما اشند ساعد الإسلام واتتظمت أموره في خلال 0 الأموية 
استعاد المسلمون المنطقة الواقعة بين خجري إلتاجة ودؤيرة » ووضعوا أيديهم عل 
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كبار مدائنها مثل أبله وشقوبية . وقد ثبتت حدود الإسلام فيها بعد عند خط في 
منتصف المسافة بين الدويرة وتاجة , فبين! كانت أبله وشقوبية من بلادهم نجد 
شلمئقه خارجة عنها . ولم يحاول المسلمون الوصول إلى نهر الدويرة والثبات عنده 
بصورة دائمة . 
60 - ميلاد وفي خلال السنوات الأخيرة من فترة الولاة: تقلص سلطان 
إمادات شعرب المسلمين عن كثير من نواحي الشمال الشرقي القاصية في جهة 
وأرغون وفبرة البشكنس 5ندمءوة77 كما تقلص ظلهم 7 ناحية الشمال 
الغربي على ماروينا » وإلى هذه الفترة يرجع ميلاد إمارات 
شيرب. 5013266 وأرغون مف ونبرة 2/30372 في ناحية البشكنس وجبال 
البرت ؛ وكانت هله الناحية قبيل دخول العرب البلاد مقسمة إلى ثلاث 
مقاطعات صغيرة هي ندا ( قلهرة ) في الجنوب و -1 12 155 عل 8269 د 
3 ( 16205 في الشمال الشرقي و 2001028 ( بنبلونة ) في الشمال20 , 
وكلها واقعة في سهل ريوخخة 810[2 :.وكانت قلهرة مركز أسقفية عامرة » فليا 
افتتحها العرب هرب كبار رجال الدين فيها إلى غانة أو إلى جليقية » وأقام 
بعضهم في أبيط ( ملء091 ) . 
وني هذه السنوات أيضاً عاش ذلك الراهب الذي كتب الحوليات ألتي 
نسبت زماناً طويلاٌ إلى. إيزيدور الباجى 5نائمع280 5در1510 , إذ حسب الئاس 
أنه كان أسقفاً لباجة ( دذادة - :د ) في البرتغال الحالية . وقد ثبت بعد أبحاث 
طويلة أن هذه الحوليات لم تكتب في .باجة وإنما في طليطلة » ولم يكتبها بإيزيدور 
ولكن راهب غير معروف . وهذه الحوليات تاريخ طيب جداً لأحداث الاندلس 
في هذه الفترة » ولأحداث الخلافة الأموية المشرقية كذلك . مما يدل على أن. 
نصارى تلك الأيام كانوا يعرفون الكشير عن أحوال المسلمين عامة وتاريخهم 
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5 اليهود في أشرنا في الفصل الأول من هذا الكتاب. إلى سياسة القوط حيال 
إسبانيا اليهود » وبينا كيف كانت هذه السياسة بعيدة الآثر في موقفهم 
قبل الفت ١‏ 
قبل المت من الدولة القوطية جملة » وي موقفهم من العرب الفاتحين . 


وعلينا الآن أن ندرس موقف المسلمين منهم بعد الفتح » وأن نرى كيف كان دخول 
المسلمين خيراً عليهم , وسنرى في غضون الكلام كيف كان موقف المسلمين 
حاتا ف تاريخ اليهود جملة » وأن المسلمين لو واصلوا سياسة القوط والكئيسة 
الطليطلية من اليهود لما كان لهم اليوم شأن في الوجود . 


كان موقف الدولة الرؤمانية من اليهود موقف عداء واضطهاد . وما زال 
ذلك العداء يشتد حتى قضى الرومان على دولة اليهود في فلسطين وخربوا بيت 
المقدس وهدموا معبد سليمان سنة */ا ميلادية , فتفرق اليهود في نواحي 
الأرض . وبلغ من كراهة الرومان لليهود أنهم حسبوا أول الآمر أن النصارى 
يهود . وإلى هذا الظن الخاطىء يرجع السبب في الاضطهادات الأولى التي لقيتها 
النصرانية من الرومان . 


وقد ورثت الكنيسة المسيجية عن الدولة الرومانية هذه الكراهة وفٍ تلك 
العصور الأول من تاريخ المسيحية كانت جرائم اليهود حيال المسيح وأصحابه 
ماثلة أمام السيحين جميعاً: فحرص المسيحيون على تتبع اليهود طلباً للشأر . 
وقد كان هذا التتبع هادثاً غير ملحوظ في المشرق » وأما في الغرب » فقد نابرت 
كنيسة روما على تتبع اليهود وتشريدهم . فهربوا إلى النواحي التي كان سلطان 
هذه الكنيسة فيها ضعيفاً , هربوا إلى إسبانيا والشمال الإفريقي وبلاد الشرق » 
وربما أوغل نضر منهم في بلاد الجرمان حتى أدركوا سواحل البلطيق . وفي بلاد 
الصقالبة حتى الفولجا وشواطىء البحر الأسود . 


74107 - اضطهاد وقد كثرت جماعاتهم في إسبانيا حتى أننا لنجد مدناً كاملة يعمرها 
القوط لليهود اليهود في أواخمر العصر القوطي . ومن تلك المدن اليّسانة 


يدك 


نط وإلبيرة “110639 من مدن الجنوب . وعندما وصل رجال الدين1ل- 
السلطان على عهد ريكاريدوء بدأت المجامع الطليطلية تضيق الخناق عليهم » 
فأصدر المجمع الطليطلي الثالث قراراً بضرورة تعميد الأولاد الذين يولدون من. 
زيجات بهودية نصرانية, ثم أصدر ششبوتو سنة “711 قرارا يخير ,اليهودبين التنصر 
أو المهجرة من :البلاد. وقد عارض القديس إإيزيدورو هذا القرارء وأيد مجمع 
طليطلة الرابع قرار ششبوتو فاضطر الكثيرون من اليهود :إلى ال هجرة وتظاهر 
بعضهم الآخر باعتناق المسيحية » وهؤلاء هم الذين يسمون اليهود المسخرين 
5 در . وقد ضاق القوط بهم ذرعا فقرر المجمع الطليطلٍ الثامن ضرورة 
تعميدهم من جديد , وامتحان نصرانيتهم بتقديم لحم الخنزير إليهم ليأكلوا 
مله .ثم حرمت إقامة الشعائر الدينية اليهودية » وصودر ربع أملاك من ظلوا 
على اليهودية » وصبت لعنة الكنيسة على المسيحيين الذين 0 اليهود على 
إقامة شعائرهم . وقد تتبع القوط اليهود حتى طردوهم من أربونة . 


وبلغ هذا التعقب مداه على أيام الملك إيرفيج حيث قرر المجمع الطليطلي 
الثامن عشر إرغام اليهود جميعاً على التنصر أو مبارحة البلاد في مدى عام » 
الا وه 0 . وبدأ اليهود يتحركون سراً للقضاء 
على الدولة القوطية » وأحس القوط بما كانوا يدبرون » فقرر المجمع الطليطلي 
السادس على أيام أخيكا اعتبار اليهود جميعاً رقيقاً وتوزيعهم على المسيحيين » 
وحرم على هؤلاء الأخيرين عتقهم » وتقرر فصل أولادهم عنهم ٠‏ وتنصير الأولاد 
وتربيتهم تربية مسيحية .. واستثنى من ذلك يهود سبتانية02). 


وقد حاول أخيكا أن يخفف الوطأة عن اليهود » فأزال عنهم بعض ما 
كانوا يلقونه من ,إرهاق » ول يكد اليهود يتنفسون الصعداء حتى بدأوا يكيدون 
للقوط ء ونمي إلى,أخيكا أنهم يتصلون بأبناء عمومتهم في المغرب ويحاولون|إغراء 
العرب بفتح,إسبانيا » فانقلب عليهم » وأصدر المجمع الطليطلي السابع عشر 


)١(‏ .183 - 180 .م ,]11 عن .مه ,3ت الفظ عتم :801810ط نر 108825 آ181نآ لاهلا 


يدن 


قراراً في سنة 144 بالعودة إلى الاضطهاد السابق . وليس لدينا ‏ من مراجعنا 
العربية ‏ دليل على اتصال اليهود بالعرب وتحريضهم إياهم على المسير إلى 
إسبانيا » وإن كنا لا نستبعده , لأننا سنجد اليهود إلى جانب العرب أثناء الفتح 
وبعده 00 


4 المسلمون وقد رأينا كيف وقف اليهود إلى جانب المسلمين أثناء الفتح » 
واد وكيف كانوا يدلونهم على عورات البلاد وثلمات الأسوار وما 
إلى ذلك ٠‏ وكان من الطبيعي أن يكافتهم الملمون على 
ذلك . فاتخذوا منهم حرساً للا يفتحونة من البلاد إلى جانب الحرس الإسلامي . 
وقد لقي اليهود بعد ذلك تساعحاً مطلقاً من العرب » سواء خلال عصر الولاة أو 
ما بعده ‏ فكانت فم بيعهم ورجال دينهم يمارسون شعائرهم ما أحبوا » ولا 
تسمع خلال العصور الإسلامية باضطهاد اليهود إلا ابتداء من القرن الحادي 
عش ر ع2 أي بعد سقوط الخلافة وافتراق الكلمة وشيوع الفوضى . ولقد كانت 
الأندلس جنة اليهود خلال العصور الوسطى كلها : بلغ بعضهم مبلغ الوزارة » 
ونظرإليهم المسلمون نظرتهم إلى إخوان » حتى أصبح الأندلس موثئل اليهود » 
بل إن'حركة بعث اللغة العبرية والأدب العبري بدأت في إسبانيا » نشأت وفت 
بين أظهر المسلمين وتحت أعينهم » بل كان بعض علاء المسلمين يعينون اليهود 
على إنشاء نحو لغتهم . ولقد استعرب اليهود منذ زمن مبكر . فأخذوا لغة 
العرب وملابسهم واندرجوا في غمارهم29؟ . 
4- تظيم ١‏ وليست لدينا مراجع عربية أو عبرية عن أحوال جماعات اليهود 
0 في الأندلس الإسلامي . ولكن .القوانين والمنشورات التي 
أصدرها ملوك إسبانيا النصرانية عندما سقطت بلاد الأندلس الإسلامى في 
أيديهم واحدة بعد أخرى . تعطينا فككرة عن تنظيم هذه الجماعات في ظلال 
الإسلام . وجدير بالملاحظة أن أمراء المسلمين وخلفاءهم لم يصدروا تشريعات 


)3ع( 1112 بأل لسر 
زفق - 80 .م ,آ ...جام كفل ,ل873 2801 - 1181/1 
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خاصة باليهود , نما يفهم منه أنهم كانوا متساوين مع بقية السكان ء فلم تكن 
هناك حاجة إلى تشريعات خاصة لهم . بعكس ما حدث عنذما سيطرت 
النصرانية على البلاد » إذ أفرد اليهوذ بمعاملة خاصة . ومضايقات انتهت 
بالقضاء عليهم في إسبانيا كلها . وهذا وحده يكفي للدلالة على فضل المسلمين 
على يبود إسبانيا » وهو فضل لم يعن مؤرخ بودي واحد بالإشارة إليه : لقد 
أظلهم الإسلام واستنقذهم من أذى القوط والكنيسة » وبسط عليهم أمراء 
المسلمين أمانهم » فلما زال أمر المسلمين من إسبانيا كان ذلك إيذاناً بزوال أمر 
البهود أيضاً 
وتبدو لنا جماعات اليهود . في الوثائق الإسبانية ابتداء من القرن الثاني 
عشر الميلادي . منظمة تنظياً دقيقاً . وليس من المعقول أن جماعات اليهود كانت 
على هذا التنظيم من أول الأمر. ولكن الطبيعي أن يكون قد بدأ في صورة 
بدائية . ثم تكامل مع الزمن , وقد أتاح له الحكم الإسلامي فرصة هذا 
التكامل , ما ضمن من حقوق الذميين » ومنهم اليهود . 
رأينا في كلامنا عن الفتح كيف أن المسلمين كانوا إذا وجدوا في بلد يهوداً 
جعلوهم في جملة حرس المدينة » و« ضموهم إلى القصبة » أي أنهم أوسعوا لهم 
مكانا في الجزء المحصن من البلد » وهو القصبة . ومن الطبيعي أن يتجمع 
ا و سا ا هوالذي أصبح مع الزمن حي 
اليهود أو حارة اليهود » وحارة هنا تعني حياً أو قسيأ من المدينة » ا 
المغرب إلى اليوم » إذ تقسم المدينة إلى حارات . وهذا الحي أو الحارة هو الذي 
عرف فيا بعد باسم اليودرية أو الخودرية 110,18 في مصطلح إسبانيا 
النصرانية . 
حكومة وتسمى جوالي اليهود في النصوص الإسبانية باسم عربي : 
0 دزاة ( الجماعة ) » ويغلب أن يطلق هذا الاسم على جماعة 
0 اليهود في النواحي الداخلة في دولة الإسلام » أو في نواحي 
قشتالة وليون التي تأثرت بالحضارة العربية بصورة ظاهرة » أما النواحي التي لم 


دكن 


نتأثر بالحضارة الإسلامية إلا قليلاً » مثل قطلونية » فالغالب أن تسمى باسم 
عبري : كاحال 12521 . وكان يرأس كل جماعة نفر من الظاهرين منهم 
يسمى الواحد منهم « البرور » . وكان لهذا التفر مجلس يسمى « البَرُوريم » 
اوري )قد يسمى البرور مقدماً ( الجمع في العبرية مقدميم - مقدمين ) أو 
نعمان ( والجمع نعمانيم تطنمةصء :216 ) . وكان لكل جماعة نفر من 
المستشارين يعرفون عادة باليوعاظيم ( الواعظين ) » ويغلب أن لفظ مقدّم غلب 
في جماعات اليهود التي أقامت في البلاد الإسلامية ,» وقد ترجم هذا اللفظ إلى 
الإسبانية عندما زال أمر الإسلام . فأصبح المقدمون في المدن التي استغلبها 
النصارى يعرفون باسم 'أدلانتادوس (8005)صداء20 ) أو ( 5هلهاههمعلك ) . 


وكان البرورون والمقدمون والنعمانون ينتخبون أول الأمرء ثم أصبح 
السابقون منهم يعينون من يخلفهم . وكانت مدة ولايتهم عامآ , وقد اختلف 
عددهم من مدينة لأخرى بحسب حجم الجماعة اليهودية وأهميتها . وكانوا 
مسؤولين أمام الحكومة الإسلامية عن كل ما يتصل بالجماعة من ضرائب 
والتزامات أخرى . 

وكا كانت للنصارى قوانيهم » فكذلك كانت لليهود قوانينهم وقضاتهم » 
وكانت الإدارة الإسلامية لا تتدخل في شؤونهم. بل كان للجماعة اليهودية الحق 
في تطبيق ما تصدره محاكمها من عقوبات . وني الحالات التي كان الخلاف فيها 
يقع بين مسلمين ومهود . كان الأمر يرفع لقاضي المسلمين . 

وكانت لليهود بيعهم التي تقام فيها صلواتهم » وكانوا أحراراً في ذلك لا 
يعاق قم السامرن و حي راي لديل جل سي دوه خا مسال 
بأسوار في اليلاد الإسلامية » بخلاف الجودريات في البلاد النصرانية » فقد 
كانت لما أسوار عالية . وكذلك كان الحال في بقية بلاد النصرانية » فقد عرفت 
في بولندا واألمانيا باسم الجتو 6410 . وكانت العلاقات بين المسلمين واليهود 
متصلة مطلقة من كل قيد , ما جعل اليهود. يسرعون بالاندماج في الجماعة 
الاسلامية » فاستعربت السنتهم وأخذوا لباس المسلمين » وأسلمت منهم 
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جماعات كثيرة مع الزمن2© . 


وبعد » فهل أجدي ذلك على الإسلام والمسلمين شيئاً ؟ 


كانت النتيجة أن وقف اليهود إلى جانب النصارى عندما بدأ الصراع بين 
لجانيين على مصير إسبانيا » ووضعوا أنفسهم في خدمة الغزاة يقومون لهم بنفس 
لهمة التي قاموا بها للمسلمين . وإذا نحن فسرنا موقف اليهود من الدولة 
القوطية بما كانوا يلقون منها من العنت » » فا تفسير خيانتهم للمسلمين ولم يلقوا 
منهم إلا خيراً ؟ لقد أحس المسلمون في القرن الحادي عشر بخطأ أجدادهم فيا 
جروا عليه من تسامح وإكرام مع اليهود» ولكن: الوقت كان قد فات ! بيد أن 
لإسبان أنفسهم تكلفوا بسداد الدين لليهود » فيا كاد الأمر يستتب لهم حتى 
بدأوا يطاردون اليهود قبل أن يطاردوا المسلمين » وما زالوا يلحون عليهم .حتى 
استاصلوا شأفتهم من البلد الذي تخونوه أكثر من مرة'. وفر من نجا بحياته منهم 
إلى الغرب ونواحي البحر:الأبيض وهم اليهود السّفراديون » وهم نصف يبود 
لعالماليوم . والنصف الآخر هم الأشكنازيون . وهم سلائل أولئك الذين ذكرنا 
جم فروا أمام اضطهاد الرومان والكنيسة الكاثوليكية إلى بلاد الجرمان 
والصقالية » تكاثروا هناك وانضمت إليهم جماعات من الحاربين من انفجارات 
العداوة التي كانت تثور في يلاد أوربا الغربية . وني المانيا وبولددا ونواحي 


(1) اعتمدثا في جمع هذه المعلومات على ما كتبه اليهود عن تاريخهم فياإسبانيا » ومن الغريب أن نفراً 
منهم يستطرد عن أحوال اليهود في الأندلس الإسلامي كأنهم يتهربون من الاعتراف بفضلٍ 
المسلمين » وفريق آخر منهم يئكر الواقع » ويتحامل عل المسلمين . وجدير بالملاحظة أن كثيراً 
جداً من هذه المؤلفات كتب قبل اعتداء اليهود الحالي عل العرب واغتصابهم قطعة من فلسطين 
لإنشاء دونة فيها . مما يدل عل أن اليهود ‏ حتى علماءهم ‏ كانوا يضمرون العداوة والكيد 
للمسلمين منذ زمن طويل . انظر . 

-معناطيظ طمنوعة عط]” .منتامكء فهلنطط ) .معدي جذ ومع 136 ,الهلان181( .ى الفتتخطظام 

,1948 .معصساه/! 2 ( معترع صق أه براعهم5 وهنا 

جع صوق معد كلعجي حت «عفب ل عأ ,01813 112112,8 

. ( فدها علوه ل بوع1! ) برجنعذ14 اأعاهع [ - بكتمممك [0 5ع ءجلافى ,18608 

.( 1863 سقلئء:8 ) .اعفق إصطة تجميله بطش جطة وججرمامق زططمغ , 5181185 .1 


ففك 


روسياء عاشوا في تخىء وأحياء مقفلة تسمى الجنلوء ول يبارحوها إلا مع 
العصور الحديثة . ثم تجمع اليهود جميعاً على أيامنا وتسوا ما أسلف إليهم الناس 
حبعا من اذى : ا ء على العرب 
والمسلمين , وما أحسن إليهم في التاريخ أحد بمثل ما أحسن العرب 
والتلموة.. 
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الفص١‏ الحّاد ىكش 
الإدارة الال 


0 قلة لم تصمت مراجعنا العربية ‏ الأندلسية وغير الأندلسية ‏ عن 


3 :0 ة3 7 ل 07 5 
0 ناحية من نواحي التاريخ كما صمتت عن نواحي الإدارة 


الإدارة !ونال وشؤون المال . فعلى طول التاريخ: الإسلامي وعرضه . ليس 

لدينا بيان رسمي واحد عنيت دولة من الدول الإسلامية 
بوضعه . تورد فيه النواحي الداخلة تحت سلطاها وحدودها » وما يتبع كلا منها 
من المدن والقرى بوصفها وحدودها . وما ينبغي على أهلها من مال » وما كان 
شؤلاء الناس من حقوق مختلفة .الأوضاع القانونية على الأرض وما فيها . كما هو 
الحال فيما يتصل بنظم الدولة الرومانية . واعتمادنا فيها يتصل بالمشرق عن بضعة 
بيانات نقلها بعض المؤرخين والخغرافيين » عن أوراق وقعت بين أيديهم بطريق 
المصادفة » تحدد دخل جزء من الدولة أو نفقاته في فترة معينة ؛ ومثال ذلك 
لبيان الذي أورده ابن خلدون في « المقدمة » . نقللً عن خط رجل يسميه أحمد 
بن محمد بن عبد الحميد « بما يحمل إلى بيت المال ببغداد أيام المأمون من جميع 
لنواحي » نقلته من جراب الدولة 2١76‏ . وهو بيان ناقص لا يبين. إلا دحل جزء 
من أجزاء الدولة » .وهو بعد ذلك حافل بالمشاكل » سواء فيما: يتصل بأسهاء 
النواحي وتقسيمها . أو معان المصطلحات التي يستعملها . ومثشال ذلك أيضاً 
اليان الذي أورده قدامة بن جعفر في جزء من « كتاب الخراج » نشره دي خويه 


. 181-١6١ ابن خلدون : المقدمة . ط . بولاق ء ص‎ )١( 


ؤمه 


في ليدن سنة 188 » عن دخل الدولة العباسية أيام المعتصم22” . وهو بيان 
مضطرب في حاجة إلى دراسة طويلة . وهناك بيان ثالث وصل (إلينا عن طريق 
المصادفة البحتة . فقد أراد الوزير علي بن عيسى بعد عزله أن يقدم للخليفة 
المقتندر « حساباً » عما وصل إليه من أموال الجباية وما أنفقه منها » وقد عثر 
البارون ألفريد فون كريمر على ذلك الحساب ونشره ؛ وهو بيان تخاص لا 
نستطيع الاعتماد على ما فيه اعتماداً تاماً » نظراً لأنه صادر عن وزير في موقف 
الدفاع عن نفسه9© , 

وهذه البيانات كلها لا تعيندا على رسم صورة كاملة لتقسيم الدولة 
الإداري وشؤونها المالية » حتى إذا استعنا في فهمها بالشروح التي أوردها 
الخوارزمي في كتابه القيم « مفاتبح العلوم :«© للمصطلحات المالية » وبالتفصيل 
*الطيب للمصطلحات الجغرافية والإدارية الذي أورده ياقوتا في مقدمة ا تقويمٍ 
البلدان » . وربما كانت مصر أوفر البلاد .لإسلامية حظاً من هذه الناحية » نظراً 
لما لدينا من الوثائق البردية ذات القيمة العظيمة » ونظراً لاهتمام بعض مؤرخي 
مصر ء كالمقريزي في « خططه » والقلقشندي في « صبح الأعشى » . والنويري 
في « نهاية الأرب » » بالكتابة في مسائل الإدارة والتقسيم الإداري وشؤون 
المال . 


ع ع م 
7 التقيم2 ولكننا لا نملك » فيا يتصل بالأندلس », شيئاً يشبه ذلك . 
الادادي وبين هذا الحشد الحافل من المؤلفات الأندلسية في كل فن ؛ لا 
نجد مؤلفا عني بناحية كالتي عني بها المقريزي والقلقشددي 
والنويري ؛ حتى ابن حيان . أمير مؤرخي الأندلس ., لم يجد علينا الزمان نتسخة 
)١(‏ أبو الفرج قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي : نبذ من كتاب الخراج بوصنعة الكتابة » لايدن 
4ل ص /78787 119 . 
0 كم نءنم 11 امعلأدعهططط ا عمل ام وفس »سا8 , 12821181[ 17013 15155 1ه 
(7) الخوارزمي . أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف الكاتب : كتاب مفاتيح العلوم ( صنفضه سنة 
5 ه ) القاهرة 1744 هء ولايدن 1886 . 


”مه 


كاملة من تاريخه. وليس في القطع التي بين أيدينامنه 
شيء يتناول التقسيم أو التنظيم الإداري ٠‏ بل لم يورد لنا بياناً شافياً عن نواحي 
الدولة وأمواها » مع أنه وأباه كانا من كتاب الدولة ورجال الدواوين » ومع أنه 
كان ينقل عن أحمد بن محمد الرازي وابنه عيسبى بن أحمد . وكان كلاهما من 
عمال الدولة وخواص الأمراء . 
ولا يعلل هذا الصمت إلا بافتراض أن التقسيم الإداري للأندلس 

والجبايات التي تقررت على النواحي لم تكن, بالتسبة إلى الأمراء أو كتابهمء مألة 
تستوقف الاهتمام والنظرء كأن العرب حين) دخلوا البلد وجدوا فيه نظاماً إدارياً 
جارياً ابيا صالحاً فجروا عليه . دون الحاجة إلى إعادة التخطيط والتنظيم » 
وكأن الظروف العامة في الاندلس , إلى سقوط الخلافة الأموية على رأس المائة 
الخامسة للهجرة » كانت مستقرة بصفة عامة » وكأن مقادير الجباية كانت وافرة 
طوال هذه الفترة » فلم تقع الدولة في أزمات مالية وإدارية كالتي تعرضت لها 
دولة العباسيين . أزمات جعلت الناحية المالية همي المشكلة الرئيسية للخلافة 
العباسية من أواخمر القرن الهجري الثالث . ولم يتورط الأمراء والخلفاء 
الاندلسيون في تلك الأخطاء الفادحة التي زعزعت الأسس العامة التي قامت 
عليها دول المشرق . فاضطرت إلى إعادة التنظيم والروك . وزيادة الجبايات 
وابتكار الجديد منها , وما الى ذلك . 

وهذا ‏ على الأقل ‏ هو ما يبدو لنا مما بين أيدينا من تاريخ 
00 الاندلس . فعلى الرغم مما يحفل به هذأ التاريخ من أخبار الفتن 
وتقسيمه الادارئي والشوراتٍ » فإن الحال كان دائياً رخياً والناس ف سعة وبيت 

المال عامراً بالدخل والمدخر» حتى في أيام فتنة العرب وأهل 
الذمة التي شغلت الاندلس من أواخر إمارة محمد إلى. متتصف عصر عبد الرحمن 
الثالث . لا نسمع عن إفلاس بيت المال أو مصادرات العمال والوزراء والتجار 
التي يحفل بها تاريخ دول المشرق » وهذا أمر لا يمكن أن ينتج إلا عن رخاء 
شامل جعل عامة السكان بنجوة من الفقر المدقع الذي يؤدي إلى الثورة » ولا 
يمكن أن يكون إلا إذا كانت هناك موارد مستمرة منتظمة لثروة الأفراد والدولة » 
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ممالا يمكن أن يتحقق إلا مع افتراض وجود نظام إداري سليم وتنظيم مالي 
صالح . هذا بالإضافة إلى الحكمة الإدارية التي اتصف بها الآمراء والخلفاء » 
والنزاهة ‏ النسبية ‏ في شؤون المال والحكم التي اتصف بها الوزراء والعمال 
ورجال الدولة في العاصمة والنواحي . 


وهذا الاستقرار الإداري والاقتصادي » هوالذي صرف المؤرحين 
والمغرافيين عن الموضوع . لأن مؤرخ التاريخ الإسلامي إنها يؤرخ عادة 
للحوادث الجسيمة والثورات والفتن والاضطرابات . .فإذا لم يجد من ذلك شيئاً 
ملا فراغ صفحاته بأخبار الشعراء والكتاب والفقهاء ومن إليهم . وإن الناظر إلى 
تاريخ. دول المشرق في موجز تاريخي جامع » مثل « الكامل » لابن الأثيرء ليجد 
أن المشكلة الرئيسية التي دار عليها تاريخ خ المشرق حتى نهاية العصر العبابي 
الأول هي مشكلة الحكم : من يحكم ومن لا يحكم ؟ من يرث الخلافة ومن لا 
يرثها ؟ وابتداء من خملافة.الوائق تختفي مشكلة الحكم لتحل محلها المشكلة 
المالية » فقد كانت الدولة في حمالة إفلاس حقيقي من عهد المتوكل . وعلى 
صخرة الأزمة المالية تهاوى الخلفاء والوزراء والكتاب » وعجز الجميع عن أن 
ييجدوا لما حلا » وانتهى الأمر بزوال الدولة كلها جملة . وواضح أن المشكلة 
المالية بدأت من أول يوم قامت فيه دولة بني العباس . فقد تربع خلفاؤها على 
أمبراطورية واسعة تضم ولايات فسيحة » لكل منها طبيعة وأحوال خاصة ‏ 
فكان لا بد من وضع نظام إداري وآخر مالي » ولم يوضع هذا ولا ذاك . 
ومضت الأيام والخليفة لا يعرف ما عئذه وما ليس عنذه . والرعية لا تعرف ما 
عليها , ولم يتنبه إلى الأمر أحد طالما كانت الدولة في سعودها والجباية وافرة » 
ولكن الإنفاق كان دائاً أكثر من الوارد » وقد أحس بذلك هاروق الرشيد فطلب 
إلى أن يوسف القاضي أن يضع له دستوراً إدارياً مالياً ٠‏ فوضع له مبحثاً نقهيا / 
ينتفع به الرشيد أو من جاء بعده . وجاء يوم وجد الخليفة فيه بيت المال خالياً » 
فبدأ في مصادرة أموال الناس ء ونظر الوزراء والكتاب إلى: المكوس والمغارم 
والمعاون يقتضونها من الناس قسراً » فثبطت الهمم وأخمذت القروة القومية 
تعلاشى . ونزر الوارد.إلى, بيت المال شيئاً فشيئاً . حتى وصلت الدولة إلى 
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لإفلاس . وبدأت مأماة تصفية الدولة العباسية من القرن الرابع ا هجري . 

أما في الأندنس فلم يحدث من ذلك شيء » وهذا ما يحدو بنا إلى القول 
بأنه لا بد أنه كان هناك نظام إداري مالي ثابت سليم » ل 
للبلاد لا تغني شيئاً إذا كان النظام فاسداً . فقد كان ٠‏ ارتفاع » الأهواز مشلا 
مضرب المثل » ولكن سوء النظام وفساد ذمم العمال هبطأ بها إلى حضيض الفقر 
بالغ . ومصر كذلك كانت من أغنى بلاد دولة الاسلام في المشرق » ولكنها 
افلست تماماً في متتصف العصر الفاطمي بسبب سوء الإدارة وفساد النظام 
مالي » وتوالت عليها المجاعات والغلوات والمحن التي يفصلها ويشرح أسبابها 
القريزي في كتابه الفريد في بابه وإغاثة الآمة وكشف الغمة» . ولسنا نجد في 
الأندلس شيئاً يشبه ذلك : لا نجذ أميراً أو خليفة يمسح أراضي الدولة أو يعيد 
تحديد الأقسام الإدارية » لا نجد كوراً يمجمع بعضها إلى بعض أو تقسم تقسيياً 
جديداً لمواجهة ظروف إدارية طارئة » ولا نجد جبايات ثقيلة تفرض على الناسٍ 
فيشكون منها . وهذه ظاهرة لا تفسر إلا بما قلناه : وجد العرب تقسيأً إدارياً 
مستقراً صالاً ٠‏ فأخخذوه كا هوء ووضع العرب من أول الأمر نظاماً مالياً ل 
يحتاجوا بعد ذلك إلى تغييره . ومضى العمل به على ما هو عليه , ولم يتعرض 
واحد بن النظامين لشيء من التغيير الحاسم يستوقف انتباه المؤرخين . 


ثم إننأ نجد أن كل التفاصيل التي لدينا عن تقسيم الأندلس إلى كور 
وأقاليم تتفق فيا بينها اتفاقاً واضحاً مع اختلاف العصور التي كتبت فيها . وحتى 
مع افتراض أن كل ما كتب بغد الرازي أخذ عنه » فلا يعقل أن ينقل عنه أحمد 
ابن عمر بن أنس العذري المتوقي سئة 1/8 / 88١٠ء‏ وأبو عبيد البكري المتوفي 
سنة 5417 / 1١94‏ ومحمد بن أيوب بن غالب الغرناطي المثوني في أواخر 
القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي . وأبو الحسن علي بن سعيد 
المتوفي سنة 580 / 1785 ء ومحمد بْن عبد المنعم الصنباجي الحميري الذي 
كتب في سنة 88 / 1541 ء وغيرهم كثيرون » دون أن يشير واحد منهم إلى 
تعديل أو تغيير أصاب نظام الكور وحدودها وما يتبعها من المدن رغم اختلاف 


الأعصر التي كتبوا فيها . ولقد زار الأندلس رحالة كابن حوقل » وكتب عنه 
جغرافيون كابن الفقيه وابن رستة والأصطخري والمقدسي , وهم جميعاً من 
يهتمون بالتقسيمات لإدارية ونظم المال . فلم يبين أحد منهم حقيقة ذلك 
التقسيم أو التعديلات التي أدخلت عليه . بل وقف ياقوت طويللً عند 
مصطلحات الأندلسيين الإدارية » وبين الفروق بينها وبين ما يستعمله أهل 
المشرق » دون أن يشير إلى أصول هذه المصطلحات وما يمكن أن يكون قد نالها 
من التغير والتعديل . وكل ذلك يلقي في الروع أن الرازي . عندما كتب ٠‏ صفة 
الأندلس » » إما كان يكتب عن نظام مقرر ثابت لم يتكلف العرب في وضعه 
مشقة . وليس في ما بين أيدينا من كتب التاريخ إشارة إلى وضع هذا النظام أو 
من وضعه أو في أي وقت كان وضعه ء مما ينتهي بنا إلى القول بأن العرب 
وجدوا في الاندلس عند دخوهم تقسيياً إدارياً ثابتاً للبلاد » فساروا علينه مع 
.بضعة تعديلات شكلية اقتضتها الأحوال الجديدة ‏ وسنشير,إليها ‏ واستبدلوا ما 
وجدوا من التسميات والمصطلحات با حملوه معهم من المشرق ؛ وثبت الأمر علي 
ذلك . 

فإذا صح هذا الرأي » فا هو هذا التقسيم ؟ هل هو تقسيم إسبانيا 
الإداري على عهد القوط ؟ ثم. ما هوهذا التقسيم القوطي ؟ ما أصله وما 
حدوده » وما هي درجة أنطباقه على ما بين أيدينا من.تقسيم الاندلس الإسلامي 
إلى كور وأقاليم ؟ . . أم هل هو التقسيم الكنسي إلى مطرانيات وديقونيات ؟ 

.رو من الثابت أن القوط لم يضعوا لإسبائيا تقسسأ إدارياً 

التقسيم الإذاري 2 وأنهم قلعوا بالتقسيم. الروماني ‏ الذي وجدوه في البلاد 

الإسلامي عند دخموفم . فلنرجع إلى العصر الروماني لنتتبع هذا 

ف 7د" «التهبين من ازله . 

كانت للرومان عنأية خاصة بالتنظيم الإداري . فلا تكاد 

ناحية من النواحي تدخحل تحت سلطاتهم حتى يمخضعوها للنظام الإداري 
لدولتهم » ويحددوا وضعها السياسي داخل الدولة أو علاقتها بها إذا كانت محالفة 
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أو صديقة ؛ وكان مجلس الشيوخ لا ينفك يعيد النظر في النظم ويعدها أويعيد 
وضعها با يتفق مع الظروف القائمة . فلما اختفت الجمهورية وجاء عصر 
الامبراطورية تابع الأباطرة هذ! الاهتمام . ومن هنا كان لكل ولاية من ولاياتهم 
تاريخ إداري حافل بالتطورات . وفيما يتصل بإسبانيا سار هذا التطور جنباً إلى 
جنب مع امتداد سلطان الرومان على الجزيرة وتمكن قبضتهم منهاء وتأثر إلى 
جانب ذلك بما قام في البلاد من ثورات أو حركات معادية للرومان . وهمنا من 
هذه التقسيمات كلها التقسيم الأول الذي وضع سنة ٠١5‏ قبل ايلاد 
والتقسيم الأخير الذي تم في عهد دقلديانوس , والذي يسمى عادة تقسيم 
قسطنطين أو د قسمة قسطنطين » كا يقول كتابنا الإسلاميون . 
60 اتقسيم فأمه التقسيم الأول فهو الذي يجعل إسبانيا قسمين إداريين 
«لديانوس كبيرين » يحكم كلا مهما موظف كبير بلقب يروكتسل, 
ا لنقدمءه22 أولا ثم بلقب يرايتور 2:82105 فيي] بعد ؛ هذان 
القسمان هما إسبانيا الدنيا 106ع01) 2أمدم:111 واسبانيا 
القصرى 1016106 #نصدم::ة1 . وقد كان هذا التقسيم أساساً لكل تقسيم جاء 
بعده في الفترة الرومانية » فانقسمت إسبانيا القصوى في عهد الأمبراطور أجريبا 
سنة 77 قبل الميلاد إلى ولايتي بيطي هناء8 ولشدانية دنمةاأوددة . وفي أيام 
كاراكالا ظهرت ولاية إسبانيا الدنيا الجديدة الأنطونية :0610 8018 وتهدم:111 
همةنهمامث وتضم إقليمي جليقية وأشتريس . وني عهد دقلديانوس ظهرت 
ولايتا إسبانيا الطركونية 5أودءم785860 هنددم:111 وإسبانيا القرطاجنية -8م1115 
كأعمعمنعة:ة0) وزه(!2 . وهذا يصل بنا إلى تقسيم دقلديانوس الأخير الذي 
ولس إلى قسطنطين . وبمقتضاه أصببحت إسبانيا ديقونية وذوع 2100‏ أي عمال 
كيرا بالمصطلح العربي - تابعة لمديرية الغالتين تسدامةتللة© قعناءء]ء23 داخلة 
في القسم الغربي من الدولة الرومانية » وهو التقسيم الذي وصل إلينا في وثيقة 


200 ع مأرماكذل1 ابقل .ه180 مع أبوجط ,معاجمم 11 ملبعصندعط هآ ,1018185 ]تآناللفاا 
- 371 .م . 0,1935خفها! .1آ .تخ ططلآط ,711182 للعال! .+1 عمم وفتيضتل مرممكط 
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رسمية إسمها : بيان بالوظائف الجليلة في الدولة وغير ذلك -8]نمع ال 210812 
تندء مدآ عناوكن تهات مريت 207 . وتضم إسبانيا بحسب هذا البيان ست ولايات 
مم2 , هى : باطقة وعناء8 ء ولشذانية 2تصهؤأونانآ » وجليقية. 
أشتريس 2©ذتداؤده هكفلق , والولاية الطركونية » والولاية القرطاجنية » ثم 
أضيفت إليها مرطانية الطنجية 202انومذ] دنهه)ء:8]0 والجزائر الشرقية -موط 
لقع امدعلة8 واعمت . 

وقد ذكر كتابنا العرب هذه التقسيمات مع تحريفات ظاهرة سنتحدث عنها 
فيما بعد . فقال أحمد بن عمر بن أنس العذري : « ... تم ذكر الأندلس 
الأول على قسمة قسطنطين . وهو الذي جزأها على ستة أجزاء : أضاف الثلاثة. 
فسماها بالأندلس الأدنى . وذلك من قرطاجنة الحلفاء . وهي لورقة . وجعل” 
معها مدينة بلنسية ومدينة شاطبة . إلى أقصى الغرب . وأضاف الثلاثة أيضاً 
مها بالانلنن الأقصى + وؤللق من اوريولة إل سرقسطة وما وازاعة. 
وسماها غير قسطنطين بالأندلس الغربي وبالأندلس الشرقي . وذلك بجري 
الأنمار ؛ فيا جرى منها إلى الغرب سماه الغربي » وما جرى أنهاره إلى الشرق 
سماه بالشرقي . والقسمة من تدميرء ونبرها جار إلى الشرق »27 . وإذا نحن 
نظرنا إلى التقسيم الروماني الأول إلى إسبانيا الدنيا وإسبانيا القصوى تبينا أنه 
ينطبق تماماً مع كلام العذري . فيْما عدا المدن التي يذكرها , فإن الحد الفاصل 
بحسب التقسيم الروماني هو نهر تدمير بالفعل ‏ أما قوله إن بعضهم يسمي 


(1) نشر هذه الوثيقة الحامة 566606 سنة 141/5 ١‏ وانظر عنها ايضاً : 
- لمهطاطة .291 دجن اتام مناه تع مجاهم 2 ارعرلءعتمرمم جع باع تعوج 1/0 .10210151811 .111 
تدوع .518 - 489 .5 .1862 ملع .)كنك .للنطه .كما .ل مهلخ معمتاتظ8 يمل ممومم1 
.561-588 .5.5 ,1908 .17 .01 رمع اققطهة عخلعدم 
,1881 ,3576 مأوفلة .7ع بمععامن© ع ولماطاطله وأماء مادوجم م«جرو/ة: ها ع , 1101:1101 
.331-374 .م 
(9) أجد بن عمر بن أنس العذري : نظام المرجان في المسالك والممالك ( مخطوط يعده للنثر الدكتور 

عبد العزيز الأهواتي ) ورقة ١1‏ . 
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القسمين الأندلس الشرقي والأندلس الغربي فيفسره تصور الجغرافيين المسلمين 
للهيئة العامة لشبه الخزيرة الإيبيرية » وهو تصور يجعل الساحل الشرقي لشبه 
الجزيرة كله ساحلا جنوبياً تقريباً . 
قسمة ولأبي عبيد البكري نص أكثر تفصيلاً وأهمية » لا بالنسبة إلى 
قسططين "ا التقسيم الإداري أيام الرومان » بل أيام المسلمين كا 
١‏ سنرى » قال : 


« وحدّت الأوائل الاندلس بعبارات متلفة . وحَدَّها قسطنطين حدوداً 
ستة : جعل الخزء الأول من حدودها من مديئة نربونة » وهو حد مابين 
غاليوش ( 61105 - الغاليون ) وبين الأندلس ( إسبانيا ) وأضاف إليها سبع 
مدن نما حواليها وهي بَسطرّش ( ومعلاء8 د 5م8621 بيزييه), وطليوشة 
(101053 - تبولوز) ومقلونة ( هدمالدعة/1 - عمدهاعسعة1/1 ) ونومشو 
( 0كلاقتءل2 - وعسذلة ) وقرقشونة . ولي قرقشونة هذه الكنيسة العظمى 
عندهم » تسمى شَنْتَ مريّة غراثية (ء0٠3©‏ عل عنمدة عامند5 ) وفيها سبع 
وان من.:قغنة + وها يوم عيد ترده العجم من الآفاق , وبينها وبين برشلونة 5 
يوما . 


وجعل الجزء الثاني من مدينة براقرة ( 8720218 > 8:88 ) , وهو حوز 
جليقية وشلطيانة ( 88نااء© ) وهو بلد ابن غومس22 , وجعل لها اثنتي عشرة 
مدينة مما حواليهاء منها: مدينة برطقال ( وتومعاله©' 50005 - يورتو ) 2 
7 
ومدينة توذي ( 1006 - تإناك' ) ومدينة أورِيّة ( وتومع لهند 5عل56 - 


)١(‏ في القرن الحادي عشر كان الإقليم الواقع في الركن الشمالي الغربي من إسببانيا فيما بين شنت 
ياقب والبحر يسمى بلاد الكلت 0618605 . 
اما ابن غومس فالمراد به على الأغلب غرسيه بن فرناندو الاول ملك جليقية في أيام البكري 
( ملك من ٠١56‏ إلى 1١1/1‏ ) 
.4 - 3ه ,247 .م رعناوجفط[ ءاسعصنن2 هآ ,ستظ؟ 2101/1801 - 1/1[ : 01 
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ناك :ع وؤوع0) ؛ ورمدينتة لكة ( م251 5ناعنه] - معتدآ - مودسل) 
ومدينة برطانية (هنمم60)م8: - ومماءر8 هل هنهه34 52002 )ء ومديلة 
أشترقة ( #عنتداكة - تورماكث ) . ومدينة شنت يأقو ( 0ع113م55 ) ٠‏ ومديئة 
كنيسة الذهب20 » وها يوم يرد فيه من 'إفرنجة ومن رومة ومن جميع نواحيهم 
كلها . ومدينة ايرية ( 18 هذ[ - 13[ وتسمى اليوم 2200 ) . ومدينة 
بطقة ء ومدينة شارّة ( 218ة8 ) . 

وجعل الجزء الشالث من مدينة طركونة ( 8م1226 - ددمعدسسعة1 ) 
وأضاف إليها مدينة مسرقسطة وأشقة:( 0568 - 508هناةة وتسمى أيضاً وشقة) 
ولاردة وطرطوشة وتطيلة ‏ وأعمال بلدان ابن شانجو,كلها”/. وبلد بليارش 
( 281155 ) » وبرشلونة وجرندة (6610118 ) . ومدينة أنبورش 
( 1185لامددث ) . ومدينة بنبلونة ومدينة أوقة ( كلاه - 068 ) ومديئة قلهرة 
( مممطواقه - 5أسسوداة© ) , ومدينة طرسوئة ( 72122088 ) . ومديئة أماية 
( 81083 وتكتب أيضاً أمايا ) . 


وجعل الجزء الرابع عشرين مديئة » قاعدتها مدينة طليطلة » وأضاف 
إليها مديلة أوريط ( تتنناء0 - 01610 )ء ومدينة شقوبية ( 8680918 ) , 
ومدينة أركبيقة ( 87025168 ) . ومديئة وأدي ( الحجارة ) » ومدينة شغونسة 
( 222عناع581 ) » ومدينة أكشومة ( 28دهدا<:0 - 3م05 ) . ومدينة بلنسية » 
ومدينة بلازيا ( هذاهعلوط - 2م2216 7 ) , ومديئة أوريولة » ومدينة ألش 
(816086)»:ومدينة شاطبة مدينة دانية» ومدينة بياسة (883628)..ومدينة قسطلونة 
( همه أطاكة© > ووماعة"©) ) . ومدينة منتيشة ( معام 3 )» ومدينة وادي آش 


( 011291 ) . ومدينة بسطة ( 8322 ) ومدينة أرش ( 12 ) وهى بجانة 


(1) يبدوأن هناك اضنطراباً في سياق الكلام . وقديستقيم المعنى إذاقلنا :.و[ هي ] مديئة كنيسة الذعب . 


(5) المراد هنا شنانجه الرابع ملك نبرة » وقد حكم بين سنتي 1١84‏ و95١1‏ . 
1ه .248 .م بعسوذجغط[ عاسمطماط مآ ,كته 2801/1831 - 801[ : 01 
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( ممتطمم )200 , 


وجعل الجزء الخامس قاعدته مدينة ماردة » وأضاف إليها اثنتي عشرة 
مديئة » وهي : باجة ( 82 ). مديئة أكشونبة ( 08مهم060 ) » ويابرة 
( 3ه ) وشنترة ( دعام )» وشنترين ( 5612هاهة5 )2 والأشبونة وقلمرية 
( ه:طسزه© ) » وقورية ( لتسانسة© > 0113© ) » وشلمنتتقة ( 3ء6اسمقمرهلة8 - 
) , وصمورة ( 220018 ) وهي محدثة بر إلى شنت ياقوب , 


وجعل الجزء السادس قاعدته مدينة أشبيلية » وأضاف إليها لبلة 
(1716013 ).وقرطبة وقرمونة وصورور (340:08 ) ومرشانة والجزيسرة 
( وهمعععلك ) وتاكرنا ورية وأشونة ( 8هد9و0 ) وأستجة ( نوناقى - 2زء ) 
وقبرة وأعماها إلى بجانة , وإلبيرة وجيان ومنتيته (؟ ) وباكرتة (؟ ) وأبذة 
( هفءطن] ) وبياسة ( متعد8 ) 290 , 

وخلاصة كلام أبي عبيد البكري أن تق تقسيم قسطنطين يجعل إسبانيا ستة 
ا رح قر الال 

: قسم تربوئة : ويتبعه  مدن لم يذكر البكري منها إلا حمسا هي‎ -١ 
. بطرش - طليوشة  مقلونة - نومشو  قرقشونة‎ 

؟-قم براقرة : وهو حوز جليقية وبلاد الكلت . وتتبعه ١7‏ مدينة لم 
يذكر البكري منها إلا ١١‏ هي : برطقال ‏ توذي ‏ أورية ‏ لكة برطانية - 
أشترقة ‏ شانت ياقو- مدينة كنيسة الذهب ( كذا  )‏ إيرية - بطقة ‏ شارة . 


)1١(‏ يلاحظ أن الإقليم المجاور للسرية وبجانة كان ب يسمى أرش اليمن » وقد ذهب ابن عبد املعم 
الحميري في مادة بجاتة إلى أن الآرش وهو العطية أي التحلة . أي أن أرش اليمن معناه الإقليم 
الذي منح لليمنيين ؛ وهذا غير صحيح صحيح . وأصل أرش هنا لفظ 1750 القديم ؛ وهو موضع 
قديم في تلك الناحية . 

انظر الترجمة الفرنية للروض المعطار » ص لاغ ء هامش 7 . 

(5) أبوعيد البكري : قطع من جغرافية البكري نشرها بروفنسال :ذيلا' على ترجه الفرنسية ل 
« الروض المعطارء . 

.49 - 246 .وم ,عموتعطا عتسمنمغط صآ ,متهوإلجع/01<( - الاقا 


اكه 


*- قسم طركونة : ويتبعه ١5‏ مدينة هي : سرقسطة -أشقة - لاردة - 
طرطوشة - تطيلة - بليارش - برشلونة - جرندة - أنبورش - بنبلونة - أوقة - قلهرة - 
طرسونة ‏ أماية . 

وأدخل في ذلك الزء « أعمال بلد ابن شاننجة كلها » أي نبرة « ناقار» . 

؛ - قسم طليطلة : ويتبعه 7١‏ مدينة ذكر منها ١6‏ هي : أوريط ‏ 
شقوبية - أركبيقة ‏ وادي الخجارة - شغونسة ‏ أكشومة ‏ بلنسية ‏ بلازيا 
أوريولة - ألش - شاطبة ‏ دانية ‏ يباسة - قسطلونة - منتيشة ‏ وادي آش - بسطة - 
أرش ( بجانة ) . : 

قسم ماردة : ويتبعه 17 مديئة ذكر منها ١١‏ هي : باجة ‏ أكشولنبة ‏ 
يابرة - شنترة - شئترين - الأشبونة - قلمرية - قورية ‏ شلمنتقة ‏ صمورة . 


قسم أشبيلية : ويتبعه ١0‏ مديئة هي : لبلة - قرطبة - قرمونة -مورور- 
مرشانة ‏ الحزيرة الخضراء ‏ تاكرنا - ريه - أشونة - أستجة - قبرة ( وأعماها ) - 
البيرة ‏ جيان ‏ منتيتة ( ؟  )‏ باكرتة ( ؟ ) أبذة ‏ بياسة . 

ونلاحظ ما يلي : 


١‏ - إن البكري لا يعطي الأجزاء أسهاء واضحة , ولا يضع لها حدوداً بل 
يكتفي بالقول : « جعل الجزء الأول من حدودها من مذينة نربونة » و« جعل 
الجزء الثالث من مديئة طركونة » , والمراد بهذا على الأأغلب : و من حد مدينة 
نربونة ؛ و« من حد مديئة طركونة » » ويراد بذلك الزمام الذي يتبع المدينة 
بحسب النظام الروماني ى| سئرى . 

” - إنه لم يذكر قواعد الأجزاء إلا في ثلاث حالات : الرابع وقاعدته 
طليطلة . والخامس وقاعدته ماردة » والسادس وقاعدته أشبيلية . 

"- المفهوم ضمناً أن لكل مدينة مما يذكر أعمالاً تابعة لها. فهو يقول 
مثلا : « وقبرة وأعماها إلى بجانة » . ويقول مرة أخرى : « وصمورة وهي محدثه 
براً إلى شنت ياقوب » » وهي عبارة جعلها ليقي بروفتسال في ترجمته الفرنسية : 


اكه 
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أي أنه قرأ براً بكسر الباء » وفسر « إلى شنت ياقب » بقوله : « بشنت 
ياقوب» . ونفضل نحن أن نقرأ العبارة : «وصمورة » وهي محدثئة » 
[ وأعماها ] براً إلى شنت ياقوت » قياساً على « وقبرة وأعماها إلى بجانة » . 

غ - وقد سميت الأجزاء إما باسم القاعدة, كا هو الحال في الأجزاء الرابع 
وا خامس والسادس ء أو بالنسبة إلى المدينة الرئيسية فيه ء التي يميزها بقوله 
مثلاً : « جعل الجزء الأول من حدودها من مدينة نربونة  »‏ أو د وجعل الجزء 
الثاني من مدينة براقرة » » ويريد أن الجزء يحكم من المديئة ألتى يذكرها . 

لإانانا 
التقسيم وإذا نظرنا إلى هذا التقسيم وجدناه ينطبق تماماً من حيث 
الكني الأجزاء على التقسيم الكنسي لإسبانيا أيام القوط » فقد كانت 
هناك ست مطرانيات تقابل تاماً أجزاء قسطنطين بحسب رواية البكري » 
وينطبق كذلك على تقسيم دقلديانوس الذي وصل إلينا في وثيقة سنة 791 م 
التي أشرنا. إليها , وإليك جدولاً مقارناً يوضح هذه الحقيقة : 


تقسيم دقلديانوس | تقسيم قسطنطين | ا التقسيم الكنسي ٠]‏ قواعد الأجزاء 


بروفنسيات أجزاء مطرانيات 
. (ولايات ) . ش 

:]| ما بين جاليوش |[ إربونة 1 لربونة 

والأندلس . 

جليقية أشتريس | حوز جليقية ١‏ | جليقية رار 
ط ركونة | طركونة طركونة طركونة 
قرطاجنة 2 | طليطلة قرطاجنة 2 | طليطلة 
لمْدانية أ ماردة : لْشُدانية ماردة 
باطقة أشبيلية . باطقة | أشبيلية 


ويلاحظ أن تقسيم دقلديانوس لا يجعل ولاية نربونة داخلة في ديقونية 
إسبانيا وإنما في ديقونية غالة » وكانت الاثنتان تكونان مديرية الغالتين مم]عة:ط 
سسمدتااة6 دعنة ىئ] قلنا . 

وقد أضيفت إلى ديقونية إسبانيا في نفس عهد دقلديانوس ولاية مرطانية 
الطنجية ( فسهاومة1 دتمماء8121 ) , وهي إقليم طنجة أو ما عرف فيا بعد 
باسم العدوة الافريقية . وفيا بين 77٠‏ و 45٠٠‏ ميلادية أضيفت ,إلى إسبانيا ولاية 
الجزائر الشرقية ( مءممعلد8 منعمزهم,ط ) . 

وسنقف عند هذا التقسيم قليلاً » لانه فيها نعتقد الأساس الذي قام عليه 
كل تقسيم إداري آخر لشبه الجزيرة , بما في ذلك التقسيم العربي ٠‏ لآن شيه 
الجزيرة الإيبيرية مقسم طبيعياً إلى أقسام تصلح بهيثتها الجغرافية لأن تكون 
أقساماً إدارية» وخاصة بالنسبة إلى الأقسام الصغيرة» وإذا كان تقسيم إسبانيا إلى 
عمالات 9 » ثم تقسيم هذه العمالات إإلى :مديريات.قد مر في أدوار مختلفة» 
حتى انتهى .إلى الصورة ألتي ثبت عندها في تقسيم دقلديانوس منة 7917 
ميلادية » 0 تقسيم هذه المديريات إلى أقسام بإدارية أصغر نم يكلف الرومان 
أي عناء » بل يبدو أن الرومان وجدوا هذه الأقسام الصغيرة قائمة » فلم يكن 
عليهم إلا أن ب يثبتوا حدودها الجغرافية ويضعوها في الوضع القانوني الذي ينسجم 
مع نظمهم الخاصة بالمدن والأقاليم . وهذه التقسيمات نفسها هي التي أخحذتها 
الكنيسة وجعلتها أساساً لتقسيم المطرانيات إلى ديقونيات » مع بعض نغييرات 
طفيفة اقتضتها مطالب التنظيم الكنبي(2 .:وأخذها العرب بعد ذلك مع إدخال 
تغبيرات محلية في الغالب اقتضتها طبيعة النظام الإسلامي العام » وسلتحدث 
عن ذلك في حينه . 


ندنانا 


)١١‏ -أولرقة امكل ع4 .1111 نت ,01838 الحظ 2811210 0037 انهه بر 1088155 .1ن لخاد 
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الدينة ‏ ومن الواضح أن هناك تشابياً بين الأسس العامة التي سار عليها 
1 0 كل من الرومان والعرب في تقسيماتهم الإدارية . فقد كانت 
7 الدب » هي الأساس الذي قام عليه التنسظيم الإداريٍ 

السياسي الروماني”'؟ . وكانت المدن هي المراكز التي اعتمد عليها العرب أيضا 
في الحكم والإدارة . ولقد انتفع العرب باهتمام الرومان بالمدن وتنظيمهم إياها 
وعنايتهم بإتقان بنياها وتزويدهم إياها بما استطاعوا تزويدها به من وسائل 
العمران المدنٍ , ولا يدو ذلك بصورة هي أوضح بما يبدو بهافي الشام 
والأندلس . ففي الشام تعلق العرب بالمدن وتجمعوا فيها وجعلوها مراكز 
عسكرية . وألحقوا بكلى منها نجانباً من الريف اعتبروه حوزاً للمدينة أو زماماً. 
وهذا هو ما عرف بالأجناد . أما في الأندلس » فكان شأن المدن أهم . وكان 
الرومان عندما دخلوا البلاد . قد وجدوا فيها مراكز ومواضع عامرة بالناس » 
بعضها يلتف حول مدن كبيرة ( 09118165 - 1145© ) وبعضها يلتف حول مدن 
بدائية أقرب إلى القرى ( 5عام06 - كمع 6 ) . 

وكان مفهوم المدينة عند الرومان مفهوماً سياسياً واجتماعياً خاصاً » أخذوه 
عن الإغريق وأضافوا إليه وعدلوه بما يناسب الطبيعة العسكرية السياسية الخاصة 
بدولتهم . وأصبحت المدينة مرادفاً لنظام سيامي يتضمن . حريات وحقوقاً 
وواجبات معينة ة يعتبر ا حصول عليها حصولاً على حق المواطنة الرومانية. فإذا 
دل الرومان بلدا قسموه أقساماً بحسب طريقة دخول نواحيه مع 
حوزتهم : عنوة أو صلحاً أو بمحالفة أو ما إلى. ذلك . وقد يرفع الرومان مستسوى 
بعض النواحي بعد زمن ويمنحونها حق المدينة أي حق المواطنة . ولم نكن المدينة 
عندهم نجرد مدينة » بل كان لها زمام محيط بها ( 15 - 0,565 ) تابع لا حكمه 
كحكمها وسكانه مواطئون فيها , هم ما لأهلها من حقوق وعليهم ما عليهم من 
واجبات . وإذا كان هذا الزمام واسعاً قسم إلى أقسام » لكل قسم اسم ينسب 
إلى قرية كبيرة أو إلى زراعة غالبة عليه أو إلى ظاهرة معيئة تمزه كسند جبل أو 
)١(‏ -طآط 2ظط لامعا .8 عدم مفتهضلط ,ممممعك 46 جم ان ,08385! 1عن لهالا 
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إن نا 


جبل أؤ ساحل أو سهل أو ما الى ذلك . فلم تكن هناك نواح لا تتبع مدينة مام 
وإذا ذكرت مدينة قصد في نفس الوقت ما يتبعها من النواحي . وقد ثبت 
الرومان زمامات المدن وفصلوا أمرها فيا أصدروه من وثائق خاصة ببا0© ., 

وعندما ظهر نظام الولايات ( عدكه:200 ) في نباية أيام الجمهورية 
الرومانية نشأت المديريات عن مجموعات من المدن , وزماماتها » وحددت مساحة 
كل منها بمعرفة لتنة خاصة من عشرة رجال . وأصدر بمديريات كل ناحية من 
أملاك الرومان قانون خاص يحدد ما يتبع كلا منها من المدن وأحوازها » وفيما 
يتصل باسبانيا لدينا قانون أو قائمة ولايات إسبانيا بوزوزوط داداهم20 ٠‏ 162 ) 
( عدتهدم:111 عمدك الذي يحدد ما يتبع كل مديرية من المدن والنواحي . وإذا 
كانت المديريات قد تكونت من زمامات ما أدخل في حوزها من مدن , فإن 
الأساس الثابت للتقسيم الإداري في إسبانيا كان المدينة وحوزها ء فقد تغيرت 
حدود المديريات من عصر لعصر » أما زمامات المدن فقد ظلت ثابتة وظلت هي 
الأساس . ومضى الأمر على ذلك بقية أيام الرومان وأيام القوط أيضاً . 

وقد تحددت أحواز المدن بالوثائق التى كان يصدرها الرومان . فقد كانوا 
أهل تنظيم :وترتيب » وعناية بتسجيل كل شيء . وقد كانوا إذا فتحوا بلدا 
اجتهدوا في ترتيب أرضه وأهله : فأما الأرض التي وجدوها أو أدخلوها في حوزة 
مدينة فاحتفظ أهلها بالحقوق التى منحها الرومان للمدينة » واعتبرت هذه 
الأرض ( 12مننهد28 ) من الناحية القانونية . وأما الأرض التي استصفوها أو 
أوجدوها طلقة لا تتبع أحداً فقد أنشأوا فيها المستعمرات ( 20108186 ) وجلبوا 
إليها المعمرين ( 1م0010 ) لتعميرها 'لقاء ضريبة يؤدونها على أساس ما ٠‏ يمتكله, 
كل معمر من أرض . أما المدن نفسها فقد اختلف وضعها بحسب علاقتها 
بالرومان » فهناك مدن دخلت في طاعة الروماك صلحاً . وهناك مدن دخلت في 
طاعتهم عنوة . وكانت للرومان أسس قانونية خخاصة ببذه المدن . فمنها مأ 
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صالح الرومان بعقد صلح يجعلها حليفة لهم ( 2:ء0ع0 ) » ومثها مأ منحه 
الرومان وضع الحليف ( 260180 ) . ومتها ما كان يمنح حق إنشاء مجلس بلدي 
له حق التصويت في المسائل اللمامة . ومنها مالم يكن له هذا الحق 86ذ5 ) 
( مأهقعتد5 . ومنها ما كان يدفع للرومان جزية معينة ( سناذلمعمنا5 ) أو 
( سسغناطن1 ) , ومنها ما كان معفى منها . وكان للوضع الخاص بكل مدينة أثر 
عظيم في تاريخها خلال العصرين الرومانيٍ والقوطي » سواء فيها يتصل بمركز 
البلد في الإقليم الذي يقوم فيه أو بطريقة حكومته لنفسه والحور التابع له أو" 
بعلاقته بالدولة المركزية : الرومانية أولاً ثم القوطية بعد ذلك . 


والمهم لدينا أن هذا كله كان عظيم الآثر بالنسبة إلى وضع هذه البلاد 
ونواحيها ني الدولة الإسلامية . فنلاحظ مثلا أن معظم نواحي إسبانيا لم تقاوم 
الفاتحين المسلمين , لأنبم عقدوا مع أهلها.محالفات محلية تشبه تلك التي كانت 
قائمة بينهم وبين الرومان . فلم يتغير عليهم شيء بدخول المسلمين » ومن ثم 
فلم يكن هناك ما | يدعو إلى المقاومة » واستقر معظم هذه النواحي داخل الدولة 
الإسلامية استقراراً سلمياً قائا على تعاقد مكتوب » عقد حفظ ها حقوقها وحدد 
'التزاماتها حيال الدولة الإسلامية . وقد احترم العرب هذه العهود » حتى في أيام 
الفتن التي فصلنا أمرها حرص العرب على ألا يمسوا المدن وأهلها . وتبعت المدن 
نواحيها » فكان ذلك من أوكد أسباب الاستقرار والرخاء في الأندلس الإسلامي 
فيا بعد . 


ومن المعروف أن أوضاع المدن قد تقارب بعضها من بعض خلال القرون 
الروفانية المتآخرة » وأن أوضاع الناس قد تقاربت كذلك . فلم يعد هناك إلا 
الأحرار والعبيد » فأما الأحرار فكان منهم أهل المدن الأصلاء ( 1065© ) وأهل 
النواحي التابعون لبلديتها ( 5مءءندب88 ) والمعمرون ( 1هواه© ) والزراع 
( عدادهم1 ) . وكانوا كذلك:إما مدنيين تابعين لمشيخة البلد ( 8تبد© ) أو أمل 
قبائل جرمانية لم يستقروا بعد تابعين لمشيخة القبيلة » وكانت تكون .من 
المشيختين هيكة تسمى ( هأناط1 قنانسه0 ) أو ( 8غهاءنا0 هنانس09 ) تقوم 


اكه 


بحكم البلد والحوز التابع له » يتقاسم رجال المشيجتين الوظائف فيها0"© . 
# 8 


+ القوط 0 ولم يدخل القوط تغييراً ذا بال على هذه الأوضاع ٠‏ فقد حلوا في 
5 البلاد محل الرومان25 . وكانوا من الناحية القانونية معتبرين 
3 مجرد نازلين في البلاد بمقتضى العرف الروماني المسمى 
( 11]85ة1أم1105 ) وهو لفظ عسير التزجمة . فصن الناحية اللغوية'معناه 
0 ا على نسبة معينة من الأرض 
والعقار, أي أن الوسبيتاليتاس كانت أول الأمر إذناً للقوطي ف أن ينزل 
وعاله ٠‏ ضيفً» عل مزاع روماي مع إعطائ حت لكي عل ما يتازل له عن 
المزارج الروماني وينزله فيه من بيت أو أرض . ثم أصبحت هذه الضيافة حقاً 
مقرراً للجرمانٍ . يستولي بمقتضاه على أرض وعقارات . وربما أقطعت الدولة 
لحلفائها من الجرمان ناحية بأكملها ينزلون مزارعين مع أهلها ويكون لمم في 
الواقع حق ملكيتها » ومهما كانت الصورة التي نزل بها القوط أرض الدولة » 
فإن الأمر انتهى. بتملك القوط لا نزنوا به من النواحي على صورة تعبر عنها 
إحدى المدونات بقوها فيها يتصل بإنزال الدولة الرومانية للقوط في أقطانية : « إن 
أقطانية سلمت للقرط 22031:8! دناهط6 متمماننوم . 
وكانت القاعدة ني مثل هذه الحالة أن القوط كانوا يستولون على ثلثي 
الأرض ء 0 للمزارع الروماني أو اللاتيني ) دالإيسري الروماني الثلث 
فحسب . أي أن كل قرية أو ناحية كانت تسلم ثام ثلثي أرضها للنازلين بها من 
القوط . وكانت القسمة تحدد تحديداً دقيقاً في حالة نزول.الجرماني الأرض 
واشتغاله' بالزراعة بيده أو بواسطة عبيده , أما في حالة عدم اشتغال الجرمان 
بالزراعة » فكانت القاعدة أن يفلح الناس الأرض ويسلموا ثلثي الغلة للقوط » 


إلى .384 .م . ننه .مه ,7088:55-آ181ن للشلا 
(1) ماعتعسارها باد بر ممدوعظ عل ماممنعذا ,889858118 بر 8115518805 01110 الم 
.909 .م .1934 ,قتمفهل! .ل 28 ) 1 مجم ,امم سطس متجماعقط ماجايع 


مده 


وكانت حصص القوط تسمى الأنصبة , واحدها نصيب ( 50,165 ,50288 ) » 
الباقي بيد أهل البلاد فكان يسمى بالأثلاث ( 26نهجه1 )220 . ولم تكن القسمة 
لتقتصرعلى الأرض . بل كانت تشمل ما عليها من الدور والماشية والرقيق 
أبفت . وخرجت من القسمة أراضي الغابات ( هنءكهمم0© ) وأراضي 
المراعي فقد تركت مشاعاً . أما الأراضي التي كانت تملكها الدولة فقد وضع 
ملوك القوط أيدييم عليها » في حين دخلت الضياع الكبيرة ( ع12لصدكتاد] ) في 
القسمة أيضأ » وانتقلت ملكيتها لكبار القوط9© , 

وقد دخل القوط غالة وإسبانيا قبائل » يرتبط أفراد كل قبيلة منها برابطة 
تقابل العصبية العربية تسمى (ءممن8 ) وتسمى في المصطلح الروماني 
( هدع:هع2 ) » لأن الغالب أن كل قبيلة كان عليها أن تقدم للجيش القوطي 
مائة من المقاتلين . وقد انحلت روابط العصبية القبلية القوطية بتقادم عهدهم في 
البلاد » وخاصة فيها يتصل بالمزارعين منهم . 
اضمحلال وقد أصاب الدن في الدولة 0 كلها اضمحلال عام » 


ا مدن خلال 


العصر الشرطي حتى ليذهب بعض الباحثين إلى أنها أخذت تتلاشى ابتداء من 


القرن الرابع الميلادي ٠‏ نتيجة 0 الجرمان واضطراب أمور 
الدولة وضياع الأمن » وقد تحول بعضها إلى قرى أو حصون ء واختفى بعضها 
الآخر تمامأ . وتحول غرب أوروبا كله إلى. عالم زراعي قروي » وانحطت فيه كل 
الظواهر المتصلة: بالمدن كالتجارة والصناعة المنظمتين . وتحول المجتمع الأوري 
إلى مجتمع زراعي » وهي الصفة الغالبة التي يوصف بها المجتمع الأوروب في 
الغصور الوسطى المبكرة . 
ولا كان العرب قد دخلوا إسبانيا أواثل القرن الشامن الميلادي . أي ف 
الوقت الذي كانت المدن تتلاشى فيه في بقية غر ب أورورباء فقد وجدوا فيها كثيرا 
من المدن باقية في حالة اضمحلال شديد . وذكرها قليل في النصوص على أي 


)0 151 .م .]11 .نك .مه ,185 الف8 511810 0(1لخشهظ , 81:1081555ن] الفلا 
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ل 


حال . وتذكرها النصوص أيام القوط بالتسميات الثلاث التي كان الرومان 
يستعملوها : ( كذطئلآ ,65:[] - 02أمم0 ,سسسقتمم0 - كعنه ذاو ,ركه1و0 ) 
دون تفريق بين أنواعها أو أهميتها ؛ والثابت أنهم كانوا يطلقون هذه التسمية على 
كل موضع مأهول مسور ء ال ع ات رك المشيخة 
( الكوريا) الذي أشرنا إليه . وتذكر النصوص أيضاً خترى كبيزة نين بسورة 
وتسميها ( ومعذلا ) 2 ل القلاع ( 02501105 ) , وم تكن مجرد قلاع .بل كان 
يعيش الناس فيها وحولها . وتذكر الباجي ( 281  )‏ مغردها باجوس - ويراد بها 
الدوار الريفي . أما المدينة المحصنة القائمة على مرتفع من الأرض فتسمى 
( لتتاماكة"©) ) . وتذكر المراج اجع البرج ( 5معتناظ ) وهي معسكرات القوط التي 
تحولت إلى مدن أو قرى كبيرة » والقيلا ( 13اة/) وهي الدوار يقيمه المالك الكبير 
وسط أرضه . ثم يتحول إلى قرية وربما مدينة وربما سورث وحصنت . وهذه 
المواضع كلها. سيسميها العرب مدنادون تيز أول الأمرء ثم يميزون بعضها عن 
بعض برور الزمن . 
الكنية20 وإذا كانت أحوال الدولة الرومانية في عصورها المتأخرة قد أدت 
ا إلى اضمحلال المدن واختفائها شيئاً فشيئاً » فإن الكنيسة 
الروماني احتفظت بافيكل العام للتنظيم الروماني القديم . فجعلت 
المديريات على تقسيم دقلديانوس وقسطنطين مديريات كنسية 
)0 12قة 81650 عهكم01ع2 ) يمتد سلطان مطران كل منها على جميع النواحي 
التي كانت داخلة فيها في التقسيم الروماني » وجعلت المدن الكبيرة الواقعة في 
الولاية ديقونيات ( فوع0ه21 ) يتولى كل منها أسقف ( وناممء15م8 ) » وجعلت 
الأقاليم التابعة لكل مديئة من هذه أبرشيات ( 6دنطء0 نم2 ) يتولى كال منها 
برشبطر ( تنادع)ذ2,56 ) يعينه الأسقف ويناوله كتاب الصلوات +هطنآ ) 
( كتلمتعققة وهو شارة التعيين . وقد أحكمت الكنيسة هذا التنظيم واحتفظت 
به قائاً » » وإن تعارض مع الواقع © فقد تضاءلت مدن كانت كبيرة في العصر 
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الروماتي ولم تصبح غير قترى , ومع ذلك ظل لأهلها الحق في أن يكون لهم 
أسقف . وتلاشت مدن أبرشية تماماً » ومع ذلك كان لها برشبطر يمثلها ويتحدث 
باسمها , وأصبح هذا التقسيم النظري هو التقسيم الإداري ف نظر الناس . 
ولم يحدث هذا في /إسبانيا وحدها بل في كافة بلاد الأمبراطورية الغربية . التي 
دخلت شيئاً فشيئاً تحت سلطان كنيسة روما . وظل هذا الوضع قائيا حتى أقبل 
لعرب وقضوا على القوط واتصلوا بالناس رأساً ليستعينوا بهم على تنظيم البلاد » 
وأخذوا عنهم هذا النظام وأعطوه صفة إدارية مع تعديلات اقتضتها ظروف 
الدولة العربية الإسلامية . 


وهذه الظروف تتلخص في أن مركز الثقل في الأندلس الإسلامي كان في 
الجنوب . في حوض الوادي الكبير وجنوبه بصورة خاصة وما يوازي هذا الغبر في 
شرقي الأندلس وغربه » فتزاحم الناس هناك وتزايد العمران وأزهرت المدن 
لقائمة » ونمث قرى وتمدنت وأصبحت مدنا ما اقتضى إنشاء كور جديدة صغيرة 
حول المدن التي كبرت وعظم شأنها . فبينها كان مركز الثقل أيام الرومان في 
الشمال الشرقي حول طركونة ونربونة ( ولم تنش ولايات باطقة وجليقية ولشدانية 
وما إليها ' إلا فيا بعد ) » وبينها كان مركز الثقل أيام القنوط هو الوسط حول 

طليطلةٍ » نجد أن اهتمام العرب. انصرف معظمه إلى الجنوب . 

57 الاهاه وكان الاتجاه الإداري في الأندلس الإسلامي يميل نحو الاقسام 
0 الإدارية الصغيرة تيسيراً لضبط الأمن وربط المال » بل يبدو أن 
الإداري ذلك هو الاتجاه في !الإدارة ١‏ الإسلامية أعامة 

فحوض الدجلة والفرات مثلا كان يضم ما لا يقل عن خس 
عشرة كورة , ولا يشذ عن ذلك إلا الشام » فقد قسم .إلى مناطق عسكرية كبيرة 

تسمى « الأجناد » كا قلنا . 


ثم إن النظم الإدارية |الإسلامية كانت لا تميل :إلى تجزئة الوحدات!الإدارية 
.إلى أجزاء والأجزاء إلى أجزاء أصغر كما رأينا في النظام الروماني والنظام الكنسي 
الذي قام على أساسه . فاكتفى المسلمون بالكور . كل كؤرة تتبعها مدن وكل 


ذلاه 


مدينة تتبعها أقاليمها أو زماماتها .» وقد أدى ذلك إلى تبسيط السلم الاداري 8 
فالإدارة المركزية يتبعها عمال الكورء وعمال الكور يتبعهم عمال المدن وهم 
المسؤولون عن زمامات المدن أو أقاليمها » وجرت العادة أن يعين عامل المدينة 
عامل خاصاً بالمدينة نفسها يسمى صاحب المدينة . ومن هنا فقد كان عدد 
الموظفين في الإدارة الإسلامية لا يبلغ خسن عددهم في ,الإدارة الرومانية » 
وخاصة منذ أيام دقلديانوس الذي زحم |الإدارات بالموظفين وجعلهم طبقات 
بعضها فوق بعض . فثقل عبؤهم على الخزانة من ناحية واتسع المجال لاكل 
أموال الدولة من ناحية أخرى . 
77- الاجناد وقد عرف الأندلس الإسلامي نظام الأجناد أو الكور المجندة . 
وقد أخذ العرب هذا النظام عن البيزنطيين » والمراد بها ولايات 
عسكرية ينزها « جند » والجند خمس فرق من 'المحاربين » وهي تقابل ( 2م16 ) 
في التنظيم البيزنطي. ويسميها العرب البند والجميع بنودء وهي تقابل الثغور 
ويحكمها قائد عسكري. وكان الجند أول الأمر تنزله قبيلة واحدة أو عادة 
| قبائل متحالفة » ويكون لحا خراج الناحية في مقابل تقديمها لجند كامل أي حمس 
فرق من المحاربين . ولم يعرف نظام الأجناد إلا في الشام » ,إذ قسمها المسلمون 
إلى أجناد خمسة هي : فلسطين والأردن ودمشق وحمص وقنسرين ( وتبعتها أول 
الأمر بلاد الجزيرة ) . وقد كان نظام الأجناد من أوكد أسباب قوة الدولة 
الأموية , إذ ضمن لها المحاربين27 . ومن الشام انتقل نظام الأجناد إلى 
الأندلس على أيام أبي الخطار الحسام بن ضراز سنة ١50‏ / 47/ مع اختلاف 
واحد » هو أن الجند ني الشام كان يضم كوراً كثيرة أما في الأندلس فكان يقابل 
كورة واحدة . ومن هنا يغلب على الظن أن أجناد الأندلس كان عليها أن تقدم 
إأعدادا من الجند أقل من خمسة فرق . وقد ظلت هذه الأجناد عصباً من أعصاب 
القوة العسكرية الأندلسية إلى منتصف حكومة عبد الرحمن الناصر على الأقل . 


(1) ياقوت : معجم البلدان . طبعة الخانجي . ج ١‏ . ص 78 . 


يفك 


ولدينا من عهد الأمير محمد بيان بأعداد من كانت بعض النواحي تقدمه من 
الفرسان إلى جيش الدولة . وإذا نظرنا إلى هذا البيان تبينا أهمية نظام الأجناد 
بالنسبة للقوة العسكرية للإمارة الأموية الأندلسية : 


كورة البيرة ) 55٠٠‏ فارس جيان ٠‏ فارس 
كورة قبرة | ١1١١‏ فارس باغة ٠‏ فارس 
كورة تاكرنا | 44 فارس الجزيرة 4 فارس 
كورة أستجة| ١٠٠٠١‏ فارس قرمونة 5 فارس 
كورة شذونة | 51/4٠‏ فارس رية ٠‏ فارس 
أقوزة فيحن 1 

البلوط ٠‏ قفارس مورور ٠‏ فارس 
كورة تدمير 1 155 فارس ربينة فارس 
قلعة رباح 


وأوريط | 0ى” فارس20 

وهذا البيان ناقص ». والكور المخطوط تمتها هي من الكور المجندة » 
ويلاحظ بوضوح أن أربعاً من الكور المجندة كانت تقدم من الفرسان أضعاف ما 
تقدمه عشر كور غير مجندة . وذلك يعطينا فكرة عن الأهمية العسكرية لنظام 
الأجناد . ولم يبين لنا أحد من المؤرخين النظام المالي الخاص بالأجناد في الشسام 
والأندلس ٠‏ ولكننا نستنتج ذلك من البيان المقارن الذي أوردناه , إذ لا يفسر أن 
كورة شذونة تقدم أضعاف ما تقدمه كورة أكبر منها وهي تدمير إلا بأن هذه 
الكور كانت تقدم فرساناً بدلا من الضرائب . ويؤيد ذلك قول المؤرخين إن 
الشاميين الذين نزلوا هذه الكور : كان إنزالهم على أموال العجم من خخير 
ونعم )29 أي في مقابل تملكهم لجزء معين من أملاك العجم ونعمهم » 


٠» )ج5‎ 158١ برواية ابن عذارى : البيان ا مغرب . طبعة بروقنسال وكولان( لايدن‎ ٠ ابن حيان‎ )١( 
2١١9-1١١8 ص‎ 
ابن عذارى : البيان المغرب ( نفس الطبعة ) ص 77 . وقد نقل لنا أبن الخطيب كلام ابن حيان د‎ )١( 


رفن 


ويؤيده أيضاً أن عرب الكور المجندة بالذات هم الذين قاموا بالثورة الكبيرة التي 
شغلت عصري محمد وعبد الله وجزءاً من عصر الناصر , وأسبابها ترجع إلى 
تمسك العرب النازلين بهذه النواحي بما كان لهم من حق التملك والاستقلال 
بنواحيهم ثم ميلهم إلى عسف من كان يسكنها من أهل البلاد » ونفور هؤلاء 
لمحاربتهم » ورفض أولئك العرب لطاعة الإمارة القرطية » اعتزازا منهم بما 
كانوا فيه من استقلال بنواحيهم وما اجتمع لهم من الشروة نتيجة لذلك 
الاستقلال . ومن طريف ما يلاحظ أن ثورات العرب ووثباتهم بالدولة في 
الأندلس وغيره كانت تقع في كثير من الأحيان نتيجة للرخاء والشروة وشعور 
العرب بقوتهم . ونزوعهم إلى التخلص من السلطان . وهذا سبب من أسباب 
الثورات فات بيكون أن يذكره ضمن ما ذكره من أسباب الثورات . 

ولسنا نجد فيا بين أيدينا من نصوص التاريخ إشارة واحدة إلى قيام واحد 
من الولاة أو الأمراء أو الخلفاء بتكوير الأندلس » أو تقسيمه إلى أقسام إدارية » 
حتى أحمد بن محمد الرازي صاحب أول وأوفي تاريخ للأندلس لم يشرإل 
ذلك . ونحن نجد الأندلس في كلامه مقس تقسيا| إداريا ثابتا منذ زمن طويل 
فهو يذكر ما يذكر من الكور على اعتبار أنها أشياء معروفة . أما في جغرافيته فهو 


0 في هذه المناسبة . فقال إن الذي أشار على أب الخطار بذلك كان أرطباس , أشار عليه « بتفريق 

القبائل الشآميين الغالبين على البلد من دار الامارة قرطبة , إذ كانت لا تحملهم ؛ وإنزالهم 
بالكور . على مثل منازهم التي كانت في كور شامهم . ففعل ذلك عن اختيار منهم » فانزل جند 
دمشق كورة إلبيرة» وجند الأردن كورة جيان . وجند مصر كورة باجة . وبعضهم بكورة 
تدمير» فهذه منازل العرب الشآميين . وجعل لهم ثلث أموال أهل الذمة من العجم طعمةء 
وبقي العرب والبلديون والبرابرة شركاؤهم . . . > الاحاطة » طبعة محمد عبد الله عنان 
( القاهرة 19445 ) جا ء ص 31١9‏ . 
ويلاحظ أن هذه هي أول مرة تنزل الدولة الإسلامية فيها عرباً على أموال العجم.من رعاياها 
وتعطيهم الحق في تملك ثلث هؤلاء الأخيرين.. وفي النسختين المخطوطتين اللتين نشر عنهم|ا 
الاستاذ عنان « ثلثا أموال أهل الذمة » . وقد استبعد الناشر هذه الصورة وأثبت « ثلث » من 
عنده » ونظن أن الثلثين أصح لأبا تقايل انصبة القوط من الأرض ( 552165 - 8025 ) على ما 
ذكرناه » ثم إن صاحب الرأي في إنزال هؤلاء الشاميين على أموال العجم قوطي هو أرطباس . 
وسنعود للكلام على هذه الناحية عند الناحية المالية . 


ع/اه 


يعطينا بياناً كاملا لا يضم إشارة واحدة إلى تغيير أو تعديل . والاستنتاج البسيط 
من ذلك هوأن ان أحداً من المسلمين لم يضع هذا النظام وإنما وجدوا تقسياً قائاً 
فاخذوه . 


4 المقدمي 2 ولم يتحدث من الجغرافيين المشرقيين عن تقسيم الأندلس إلى 
م كور إلا المقدسي في « أحسن التقاسيم ». أما الأصطخري 
زول وابن حوقل فكلامهماعام غير دقيق ولا يمكن التمويل عليه في 

هذا المطلب . فإذا نظرننا في كلام المقدسي بشيء من التدقيق 

وجدناه حافلاٌ بالمشاكل , وخاصة إذا قارناه بكلام الرازي . والمصطلح الذي 
يستعمله مضطرب . ولا غرابة في ذلك » فهو رجل مشرقي على علم تام بأقاليم 
المشرق » وخاصة خراسان وهيطل . وهو يحاول أن يطبق على الأندلس ما وجد 
من القواعد هناك » فشاب كلامه لبس شديد . ولكننا لا نستطيع إلا أن نضعه 

موضع الاعتبار » نظراً لقلة ما لدينا من المعلومات عن هذا الموضوع . 


يجعل المقدسي قرطبة كورة كبيرة » ويسمي أقاليمها الرساتيق . ويقول في 
رواية المعلومات التي أخذها عن « بعض الأندلسيين» : « قلت : هل بقي 
لقرطبة غير هذه الرساتيق والمدن ؟ قال : لاء قلت : فأشبيلية وبجانة » 
وذكرت عدة من البلدان » قال : هذه نواح ها أقاليم . ىا تقول : القيروان 
وتاهرت وسجلماسة . وهم يسمون الرستاق إقليماً » فعلمت أنها كور على 
قياسنا . وأنها إن لم تكن أجل من كور هيطل » فليست بأقل منها » فيحصل 
القول وأثبت الدلائل على أن مثل المغرب كمثل المشرق ء كل واحد منهما 
جانبان » فكما أن المشرق خراسان وهيطل يفصل بينهما جيحون » فكذلك. 
المغرب والأندلس يفصل بيهها بحر الروم . غير أنا نعجز عن تكوير الأندلس » 
فتركناها على الجملة » ووصفنا كورة قرطبة لما كثر المخبرون عنها واتضح عندنا 
أمرها . وعرضت كتابي على شيخ من مشايخهم » فقال : على هذا القياس يجب 
أن تكون الأندلس ثماني عشرة كورة . فعدَّ : بجانة - مالقة ‏ بلنسية ‏ تدمير- 
سرقوسة ( كذا وصحتها سرقسطة  )‏ يايسة ( كذا , وربما كانت صحتها 


ولاه 


بياسة  )‏ وادي الحجارة ‏ تطيلة - وشقة ‏ مدينة سام طليطلة .| أشبيلية 
تطليوث ‏ باجة - قرطبة - الجزيرة الخضراء . وسألت آخرء فقال : صدق » 
وزاد إلبيرة - خشبة. ويجوز أن يكون بعض هذه البلدان نواحي قياساً على 
إإيلاق وكش والصّغانيان , والله أعلم بالصواب :© , 

ولو عددنا الكور التي يذكرها لوجدناها ١7‏ لا 18 ء فإذا أضفنا إليها 
الاثنتين اللتين يذكرهما بعد ذلك كان الحاصل. 14 كورة » ثم إنه يذكر كورا مثل 
سرقوسة ويابسة . ليست من كور الأندلس ٠»‏ ونظن أنه ينبغي تصحيح الأولى 
إلى سرقسطة والثانية إلى بياسة . ومعلوماته كلها في هذا الصدد غير دقيقة » 
وعذره وام ضح . ولكن له عبارة تستوقف النظر لعظيم دلالتها . وذلك حيث 
يقول : « وأما الأندلس » فنظيرها هيطل من جانب المشرق » غيرا أننا لا نقف 
على نواحيها فنكورها , ولم ندخلها فنقسمهاء ويقال إنها ألف ميل 299. 
وموضع الغرابة في هذه العبارة أن الأصطخري كتبها بينها كان كتاب الرازي في 
جغرافية الأندلس ذائعاً بين الناس منذ أمد طويل . ومن عجب أن مشل: 
الأصطخري ‏ على تدقيقه وسعة اطلاعه ‏ لا يستانس بمثل هذا المرجع . وهذا 
القول يصدق كذلك على ابن حوقل » وإذا كنا نستتشج من ذلك شيئاً ٠‏ فهو أن 
كتاب الرازي لم يكن متداولاً بالصورة التي نتصورها إلى نهاية القرن الرابع 
الحجري , أما بعد ذلك فقد كان المرجع الأول لمن كتب في صفة الأندلس . 

ويذهب المقدسي إلى أن الكورة في الأندلس تعادل الرستاق والإقليم في 
المشرق » وعبارته هنا مضطرية لا نستطيع الاعتماد عليها » فهو يقول : « وهم 
يسمون الرستاق إقليماء فعلمت أنها كور على قياسنا» ء ثم إنه يقول : 
« قلت : وهل بقي لقرطبة غير هذه الرساتيق والمان ؟ قال : لا» . ونخلص 
من ذلك بأن المقدمي يرى أن الأندلس تنقسم إلى كور ء والكور تنقسم إلى 


1 5 شمس الدين المقدمي :. أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم » ( طبعة دي خويه ) لايدان‎ )١( 
ص “77 ولا‎ 
. 7715 نفس المصدر . ص‎ )7( 


كلاه 


رساتيق » أي أقاليم . وهذا ينطبق على تعريف ياقوت الحموي للكورة 
وللرستاق 0 , 
والغالب عل الجغرافيين المسلمين فيا يتصل بالأندلس أن يكتفوا بذكر 
المان كناية عن الكور التي هي قواعدها . فيقولون مثللٌ : جيان وماردة ويريدون 
كورتي جيان وماردة . وقد وقعوا بسبب ذلك في أخطاء واضحة . لأن الكورة في 
الأندلس_كانت تضم أكثر من مدينة كبيرة » وليست كل مدينة كورة » وإنما جاء 
الخطأ من أن المدن في الأندلس كانت لما أحواز تابعة لما . وهي التي سميت 
أقاليم » فنظر الجغرافيون فوجدوا مدنا ها أقاليم » فحسبوا أن كل مدينة كورة . 
6 نصوص20 وبين أيدينا الآن ثلاثة نصوص جديدة غاية في الأهمية بالنسبة إلى 
جديدة موضوعنا: الأول أصل كامل للترجمة البرتغالية الجغرافية إسبانيا 
للرازي » والثاني مختصر لجغرافية الرازي وضعه ابن غالب 
وضمنه كتابه « فرحة الأنفس » . والثالث قطعة صالحة من جغرافية أحمد بن 
عمر بن أنس العذري للأندلس . 
7 ترجمة فأما الترجمة البرتغالية لنص جغرافية أحمد بن محمد الرازي فهي 
0 أكمل ما لدينا من النصوص امترجمة هذه الجغرافية التي ضاع 
أصلها العربي . وقد عثر عليها الأستاذ البرتغالي لويس لندلي 
سنترا ضمن نسخة كاملة من ترجمة برتغالية كاملة لتاريخ إسبانيا العام الذي 
صنفه الملك العام ألفونسو العاشر , وترجم القطعة الجغرافية إلى الفرنسية 
الأستاذ ليفي بروفنسال ونشرها في مجلة الأندلس.. وقدم لها بمقدمة قال فيها إن 
هذه النسخة أكمل من كل ما لدينا.من ترجمات جغرافية الرازي » وذكر كيف أن 
هذه الجغرافية ‏ في صورتها العربية - هي الأصل الذي نقله عدد عظيم من 
الجغرافيين وأولم في المغرب: أبو عبيد البكري وابن عبد الملعم الحميري . وفي 
المشرق القزويني . وقال إن هذا النص يدل على أن الناقلين عن الرازي قد 


(1) ياقوت : معجم البلدان , ( طبعة الخانجي ) . ج١١‏ ء ص 78-131 . 


ااه 


أفسدوا هيكل جغرافيته يما أدخلوه من معلومات جغرافية » ظنوا أنها تضيف 
شيئاً » واستطرادات تاريخية ضيعت الكثير من نظام الأصل وتناسقه90© . 
77 - تعليق وأما قطعة محمد بن أيوب بن غالب فقد نشرها الدكتور لطفي 
ي20 عبد البديع في مجلة معهد المخطوطات العربية » وهي ليست 
افرح الإقنى» نص ابن غالب بل « تعليقاً منتقى » منه كا يدل على ذلك 
دحت العنوان . ولكننا ما نكاد نطالعه حتى نتبين أن ابن غالب قد 
نقل جغرافية الرازي نقللاً حرفياً في معظم المواضيع . وأفسد هذا التقل هنا 
وهناك باختصارات ٠‏ أخلت بالسياق وإضافات من عنده . غير أننا نستطيع 
بمقابلة النص المترجم لجغرافية الرازي بهذا النص أن نستخرج جغرافية الرازي 
كاملة مع الاستعانة بالفقرات التي نقلها عنه البكري وابن سعيد والمقري وابن 
الخطيب وغيرهم . وقد كونا نحن هذا النص الكامل للاستعانة به في هذا 
الفصل عن تقسيم الأندلس الإداري . وسنرى في الفصل التالي أن الرازي 
اعتمد في تصنيف جغرافيته على صفة للأندلس صنعها المؤرخ اللاتيني الإسباني 


باولوس أوروزيوس المعروف عند العرب ببروشيش9© . 


4- قطعة من والقطعة الثالثة نص فريد في بابه لأحمد بن أنس العذري في 
اي جغرافية الاندلس . عثر عليه الدكتور عبد العزيز الأهواني 
وتفضل فأذن لنا في الاستفادة منه . ومن أسف أن النص 

ناقص ء فهو لا يتناول إلا بضم نواح من الأندلس » ولكنه 


)١(‏ لله عه - أه فمستف 4 مهديك عل ««مناواهكمة هل ,1 ©201/1871ط - الاظا 
51 .مم آ عقة ,1953 تتتم .أو ,كنالقلمم 

وهي ترجمة فرنسية للنص الذي نشره لويس لندلي سثترا ‏ 
.1 5آنآ كمع كعدونهددم مارها عل ممتقت فمعتله .1344 6 مامدريظ مل لم06 معتصمت 
قترماكتا؟ عل دكمنهبداه2 وتتسعفدعخ ) 1952 ووطعنآ ,11 .010/18 1100181 


ونص جغرافية الرازي يقع في صفحات 794 هلمن هذه الطبعة . 
(1) الدكتور نطفي عبد البديع : نصأندلسي جديد : قطعة من كتاب « فرحة الأتفس » لابن غالب 
عن كور الاندلس ومدتا بعد الأربعمائة . وعتوان القطعة : تعليق منتقى من [ فرحة ] الأنفس ب 


هلاه 


تناوها تناولاً شاملا عظيم القيمة بالنسبة إلى موضوعنا”© . 


وإذا نحن درمنا المعلومات التي تتضمنها هذه الأصول الثلاثة على ضوء 
البيانات القيمة ألتي يقدمها لنا ياقوت في مقدمة « معجم البلدان » وفي تضاعيف 

مواده الخاصة بالأندلس خرجنا بنتائج إيجابية تمكننا من تصور التقسيم الإداري, 

للأندلس الإسلامي تصوراً لا يبعد عن الحقيقة كثيراً . وأول ما يستوقف نظرنا 

أن الأندلس كان له من أول الأمر نظام خاص يختلف كثيراً عن النظم التي جرى 
عليها العمل في الدولة الاسلامية . وإذا كان المسلمون قد جروا في التقسيم على 
أساصس الكورة والرستاق في بلاد الجزيرة وما يليها شرقاً » ونظام الكورة فقط فيا 
يتصل بمصر ء ونظام الأجناد فيما يتصل بالشام » فإن الأندلس لم يعرف هذه 
التقسيمات المشرقية إلا في صورة معدلة تتفق مع ظروفه الخاصة . بل هولم 
يعرف نظام الرساتيق أصللاً » وكان تطبيق نظام الأجناد فيه تطبيقاً محدوداً من 

حيث المساحة التي طبق عليها ومن حيث طبيعته ذاتها ا رأينا . 

ونبدأ فنلاحظ أن الترجمات التي لدينا لجغرافية الرازي تقسمها إلى أقسام 
تسميها ( 21521405 ) أو ( قاءءاولط ) وهي لفظة يجعلها ليفي بروفنسال معادلة 
للفظ كورة . فإذا قارنا ذلك بنص ابن غالب . لاحظنا أن هذا الأخير يذكر 
نوعين من الأقسام الإدارية : الكورة والمدينة » ولكي نستطيع تبين المراد ببذين 

المصطلحين والفرق بينها نذكر ما يورده من الكور والمدن : 

الكور : قبرة ‏ البيرة ‏ جيان ‏ تدمير- بلنسية ‏ ماردة ‏ ,ياجة - لبلة - 
- في تاريخ الأندلس , للحافظ محمد بن أيوب بن غالب الأندلبي . مجلة معهد المخطوطات 
العربية مجلد ١‏ » جزء ؟ ( القاهرة نوفمبر 180 ) . ص ”777 وما يليها . 

(1) عثرت على ترجمة العذري واسم كتابه عند ياقوت ء فقد قال في مادة المرية : « وينسب اليها أبو 
العباس أحمد بن عمر بن أنس العذري . ويعرف بالدلائي المري . رحل .إلى مكة وسمع من أبي' 
العباس أحمد بن الحسين الرازي وطبقته » ويمصر جماعة أخرى . وهو مكثر. سمع منه الحميري 
وابن عبد البر وأبو محمد بن حزم . وكانا شيخيه . سمع منهيا ء وكان قديماً كلما رجع من المشرق 
سمعا مئه . وله تأليف حسان . متها وكتاب أعلام النبوة » وكتابه المسمى « نظام المرجان في 
المسالك والممالك » . ومولده في ذي القعدة سنة 87 وتوني منة 4177 وقيل 8/ ببلنسية » . 
ياقوت : معجم البلدان ء طبعة الخانجي ,» جاه ء ص 47 . 


اهف 


قرمونة ‏ أشبيلية ‏ مورور ‏ شذونة ‏ الجزيرة الخضراء ‏ رية ‏ أستجة . 

المدن : طرطوشة ‏ طركونة ‏ لاردة - بريطانية - أشقة ‏ تطيلة - سرقسطة - 
مديئة سالم ‏ شنتبرية ‏ طليطلة ‏ قلعة رباح - أوريط - فريش - شتترين - 
أشبونة . أكشونبة ‏ قرطمة ‏ حصن ببشلر . 

وهذا بخلاف قرطبة » وكان لها وضع خاص سنتحدث عنه . 

ونلاحظ أن صاحب « التعليق المنتقى » من « فرحة الأنفس » قد وقع في 
أخطاء في عملية التلخيص . فقد ذكر مشلا « لبلة » تحت اسم حصون لبلة » 
والحقيقة كا يتبين من « ياقوت » أن لبلة كورة .» وكذلك جعل « قرطمة » مدينة 
قائمة بذاتها مع أنها عند الرازي وياقوت مدينة من مدن كورة رية . ويلاحظ 
أيضاً أن « الانتقاء » من « فرحة الأنفس » عمد إلى اختصار لمحل ف بعض 
الأحيان » فقد روى ياقوت عن ابن غالب نفسه قطعاً كبيرة هامة ساقطة من 
التعليق الذي بين:أيدينا . وسنشير في بعض تعليقاتنا إلى أخطاء أخرى وقع فيها 
صاحب التعليق . 

أما النض المترجم لحغرافية الرازي . فواضح أن المترجمين أدخلوا يدهم 
فيه » فاضافوا أشياء جديدة لا يمكن أن تكون عند الرازي . وفي بعض الأحيان 
تكون الإضافة خفية يعسر تبينها . وفي أحيان أخمرى نكون واضحة يلحظها 
القارى»ء وهو يتصفح » ومن ذلك إضافة كورة باسم أشتانيا ( هنهة:<5 ) بين 
قلمرية :ولشبونة » وجعله بطليوس كورة » وكذلك باروشة ورقوبل ( اءصنهة8 ) 
وسرتة ( ]20,1 ) . وواضح أن الذين قاموا بالترجمة لألفونسو العاشر حاولوا 
تعديل تقسيم إسبانيا على الصورة التي كانت عليها أيام هذا الملك . ومن هنا 
فإن ذلك النص قد يفيد الذين يدرسون نظم إسبانيا النصرانية في القرن الثاني 
عشر الميلادي فائدة لا يجدونها في أصل آخر . وستظهر هذه الإضافات كلها في 
جغرافية الإدريسي , مما يدل على أن هذه الترجمة المحرفة كانت بين يديه وهو 
يؤلف كتابه . 

# > > 


مه 


4 التقسيم | وبعد ذلك نسأل : ما السر في التقسيم إلى مدن وكور ؟ إذاً 
لوسك نظرنا إلى « المدن » وجدناها تشبه الكور إلى حد بعيد » فلكل 
مديئة منها حوز واسع فيه أقاليم ومدن أخرى وقرى » فمدينة 

طرطوشة « ها حصون كثيرة وأقاليم واسعة 2١0»‏ , ومديئة لاردة ولا حصون 
كثيرة »("2 » ومدينة بريطانية للها أحواز ومدن » « فمن مدنها ببشتر وهي من 
أمهات مدن الثغر» . « وما حصون كثيرة »0 . وكذلك مدينة وشقة » ومدينة 
تطيلة ها مدائن كبيرة مثل طرسونة وأرنيط وفارة وناجرة*», ومدينة فريش الها 
من الأقاليم إقليم لواتة وإقليم المرج وإقليم السند وإقليم قسطانية وإقليم موالي 
موسى 9(6» » وهكذا . بل إن ١‏ ياقوت » يتحدث عن لاردة كا لو كانت كورة » 
فيقول : ٠‏ ينسب إلى كورتها عدة مدن وحصون » تذكر في مواضعها ,290 
ويقول إن فريش « ها رستاق يكون فيه قرى 20 , وهو يتحدث عن شلون 
ويقول : « ناحية بالأندلس من نواحي سرقسطة خبرها يسقي ‏ أربعين ميلا 
طول 06 » والناحية هنا هي الإقليم » لآنه يقول إنأأهل الأندلس « يسمون 
الناحية إقليمأ» . أي أن ناحية واحدة من نواحي فدينة سرقسطة تبلغ 4٠‏ ميلا 
طولاً . وهو يذكر أوقانية ( 06202 ) ويقول : «جبل من أعمال طليطلة 
بالأندلس من ناحية القاسم فيه قرى وحصون 90© , ويذكر أشقة ويقول : 


7585 ابن غالب : فرحة الأنفس ؛ ص‎ )1١( 

(؟) نفس المصدر والصفحة . 

(7)انفس المصدر والصفحة . 

(4) نفس المصدر . ص 7807 

(0) نفس المصدر. ص 9م78 79490 . 

(7) ياقوت : معجم البلدان . جلا . ص 79 . 
(؟) ياقوت . جا” . ص 7974 . 

(م) ياقوت . جاه .ص 739١0‏ . 

(94) ياقوت ١‏ ج ؟ . ص +7 . 


وم 


« مديئة بالأندلس متصلة الأعمال بأعمال بريطانية »©١(6‏ . وعندما يتحدث عن 
طرطوشة يقول : « مدينة بالأندلس تتصل بكورة بلنسية: ولا ولاية واسعة كثيرة 
وبلاد في جملتها ,209 . ويقول عن مدينة قلعة أيوب : « مدينة عظيمة جليلة 
القدر بالاندلس بالثغر . 0 
عن قَلَهّرة : «مدينة من أعمال تطيلة في شرق الأندلس »0 أي أن مدينة 
و ب ارا اس عن اي ويقول 
عن بقيرة ( دجعدو7/1 ) : « مدينة في شرق الأندلس معدودة من أعمال تطيلة » 
بيهها أحد عشر فرسخاً » © , 

ويفهم من ذلك كله أن هناك أقساماً إدارية تسمى مدناً أو تنسب إلى 
مدن , أقسام واسعة لها أحواز فسيحة فيها مدن كبيرة وقرى وحصون . وهذأ 
شيء لا شبه له في المشرق ا . لها خطتهنا 
وأرباضها , وهي بدورها تتبع الكورة التي تقع فيها. أي أن نظام المدن 
كأقسام إدارية 1 يعرف إلا في ل 


فإذا نظرنا إلى هذا النوع من المان وجدناه كله في الثغور الشمالية 
والغربية . كلها تقع في حوض نهر إبرة » وما بين إبرة وتاجة . وفي حوض 
تاجة » ثم بين المجرى الأدنى للوادي آنة وساحل المحيط » فيها عدا فريش ء 
وكعدك علا فنا بعل أي أنها كانت النواحي الثغرية » السياج الذي يحمي 
الأندلس الإسباني . وهذا السياج يبدأ عند طرطوشة في الشرق ثم طركونة 
ا وشقة » تطيلة - سرقسطة ‏ مدينة سالم - شتتيرية ‏ طليلة 
وقلعة رباح - ) أكشونية . 

وهناك ثلاث من هذه المدن تستوقف انتباهنا بصورة خاصة » هي قرطبة 
)١(‏ ياقرت . جالاء ص 5460 . 
)7١(‏ ياقوث , ج5 ء ص45 . 
(9؟) ياقوت . جدلاء ص 145-1١48‏ 
(؟) ياقوت , جدالاء ص 31814 
(0) ياقوت . جالا ء ص 21707 ل 


كمه 


وطليطلة وسرقسطة . فأما قرطبة فلا تذكر النصوص.أنها كورة » بل مدينة: تتبعها 
أقاليم ومدن أخرى . بل إن ابن عبد المنعم الحميري يقول عن قرطبة : « وهي 
في ذاتها مس خمس يتلو بعضها بعضا . وبين المدينة والمدينة سور حاجز ء وفيٍ 
كل مدينة مايكفيها من الأسواق والفنادق والحمامات وسائر الصناعات ,)20 , 
وليس في تخطيط قرطبة كا نعرفه ما يؤيد أنها كانت تحيط بها خسة أسوار, وإنما 
الذي يفهم من ذلك أنها كانت مدينة ذات حوز واسع فيه خمس مدن تتبعها » 
ويفسر ذلك قول المقدمي في « أحسن التقاسيم » : « وسألت بعض العقلاء منهم. 
على الرساتيق المحيطة بقرطبة والمنسوبة إليها والمدن » فقال : إنا نسمي الرستاق 
إقليما . فالأقاليم المحيطة بقرطبة ثلاثة عشر مع مدنهاء فذكر أرجونة » 
قسطلة » شوذر . مارتش » قنبانش . فج ابن لقيط . . الخ 1500 أي أن المراد 
بمدن قرطبة أقالميهاء وسنعود إلى هذه العبارة بعد قليل. بل يبدو أن ابن عبد المنعم 
لحميري اختلط عليه أمر أبواب قرطبة فحسبها أسواراً» فقد ذكر المقدسي 
ن «للمدينة حمسة أبواب : باب الحديد . باب العطارين » باب القنطرة » 
باب اليهود . باب عامر» . وليس لدينا من أي مرجع ذكر لكورة تسمى كورة 
قرطبة » مما يفهم منه أنها كانت « مدينة » على النظام الأندلسي الذي ذكرناه . 


وينطبق ذلك أيضاً على سرقسطة وطليطلة . فهها أما تذكران دون صفة 
معينة » أو يقال « مدينة » . ومع ذلك فقد كانت كل منههما ذات « ولاية واسعة » 
تتبعها مد:؛ وحصون وقرى » فسرقسطة ولها مدن ومعاقل . منها مدينة قلعة 
أيوب » عظيمة جليلة القدر . وا من الأقاليم عدة :29 . وكذلك طليطلة فهي 
« من أجل المدن قدراً وأعظمها خطراً وأشدها حصانة . . ولها'من الأقاليم إقليم 
شاقرة وفيه حصون عدة , ثم إقليم ششلة » ومدينة وقش » ثم إقليم الأشبورة 
وإقليم .القاسم وغير ذلك 298 . وابن عبد المنعم الحميري يذكر طليطلة على أنها 
(1) ابن عبد المتعم الحميري : الروض المعطار» ص 167 . 
(5) المقدسي : أحسن التقاسيم 17775 
(9) ابن غالب : فرحة الأندلس » ص 788 
(5) نفس المصدر. ص 588 - 589 . 


عمه 


مدينة » ويقول : « وها من جميع جهاتها أقاليم رفيعة وقلاع منيعة . وعلى بعد 
.منها.في جهة الشمال الجبل المعروف بالشارات 208 . وياقوت يقول : « طليطلة 
مدينة كبيرة ذات خصائص محمودة بالأندلس » يتصل عملها بعمل وادي 
الحجارة من أعمال الأندلس . وهي غرب ثغسر الروم وبين الجسوف 
والشرق م9 , 


وأما فريش » فهي درع قرطبة » فهي بأقاليمها الواسعة تقوم |إلى الشمال 
الغربي من العاصمة » وتمتد أقاليمها شماها وشمال شرقيهاء وهذه الأقاليم 
كثيرة يذكر منها ابن غالب: خمسة . هي «إإقليم لواتة وإقليم المرج|وإقليم السند 
وإقليم قسطانية ؛وإقليم موالي موبى 0 » فهي إذاً في عداد التغورء وهذا ظل 
حكمها حكم الثغور » واعتبرت مديئة . 

وإذا تذكرنا قسمة قسطنطين التي حَدَّت, الأندلس حدوداً سدة هي : 
نربونة وجليقية وطركونة وطليطلة وماردة:وأشبيلية» والتي قام على أساسها 
التقسيم الكنسي إلى ست مطرانيات هي : جليقية وقاعدتها براقرة » ولشدانية 
وقاعدتها ماردة » وبإطقة وقاعدتها أشبيلية » وقرطاجنة وقاعدتها طليطلة » 
وطركونة وقاعدتها طركونة . وأربونة وقاعدتها أربونة» لاحظنا .أن اثنين من هذه 
الأقسام خرجا من أول الأمر عن نطاق الأندلس الاسلامي هما جليقية وأربونة » 
فالباقية هي لشدانية وباطقة وقرطاجنة.وطركونة. .وإذا ذكرناها ,بقواعدها قلنا 
ماردة أشبيلية وطليطلة وطركونة » وقد استبدل المسلمون 'أشبيلية بقرطبة 
وطركونة بسرقسطة .. أي أن الباقية على هذا الأساس هي أقسام ماردة وقرطبة 
وطليطلة وسرقسطة . وهذا يفسر لنا بقاء الثلاث الأخيرات من هذه مدنأ . فقد 
كانت كل ما على أيام الرومان فالقوط قاعدة قسم إداري كبير يعدل سدس 
البلاد , أو قاعدة ولاية كبيرة تضم عدداً من الديقونيات على النظام الروماني 


(1).ابن عبد المنعم الحميري : الروض المعطار . ص 7*7 . 
(7)إياقوت » ج 7 ض 61-065 ل 
(5) ابن غالب : فرحة الأندلس . ص 78٠‏ 


كمه 


حسب تقسيم دقلديانوس » والديقونية ليست ولاية » وإنما هي مدينة لها حوز 
أو زمام » وقد أصبحت هله المذن تسمى دوقيات أو كونتيات على أيام القوط . 
وعلى هذه الهيئة دخلت في التنظيم الإسلامي + :فبقيت ملائاً ا أحوازة'».. 
اج 2 
- للديئة والخلاصة أنه كانت هناك كور ومدن ذات أحواز واسعة حتى 
2 اشتبهت بالكور . وقد عبر عن ذلك ابن حوقل بقوله : 
0 «وفيها_أي في الأندلس ‏ مدن يزيد بعضها على بعض في 
المحل والجباية والارتفاع والولاة والقضاة والمخلّفين على رفع الأخبارء ويقال 
لاحدهم علّف » وليس بها مديئة غير معمورة ذات رستاق فسيح إلى كورة » 
فيها ضياع عداد واكرة وسعة وماشية وسائمة وعدة وعتاد وكراع)20 7 وإذاً 
فليس في الاندلس ‏ على قول ابن حوقل إلا مدينة ذات رستاق فسيح أو 
كورة » وهذا هوالذي قلناه . 
وهذا هو الذي حير الجغرافيين المشارقة في أمر تقسيم الأندلس » 
فالاصطخري يقول : « والأندلس بلدان عريضة كثيرة المدن خصبة واسعة , 
ومدينتها العظمى تسمى قرطبة :20 . ثم يمضي في وصف الأندلس فلا يذكر 
غير المان ويقول مثلا : « ثم إلى بلاد مرسية على مديئة لقنت . إلى بلاد 
بلنسية؛ » ثم يقول : « وهذه المدن التي ذكرناها على الشط كلها مدن كبار 
عامرة » , ثم « ومن مشاهير مدن الأندلس جيان وطليطلة ونفزة وسرقسطة 
ولاردة ووادي الحجارة وتُرجالة وقورية وماردة وباجة وغافق ولبلة وقرمونة 
ومورور وأستجة ورية» وكلها مدن عظام 6( , ثم «ووادي الحجارة مدينة » 


زلف ]1953 ركتمة ) 1آ1آ عددما ,عدم مب اسكلة عدمهدمكظ 7 ع4 اكنقل ,ملته؟ 8018م - الاقاآ 
.48 .م 


(5)ابن حوقل : كتاب صورة الأرض » الطبعة الثانية » لايذن 1454 » ج ١‏ ء ص 115 ٠‏ 
(*) الأصطخري : مسالك الممالك » ص 4١‏ . 
نفس المصدرء ص 85-4١‏ . 


مه 


وهي وما حواليها من المدن والقرى تعرفٍ بمدن بني سالم » . وهولا يذكر 
« الكورة » في الأندلس إلا في ثلاث حالات : «ورية كورة عظيمة خصيبة 
ومدينتها أوجدونة » ومنها كان عمر بن حفصون . الذي خرج على بني أمية 
بها » وفحص البلوط كورة خصبة واسعة . ومدينتها غافق . وقورية مدينة كانت 
كبيرة إلا أنها خربت بعصبية وقعت بينهم . . . وماردة من أعظم مدن الأندلس 
وكذلك طليطلة . . وشنترين كورة عظيمة ومدينتها قلمرية . . )20 غ, أي:أن 
الأمر مختلط عليه » فمعظم الأندلس عنده مدن فا بلاد» فيها عدا ثلاث يجعلها 
كوراً مع خلط واضح . هذا مع علمنا باهتمام الأصطخري بالتقسيمات 
الإدارية » وذكره الكور والرسباتيق بالتحديد في كل ناحية يتحدث عنها " , 


وموقف المقدسي » وهولا يقل عن الأصطخري اهتماماً بالتقسيمات 
الإدارية » لا يختلف عن موقف الأصطخري . فهو يقول : « وأما الأندلس 
فنظيرها هيطل من جانب المشرق . غير أنا لا نقف على نواحيها فنكورها » ولم 
ندخلها فنقسمها . ويقال إنها ألف ميل » وقال ابن خرداذبة : الأندلس أربعون 
مدينة » يعني المشهور منها ‏ لأن أحداً لم يسبقنا إلى تفصيل الكور ووضع 
القصبات » فبعض المدن التي ذُكر قصبات على قياس ما رتبئا . وسألت بعض 
العقلاء منهم على الرساتيق المحيطة بقرطبة » والمنسوبة إليها. والمدن . فقال : 
إنا نسمي الرستاق إقليياً » فالأقاليم المحيطة بقرطبة ثلاثة عشر مع مدنهاء فذكر 
أرجونة , قسطلة . شوذر » مارتش , قنبانش ء فج ابن لقيط.. بلاط مروان » 
حصن بُلكونة » الشنيدة ( السند ؟ ) » وادي عبد الله » فريش »ء المائدة » 
جيان.. وعلى ما دل آخر الاسم . هي ناحية مدنها : الجعز . بيغوا . مارتش » 
قانت ( يريد لقنت ) . غرناتة » منتيشة » بياسة . وسائر مدن الأندلس 
المذكورة : طرطوشة . بلنسية » مرسية » بجانة » مالقة » جزيرة جبل طارق » 
شذونة , أشبيلية » أخشنبة » مرية » شنقرين » باجةء لبلة » قرمونة » 


. 27 امس المصدر. صن‎ )١( 
وما‎ ٠٠١ (؟) لاحظ مثلاً دقته في الكلام عن فارس وعنايتة الشديدة بتقسيماتها الإدارية . ص‎ 
. بعدها‎ 


كمه 


مورور, أستجة 200 , وهذا كلام مختلط بعض الثيء ولكننا نخرج منه يما 
بل : 


. إن ابن خرداذبة يقول إن الأندلس أربعون مدينة‎ - ١ 


 ”‏ إن أحداً من الجغرافيين والكتاب لم يسبق المقدسي إلى ذكر كور 
الاندلس وقصبات هذه الكور . 


"إن أهل الأندلس يسمون الرستاق اقلياً . 

4 - إن أقاليم قرطبة 3 . 

سائر مدن الأندلس المذكورة ١5‏ ذكرها بأسمائها » وجعلها كلها مدناً 
ليس فيها كورة واحدة . 


وللأصطخري نص آخر طويل ملخصه ما يلي : 

: رستاقاً هي‎ ١٠ إن لقرطبة‎ - ١ 

أرجونة على ١6‏ ميلا . 

قسطلة على ١‏ ميلا من أرجونة . 

شوذر على 18 ميلا من قرطبة . 

مارتش على ١١‏ ميلا من قرطبة . 

قنبانش على ١5‏ ميلا من قرطبة بموضع يقال له قنبانية . 
مرج ابن لقيط على 0" ميلاً من قرطبة . 

بلاط مروان على ٠١‏ ميلا من قرطبة . 


نرياب 


(١)المقدسي‏ : أحسن التقاميم » ص 557 - 776 . 


باه 


حصن بلكونة على *4 ميلا من قرطبة . 

الشنيدة ( السند ) على يومين من قرطبة , المنزل فج ابن لقيظ . 

وادي عبد الله على 5٠‏ ميلا من قرطبة , المنزل وادي الرمان . 

فريش عل ٠٠‏ ميلا من قرطبة . 

جيان على 5٠‏ ميلا من قرطبة » إسم الرستاق أولبة 

0 اي جيان كورة » ويقولبإن « بكورتها حر هو ني عداد 
نواحيها » . ومن زأينا أن و حر » ينبغي أناتقرأ : جزء . 

ومدنها » أي مدن جيان : 

الجعز على ٠١‏ أميال من جيان . 

بيغوا . 

مارتش في قنبانية . 


غرناطة , على واد به منية طوله ١٠‏ ميل فيه للسلطان كل عجيبة . 

بياسة . 

*- ويقول : قلت : هل بقي لقرطبة غير هذه الرساتيق والمدن ؟ » 
قال : لاء قلت : فأشبيلية وبجانة » وذكرت عدة من البلدان . قال : هذه 
نواح ها أقاليم » ى) تقول : القيروان وتاهرت وسجلماسة . وهم يسمون 
الرستاق إقلي) » فعلمت أنها كور على قياسنا . 

؛ - عرض المقدسي كلامه على شيخ من مشايخهم » فقال : على هذا 
القياس يجب أن تكون الأندلس 1١8‏ كرزة “يمك::. يجانة - مالقة ‏ بلنسية - 
تدمير ‏ سرقسطة- يابسة ؟ ‏ وادي الحجارة ‏ تطيلة - وشقة مدينة سمال - 


لبيك 


طليطلة ‏ أشبيلية ‏ بطليوث - باجة ‏ قرطبة - شذونة ‏ الجزيرة الخضراء . 

وزاد آخر : إلبيرة ‏ خشتة90© . 

وغريب أن يخلط المقدسي هذا الخلط مع أنه كتب كتابه بعد الرازي بنحو 
قرن » فإن جغرافية الرازي كتبت حوالي سنة م في حين أن المقدسي كتب 
كتابه سنة 480 . ومن الواضح أنه لم ينظر فيه واكتفى بالاعتماد على معلومات 
أخذها عن بعض الأندلسيين مشافهة » وربما كانت لمعلوماته لهذا السبب أهمية 
خاصة . 

والمهم لدينا أن أولتك الأندلسيين قالوا إن بلادهم أقاليم » وإنهم يسمون 
الرستاق إقليباً ؛ والمعروف أن الرستاق جزء من الكورة » وعندما أرادوا أن 
يطبقوا تقاسيم المشرق على الأندلس قالوا إن الأندلس يجب أن تكون على ذلك 
؟١‏ كورة . ويبمنا في كلامه ما نقله عن ابن خرداذبة أن الأندلس 5٠‏ مديئة » 
وحقيقة قال ابن خرداذبة ذلك . وقد ألف ابن خرداذبة كتابه بين سنتي ١"”او‏ 
غ7 / 844 868 ء وقال ذلك أيضاً اليعقوبي الذي كتب بعد ذلك بخمس 
عشرة سنة » والهمداني وقد كتب بعد اليعقوبي بشلاثين سنة . أما معاصره ابن 
رسة: فحديثة عن الأندلس قليل القيمة9© . 


فإذا كان أوائل الجغرافيين ‏ من أمثال ابن خحرداذبة واليعضوبي والهمداني 
وابن رستة ‏ لا يشيرون صراحة إلى أن الاندلس كان مقسماً إلى كور , وإنما هو 
عندهم مقسم إلى مدن » ولا يذكرون « الكورة » إلا نادراً وعلى سبيل التجوز لا 
التحديد . وإذا كان متاخروهم ‏ كالأصطخري وابن حوقل والمقدسي - ينصون 
على « المان ؛ نصاً صريحاً » فلا تذكر الكورة عندهم إلا على سبيل الشرح 
والتوضيح ٠‏ كما رأينا في حالة المقدسي فإن ذلك يدل على أن الأساس الأول 


. 777-574 المقدسي : أحسن التقاسيم » ص‎ )١( 
0 : 10558 (ى) عماه مه 6طة ماممنمع2 ها مف 6تزهبومعع صآ ,801015512 لالالؤلاحظله‎ 
دهان ملهممت عل د5معلمماكلة1 كمتلدموظ عل معلمع0 أعل اك 1) دعؤمبه 310765 هه‎ 
.ووة 119 .مم 4 - 3 .م 1721919 مده ( ممتفه‎ 


مك 


الذي اتخذ لتقسيم الأندلس كان الأساس الروماني والقوطي من بعده . وهو 
نظام المدن ذات الحوز . فإذا قالوا مدينة تطيلة مثلاً أرادوا بذلك «ولاية» 
واسعة منسوبة إلى تطيلة . ولم نأت بلفظ « الولاية » هنا من عندنا » بل إنه 
مصطلح يستعمله الجغرافيون كقول ياقوت : « طرطوشة . مدينة بالأندلس 
تتصل بكورة بلنسية وها ولاية واسعة وبلاد كثيرة تعد في جملتها »© . وقوله : 
« كركي . اسم حصن من أعمال أوريط بالأندلس له ولاية وقرى )9© . و 
دوولاية » هي الترجمة اإلإصطلاحية للفظ ( 2م2001 ) » وقد سميت 
الديقونيات الرومانية ولايات دوقية ( 1200200 هكم2,001 ) ودوقية كونتية 
( 0020300 هنعهزووجط )20 بحسب رتبة القائد الذي كان يتولاهاء لأآن 
الأقسام الإدارية كلها أصبحت وحدات عسكرية , فقد كان القوط شعباً 
محارباً . وحل محلهم العرب . وكانوا شعباً حارباً أيضاً » فمضوا على هذا 
النظام » واعتبروا الأندلس كله مدنا لا كوراً . 

000 


١‏ ظهرر | أما مصطلح الكورة فلم يظهر إلا بعد سنوات . وظهر على 

ً-- سبيل التجوز لا على أنه مصطلح إداري . وأول ها نسمع به 

في سئة 1108 / 7017 في خبر تفريق أبي الخطار الحسام بن 

ضرار الكلبي للشامية على ست كور مذكورة بأسمائها وهي : إلبيرة ودية 

وشذونة وأشبيلية وجيان وباجة9» . وتذكر أيضاً تدمير ولكتبا لم تكن إذ ذاك 

كورة ؛ وإنما كانت ناحية معاهدة بيد صاحبها تدمير» ولم تصبح كورة إلا في 
عهد عبد الرحمن الداخل . 


ونلاحظ أن هذه الكور كلها في الجنوب والجنوب الغربي » وأنها كانت 


. 27" ياقوت . ج" . ص‎ )١( 


. 741١ ياقوت ,» جلا . ص‎ )١( 
183/1 - م .48 .م ,11آ .كن .مد مكه 1/1831 0ط‎ 


(4) ابن عذارى : البيات المغرب » ج 5 . ص 77 . 


هوه 


كوراً مجندة على نظام أجناد الشام الخمسة » وم تكن أجناد الشام.« كوراً » ككور 
مصر مثلاً » بل كانت مناطق عسكرية كما قلنا . على أن لفظ الكوزة يستعخل 
بعد ذلك . فقد ذكر صاحب الأخبار المجموعة » أن الصميل بن حاتم ويوسف 
الفهرى ومن معهها : اجتمعوا على يوسف بأن تركوا كورة رية ليحبى بن 


حريث 200 , 


ويبدو أن نظام الكور فيها يتصل بنواحي الجنوب عمم من أيام عبد الرحمن 
الداخل . أما نواحي الثغور التي ذكرناها فقد ظلت مدنا ذات أحواز حتى نهاية 
أيام الخلافة . 

بهذا يكون العرب قد أخذوا _فيها يتصل بالتقسيم الإداري ‏ بالنظام 
الروماني القوطي الذي وجدوه . ثم عدلوه بعض الثيء بحسب ما اقتبسوه من 
نظم المشرق ومؤثراته » ولكنهم تركوا نواحي الحدود والتغور كم] هي : مدنا 
عسكرية ذات أحواز 9 , 


. 01 الأخبار المجموعة » ص‎ )١( 

(1) ويلاحظ أن مصطلح الكورة لم يكن في بلاد الإسلام محدد الميني بالشكل الذي نتصوره » عد 
مثلاً تعريف ياقوت للكورة , وهو أدق ما لدينا : « ذكر حمزة الأصفهاني أن الكورة اسم فارسي 
بحت ( كذا ) يقع على قسم من أقسام الاستان . وقد استعارتها العرب وجعاتها اسيا للأستان » 
كما استعارت الإقليم من اليونانيين» فجعلته اس اللكشخر. فالكورة والاستأن واحد .. . قلت 
أنا : الكورة كل صقع يشتمل على عدة قرى , ولا بد لتلك القرى من قصبة او مدينة أو هر 
يجمع اسمها ذلك اسم الكورة» كقوطهم : دارا بجرد مدينة بفارس لا عمل واسع يسمى ذلك العمل 
بجملته كورة دارا بجرد » ونحو تبر املك ٠‏ قانه نهر عظيم ترجه من الفبرات » ويصب في 
دجلة . عليه نحو ٠١‏ قرية » ويقال كذلك جميعه بر الملك » وكذلك ما أشبه ذلك ؛»- 
(ياقوت . ج1١1‏ ء ص90 ). 
وهذا كلام غير متناسق لا يخرج:الإنسان منه بمفهوم واضح للكورة . وربما كان سبب ذلك 
الغموض أن « الكورة ؛ كمصطلح إداري لم تستعمل بصورة منتظمة الا في مصر ء أما في العراق 
وما يليه شرقاً فكان الصطلح يستعمل تموزاً » وقد استعمله الجغرافيون من أمثال اللقدسي 
والاصطخري للتسهيل . وهما يخلطان بين الكورة والرستاق والرّم وما الى ذلك من المصطلحات 
الإدارية . أما في الأندلس » فلم يستعمل لفظ ه كورة » استعمالاً دقيقاً » وأظهر مثال لذلك 
استعماله في الروض المعطار . مثلاً : أقليش : و .. . وهي قاعدة كور شنتبربة » إ(ص 18 ) - 


اوه 


5 التقسيمات ولكنهم لم يتابعوا المشرق في التقسيمات الفرعية للكور والمدن . 
6 فهم لم يقسموا الكورة والمدينة إلى رساتيق أو ما يشبهها . لان 
الرستاق ‏ كالكورة ‏ قسم زراعي يشتمل على مساحة مزروعة 
فيها قرى . ولم تكن المساحات الأرضية هي أساس التقسيم في 
الأندلس ٠»‏ بل كانت المدن وما يتصل بها من أحواز . وإذا كانت المدينة تابعة 
للكورة في المشرق . فإن الكورة هي التي تتبع المدينة في الأندلس . ولهذا فقد 
قسمت الكورة أو المدينة في الأندلس إلى مدن أو نواح . لكل مدينة أو ناحية 
حوز يسمى إقليم . قال ياقوت في تعريف الرستاق : «قلت : الذي عرفتاه 
وشاهدناه في زماننا ني بلاد الفرس أنهم يعنون بالرستاق كل موضع فيه مزارع 
وقرى . ولا يقال ذلك للمدن كالبصرة وبغداد . فهو عند الفرس بمنزلة السواد 
(أي أرض زراعية ) عند أهل بغداد , وهو أخص من الكورة والأستان )0© . 
وقال في تعريف الإقليم عند الاندلسيين : « الاصطلاح الثاني لأامل 
الأندلس خاصة , فإنهم يسمون كل قرية كبيرة جامعة'إقليما. وربما لا يعرف 
هذا الاصطلاح إلا خواصهم » وهذا قريب مما قدمناه عن حمزة الأصفهاني . 
فإذا قال الأندلسي : أنا من إقليم كذاء فإنما يعني بلدة أو رستاقاً بعينه »29 , 
وهذا.تعريف واضح يدل على أن الأندلسيين يعنونا بالإقليم القرية الكبيرة أو 
البلدة وحوزها المتصل بها طبعاً . قارن ذلك بمعنى الإقليم عند المشارقة : « كل 
ناحية مشتملة على عدة مدن وقرى إقليم » نحو الصين وخراسان والعراق 
والشام ومصر وإفريقية ونحو ذلك 6 فالإقليم في الأندلس بلدة تتبعها أرض » 
ألش : «... من كور تدمير» رص -)9١‏ إأندة : « ... مدينة من كور بلنسية »- أوريولة : 
«... حصن بالأندلس » وهو من كور تدميره ( ص 74) . ومثل هذا كثير جداً . وقد ذهب 


ليقي بروفسال إلى أن كور هنا معناها كورة . أي أن الجمع. يستعمل في معنى المفرد . 
.48 ,111 .كلاط .وكظة :1 6ف .اعذق1 ,_آه25801821 - 1.81/1 
ولكننا نرجح أنه يستعمل الكورة هنا بمعنى الإقليم . 
)١(‏ ياقوت : معجم . ج ١‏ ص 37 مل ل 
[ف4 يافوت : معجم . ج ١‏ ص 34 
(م) نفس المصدر والصفحة ‏ 


اننا 


وفي المشرق أرض تتبعها بلاد . والفرق واضح لا يحتاج إلى بيان . في الشرق 
أذ العرب الأساس الفارمى وهو الأرض , وني الأندلس أخذوا الأساس 
لروماني وهو المدينة . ول حت رالخالة هذه أن كانت مدن الشرق جميعها قرى 
كبيرة في اضمحلال متصل . ومدن الأندلس مدنا حقيقية ذات نظام وتخطيط 
وهيئة » وكانت في صعود دائياً . ولا غرابة في أن يفاخر المقري المشارقة بمدن 
لأندلس , ويقول إننا نجد في الأندلس المدينة الكبيرة إلى جانب المدينة 
لكبيرة .. ولا غرابة أيضاً في أن نجد فكرة أمراء الأندلس في إنشاء المدن أقرب 
لى المفهوم الصحيح للمدن , وما من ناحية اخقطوها هناك إلا بقيت إلى يومنا 
هذا , وأمامنا مرسية والمرية وتطيلة ومدينة سالم وقلعة أيوب وما إليها » نستطيع 
ان تقارتها بالبصرة والكوفة وواسط الأنبار والفسطاط والمهدية وما إليها مما دثر 
وذهب أمره . لأنها إما كانت معسكرات أو مراكز زراعية . 

وقد أوردنا فيها سبق أمثلة من الأقاليم التي تنقسم إليها الكور والمدن ذات 
الأحواز» ولكن العذري يقدم لنا نصوصاً تزيد معنى الإقليم الاندلسي 
وضوحاً » ويهمنا بصفة خاصة حديثة عن أقاليم قرطبة » قال : 


عدد أقاليم قرطبة » وهي خمسة عشر إقلياً : 

إقليم المدوّر : 
عذد قراه في المغارم 200 تسعون قرية » منها في العشور ثلث [ . . . ] 
القمح : م مدياً و؛ أقفزة . 


الناض9© : 548٠‏ مثقالاً . 


(1) المغرم : تسمية عامة تطلق على الضرائيٍ غير الشرعية » والجمع مغارم ٠‏ 

(7) كانت الضرائب عل:المنقولات في الاندلس تجى :نقد أو عيناً » فاذا بيعت نقداً سميت الناض » 
وإذا بيعت عيناً سميت وظيفاً » وكان الناض يعتبر في الأندلس ضريبة خاصة بالجيش وهذاا 
يسمى أحياناً الناض للحشد . 


ردك 


الطبل20 للعام : 4١5٠‏ دياراً . 
الصدقة والبيزرة : 4١7‏ ديتاراً و4 دراهم . 
إقليم القصب : 
القرى في الوظائف 27 » منبا في العشور 5ه قرية ‏ 
القمح 17 مديا. 
الشعير : 0مديا. 
الطبل للعام : ٠‏ ديناراً و4 دراهم . 
الناض للحشد : الالاع مثقالا . 
الصدقة والبيزرة : 3٠7‏ دنائيرو ؛ درأهم . 


إقليم لورة : 

القرى : قرية . . منها للعشور . . . 
القمح : 0#امدياً و١٠‏ أقفزة . 
لشعير : لماي اوه 
الناض للحشد : ؟ مثقالا . 

إقليم الصدف : 

القرى : 8 قرية » منها للعشور . .. 
القمح : مدياً و١١‏ قفيراً . .. 
الشعيرٌ: ول مدي .. 

الناض ] : [ ...]0ن مثقالا . 
الصدقة : 20 0 

لطبل للعام : 001 


(5)الطبل ضريبة شخصية » كان الناس يؤدوما عينا ؛ وتعتبر معونة مالية للدولة في مقابل الخدمة من 
الإعفاء العسكرية . 


لين 


الناض للحشد : 
إقليم كُرتش : 
القرى : 

القمح : 
الشعير : 
الناض للحشد : 
الطبل اللعام : 


الصقة والبيزرة : 


١‏ قرية'. 
١١‏ مدياز... ] أقفرة . 
5 مديا و" أقفزة . 


. قرية‎ ١ 
. مدياً [.. . ] قفيزا‎ ١ 
. مدياً و١ أقفزة‎ 118 
. مثقال‎ ٠ 


. قرية‎ 7١ قرية » منها للعشور‎ ١ 
. مدياً [ .. . ] أقفزة‎ ٠ 

. مدياً و أقفزة‎ ١15 

. مثقالا‎ ١ 

87 ديناراً و؛ دراهم . 
ةإدينارا و4 دراهم . 


وهكذا بالتفصيل في بقية الأقاليم » وهذه هي أسماؤها مع عذد قراها : 


إقليم القل : 8غ قرية . 
إقليم الهزهاز : 7 قرية . 
إقليم وايه الملاحة : 84 قرية . 
إقليم وايه الشعراء : 
إقليم أولية السهلة : ٠١١‏ قرية . 


ذلن 


إلى هنا ينتهي بيان الأقاليم كا يورده العذري , أي أنه يذكر أن عدد 
الأقاليم ٠‏ ولا يذكر إلا 09١‏ , 
ونخرج من هذا البيان:القيم بأن الأقاليم كانت محددة تحديداً دقيقاً بها على 
كل هنبا أن تؤديه من الجبايات » وهذا التحديد لا يذكر ما على كل قرية أن 
تؤديه بل تذكر جملة ما ينبغي أن يؤديه كل ,إقليم في مجموعه من أصناف 
الضرائب . أي 'أن'الإقليم كان وحدة مالية في نظر الدولة . وهذه هي الحقيقة 
الأونى التي تهمنا ملاحظتها هنا . 
ثم نعود فنسأل : ما هو الأساس الذي عمل عليه هذا التقسيم ؟ لو أن ن 
المسلمين هم الذين وضعوه ه للاحظنا بين الأقاليم لوناً من التناسب في عدد القرى 
عل الأقل ٠‏ فلا نجد إقلياً ١١‏ قرية وإقلياً ؟ ٠١‏ + ثم إن أسماء معظمها ليس 
عربياً مما يدل عل أن الإقليم بحدوده واسمه كان موجوداً قبلهم » » كما حدث في 
مصر . عندما أخذ العرب الباجركيات البيزنطية ( ذهطءمهعة< ) وسموها كوراً 8 
وتلك هي الحقيقة الثانية التي يهمنا النص عليها . 
وإذاً فالأقاليم وحدات إإدارية وجدها العرب بحدودها عند دخوهم » 
فتبلوا هذه الحدود وحددوا ما عليها من المال . كل إقليم يضم عددا من 
القرى . فهناك قرى تدفع العشور. وهي بطبيعة الحال قرى الحبوب . 
والزراعات ٠‏ وقرى تؤدي جبايات تحدد بحسب طبيعة إنتاجها » وهي نواحي 
الثمار والأشجار والزيتون والغابات والصيد والمعادن وما إليها . والقرية في ذاتها 
ليست وحدة » بل الإقليم هو الوحدة . 
)١(‏ قال أبر عبيد البكري : « وبقرطبة أقاليم كثيرة وكور جليلة » وكانت جباية هذه الأقاليم في أيام 
الحكم بن هشام : 
الحشد وناض الطبل والبيزرة للعام 
ومن وظيفة القمح » مديا 
ومن الشعير 


أوراق من جغراقية البكري جمعها|ليفي بروفنسال ذيلاً على ترجمته الفرنسية للروض المعطار : 
251 - 250 .م ,مناواجغ0| ءأناعرجةم0ط هآ ,سآه 516017801 - 1153/1 
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وللعذري نص آخر يذكر الأقاليم بحدودها الجغرافية , اؤإذا ضممنا هذا 
النص إلى النص السابق ازداد معنى الإقليم عندنا وضوحاً . يقول العذري : 
أقاليم سرقسطة : 

إقليم المدينة : وهومن باب سرقسطة . قبلةً منها الى عقية مليلة . 
إقليم قصر عباد : وهو متصل بإقليم المدينة . وقصر عباد مجاور 
لطرطوشة » وهو في هذا العصر منصرف إلى طرطوشة . 
قليم قُنْدة : وهي على ستين ميلا من مدينة سرقسطة . وفي هذا الإقليم 
يخرج نهر بلطش ( 105ا< ) من فج يعرف بفج بذرة (همه6” 9 ) , 
إقليم زيدون : وهو جاور لطرطوشة ٠‏ ومجاور لبلنسية » ويجاور لتدمير» 
ومجاور لشنت بريه . وني هذا الإقليم من ناحية مدينة غلوازة يتفجر نهر شليقة 
( م1 ) ثم يمضي حى يواقع خبر شلون ( ه180 ) . 
قليم بلطش ( 216105 ) : وخبره يسقي من قرية مواله اعل قاعلا ) 
( مما إلى مدينة سرقسطة » طول ٠١‏ ميلا » غرب عن عين بلطش . 
إقليم قنتش : وله عين » يسقي, من ناحية بلد نوبة.( 692ن80 1112 ) 
إلى أن يصب ماؤها في نهر إبرة ما طوله ٠١‏ ميلا . 
إقليم شلون : وهوغرني من سرقسطة . ونهره يسقي من قرية قبانس 
( مءاء عل كقموطة© ) وركلة ( 81612  )‏ وحكى بعض من يعرف نبز شلون 
أنه يعم بالسقيا نحو ثمانين قرية . 

إلى اخر هذه الأقاليم » وواضح أن هذه التحديدات كلها زراعية » تعنىي 
بالري والأنمار والعيون وما تسقيه . والتقسيم الزراعي في أساسه مالي , لأن 
الذين يرسمونه ينظرون إلى. ما يغله كل قسم وما يؤديه من جباية . ثم إن 
التحديدات الجخرافية تحديدات ثابتة لا تتغير بتغير الأعصر , أي أن حدود 
الأقاليم ى) أقرها المسلمون كانت موجودة قبلهم فأخذوها ا هي ء بأسمائها 
في معظم ا حالات » وترجموها أو أعطوها أساء عربية في أحوال قليلة . 


/وه 


وليس معنى ذلك أن كل الأقاليم أخذها العرب كما هي ؛ بل الحكم هنا 
على الأمر الغالب , لأن استقرار قبائل العرب والبربر.في بعض النواحي أوجد 
أقاليم جديدة تنسب إلى من سكنها » كإقليم القاسم أو بني القاسم الداخل في 
حوز مدينة سالم » فقد كان إقليياً واسعا نسب إلى,أولكك القوم , وهو الذي ذكره 
الإدريسي باسم إقليم القواصم وصحتها القواسم . وإقليم بني مرة في حوز 
قرطبه وإقليم زنانة وإقليم كنانة في حوز بلنسية . وما إلى ذلك . 
08 الجرء 2 ويذكر العذري إلى جانب الأقاليم أقساماً إدارية أخرى تسمى 

الأجزاء . مفردها « جزء » . وهو يورد هذه الأجزاء بعد 
الأقاليم مباشرة » مثال ذلك في كلامه عن بلنسية يقول : 
أقاليم بلنسية : 

إقليم المثيرة ( #عدمعصاح ) , وإقليم آندة ( 0042 ) ء إقليم شيرب ؟» 
إقليم زناتة ( عاعصةت ) , وإقليم. كنانة ( دمعدمهنمء8 ) . إقليم شلينة » إقليم 
أوهيل ( 01/1662 ) » إقليم لباية » وله رتبة أولية » إقليم مح ؟ , إقليم شارقة 
(معلع1 ) . 

ثم تلى ذلك الأجزاء دون أي تفصيل : 

جزء الساحل . جزء قلبيرة ( 2139© ) وجزء الجزيرة . جزء البيضاء 
( 103902ى ) وغلثار . جزء الأسناد . جزء فحص شاطبة . جزء براكانة » جزء 
مدينة التراب » جزء مصمودة » جزء بني غتيل . جزء قسطانية » جزء فقيرة 
( توعدو ) » جزء مسل ٠‏ جزء مربيطر . 

ونلاحظ أولاً أن عشرة على الأقل من هذه الأجزاء منسوبة إلى مدن من 
كورة بلنسية . وأن اثنين منسوبان إلى أقوام : مصمودة » بنو غتيل ؛ واثنين 
منسوبان' إلى معالم جغرافية : الساحل , الأسناد . 

وليس هناك ما يدل على أن هذه الأجزاء كان فيها قرى . وقد 
أنها قد تكون أجزاء من أقاليم » فلم يصح ذلك ء ولم يصح أيضاً 
أجزاء أو أحياء من مدينة بلنسية نفسها . 


قع في ظني 
أن تكون 


موه 


وقد وجدت عند ياقوت ‏ وهو كنز الجغرافية .الإسلامية . ولَم يدرس بعد 
دراسة كافية ‏ تعريفاً للجزء في الأندلس يعيننا بعض الشيء على فهم معناه » 
فقد قال في كلامه عن مديئة رباح : وما عدة قرى ونواح » ويسمونها 
الأجزاء » يقوم مقام الإقليم ‏ كما ذكرنا في اصطلاحهم في لفظة الإقليم في أوؤل 
الكتاب .. منها جزء البكريين . وجزء اللخميين وغير ذلك )20 . وقال تحت 
لفظ «جزء » : « رمل الجزء بين الشّحر وبيرين » طوله مسيرة شهرين » تنزله 
أفناء القبائل من اليمن ومعد ؛ وعامتهم من بني خويلد بن عقيل ١‏ قيل إله 
يسمى بذلك . لأن الإبل تجزأ فيه بالكلا أيام الربيع فلا ترد الماء © . وهذا 
التعريف ينطبق على ما ذكر انفا من الأجزاء : « جزء البكريين وجزء اللخميين 
وغير ذلك » . ثم لاحظت أن الأجزاء لا توجد إلا في النواحي التي تكثر فيها 
أراضي المراعي مما نزلته بطون العرب بكثرة : أشبيلية وبلنسية وقلعة أيوب وما 
يشابهها . ولا توجد في النواحي المحروثة المزروعة من قديم الزمان , فإذا أضفنا 
إلى ذلك ما لاحظناه من أن معظم الأجزاء ينسب إلى مدن ٠.‏ خرجنا من ذلك 
بأن الأجزاء قد تكون مساحات من الأرض خصصت للإبل والماشية » وينطبق 
عليها حكم أرض العشب والكلا في التشريع الإسلامي . فلا تكون مملوكة 
لأحد . وإنما مشاعاً للجماعة كلها . ولا يجنى عنها مال . وقد كانت في شبه 
الجزيرة أراض كثيرة يجري عليها هذا الحكم من قديم الزمان . وهي أراضي 
المراعي المشاع ( كهسععدم مم00 ) الي ذكرناها انفا . 

بهذا تكون قد اجتمعت لنا فكرة واضحة إلى حد ما عن الأسباس الذي 
اتخذه العرب لتقسيم الاندلس تقسي] إداريا : ساروا على ما وجدوه قائ) في البلاد 
مع تكييفه على نحو يتفق مع ظروفهم في شبه الجزيرة دون أن يغيروا روحه : 
ظلت المدينة هي الأساس تتبعها الأرض » وحينما حولوا بعض المدن إلى كور 
ظلت المدينة أساس الكورة . ولم تكن الكورة هي الأساس تتبعها المديلة . ول 
تكن المدينة في الأندلس بمعناها في المشرق : مجموعة من الأبنية يحددها سورها . 
)١(‏ ياقوتاء ج 4 , ص 77١‏ . 


(؟) ياقوت ء» ج ”ا . ص 47 . 
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بل بالمعنى .الروماني : نواة لإقليم أو أقاليم كل أهلها يعتبرون من أهل المدينة . 
وقد اقتضى الأمر اعتبار الكثير من مدن الجنوب وحدات مستقلة » فجعلوها 
كوراً . لآن مركز الثقل في الأندلس الإتادي كان في الجنوب . ولهذا صغرت 
مساحات الكور في الجنوب بينما اتسعت في الشرق والغرب . أما الوسط ونواحي 
الشمال فقدرظلت مدنا بالمعنى الروماني القديم “هنا ها أحواز وفي أحوازها 
تقع مدن أخرى ذات أحواز . 


4د المديئة الام وقد جرت العادة بأن تسمى المديئة الرئيسية بالأم والجمع 

أمهات » والمدن الفرعية بالبنات مفردها بنت . وقد تتحول 
الام إلى بنت ٍإذا زادت عليها في العمارة إحدى بناتها . قال ابن عبد المنعم 
الحميري في كلامه عن طرسونة : « كانت مستقر العمال والقواد بالتغور .' وكان 
أبو عثمان عبيد الله بن عثمان , المعروف بصاحب الأرض . اختارها محلا 
وآثرها. على مدن الثغور منزلاً . وكانت ترد عليها عُشُر مدينة أربونة وبرشلونة ع 
ثم عادت طرسونة من بنات تطلية . عند تكطائر الؤامن بتطلية وإيثارهم إياها 
لفضل بقعتها واتساع خطتها «20 . وكذليك حدث لألبيرة » فقد كبرت بنتها 
غرناطة وأصبجت الأم وعادت. ألبيرة من بناتها . ومثل ذلك حدث لبجانة ؛إذ 
اعشطت وعمرت واتسعت حتى صارت أماأ . «دثم خرجت وانتقل أملها إلى 
المرية وعادت المرية أمأ» . وتسمى المساحة التى تشغلها المديئة نفسها بخطة 
المديئة » وقد تكون الأم أكبر مدن الناحية وأهمهناادون أن تكون القاعدة أو 
القصبة , لأن القاعدة أو القصبة يشترط فيها الحضانة والمنغة » وخاصة في 
نواحي الثغور . رن ف لل فيب روا لسر إليهاء بل كانت 
القصبة بيانة » لأنها ‏ ك) يقول ياقوت ‏ « كبيرة حصينة على ربوة: يكتنفها أشجار 


. الروض المعطارء ص لال11‎ )١( 
الروض » في الكلام‎ ١ للدلالة على أكبر مدن الناحية » قال صاحب‎ ٠ وقد يستعمل لفظ « الام‎ 
بالاندلس ء قريبة من قلرطية » تعرف بالرملة » وهي أم‎ ١ : )74 عن أونية السهلة (ص‎ 
0 الأقاليم » كثيرة الأهل واسعة الخطة ء مشمرة الأرضين ء بها ديار للعجم متقنة البنيان‎ 
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وأهار »209 . وكذلك الحال مع قلب ‏ وهي عماة© القديمة ‏ فقد كانت أول 
الأمر قاعدة كورة مورور”؟ . وعنذما اختط الأمير محمد مدينة مجريط جعلها 
قاعدة « مدينة » وادي الحجارة . وكذلك عندما اختط عبد الرحمن الأوسط 
مديئة مرسية » نقل إليها قاعدة كورة تدمير » وكانت قبل ذلك في أوريولة29 . 
وتسمى الضواحي بالأرباض . مفردها ربض ء إذا كانت صغيرة متصلة بعمارة 
المديئة » فإذا كانت كبيرة منقطعة عن عمارة البلد سميت بالحاضر . مثال ذلك 
أن طريانة كانت و حاضراً من حواضر أشبيلية »©) . 
6 الحصون 2 وكماتت تنبع المدينة مدن , فكذلك تتبعها حصون ومعاقل . 
والمعاقل رك حل انان أن ناك فرق الف ونا لم .:فاللتضين 
موضع محصن مأهول يشبه أن يكون مديئة » وقد تتبعه حصون 
أخرى » وقد يكون له حوز . مثال ذلك حصن بيطرة فقد عرفه ياقوت بقوله : 
« بلدة وحصن من أعمال سرقسطة »© . وقال عن كركى : « اسم حصن من 
أعمال أوريط بالأندلس له ولاية وقرى 20 . وقال ابن عبد المنعم عن 
قَيْمَّاطة : و حصن بالاندلس كالمدينة» ينه وبين شوفر اننا عشر ملا ء دفي 
قيشاطة أسواق وريض عامر وحمام وفنادق »9 . أما إذا اتسع الحصن عن ذلك 
فيصبح « قلعة مدينة » أي حصنا كبيراً ومديئة كبيرة أيضاً. ومشال ذلك قلعة 
أيوب وقلعة رباح . في حين أن المعقل لا يزيد عن أن يكون موضعاً محصناً يلجأ 
إليه المزارعون إذا داهمهم خطرزء أي أنه مجرد كرال ( 552221 ) . وقد كانت 


. 7 وتعليق‎ ١44 الروض المعطار . ص ؟51١ والترجمة الفرنسية » ص‎ )١( 

(؟) ياقوت . جه ء ص 744 . 

(*) ياقوت ء جه . ص 74 . 

(5) ياقوت , جد . ص 47 . 

(0) ياقوت . ج؟ , ص 7”8” , 

(5) ياقوت , جلا ص 781١‏ . 

“(7) الروض المعطار » ص ١56‏ . 
وراجع أيضاً كلامه عن حصن « جنجالة » ( ص 77 ) وحصن الثلج (ص ٠١8‏ ) وحصن 
الكرس ( ص 3519-١151‏ ). 


المعاقل كثيرة جداً في الأندلس . لا يشذ عن ذلك إلا معقل « رندة » فقد تحول 
إل بلد . 

ومن غير الميسور الآن تقدير حوز كل كورة ومدينة » أو رسم خريطة 
للأندلس الإسلامي وتقسيماته الإدارية .. لأن البيانين اللذين يقدمهم)ا نص 
جغرافية الرازي المترجم و« التعليق المنتقي » من « فرحة الأنفس » وما لدينا 
من جغرافية العذاري وأوراق جغرافية البكري . كل هذه لا تقدم إحصاء 
بأقاليم كل كورة ومدينة وحدود هذه الأقاليم » ولعل جغرافية العذري لو كانت 
كاملة لأعانتنا على إدراك هذا المطلب , ولكنها ى) قلنا ناقصة . فلم يبق لديا 
إلا الاكتفاء بمعرفة الأسس العامة للتقسيم وإحصاء الكور والمدن على ما بيناه » 
وربما أعاننا الحظ في المستقبل على إكمال الصورة . وقد ذهب ليقي بروفنسال ,إل 
أنه من الممكن رسم صورة كاملة للتقسيم الإداري للأندلس بالاستعانة بكتب 
التاريخ » وهذا صحيح . ولكن ما بين أيدينا من أصول تاريخ الأندلس مبتور 
في مواضع شتى . كا هو الحال مع جغرافية العذري . وقد أحصى بروفنسال 
سبعا وعشرين كورة غير النضور . وهذه الكور هي : قرطبة ‏ فحص البلوط - 
قبرة ‏ أستجة ‏ أشبيلية - قرمونة ‏ لبلة - أكشونبة ( شلب )- باجة ‏ مورور- 
شذونة ( قلسانة  )‏ الجزيرة الخضراء ‏ تاكرنا ( رندة ) - رية أو مالقة ‏ ألبيسرة - 
جيان - بجانة - تدمير ( مرسية  )‏ شاطبة ‏ بلنسية - طليطلة ‏ طلبيرة ( أقلش ) - 
ماردة ‏ .بطليوس ,- شنترين ‏ لشبونة ‏ قلمرية("© . 

وقد تكون هذه هي كور الأندلس في القرن العاشر الميلادي » ولا نستطيع 
الآن.أن نناقش هذه القائمة » لأننا لا نملك إحصاء كاملا لما في كتب التاريخ من 
معلومات . 


يمتنا 


اللسلس ل لمم 
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3- تقسيم ١‏ وقلدا تبع اعتبار المدن وأحوازها وحدات ادارية بضع صور 
ماري إدارية لا نجد لها شبيهاً في المشرق ء كاتباع الأنجار أو أجزاء 

8 منها للمدن التي تقع عليها أو الأقاليم التي تقع فيها ء مشال 
ذلك قول العذري في كلامه عن إفليم جأق من أقاليم سرقسطة :ه وره يسقي 
ماوازى قنطرة سرقسطة عشرون ميل وف عرجان رمعا بت 
جبال السيرطانيين . ثم يخرج إلى ناحية وشقة إلى سرقسطة » ويقع في أبرة » 
والجزء الأعلى من نهر جلق يروي من الصخيرة إلى منزل حسان إلى قنطرة 
سرقسطة عشرون ميلا 270 . فهنا نرى بوضوح أن النهر تابع للإقليم » بل إن 
الأجزاء التي يرويها محدداً تحديداً تاماً. كما تحدد النواحي التي تزويهبا الترع 
والقنوات في نظم الري الحالية . وتسمية النهبر باسم الإقليم هنا ليست تسمية 
جزافية بل لها معنى التبعية الإدارية . ومثال ذلك أيضا قوله في الكلام عن إقلي 
شلون ( همل - 51 ) : « وهو غربي من سرقسطة » ونبره يسقي من قرية 
قبانش وركلة إلى باب سرقسطة 4١‏ ميلا » وحكى بعض من يعرف بر شلون 
أنه يعم بالسقيا نحو 7١‏ ميلا »20 . ومعنى ذلك أن أربعين ميلا من مجرى 
شلون تبع لإقليم شلون . والباقي خارج عن هذه التبعية . وعلى هذا الأساس 
قالوا بر مرسية ونهر بلنسية وما إلى ذلك . فقد كانت هذه الأنبار أسماؤها 
الجغرافية وكان العرب يعرفونها ٠‏ ولكن نسبة الغبر هنا تحمل معنى التبعية ؛ أي 
أن نهر مرسية داخخل في حوز مرسية وأقاليمها » ونهر بلنسية كذلك . بل إن 
مجاري الأنهار الطويلة كانت تقسم » فيدخل كل قسم منها في حوز مدينة » 
ومشال ذلك غبر الوادي الكبير, فهوني زمام أشبيلية خمر أشبيلية » والجزء 
الداخل من مجراه في حوز قرطبة يسمى نهر قرطبة » وفي حوز جيان يسمى مر 
جيان » وقس على ذلك بقية كبار الأنهار . 


(8) العذري : نظام المرجان » ورقة 951 
(9) نفس المصدر والصففحة . 


الرامي .وكانت لمسلمي:الأندلس من أول الآمر عناية بالمواني 4 نظراً لأهمية 

الصلات مع العدوة الافريقية. وكانوا يسمون الميناء مرسى » 
وهي تسمية لما معناها بالنسبة إلى طبيعة المواني الإسلامية في الغرب,الإسلامي في 
هذه العضور الأولى . ويلاحظ أن أهل المغرب والأندلس دون غيرهم من أهل 
الدولة الإسلامية ., توسعوا في استعمال لفظ المرسى مقابلاً للميناء وخاصة فيا 
يتصل بما أنشأه المسلمون منها » فهم يقولون «امرسى تونس » و « مرمى الخشزر» 
و« مرسى الدجاج » و« مرمبى المرية » و د مرسى بجانة » وما الى ذلك » وهذه 
كلها موان «جديدة نشأت بعد الفتوح الإسلاميةء أي أن الميناء كان يبدأ عادة 
بأن يكون مرسى للسفن ثم يتطور بعد ذلك كا تطورت تونس والمرية وبجانة » 
فاصبحت مدنا ومراسي في نفس الوقت . ويفهم من كلام صاحب ١‏ الروض 
المعطار» أن الميناء قد يبدأ في أول أمره رباطاً بحرياً » ثم ينشأ عنده مرسى ع 0 
يتحول إلى مدينة » كبا حدث في المرية22 ؛ وقد يبدأ إقطاعاً بحرياً لقبيل من 
العرب في مقابل حفظ الساحل », » فينشأ فيه مرسى ثم ميناء كيا كان الخال مع 
بجانة . وفي حالة هذه الأخيرة نضع أيدينا على « ميلاد » مديلة . قال صاحب 
« الروض » : « وبقرب بجانة كان جامع الإقليم الاأعظم ‏ إلا أنها كانت 
حارات مفترقة , حتى نزلها البحريون وتغلبوا على ما كان فيها من العرب » 
وصار الأمر لهم .» فجمعوها وبنوا سورها )20 . وقد كانت بجانة كبا هو 
واضح هنا قرية صغيرة ( هي التي تعرف باسم 128ط26 ) . وكان حوها أحياء 
كثيرة اهلة متفرقة هي المسماة هنا بالحارات . وكان لأهل هذه الحارات مسجد 
جامع كبير يقرب بجانة . فقام أبولئك البحريون بجمع الحارات بعضها إلى 
بعض »ء وأقاموا سوراً حولها وحول بجانة والمسجد الكبير» فنشاأت المدينة . 


3 الضياع 2 وتظهر م الضياع في الأندلس الإسلامي من أول الأمر.ء فقد 
ذكر ابن القوطية أن أبناء غيطشة حالفوا طارق بن زياد على 
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« أن يمضي لهم ضياع أبيهم وكانت 7٠٠١‏ ضيعة سميت بعد ذلك صفايا 
الملوك » ء وقد أجابيم طارق إلى ذلك ؛ وقد خص أرطياس منها ألف ضيعة 
كان يفرق منها على العرب . والضيعة الواحدة هي مقابل القيلا ( هللآ ) في 
النظم الرومانية » والضياع الكثيرة المتجاورة تقابل اللاتيفونديوم 
(مستفصقةم] ) . وإذا كانت النصوص تدل على أن نظام الضياع استمر في 
الاندلس واتسع مداه » كبا كان الحال في المشرق أيضاً . إلا أننا لا تملك ما يذل 
على بقاء نظام الملكيات الشاسعة ( نله 13050 ) وربما لاحظناتشابها بين 
الفيلا» وهي القصر الريفي تحيط به ضيعة أو ضياع واسعة يملكها صاحب 
القصر » ومصطاح ‏ انية » الذي كان شائعاً في الاندلس . فتعريف المنية 
عندهم قريب من تعريف الفيلا , ولكن هناك فرقاً واضحاً بين الضيام 
والمنيات » فالضياع قرى تصير إلى ملك مالك كبير وربما أقام فيها . » في حين أن 
المنية ضيعة تنش حول قصر ريفي ينشئه المالك الكبير,. ولكن كليهم| من حيث 
الهيئة والوضع يقابل القيلات الرومانية » ومعروف أن هذه الفيلات أيضاً كانت 
تختلف فيما بينها » ففيها ما يشبه الضياع وفيها ما يشبه المنيات . 
4 الفحص2 وهناك مصطلح آخر تحسن الإشارة إليه فيما ذكرنا من 
مصطلحات جغرافية إدارية » وهو مصطلح « الفحص » وهو 
كثير الاستعمال في المغرب أيضاً حتى يبدو لنا أن أصله مغربي .» وقد وضع 
ياقوت تعريفاً للفحص » قال : « وسألت بعض أهل الأندلس : ما تعنون به ؟ 
فقال : كل موضع يُسكن سهلاً كان أو جبلا » بشرط أن يزرع ‏ نسميه 
فحصأء ثم صار علياً لعدة مواضع 2١08‏ وكانت الفحوص في الأندلس كثيرة » 
ار ااه ا الفحص من أعمال: طليطلة أو من 
أعمال أكشونبة أو . وأكبرها فحص البلوط الذي أصبح كورة فيا بعد . 


نذنانا 


. ياقرت . مادة فحص‎ )١( 


وقد يكون بعض الحقائق التي ذكرناها قد وقع فيها بعد , ولكننا ى) ذكرنا 
نؤرخ لنظام بدون تاريخ » لم يذكر واحد من مراجعنا متى وضع أو متى عدل » 
فلم يبق إلا أن نذكر ما لدينا من المعلومات مطلقة حتى تعيئنا أصول جديدة على 
مزيد من التوضيح . وإذا كان الرأي الذي ذهبنا إليه ٠‏ فيا يتصل بأصول هذه 
الأنظمة . أن العرب أخذوها ما وجدوه جارياً لدى دخوفم ء فليس هناك ما 
يمنع من القول بأن معظم ما أثبتناه من النظم حدث أثناء فترة الولاة التي نتحدث 
عنهاء ثم دخمله الضبط والترتيب والتفصيل والتدقيق فيا بعد . 
8 - المشييخة وقد بينا كيف كانت هذه النظم فريدة في بابها في العالم 

والكوديا الإسلامي كله , ومن الطبيعي أن ينسحب هذا الحكم على ما 
بي عليها , » فإذا قلنا إن دخول العرب أحى المدن التي كانت تتلاشى رويداً 
ويد في الأندلس قبلهم » وأن ذلك الإحياء استتبع انتعاش مشيخات البلاد أو 
الكوريات الرومانية المدنية القديمة » فقد انبنى على ذلك تعميم فكرة المشيخات 
أو المجالس على كثير من النظم .الإسلامية في الأندلس . مما أدى إلى ظهور 
هيئات خاصة بالأندلس كهيئة « الفقهاء المشاورين » وجماعة الوزراء وما إلى ذلك 
ما جد بعد الفترة التي نؤرخ لها من النظم . 

ذلك أن لفظ مشيخة كان له معنى خماص في الأندلس , فالمشيخة في 
المشرق هي الرئاسة أو هي الوظيفة أو الأستاذية., فيقولون مثا إن فلاناً « تولى 
مشيخة دار الحديث» أو« مشيخة الحديث» بشربة أم صالح ومشيخة الرباط 
الناصري ومشيخة المالكية » أو : ولي مشيخة المدرسة بالقدس ومشيخة الرباط 
الناصري بالجبل » » أو برع في النحو وانتهت ت إليه المشيخة )2 أما في الغرب 
الإسلامي فكان له معنى المجلس أو الجماعة » قال ابن خلدون : « واستبد 
مشيخة كل بلد بأمره » أو« كانت مشيختها في القديم في بني ورمان من أهلها بما 
كائروا ساكنها وملكوا عامة ضياعها » وكان مشيخة قابس لذلك العهد في 
بيوتات من أهلها » . والمعنى في هذه النصوص واضح . فهو الجماعة من أعيان 
الناس يتولون أمر البلد. ويفسر دوزي معن المشيخة هنا بأنه «والحق الذي كان لعدد 
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من الأسر الكبيرة في أن تؤلف مجلساً بلدياً لحكم البلد أو مجلساً جهورياً ٠»‏ بل 
إن الكلمة وردت بمعنى المجلس البلدي أو أعضائه . وذكر بطرس الكلاعي 
قلمعاة عل مرلء2 في قاموسه أن الشيخ هو العضو في مجلس البلد مع مدعنت ) 
( 5039© ها والمشيخة هي الطائفة'2 . وهذه كلها معان لم تعرف إلا في 
المغرب والأندلس . وفي هذا الآخير خاصة » وثابت على أي حال أن العرب 
عندما قضوا. عل سلطان القوط عقدوا مع أهل كل بلد استسلم لحم عقداً أو 
معاهدة , وكان التعاقد يتم مع الكوريا القديمة » وترجمها العرب إلى المشيخة » 
وكانت هذه المعاهدات سبباً في إحياء مشيخات البلاد » فأصبح في كل بلد 
مشيخة من أهله هي التي تتخاطب مع العرب وتضمن م الأمن والأموال » 
فنشطت المشيخات وانتظم أمرها . وعندما أسلم أهل البلاد احتفظوا بمجالسهم. 
وهي مشيجاتهم . ومن هنا كان للمدن في الاندلس نظام بلدي يرعى شؤوبها 
وشؤون أهلها . وثبت صلاحية هذا النظام فامتد حتى شمل الحرف . فأصبح 
لأهل كل حرفة مشيخة أو يحلس . ونشأت مشيخة الفقهاء . وهي جماعة من 
الفقهاء يتخذهم الأمراء والخلفاء مستشارين وسموا « الفقهاء المشاورين » » 
ووزعت اختصاصات الوزير بين نفر من الوزراء كان لهم مجلس . 
١‏ انفصال 2 وظاهر من النصوص أن أهل البلاد من النصارى واليهود 
دعاقو أن الم ستصلي عن السب ؛ ستقلن بحكيمة 
7 5037 أنفسهم. وكان لهم رئيس أعلى يسميه ابن حيان «'قومس 
الأندلس وزعيم عجم الذمة ومستخرج خراجهم لأمراء المسلمينٍ »292 . أي انه 
هو الذي كان يتصل بأهل الذمة ويستخرج ما عليهم من الأموال ويؤديها 
للحكومة المركزية . وكان تعامله مع مشيخات البلاد » أي أن كل مشيخة كانت 


(1) انظر دوزي : ملحق القواميس» مادة شيخ . ج ١‏ » ص 8١4‏ . 
(1) ابن الخطيب : الإحاطة في أخبار غرناطة ( طبعة محمد عبد الله عنان ) الجزء الأول » القاهرة 
.ص .1٠١9‏ 
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تجمع ضرائب بلدها وتؤديها إلى القومس . وقد أشرنا فيها سبق إلى حكومة البلد 
وذكرنا بعض ما عثرنا عليه من ألقاب موظفيها . وقد أقام العرب لكل ناحية 
حاكاً من المسلمين , فأما حاكم الكورة فكان يسمى العامل ,أو الوالي » وأما 
حاكم المدينة ذات الحوز فكان يسمى القائد . لأنه كان يختار من العسكريين لآأن 
هذه المدن كانت كلها ثغوراً أو مناطق عسكرية على ما قلناه » وكان حوز الكورة 
أو المدينة يسمى العمل أو النظر'أو الولاية أو الحوز . 


أما العرب فقد عاشوا أول الأمر مستقلين بأنفسهم . سواء من نزل منهم 
المدن أو من عاش مهم في الريف » وقد احتفظ لنا ابن الخطيب في:الإحاطة 
بنص رواه عن ابن حيان والرازي يوضح أخوال المسلمين من عسرب وبربر تمام 
التوضيح » ونحن نورده هنا بنضه مع تقسيمه إلى فقرات زيادة في البيان : 

١‏ -« قال أبو مروان ( بن حيان ) : أشار على أب الخطار أرطباس قومس 
الأندلس وزعيم الذمة ومستخرج خراجهم لأمراء المسلمين ‏ وكان هذا شهير 
العلم والدهاء ‏ لأول الأمرء بتفريق القبائل الشاميين الغاليين"© على البلدء 
من دار قرطبة » إذ كانت لا تحملهم . وإنزالهم بالكور على شبه منازهم التى 
كانت في كور شامهم 5 


؟ - ففعل ذلك عن اختيار منهم » فأنزل جند دمشق كورة البيرة » وجند 
الأردن كورة جيان » ؤجند مصر كورة باجة . وبعضهم بكورة تدمير ؛ فهذه 
منازل العرب الشاميين2© , 


(1) قرأها محمد عبد الله عنان : العلميين » وشرحها في الهامش بأنها نسبة إلى علم مكان بالشام . وله 
ممل لذلك التكلف لآن صحتها الغالبين كما أثيتناه . 

(؟) النص هنا ناقص وغير دقيق ٠.‏ وصححته ما أورده أبن عذارى إذ قال إن أبا الخطار انزل أهل دمشق 
بالبيرة وأهل الأردن برية وأهل فلسطين بشذونة وأهل ححص بإشبيلية وأهل قنسرين بجيان وأهل 
مصر بباجة وبعضهم بتذمير . 
انظر ابن عذارى : البيان » طبعة ليقي بروفتسال وكولان . ليدن 0ع ص 7# 
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. وجعل لهم ثلث أموال .أهل الذمة من العجم طعمة‎ ٠ 


؛ - وبقي العرب البلديون والبرابرة وشركاؤهم ٠‏ وسكنوا واغتبطوا وكثروا 
وتمولوا ٠‏ إلا من كان قد نزل منهم لآول قدومه في الفتوح عل غنائمهم" لم 
يعرض لهم في شيء منها . 


5- فلما رأوا ( يعني العرب الشاميين ) بلداناً شبه بلدانهم بالشام نزلوا 
وسكنوا واغتبطوا » وكثروا وتمولوا . إلا من كان قد نزل منهم لأول قدومه 
موضعا رصينا فإنه لم يرتحل عنه » وسكن به .مع البلديين » فإذا كان العطاء أو 
حضر الغزو لحق 2 بجنده . وهم الذين كانوا سموا الشاذة 9 حينئك . 


5 - قال أحمد بن موسي [ الرازي ]29 : وكان الخليفة يعقد [ للشاميين ] 
لواعءين : لواء غازيا ولواء مقيهأ . 


وكان رزق الغازي بلوائه ( أي صاحب اللواء ) ٠٠١‏ دينار ويبقى المقيم 
( أي صاحب اللواء المقيم ) بلا رزق ثلاثة أشهر ثم يدال ( صاحب إللواء) 
بنظيرة من أهله أو غيرهم . 


/1- وكان الغزاة من الشاميين » مشل أخصوة المعهود له ( أي صاحب 
لوائهم ) أو بنيه أو بني عمه يرزقون عند انقضاء غزاته ٠‏ دنائير . 


. ألبتها محمد عبد الله عذان : عنائهم + وهي قراءة لا يستقيم بها المعنى . والضحيح ما البتناه‎ )١( 
وسنفصل فيهما يلي كيف اعتبر جند الاندلس الارض غنيمة بخلاف ما يقضي به تشريع عمر .بن‎ 
. الخطاب رضي الله عله‎ 

(1) أثبتها عنان : ولحق بجنده ١‏ والواو زائدة . 

5 أثبتها عنان : الشادة بالدال . وهو خمطأ . راجع دوزي : ملحق القواميس » مادة ثساذ » ج 
اعص وكللا. 

(5) أضفنا ما بين الخاصرتين من عندنا . لآن المراد أحمد بن محمد بن مومى الرازي لا أحمد :بن مرسى 
العدوي الذي ذكره عنان في المامش نقلاً عن كشف الظنون . 
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8 -.وكان يعقد المعقود له ( أي صاحب اللواء ) مع القائد ( أي قائد الجيش 
المركزي . ومعنى يعقد له أن يتعهد له ) يتكشف عمن غزا ويستحق العطاء » 
فيعطى على قوله تكرمة له . 


4- وكانت خدمتهم ( أي خدمة الشاميين ) في المعسكر ( أي اليش 
العام للدولة ) واعتراضهم إليه ( أي أن قيادة الجيش هي التي كانت تستعرضهم 
قبل الخروج ) . 


٠١‏ - ومن كان من الشاميين غازياً من غير بيوتات العقد ( أي من غير 
بيوتات أصحاب الألوية ) ارتزق خمسة دنانير عند انقضاء الغزو . 


. وم يكن يعطي أحد من البلديين شيا غير المعقود له‎ - ١ 

. وكان البلديون أيضاً يعقد لهم لواءان : لواء غاز ولواء مقيم‎ - ١ 

١‏ - وكان يرتزق الغازي [ بلوائه مائة دينار وازنة . وكان يعقد لغيره إلى 
ستة أشهر , ثم يدال بنظيره من غيرهم . 

5 - ولم يكن الديوان والكتبة إلا في الشاميين خاصة . 

5 - وكانوا أحراراً من العُشر » معدين للغزو . 

5 - ولا يلزمهم إلا المقاطعة على أموال الروم التي كانت بأيديهم . 


١١‏ - وكان العرب من البلديين يؤدون العشر مع سائر أهل البلد ( - أهل 
البلاد) , 

8 - وكان أهل بيوتات منهم ( أي من أهل البلاد) يغزون كما يغزو 
الشاميون . بلا عطاء , فيسير بهم إلى ما تقدم ذكره ؛ وإنما' كان يكتب أمل 
البلد في الغزو . 
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9 - وكان الخليفة يخرج عسكرين إلى ناحيتين . 


١١‏ - فيستتر بهم ( أي يستعين بالمقيدين من أهل البلاد في الغزو ليحتمي 
بهم أثناء غياب العسكرين الرسميين في الغزو) . 


+ وكانت طائفة ثالئة يسمون « النظراء » من الشاميين والبلديين‎ 7١ 
. ©» كانوا يغزون ىا يغزو أهل البلد من الفريقين‎ 


وهذا نص واضح مفصل يلقي ضوءاً على أسلوب حياة العرب ووظيفتهم 
في المجتمع الأندلبي . وأهم ما يعنينا منه هو أن جماعات العرب انتشرت في 
البلاد ونزلت الدواحي وملكت الأرض . وكثرت وتمولت . وغالبية هؤلاء من 
البلديين , أما الشاميون فقد كانت لهم الصدارة . كانوا عماد الجيوش 
وأصخاب الديوان والكتبة فيه . وكان عليهم أن يقدموا للجيش المركزي 
الواءين » لواء مخرج للغزو ولواء يقيم على الأهبة , واللواء الغازي لا يقيم في 
الغزو إلا ثلاثة أشهر ثم يعود ويخرج الثاني . وكانالكل لواء أمير يرزق ٠7٠١‏ 
دينار عن كل غزوة » أما الجند وأقارب صاحب اللواء فكان الواحد منهم يرزق 
عشرة دنانير في نهاية كل غزوة . وكانوا في مقابل هذه الخدمة الحربية المستمرة 
يعفون. من أداء العُشر » ويستولون على ثلث أموال من نزلوا بأرضهم من أهل 
البلاد . أي أن الدولة منحتهم حق ملكية ثلث هذه الأموال . فإذا ذكرنا أن 
القوط أيضاً كانوا يستولون على ثلث الأمؤال في مقابل الخدمة العسكرية » تبينا 
أن أولئك الشاميين حلا في الواقع مخل القوط في وضعهم وحقوقهم . وإقطاع 
المحاربين الثلث عرف غير إسلامي . وانما هو استمرار لتقاليد القوط مع حلاف 
واضح استتبعته العدالة الإسلامية . فإن القوطي كان يستولي على الثلشين 
( 5015-501165 )ويترك لأهل البلد الثلث (765683) , أما العرب فلم يسمحوا 
للمحارب منهم بغير الثلث وتركوا الثلثين لأهل البلاد . 


(1) ابن الخطيب : الاحاطة , ص 111-154 . 
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أما العرب البلديون ‏ وهم القدامى من اليمنيين والشاميين » ومعظمهم 
من اليمنيين ‏ فقد اختلطوا بأهل البلاد وزرعوا وحصدوا وسقط عنهم التكليف 
العسكري . غير أنهم كانوا يستطيعون الانخراط في ألوية خاصة بهم ء ولا يقدر 
عطاء إلا لرؤسائهم أصحاب ألويتهم , أما المقاتلون منهم فلم يكونوا يعطون 
شيئاء» وحسبهم ما كانوا بحصلون عليه من غنيمة . وكانوا يدفعون العشر 
كغيرهم من زراع أهل البلاد . في حين كان الشاميون معفين من العشور ء كما 
كان القوط معفين من الضرائب . 
م١‏ - اشتراك والإشارة. إلى أهل البلاد هنا جديرة بالملاحظة . والمراد بهم كما 
"مك2 قلنا أهل البلاد الاصليون بفهؤلاء لم يكونوا ملزمين بالغزو بل 
2 كان يتطوع منهم من يريد » ويقيد اسمه في شجلات المعسكر 
ولكنهم كانوا لا يرزقون . شأنهم في ذلك شان البربر والعرب 
البلديين . وكانت تؤلف منهم قوات احتياطية يستعين بها الحاكم إذا خرجت 
جيوشه للغزو . 
48 التقليد 2 والخلاصة أن الشاميئن الذين أتوا مع بلج أصب بوك3 
اله ممتازء فهم رجال الاجناد وأهل 6 5 د 
العشور ؛ أي أن الدولة الإسلامية الاندلسية صارت شامية بعد 
مجيء طالعة بلج : أصبح أهل الشام أصحابها وذوي المكانة العليا فيها . وهذا 
مايعرف في تاريخ الاندلس بالتقليد الشامي . وقد أيد أمراء بني أمية هذه 
الشامية على طول تاريخهم . حتى أن الأمير محمداً رفع الشاميين فوق غيرهم ع 
وقرر لهم ذلك الامتياز الذي سيحافظون عليه حتى منتصف:إمارة عبد الرحمن 
الناصر على الأقل . 
## 
84 الادارة 2لا تكاد المراجع التي بأيدينا تقدم لنا شيثاً يعيننا على تكوين 
الكنة ١‏ صورة تقريبية عن النظام الذي أدار العرب به شؤون الاندلس 
خلال الأربعين سنة التي سبقت قيام الدولة الأموية » وقد كان 
بنذ 


من الميسور أن نقول إن الأندلس أدير على النحو الذي أديرت به مصر مثلل 
خلال القرن الأول الذي 'تلا الفتح » لو كانت لدينا بضع معلومات رئيسية تؤيد 
القول بآن الأمر ني الأندلس كان كما كان ني غيره من البلادٍ التي فتحها 
المسلمون . ولكن هذه المعلومات الرئيسية ليست بين أيدينا مع الأسف . حتى 
الخراج والجزية ‏ وكانا موضع اهتمام مؤرخي الفتوح ‏ لا نجد هما ذكراً واضحاً 
في تواريخ الأندلس التي بين أيدينا » بل ليس فيها ذكر لقدر الخراج أو نظامه ولو 
مرة واحدة نستطيع القياس عليها » ولو أننا قلناإن الأندلس لم يرسل إلى دار 
الخلافة خراجه مرة واحدة لما بالغنا . ويبدو من مجموع ما لديا من المعلومات أن 
عرب الأندلس الذين فتحوه أداروه على غير نظام ثابت معروف كما سشرى23© . 
وسنورد فيما يلٍ ما لدينا من البيانات عن الإدارة المركزية . 
١‏ نآ 

0 نظام ويبدو اضطراب هذا النظام في صورة واضحة جداً في طريقة 
تولي ولاة الاندلس مناصبهم . فقد فتح الاندلس على يد عامل 
إفريقية موسى بن نصير : بعث مولى من مواليه البربر هو أبو 
زرعة طريف فاستطلعها له . ثم بعث مولى آخر بربرياً هو طارق بن زياد 
ففتحها , ثم عبر هو بنفسه فأتم هذا الفح وأصبح أول ولاتها . واعتبرت 


)١(‏ اكستفى صاحب « فتح الأندلس » في بيان سياسة السلمين بقوله إن موسبى غفت عينه أثناء العبور 
إلى! الاندلس و« رأى موسى النبي صلى الله عليه وسلم فبشره بالفتح . وأمره بالرفق بالمسلمين 
والوفاء بالعهد للمشركين . . . ؛ . وهذا هو كل ما نجده في هذا الكتاب عن حكرمة السلمين 
في الاندلس في عهد الولاة ! 
انظر : « فتح الأندلس + . ص 0. 
وقد اكنفى نفس المؤلف في الكلام عن تصرف طارق في الغنائم بقوله : « وجمع طارق الغنائم 
وأخرج خمسها . وقسم بساقيها » دون أن يذكر لنا ماذا فعل طارق بهذا الخمس ‏ ( فح 
الأندلس » ص 7) . ثم أكد بعد ذلك أمر تقسيم الغنائم بين الفاتمين وفصل تلك الغنائم بأنها 
كانت مسبيأ ومتاعاً وأرضين ورباعاً ( أي بيوتا) ‏ نفس المضدرء ص 15 . وبلغ من اضطراب 
أخبار مصير خمس الدولة من المغانم أن ذهب نفس المؤلف إلى أن هشام بن عبد الملك وهبها 
لحفيده عبد الرحمن ( كذا ) فأرسل هذا من لدنه نائباً عنه ليجمعها له . وتلك أسطررة من غير 
ريب » يغلب أنهااظهرت بعد قيام الدولة الآموية الأندلسية - ( فتح » ص 19 ) . 
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الأندلس جزءاً من المغرب يولي عليها غامل المغرب من يريد من رجاله » كما 
اعتبرت إفريقية ولاية تابعة لوالي مصر في أول أمرها ء وخذا ترك موسى عليها 
أبنه عبد العزيز بن موسى حينما رحل إلى المشرق في أواخخر سنة 40 ه . ولم 
يثبت الخليفة سليمان بن عبد الملك في الولاية » فظل والياً معتمداً على وصأة 


أبيه' له بالحكم . 


فلا قتل عبد العزيز بن موسى انفرد جند الأندلس بإقامة واليهم . فأقاموا 
أيوب بن حبيب اللخمي ابن أخت موسى بن نصير : ل يولّه والي إفريقية ولا 
الخليفة سليمان بن عبد الملك أيضاً » ويفهم من النصوص أن البربر كانوا 
أصحاب اليد الطؤلى في قيامه بالولاية . 


وأراد سليمان بن عبد الملك أن يصحح هذا الوضع الشاذء فقررأن 
يعيد هذا الحق. إلى والي إفريقية » فلما ولى على إفريقية محمد بن يزيد عجل هذا 
فبعث أليها الخر بن عبد الرحمن » وييدو أن الحر أحس أن عرب الأندلس 
سيعارضون في ولايته وسيدافعون عن هذا الحق الذي كسبمه لأنفسهم » 
فاستصحب,معه أربعمائة من وجمه .إفريقية ليؤيدوه » وقد قبله أهل الاندلس 
دون مقاومة . ولم يكد المقام يستقر به حتى عجل ينقل دار الإمارة من أشبيلية 
إلى قرطبة . وربما كان دافعه إلى هذا رغبته في الابتعاد عن جماعات العرب التي 
استقرت في أشبيلية وكثرت فيها . ورغبته في أن يكون بموضع أقرب إلى الجزيرة 
الخضراء والمغرب من أشبيلية » ولم يكن دافعه مجرد الرغبة في جعل دار الإمارة 
بمكان يتوسط شبه الجزيرة كا .تقول المراجع . لأن قرطبة ليست في وسط الجزيرة 

ولم تطل ولاية الحر على الأندلس أكثر من سنتين وثمانية أشهر ( ذو الحجة 
937 - رمضان ٠٠١‏ ه / أغسسظس 11١5‏ مارس - أبريل 14/م ) لم يستطع 
خلاها أن يقوم بأمرذي بال . 
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تفكير فإذا كانت خلافة عمر بن عبد العزيز وجدنا أنفسنا أمام أمر 
ب غريب لم نسمع هثله في بلد آخر ما فتح السلمون وهورغبة 
الخلافة في إخلاء الأندلس واسترجاع العرب منها ء ولو ورد لنا 
هذا في مرجع واحد لما علقنا عليه أهمية كبيرة » ولكن إجماع 
المراجع على ذكره يجعلنا نفكر في البواعث التي حدت بعمر بن عبد العزيز إلى 
التفكير فيه » وهو المتحمس للإسلام الراغب في بسط رواقه وإدخال الناس 
كلهم ني رحابه . ولا شك في أن دافعه إلى ذلك كان إحساسه بأن أحوال 
المسلمين في الأندلس ليست على ما يرام » وأن مستقيل الإسلام في هذا البلد 
ع اا ا و 
إرسال السمح كان استطلاع أمر البلاد . مما يدلنا على أن أخبار الأندلس كانت 
طوال الفترة ة الماضية منقطعة تماماً عن مركز الخلافة » وأن عمر بن عبد العزيز ‏ 
يكن يعرف عنها شيئاً » ولم يكن يصل إليه شيء من أموالها ء وهذا « أمره أن 
يحمل الناس على طريق الحق . ولا يعدل بهم عن منهج الرفق . وأن يخمس ما 
غلب عليه من أرضها وعقارها . ويكتب إليه بصفة الأندلس وأنبارهاء وكان 
رأيه نقل المسلمين منها ونقلهم عنها » لانقطاعهم عن المسلمين واتصالهم بأعداء 
الله الكفار ؛ فقيل له إن الناس قد كثروا بها وانتشروا في أقطارها » فاضرب عن 
ذلك ,230 , 
بيم أن ارتباط فكرة إخلاء الأندلس بمجيء السمح وأمره بتخميس ما 
غلب عليه من أرضها يلقي عل الوضوع شعافاً من الور » ويفهمنا أن 
الاندلس لم يكن قد تم تخميسه إلى ذلك الحين . ولم يكن قد بعث الى دمشق 
بشيء من أمواله » فلا عجب أن وقر في أذهان الخلفاء آنه بلد لا خير للمسلمين 
فيه وليس لهم بين رحابه بقاء فآرادوا إخلاءه . ثم إن أمرالمسلمين لم يستقر فيه 
خلال الولايات الثلاث الماضية على نحو يبعث على الأمل في صلاح مستقبله - 
فقد حاول عبد العزيز بن موسى الوثوب بالخلافة . ووقع بينه وبين عرب 


. 30 ابن عذارى : البيان » جلا . ص‎ )١( 
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الأندلس خلاف شديد » فلما قل قدم البربر عل أنفسهم أيوب بن حبيب 
اللخمي ابن أخت موسى بن نصير » فكان في توليته على هذا النحو ما أثار 
حاوف الخلافة » ثم تخلفه الحر بن عبد الرحمن الثقفي . ولم يولهٍ سلطان وإثما 
ولاه محمد بن يزيد عامل إفريقية لسليان » فلم يظهر كفاءة خاصة ؛ وكانت 
البلاد في حاجة إلى من يرتب أمورها ويضع أسس الإدارة العربية فيها. 
ووجدت الخلافة نفسها بين أمرين في شأن الأندلس : إما إخلائه أو تنظيمسه » 
فل) استبانت صعوبة الأمر الأول لم يبِقَ إلا المي ني الثاني . وسنتحدث عن 
أعبال عمر بن عبد العزيز الإدارية في فقرة تالية ٠‏ وإنما يكفي أن نذكر هنا في 
حديثنا عن نظام الولاية » أن السمح كان أول وال تقيمه الخلافة عل 
الأندلس » وأن عمربن عبد العزيز حين استقر رأيه عل المضي في تعمير 
الأندلس » لم يعهد إلى واليه السمح بن مالك في روك البلد وإحصاء ء أراضيه 
وتنظيم أموره على أسس الشرزيئة + بل ليية ذلك سول "من مواليدة يميه 
المراجع « جابرا » نستطيع القول إن الخلافة اعتيرته عامل خراج للأندلس » 
وفصلت بذلك شؤون الخراج عن الولاية العامة » ولم يتح لحابر هذا أن يستمر 
في مهمته . فقد رفع يده عن التخميس بمجرد أن وصله نبأ موت عمر بن 
عبد العزيزء ولم تلبث ولاية السمح نفسه أن انتهت . إذ قتل على ما رويناه 
وعادت الأندلس إلى التبعية لإفريقية ». وقد نحاول جند الاندلس انتزاع هذا الحق 
من عمال إفريقية » فأقاموا عبد الرحمن الغافقي واليا. وكانت تلك هي ولايته 
الأولى ولكنها لم تدم إذ إن بشر بن صفوان عامل المغرب ولى أحد رجاله - وهو 
عنبسة بن سحيم ‏ على الأندلس . 


ولم يبر الأمر على التبعية المطلقة للمغرب بعد ذلك , لآن عرب الأندلس 
لم يدعوا فرصة تمكنهم من استعادة هذا الحق إلا انتهزوها » فحينم| مات عنبسة 
( شعبان ٠١‏ / فبراير - مارس 75 م) عجلوأ بإقامة أحد رجالهم وهو عذرة 
أبن عبد الله الفهري » وم تدم ولايته أكثر من شهرين » لآن بشر بن صفوان 
عامل إفريقية عجل بإرساله يحبى بن سلامة عاملاً على الأندلس في شعيان من 
يكن اانه ودر د رالة اسرري ساون عل سد الي مر اخل الومتت 
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الفروض . إذ عزله والي المغرب الجديد عبيدة بن عبد الرحمن واستبدل به أحد 
رجاله وهو حذيفة بن الأحوص القيسي ( ربيع الأول ٠١١‏ / يونيو- يوليو 
حكلام )200 


ولم تطل ولاية حذيفة إلا أشهراً . إذ خلفه عثان بن أبي نسعة الخثعمي 
١(‏ في شعيان /1١١٠١‏ نوفمير- ديسمبر 1/718 م ) وكذلك وقع للواليين اللذين 
خلفاه وهما الهيثم بن عبيد الكلابي ومحمد بن عبد الله الأشجعي » فلم تطل 
ولاية هؤلاء الأربعة عن سنة وخخسة أشهر ( شعبان ١١١‏ صفر ١١17‏ / نوفمير- 
ديمسبر 1758- مارس - ابريل 770 ) . وقد ولاهم جميعاً عمال إفريقية » حتى 
عبد الرحمن الغافقي الذي أتى بعدهم فقد كان لا بد أن يقر عبيدة بن 
عبد الرحمن ولايته رغم ما كان بينهها من خلاف207). 


وحينما استشهد عبد الرحمن الغافقي ( رمضان ١١4‏ / أكتوبر 1751م ) 
ولى جند الأندلس على أنفسهم عبد الملك بن قطن الفهري . وقد أقر عامل 
إفريقية هذا الاختيار » ولكن عبيد.الله بن الحبحاب لم يلبث أن عزله بُعيد ولايته 
على المغرب . وولى مكانه عقبة بن الحججاج السلولي . ولا نزاع في أن عرب 
الأندلس - واليمنيين منهم بوجه خاص - لم يرضوا عن ذلك الإجراء . فلم يزالوا 
يرقبون الفرصة حتى. إذا ستحيت لهم بائنتغال غبيد الله بن لمجاب بثورة اليربر 
في إفريقية عجلوا فوثبوا بعقبة(2» ويُقال إن عقبة أوصى لعبد الملك بن قطن قبل 
.موته » ومهما يكن من الأمر فقد تولى عبد الملك بن قطن للمرة الثانية بإرادة جند 
الأندلس . 

ولم يتدخل عمال إفريقيا ولا الخلفاء في تولية عمال الأندلس من ذلك الحين 
إلى قدوم أبي الخطارء فقد وثب بلج بن بشر بعبد الملك بن قطن » وزعم إن 
هشام بن عبد الملك أوصى له بالولاية وهو زعم لا غلك ما يؤيده . وخلفه 


)١(‏ انظر ثبت الولاة الذي ذيل به لافلوينتي إي الكانترا ترجمته الإسبانية للأخبار المجموعة . ص 
افيف 

(1) ابن عبد الحكم : فتوح مصر والمغرب والأندلس . ص 7119-7156 , 

(اهابن القوطية :افتتاح ‏ ص 314 . 
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ثعلبة بن سلامة بإرادة القيسيين » ول يعد الأمر إلى عمال إفريقية إلا في رجب 
سنة ١17‏ ه / ابريل 74م حينا أتيح لحنظلة بن صفوان عامل إفريقية أن 
يولي على الأندلس أبا الخطار الحسام بن ضرار الكلبي ( رجب 7١76‏ ه / مايو 
*4لام). 


ولا نزاع في أن أبا الخطار كان.يتوقع معارضة القيسيين في ولايته ولهذا سار 
إلى الأندلس شبه منتخف . وكان معه ثلاثون رجلا من الشاميين أراد أن 
يستعين بهم على بني عمومتهم » وكان لواؤه في سِنَّ داخل عيبته » فلما نزل على 
وادي شوش أصلخ من شأنه وركب السن باللواء في القناةء ثم تقدم . فلما 
أشرف من فج المائدة » والحرب قائمة بين الشاميين والأمويين وبين البلديين 
والبربرء ونظر الفريقان إلى اللواء حلوا الحرب وأسرع كل واحد من الفريقين 
إليه فقال لهم : « تسمعون وتطيعون ؟ فقالوا : لعم .. 206 . وقد سمعوا 
بالفعل وأطاعوا أبا الخطار الذي أتاهم بسجل حنظلة بن صفوان بعهد أمير 
لمؤمنين هشام إليه » ولكن طاعتهم لم تطل إلا ريثا استبانوا في أبي الخطار بعض 
ميل إلى اليمنية فانقلبوا عليه وقتلوه » وصار الأمر إلى يوسف الفهري 
والصميل . ولا زالا فيه حتى انتزعه منهها عبد الرحمن الداخل . 

لم تسر الولاية في الأندلس إذاً على قاعدة واحدةء بل كانت في يد 
الخلافة المركزية حيناً » وبيند عمال المغرب حيناً آخر . وبيد مسلمي الأندلس 
نفسهم في معظم الأحيان » وكان هذا مظهراً من مظاهر الاضطراب الإداري 
لذي ساد الأندلس خلال هذه الفترة . 

ولسنا نستطيع أن نتعرف مدى السلطان الذي تمتع به كل واحد من هؤلاء 
لولاة » فمن الثابت أن قيادة الجند كانت بأيديهم » وأنهم كانوا يولون القضاة 
كذلك » ولكن سلطاهم على مسائل الخراج موضع شك كبيرء وكل ما يمكننا 
ان نقوله هو أننالم نسمع عن عامل خاص بالخراج والجباية إلا في حالتين : حالة 


. 14 ص‎ ٠, ابن القوطية : افتتاح‎ )١( 
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جابر الذي تحدثنا عنه » وحالة رجل يُسمى أبا عثمان بن عبد الله و صاحب أزمة 
الأرض والخراج :2 وربما جاز أن نقول إن ث شؤون الخراج كانت بيد عمال 
الأندلس فكانوا يولونه من يشاؤون » وسنرى أن ث شؤون امال كانت ترزح تحت 
خلل شديد . 

ونا كنالم نسمع عن ارسال خراج من الأندلس إلى .إفريقية أو إلى 
المشرق » فالغالب إن عامل الأندلس كان ينفق بعضه على أجناده ويحتفظ بالباقي 
لنفه : أما لينفق منه على الحملات والمرافق العامة أو لشؤونه الخاصة . 


ولم يرد في النصوص ذكر لبيت المال , أو صاحب بيت المال » وحتى في 
المناسبات التي كان الوالي يخرج فيها بعض المال لشؤون الجند . نجذه يخرجه من 
عند نفسه :لا من بيت المال , ما يدل على أن عمال الأندلس لم يحفلوا .بإنشاء 
إدارة خاصة لشؤون الخراج 

ط يمتد سلطان الوالي على عرب الأندلس أجمعين إلا في النادر» وكانت 
هناك دائياً جماعات كبيرة خارجة عن سلطانه بنواحيها » ولم يزد سلطانه في أيام 
يوسف الفهري على إقليم قرطبة » وقد أدى ذلك إلى قلة ما لديه من المال » 
فهبط سلطان الوالي علي البلاد خلال السنوات العشر التي سبقت قدوم 
عبد الرحمن الداخل هبوطاً بالغاً . 

وكان جهد الولاة الأول - قبل اندلاع نيران الشورة البربرية واشتداد 
منازعات العصبية ‏ منصرفاً إلى إتهام الفح . ومواصلة. الغشزوات فيما وراء 
البرانس . وكان هذا هو عمل الولاة الأول حتى نجاية ولاية عقبة بن الحجاج 
السلولي(” . ثم انصرف عرب الأندلس عن ذلك انصرافا تامأ تقريبا . ولم يعد 
أمراء الأندلس إلى الغزو إلا بعد أن قامت الإمارة الأموية على يدي عبد الرحمن 
الداخل . 


. 084 فتح الاندنس ء ص‎ )١( 
1181/1 - 81017/18110011, ,016قة77أناقه ا أة 1ع تنرككة "1 عل .أكالظ‎ 1. 8. 28. 49 
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أما اهتمام الولاة بشؤون المرافق العامة فلم نسمع عنه إلا في مناسبة واحدة » 
وذلك أثناء ولاية السمح بن مالك القصيرة » فقد ابتنى قنطرة قرطبة على الوادي 
لكبير بناء حسناً أورد خبره صاحب « فتح الأندلس » بتفصيل لا بأس من إيراده 
فقال : « وقال ابن مفرج في تاريخه : أصاب المسلمون إذ فتحوا الأندلس بمديئة 
قرطبة اثار قنطرة رفيعة القذر معقودة فوق خبرها الجاري على عدة حنايا وثاق 
لأركان من تأسيس الأمم الماضية الداثرة » لم يبق منها إلا رسوم . ولا يصل 
لناس الى قرطبة إلا في السفن . فيلقون في ركوبما مشقة عظيمة » فأمر عمر بن 
عبد العزيز السمح بن مالك ببنائها » فصنعت على أتم وأعظم ما عقد عليه 
جسر في معمور الأرض من حجارة سور المدينة » وكانت القنطرة القديمة موصولة 
الرقبة بباب المدينة القبلى المدعو بها 2 وهذ! هو المرفق الوحيد الذي حرصصن 
ولاة هذه الفترة على الاهتمام به , إذا استثنينا جبانة قرطبة التي أنشئت في زمن 
لسمح بن مالك أيضاً© . 

47 لبت ونختم كلامنا عن عصر الولاة بثبت بولاة الأندلس من لدن* 


إلاة 1 8 3 4 
الأندلس الفتح إلى قيام دولة عبد الرحمن بن معاوية الداحل : 


. -طارق بن زياد‎ ١ 

من رجب 47 / أبريل ‏ مايو 7١١‏ إلى رمضان 917 / يونيو 11ل . 
؟” - موسى بن تصير 

من رمضان 41 / يونيو 711 إلى صفر 40 / أكتوبر - نوفمير 711 . 
٠"‏ عبد العزيز بن موسى 

من صفر 40 / أكتوبر ‏ نوفمبر 7١8‏ إلى رب 99 / مارس ١١6‏ 
)١(‏ فتح الأندلس ء ص 39 . 

والأخبار المجموعة » ص 75 . 

- 790 ابن عذارى : البيان المغفرب ,» ج لا » ص‎ )١( 
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4 - أيوب بن حبيب اللخمي 
بعد شهور من مقتل عبد العزيز إلى ذي الحجة 417 / أغسطس 71١5‏ . 
5 شري عن ريع في 


من ذي الحجة /91 / أغسطس ,١5‏ إلى رمضان ٠٠١‏ / مارس - أبريل 
ا. 


1 السمح بن مالك الخولاني 


من رمضان ٠٠١‏ / مارس - أبريل ,١9‏ إلى ذي الحجة ٠١7‏ / يونيو 
اكلا 


/- عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي : المرة الأولى . 

من ذي الحجة ١١1‏ / يوننيو 77١‏ صفر ٠١‏ / أغسطس 77١‏ . 
م عنبسة بن سحيم الكلبي 

من صفر ٠١#‏ / أغسطس 775١‏ إلى شعبان ٠١/‏ / يناير 75لا . 
- تدر بن عبد الله الفهري 


من شعبان ٠١7‏ / يناير 777 إلى, شوال ٠١/‏ / فبراير ‏ مارس 75لا . 


٠‏ -يحبى بن سلامة العاملي الكلبى 

من شوال ٠١‏ / فبراير ‏ مارس 755 إلى ربيع الأول ٠١١‏ / يونيى- 
يوليوم١1/‏ . 
١‏ - حذيفة بن الأحوص القيسى 


من ربيع الأول ٠١١‏ / يونيو- يوليو 778 إلى شعبان ١١١‏ / نوفمبر- 
ديسمير 7/74 . 
لقن 


- عثمان بن أبي نسعة النثعمي 


من شعبان ١١١‏ / نوفمبر ديسمبر 7/8 إلى المحرم ١١١‏ / أبريل 
لعف 


1 - الهيثم بن عبيد الكلابي 


من المحرم ١١١‏ / أبريل 754 إلى ذي القعدة.١١١‏ / يناير ‏ فبراير 
ري" 


محمد بن عبد الله الأشجعيى 


من ذي القعدة ١١١‏ / يناير ‏ فبراير 7٠‏ إلى صفر ١١5‏ / مارس- 
أبريل 7*٠‏ . 


6 عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي : ( المرة الثانية ) . 
صفر ١١١‏ / مارس - أبريل 7١‏ إلى رمضان ١١5‏ / أكتوبر الال . 
عبد الملك بن قطن الفهري : ( المرة الأول ) . 
من رمضان ١١4‏ / أكتوبر 7/7 - شوال ١١5‏ / نوفمبر 4 "الا . 
١‏ - عقبة بن الحجاج السلولي 
من شوال ١١5‏ / نوفمبر 775 / صفر ١77‏ إلى يناير ١4لا‏ . 
عبد الملك بن قطن الفهري : ( المرة الثانية ) . 
من صفر ١57‏ / يناير /5١‏ إلى ذي القعدة ١178‏ / سبتمبر /4١‏ . 
- بلج بن بشر القشيري 
من ذي القعدة ١77‏ / سبتمبر 751 إلى شوال ١78‏ / أغسطس 7/57 . 


٠١‏ - ثعلبة بن سلامة العاملٍ 


يفن 


من شوال ١74‏ / أغسطس 57 إلى رجب ١70‏ / مايو 47لا . 
١‏ - أبو الخطار الحسام بن ضرار الكلبي 

من رجب ١١0‏ / مايو 57/ إلى رجب ١١97‏ / أبريل 48لا . 
"٠‏ - ثوابة بن سلامة الجذامي : 


من رجب 1797 / أبريل 740 إلى المحرم ١١4‏ / سبتمبر ‏ أكتوبر 
5ئلا. 


أعقبت موته أربعة أشهر من الاضطراب تولى الأمر خلالها عبد الرحمن بن 
كثير اللخمي دون ولاية . 
78 يوسف بن عبد الرحمن الفهري 

( بالاشتراك مع الصميل بن حاتم ) . 

من ربيع الشاني 84 / ديسمبر 745 ويناير ا5/ إلى ٠١‏ ذي الحجة 
هللا / ١4‏ مايو "هلا . 

وهو تاريخ بدء إمارة عبد الرحمن بن معاوية الداخل . 


لا 


اا بيد أن عقدة العقد في تاريخ عصر الولاة هي ناحية الخراج 
7 وتوزيع الأرض » وبين المراجع حلاف شديد حول هذا 
الموضوع . والواقع الذي نستطيع استخلاصه من مجرى 

الحوادث هو أن هذه الناحية كانت مضطربة في الأندلس اضطراباً شديداً » وأن 
ولاة الأندلس لم يستطيعوا أن يخضعوا أرض شبه الجزيرة وعقارها للقواعد التي 
تقررها الشريعة للأرضين والعقارات في البلاد المفتوحة » هذا على الرغم من أن 
موسى بن نصير قد حاول ذلك على أول الفتح ثم حاد عن النظم التي وضعها 
وأساء التصرف في الأموال » وكان هذا من أسباب نكبته ء وكان كذلك من 


لفعةه 


أسباب البلاء في الأندلس فيا بعد . لأنبا لم ترزق بعد ذلك بوال أتاحت له 
مواهبه وظروفه اعادة الآمور إلى نصابها الذي كان ينبغي أن تكون عليه » حتى 
قامت الدولة الأموية . 


4 أمسس وإليك أسس النظام المالي ى] قررها موسى بن نصير بين يدي 
النظام الما : 2 1-00 
00 الفتح . « قال محمد [ بن مزين ] : وحين تم افتتاح المسلمين 
نايا [ الأندلس ] قسمها مومى بن نصير البكري التابعي بين 
مد بن “نان )0 الجيوش الذين دخلوها ىا قسم بينهم سبيها وسائر مغائفها » 
واخرج من أراضيها ورباعها الخمس ك]:أخرجه من سبيها ومتاعها . واختار من 
خيار السبى وصغاره مائة الف وحملهم إلى أمير المؤْمنين الوليد بن عبد الملك » 
وترك سائر الخمس من كبل والسبي ( وكذا . ولعل صحتها كبار السبي ) 
ووخش الرقيق في الخمس من الأرضين يعمرونبها ليثلث مال المسلمين » وهم 
أهل البسائط . وكانوا يعرفون بالأخاس , وأولادهم بنو الأخماس . قال : وأما 
مائر الناس النصارى الذين كانوا في المعاقل المنيعة والجبال الشاغة . فأقرهم 
موسى بن نصير على أموالهم ودينهم بأداء الجزية . وهم الذين بقوا على ما حيز 
من أموالهم بأرض الشمال . لأنهم صا حوا على جمزء منها مع أداء الجزية . في 
أرض الثمر وأرض الزرع على ما فعله خير من اقتدى به صلى الله عليه وسلم 
بيهود خيبر في نخيلهم وأرضيهم . . 20 . 
وهي عبارة يفهم منها أن موبى بن نصير اعتبر الأندلس . ما عدا نواحي 
الشمال , قد فتحت عنوة » فأخذ خمسها لبيت المال ووزع_.الباقي بين الفاتحين » 
وأخذ جزءاً من حمس السبي فبعث به إلى الوليد بن عبد الملك وأطلق الباقي في 


71 راجع نص محمد بن مزين الذي نشره دوزي كملحق لباحثه‎ )١( 
120211 , 1[1آ .رم وتلدعممط .1 ,كم ع8‎ - 
ويلاحظ أن هذه القطعة مأخوذة من الرسالة الشريفية » وهي قطعة من « رحلة الوزير الافتكاك‎ 
. الأسير ه للخساني » كما سترى بعد قليل‎ 
: وانظر عن محمد بن مزين‎ 
1202191 , .لمططق عل 6م .مف ,و5‎ 11 
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أرض الخمس ليزرعوه وليثلث مال المسلمين » وهي عبارة غامضة لا يفهم المراد 
منها بالضبط : هل تركهم على أن يؤْدوا ثلث المحصول أو ثلثيه للمسلمين ؟ وم 
يعين لنا النص أرض الخمس هذه , وربما استطعنا تحديدها على وجه تقريبي 
مستعينين بما سنورد من النصوص القليلة التي عثرنا عليها . 

وأما إشارته إلى الأراضي التي تركت بين يدي أهلها على شرط أداء الجزية 
عنها فإشارة لا تكاد تغنى . لأنه يقرر أنها أرض ١‏ سائر النصارى الذين كانوا في 
المعاقل المنيعة . والجبال الشائغة . . بأرض الشمال » . فأي أرض شمال92© ؟ 
وهل لم تكن في غير الشمال بلاد فتحت صلحاً على الإطلاق ؟ 


ثم يعود محمد بن مزين فيوضح ما قاله بعض الشيء ويقول : « فلم يبق 
بالأندلس بلدة دخلها المسلمون بأسيافهم وتصيرت ملكا لهم إلا قسم موسى بن 
نصير بينهم أراضيها إلا ثلاثئة بلاد هي شنترين وقلنبرية في الغرب وشية ( 768 ) 
في الشرق . وسائر البلاد ست وقسمت بمحضر التابعين الذين كانوا مع موسى 


(1) وردت هذه العبارة مفسرة بعض التفسير في الرسالة الشريفية كما يلٍ : « قال محمد بن مزين : 
وجدت في خزانة بإشبيلية منة إحدى وسبعين وأربعمائة أيام الراضي بن المعتمد سفرا صغيراً من 
تأليف محمد بن مومى الرازي سماه بكتاب الرايات . . . وأما سائر النصارى الذين كانوا في 
المعاقل المميعة :والجبال الشائغة قاقرهم مومى بن نصير عل أموالهم ودينهم بأداء الجزية » وهم 
الذين بقوا على ما حيز من أمواهم ابأرض الشمال , لانم صا حوا على أجزاء منها مع أداء الجزية 
في أرض الثمرة وأرض الزرع . على ما فعله خير من اقتدى به صلى الله عليه وسلم بيهرد خيبر 
في نخيلهم وأرضيهم . . . » - الرسالة الشريفية ص 3188 . 

وه الرسالة الشريفية » غطوط صغير عثر عليه خليان ريييرا ونشره ذيل على « تاريخ. افاح 
الاندلس لابن القوطية » ( مدريد 1405 ) » ص 184 وما يليها تحت عنوان « نبذة من أخبار 
فتح الأندلس . وهي مأخوذة من الرسالة الشريفية إلى الاقطار الأندلسية و . ثم تبين فيا بعد أن 
هذه الرسالة هي الكتاب المعروف باسم « رحلة الوزير لافتكاك الأسير» لمحمد بن عبد الوهاب 
الغساني ( وزير مولاي إسماعيل وسفيره إلى كارلص الثاني ملك إسببانيا عام 1١١7‏ ها/ 
1541م نقة الرطل من فاس القرويين عام 17١8-١1١8‏ ) . نشرها 
الفريد البستاني في تطؤان منة ١40١‏ . وتعرف هذه أيضاً بالرسالة الشريفية » واللجزء "الذي نشره 
ريبيرا منها بيدأ في ص 1١7‏ من طبعة الفريد البستان . 
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أبن نصير» أي أن هذا التقسيم لم ينطبق إلا على النواحي التي فتحت بالسيف 
( عدا النواحي الثلاث المذكورة ) . أما ما فتح صلحاً فقد تركه بيد أصحابه على 
أن يؤدوا الجزية » ويعود فيناقض نفسه ويقول : « فقال بعض غلماء السلف 
بأرض الأندلس إن أكثرها إنما فتح صلحاً إلا الأقل من مواضع معروفة:. وإنه لما 
هزم لذريق لم يقف المسلمون :بعد ذلك ببلد إلا أذعنوا إلى 0 . وكذلك 

بقي الروم فيها على أرضهم وأموالهم يبيعون ويباج منهم » أي أن الذي 3 عنوة 
دخدن وقشم بَاقيه بين ال ع ا ا ١‏ ا ل 
الأندلس فقد ترك لأصحابه من أهل البلاد يفعلون به ما يشاؤون على 0 
عنه المخراج » وكذلك كان حال بعض أرض الشمال التي صالح عليها أهلها . 

ثم يذكر بعد ذلك أن الدواحي التي فتحت صلحاً وتركت بيد أهلها 
توارثها أصحابها » وأن المسلمين صالحوهم على أرضهم وشجرهم فقط لا سائر 
موالهم . فهذه لم يمسها المسلمون بشيء . 

ويقول محمد بن مزين بعد ذلك : « ونا وصل نخبر فتحها إلى أمير المؤمنين 
لوليد ووفد عليه مومى وجماعة من المستفتحين للأندلس معه يستأذنونه في 
إخلائها والرحيل عنها إلى أوطائهم . قربهم وأنسهم وأقطعهم الإقطاعات فيها , 
وأقرهم على [ بياض بالأصل ]27 ولم يجعل لهم سبيلاً إلى الخروج منها ء ولا 
وسعهم عذراً في إخلائها وردهم إليها وإلى جيرانهم 2 بجوابه » . وطبيعي أن 
هؤلاء الذين عادوا إلى المشرق وأرادوا ترك الأندلس كانوا من العرب . زهدوا في 
لبلاد لبعدها عن أوطاهم ٠‏ فاستالهم. الوليد إلى البقاء بإقطاعهم 
الإقطاعات » وطبيعي كذلك أن هذه الإقطاعات الجديدة كانت من أرض 
لخمس التي تخص بيت المال . 

فلما كانت أيام سليمان بن عبد الملك . وواليه على الأندلس الحرٌ بن 


. بياض في النسخ الثلاث » ولكننا نفهم من بقية النص إن الكلمة الناقصة هي : أرضهم‎ )١( 
هذه الكلمة قلقة هنا » وقد وردت على هذه الصورة في الدسخ المطبوعة الثلاث . وربما كانت‎ )1( 
. صحة قراءتها : حيزانهم . أي ما حاوزه من أرض‎ 


لشن 


عبد الرحمن, أقبلت معه جماعة من العرب امن وجوه إفريقية » ولم يكن عددهم 
عظيا لأن المراجع تحددهم بأربعمائة فقط . « فأراد ( أي جند السمح ) النزول 
معهم في أموالهم ومشاركتهم فيما بأيديهم . فوفد لهم وفد على أمير المؤمنين عمر 
وشكوا إليه ذلك . ورغبوا إليه في الرجوع إلى بلادهم وإدالتهم يمن ورد مع 
السمح » فمنعهم من ذلك وأنْسهم وعقد لهم » وأشهد في عقدهم على إقرارهم 
في أموالهم . وأقطع الواردين مع السمح إقطاعات غيرها , وقال : هذه الثغور 
الهندية لولا. إقطاعات عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجند'فيها لم يسندها, 
فكيف بتلك الناحية ؟ فإنا نستخير الله في إجلاء المسلمين عنها .ثم إنه لم ينفذ 
ذلك ليبلغ الكتاب أجله »20 , 

ونستنتج من هذه العبارة ما يلي : 

١‏ - أن عرب الأندلس الذين كانوا قد استقروا بها قبل سنة 1١٠١١‏ ها/ 
م كانوا أحرص ما يكونون على ما أصابوا من أرض ». وإن مجرد تفكير 
السمح في إشراك أربعمائة فقط من العرب الجدد معهم في إقطاعاتهم كان كافياً 
لدفعهم إلى تقرير العودة إلى بلادهم وترك الأندلس جملة » وهذه ملاحظة هامة 
تلقي ضوءاً على طبيعة عرب الاندلس في ذلك الحين , ومقدار حرصهم على 
هذا البلد الكبير . 

- أن تفكير عمر بن عبد العزيز في إخلاء الأندلس كان راجعاً إلى 
شكوى هؤلاء العرب وتهديذهم بتركها . 

-٠‏ وأن هؤلاء العرب كانوا قد استقروا فيما استقروا فية من أرض على 
اعتبار أنها إقطاعات لهم . وسنشرح في| بعد طبيعة هذه الإقطاعات الأندلسية . 
: - وأن عمر بن عبد العزيز اضطر إلى إرضاء العرب الجدد بمنحهم إقطاعات 
جديدة من أرض الخمس . 


. © دوزي : نفس المصدرء ص‎ )١( 
. 114-1١7 ورحلة الوزير لمحمد بن عبد الوهاب الغساتي . ص‎ 
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ه ‏ وأن هذا الإجراء كان كفيلاً بإقناع العرب بالبقاء في البلاد . أي أن 
ارض الخمس أخذت تتناقص شيئاً فشيئاً وتتحول إلى إقطاعات. للعرب » 
وسنرى أنها ستتلاشى تهاماً . 

ويفهم من بقية حديث محمد بن مزين أن موسى كان قد بدأ بتخميس 
أرض الأندلس . « وأعجلته حركته منها وإرسال أمير المؤمنين الوليد فيه عن 
أستيفاء ذلك » . وكان قد قسم الأحماس التي امتطاع تحديدها بين من أقبل معه 
من العرب . وكتب لحم سجلات بهذه. الإقطاعات وأقر الوليد ذلك . فلما أراد 
السمح بن مالك أن ينزل من معه من العرب « مع الأولين والمشاركة معهم في 
رباعهم وأموالهم » فشخصت منهم طائفة.إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله 
عنه » وأخبروه بما صنع موسى بن نصير من قسم الأرض بعد إخراج. الخمس » 
وإقراد الوليد لهم على ذلك . واستظهروا بسجلاته التي سجلها هم . فأقرهم 
أمير المؤمنين رضي الله عنه على ما أقرهم عليه الوليد بن عبد الملك . وعلى ما 
قسمه بيهم قومى بن نصير, وأمضى لحم ذلك من أمره وسجل هم بمتله » 
وكتب لهم إلى السمح بن مالك بالوقوف عند عهده وإمضاء ما أمربه. 
وانصرفوا إلى ما تخلفوه مسرورين ومبشرين بما لقوه من فضله وعدله » وكتب إلى 
السمح أن يدخل الجند الذين دخلوا معه من الأخماس 2206 , 

وربما كان هذا هو الدافع لعمر بن عبد العزيز ؤواليه إلى الغبوض لإتهام ما 
كان موسى بن نصير قد بدأ به من تنظيم أرض الأندلس وتخميسها ٠»‏ لكي يجد 
لبيت المال أرضاً غير التي استنفدتها إقطاعات العرب . ولكي يجد أرضاً يقطعها 

للذين يقبلون منهم 

واستطاع السمح .بن مالك أن يقوم بجزء من ذلك العمل . وبدأ بإقليم 
قرطبة فأخرج سه فجعل جزءاً منه جبانة للمسلمين ‏ ولا نعرف إن كان قد 
أقطع الباقي للعرب أو تركه ملكا لبيت امال . ولم يفعل السمح أكثرمن ذلك . لآأن 
)١(‏ محمد بن مزين » أبحاث دوزي , ج ١‏ ء ملحق ١‏ » ص 3 ء ورحلة الوزير للغسانٍ ص 
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مدته لم تطل » وهكذا ظلت أرض الأندنس وأموالها دون تحديد أو تنظيم ول 
يفعل أحد بعد ذلك شيئاً حتى قيام الدولة الأموية . 


4 -رأي ونخرج من ذلك كله بن أرض الأندنس لم تخضع في تقسيمها 

ابن حزم لما خضعت له بقية بلاد الدولة الإسلامية من تحديد أرض 
الصلح والعنرة وتقرير حكم كل مهيا من ناحية الوضع القانوني أو الجبايات » 
وبؤيد ذلك نص لابن حزم على أعظم جانب من الأهمية الموضوعنا » نؤرده فيه| 
يلي مقسما إلى فقرات زيادة في البيان . 

١‏ « هذا مع مالم نزل نسمعه سماع استفاضة موجب للعلم الضروري 
أن الأندلس لم تخمس وتقم كما فعل رسول الله في فتح » رلا استطيبت أنفس 
المستفتحين وأقرت لجميع المسلمين كما فعل عمز رضي الله عنه فيه فتح .بل 
نفذ الحكم بأن لكل يد ما أخذت . 

؟ - ووقعت فيها غلبة بعد غلبة : البربر والأفارقة والمصريون, فغلبوا على 
كثير من القرى دون قسمة . 

- ثم دل الشاميون ني طالعة بلج بن بشر بن عياض القشيري » 
فأخرجو أكثر العرب والبربر المعروفين بالبلديين عا كان بأيديهم , كما ترون الآن 
من فعل البربر . ولا فرق . وقد فشا في المواشي ما ترون من الغارات وني ثمار 
الزيتون ما تشاهدون من استيلاء البربر والمتغليين على ما بأيديهم إلا القليل 
التافه . . ظلم بظلم (©2, 

وكلام ابن حزم هذا يقطع كل شك ٠‏ ويؤيد ما تراءى لنا ني النصوص 
التي سبق إيرادها . فقد غلب الفاتحون الأول على ما وقع لهم من أرض . سواء 


2101081. .7غهلط ب[ كاطمفره أعل مده جماوهممةععنفمه ورلا ,1059© شاهع الآكه‎ )١( 

.56 - 1 .مم .آ .عقق 1934 ,11 .له روسلدقهم - لم 

والمخطوط المشار إليه هو رقم 77٠4‏ بمكتبة جامع فاتتح :بالآستانة. ؛' وقد نشر آسين بالاثيوس 

تحليلاً ودراسة له مع قطع من ذلك المخطوط . والنص الذي أوردناه ني ص 78 من المقال 
المذكور , 


اعثه 


أكانوا عرباً أو بربراً أو أفازقة ( أي من أهل السواحل الإفريقية ) ثم جاء عرب 
الطالعة الثانية وغلبوا: البلديين » وانتزعوا منهم ما قدروا على انتزاعه من 
الأرض ٠»‏ وقامت الفتنة بسبب ذلك حتى جاء أبو الخطار ونصحه أرطيباس 
بتفريق عرب الطالعة الثانية على نواح معيئة , وإنزالهم على أرض أصحابها من 
أهل البلاد على أن يكون هم ثلثها طعمة . أي ملكاً . في مقابل الخدمة 
العسكرية كا بينا انفا . 
أما ما يقوله محمد بن مزين من التخميس فأمر لم يصح . ومن الطبيعي أن 
يكون موسى بن نصير قد شرع بعد الفتح في إخضاع أرض الأندلس لشروط 
الشرع . أو بدأ في: التخميس . ولكن الظروف لم تسمح له بالاستمرارء ومضى 
إلى المشرق . وحاول نفين الأمر بعض من .أتوا بعده فلم يوفقواء وظلت 
الأرض في أيدي من غلبوا عليها ومضى الأمر على ذلك . 
1 رأي وقد اعتبر العرب الفاتحون ما وقع هم من الأرض غليمة » 
ابن :الخطيب وهذا واضح من قول ابن الخطيب في العبارة التي رواها عن 
أبن حيان والرازي : « وبقي .العرب البلديون والبربر 
شركاؤهم .. وسكنوا واغتبطوا وكشروا وتمولوا. إلامن كان قد نزل منهم لأول 
قدومه ني الفتوح على غنائمهم لم يُعرض طم في شيء منها )200 . 
أما السبب في ترك الفاتحين يستولون على ما استقروا فيه من أرض كأنه 
غنيمة »فيفسره قول محمد بن مزين « فلا ولي أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز. 
( رضي الله عنه.) الخلافة: زاد اعتناؤه بهاء وأنزها ( كذاء وريما كانت 
صحتها : وأزاها ) عن عمال إفريقية » وأفرد لها عامل » فبعث إليها السمح بن 
مالك عاملا » فوردها في جند سوى جندها الأول » فآرادوا النزول معهم 3 
أموالهم ومشاركتهم فيا بين أيديهم . فوفد هم وفد على أمير المؤمنين عمر وشكوا 
اليه ذلك » ورغبوا إليه الرجوع إلى بلادهم. وإدالتهم بمن ورد معه ( أي مع 


. 37١9 ابن الخطيب : الإحاطة . ج١1 ء ص‎ )١( 


كيل 


السمح ) . فمنعهم من ذلك وأنّهِم وعقد لهم ء وأشهد في عقدهم على 
إقرارهم في أموالهم . وأقطع الواردين مع [ السمح ] إقطاعات غيرها. 
وقال :هذه الشغور اهندية زولا إقطاعات عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجند 
فيها لم يسددهماء. فكيف بتلك الناحية ؟ فإنا نستخير الله في إجلاء المسلمين 
عنها : ثم إنه لم ينفذ ذلك ليبلغ الكتاب أجله »20 . 


لدناننا 


7 الخلانة | وإإذا فقد اعتبر عمر بن عبد العزيز أرض الأندلس ثغراً مشل 
تت الاندل الئغور الحندية التي أقطع عمر بن الخطاب أرضها لجندها ء 
ثغرا وبناء على ذلك فقد أعطى العرب الأول سجلات يما وضعوا 
أيديهم عليه من أرض عل أنها اإقطاعات . بل أقطع جند السمح اقطاعات 
أخرى . وأصبحت هذه قاعدة مقررة . وهذا يفسر لنا ما يقوله محمد بن مزين 
من أنه «حين تم افتتاح المسلمين [ الأندلس ] قسمها موسى بن نصير البكري 
التابعي بين الجيوش الذين دخلوها كما قسم بينهم سبيها ومتاعها وسائر مغائفها 
وأخرج من أرضها ورباعها الخمس ». كا أخرجه من سبيها ومتاعها , واختار من 
خيار السبي وصغاره ماثة ألف وحملهم إلى أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك » 
وترك سائر الخمس من كبل ( صحتها كبار) السبي ووخش الرقيق في الخمس 
من الأرضين يعمرونها ليثلث مال المسلمين . وهم أهل البسائط . وكانوا يعرفون 
بالأحماس وأولادهم بنو الأخماس لفق * 


791 - اعتبار وواضح أن مومى لم يخمس إلا جزءا قليلا من أرض 
أراضي الجنوب0 الأندلس . وهو أرض البسائط في الجنوب . ربما جنوبي الوادي 
إقطاعات لمن : 000 ا 
استولوا عليه الكبير. فاستولى المسلمون الفاتحون على أربعة أحماسه 

واعتبروها غنبمة واعتبرتها الدولة إقطاعات . وبقى الخمس 

» 19481 رواه محمد بن عبد الوهاب الغسانيٍ في ه رحلة الوزير » طبعة ألفريد البستاني . تطوان‎ )١( 

ص 1١‏ . وقد نشر نفس النص خليان ريبيرا فيها نشر من ذلك الكتاب تحت عنوان : الرسالة 
الشريفية » ذيلاً على تاريخ افتاح الأنذلس لابن القوطية » ص 7١1١‏ 
(0) نفس المصدرء ص 1١17‏ 
فين 


ملكاً للدولة فأطلقت فيه السبي يزرعونه للدولة » ويؤدون من أمواله الثلث 
( ليثلث مال المسلمين ) وقد اعتبر هؤلاء زراع أرض الدولة وأطلق عليهم اسم 
الأخاس , وأولادهم ,ينو الأخاس . 

ويتفق هذا الذي قلناه مع واقع الأحداث التاريخية , فإن الجنوب بالفعل 
هو الذي فتحه المسلمون عنوةء فقد قاتلوا في أقصى الجنوب ( واقعة وادي 
لكه ) وفتحوا أستجة وقرطبة عنوة » فاعتبروا كل ما يقع جنوبي الوادي الكبير 
أرض عنوة وقسموه على النحو الذي قلناه . ولما كان المسلمون قد فتحوا ناحية 
ماردة عنوة فقد انسحب هذا الحكم على ما يقع بين الوادي الكبير ووادي آنة » 
وما بين هذا الغبر والمحيط » فيها عدا .شنترين وقلنبرية فقد استسلم أهلهها وعقد 
المسلمون معهم عهداً فاستثنوا من ذلك الحكم . وكذلك مدينة صغيرة في 
الجنوب الشرقي تسمى شية ( 568 ) فقد صالح أهلها . وم يمر على إقليمها 
حكم العنوة . 

وقد اعتبرت أراضي الجنوب والغرب التي تقاسمها العرب اقطاعات ملكا 
لأصحابها يتوارثها الأبناء عن الآباء : ١‏ 
بقية وأما بقية أرض الأندلس فقد اعتبرت أرض صلح صالح عليها 
أرض الأندلى أهلها , قال محمد بن مزين : « وأما سائر النصارى الذين 
أرض صلح كانوا في المعاقل المنيعة والجبال الشاغة فأقرهم مومى بن نصير 
عل أموالهم ودينهم بأداء الجزية . وهم الذين بقوا على ما حيز من أموالهم بأرض 
الشمال ؛ لأنهم صالحوا على جزء منها ( أي على أداء جزء من غلتها ) مع أداء 
الجزية في أرض الثمرة وأرض الزرع . على ما فعله خير من اقتدى به صلى الله 
عليه وسلم بيهود خيبر في نخيلهم وأرضهم )20 . 

وقد رجحنا أن المراد بأرض الشمال هنا . ما يقع شمالي الوادي الكبير 
من شبه الجزيرة » وهذا معقول . فقد فتحت تلك النواحي كلها صلحاً . وأخذ 


. نفس المصدر والصفحة‎ )١( 


ضفن 


هل كل ناحية لأنفسهم عهداً . وهذا العهد يقرر ما عليهم من مال للدولة ع 
وواضح أن نصوص هذه المعاهدات لم تكن خلها واحدة فقد اختلفت بحسب 
الظروف ٠‏ قال محمد بن مزين : « فل) أكمل السمح ما أراد ( أي إكمال 
تخميس أرض الحدوب ) خاطب أمير المؤمنين بما عمله في أرض العدوة وأرض 
لشمال وهي التي فتحت صلحاً » فإن أهلها صوحوا على الجزية مم أجزاء من 
الأرض ( أي من غلة الأرض ) مثالثة ومرابعة كيفها كان طيب الأرض وغاتها » 
حسبم) فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر :200 . 

وظاهر إن ما يقوله محمد بن مزين من أن أهل بلاد الشمال « صوخوا غى 
لجزية مع أجزاء من الأرض مثالثة ومرابعة . . . حسبا فعله الرسول صلى الله 
عليه وسلم في نخيبر » إنما هو اجتهاد منه . فإن الرسول لم يترك أرض خيبر 
لليهود على أن يؤدوا الثلث أو الربع بل النصف29. وقد وجد الفقهاء أنفسهم 
مام اتفاقات أقرها حكام المسلمين وخلفاؤهم تبيح لأهل بعض نواحي الأندلس 
لتي فتحت صلحاً أن يؤدوا الثلث أو الربع » فحاولوا إعطاء ذلك صبغة 
شرعية » فقال بعضهم إن الذي جرى فيها كان قياسأ على ما صنع بخيبر وفدك 
بعد ذلك وأنكره آخرون إنكاراً تامأ فقالوا إن أرض الأندلس لم يجر عليها 


(1) نفس المصدر ؛ ص 115 . 

(1) قال الطبري في كلامه عن غزوة خييبر : « فلما نزل أهل خيبر على ذلك سألوا رسول الله أن 
يعاملهم بالأموال على النصف , وقالوا : نحن أعلم بها متكم وأعمر شاء قصال حهم رسول الله 
صل الله عليه وسلم على النصف . عل آنا إذا شئنا ان نخرجكم أخرجناكم . وصالحه أهل 
فدك على مثل ذلك . . » - تاريخ الأمم والملوك » القاهرة 14174 , ج ا ء ص 307 . 
وقال أبو يوسف ( كتاب الخراج . القاهرة ١*1‏ . ص ٠0‏ ) : و حدثنا مسلم الحزامي ( أو 
الحراني أو الخزاعي ) أن.رسول الله صل الله عليه وسلم دفع خيبر إلى اليهرد مساقاة بالنمف + 
وعن الحجاج بن أرطاة عن ناقع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع 
خيبر إلى أهل خيير بالنصفء» . ويقول في ص 88 : و أولا ترى أن' رسول الله صلى الله عليه 
.وسلم افتتح خيبر عنوة . ولم يجعل عليها خراجاً ودفعها إلى اليهود مسااة بالنصف ؟ » . بل إنه 
ثابت أن الرسول صل الله عليه وسلم كره المزارعة على الثلث والريع ء قال أب و'يوسف : 
« وكانوا يحتجون أيضاً ني المزارعة بالثلث والربع بحديث جابر عن أن رمسول الله صلى الله عليه 
وسلم كره المزارعة بالثلث والربع »كتاب الخراج ص 84 . 


يذه 


حكم الشرع كا رأينا في كلام أبن حزم الذي أتينا به » وكما قال فقيه آخر هو 
أبو جعفر أحمد بن نصر الداوودي فقد قال : « وأما أرض الأندلس فقد طعن 
فيها بعض الناس . وزعم أنها أو أكثرها فتحت عنوة ء وأنها لم تخمس وم 
تقسم . غير أن كل قوم وثب على طائفة منها من غير اقطاع من الإمام 206 . 
وإذاٌ فقد اعتبرت أزاضى الجنؤب أرض عنوة » واعتبرها من فتحوها 
غنيمة وتقاسموها بعد إخراج الخمس منبها . وأيدت الدولة ذلك . فسجل الوليد 
أبن عبد الملك لمن استولى عليها من المسلمين وأعطاهم سجلات بذلك » ثم جاء 
عمر بن عبد العزيز فأيد ذلك الحكم واعتبر ما استولى عليه المسلمون من 
الأرضين إقطاعات ٠.‏ وساوى بينها وبين ما فتح المسلمون من أرض الهند, 
فاعتبرها ثغراً يجوز للإمام أن يقطع أرضها لمن فتحوها ومن يقومون على 
حمايتها » فإذا كانت في الشرق ثغور هندية » ففي الغرب ثغور أندلسية . أما 
ارض الشمال ما فرح صلم تند ايرث أرضي صل ٠»‏ تجري عليها أحكام 
الصلح التي عقدها المسلمون مع أهلها . وهذا الذي حدث في الأندلس يشبه 
تماماً ما حدث في المشرق » فقد اعتبر المسلمون أرض السواد أرض عنوة » 
وأرادوا تقاسمها » فحال عمر بينهم وبين ذلك . ولم يسمح لهم باعتبار الأرض 
غنيمة لهم » بل غنيمة لجماعة المسلمين , وتركها لأهلها على أن يؤدوا للمسلمين 
جزءاً من غلتها » أي صارت أرض فيء . أما ما يلي ذلك شرقاً » فقد اعتبر 
أرض صلح . إِذْ لم يفتحه المسلمون بحد السيف . وقد روى يحبي بن آدم خبراً 
يصور ذلك أحسن تصوير فقال : « أخبرنا اسماعيل . قال : حدثنا الحسن » 
قال : حدثنا يحبى . قال : سمعت حسن بن صالح يقول : كنا نسمع أن 
مادون الجبل من سوادنا فهو فيء » وما وراء الجبل فهؤ صلخ » قال حسن : 
فمن كان منهم صلحاً فعليهم الذي صولحوا عليه , ٠»‏ فيخلي بينهم وبين 
أرضيهم » ولا يوضع عليها شيء ما أقاموا بصلحهم يؤدونه للمسلمين 27 5 


(1) دواه سيمونيت في « تاريخ المستعربين » . ص 38 نقلاً عن عخطوطة الإسكريال رقم اي 
(5) يحى بن آدم الفرشي : كتاب الخراج ( يتحقيق أحمد محمد شاكر ) القاهرة 17417 ء ص 7١‏ . 


ان 


6 نزول أما من استقر من العرب في ريف بعض نواحي الشمال » 
نت فالأغلب أنهم نزلوا مواضع لم تكن مأهولة أو في أرض الصواني 
نواحي الشمال التي حددها أبو يوسف فيما يتصل بسواد العراق بقوله : 
« أصفى عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أهل السواد عشرة أصناف : أرض 
من قل في الحرب . وأرض من هرب » وكل. أرض كانت لكسرى » وكل 
أرض كانت لأحد من أهله . وكل مغيض ماء » وكل دير بريد 227 أي أنه ذكر 
ستة وترك أربعة » وأضاف إليها في رواية أخمرى: أرض الآجام » ونضيف نحن 
فيها يتتصل بالأندلس أملاك الملوك وأهل بيتهم وأملاك الكنائس . وكان الموجود 
في الأندلس من كل صنف من أصناف هذه الأرض كثيراً فتبحبح فيها من شاء 
الاستقرار في الأرض من العرب . ووجدت خذا جماعات منهم في كل ناحية 
تقريباً . وكانت هذه الأرضون كلها بمنزلة القطائع . يؤخذ عليها العشر ني 
الغالب . ومتها في المشرق ما كان يؤدي عشرين » وللإمام أن يصيرها أرض 
خراج إذا كانت تسقى من أنهار الخراج2 . ولما كنا لا نعرف ما كانت تؤديه في 
الأندلس ٠»‏ فاسلم الآراء أن يقال إنها كانت تؤدي الحد الأدن وهو العشرء 
خاصة وأن العشر كان هو القاعدة السارية على من تملك الأرض من البلديين 
والبربر”؟ , وأما عرب الشام فقد ذكرنا حكم ما كان في أيديهم » ومن البديبي 
أن يكون زراع أهل البلد قد خضعت أراضيهم لأحكام الخراج عامة . 


بهذا تتقرر الأسس العامة التِي جرت عليها شؤون الأموال في الاندلس على 


. 088-817 أبويوسف : كتاب الخراج » ص‎ )١( 

(1) نفس المصدر . 

(*) جاء في كتاب الخراج ليحى بن آدم ( ص ١-48١‏ ) : « أخبرنا إسماعيل, قال :. حدثنا 
الحسن . قال : حدثنا يحسى ء قال : حدثنا قيس عن برد أبي العلاء عن مكحول ء قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : جعل رزق هذه الآمة في سنابك خيلها وأزجة ( تصال) 
رماحها ما لم يزرعوا » فاذا زرعوا كانوا من الناس © . 
وكانت القاعدة العامة ألا نترك أرض دون أن يعمرها أحد. قال أبويوسف: «ولا أرئ أن يترك 
[ الإمام ] أرضاً لا ملك لأحد فيها ولا عمارة حتى يقطعها الإمام » فإن ذلك أعمر للارضن وأكثر 
لللخراج »ء ص 51 . 

نكن 


نحو مفهوم . ولا تعيننا المراجع التي بين أيدينا على التدقيق أكثر من ذلك » 
وهذا فإننا نحجم عن محاولة تقدير أموال الأندلس في هذه الفقرة » خاصة وأن 
الاضطرابات الكثيرة التي وقعت بين العرب والبربر من ناحية ء وبين اليمنية 
والشامية من ناحية أخحرى . جعلت الواصل إلى بيت المال دائياً قليلاً . وقد 
أشرنا من قيل إلى ما ذكره صاحب ٠‏ الأخبار المجموعة » من نقصان الخراج أثناء 
الفتنة الكبيرة التي وقعت بين العرب والبربر'© . ولم يتحسن الحال عندما انتصر 
العرب بفضل جند طالعة بلج فقد قطع البلديون الخراج . وكان معظمهم من 
اليمنيين » إذ عز عليهم أن يؤدوا الضريبة للشاميين الغالبين » وزاد الأمر سوءاً 
توالى سنوات القحط . ودام ذلك حتى دخول عبد الرحمن بن معاوية فلم تقع 
في أيام الصميل بن حاتم ويوسف الفهري سنة رخحاء إلا في النادر. فلا عجب 
أن كان بيت المال خاوياً أويكاد خلال هذه السنوات . 
6 #6 


5 التصرف20 ومهها كان الال الذي يصل إلى العمال في قرطبة . فلا بد.أن 
| 0 نسأل : ماذا كانوا يفعلون به ؟ هل كانوا ينفقونه في الوجوه 
7 00 التي تقررت له من عمارة البلاد والقيام بشؤوبها وأداء الرواتب 

لأصحابها ثم إرسال الباقي إلى د مشق ؟ هنا نجد أنفسنا أمام حالة فريدة في بابها 

في أخبار تلك الأيام : ليس لدينا نص واحد صريح يدل على أن شيئاً من مال 
الأندلس كان يرسل إلى المغرب أو المشرق . وليس لدينا من أخبار التعمير إلا ما 
ذكرناه من إعادة بناء قنطرة قرطبة وإنشاء جبانة للمسلمين . بل ليس لدينا نص 
يشير إلى مطالبة عمال المغرب أو الخلفاء ا بأموال الأندلس كا كان الحال مع مصر 

مثلاء اذ كان حراج مصر موضوعاً هاما تسهب المراجع في تفاصيله وذكر 
مقاديره » بل تذكر المكاتبات التي دارت .بين عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص 
بشأنه . وكيف أن الخراج كان السبب في عزل أبن العاص واستبدال عبد الله 
ابن سعد بن أبي السرح به . وصمت المراجع عن هذه الناحية صمتا تاما يبدو 


(1١)؟نظر‏ : ٠‏ الأخبار المجموعة » . ص 57 . 


اند 


في نظرنا أمراً غريباً » خاصة وأن الذين أرخوا هذه الفترة - كصاحب « الأخبار 
المجموعة ؛ وابن القوطية وأحمد بن محمد الرازي وابن حيان ‏ ومن نقل عن 
هؤلاء جميعاً من متأاخري المؤرخين » كانوا جميعاً ذوي عناية بشؤون المال 
والخراج » ومنهم من كان من كتاب الدولة . ولا يعلل هذا الصمت إلا بأن ولاة 
لأندلس لم يكونوا يرسلون إلى افريقية أو إلى المشرق شيئاً من امال . وأن الخلافة 
كانت يائسة من أمر الأندلس لا تنتظر منه مالا » حتى فكر عمر بن عبد العزيز 
في استرجاع العرب منه وتركه جملة . والراجح أن معظم ما كان يصل إلى عمال 
لاندلس كان يضيع بين أرزاق الجند وأعطياتبم ونفقات الجهاد فيها وراء جبال 
ألبرت واستكمال فتح شبه الجزيرة نفسها . ثم أن الأندلس لم يل أموره خلال 
هذه الفترة كلها إلا خخسة ولاة من الطراز الذي يرجي منه أن يقرر شؤون 
لأندلس الخراجية على وجه الأحكام والضبط . وهم : موسى بن نصير وابنه 
عبد العزيز بن مؤسى . والسمح بن مالك الخولاني » وعبد الرحمن الغافقي . 
وعقبة بن الحجاج السلولي(2 . أما الباقون فكانت أشخاصهم من الضعف أو, 
لبعد عن التنظيم والميل إلى الفوضى بحيث نستبعد أن يكونوا قد استطاعوا أو 
اهتموا بأن يضعوا للبلاد ديواناً مالياً منظياً . ومن الغريب أن هؤلاء الخمسة قد 
عاقتهم ظروفهم عن أنٍ يقوموا بشيء إيجابي في هدم الناحية » لأن موسى أعجله 
الوليد عن أن يفعل شيعا ؛ ثم حاسبه بعد ذلك حساباً عسيراً جداً . وعبد العزيز 
> في انيه شري قل الول طرال مذة رايت و ود رايا ما فصل الست لي 
هذه الناحية » وأما عبد الرحمن الغافقي وعقبة بن الحجاج فكانت لهما حروب 
طويلة تستنفد كل ما عسبى إن يكونا جمعاه . ثم إنأمر الأندلس كان خلال 
معظم هذه الفترة إلى عمال إفريقية » ولم يكونوا هم الآخرون منظمين ممتازين » 
ولم تكن ذمم الكثير منهم بعيدة عن النهم » وشغلتهم إلى جانب هذا كله حروب 
مع البربر استنفدت مالا كثيرا جدا » فلعل ولاة الأندلس كانوا يبعثون بأموالهم 
إلى عمال إفريقية . ونم يعن هؤلاء بفصلها عن أموال ولايتهم » فلم يستطع 


)١(‏ وحتى هؤلاء الخمسة لم تخل تصرفاتهم من أخطاء وتغالفات أثارت غضب الخلفاء انظر : قتح 
الاندلس .»ا ص 19 . 


وفيت 


الرواة العثور على شيء يحددها لهم : ومن هنا كان إغفاهم الإشارة إليها0"؟ . 

وبين أيدينا نصوص كثيرة تؤيد القول بأن شؤون الأندلس المالية خلال 
هذه الفترة لم تضبط على الأمس الشرعية التي جرى العمل بها في الولايات 
الإسلامية. إذ ذاك » فقد اتهم مومى بن نصير صراحة بأنه لم يكن يخرج الخمس 
ما وقع في يده من الغتائم ؛ وككان هذا سبياً من أسباب نكبته 29. بل إن 
سليمان بن عبد الملك « أخذ موسى ومن كان معه من عمال المغرب لما بلغه من 
اقطاعاتهم الأحماس فغرموا » وغرم موسى ماية الف »2©0. وهي رواية تدل على 
أن موسى بن نصير نفسه مد يله إلى أخماس الغنائم . وقد رأينا كيف تفرقت 
أرض الأجناس في قبائل العرب إقطاعات . أما ما كان يرد من أموال الخراج 
فقد كان جانب منه يؤدي إلى جند العرب كا رأينا » والباقي ‏ وكان قليلا كان 
يتصرف فيه العمال . 

ا 


_ثروات 22 والدلائل كثيرة على أن العمال وكبار العرب كانوا على غنى 
8 عريض ١‏ فقد كان الصميل بن خاتم يمتلك داراً كبيرة ٠‏ بعدوة 
ندا 5 

0 الجر بقل فرظ 4 وخلت دار كانه عقيدة التزكون 
المشهورة . « كانت كلها له » وكانت ماية صف في كل صف ألف أصل وسقي 
عظيم من عين هناك »©2, أي أن هذا الشيخ البدوي كان يملك غابة واسعة 
)١(‏ وم تكن أحوال افريقية من هذه الناحية بأحسن من أحوال الاندلس » قال ابن القوطية مثيرأ إلى 

هزيمة كلثوم بن عياض القشيري أمام البربر في موقعة الاشراف : «فلما بلغ هشام.بن عبد الملك 

النكبة الدائرة على كلثوم وما اتصل بذلك من فساد إفريقية والاندلس شاور العساس:بن الوليد 
أخاه » وكان أحله في الشورى محل أخيه مسلمة بعد في هذا الأمرء فقال له : يا أمير المؤمنين » 
ليس يصلح هذا الآمر الا يما صلح به أولهء» فاصرف نظرك وحسن رأيك إلى هذه 
القحطانية . . . » . 
ابن القوطية : افتتاح , ص 37 

(5) ابن عبد الحكم : فتوح مصر والمغرب والأندلس » ص 73١١‏ . 

(7) فتح الاندلس » ص 7١‏ . 

(5) فتح الاندلس ,» ص 78 


58 


من أشجار الزيتون فيها مائة ألف شجرة » وكانت خخزانته عامرة بالمال » حتى 
لقد وجد في بيته تابوت (فيه عشرة آلاف دينار دراهم 20 . وكان عامر بن عدي 
من أشراف بني عبد الدار بالأندلس يملك منية واسعة بغربي مدينة قرطبة . وكانت 
تسمى «قناة عامر » وقد بلغ من سعتها أنه حين) استشعر الخوف من يوسف 
الفهري وأراد التحرز منه «أغلق غلقة عظيمة هم أن يجعلها مدينة » وأراد أن يبتني 
بها بنيانآ ينضم إليه ويغاور يوسف حتى يأتيه أمداد اليمن »29 , 

وأقطعت جماعة من بني غافق قرية كاملة بشرف أشبيلية نسبت إليهم بعد 
ذلك » وهي مرنانة الغافقين » ومنهم كان عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي الذي 
استشهد في بلاط الشهداء . 

وكان الكثيرون من رؤساء عرب الاندلس في هذه الفترة يملكون ضياعاً 
واسعة فيها قصور كبيرة ع وكانوا يسمون القصر والضيعة المحيطة به « البلاط » 
من ( تمنغولةط ) اللاتينية حتى [إنهم سموا قرطبة كلها « بلاط لذريق 22 لأنها 
كانت ملكاً له » ومن أمثلة هذه البلاطات « بلاط الحر» بن عبد الرحمن 9و 
د بلاط مغيث » الرومي » وكانت داراً شريفة ذات سقي وزيتون وثمار يقال لهها 
« اليسانة» كانت للملك الذي أسره ( مغيث ) وكان له فيها بلاط منيف 
شريف ء فهي تسمى بالأندلس ( بلاط مغيث 06 ع وكان عبد الله بن خالد 
من كبار موإلي بني أمية يملك معظم قرية الفتنين . حتى ليقول ابن القوطية إنها 
كانت « منزل عبد الله بن خالد 206. وكذلك كان أبو عثمان شيخ موالي بني 
أمية يملك اقطاعاً كبيراً بقرية طرش من كورة قرطبة0©» بل.كان ريحدث أن تترك 
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كورة كاملة لرجل واحد . كا ترك يوسف الفهري كورة رية لنافسه يحمي بن 
حريث ليسكت عنه2"2 . بل كانت قبائل عربية تملك كوراً كاملة » فقد ذكر 
صاحب الأخبار المجموعة أن « الثغر كان لليمن 20 والمراد هنا ثغر سرقسطة » 
وكان رجال مثل الصميل ينفقون عن سعة تدل على مال عريض » قال صاحب 
الأخبار المجموعة يتحدث عن الصميل عندما سار إلى سرقسظة : « فأق في 
مائتي رجل من قريش ومن كان معه من غلمانه وحشمه ومواليه » فنال بهاملكاً 
وغنى ٠‏ ووفد عليه محاويج الناس . فأعطاهم الأموال والرقيق ٠‏ وم يأنه صديق 
ولا عدو فحرمه . فازداد سؤددا »27 . وقد روننا خبر دخول نفر من كبار العرب 
والموالي على أرطباس وإعطائه إياهم الضياع . قال ابن القوطية : « فوهبهم ماية 
ضيعة صار لكل واجد منهم عشر ضياع» هنها طرش لأبي عثان, والفتين لعبدالله 
ابن خحالد . وعقدة الزيتون بالمدور للصميل بن حاتم 6«؟» . وقد روينا في نفس 
الخبر كيف إن ارطباس وهب ميمونا العابد « المجشر الذي على وادي شوش وما 
فيه من البقر والغنم والعبيد والقلعة ( أي ضيعة القلعة ) بجيان وهي المعروفة 
بقلعة حزم فملكها . . :"© . أما الرجال الذين مشل أي الصباح اليحصبي 
وحيوة بن ملامس - وكانا يوصفان بأنبهها ذ سيدا الغرب © - فقد كانوا على ثراء 
واسع90© . 

وهذه أمثلة قليلة تعيننا على تصور عرب الأندنس في ذلك الحين » فقد 
كانوا جنيعاً بين مقطعين بملكون أرضاً كثيرة أو قليلة » أو نازلين في نواح يأخذون 
نسبة عالية من غلتها . وكانت هم إلى ذلك الأعطيات والأرزاق » وقد أوجد 
فيهم ذلك الرخاء الذي كانوا فيه نوعاً من الأنانية جعلهم يتصورون أن الأندلس 
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كلها طعمة لهم أو غنيمة وقعت في أيديهم لا يملك أحد أن يشاركهم فيها . فقد 

أبوا على عرب الطالعة الثانية نزول بلادهم وتركوهم محصورين في ناحية سيتة 

حتى كاد يهلكهم الجرع . وكانوا يقولون :< إن بلدنا لا يحملنا وإياهم ». 

نعم » شبه الجزيرة الإيبيرية كله لا يتسع لبضعة آلاف من العرب ! وعندما ود 

نحو 4٠١‏ عرب مع السمح بن مالك وطلبوا إلى عرب الأندلس أن يوسعوا لهم 

في جانبهم ضاقوا بهم وبلغ بهم الأمر أن ذهبوا يشكون إلى الخليفة في دمشق . 
2# 


القبائل 2 وإذا استثلينا بعض كبار الرؤساء الذين كانوا يملكون ضياعاً أو 
ان بلاطات لهم خاصة , فالظاهر من التصوص أن حقوق العرب 

على النواحي التي نزلوا فيها كانت حقوقاً جماعية , أي أن 
«الإقطاعات » كانت بيد رؤساء القبائل » وهم الذين يتولون توزيع الخصص 
على أفرادها . وبغير هذا لا نستطيع تفسير قول المؤرخين إن « الثغر كان 
لليمن » . أو أن أبا الصباح وحيوة بن ملإامس كانا « سيدي الغرب 206 . بل 
لا يمكننا تفسير نزول أجناد الشآميين بالكور : كل جند بكورة يكون لهم ثلث 
أمواها إلا على هذا الأساس . أي أن« الجند » بأسره كان ينزل الكورة ويعتبر 
رئيسه صاحب الأمر فيها , وقد كان الأساس أول الأمر أن ينزل الجند في الكورة 
دون أن يدعي أفراده من الحق أكثر من ثلث المحصول . ولكن اضطراب 
الأحوال في أواخر أيام الولاة جعل الأجناد ملاكاً للمنواحي وأصحاب الأمر فيها . 
وحيث أننا لاانسمع ولو مرة واحدة عن عمال لكور الأندلس في هذه الفترة » 
فأقرب الأمور إلى الصحة هو القول بأن العرب النازلين فيها ‏ مقطعين أو مقيمين 
فقط ‏ كانوا بالفعل أصحاب الأمر فيها . وقد أصبح الأمران سواء مع الزمن كما 
رأينا ٠‏ فيقوم بالأمر رئيس القبيلة أو شيخ مجموع القبائل أو صاحب لواء الجند » 
فيجمع الأموال بمعاونة رؤسائها من أهل الذمة «:ويقتطع ثلتهسا ويؤمي الدلثين 
لبيت المال إن كان رئيس جند نازل أو يؤدي عشرها فقط إن كان مقطعاً . وعليه 
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لقاء ذلك أن يكون مستعداً برجال قبيلته للخروج إلى الحرب عندما يدعوه 
العامل حسب النظام الذي أوردناه . أي أن أرض الجنوب قسمت بين فاتحيها 
والمقبلين إليها من العرب والبربر » لكل قبيلة ناحية هي صاحبة الآمر فيها , لا 
يربطها بالحكومة المركزية إلا أداء ما ينبغى عليها من المال والاشتراك في الحرب 
لقاء الرزق والعطاء . وكان لكل قبيلة أو جماعة من القبائل جر عي 
الاندلس أو من الخليفة نفسه, تؤيد به حقها في ناحيتها. أ ي أن نواحي 
الأندلس الجنوبية كانت معتبرة #لغوراً أو ولايات حدود تقيم ها أجناد 
تتصرف بجزء كبير من حصوها نظير ما تقوم به من خدمة عسكرية دائمة . 

على هذا الأساس نستطيع أن نفسر قدرة عرب الأندلس وبربرها الأولين 
على القتال واستمرارهم فيه : مع التصارى الإسبان في الشمال » ومع نصارئ 
غالة في أول الأمر. ثم فيا بينهم وبين أنفسهم بعد ذلك , لأنهم كانوا جيعا 
جنودا لا عمل هم .! إلا القتال » ولو كانوا توزعوا الأرض قطعاأ صغيرة فيما بينهم 
واشتغلوا بالزراعة لأصبح من الصعب اقتلاعهم منها. وإرسالهم للحرب كما 
حدث للكثير من عرب مصرء مثل » من زرعوا واندرجوا في غمار الناس » أما 
عرب الأندلس فلم يكن أحد منهم ليملك أرضاً لنفسه ء وإنما الأرض ملك 
القبيلة كلها ورئيسها يوزعها على أفرادها كما يرى . فإذا ناداهم إلى الحرب لم 
يسعهم إلا التلبية . وإلا ضاع حقهم في العطاء في آخر الغزاة . وبهذا نستطيع 
أن نفسر سهولة تداعيهم للحرب وخروج قبائلهم لها , فإذا أهين شيخ قبيلة 
خرجت القبيلة للحرب . وإذا استنجد رئيس عدد من القبائل بني عمومته خفت 
قبائل بأسرها لعونه , لآن:رؤساء القبائل وأصحاب الألوية المعقود لهم كانوا 
يوجهون الأفراد كا شاءوا . وكان ذلك من أشد ما اذى عرب الأندلس وعجل 
بزوال السلطة من أيديهم وانتقاها إلى عبد الرحمن الأمري . 


والنتيجة الطبيعية هذا النظام هو فقر الإدارة المركزية وعججزها عن إدارة 
البلاد كلها إدارة موحدة . وهبوط أمر ولاة الأندلس واجتراء أجناد العرب في 
النواحي عليهم . فلم تكن الأندلس في وأقع الأمر ولاية واحدة بل عدة ولايات 
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تنفرد بالأمر في كل منها قبيلة أو عدة قبائل يجمعها لواء واحدء ول يرزق الله 
الأندلس خلال هذه الفترة بوال واحد تجرد من نزعات العصبية وطالت مدته 
حتى يقرر الأمور فيها على قاعدة تؤكد وحدة الولاية وتنزع من قلوب العرب 
ميول العصبية ونزعات الأنانية اق علينا جلي »ثم إن الخلافة كانت أبعد 
من أن تستطيع القبض على شؤون الأنتدلس وإخضاعها للنظم الإدارية 
الإسلامية المقررة . فتركوها لعمال إفريقية . ولم يكن هؤلاء من طراز المنظمين 
ذوي الشخصيات القوية الممتازة » وشغلتهم إلى جانب ذلك شؤون المغربا » 
وما كان أكثرها ؛ فسارت الأمور في الأندلس خلال هذه الفترة سيراً ارتجالياً لا 
يكاد بخضع لنظام مقرر أو قاعدة ثابتة » فاستبد بكل ناحية أصحاببا » وثارت 
بينهم المنازعات . 


ولعل أغرب ظواهر هذا الاضطراب هو أننا لا نججد ذكراً في مراجعنا 
لخراج هذا القطر الفسيح ٠‏ كأنه كان لا يغل شيئاً : لاغلك نصاً واحداً ينركر 
أن خراج الأندلس أرسل إلى إفريقية. أو افر المشرق . بل لا نجد شيئاً يدل على 
أن الولاة كانوا يجمعون خراجاً منتظراً مقرراً اللهم إلا إشارات متناثرة كقوهم 
إن عقبة بن الحجاج ‏ عدل في الخراج » أو إن الخراج « ضعف » في أوائل ولاية 
يوسف الفهري . وهي إشارات لا نستطيع الاعتماد عليها في تكوين فكرة 
صحيحة عن هذه الناحية الهامة . 
# 2 
8 بعض وإذ كان الأمر كذلك فإننا لا نستطيع تصوير الإدارة الإسلامية 
الرظاف في الأندلس خلال هذه الفترة : لا نعرف أي الإدارات وجد 
وأيا لم يوجد ء وكل ما لدينا أسهاء بعض أشخاص يحتلون 
وظائف إدارية وردت من غير تحديد اختصاص . كأبي عثمان بن عبد الله 
صاحب أزمة الأرض والخراج”2 . وعامر بن أبي عدي قائد الصوائف9© , 
)١(‏ فتح الأندلى . ص 014 . 
(1) الأخبار المجموعة » ص 57 . 
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ويحبى بن يحبى التجيبي قاضي هشام بن عبد الملك على الشاميين”؟2. وجد بني 
سليمان القرائين وكان صاحب الصلاة”"2» ويحسى بن أبي زيد التجيبي قاضي 
الجند2” , وعيسى بن عبد الله الطويل وكان على المغانم©» وهذا هو كل ما 
لدينا » وهولا يعيننا على تكوين فكرة عن الإدارة العامة في هذا العهد . وربما 
كان الاحجي أن ندع بحث هذه الناحية حتى تتجمع لدينا معلومات أوقى . 
بيد أن هناك وظيفة كبيرة لدينا عنها من المعلومات ما يمكننا من الكلام 
عتها في أمان » هي وظيفة القضاء في الأندلس » وكان ها في عصر الولاة أهمية 
كبرى . 
٠٠‏ القضاء كانت للقضاء أهمية خاصة في الآندلس . وربما لم يبلغ القضاة 
في بلد من بلاد الإسلام ما بلغوه من علو المكانة ووفرة 
السلطان وبعد الجاه في الأندلس والمغرب . ولدينا لتاريخ القضاء في الأندلس 
كتابان أحدهما لمحمد بن الحارث بن أسد الخشني* . والثاني لأبي الحسن 
النباهي ”2 , وأورد ابن سعيد في « المغرب » تاريخاً لقضاء الأندلس يكاد يكون 
كاملا » ومعظم من نجد أسماءهم في تراجم علماء الأندلس إنما كانوا قضاة أو لهم 
بالقضاء صلة كالحسبة والمشاورة وما إلى ذلك . وأورد المقري في كتابيه « نفيح 
الطيب » وه أزهار الرياض » فصولا وتراجم ضافية للقضاة . واختص ابن حيان 
.مشاهيرهم بتراجم مطولة . أي أن المادة عن قضاء الأندلس وقضاته وفيرة لمن يشاء 
أن يدرس . وكان قاضي الجماعة في قرطنة شخصية لما أهميتها في بحالات العلم 
والسياسة في الأندلس » بحيث لا يمكن التأريخ للأندلس تأريخاً صحيحاً إلا إذا ألم 
)١(‏ ابن القوطية : افتتاح » ص 38 . 
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رييراء مدريد 191١:‏ . 
(5) تاريخ قضاة الأاندلس المسمى و كتاب المرقبة العليا قيمن يستحق القضاء والفتيا » لأبى الحن بن 
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245 


الإنان بتاريخ قضاته وتنبه للأهمية الكبرى التي كانت لهم في المجتبع 
الاندلبي”2 . 
مسألة وكا كان موضوع قضاة الأندلس موضوع اهتمام القدماء فقد 


0 كان موضع اهتمام المحدثين » فكتب فيه دوزي وريبيرا وآسين 
بلاثيوس وليقي بروفنسال وغيرهم . وأثاروا مشاكل كثيرة يهمنا 
منها هنا موضوع قضاة الأندلس الثلاثة الأول . فقد كان موضع درس وآراء 
ومناقشات . وأصل المشكلة أن أقدم تاريخ لقضة الأندلس . وهو كتاب 
« تاريخ قضاة الأندلس » الذي ألفه محمد بن الحارث بن أسد الخشني » وهو 
مغربي من تونس أورد أسماء ثلاثئة رجال ذكر أنهم من قدماء قضاة قرطبة » وهم 
مهدي بن مسلم وعنترة بن فلاح ومهاجر بن نوفل القرشي”"2 , وذكر أنهم كانوا 
قضاة أيام الولاة أي قبل قيام الدولة الأموية الأندلسية . وذكرهم أيضاً أبو 
الحسن النباهي” , وفيما عدا ذلك لم يرد فؤلاء الشلائة ذكر في حوليات 
الأندلس . ولم يشر إليهم أحد من أصحاب كتب التراجم . حتى ابن 
الفرضي ؛ وكانت عنايته بشؤون القضاة عظيمة . ومعظم أخبارهم عند المخشني 
منسوبة إلى أحمد بن فرج مُْتييل » وهو شخصية قلقة من شخصيات التاريخ 
الأندسي » فقد ذكر ابن الفرضى أنه « كان ينسب إلى اعتقاد مذهب ابن 
مسرة 206 , وكان المسريون يعتبرون في عداد الزنادقة عند فقهاء الأندلس » 
وأتخبار أبن منتيل لهذا مشكوك فيها لا يوثق في صحتها . 

وكات أول من قال بذلك دوزي في حديثه عن ا مراجع العربية لفتح 
العرب للأندلس » وقد ذهب في ذلك المقال إلى :أن الكثير من أخبار الأندلس في 
عصوره الأولى قد وضعها المشارقة والمصريون بنوع خاص . وضرب لذلك مشلا 


)١(‏ انظر عن هذه الناحية كتابنا عن[ ) عنام074© عك عدمززمج لا أهإفله) عل عسل ها عاد نممو 
.69 - 66 .مم ( 1948 ,عبت 
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بمحمد بن الخارث بن أسد الخشني الذي يسند الكثير من أخباره إلى رجال لا 
يوئق في صحة نقلهم20 مثل ابن متيل هذا ومحمد بن وليد20 وعلي بن شيبة9© 
وعثمان بن محمد 2*7) وهؤلاء أخذوا بدورهم عن أصول مشرقية » فابن منتيل 
مثلاً في حديثه عن مهدي بن مسلم يروي عن رجل يسمى أبا العباس احمد بن 
عيسئ :بن محمد المقري » وأن هذا الرجل قد حدثه بحديث مهدي في مديئنة 
تنيس ( بالمغرب ) » وبعد أن يورد نص عهد الوالي عقبة بن الحجاج إلى مهدي 
ابن مسلم بولاية القضاء ( وسنعرض له بعد قليل ) يقول : « قال محمد ( بن 
الحارث بن أسد الخشني ) قال أحمد بن فرج » فقلت لأحمد بن عيسى : لقد 
عظمت همتك إذ خفظت مثل هذا وشبهه من الأخبار القديمة . فقال : حفظت 
هذا زمن الصبا عن جد لي عمّرِ نحو عمري » وكان من أحفظ الناس لأخبار 
المغرب وافتتاحه وأخبار بني أمية عندكم . ولقد كان عندي من كتبه أخبار حسان 
غريبة » فذهبت بحريق كان في منزلي , ولقد بلغني أن بعض من عندكم من 
بني الأغلب أو غيرهم من الشيعة ادعى هذا العهد » وكتب به نصاً إلى بعض 
ولاة القضاة » وما هو إلالمهدي بن مسلم هذا عندي [ كنت ] قدا أحفظه 
زمن الصباعن جدي . فهل فهل عندكم له ذكر ؟ فقلت له : ما سمعت ببه عندنا 
ولا باسم مهدي هذا . فقال : قد سألت غيرك من أهل بلدك , فلم يكن 
يعرفه , فياعجبي0'»! كيف درس خبره عندكم ؟ لكني أظنه لم يعقب » 
فاضمحل خبره بالفتن التي دارت في بلدكم »20 , وهو خبر طويل مفصل يلقي 


() ب.ء3 ) مم8 عجمل معطاميف هذا عدم م«هدوكظ”! عل عاعناوريمء هآ جد كمفساع ,]502:5 
.19 .م .1( 601881 


والفقرة الخاصة بمحمد بن الحارث بن أسد الخشني في ص 78-378 . 


(؟) انظر ترجمته عند ابن الفرضي » ترجة 1١/8‏ . 

(*") ابن الفرضي , ترجمة 412 . 

(4) ابن الفرضي ء ترجمة 9*٠‏ 

(5) وردت في النص المطبوع : ديا عجمي » ورجحنا تصويبها مكذا . 
)١(‏ الخشني : قضاة . ص 14-317 . 
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شكاأً على ولاية مهدي بن مسلم , ولكنه يدل على تدقيق أحمد بن فرج بن 


وعندما يروي الخشني أخبار القاضي الثانٍ عنترة بن فلاح يبِدؤْه بقوله : 
« حدثني أحمد بن فرج بن منتيل » قال : حدثني أبو محمد مسلمة بن زرعة بن 
روح بالعريش بالشام » وكان شيخاً كبيراً قد نيف على المائة فيها ذكر لي » 
وأدرك حرملة صاحب الشافعي » وحدثني عنه ؤعن أمثاله» وذكر لي أنه من 
موالي بني أمية . وكان ذا علم بأخبارهم القديمة والحديثة محباً لهم متشيعاً 
فيهم )20 


وما يورده الخشني من أخبار القاضي الثالث مهاجر بن نوفل القرشي 
منسوب أيضاً إلى أحمد بن فرج بن منتيل عن أبي محمد مسلمة بن زرعة هذا . 
أي أن أخبار القضاة الثلاثة مصدرها أحمد بن فرج عن راويتين أحدهما مغربي 
من تنيس والثاني مشرقي من العريش . ولهذا فقد رفض دوزي أخبار هؤلاء 
القضاة الثلاثة ووصف الخشني بقلة التدقيق وإيراده الأخبار دون تمحيص9© . 

وتناول آسين بلاثيوس هذا الموضوع واتهه به اتجاهاً آخر. ففي بحثه عن 
محمد بن مسرة ومدرسته قال أن أحمد بن فرج بن منتيل قد اخترع أخبار هؤلاء 
القضاة اختراعاً ليؤيد بذلك مذهبه ومذهب أستاذه تحمل بن مسرة » وهذا 
المذهب فؤ, نظر آسين لم يكن مذهباً فلسفياً بقدر ما كان اتجاهاً دينياً سياسياً يرمي 
إلى مناهضة الفقهاء وسلطانهم المطلق في الأندلس يؤيدهم البيت الأموي وما 
يسميه بالأرستقراطية العربية » وهو يصف المسريين بأنهم إسبان قوميون ”2 . 


. 159 - 74 نفس المصدر , ص‎ )١( 
5 . 5-75 (؟) دوزي : تفس المصدر , ص‎ 
1116 متإمعملة ماعة عميف0 ,دامع ناد بره جدعملة مؤذم ,105© نامع اللقك .آنآ‎ )*( 
م«مجايسل! أهممموضر‎ ) 1914 (. 
ويلاحظ أنه ترجم الأساء على أنها رموز » فعتترة عنده رمز على رجل شجاع ء ويترجمها بلفظ‎ 
للم هم ونوفل رمز أيضاً ومعناه المصيبة 01430:ةات .: وقد قرأ عنترة بن فلاح » عنترة بن‎ 
. فلاح وترجمها 2ه80ج0ها‎ 
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ومضى يحلل أسماء القضاة الثلاثة فقال أن الأول . مهدي بن مسلم . لا بد أن 
يكون لإسباني نصراني اعتنق الإسلام» وترجمه هكذا : هن عل وزئط ومتوعط هن 
هلمععمعره مورعكومه , وهو في رأيه ليس علا على شخص بل رمراً لاتجام, 
اراد به أحمد بن فرج بن منتيل أن يقول إن الإسبان تولوا القضاء في الأندلس من 
قدم العصور . وفعل اسين بالثاني كا فعل بالأول وترجم أسمه هل ذمة م1 منا 
,86300! هنا 06 مزئط وترجم أسم الثالك هكذا : عتةومء عل باطه) 12 عل ممت 
تصلق همن عل مرزنط دءء]1 12 عل ومععتلةة عبن 165 عل أي أن السعيحا 
يضاً مؤلفان كاسم الأول . وقد وضعها المسريون رموزاً على معان عندهم . وقد 
أيد خخليان ريبيرا هذا القول في مقدمته لتاريخ قضاة قرطبة للخشي ؛ ولكته 
عارض دوزي فيا ذهب إليه من أن الخشني لا يوئق فيه , وأنه حاطب ليل لا 
يدقق فيا ينقل210 ؛ غير أنه أسرف في التفسير والاستنتاج حتى خخرج بال موضوع 
إلى مجال التصورات والأوهام . 

وعندما نشر ليقي بروفنسال تاريخ قضاة الأندلس للنباهي وجد أن هذا 
لأخير يذكر اسماء القضاة المشتبه في أمرهم . فذهب إلى أن أخبار القضاة الثلاثة 
صحيحة . وأغلب الظن أنه لم يقل ذلك استناداً إلى حجج جديدة » بل لمجرد 
ان النباهي أيد الخشني في هذا الموضوع . ومن الطريف أن كل ناشر يود أن 
يؤكد أصالة النص الذي ينشره ء فريبيرا يتهم أحمد بن فرج بن منتيل بالكذب . 
ولكنه يؤكد دقة ا خشي وأصالة كلامهء وبروفنال يتبنى كتاب النباهي 
ويدحض رأي دوزي ومن تابعه. وهذه علة لم يسلم منبا إلا القليلون من 
الناشرين . 


وأيا كان نصيب أخبار أولئك القضاة الثلاثة من الصحة » فمن الثابت أنه 
كان للأندلس على عهد الولاة قضاة . وسواء أكانت أسماؤهم هي تلك التي ذكر 
بعضها الخشني أم لم تكن » فقد قام في الأندلس قضاة . قال الخشني : 
« سمعت من أهل العلم سماعاً فاشياً أن عبد الرحمن بن معاوية الإمام دل 
'(1) المقدمةةالإسبائية لترجمة كتاب القضاة للخشتي » ص ؟١‏ وما يليها . 
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قرطبة وقام بالامامة والقاضي يومئذ يحسى بن يزيد التجيبي » فأثبته على القضاء 
وم يعزله » وكان من قبل ذلك يقال له وللقضاة قبله « فلان قاضي الجند» » 
فلما امتنع الفهري « يريد يوسف الفهري » بغرناطة واضطره الأمير عبد الرحمن 
رحمه الله إلى النزول » واشترط ( أن يكون التنازل ) بحضور القاضي يحى » 
فحضر وكتب في كتاب المقاضاة : « وذلك بحضور يحبى بن يزيد قاضي 
الجماعة )200 , 
36 وإذا فقد كان القضاة في الاندلس يسمون قضاة الجند حتى أق 
سي عبد انحن السداخنل + فتاصن القساذ قاضي 
رقا وي عبئل الرحن ع فاصبح القاصي يسمى فاضي 
الجماعة . وكان أول قاض للجماعة يحجى بن يزيد هذاء ثم 
تلاه معاوية بن صالح . وكان يلقب رسمياً بقاضي الجماعة . وهذا التطور 
معقول ؛ ففي فترة الولاة كان المسلمون هم الجند . وهذا كان القاضي 
قاضيهم» فلا قامت الدولة الأموية واجتمع حولها الناس , وكان الإسلام قد 
أنتشى » أصبح القاضي يسمى قاضي الجماعة . وهذا التطور شبيه بما حدث في 
بلاد إسلامية أخرى , مثل مص . غير أنناا ينبغي أن نفرق بين قاضي الجند 
وقاضي العسكر . فإن وظيفة قاضي العسكر نشأت بعد تسمية قاضي الجند 
بقاضي الجماعة . واضطراره إلى الاستقرار في العاصمة » ومست الحاجة إلى 
إقامة قاض خاص بالعسكر . يخرج مع الجيش ويعود معه . وفيما يتصل 
بالأندلس لدينا مرحلة انتقالية » فقد كان يحبى بن يزيد قاضياً للجند ثم صار 
قاضيا للجماعة مع احتفاظه بقضاء الجند ‏ فكان يخرج مع الأمير ني الْزوات » 
واستمر ذلك أثناء قضاء معاوية بن صالح . ثم اختض قاضي الجماعة 
بالحاضرة » وأصبح أشبه بقاضي القضاة . وأناب عنه قاضياً آخر للعسكر . 
وما دمنا لم ننته إلى رأي في موضوع القضاة الشلاثة الأول » فلا بأس'من 
أن نلم بذكرهم معتمدين على ما أورده الخشني والنباهي من أخبارهم . 


. 14-58 الخشني : قضاة . ص‎ )١( 
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0٠م‏ عهد يبدو أن حق تولية قاضي الأندلس لم يتقرر على وجه محدد في 
تولية القضاء 0 فترة الولاة » فقد كان عامل الأندلس يوليه أحياناً ىا ولى عقبة 
لمهدي بن مسلم : 
ابن الحجاج السلوني القاضي مهدي بن مسلم » وهو أول 
قاض نسمع به في تاريخ الأندلس » ويبدو أن العامل كان يقوم 

بالقضاء بين الجند بنفسه قبل ذلك . يفهم هذا من قول الخشني : « وكان- أي 
عقبة بن الحجاج ‏ قد اتخذ بالأندلس مقراً مدينة يقال ها أربونة » وكان قد عرف 
مهدي بن مسلم بالعلم والدين والورع :+ فكات قل استخلقه عل قترطية وأمره 
بالقضاء بين أهلها » , أي أنه تركه قاضياً في قرطبة وخرج باللجند ليقوم بقضائهي 
بنفسه ء وهذا أمر لا يستبعد على عقبة عقبة بن الحجاج » فقد كان رجلا ديئاً فاضللاً 
عاناً ؛ ذكر الخشني ‏ رواية عن أحمد بن فرج بن منتيل أنه كان و صاحب جهاد 
ورباط وذا نجدة وبأس ورغبة في نكاية المشركين » وكان إذا أسر الأسير لم يقتله 
حتى يعرض عليه الإسلام حيناً ويرغبه فيه ويبصره بفضله ويبين له عيوب دينه 
الذي هوعليه , فيذكر أنه أسلم على يديه بذلك الفعل ألفا رجل »220 . 

ويذكر الخشني والنباهي أن عقبة بن الحجاج أمر مهدي بن مسلم أن 
يكتب عنه « عهدا لنفسه » أي أمر تعيين . وقد أجاد مهدي كتابة ذلك العهد , 
حتى أصبح أقرب إلى دستور للقضاة . وقد رأينا فيما سبق كيف أن أحد ولاة 
إفريقية نقل نصه وأصدر به أمرأً بتوزية أحد قضاته » مما يدل على مكانة هذا 
العهد وأحكامه » وقد وصفه النباهي نقلاً عن الحشني بأنه : « أصل من 
الأصول في العهد بالقضاء )20 . 7 

ويقول اللخنشني : ١‏ وكان [ عقبة ] قد عرف مع ذلك بالبلاغة والبيان » 
فلما أراد توليته قال له : اكتب عهدك عني لنفسك . فكتب مهدي بن مسلم 
الكتاب على أنه صادر عن عقبة بن الحجاج إلى القاضي 29 » فبدأ بنصحه با 


. 19 الخشني : قضاة قرطبة . ص‎ )١( 
. ”0 74 ص‎ , ١ النباهي : المرقية العليا » ص 47 . وانظر : أبحاث دوزي » ج‎ )1( 
. الخشني : تاريخ قضاة الاتدلى ء ص 19 وما يليها‎ )7( 
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هو معروف من ضرورة الطهارة والنقاء واتباع الكتاب والسنة والتقرب إل الله 
« بإجراء الحدود مجاريها على من وجبت عليه .وإعطاء الحقوق من وجبت له . . . 
وأن يحاسب نفسه في يومه وغده فيا تقلد من الأمانة الثقيل حملها الباهظعبؤها » 
فإنه محاسب وموعد وموعود : . ثم يقرر بعد ذلك القواعد القضائية الآتبة : 


١‏ - التلطف مع الخصوم والاستماع لكل ما يقولون والانتباه له والصبر 
عل عي اللسان ناقص البيإن » وملاحظة أن بعض الخصوم « ألحن بحجته 
وأبلغ في منطقه وأسرع في بلوغ المطلب وألطف حيلة في المذهب وإن كان غير 
الصواب مرماه » . 


١‏ - أن يتخير القاضي وزراءه وأهل مشورته والمعينين له من أهل العلم 
والأمانة . ولم نشر إلى هذه الطوائف الشلاث ممن يستعين بهم القاضي استعانة 
خاصة في أداء عمله إلا لأنها ستتطور إلى وظائف ثابتة فيهما بعد هي وظائف الفتيا 
والمشورة وأعوان القاضي . وينص الكتاب نصاً خاصاً على مسألة الشورى في 


- يجعل الكتاب القاضي :مسؤولاً عن حجابه وأعوانه وكل ما يفعلونه » 
«فإن أفعلهم منسوبة إليه ومنوطة بيديه .. فإذا أصلح ذلك لم يلحقه عيب ولم 
يعلق به ريب » . 

5 - وأن « يديم » الجلوس للناس بالمسجد والقعود للمتقاضين لا يسام ولا 
يتبرم » وأن يكون صبوراً عطوفاً على الضعيف عن التودد والزمن الثقيل » وأن 
يكون عنيفاً مع أهل « التلدد والتقحم في ملتبسات الأمور» . 

5 - ويشير الكتاب إلى طائفتين أخريين من المعاونين للقاضي على أداء 
مهمته , وهما طائفتا الشهود والمزكين .. فأما الشهود فمهمتهم معروفة » وأما 
المزكون فيوضح الكتاب مهمتهم بأنهم كانوا يزكون حجج المخصوم وبيناتهم . 
وقد أصبح الشهود فيا بعد هيئة ثابتة معروفة للقاضي وهو مسؤول عنهم » في 
حين كان المزكون غير ثابتين : لكل خصم ال حق في أن يأ معه يمن يزكي 
حججه ويؤيده في| يدعيه . 

ا 


- وني الكتاب أمر للقاضي بأن يستشير القاضي إبراهيم بن حرب في 
كل ما أشكل عليه من المهمات ء « ليرد عليه منه ما يعمل به ويمتثله ويقتصر 
عليه ويصير إليه ؛ . وليست لدينا أي معلومات عن إبراهيم بن حرب . ولكن 
هذا النص يدلنا على انه كان معتبرا كصاحب الفتيا فييا بعد . وهو لحذا يضع 
إصبعنا على منشأ وظيفة كبيرة سيكون لما في تطور نظام الحكم في الأندلس أثشر 
عظيم0"© , 
والكتاب مصوغ في أسلوب رصين بليغ , يدلنا على أن مهدياً كان عالاً 
فاضلاً بليغاً . ويصفه الخشني بقوله إنه كان من « أبناء المسالمة من أهل الدين 
والعلم والورع » » ولسنا نعرف بالضبط ما عناه بقوله « المسالمة» : لقد حكم 
عقبة بن الحجاج بين سنتي ١١15‏ و١1‏ ه / 74 و 41/م أي أن مهدي بن 
مسلم كان رجلاً ناضجاً من يعهد إليهم في القضاء بعد نزول العرب الاندلس 
بنحو ثلاثين سنة » ولا يعقل أن يكون أبوه قد أسلم وأنجبه وبلغ هو مبلغ 
النضج وسن القضاء في هذه الفترة » فلا بد أن يكون مهدي من أبناء مسالمة 
إفريقية . 
ولا نزاع ني أن مهدي بن مسلم سار على القواعد التي قررها هو بنفسه في 
كتاب عهده , أي أن نظام القضاء قد تقزر على أصول منظمة من أول الأمرء 
ولم تدخل فيه بعد ذلك إلا تعديلات طفيفة » وهذه الحقيقة تقرر لنا ناحية 
إيجابية جديرة بالإعجاب لعهد الولاة في الأندلس » ففي ذلك العهد كان قضاة 
إفريقية يجرون في اعمالهم على وجه مرتجل غير منظم . 
04 عنترة وربما كان هذا البدء الحسن هو السبب فيما تمع به قضاة 
أبذفلاح | الأندلس بعد ذلك من عظيم المكانة . فقد كان القاضي الذي 
أى بعد مهدي وهو عنترة بن فلاح - حريصاً على مصالح الئاس لا يقصر عن 
التضحية في سبيلهم : حدث أن أصاب الناس محل » فقام يخطب مستسقياء 


)١(‏ انظر نص الكتاب عتد الخنشني » ص 77-1١64‏ ع وربما كانت بعض عبارات قد إضيفت إلى الكتاب 
فيا بعد » ولكننا لا نستطيع القطم بذلك ‏ 
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فقام إليه رجل وقال : « أيها القاضي الواعظ . قد حسن ظاهرك فحسن الله 
- آمين لنا أجمعين » فهل أضمرت شيئاً يا أبن أخي ؟ 
نعم » بتفريغ أهرائك يكمل استسقاؤك . . 
- اللهم إني أشهدك أن جميع ما حواه ملكي من الماكول صدقة 
لوجهك . . 
وقد كان » ووزع القاضي ما في أهرائه على الناس » ويور لنا هذا 
الحديث جانباً من طبائع الأندلسيين الصريحة التي لا تتردد في يحابية الحكام 
وطلب الحق منهم . وفيه كذلك تعريض لاذع بالقاضي 22 . وكان الأندلسيون 
من أقدر خلق الله على التعريض اللاذع الذي لا يخلومن عمق . . . 
وكان عنترة لا يمسن الارتجال , حتى ليقال إنه كان إذا قام خطيباً أسدل 
عل وجهه نقاباً ويقول : « متى لحظت الناس لم أصل كلاماً » » ولكن: سخرية 
الاندلسيين أبت إلا أن تزعم « أن خطبته كانت مكتوبة في صحيفة مشبكة في 
الثوب المسدول على وجهه . . » . 
٠0‏ مهاجر وكان ثالث قضة الأندلس مهاجر بن نوفل القرشي رجلا ورعاً 
5 تقياً لا أكثر. إذا تخاصم الناس أمامه لم يزل يعظهم ويخوفهم 
ويتحسر على نفسه ويبكي حتى ينصرفوا من عنده «باكين وقد 


تعاطوا الحقوق بينهم »290 . 
7 يحى وكان آخخر قضاة هذه الفترة يحسى بن يزيد التجيبي » وهو أول 
أبن يزيد 9 


ابيى22 من تسمى بقاضي الجماعة كما قلناء وحينم) دخل عبد الرحمن 
ابن معاوية قرطبة ثبته في مكانه . ولم يكن قيام يحى بالقضاء 
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من لدن أحد عمال الأندلس بل كان الذي أقامه قاضياً حنظلة بن صفوان عامل 
افريقية وبعثه إليها مع أبي الخطارء وكان قوي الشخصية لا يكاد يهاب أحداً » 
فقد حدث أن يوسف الفهري فجا قرطبة في غياب عبد الرحمن الداخل وظفر 
بجاريتين لعبد الرحمن فتعرض له القاضي وقالله : « يا لثيم ! عبد الرحمن ظفر 
ببناتك وكرايمك » فتلوم عليهن حتى نقلن إلى دارك » وأنت :ظفرت بجاريتين له 
لم يستحقا منه حرمة فأخذته) ! » فتذمم الفهري وقال : «والله ما رأيت لواحدة 
منهها وجهاً ! فاقيضهها » وبرىء بهم إليه . وحينما دخل عبد الرحمن الأندلس 
وقامت الحرب بينه وبين الفهري وانصاره أعتزل يحى الجند ولم يغمس يده في 
الدماء ؛ فلما قامت البيعة لعبد الرحمن أجاب إليها طائعاً"© . 
00 معاوية ١‏ وكان يحيى بن يزيد مشاركاً في السياسة. فقد أخذ جانبت 
8 عبد الرحمن بن معاوية الداخل وتصدى ليوسف الفهري » 
7 وكذلك كان القاضي الذي جاء بعده وهو معاوية بن صالح 
الحضرمي » ولم يكن من قضاة عصر الولاة » ولكنه دخل الأندلس إذ ذاك » 
.قال الخشني : « وكان من جلة أهل العلم ورواة الحديث » شرك مالك بن أنس 
ا يحبى بن سعيد وغيره ٠‏ وروى عن معاوية بن صالح جملة من 
أئمة أهل العلم , » منهم سفيان الثوري وسفيان بن عيينة والليث [ بن سعد ] 
وذكر 0 أنه اأتاه يوماً إلى داره » 
فانصرف عنه دون أن يصل إليه . قال محمد [ بن حارث بن أسد الخشني ] وذكر 
محمد بن وضاح لصوا ا ا ا بن 
اد الوسر : وما منعكم من ذلك ؟ قلت : قدم بلداً لم يكن أهله 
يومعذ أهل علم . : أضعتم والله ليا عظيياً »«"2 وذكر الخشني بعد ذلك 
1 « قال لي محمد 
ابن أبي خيثمة : لوددت أن أدخل الأندلس حتى أفتش عن أصول كتب معاوية 
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ابن صالح ! قال ابن أيمن : فلا انصرفت إلى الأندلس طلبت أمهاته وكتبه » 
فوجدتها قد ضاعت بسقوط همم أصحابها 209 . 


وكان معاوية بن صالح من أهل الشام من موضع قرب حمص يسمى غناة 
عبس . وقد دخل الأندلس قبل دخول عبد الرحمن الداخل فنزل أشبيلية » وقد 
ظهر قدره عندما اق عبد الرحمن فاستقضاه , واتخذه من رجال رأيه وثقته » 
وندبه إلى المشرق ليأتي بأخته أم الأصبغ » فرحل إلى المشرق ولم يوفق في مهمته 
لأن أم الأصبغ كانت قد كبرت سنها ولم تش الرحلة إلى الأندلس . وفي هذه 
الرحلة سمع من العلياء وسمعوا عنه » وعاد إلى الأندلس وقد علا صيقه وثبتت 
قدمه. وهومن غير شك أول هذه السلسلة الطويلة الجليلة من فقهاء 
الأندلس ©2, 

مانا 

اتجاه 20 وظاهر أن معاوية بن صالح كان من السائرين في طريق مالك 
الندلت برد ابن أنس . ولكنه لم يكن مالكياً .لان المدرسة المالكية لم تكن 

١‏ ل ا 0 مذهيبه 
كاملا . وصاغه على أسلوب يدل على أنه كان واعياً إلى أنه ينشىء تشريعاً 
كاملا . بخلاف أبي حنيفة الذي لم يكتمل مذهبه إلااعلى أيدي تلميذيه محمد 
أبن عبد الرحمن الشيباني وأبي يوسف القاضي . ويخلاف الشافعي الذي يبدو أنه 
لم يكن واعياً أول الأمر إلى أنه يضع تشريعاً » بدليل أن أصول مذهبه كا 
وضعها في الحجاز تختلف عن أصوله كا تحددت في صورتها النهائية في مصر . 
ولكن تكون المذهب لا يعني قيام المدرسة » لأن هذه تقوم بالآتباع والتلاميذ , 
وقد كان مالك أكثر أصحاب المذاهب الفقهية الكبرى تنبهاً إلى أهمية تكوين 
المدرسة . فكان شديد العناية بتلاميذه وأصحابهء بل إننا نلمح في علاقته 
بأولتك انه كان حريصاً على أن يكون له في كل قطر جماعة منهم » وهذا ظاهر 
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جداً فيما يتصل بالمغرب والأندلس . وقد ذكر المالكي في « رياض النفوس » 
عدداً عظياً من أهل المغرب وقال انهم من تلاميذ مالك وأصحابه » وحرص 
أهل. الأندلس على أن يزيدوا في عدد تلاميد مالك المباشرين من أهل بلدهم » 
ولكن البحث الصحيح أثبت أن جانباً عظياً من هذه المعلومات مخترع في عصور 
فتأخرة » وقد دفعت إلى الاختراع الرغبة في تعظيم أمر المالكية في الأندلس0© . 
وكل ما نستطيع أن نقوله فيها يتصلٍ بمعاوية بن صالح ومعاصريه إنه من 
الممكن أنٍ يكونوا. قد تتلمذوا لمالك فعلا . وأنخذوا عنه وأخل عنهم ٠‏ ولكنهم 
كانوا جميعاً محدثين » ول ينتبهوا إلا إلى ناحية الحديث عند مالك : سمعوا منه 
ونقلوا عنه على أنه فقيه محدث . ودخلوا الأندلس فقهاء محدثين . وهذه هي 
الصفة الحقيقية لمعاوية بن صالح ومن عاصره أو تقدم عليه أو تأخر عنه قليلاً ‏ 
من أمثال سعيد بن أبي هند ومحمد بن يحى السبأي وداود بن جعفر وتحمد بن 
إبراهيم بن مزين وشبطون بن عبد الله الطليطلي ومحمد بن بشير القاضي 
وعبد الرحمن بن موسى الحواري0 . فهؤلاء جميعاً كانوا فقهاء محدثين وهم الذين 
وضعوا أ أسس الدراسات الفقهية في الأندلس . ولكهم لم يكونوا من مؤسسي 
المالكية الأندلسية . 
4دنقطة البدء ولكن حياة معاوية بن صالح تضع أيدينا على نقطة البدء 
ك0 للمالكية الاندلسية » فقد أصهر إليه أحد تلاميذه وهو زياد بن 
عبد الرحمن المعروف بشبطون . وهو واحد من ثلائة من الثابت 
أنهم مؤسو المذهب في الأندلس . وهم الذين أدخلوا الموطأ ونشروه بين 
الناس . وعلى أيدهم أصبحت الالكية المذهب الغالب » بل الرسمي لأهل 


(1) بحث هذا الوضوع بحثا مستفيضاً الدكتور حمود علي مكي في بحثه الذي وضعه بالإسبانية 
وعنوانه ١‏ فاك نز ©0471 تأناكداًا[ #الدجركط 6[ ا ععلمندعزجن 0716607165جزة كما ع7طه5 والساروع 
.714010لأفاكلات7 - ©ا«مجركة[ سات هأ عل «مأعع جم مز ما جرع 00عهامم ود 
وهو دراسة عظيمة القيمة نرجو أن تترجم إلى العربية وتطبع ليفيد منها الدارسون . والجزء الخاص 
بموضوعنا : ص 177 وما يليها » وقد اعتمدنا عليه في هذا الجزء من كتابنا - 
(1) أورد تراجمهم جميعاً ابن الفرضيفي تاريخ علاء الأندلس ٠‏ انظر الفهرس . 
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الأندلس ء أوهم الغازي بن قيس وثانيهم زياد بن عبد الرحمن هذا وثالثهم 
يحنى بن يحى الليثي . 

وقد كان من الممكن أن نتبع الكلام عن القضاة بالكلام عن الفقه والعلم 
في الأندلس خلال هذه الفترة » ولكننا رأينا أن بحث هذا الموضوع في هذه 
الفترة لا يعدو أن يكون مقدمة لما سيظهر في عصور تالية » ثم إن الأمر يتطلب 
دراسة الثقافة المحلية التي وجدها المسلمون في الأندلس وأخذوا منها وتأثروا 
بها » أي الرجوع بالموضوع إلى أصوله البعيدة أيام الرومان والقوظ . .فقد كانت 
اسبانيا بلد علم وعلياء على أيام هؤلاء . وكانت لمؤلفاتهم وآرائهم آثار بعيدة في 
تكوين العلم الأندلسي في شتى فروعه , ثم إننا إذا قدمنا هذه المقدمات الطويلة 
لم نستطع الوقوف بالبحث عند حدود الفثشرة التي تتحدث عنباء لأن الثمرات 
كلها لم تظهر إلا بعدها . في عصور تالية ؛ ولهذا فقد رأيئا ان نكتفي بهذه 
الإئسارة » حتى إذا أناحت لنا الظروف دراسة العصر التالي عرضنا الموضوع 
كاملا بمقدماته ونتائجه . 


الفضّل لقان شر 
يسام الول الأمويكة 


انتهى عصر الولاة على يد عبد الرحمن بن معاوية الداخحل بإقامته الدولة 
الأموية الأندلسية » وكان من الممكن أن ندع الكلام على قيام هذه الدولة لبحث 
خاص عن العصر الذي نلا عصر الولاة » ولكن عبد الرحمن دخل الاندلس. على 
أيام يوسف الفهري والصميل بن حاتم » ودارت بينه وبينبها رحى صراع طويل 
انتهى بانتصاره عليهما وزوال أمرهما وزوال المعالم التي ميزت الفترة التي 
ندرسهاء فلم يكن هناك بد من الإلمام يسيرة عبد الرحمن ودخوله الأندلس 
وإقامته دولته فيه » حتى نصل بعصر الولاة إلى نهايته . ولهذا فإن خديئنا عنه 
يعتبر ختاماً لتاريخ عصر الولاة وبدءاً لتاريخ. الإمارة الاموية القرطبية » ول نر بدا 
من ذلك حتى تت تتجمع أطراف البحث . وحتى تكون أمامنا صورة كاملة لعصر 
عظيم الامية كي أي » وإن كان قصيراً في عدد سنواته . فإذا تقرر هذا فلا بد 
أن ندرس سيرة عبد الرحمن من أوها . 


* > > 


ولدت الدولة العباسية في الكوفة في ربيع الأول سنة 175 ه / يونيو 
8م في اليوم الذي بويع فيه لأبي العباس عبد الله بن محمد بعد دجخول قائده 
أبي سلمة الخلال الكوفة قبل ذلك بأسابيع » ولم تنقض أشهر حتى رفرفت رايات 
العبامبيين على دمشق . ؤفر مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية يمن معه من 
الجند , ولحق.بهم .عبد الله بن علي عم السفاح وأوققع بهم هزيمة كبيرة غلى نير 
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الزاب:أحد فروع دجلة . وفر مروان وطارده عبد الله بن علي حتى قتله في قرية 
بوصير بمصر » وبذلك زالت الدولة الأموية في المشرق من الوجود ء» وأعقبت 
ذلك مذبحة كبرى أنزلها العباسيون بالأموبين حتى لم يفلتوا منهم رجلا عثروا له 
على أثر . واستمرت المذابح بعد ذلك سنوات حتى لم ينج من بني أمية إلا أفراد 
شردوا في الآفاق . 
8 فرار وكان بيت معاوية بن هشام بن عبد الملك من أحفل بيوت بني 
7 أمية بالمصيبة؛ فقد خلف معاوية هذا عقباً وافراً يذكر 
1 المؤرخون منهم أربعة ذكور وبنتين » أما أوهم فهو أبان . وقد 
وقع في يد العباسيين فقطعوا'يده ورجله وطافوا به في قرى الشام على ظهر حمار 
ومن خلفه مناد يصيح » واستمر على هذه المحلة حتى هلك . ونا اأعلن أبو 
العباس أمانه المشهور واحتال به على الي يقاع بأكثر من سبعين أموباً في دير 
الجماجم . كان من ضحايا هذا الأمان ابن ثان لمعاوية هو يحى » ولم يفلت 
أخوه عبد الرحمن إلا بأعجوبة » إذ كان قد خحرج في صيد له فلم يفجاه جند 
العباسيين , ولم يكد يعلم بما جرى لأخيه حتى اسْتتر بالليل وفر إلى قرية كانت 
تقيم فيها أختاه أم الأصبغ وأمة الرحمن وابن صغير له وأخ صبي له في القالثة 
عشرة من عمره , ولم يكد عبد الرحمن يستقر في القرية ويشعر بشيء من 
الاطمئنان حتى رمدت عيناه » فأقام حبيسا في حجرة ة خوفاً من رجال العباسينن 
وطلباً لشفاء عينيه . 


فإذا كان في حجرته تلك يوماً فقد فاجاه العباسيون بقوة كبيرة وأقبلوا 
يحاصرون القرية » وشاءت المقادير أن ينجو مرة أخرى » لأن ابناً صغيراً له 
روعته خيل العباسيين وراياتهم السود فدخل عليه معولاً » فكان هذا نذين 
الخطر. ونبض عبد الرحمن معجلاً » فأخذ ما استطاع أنحذه من امال وودع. 
أختيه وابنه » :وطلب إليها أن تبعثا إليه مولاه بدراً في مكان عينه لهمأ في غابة 
قريبة من القرية » ثم استصحب أخاه الصبي ومضى لا يلوي على شيء بعد 
السلامة . وانتظر عبد الرحمن وأخوه في مكان مجاور للقرية حتى وافاهما إبدر مولاة 
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بشيء من المال » فمضوا حتى أتوا موضعاً على الفرات » فطلب عبد الرحمن 
رجلا يعرفه وأعطاه مالا ليشتري له خيلا وطعاماً » ومضى الرجل يصحبه بدر 
مولى عبد الرحمن الأمين ؛ وكان من سوء حظ عبد الرحمن وأخيه أن عبداً لهذا 
الرجل علم بالخبر فأسرع به إلى عمال العباسيين . فأسرعوا إلى الغابة 
وحاصروها » وريع الأخوان فأسرعا يعدوان حتى اختباً في حديقة على ضفاف 
الفرات . وأقبل العباسيون يحاصرونها وضيقوا عليها حتى كادا يقعان في 
أيديهم , ولم يبق أمامهما إلا أن يلقيا بنفسيها في عباب الغبر ويسبحا إلى الضفة 
الأخرى . وقد فعلا » فإذا قطعا من الشوط جانباً فقد تعب الصبي وترامى إلى 
سمعه نداء رجال العباسيين يعدونه بالأمان إذا عاد » فانقلب الصبي راجعاً ؛ 
وم يكد يخطو على الشط حتى تقاسمته السيوف وأخوه يراه بعينيه فيشتد في 
سباحته . ووصل إلى بر الأمان سالماً » ثم مضى ينهب الارض حتى أدرك مكاناً 
من فلسطين كان قد ذكره لأختيه » وهناك أدركه مولاه بدر وسالم مولى أخته بمال 
وجوهر ليستعين بهم في حنته . ومضي الثلاثة معجلين فعبروا بمصر وأفضوا إلى 
إفريقية حيث كان الحال مضطربا ثائرا » فأمنوا برهة في وديان المغرب وشعابه 
وبين قبائله وأهله الذين فرقتهم الشورات وصرفتهم عن الالتفات إلى دعوة 
العباسيين0) . 


كانت سنه عشرين سنة20 حينا أقبل إلى إفريقية » ولم يكن يؤمل اذ ذاك 
إلا في النجاة من رجال العباسيين الذين كانوا يتتبعون كل أموي يعثرون له على 
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أثر» وم تكن الظروف في إفريقية لتغذي فيه أي أمل في تحسين الحال , لأن 
بربر إفريقية كانوا قد كرهوا العرب كراهة عميقة بعد الذي كان من عسفهم 
بالبربر وثورة هؤلاء عليهم هذه الثورة العنيفة التي تحدثنا عنها » وكان دعاة 
الخارجية وأعداء بني آت الهاربون قد ملأوا نفوس أهل البلاد كراهة للأمويين 


وسخطاً عليهم ؛ فلم يكن للفتى على ذلك بعد السلامة مطمع . 


١‏ المغرب 2 وكانت أمور إفريقية قد انتهت ت على ما ذكرنا إلى عبد الرحمن بن 
ع3 حبيب بن عقبة بن نافع الفهري . وكان فهرياً من عرب 
00 إفريقية » وكان واسع المطامع عظيم النشاط حارب البربر في 
جيش كلنُومٍ بن عياض . فلما انمزم كلشوم وفر ابن أخيه بلج 
بن بشر في نفر من القينسيين | 0 
ليلقي قريبه عبد الملك بن قطن الفهري . وجعل يحرضه على القيسيين » 
سارت الأمور في الأندلس عل عكين عنا رجا وصار الأمر إلى بلج م إلى نويا 
فر عبد الرحمن بن حبيب عائداً إلى افريقية » حيث جمع نفراً من عرب. إفريقية 
اليمنيين واستطاع أن يطرد حنظلة بن صفوان وجنده من البلاد ويستقر في 
القيروان حاكيا بأمره(9© . 
ولكن باله لم مدأ رغم استقرار الأمر له ورغم اضطراب الأمر على بني 
مية في المشرق , لأن جنده كان قليلا » ولأن قلوب البربر من أهل البلاد لم 
تكن معه . لأنه كان في واقع الأمر مغامراً كثير التقلب لا يكاد يقصد إلا لخير 
نفسه وحدها . واضطربت' البلاد عليه وتناوبتها الأوبئة » « ثم ثار عليه عروة بن 
لزبير الصدذفي واستولى على تونس » ثم ثار عليه عرب الساحل , وقام عليه ابن 
عطاف الأزدي حتي نزل بطبيناس . وثارت البربر من الجبال » وثار ثابت 
لصنهاجي بباجة فأخذهاء وخرج بناحية طرابلس رجلان يُقال لأحدهما عبد الرحمن 
والآخر الحارث . وهما من البربر على مذهب الخوارج . فقاتل عبد الرحمن 
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ابن حبيب كل من خرج عليه طائفة بعد أخرى . حتى دوخ المغرب كله » وأذل 
من به من القبائل ء ولم ينهزم له عسكر ولا ردت له راية » وخافه جميع أهل 
المغرب 2006 . وأراد أن يؤيد سلطانه » فكتب إلى مروان بن محمد الجعدي أخر 
خلفاء بني أمية » وحصل منه على ولاية المغرب والأندلس جميعاً . ثم قامت 
الدولة العباسية » فجعل عبد الرحمن بالكتابة الى أبي العباس بطاعته ‏ ثم كتب 
إلى المنصور كذلك وأهدى إليه شيئاً رجاء أن يثبته في البلاد . وخشى أن يرهقه 
المنصور بالمطالب » فكتب يؤكد له أن إفريقية أصبحت إسلامآ كلها ء وانه لن 
يستطيع إرسال سبايا إليه » فاغضب كتابه المنصورء ووقعت النفرة بيتها » 
فخلع طاعة المنصور وأحرق الخلع التي كان هذا قد أرملها إليه » « وأمر كاتيه 
خالد بن ربيعة أن يكتب بخلعه ويقرأ على المنابر في سائر بلاد المغرب » » وبهذا 
خرج هذا الرجل عن طاعة الدولة وازداد مركزه في البلاد حرجاً 9). 


وطبيعي بعد ذلك أ ن يظل متربصاً يتخوف على سلطانه من كل أحد ومن 
كل ظارىء .. وتذهب الروايات الإسلامية إلى أن وديا أخحذ علم النجوم عن 
مسلمة بن عبد املك حذرة من أموي إسمه عبد الرحمن يقيم ملكاً في 
الأندلس ٠»‏ وطبيعي أن هذه أسطورة ابتدعها مؤرخو الآمويين في الأندلس مبالغة 
منهم في تصوير حياة عبد الزحمن منشىء دولتهم » والواقع أن عبد الرحمن بن 
حبيب كان متخوفاً مترقباً نكل أمير أموي هارب يصل إلى بلاده سواء أكان أسمه 
عبد الرحمن أم لم يكن . وكان نفر من بني أمية هؤلاء قد وفدوا عليه لاجئين » 
فتزوج هو وأخوه إلياس من حرعهم . ثم بدا له بعد ذلك أنهم يدبرون عليه 
فقتل منهم اثنين » وكانت هما أخت تزوجها اإلياس أخو عبد ال رحمن بن حبيب 
فلم تزل تغريه بأخيه حتى دفعته إلى قتله » ولم يصف لإلياس الآمر بعد قتله 
أخاه » لآن حبيب بن عبد الرحمن ثار به ووقعت بينها فتنة طويلة . 


ع ع #2 
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عبد الرمن وصل عبد الرحمن بن معاوية إلى إفريقية أيام عبد الرحمن بن 

0 حبيب » ومن الطبيعي أن يتخوفه على نفسه , ولو قد كان هذا 

0320 الأموي الشارد خامل النفس قنوعاً للجا إلى عبد الرحمن بن 
حبيب وعاش في ظله عيشة مول لا تخلو من الاستمتاع كما كان غيره من أمراء 
بني بني أمية يفعلون » ولكنه كان مغامراً بطبعه جريء القلب ٠‏ ففضل أن يعيش 
بين البربر حياة قلق واضطراب . 

وتحدثنا المراجع أنه تقلب في نواحي إفريقية كلها دون أن يغادر منها ناحية 
م يجرب فيها حظه : أقام ببرقة حيئاً » ثم مضى إلى تاهرت حيث استظل برعاية 
بني رستم حيناً . . ثم اختفى في قبائل مكناسة . ثم قضى ردحاً في صبرة » 
وانتهى به الأمر بعد خمس سنوات من الغرب والتجوال والمغامرة إلى قبائل نفزة 
على مقربة من طنجة . وكانت أمه من سبيهم . والظاهر أنه استطاع كسب 
ودهم لأن كثيرا منهم عطف عليه وقام برعايته . والظاهر كذلك أنه لم يقنع 
بحياة الخمول فجعل يدبر على عبد الرحمن بن حبيب . واتصل أمره بهذا 
الأخير. فبعث من يبحث عنه ؛ وكان الطلب عليه شديداً حتى أن امرأة أحد 
شيوخ نفزة اضطرت إلى إخفائه تحت ثيابها حتى لا يقع في أيدي عمال 
عبد الرحمن بن حبيب . وكان يرافقه في هذه المغامرات كلها مولاه بدر ومولى 
أنحته سالمء وكان عبد الرحمن عنيفاً على مولييه هذين ليل إلى الاستبداد كان 
فيه » فأما سالم فقد غضب مرة وفارقه بعد أن احتمل شدته وحياة الشقاء معه 
زمناً طويلً" , وأما بدر فقد أقام معه مخلصاً له . وقد قدر له أن يكون أخلص 
معاونيه في بناء يجده . 

أقام عبد الرحمن عند قبائل مغيلة من ساحل طنجة في كنف شيخها أبي 
قرة » ولا شك أن شيئاً كثيراً من أخبار الأندلس وما كانت فيه من الاضطراب 
قد اتصل به ء ويغلب أن استقراره عند مغيلة هؤلاء كان حوالي سنة 175 ه 
(07/ام ) لأن المراجع تحدثنا بأن أمر الأندلس:إذ ذاك كان قد استتب ليوسف 
الفهري والصميل بن حاتم . وكان سالم مولى اخته قد حدثه بشيء عن خير 
(1) الأخبار المجموعة . ص 005 ( وهويذكر أن كنية مالم كانت أبا شجاع  )‏ 
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الأندلس إذ كان قد قدمها مع موسى بن نصيرء فتطلعت نفس هذا الفتى المغامر 
إلى هذا البلد الواسع الغني الذي أفسد الاضطراب أمره0"© . 
18 تفكير ونسنا نعلم كيف نشأت الأطماع في ولاية الأندلس في نفس 
عبد الزمن عبد الرحمن » والثابت على كل حال أنه لم يحاول أن يبني لنفسه 
في أمر الاندلس 
ملكاً في أي مكان من إفريقية » وأن الطمع ادا كان 

نفسه وهو مقيم بين مغيلة عند طنجة » وربما نشأت في نفسه هذه الأطماع حينم 
علم أن في الأندلس جماعة لا بأس بها من الأموية تعيش في ناحيتي إلبيرة وجيان 
مشطورة بين جندي دمشق وقنسرين . ول تكن أحواهم بالآمنة ولا المستقرة لأن 
أكثرية عرب الأنذلس من اليمنيين كانت تنفس عليهم مكانهم وثروتهم » وكانت 
كذلك لا ترضي عن تأيبدهم ليوسف الفهري وصاحبه الصميل » ولا بد كذلك 
أنه تسامع بأن هؤلاء الأمويين في حاجة إلى شخصية قوبة تجمع أمرهم وتقوي 
صفوفهم . لا بد أنه تسامع بذلك وإلا.لا بعث إليهم مولاء بدرا برسالة خطيرة 
يعرض عليهم فيها رياسته , وهو لم يفعل ذلك في إفريقية أبدأً ٠‏ مع أن إفريقية 
ا ا 10 
معهم 2 » لو كانت المسألة مجرد تجريب حظ » بل قد كان أولى به أن يحاول ني 
إفريقية لآن عرب نواحيها لم يكن فيهم من يقارب الصميل أو يوسف الفهري أو 
غيرهما من كبار العرب الذين تحدثنا عنهم . 

ثم إن بدراً وموالي ب بني أمية لم يكادوا يعرضون الأمر على الصميل حى 
قبل مع علمه بأن هذا القبول يعني ضياع سلطانه » بل إنن. نتساءل : لماذا 
قصدوا الصميل ولم يقصدوا يوسف وهو أضعف من الصميل وأكثرليناً ؟ 

هناك حلقة مفقودة تجعل السياق كله قلقا غير منسجم . وليس لدينا في 
ذلك الصدد إلا أربع أو خس روايات لا تكاد إحداها تزيد على الأخريات شيئاً 
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ذا بال . وربما أعاننا على استجلاء هذا الأمر أن نقرر أنه كان هناك تفاهم 
واتفاق بين الصميل بن حاتم وجماعة موالي بني أمية وزعمائهم من آمثال أبي 
عثمان عبيد الله بن عثمان وعبد الله بن خالد ويوسف بن بخت . ولسنا ندري 
كيف تم هذا التقرب على الرغم مما تؤكده المراجع من أن موالي بني أمية كانوا 
معتبرين موالي يوسف الفهري من يوم زالت الدولة الأموية في المشرق » فقد 
اعتبر هذا الرجل نفسه وارث كل ما كان للأمويين في الأندنس » بما في ذلك 
الموالي('2 , ورمما يكون هذا قد ساء هؤلاء الموالي فسعوا إلى الانضمام إلى 
الصميل بن حاتم للتخلص من سلطان يوسف .. وسنلاحظ .أن هذا الأخيرلم 
يفطن إلى ذلك ومضى يعتبر موالي بني أمية مواليه وأخصاءه. وكان ذلك من 
أخطائه الكبرى . ولا يبعد أن يكون الصميل قد قربهم إلى نفسه ليفيد منهم 
وقت الحاجة . 

ولم تكن العلائق بين الصميل ويوسف طيبة على كل حال » فقد كان 
يوسف منكراً للسيطرة التي يفرضها عليه الصميل , وقد رأيناه يسعى للتخلص 
منه فيبعثه إلى سرقسطة وكان كل أهلها يمنيين لا يطيقون هذا القيسي الجاني » 
وقد ثاروا عليه وكاد يبلك عل أيديهم كا رأينا » ثم لم يكد الصميل ينجو حق 
عاد يوسف يفكر في بعثه إلى الثغر . وسيكون ذلك دافعاً بالصميل إلى إلقاء يده 
إلى عبد الرحمن والدخول في دعوته . ولدلاحظ كذلك أن موالي بني أمية في 
الأندلس لم يكونوا قليلين » فقد كانوا موزعين بين جندين . ولم يكن عددهم 
أربعماثة أو خخسماثة كا يظن ”2 بل كانوا أكثر من ذلك بكشير» ولم يكن 
يربطهم إلى يوسف الفهري والقيسيين إلا الصميل . فلما تخلى عنهم الصميل 
تخلوا عن القيسية ومالوا. إلى اليمنية . على أساس هذه الملاحظات نستطيع أن 
نمضي في رواية الأحداث التى انتهت بإنشاء الإمارة الأموية الأندلسية على يد 
عبد الرحمن . ْ 

من الواضح أن عبد الرحمن حينما أرسل مولاه بدراً ليدأ العمل في 
)١(‏ انظر الأخبار المجموعة » ص ١/ا‏ سظر 5 وبقية السياق . 
(1),تذكر المراجع إن عددهم كان حوالي 1٠١‏ 2 
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اي و اود بجاو و 0 
البلاد ورسم لبدر خطة العمل » ودليادا على ذلك أنه أعطاه خطاباً مكتوياً 
يعرض فيه على موالي بني أمية أمره ويسالهم تأييده , ولا شك في أنه عرض 
عليهم ترشيح نفسه أميرأ على الأندلس مكان يوسف والصميل لكي يستطيع أن 
يضع حداً للفوضى الضاربة أطنابها ولكي يقيم أمر بني أمية في البلاد من 
جنديد , وقبد توجه عبد الرحمن بكتابه إلى جماعتي موالي بني أمية في إلبيرة 
وجيان . .ونقول'إنه حدثهم في أمر ترشيحه لولاية الاندلس , لأننا سنرى من 
اجتهادهم في الأمر وإلحاحهم في إنفاذه ان المسألة لم تكن مجرد طلب أمان » ولو 
كان قد سالهم إيواءه فقط لما احتاج الأمر إلى هذا العناء كله . ولم يضع بدر وقته 
سدى ء بل اتجه إلى رؤساء موالي بني أمية الشلاثة الذين ذكرناهم وأسلم إليهم 
خطاب مولاه » واجتهد في إقناعهم , ولم يلق صعوبة في.ذلك . لأنهم كانوا 
رغم اطمئنانهم إلى الصميل لا يكادون يطمئنون إلى بقية القيسيين . فلم يكد 
أبو عثمان عبيد الله بن عثمان وعبد الله بن خالد ويوسف بن بخت يستوثقون 
من أمر بدر وسيذه حتى هضوا يخاطبون فيه الصميل » ولو لم يكونوا أخصاءه 
وأصدقاءه لما خاطروا بمثل ذلك . ولكنهم ذهبوا وهم واثقون من أن الرجل' موغر 
الصدر من يوسف . وأنمم لا يكادون يعرضون عليه الأمر حتى يجربهم إليه » 
راجيا لنفسه من ورائه خيراً كثيراً 4 وكان موالي بني أمية يعرفون الصميل وما به 
من نزوع إلى السلطان » فتلطف رسبولاهم في عرض الأمر عليه , « وذكراه 
بأيادي بني أمية عنده وعند سلفه . وقالا له : إن عبد الرحمن بن معاوية نجا إلى 
بلد البربر وهو مستتر فيه خائف على نفسه . وأتتنا وصيته يسأل الأمان في 
نفسه . ويتوسل إليك ما قد علمته . وأنت ذاكر له» فقال : نعم وكرامة ! 
ونضم,يوسف هذا إلى أن يزوجه ابنته ويشركه في سلطانه » وإلا ضربنا صلعته 
بالسيف » ما يدل على أن مولي بني أمية عرضا عليه الأمر كأنه طلب أمان 
فقط . ولو كانا حدثاه في أن يصبح عبد الرحمن صاحب الأندلس لما قال إنه 
مستعد لإرغام يوسف على إشراكه معه في الأمر فقط(9© . 
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ولنلاحظ كذلك إن الأموبين لقوا الصميل في لحظة كانت نفسه متفتحة 
فيها لقبوله . فقد كانت نفسه راضية عن خلاصة مما كان اليمنيون يريدونه به 
وكان لفرط سروره يفرق الأموال في الناس من غير حساب » ولا كان موالي بتي 
أمية من أكبر الناس فضلا في خلاصه فقد كانت نفسه متفتحة لقبول ] ي رأي 
يتوجهون: إليه به . وكانت الأحوال العامة قد تحسلت , إذ انجابت المجاعة 
« وأربع الناس وحملت الأرض 270 , ول ينتظروا حتى يستقر الرجل في قرطبة بل 
كلموه ني الأمر وهو في طريق العودة من سرقسطة . عرضوا عليه أمر عبد الرحمن 
وما يطلب من القدوم: إلى الأندلس والاستعانة بأهلها » ويبدو أن عبد الرحمن 
تلطف في خطابه فلم يتحدث عن إمارة. أو ملك وإنما عرض سوء حاله لكي 
يعطف القلوب على نفسه . ولا نزاع في أن الصميل حسبه شاباً مسكيناً لا يطمع 
في أكتر من أن يكون من رجال الصميل, وأنصاره وفي أن يشتد به ساعد القيسيين 
لانتسابه إلى بيت أمية » على هذا الأساس وحده نستطيع تفسير قبول الصميل 
للدعوة وعدم نفوره منها على الأقل » فسآل الرسولين فترة يروي فيها أمره » 
فعجلا وجمعاه ببدر . فاستقبله الرجل استقبالا طيباً وأعطاه عشرة دنانير وشقة 
و 


'واستقر الصميل في قرطبة فلم يطمئن يوسف إلى ذلك . فبدأ يلح عليه في 
العودة, إلى الثغر , لأن اليمنيين انتهزوا فرصة عودة الصميل إلى قرطبة وانقضوا 
على سرقسطة يقودهم زعماؤهم عامر وابنه وهب والحباب وتحصنوا بها وأعلنوا 
خروجهم على يوسف . وتطلب الأمر القضاء ء عليهم. . وأخذ يوسف يلح على 
الصميل والصميل يسوف . علياً منه أن يوسف لا يرمي إلا إلى إبعاده عن قرطبة 
والتخلص من سلطانه . 


.وكان يوسف الفهري قد اعتبر موالي بني أميْة مواليه هو بعد زوال أمر 
مواليهم بني أمية في المشرق كا قلناء فلما يئس من الصميل بعث إلى رؤسائهم 


7١ الأخبار المجوعة .' ص‎ )١( 
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وأمرهم بأن يجمعوا رجاهم ويسيروا بهم نحو سرقسطة » ولم يكونوا بالطبسع 
راغبين في هذا المسير. ولكتهم لم يكونوا يستطيعون رفض الأمرء فجعل 
رؤساؤهم يتعللون بان رجاهم لا يستطيعون النبوض إذ إن « كل من كأن فيه 
منبض قد نبض إل أبي جوشن ء فتقطعوا وأهلكهم الشتاء والسفر فع ما نال 
الناس من الجهد » .» فصدقهم الرجل وأعطاهم ألف دينار ليتقووا بها على 
النبوض ٠.‏ فانتهزوا فرصة غفلته وحاولوا أن يكسبوا منه أكثر من ذلك . وقالوا : 
« هم خمسمائة مدون ء وأين تبلغ هذه منهم ؟ » , فلم يزد . فانصرفوا من عنده 
وقد قرروا فيا بين أنفسهم أن يستخدموا هذا المال في تحقيق ما كانوا يدبرونه مع 
بدر والصميل2©0 , 

وقرر يوسف الرحيل بنفسه بعد أن اطمأن إلى أن موالي بني أمية موافوه » 
فرحل في ذي قعدة سنة /11 . وخرج معه الصميل يتلكأ ؛ فل| بلغ جيان نزل 
« بمخاضة الفتح » على مقربة منها حيث أقبل عليه بعض جنده , ففرق فيهم 
الأعطيات . وجعل ينتظر موالي بني أمية ؛ فلما أبطأوا عليه استدعى أبا عثمان 
عبيد الله بن عثمان » وسأله عنهم . فتعلل مرة أخرى » وأكد له أنهم لاحقون 
به قبل أن يدرك طليطلة . وإنما هم منتظرون حتى يجمعوا شعيرهم ليستقووا 
به. فلم يشك الرجل في كلامه , وأمره بالعودة إليهم والضغط عليهم في 
المسير : 

ولكن عبيد الله لم يسر إلى. إلبيرة » بل عرج على الصميل في مؤخرة 
العسكر . فل] خلا به ذكره بأمر عبد الرحمن وسأله عما استقر عليه أمره » وييدو 
أن الصميل لم يكن فكر ولا روى وإنما فاجأه عبيد الله بذلك وهو على شرابه وقد 
رضيت نفسه ٠‏ فقال له : « أما إني ما أغفلت ذلك . ولقد رويت فيه واستخرت 
الله. وكتمت الأمر فها شاورت فيه قريباً ولا بعيداً . وفاءً يما جعلته لكها من 
ستره » وقد رأيته أنه حقيق بنضري حقيق بالآمر ء فاكتبا إليه على بركة الله » 
فإن 1 أب ] هذا الأصلع ( يريد يوسف) على أن يتخلى لي عن هذا الأمر. 
)١(‏ الأخبار المجموعة ».ص 7١‏ . ويلاحظ أن عند 50١‏ هو علد المدونين منهم فقط . لا شك أنه كان 

هناك عدد كبير من غير المدونين . 


ثفن 


وأزوجه من أم موسى ( يريد ابنته أم مومى . وكانت قد أرملت تلك. الأيام من 
زوجها قطن بن عبد الملك ) على أن يكون واحداً منا » فإن فعل قبلنا منه وعرفنا 
حقه ومنته ويده . وإن كره هان علينا أن نقرع صلعته بسيوفنا ! :0© وخرج 
الأمويون من عنده وقد ملأ البشر والتفاؤل نفوسهم . 


ولم يكادوأ يخرجون من حضرته وينطلقون بالبشرى إلى قومهم حتى بدأ 
الصميل يفكر في الأمر وياخذه مأخذ الجد, وهنا فقط أدرك خطورة الأمر 
وأحس أن إقبال عبد الرحمن قد يعني ضياع أمره » فعجل بإرسال رسول 
يستوقف رسل موالي بني أمية في الطريق » ثم لحق بهم على ظهر فرسه 
« الكوكب » مما يفهم منه أن الأمر روعه . وقال هما في أسلوبه الطريف في 
الكلام : ا ا ل ا 
فاستحسنت ما دعوتما إليه . ثم كان مني إليكما ما كان . فلما فارقتكما رويت 
فيه ٠‏ فوجدته من قوم لو بال أحدهم في هذه الجزيرة غرقنا نحن وأنتم في بوله . 
ل با ماو عد جو ل اد ٠‏ والله لو بلغتما 
بيوتكا » ثم رأيتما هذا لظننت ألا أقصر حتى أرجع إليكا لثلا أغركما» وإنما 
أعلمك] أن أول سيف يُسل عليه سيفي ! فبارك الله لكم في رأيكما 
ومولاى) »''. فأسقط في أيديهما وعلما أن الرجل جاد فيها يقول , وأن لا رجاء 
فا فيه بعد ذلك . وهكذا انتبه هذا الرجل لأمر نفسه في آخر لحظة . وعاد إلى 
بيته وهو لا يشك في أن أمر ابن معاوية هذا قد انتهى : وكان قد أحب استرضاء 
أبي عشمان عبيد الله بن عثمان وعبد الله بن خخالد فأكد لهم أنه يعطف على 
مولاهماء وأنه نه على استعداد ليعطف قلب يوسف عليه فيزوجه من بيته ويكرمه 
إذا تخى عن طلب السلطان . 


أراد الصميل شيئاً وأراد الله شيئاً آخر . أراد أن يقضى على آمال 
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يفن 


عبد الرحمن وموالي بز بني أمية في السلطان في الاندلس » فكانت إرادته تلك فتحاً 
لباب الأمل أمام وجونعهم . فقد فكروا بعد يأسهم من المضريين المعديين في 
الاستعانة بالكلبيين اليمنيين » فجعلوا في طريق عودتهم إلى إلبيرة لا يكادون 
يمرون بمنازل يمنية إلا حدثوا أشياخها في الأمرء وكانوا في ذلك أسعد حظاً من 
يوم توجهوا بآمالهم إلى الصميل والمضرية . لأن اليمنيين كانوا منذ هزيمة شقندة 
210 في سرقسطة ينتظرون بفارغ- الصبر فرصة ينتصفون لأنفسهم 
فيها من أعدائهم المضريين ء فجعلوا ينضمون إلى ذعوة عبد ال رحمن جماعة بعد 
جماعة.. ولم يصل زعماء بني أمية إلى إلبيرة حتى كانوا قد ملأوا بهم من أطباء 
اليمن » وقرروا الوسراع باستدعاء عبد الرحمن والبدء في في العمل قبل أن يفرغ 
يوسف والصميل من أمر سرقسطة ويعود إلى قرظبة . 


عجل موالي بني أمية فندبوا أحد عشر رجلا منهم فيهم تمام بن علقمة 
الثقفي الذي شارك في الفتح وكان له فيه جهد مشكور . وشاكر مولى هشام » 
وأعطوا تماماً خمسماثة دينار للنفقة منها ولافتداء عبد الرحمن من بربر مغيلة الذين 
كان يعيش عند شيخهم أب قرة المغيلي . وكانت هذه الخمسمائة دينار هي كل 
ما كان قد بقي لهم من الألف دينار التي أخذوها من يوسف الفهري ليفرقوها 
الو وك ا 1 أموي عشرة 
دنانير . . . أما الباقي فقد أراد الله أن ؛ يكمون من نصيب عبد الرحمن هذا الذي 
200111011 

واشترى تمام وشاكر وبدر من المال مركبآ وعبروا وتسعة آخرون للقاء. 
عبد الرحمن الذي كان ينتظرهم بفارغ الصبر» , 


اياننا 


(1) الأخبار المجموعة » ص 76 . 
ابن القوطية : افتتاج » ص 74 . 


تفن 


74 وصول اقترب رسل موالي بني أمية بمركبهم من شاطىء إفريقية في 


وفد موالي احدى أمسيات ربيع الآخر سنة ١78‏ ( سبتمبر 7/58 ) وكان 
بني امية واليميين 0 : 1 1 7 
ا عبد الرحمن قائأ يصلٍ المغرب ء فلا أبصرهم أسرع إليهم وقفز 


بدر إلى الماء لكي يسرع إلى مولاه بالبشرى . ولم تكد الوجوه 
تتلاقى بعد طول انتظار حتى أفضى إليه بجلية الأمر وأنبأه بتوفيقه مع موالي بني 
أمية واليمنيين » وبأن جماعات قوية من هؤلاء تنتظر لتسير في ركابه مؤيدة » ثم 
أقبل ام بن علقمة ع ا ا 
حتى استبشر به وعول على الإسراع في الرحيل . وأقبل برابر مغيلة يحاولون منعه 
من الرحيل إلا إذا افتدى نفسه منهم » ففرق طبه تمام من المال الذي كان 
معه , ولم يخلص عبد الرحمن مع ذلك منهم إلا بصعوبة . واستوى هذا الفق 
الموفق ني القارب فانطلق به نحو الأندلس بعد ساعات قليلة من وصول البشرى 
- ووطئت قدمه شاطىء الأندلس عند النكب في أخريات ربيع الثاني سنة 
٠.‏ نزل الأندنس لا تكاد تصاحبه غير أماله » وتريد المقادير أن تكون ساعة 
ل ا ري الإسلام عغامة . 


٠٠‏ دخو الم يرح عبد الرحمن في المنكب ء بل سار منها رأسأ إلى طُرْض 
0 حيث أراح في دار لبي الحجاج يوسف بن بخت ( شيخ جند 
قنسرين ) واحد كبار موالي بني أمية على ما ذكرنا , « وهناك 
جاءت الأموية كلها وجاءه جداد ( كذا والأرجح جدار) بن عمرو المذحجي من 
أهل رية الذي كان بعد ذلك قاضيه في العسكر : وجاءه عاصم بن مسلم 
الثقفي وأبو عبدة حسان فاستوزره » وجاء أبو بكر بن الطفيل . واختلف الناس 
إليه» . وهكذ! أخذ معسكر عبد الرحمن يغنى ' بالمؤيدين والأنصار وبدأت طلائع 
النصر تبب عليه » فحرص منذ اللحظة الأولى على تنظيم أتباعه هؤلاء 
وإعدادهم للصراع في سبيل الأمر العظيم الذي يطلبه » وتناقل أهل الأندلس 
كلهم خبره0© . 
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في هذه الآثناء كان يوسف والصميل قد وصلا سرقسطة وحاصرا اليمنيين 
والقرشيين الذين كانوا قد دخلوها وأعلنوا الشورة فيها يقودهم عامر بن عمرو 
القرشي وابنه وهب والحباب بن رواحة بن عبد الله الزهري الكلابي » وكان 
يوسف يننظر مجيء أبي عثمان عبيد الله وابن خالد بفارغ الصبر على ما وعداه » 
ولم يكن يخطر له على بال ما أحكا تدبيره من الأمر أو ما كانت تخيئه له صروف 
الآيام . 

وني أثناء هذا الانتظار استطاع الصميل أن يرغم اليمنيين الثائرين على 
التسليم » فنزلوا له عن سرقسطة على أمان » واستسلم قوادهم عامر وابنه وهب 
والحباب وأقاموا عند الصميل كرهائن . ولو كان الأمر كله في ذلك ليوسف 
والصميل لقتلاهم . ولكن نفراً من القرشيين في معسكرهما على رأسهم سليمان 
ابنا شهاب والحصين بن الدجن حالوا بيهها.وبين ذلك. فلم فرغ يوسف من أمر 
سرقسطة فكر في وسيلة يتخلص بها من سليمان بن شهاب والحصين بن الدجن 
وغيرهما من زعماء القرشية » فانتهز فرصة انتقاض البشكنس فجمع جمعاً صغيراً 
من جنده ورماهم به وجعل على رأسه سليمان بن شهاب والحصين وأصحبهما 
خيار القرشية « وبعثهم في ضعف ولم يكره عطبهم عطبهم )200 . فلم يكادوا يفضون إلى 
دار الحرب ويلقون البشكنس حتى انقض عليهم هؤلاء ومزقوهم وقتلوا معظمهم 
وفيهم ابن شهاب . وأسرع الحصين بفلهم إلى سرقسطة وقلبه موغر على يوسف 
والصميل اللذين أرسلا قومه إلى ال هلكة . وأقام عند أبي.زيد عبد الرحمن بن 
يوسف ء وكان يوسف: قد شهلفه وراءه عامل على سرقسطة . 

في هذه اللحظة تحركت في نفس الصميل عوامل القسوة .التي عرفناها فيه 
في مناسبات كثيرة » فمال .إلى قتل رهائن القرشيين الثلاثة بعد أن قتل حساميهم 
سليمان بن شهاب وهلك معظم أنصارهم. في بعث البشكنس . وجعل يزين 
الأمر ليوسف ويؤكد له أنه إن فعل هذا خلصت الأندلس له ولولده » وكان 
يوسف مقيراً إذ ذاك بمكان يقال له وادي شربنة » فاستجاب له يوسف وضرب 
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أعناق عامر بن عمرو القرشي وابنه وهب والحباب بن رواحة على رغمه » 
واطمآن الصميل بعد أن شفى أحقاد نفسه من هؤلاء. اليمنيين والقزشيين الذين 
كادوا ييلكونه أثناء حصارهم إياه بسرقطة » اطمأنت نفسه واستراح باله , 
فمضى إلى خبائه ‏ وكان فيه ابنتاه ‏ ليقيل , 0 
سمعه خطوات رسول يوسف يحمل إليه نبأ عبد الرحمن واجتماع الناس إليه 
بطرش . فكان المقادير أرادت أن لا يبدأ له بال لحظة بعد هذه الجريمة البشعة 
التي ارتكبها منذ لحظات0© . 


بدء الصراع الم يد يوسف يقرأ الخطاب حتى بعث يستدعي الصميل » 
بين عبد الرحمن وانتبه الصميل لخطورة الأمر وأشار على يوسف بأن يعجل 
“ل ”4 بالسير إلى عبد الرحن من معه قبل أن يجتمع إليه الناس ويشتد 
أمره . فلم يكد يوسف يتحدث إلى الجند في هذا حتى عارض 
فيه أكثرهم , وكانوا متعبين من أثر هذه الحملة المشؤومة التي قاموا بها في بلاد 
البشكنس ء' ثم إن الكثيرين منهم كانوا ساخطين على الصميل وبوسف بسبب ما 
فعلا بإخواههم القرشيين » إذ ألقى ببعضهم إلى الهلكة وغدر بالباقين» لهذالم 
عن مني الا بس مشيرة كقيرا بحي لاز الئل باو اقم المقاصر 
لتقاعسوا , اما الباقون فقد طال الشوق بهم إلى بيوتهم فتسللوا إلى أهليهم 
وتركوا يوسف والصميل وحدهما . واستحال عليههما الذُهاب , وانقضى الوقت 
وأقبل الشتاء وهطلت الأمطار وحملت الأنمار. فلم يجد الرجلان بدآ من السير 
بمن معهم| إلى قرطبة . وجعل الناس يهونون أمر عبد الرحمن على يوسف . وقال 
بعضهم إنه لا يطلب ملكا وإنما يطلب العيش الرغد . فإن كفاه يوسف ذاك 
وزوجه من بيته رضي وقنع وزال خطره . واطمأن الرجل إلى ذلك طيلة الشتاء 
كارها . 
في ذلك الحين كان عبد الرحمن جاداً في توثيق أمره في طرش في دار أبي 
عثمان عبيد الله بن عثمان . كانت جماعات موالي بني أمية قد توافدت عليه حتى 
اكتمل عقدها تحت لوائه » وتسارع إليه اليمنيون لا يشكون في أنه منتصف لحم 
)١(‏ الأخبار المجموعة » ص /ا/7/8-1 . 


هذه 


من القيسيين وقائديهم العاتيين » بل انضم إليه نفرٌ من القيسيين أنفسهم 
يتزعمهم جابر بن العلاء بن شهاب وأبو بكر بن هلال العبدي والخصين بن 
الدجن , وكانت قلوهم موغرة على الصميل لما فعل بأصحابهم في حملة 
البشكنس ولضربه رقاب من نجا متهم بعد ذلك » وانضم إليه من ثقيف ثلاثة 
نفر سيكون لهم في محرى الحوادث أثر عظيم » هم : تمام بم علقمة الثقفي 
'الذي ذكرناه وعاصم العريان وأخوه عمران . وانضم إليه كذلك كثير من البربر 
لم تعطنا المراجع عنهم أي تفصيل . ولكن معظم البرير كانوا على أي حال 
يأمنون اليمنيين وينضمون إليهم » وكان هؤلاء قد تقربوا إليهم بعد هزيمة 
شقندة . هكذا قوي معسكر عبد الرحمن . فأخذ ينظم صفوف أنصاره استعداداً 
للصراع الخاسم إذا انقضى الشتاء . 


فلما أقبل الربيع بدأت بطون مضر تتوافد إلى الصميل ويوسف حتى 
اكتمل جمعهم عندهما ني قرطبة » ويبذو أن عدد من اجتمع من القيسيين كان 
عظياً » لآن الأموبين واليمنيين المجتمعين إلى عبد الرحمن لم يلبشوا:ان استبانوا 
قلة أعدادهم ونصحوا عبد الرحمن بالمرور على بقية منازل اليمنية في نواحيها لكي 
يصطحب منهم من يستطيع ضمه . وهذا يدلنا على أن اليمنيين رغم كثرة 
عددهم في الأنالس كان معظمهم منصرقاً إلى شؤون العيش في النواحي التي 
نزلوا بماء فلم يكن ينبض منبم للقتال إلا أعداداً قليلة » وربما كان هذا هو 
سبب تفوق القيسيين عليهم في ميادين الحرب . فقد كان معظم القيسيين جدداً 
على البلاد أقبلوا مع بلج » لم تثبت بعد أقدامهم في النواحي التي كان أبو الخطار 
قد فرقهم فيهاء فكانوا إذا دعا داعي الحرب لبى مععظمهم وأسرعوا إلى 
الميبدان . ومن دلائل ذلك أن يوسف والصميل لم يكادا يبدعوان الجند بعد 
انقضاءً الشتاء حتى توافد عليههما معظم القيسية » في حين كان لا بد أن يمر - 
عبد الرحمن عل اليمنيين في منازنهم ليحشد أكبر عدد متهم للصراع المقبل . 

وجعل نفر من رجال يوسف يوهمه بأن عبد الرحمن لم يأت لملك » وإنما 
يكفيه شيء.من الخير وحسن المكانة عند يؤسف كا قلنا » ففكر هذا فيإأن يبعث 
إليه بشيء من الحدايا مع وفد من أنصاره يعرضون عليه الصلح والمصاهرة » وتخير 

| بحمفنة 


يوسف ثلاثة من خيرة أنصاره هم عبيد الله بن علي شيخ قيس وخخالد بن زيد 
كاتبه الأثير عنده وعيسى بن عبد الرحمن وكان من مولي بني أمية » ولكنه ثبت 
إلى جانب يوسف . لأنه كان على أرزاق الجند وحشم يوسف . وبعث معهم 
بكتاب بليغ كتبه خالد بن زيد وأرسل كذلك كسى وفرسين وبغلين ووصيفين 
وألف دينارء فسار الرسل حتى بلغوا أرش من كورة رية » فبدا لعيسى بن 
عبد الرحمن أن يبقى هو بالهدايا في هذا الموضم. ويذهب زميلاه بالكتاب ليريا إن 
كان عبد الرحمن يقبل الصلح أو لا يقبله » فلما وصلا إلى معسكر عبد الرحمن 
وجداه عامراً بالناس تتوارد عليه الوفود من أجناد دمشق والأردن وقنسرين وفدا 
بعد وفد » وحدثاه بالذي يعرضه يوسف من الصلح والمصاهرة والسلم » ومالت 
قلوب نفر من أنصار عبد الرحمن إلى قبول ذلك . ثم أخرج خالد بن زيد 
الكتاب وناوله لعبد الرحمن ٠‏ فناوله هذا لصاحبه ابي عشمان عبيد الله بن عشمان 
ليرد عليه بما يشاء » وهم أبو عثمان بإملاء الجواب ع فملك الزهو خالداً وقال. : 

ديا أبا عبد الرحمن » لتعرقن أبطك قبل أن تجد فيه جواباً ! » فنالت هذه العبارة 
الجافية من نفس أبي عثمان , وكان ‏ كغيره من كبار عرب الأندلس - يكره 
خالداً ولا يرتاح إليه » اذ كان خالد مولى أندلسياً اصطنعه يوسف وصعد 
بمكانه » وكان فيه هذا الغرور الذي سنعرفه في الكثيرين من الأندلسيين » فأثار 
بغروره نفوس العرب حتى كرهوه وحسدوه على هذه المكانة التي أصابها من نفس 
سيدهم » وهو بعد مولى أندلسي أو « علج » كما كانوا يسمونه . أصابت هذه 
العبارة نفس أبي عثمان فاستطاره الغضب فضرب بالكتاب وجه خالد وسبه سباً 
قبيحاً وأمر به فكبل بالحديد » وحاول عبيد الله بن علي أن يتدخل لإنقاذه فلم 
يفلح . وهكذا فشلت هذه السفارة بسبب هذه العبارة التافهة التي صدرت عن 
هذا المولى الأندلسي دون أن يقدر موضعها . وعاد عبيد الله خائب السعي إلى 
أرش ليجد صاحبه عيسى بن عبد الرحمن قد أسرع عائداً بالهدايا التي معه . وقد 
انضم عيسى فيا بعد إلى عبد الرحمن » وصفح عنه هذرا وجعله من مواليه » إلا 
أنه لم ينس له فعلته هذه أبداً ©0‏ 
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سار عبد الرحمن يمن معه إلى شذونة حيث كان جند الأردن » فانضم إلى 
جيشه كل من كان بها من اليمنيين وقضاعة وقليل من جند الأردن أنفسهم » 
وتحمس لعبد الرحمن شيخ عرب الأردن جدار بن عمر القيسي جد بني عقيل » 
وصادف دخول عبد الرحمن شذونة يوم الفطر سنة 18 (8 مارس 1/51 ) فأمر 
جدار خطيب المسجد بأن يسقط الخطبة ليوسف ويجعلها لعبد الرحمن20 , 
فكانت هذه أول خطبة لعبد الرحمن على منابر الأندلس . وساعفه المقدار فانضم 
إليه. قبيل من البربر يعرفون ببني الخليع كانوا يقيمون بناحية تاكر نا وكانوا موالي 
يزيد بن عبد الملك . فأصبحوا في ولاء عبد الرحمن واشتد بهم ساعده . ويهذا 
كان مقام عبد الرحمن بشذونة مقامأ سعيدأ على قصره : كسب فيه بضع مكات 
من الأنضار وسمع بنفسه أول خطيب يدعو له . ثم نزل بمنازل جند فلسطين 
عند طرف شذونة فانضم: إليه سراة القوم وحماة الجند إلا بني كنانة » فرعى 
عبد الرحمن حزمة هذا الشيخ وم يمس أبناءه أو حرمه بضرء ثم سار إلى أشبيلية 
حيث جند حمص » « فخرج إليه خيارهم من اليمن شاميها وبلديها . وبهذا قوي 
جمع عبد الرحمن يمن انضم إليه من هذه الأجناد الثلاثة » وزاد حماسه وحماس من 
معه حتى نظر أحد رؤساء الجند فاذا جند الأردن سائرون بلوائهم وجند فلسطين 
بلوائهم وجند حمص بلوائهم وعبد الرحمن في مواليه من غير لواء . فقال : 
سبحان الله . ما أشد خلاف أمرنا ! نحن بألوية وصاحبنا بلا لواء . فأقبل أبو 
الصباح بن فلان اليحصبي بقناة وعمامة » والقناة والعمامة لرجل من حضرموت 
لا أسميه؛ ثم دعوا رجلا من الأنصار لا أسميه تفاءلوا باسمه ونسبه » فعقد له 
بقرية قلنبيرة من إقليم طشانة من كورة «إشبيلية » فأراد الله أن يكون هذا اللواء 
المتواضع المرتجل لواء النصر لجنود المسلمين في الأندلس حتى إمارة عبد الرحمن 
الأوسط. وظل يرفرف عل هامات المسلمين حتى خلق وبل + وألقى به عبد الرحمن 
ابن غانم قائد الأمير عبد الرحمن بن محمد واستبدل به غيره فتشاءم بذلك 
جهور القائد وبحث عن اللواء الخلق فلم يجده . واختفى من ذلك التاريخ 
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بإحدى نواحي ماردة3© , 


7 موقعة | وتعجل يوسف والصميل السير من المدور شمالي قرطبة 

المصارة وانحدرا بمن معههما إلى ناحية مقابلة لطشانة 1008 على 
الشاطىء الغربي للوادي الكبيرء وكان الوقت شتاء والوادي الكبير فاش 
بالماء » فامتنع على العسكرين أن .يعبر أحدهما إلى الآخر . ولبئا على ذلك حيئاً » 
ثم أراد عبد الرحمن أن يلتمس غرة من يوسف ويمضي بعسكره الى قبالة قرطبة 
ثم يعبر إليها فيدخلها » فأوقد نار معسكره بليل » ثم ترك النار موقدة ومضي 
بعسكره . وكادت تنجح الحيلة » لولا أن تنبه لا يوسف وصاحبه فأسرعبا 
عائدين إلى قرطبة » فكانا مع جيش عبد الرحمن في سباق » ووقف الجيشان مرة 
أخرى ينظر أحدهما إلى الآخر عند المصارة على مقربة من قرطبة » وكانت كفة 
يوسف أرجح » لأنه كان مقيياً مع قومه في ناحية زرع وخير» في حين كان مقام 
عبد ال رحمن في غابات لا مزارع فيها » فأقام جنده ني محل لا يقتاتون إلا يبعض 
الفول الأخضر أصابوه بما حوهم . وكانوا يرجون أن يدخل بهم صاحبهم 
ليقيموا أنفسهم بما فيها من الخير» ولكنهم لم يستطيعوا؟). 

ثم أقبل يوم الخميس التاسع من ذي الحجة سنة ١1 ( ١8‏ مايق 1/57) 
فاستبشر به عبد الرحمن لأنه يقابل اليوم الذي وقعت في غده معركة مرج راهط 
وانتصر فيها أموي آخر هو مروان بن الحكم على فهري آخر.هو الضحاك بن 
قيس » فقرر أن يخوض المعركة الحاسمة مع يوسف الفهري يوم الجمعة التالي » 
ومن ثم أمر جنده أن يستعدوا ليوم الفصل2©290 5 


وف صباح يوم الجمعة العاشر من ذي الحجة سنة ١4 ( ١18‏ مايو 1701) 
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صف عبد الرحمن جيوشه في ترتيب وإحكام , ولم يكونوا ليزيدوا ني العدد عن 
خصومهم ولكنهم كانوا أشد تلهفاً على القدال . ول يكن معظمهم متحمساً 
لقضية عبد الرحمن بقدر ما كان راغباً في إدراك ثأره من القيسيين وشيخيهم 
الصميل ويوسف . .وكان عبد الرحمن يعرف هذأ ويشعر به » فمضئ يدبر الأمر 
في حرص وحذر وحكمة : ظل يتظاهر بأن الأمر كله لأبي عثمان عبيد الله بن 
عثمان شيخ الموالي » فلا يبرم أمراً بدون رأيه » ولكنه كان يعرف كيف يسيطر 
على هذا الرجل ويسيره في الطريق الذي يريده في كياسة وحكمة . ومن دلائل 
ذلك أنه أحب قبل المعركة أن يشحذ مم اليمنيين فسألهم في شيء من الذكاء : 
« إنا لم نجيء للمقام » وقد دعانا هذا الرجل إلى ما علمتم . وعرض ما 
سمعتم » ورأبي لرأيكم تبع » فإنٍ كان عندكم صبر وجلد وحب للمكافحة 
. فاعلمونٍ » وإن كان فيكم جنوح إلى السلم والصلح فأعلموني » (2. قال هذا 
الكلام وهو يعلم أثره في نفوسهم » فلم يكد يفرغ منه حتى أصفقوا عل القتال 
جميعا وزاد حماسهم . فمضى يعين القواد : فأقام عسد الرحمن بن نعيم الكلبي 
عل أهل الشام » وأقام على رجالة بني أمية وجماعة البربر عاصم العريان » وكان 
من كبار الأموية » وقد بلغ من حماسه لعبد الرحمن أن خخلع سراويله قبل المسركة 
ليكون ذلك أعون له على القتال فسمي العريان » وجعل على خيل بني أمية 
حبيب .بن عبد الملك القرشي . وجعل على خيل البربر إبراهيم بن شجرة الأودي 
وكان من كبارهم » وأعطى لواء جيشه كله لأبي عثمان عبيد الله بن عثمان » 
ووقف هو وسط خيل بني أمية على فرس أشقر ممسكاً بقوسه » وعلى هذا النظام 
عبر الوادي الكبير وأفضى إلى الضفة المقابلة دون أن يعرض له يوسف أو أحد 
من رجاله » ويبدو أنه كان يؤمل في الصلح ما يزال , وعلى ذلك كان كثير من 
أنصاره » لم يخوضوا المعركة إلا بعد أن وضعهم عبد الرحمن أمام الأمر الواقع » 
فلم يجدوا عن القتال مندوحة . 
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ورتب يوسف جيشه : فجعل على خيل الشام ومضر كلها عبيد الله بن 
عل » وعلى الرجالة كنانة بن كنانة وجوشن بن الصميل وعبد الله بن يوسف 
الفهري ٠‏ وجعل على خيل غلمانه وصنائعه من البربر غلامه خالداً سودي . 


وأخذت جماعات من: مسلمي قرطبة تنضم إلى عبد الرحمن قبيل المعركة » 
عدا عضا من مزال حلفاد بي أبية وعتناقم انوا موقا مسد من 
طويل فصار جيشه بهذا أكثر عدداً وإن كان جيش خصمه أكثر انسجاماً » وقد 
لاحظ عبد الرحمن أن نفراً من أنصاره اليمنيين يتحدثون عن فرسه الأشقر» 
ويخشون أن يكون قد تخيره خاصة ليهرب به إذا دارت الدائرة عليه . بل كلمه 
جماغة منهم لي لك صراحة ٠‏ قلع .كن .من إلا ان رجا أيا علمان سيد اله أن 
يعطيه بغلته » محتجاً بأن فرسه الأشقر لا يك يثبت تحته » وهوإنما يريد مركباً ثابشاً 
ليستطيع أن يرمي بقوسه على ظهره » فقيل أبو عثمان وطابت أنفس اليمن » 
وهذا يدلنا على أن اليمنيين كانوا يخشون القيسية بعد ما لقوا من الهزائم على 
أيدي رجاها . ولولم يكن فيهم هذا الفتى عبد الرحمن لدارت الدائرة عليهم » 
بل لما هضوا للقتال أصلة90© . 

دارت المعركة على مقربة من المصارة من أرباض قرطبة » وقد بدأ القتال 
بجوم عنيف قامت به خيل عبد الرحمن على قلب جيش يوسف والصميل » فلم 
بمض. إلا قليل حتى قتل عبد الله بن يوسف وجوشن بن الصميل » فلم يصبر 
الرجلان عل القتال بعد ذلك ووليا الفرار بمن معهما . وثبتت خميل قيس يقودها 
عبيد الله بن عل القرشي . فلم يزل عبد الرحمن بن نعيم وعاصم العريان ومن 
معهم| من الفرسان يشتدون في الحجوم حتى قتلوا عبيد الله بن عل ونفراً من كبار 
القيسية » فانفرط عقد من بقي وولوا مدبرين » وكسب عبد الرحمن ذلك اليوم 
الخاسم الذي كتب فيه للأندلس بل للغرب الإسلامي كله تاريخ جديد » وسار 
عبد الرحمن ودخل قصر قرطبة » وكان من غرائب المقادير أنه ورجاله أكلوا من 
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نفس الطعام الذي كان يوسف قد أعده لنفسه ولأصحابه اذا فرغوا من المعركة2©7. 

فلما اتتصرت اليمنية وقعوا فيها كانوا يقعون فيه عقب كل نصر حازوه في 
تاريخهم : ملكهم الجشع في المغانم وكادوا يضيعون ثمرة النصر بسوء التصرف وقلة 
الكياسة . ذلك أن جماعة منهم غرهم هذا النصر فحسبوا أنهم يحسنون صنعاً إذا 
انقلبوا على عبد الرحمن وموالي بني أمية لكي يصبح النصر خالصاً لليمن » لآن 
عبد الرحمن ومواليه كانوا من مضر أيضاً » وقد دعا إلى ذلك رجال من جذام 
وخاطبوا فيه قضاعة . فأبت قضاعة . واختلف الحيان فلم يفلح التدبير ونجا 
عبد الرحمن ومواليه » وقد علم عبد الرحمن بهذا الأمرنإذ أنهاه إليه جذامي 
يسمى ثعلبة بن عبيد فاحترس لنفسه وضم مواليه . واحترس من أبي الصباح 
الداعي إلى هذا الأمر الخطير. وأنشأ لنفسه شرطة جعل عليها عبد الرحمن بن 
نعيم » وهذا أول منصب رسمي ينشأ على عهد هذه الدولة الجديدة9© , 


وتسرعت اليمنية بما عرف عنها من الجشع في الغنائم والإسراف في ذلك » 
وأسرع رجلان من طيىء فانتهبا دار الصميل بن حاتم بشقندة . والرجل ينظر 
إليهها من قمة تل مجاور كان قد هرب إليه على طريق جيان مشرف على قرية 
شبلار , فملا نفسه الألم وتمثل قائل : 

ألا إن مالي عند طيٌّ وديعة 2 ولا بد يوماً أن ترد الودائع 
وكان فيا انتهباه اه صندوق فيه عشرة آلاف دينار دراهم » مما يدلنا على 


عظم الثروة وة التي كان هذا الصميل يحتجنها ويختص بها نفسه . ولم يستطع 
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عبد الرحمن أن يكف اليمنيين عن النبب إلا في مشقة » وقد أبدى من اليل كرما 
عظياً إذ تعفف عن حريم يوسف وضم زوجته وابنته إلى أهله » وأهدت إليه 
زوج يوسف الجارية « حلل » التي. ستكون أم ولده وولي عهده هشام . وأقر 
صاحب صلاة يوسف الفهري على عمله » وكان فهرياً » وسيدرك عقبة في ظلال 
الدولة الأموية نباهة وذكراً . وكذلك أقر يحى بن يزيد قاضي يوسف على 
"عمله . 


وم يرض اليمنيون 2 عبد الرحمن هذا التعفف أو ذلك الكرم » ويبدو 
أنهم لم يكونوا ليحسبوا إلا 1 نه سيكون دائياً طوع بناهم فيصرفون الأمر كما 
يشاؤون » ففاجأهم عبد الرحمن بعد انتصاره بوضع يده على الأمر كله » فبدات 
نفوسهم تتغير عليه » ومن ذلك الحين تبدأ مؤامراتهم وثوراتهم عليه0©. 
8 قيام 2 ثم دخخل عبد الرحمن المسجد الجامع وصلى بالناس وخطبهم من 
الدولة الأموية ا 2 0ل 00 200000 
ا منبر قرطبة لأول مرة » فوعدهم بالعدل والإحسان ٠‏ ونستطييع 
أن نقول إن الدولة الأموية الأندلسية قد قامت فعلا من هذا 
اليوم » وبدأ في تاريخ الأندلس عصر جديد9 , وكان ذلك يوم الجمعة العاشر 
من ذي الحجة سنة 117"8 ه 5 ١‏ مايو "ها . 


مصير )- وحاول يوسف الفهري والصميل + بن حاتم أن يستعيدا ما ضاع 
4 من أمرهما على غير طائل : ذهب يرسف إلى طليطلة ليجمع 

ابن حاتم نفرا من أنصاره » وذهب الصميل إلى جيان ليستنفر من فيها 
من معد . ثم التقيا واستوليا على جيان وطرذا الخصين بن الدجن عاملها' 
لعبد الرحمن . ثم مشيا إلى إلبيرة ففر عاملها جابر بن العلاء بن شهاب . ووجد 
عبد الرحمن أن لا مندوحة له عن السير نحوما» فلم يكد يغادر قرطبة حتى 
فاجأها أبو زيد أحد أبناء يوسف الفهري بنفر من أنصاره أقبلوا معه من ماردة ؛ 
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فعاد عبد الرحمن إليها » ووجد أن لا مفر من أن يقيم على حراستها رجلا يثق 
فيه فعهد في ذلك إلى عامر بن علٍ جد بني فهر الرصافيين » واستوثق من أمره 
0 ا ل ل 
أحس الصميل ويوسف أنه لن يستطيعا له حرباً » قعرضا 0 

0 مها من الآموال والأملاك » وأجابهما عبد الرحمن 

ذلك على أن يستودعه يوسف الفهري ابنيه أبا زيد عبد الرحمن وأبا 0 
محمد , واتفق يوسف وعبد الرحمن كذلك على تبادل الأمرى » فكان من غرائب 
المقادير أن عبد الرحمن رد إلى يوسف خالد بن زيد كاتبه المولى الإسباني في نظير 
أبي عثان عبيد الله بن عثهان » وكان عبيد الله هو الذي ضرب وجه خالد وأمر 
بتكبيله. يوم تحداه خالد أن يكتسب رداً لخطابه على ما رويناه"© . 


وعاد عبد الرحمن إلى قرطبة وقد دانت له الأندلس جميعها . عاد وفي ركابه 
يوسف والصميل . فمن لطيف ما يحكى أن عبد الرحمن استبان امتياز 
الصميل » ولا غرابة فالرجل من الأرومة العربية في أعلى مكان . قال 
عبد الرحمن : «لله بلاده . لقد صحبني من إلبيرة إلى قرطبة ما مست ركبته 
ركبتي ولا تقدم رأس بغله رأس بغلٍ » ولا استفهمني في حديث , ولا افتتح 
خديثاً بغير أن أسأله عنه » » ثم يقول صاحب « الأخبار المجموعة » بعد ذلك : 
« ولا يذكر ‏ أي عبد الرحمن ‏ مئل ذلك عن يوسف . . . 2ه وهي ملاحظة 
ما معناها, واستقر الرجلان على كرامة وتوسعة . وأقبل كشير من الناس 
يطالبامم| بحقوقي لهم عندهما من أيام ولايتهها » فأحالهم عبد الرحمن إلى القاضي 
يحسى بن يزيد التجيبي , وكان الناس يحسبون أن القاضي ينتهز هذه الفرصة 
ليشفي نفسه من هذين الرجلين اللذين ألحقا بقوم اليمنيين شر الأذى » ولكن 
القاضي, امتلك نفسه . .فلم يقض في أمرهما إلا بالحق . وظل الرجلان على ما 
أنزهها عبد الرحمن عليه من الاكرام© 


. 45 41" الأخبار المجموعة » ص‎ )١( 
. 48 نفس المصدرء ص‎ )7( 
. 96-948 نفس المصدرء ص‎ )5( 


46 


بيد أن يوسف لم:يطمئن إلى أمان عبد الرحمن » وظلت المخاوف تساوره 
من ناحيته » فلم يزل يتحين الفرصة حتى فر من قرطبة » وحاول أن يستميل 
الصميل والشامية إلى جانبه فلم يوفق . فمضى إلى جماعات من البلديين في 
لقنت وماردة وطليطلة » وما زال بهم حتى أغراهم بالانضمام إليه » فثاروأ 
بعبد الرحمن في هذه النواحي ٠‏ وأستبعد عبد الرحمن أن يكون يوسف قد قام بهذا 
العمل من تلقاء نفسه , واتهم الصميل بالتدبير عليه . وعبثآ حاول الرجل تبرئة 
نفسه » وانتهى أمره بأن ألقي به في السجن . وسجن معه ابني يوسف وكانا عنده 
رهينتين . 

واستطاع يوسف أن يضم جماعات من البلديين » فسار بهم من لقنت إلى 
أشبيلية .. ومن غريب الأمر أن معظم البلديين ‏ بل والشاميين ‏ في .هذه الناحية 
انضموا إليه . ممنا يدل على أن عرب الأندلس كانوا إلى ذلك الحين أميل إلى 
الفوضى والاضطراب . وأبعد عن فهم قيمة استقرار الأمور وعودة السلام , 
جمع يوسف نحو عشرين ألف عربي حاص بهم عامل أشبيلية لعبد الرحمن » 
وكان مروانياً يسمى عمر بن مروان قدم على عبد الرحمن منذ قليل في صحبة نفر 
من الأمويين نذكر منهم جزي بن عبد العزيز بن مروان بعد أن استقرت قدم 
عبد الرحمن في الأندلن . ولم يكن لدى عبد الملك إلا نفر قليل من القيسيين . 
وبدا ليوسف أن يعجل بالسير إلى قرطبة قبل أن يستطيع عيد الرحمن جمع قواته 
والسير إليه . ولكن الحظ لم يساعفه . إذ إن عبد الرحمن استطاع أن يجمع جمماً 
من أنصاره ويسير بهم نحو أشبيلية» ونم يكد يوسف يتحرك نحو قرطبة حتى 
جمع عامل مورور لعبد الرحمن ‏ وهو عبد الملك بن عبد الله من كان عنده من 
القيسية ثم انضمت إليه جماعة أخرى وسار بهم خلف يوسف وعجلوا يريدون 
مهاجمة عسكر يوسف من خلف . فتخوف يوسف أن يقع بين الفريقين . فعاد 
انحو أشبيلية يريد أن يعجل بالقضاء على عبد الملك. ومن معه قبل وصول 
عبد الرحمن . واشتبك القتال بين الجيشين وانهزم يوسف هزيمة قاصمة . ومظى 
يوسف نحو طليطلة ليلجا إلى صديق له يسمى أبا عروة لا يصاحبه غير مولى 


كمع" 


فارسبي يسمى سابقاً ووصيف واحد . فلما صار على عشرة أميال من طليطلة مر 
بعبد الله بن عمر الأنصاري . وهو بقرية من قرى طليطلة فقيل له : هذا 
يوسف متهزماً ! فقال لأصحابه : ويحكم ! اخخرج بنا نقتله ونريح | الدنيا منه 
ونريحه من الدنيا ونريح الناس من شره غ فقد صار رجلا ناجشا للحرب » 
فخرج حتى حقه وليس بينه وبين مدينة طليطلة إلا أربعة أميال . وليس معه إلا 
صابق الفارسي مولى لبني تميم ومن يجهله يقول مولى يوسف . وبقيته بسرقسطة » 
ووصيف واحد فقط وقد ماتوا من شدة الركض © وليس معهم منعة ولا مدع » 
فقتل عبد الله يوسفا الفهري . وقتل سابق وهرب الغلام حتى دخل قرطبة » » 
وأقبل عبد الله على عبد الرحمن الداخل برأس يوسف فعجل هذا بقتل أبي زيد 
أبن يوسف وأبقى على أخيه أبي الأسود لصغر سنه , ولما أقبل الليل بعث إلى 
الصميل من خنقه ليستريح من أمره جملة 29 . 
ندنانا 
38-1 هكذا صفا الجو لعبد الرحمن وصار له أمر الاندلس كله غير 
منازع » وانتهى على يديه العصر الأول من أعصر الأندلس 
الإسلامية وهو عصر الولاة . اختفى من الميدان آخر رجلين كانا يمثلان هذا 
ابعصر « الجاهلي » في تاريخ الأندلس . اختفيا حاملين معهها ثارات العصبية 
وأوضار القبلية » وخلفا الأندلس لتقوم فيه دولة إسلاصية' واحدة تقيم شأن 
الأندلس الإسلامي بعد أن كاد ينهار . وكإن من حظ الأندلس أن اختفى هذا 
العصر المضطرب . ولولم تطأ.قدم عبد الرحمن أرض هذه البلاد لصار تاريخ 
الإإسلام فيها إلى ما سيصير إليه تاريخ الإسلام في صقلية بعد ذلك بنيف وثلاثة 
قرون : اختلاف وتفرق وحروب بين المسلمين » ثم يكتسحهم أعداؤهم وينتهي 
أمرالإسلام في الجزيرة . 
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مسراجعٌ الحكتّاب 
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'- مراحم عريجية 


ابن: الأبار , أبو عبدالله محمد بن عبدالله القضاعي : الحلة السيراء. طبعة دوزي . 

أبن الأثير الجزري: أسد الغابة في معرفة الصحابة, القاهرة 3118٠‏ ها. 

الكامل في التاريخح: طبعة نورنيرج, لايدن 1851 الاء وطبعة القاهرة 
كاده 


ابن حزم القرطبي : جمهرة أنساب العرب. طبعة ليقي ببروفنسال القاهرة 
4ك 

ابن حوقل» أبو القاسم محمد البغدادي الموصلي: صورة الأرضء الطبعة الثانية 
بإشراف كرامرز, لايدن م197. 

ابن حيان. حيان بن خلف: المقتبس.في تاريخ رجال الأندلس, طبعة أنتونياء 
باريس 1913”87. 

ابن الخطيب» لسان الدين: الإحاطة في أخبار غرناطة. طيعة محمد عبدالله 
عنان, الجزء الأول. القاهرة 1965. 

- أعبال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام وما ير ذلك من 
شجون الكلام» نشره ليقي يروقنسال, الرياط 19378؟ ثم أعاد طبعه في بيروت ونشره 
بعنوان «تاريخ إسبانيا الإسلامية» سنة 194605 

أبن خلدون. عبد الرحمن: المقدمة. طبعة لويس شيخوء بيروت 1408. وترجمة 
فرنسية بقلم البارون دي سلان» باريس 1838. 
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-: كتاب العيرء بولاق 1184ه/ 1851 م( لاأجزاء ) . 

- : أخبار البربر ومواليهم من زناتة وذكر أوليتهم وأجياهم. وما كان بديار 
المغرب خاصة من الملوك والدول. وهو الكتاب الثالث من «العبر وديوان المبتدأ والخير» 
وقد نشره دي سلان وطبعه في الجزائر ١801/1771‏ بعنوان «تاريخ الدول الإسلامية 
بالمغرب»» ثم أعيد ترجمته إلى الفرنسية ونشر الترجمة باسم «تاريخ البربره سنة »185٠‏ 
وأعيد نشره حديثاً بإشراف المستشرق كازانوقا في باريس سنتي 19372 - .194٠‏ 

ابن عبد الحكم. عبد الرحمن: فتوح مصر والمغرب والأندلس» طبعة شارل 
توري» مطبعة جامعة ييل .191١7‏ 

أبن عذارى المراكشي: البيان المغرب في أخبار ملوك الأندلس والمغرب. طبعة 
دوزي الجزءان ١و7»‏ لايدن 801١-4‏ 1؛ والجزء الثالث نشره ليقي يروفنسال في 
ياريس سنة .1918 . ثم أعاد بروقنسال وكولان نشر الجزءين الأول والثاني في لايدن سنة 
1407-5 

ابن الفرضي : تاريخ علماء الأندلس, طبعة كوديراء مدريد 189٠١‏ 18917. 

ابن قتيبة: الإمامة والسياسة, القاهرة 6 .19٠9‏ 

ابن القوطية» أبو بكر: تاريخ افتتاح الأندلس. أعده للنشر جايانجوس ونشره 
خليان ريبيرا 19375. 

أبو زكريا: تاريخ أبي زكرياء ترجمه وعلق عليه نإةتعناوكة14 عانصمط الجزائر 
ليله 

أبو المحاسن. جمال الدين يوسف بن تغري بردي : النجوم الزاهرة في أخبار ملوك 
مصر والقاهرة» طبعة دار الكتب المصرية. صدر منه ١١‏ جزءاً ابتداء من سنة 19178 

أبو يوسف: كتاب الخراجء القاهرة 17017 ه. 

أخبار مجموعة في تاريخ الأندلس: نشره وترجمه وعلق عليه لافوينتي إي ألكنتراء 
مدريد /1850. 

الإدرسي» الشريف: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. نشر الجزء الخاص بالأندلس 
والمغرب دوزي ودي خويه في لايدن تحت عنوان: 
ع282م1*85 ع0 اء عناونكة '[1 عل ممتامتهوء 
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الإصطخري » أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي : مسالك المالك. طبعة دي 
خويه لايدن 1817-1857 ثم أعيد طبعه سئة /1951. 

البغدادي؛ عبد القادر بن طاهر: الفرق بين الفرقء القاهرة .1951١‏ 

البكري, أبو عبيدالله بن عبد العزيز: صفة إفريقية» مستخرجة من كتاب 
المسالك والمالك. نشرها البارون دي سلان في الجزائر »19٠١‏ ثم ترجمها إلى الفرنسية 
ونشرها في الجزائر 191 . 

البلاذري» أحمد بن يحبى بن جابر: فتوح البلدان» القاهرة 3714. 

جرجي زيدان: العرب قبل الإسلامء: القاهرة (طبعة /1ه19ء راجعها وعلق 
عليها حسين مؤنس) . 

الحميري. ابن عبد المنعم: الروض المعطار في خبر الأقطارء نشره مع ترجمة 
فرنسية وتعليقات ليقي بروفنسال في لايدن لسلا 

الخشني, محمد بن الحارث بن أسد: تاريخ قضاة قرطبة» تُشر مع ترجمة إسبانية 
لريبيراء مدريد .1١915‏ 

الخوارزمي » أبو عبدالله محمد بن أحمد بن يوسف الكاتب: كتاب مفاتيح العلوم» 
لايدن 1836 والقاهرة غ1"56اه. 

الدباغ , عبد الرحمن بن محمد بن عبدالله الانصاري: معام الإيمان (:أجزاء) 
تونس 2190/1١7١‏ 

الدينوري. أبو حنيفة : الأخبار الطوال القاهرة *1911/117. 

السلاوي» أحمد بن خالد الناصري: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» 
القاهرة .١317-179٠١‏ 

السيوطي » عبد الرحمن بن أبي بكر جمال الدين: تاريخ الخلفاء أمراء المؤمئين 
القائمين بأمر الأمة. القاهرة 1701 . 

الشهرستاني» أبو الفتح محمد بن عبد الكريم : الملل والنحل, طبعة و. كيورتون» 
لندن ؟1845.» والقاهرة /إ31. 


الضبي : بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلسء طيعة ريبيراء مدريد 
١884‏ - ممم1ا. 5 
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الطبري ء أبو جعفر محمد بن جرير: تاريخ الأمم والملوك . طبعة دي خويهء 
لايدن 1881 وما بعدهاء وطبعة القاهرة 19178 . 

العذري, أحمد بن عمر بن أنس: نظام المرجان في المسالك والمالك والبلدان 
(مخطوط يعده للنشر الدكتور عبد العزيز الأهواني). 

عنان. محمد عبدالله : دولة الإسلام في الأندلس ‏ العصر الأول» القاهرة 47 19. 

الغساني, محمد بن عبد الوهاب: رحلة الوزير في افتكاك الأسير, طبعة الفريد 
البستاني. العرائش .1814٠‏ 

قدامة بن جعفر, أبو الفرج: كتاب الخراج وصنعة الكتابة لايدن 31886. 

القرشي. يحبى بن آدم: كتاب الخراج. بتحقيق أحمد محمد شاكرء القاهرة 
ا 

الكتان. عبد الحي : فهرس الفهارس. فاس 3745. 

المالكي. أبو بكر: رياض النفوس (الجزء. الاول) نشر وتحقيق حسين مؤنس» 
القاهرة .,19601١‏ 

المراكشي. عبد الواحد: المعجب في تلخيص أخبار المغرب» طبعة دوزي» لايدن 
4١‏ :,؛ وطبعة محمد سعيد العريان, القاهرة 19844 . 

المسعودي: مروج الذهب. طبعة باربييه دي مينار وبافيه دي كورتي» باريس 
اكوك كلامل 

المقدسيء شمس الدين:: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. طبعة دي خويه. 
لايدن 1905, 

المقري » أبو العباس أحمد: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها 
لسان الدين بن الخطيب؛ طبعة دوزي ودوجا وكريل ورايث» لايدن 1800 4531 
وطبعة الشيخ محي الدين عبد الحميد, القاهرة 1949. 

-: تاريخ الدول الإسلامية في إسبانياء ترجمة إنكليزية جزئية لنفح الطيب مع 
تعليقات بقلم ب. دجايانجوسء لندن 184١‏ 1847. 

المقريزي: تقي الدين أحمد بن علي: البيان والإعراب عيا بأرض مصر من 
الأعراب, طبعة قستنفلد تحت عنوان: 
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بلع ومتائء660 عمصعة)5 عطعتطمعم معكرعلمةجسعهماء معذمووعم مذ عل يودع عمسللمقططةف 
1847 


-: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار. طبعة القاهرة 1998-19595. 

مؤنس. حسين: فتح العرب للمغرب. القاهرة /1941. 

النباهي , أبو الحسن بن عبدالله بن الحسن: تاريخ قضاة الأندلس المسمى المرقبة 
العليا فيمن يستحق القضاء والفتياء نشره ليشي بروقنسال» القاهرة 1954 . 

النؤيري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب: نباية الأرب في فتون الأدب. 
طبعة دار الكتب المصرية. وطبعة. جسبار ريميرو (الجزءان 77و77 الخاصان بالمغرب 
والأندلس). مدريد 1911. 

ياقوت. شهاب الدين أبو عبدالله الحموي الرومي: معجم البلدان» طبعه 
الساسي » القاهرة 195 . 

اليعقوبي : كتاب البلدان. طبعة دي خويه. لايدن 18951 


يل 


.50 -1947 ,81201510 ك[ه؟ 2 ,ف مموكظ عل هأرمامفا عل امبتجعلة .عترعا8ظ مقمدهم 


مأإودماة] ها عل كعجتواره ,مأعيعىة إلى بر وججمكمعط4 .آعمهتهر رومتكفلده متكم 
.4 120110 .710714 7أناكناة:: وام رركت 


لمن معلسدطلوتنا ,لله" .5/1 ,تعتصموك عطععةااعتجيل ا ارعهه"! علط تافظ؟ رععمهط 
.28 رسصتاءع8 .معاوعهووعير. 


رقلكة 8 .كلامز 105( © 5م متهاجه كعك عاروهمعكا "4 عزماكزل2 .اعوامط ومععامعااده 
1938 


اناقل ©7تلاهت[0خ1 يلك عناولنامم عراماعت "1 عند عن عطع22] .نآ رمعوتطاط سمدم 
,آآآ عسوتمومنتاط عناوع2ه فصقل ,امام 


2 ,”مأك عل تعلقنا كع اتروع ل عللعش ع6 باج عوء م ا86 1 :© لم8 
.ماع11 


كع0 اكتتطعقااع2 مذ معام روع 4 نبا هاهاوهجمحط] هسنا جول] 07د ع ابب[عامي15 عاط - 
(1905 -1904) 29/111 بعتعمامم رودم 


.6 بعاءطاءلقء11 1١‏ ,لل 7مطماء؟1 #امطع3 تروط - 


اكه دوأ ا معترعط وامسمتدوط وا عل مأإهجومعع مآ .لإسممعل4 عومل ,ععتسامظ 
نا '[ 08هصمءع© عل 11150265 ومنيووع عل معتمعن اعل مامتعع) 201 10 
.919 ,132 ممره (مملعيع. 


.1904 تتقع1]30:0 .أو توهجريه عننطجه جوماجماكت "ا جد مفساظ .© رامع 

1917 ,فضلها/! .مامجددي عطقجة مترواكن! عل جمعفلتى ومتسهكظ ."1 روععقمن) 
80 ,81210 .4تفوكط تت كوطدجف دمأ عل عأرونكلاع .متدمنسخ 66ل ركقهه0 
.مركا عل معاجفاكفل] كمأل4 .ستتدتكذلا مدآ بر معمعصدء1 ركمستمم هدم 
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.معدهاة .2 اء رمم عممعهوط مع لكآ 2 ولعسطفتق) .754 عل عمهجقعملط معتصميى 
.(1885 دع قمومكئ11 منلةسمكمت عل ملمثن اء مزقط معمسدممك8 مم دلمعتاطتاط 


بعللتوعملة عل «علتفغدنا كع ا[(ملقلة كعنواعبو عل ورمارندء2 .11 ,ومعهة ع2 
184نم 


وها جمم عجههم دخ ”1 عل علسوارم هأ عاد كمف نظ .عصمفعاء! ال «مطماعه ,مط 
ءا مودعم عرهدمط 1 عل ومطعطهذا عاك عجاماكتط”! جد كعدلء ع2 1 مل ,وعطه 4 
بع0 رآ .عفة- ري رمم 

جوم ط 1461 عدم عفكهعم وملاتلة بع2) مد«ودمكظ ل مجه «تاسعناط دعل عجاماكنلط - 
32 بعلنوع1 للمعس 

.18461863 ,علبرآ .موطط4 عفقما .جم بأمانك3 - 


امعد ]لامآ هآ ر741 عل مستندمعة8-مواطه جل معنضم© وا ءع«ؤزمى .1 عموة© ,ععاطسآ 
-لضلهك/! ,2 .عكه؟ 71 ١/01.‏ ,وسلدفمظلة) معتعطا ملمعندوط مان هستتصمعا8 هزه 
.(1956 ,هلهمة:6 
.دك .1 كفطعامع"1 هذ بأمعساطاه11 ماعطا جع لإننه تع واسالعتو رط 8 رعولا - 
.43 ,لع ستاك 


ه15 عل "فتقطتمو1 ”ها سدع رسامفجفام ين وعطدبم كعومصئط .قع 1 كوذاكا 
1-2.ع25؟ []عق72 .آهل ,وسطلدلمخف لخ سمهلا 


-علعتاط دما 0 معاتامم زر أمعمد موماكظ .معمعصة"؟ ريعلمعده© و م 
.6 ,1120780 .داللاعه0 06 ومجمز 


حمده© .ولمع مممتالن ك ,معضلم1 .كماوجدمي كمعام هط دمفدعرما هاكه 110 
.1925 ,812034 .لمقتط معولفمعكة1 ممتسمظ رمم .لثم 


65| جمم عسوتجيف ”| عل عاغسوادمه ها حو عفيسة ! زععرة 80 كعة .ص11 رامسم 
.5 روعةط .27/015 ,كعطمبلم 


لك 


بالأه5 دنأ كعألعممز2 ابملعاجاعاملة عرزا تزه بر«مإعنل 77:6 .امتععةط رومعمه ره © 
.1840-1843.,مملممآ .7/015 2 


مرولا امل ملمصتجمجع0 ععتوةى ها عل فعفعفدعاس4 ها ععطمى وأ«مجرع 4ل :- 
.1852 ,لسلفهك! دفماكنة1 هل عل متسعقهعة لمعه 12 عل دمتمتمعك! .كتمم 


امددمكع-معقرةوزع 17 مرعماج1 أعل مشخ[ جر فلم .يعلممعطظ لل رمجعن6 
1883 ,لم134 


.1863 بقمهحامتآ .أموسفممط عل منرمئكن8 بمفسصدزعلة بومداتصعل1 
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جمعلة ل" .عاكنتواروءء]1 هآ ع4 كعماءمة كمعن70) كمآ .متعموطسة ملمدعنك1 أعزس15 
.05 .1913 يوك 


لدعت [ء0 ,مسهاتنموم رمه رع5ه16تاأمتومء ,عقسعععباط وعدمعتمه0) ,1 .7/701 
ع0 ,مكتمسة5 عل ممنؤوومء5! ع ,عكمعلاءط2 ,اعنمدك! مفنل صو[ عل بعفمعاور 
:2005لغ1ل0) نز وكمهواء)5مممرمء ,كعكمع انا لممرمه. دعلهمث نز رمقعلعة0 عل نر مبرواعط 


.200؟ءمصسط اء مكدماكة عل «معنمميت نر عومعلز5 اع «معندمت ,11 .املا 
.320171 إن أكمنه0070) ©[ [0 كفتعوعة .صواه اكه رعمتص1 

.1949 -1947 ,30له1! .ععطه قعما] وما ,كمونههه هها عل معنةأكا 

.1948 ,لخلهك/! .21/015 ,كعجمزعفساظ وم - 


-كةظ ...1جه1510 1171 .(قالتى5 عل ومكتطمعىمخ معهلزو1 مدة) عممعلتدمكن] مجوولتك1 
/اآ,111 .ععة5 .مك8 .دادم معس5 ...كاطزعوء] عل عارم1 


0700 عكمع/ا . رععسععوط معمقلم1 


وقد رجعنا إلى القطعة التي نشرها لافوينتي ألكائترا ذيلاً على ترجمته الإسبانية للأخبار 
المجموعة . 


.1894 ,لكلا -بوع 71 ,وماكفقط «عابيع ل" -تاعنمومك تزه كععدنادى ,امعول 
867 بلع مك8 .سطع مل غقطزم ا فعمامف الى نر عادع م1 


تقازك ع0 11آآ عمتلهعءمم .عمدمعظ عل ععجملمرءطمع ذما عل ماهومام«ه© - 
.2 لسطع 11 


-ت7رعلة 05[ 0506ل وجدمكطا مك أمرعدعع مترماكنقط .ضاف 1100 هوللمسه بر مدع كم[ 
1850-7 ,7120110 .كأه/" 30 .كمال دو7اكعنةا, واكم[ 05 الاجم 05م 


.ع1 عبرتسو بالط عله ررمجيب جلف بيك عروذ ءا عبد 42لا .18 ركفعستصصة 
8 ,طانمرزء8 


(1921 ,طاتسسوجوع8 .ع1 4غعه2 عل اأمإثاهن) عر[ - 
.0 ,طانتهالاء8 .كعله برعملا دعل عأعغزى عا عباى ومهناظع - 
.1938 ,كضموظ .ء«ودمكتا 4 عجاماكئط عأأعدعدهل8 ,عمتسولا رعمفدهم1 


.3 رقطاه0) .اتعأجممق جرمب عارإعناعوع2) .عماطسعة 
,كذكة! .716716 لأناكباارا + وهرركعس ”| عل ءجزماكفء ...ا اهعد ووحط متوعة 


رقمو ,ءاء 516 .266 باه 20716« اناس اا عجو همك م8 - 


5”"15 


.1938 رعلوعآ تعنوات 5[ علبامضةط هآ - 
.1948 ركتعةط . (علهباغتلتمم ع«زماعنطتل دعلسطظا]) ب«عفء 4*0 #جهاوة - 


يكن م0 ج«مزز2) عل هلام ها ع4 وأبماىة!2 .ععاعسلمعظ وواتعممامكا ,وممضشل 
.187 ,دوز .كمال كمجععبتم ماكمط 767710105 7105 


. .عه لعزم يال التاطقك ع[ ء عناوةاجه 770746 عاك نجثز هآ .#سمصتلصء! رامل 
7 رقصة2 


عدم لتعتءعل دلةندس!!1 .جكنة؟ عل 197 .إهلآ ,تفاط ب«معنمه 7 .دكا ع كوعسآ 
.1-116 .28 .عمةاممكة1 


.805 بلعلهال! .مد«دمعظ عل وعلط منعماكئ]1 .'1.ل ردعلموكةا 
.1940 ,1130110 .هممووظط ع4 متعماكة! .ممسمع رلهلكط معلمعرعلة 
.1929 ,ل ضلدك/! .014 اعل عمموكظ مل - 

.50 ب,لضله/! .أممودمكظظ اعل وممعوز0 - 


.كه أماجهجرككا دماملمرعاء1] كما عل مزرماكة]1 .مطتاء ممكة ,مرماءط رر معفمعهكة 
١1430210, 46.‏ 


.مج 10071 17 أعل معفمو ء7! وأرماك!! .هحسآ ماعل اعمونكة 


قعنصه2) ,])7 كدتمدما رازلارم77أكتاو 4ق منارماءغ 4 .هعم معط ,تاععتصدومكة 
.1893 ,تستاميع8 .(111 ,771 ,8/7 ,17 عمه3) ورممنكة 


.له .ء )3‏ كدعقاجام: كنماظ كعل ك كعاصناعم دعل ءجزماكة1ة لمم رأناهعهه181 
.1873 


عآ عننهلجه© عل علمرترعرررلا أمإقاه) ينل عتناتل هأ جلاك أهك5 .ستمككب]1 ردعدمكة 
7 بععنة 


-فد8 طكتوعة عط متطماءلهلنطط) عم بزوسعر 122 .ى ,تسممطقعط4 ,ممتسعك8 
.1948 ,وعمساه؟ 2 (معفمعمسة زه زععم5 ممكتوعنا 


.63 بلافاوع 81 .لامعل ترط ابمزوعط لك عط متجملهى غطط82 .ل روعلعط 


لله (امقتط «علمعتمعا! .لء) ومممكظ عل أدععمء 0 معنتدممن ممععصتجر 
(1906 


.1928 ,1/1300 .دمأفءعلام 0 بر كعرمماعمارء ك8 .مهمه ]1 نر ممتتل رمععطتع_ر 


.(0ل10160 عل وممتطمعرة ,مععله1 بقكمظ عل تعمغقصذل) كسسفاعءاه] ووءعضمء18050 
.194 -1.17.25]آ عاأكللآ .ومتكآ ص ««معتصمعال #بناممادعع مامه مكنل1 ذا امع ك1 


.4ل ا وعطورة, دما عل #مأعقطاة ها 07د وأفنفعظ .مقعمب84 ,دعل جقود 


ا 


.1882 ,11300 
1906 بلتسفهانا .معارقاكت[ معد[00) ,وبرواوط - 


ك كمفناطا ,تصوسظ ع4 دمعنط دعك عأراجهبوممملة بعاده© عنآ بفسود -تصتدع 
.3 ,كقروط .كع عه م1 


.كه أتللاقك عل أمعاتعع هأرماكتر ها اعم 6ز© ,هعة© هعمسيوك متلبال يملدع 


اولك أعل كم «تلناكت د منجممكتر! واجماكثرط هآ عل كمتتع؟ .تمسرمطلة -معطعمقع 
.1942 بمعملمعاة الال[ 


,03/074 .كعاع هنا وماس املع ةبملنام عزن كنوع0 17:6 .دعومل باطعمطعع 


-65ع -اتأعلهط علل ماعنا اع واسططعوجء8 ملكتي .كاملس1 رومعلص عطع 123 


حة جل علك ,تأععتك كاعأجمور3 وسبمعطمر؟1 عمل عاطعنتلوع © علج علاعا0) عدم طعلييق 
.4 ,رعطم 


ج0له]/! .مصدصككا عل معطهرلموا8 دما عل وأرماكنع بمعتعهل معمتعصم؟ ,أعدمسرق 
.3 -1897 


.5 هولدمآ .«جماءآ تزه ومفعوءج2 :17 .لامدعة . لآ ركهصنمط] 
.1833 ركاكة8 .عارههجركظا "2 كرما كعل اء كعطهر4 عمل عءجنماكذ!] .كندامآ راملسمذلا 
.كم اأعات !1 اعلتككم ططق دعل أعوفنااع ب لماك .لعطللة رعصعس1 موا 
66 بأكقع ساد .ععزاعه/! ع كنججماكة معك عالعن عع .6 ,العلا 
الاق ع3 4لا بعلم !1 عالععنطهجق كه2 .مستلسل سعوسمطاك19 
ترجمه إلى العربية الذكتور محمد عبد الهادي أبو زيدة بعنوان «تاريخ الدولة العربية 
إلى نماية العصر الأمري» ونشر في القاهرة سنة 196/4. 


حاء00) .نع إتلمطن) 06 غقع2 علات خإعام بروعق يروب بعأم اماي ءذ2 .ل لعكمع اوعس 
,ررع108 


جمع:[100 ندل عكزمغكنط”"0 كع تناخ مهل ,كطامعنعنل! عمل أمم عأصباظ ,مومع 6 ,ععولا 
.1896 ,وعد" .لمدهك]8 لمنرطة ذ وعقتلفل عهة 
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( ج ) الموارد العربية لتاريخ المغرب والأندلس 


عند البحث عن أسم يبدأ بلفظي ابن أو أب أو أداة التعريف «ال» اترك هذه 
الثلاثة وابحث عن الاسم في أول الحروف بعد ذلك» فابن أب الخصال يوجد تحت 
حرف الخاء وهكذا . 
ابن الابار . أبو عبدالله القضاعي : «المعجم ني أصحاب القاضي الإمام أي 
علي الصدني». القاهرة (118ه/ 19471 م). 
«الحلة السيراء»: تحقيق د. حسين مؤنس, القاهرة (1935). 


ابن الأثير الجذري (مجد الدين): «جامع الأصول ني أحاديث الرسول»» نتحقيق 
(عبد القادر الأرناؤوط): طبعة دمشق (1417-1784اه) 191/7-1939. 


- الإدريسي : «نزهة المشتاق في اختراق الآفاق». (روما .)١5957‏ 


- أديب مغول (قيصر): «الإسلام في الشرق الأقصى», ترجمة (د. نبيل صبحي) 
بيروت (189اه /19094 م). 


الحميدي الأزدي (الحافظ أبو عبدالله محمد بن أبي نصر فتوح بن عبدالله): 
«جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس». القاهرة (19537). 


- قلي (ابن سعيد): «المغرب في حلى المغرب» تحقيق (د. شوقي ضيف)» القاهرة 
0959 


- أبو عبدالله محمد بن محمد بن عبد الملك المراكشي الأوسي الأنصاري): «الذيل 
والتكملة لكتابي الموصول والصلة». 


السفر الأول (القسم الأول والثاني) تحقيق د. محمد بن شريفة بيروت. 
بقية السفر الرايع تحقيق د. إحسان عباسء بيروت 19454م. 
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السفر الخامس (القسم الأول والثانٍ ) بيروت للم 

السفر السادس . بيروت . 1919/8. 

وبقية الأجزاء قام بتحقيقها ونشرها في بيروت الدكتور محمد بن شريفة. 

- الباجي (سلييان بن خلف بن سعد بن أيوب أب الوليد): «نص أندلسي»» 
ترجمة ودراسة بالانكليزية (د. دنلوب). 


- الباجي (أبو مروان عبد الملك بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم): «المن 
بالإمامة على المستضعفين بأن جعلهم الله أئمة وجعلهم الوارئين», تحقيق «د. عبد 
الحادي التازي», بيروت (11741ه/ 1904 م). 

- بالنثيا (آنخل جنثالث): «تاريخ الفكر الأندلسي». ترجمه عن الإسبالية (د. 
حسين مؤنس). القاهرة .)١968(‏ 

- بروفنسال (ليقي): «الإسلام في المغرب والأندلس». ترجمة د. السيد محمود 
عبد العزيز سال ومحمد صلاح الدين حلمي القاهرة (19037). 

- البكري : ' أبو,عبيد: «ؤصف إفريقية والمغرب» من كتاب المسالك والمالك 
للبكري . بتحقيق البارون ماك جوكين دي سلان, الجزائر +184. 

- البلنسي, الحافظ مجد الدين أبو الخطاب عمر بن الحسن بن عل بن محمد بن 
حية الكلبي الأندلسي: «المطرب من أشعار أهل المغرب», تحقيق (إبراهيم الابياري 
ود. حامد عبد الحميد ود. أحمد أحمد بدوي) القاهرة (1404). 


- توينبي» ‏ أرنولد: «الإسلام والغرب والمستقيل». ترجمة د. نبيل صبحي» 
بيروت 1188ه/1979م. 


الجري» محمد أبوراس: «مؤنس الأحبة في أخبار جربة)». تحقيق محمد المرذوقي » 
تونس (19590). 


- أبن حزم الأندلسي» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد: «التلخيص لوجوه 
التخليص», تحقيق د. إحسان عباس القاهرة (٠118ه/*197م).‏ 


«نقط العروس» تحقيق د. شوقي ضيفء جامعة القاهرة .)190١(‏ 
«طوق الحمامة في الالفة والالاف». تحقيق حسن كامل الصيرفي القاهرة 1988 . 
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د. حسين مؤنس «رحلة الأندلس»., القاهرة (195). 
-معالم تاريخ المغرب والأندلس. القاهرة .194٠‏ 
«السيد القمبيطور وعلاقته بالمسلمين» القاهرة (196559). 


«المسلمون في حوض البحر الأبيض المتوسط إلى الحروب الصليبية». القاهرة 
(0961). 


- ابن حيان» أبو مروان حيان بن خلف بن حسين بن حيان بن محمد: «المقتبس 
في أخبار بلد الأتدلس». 

الجزء الثاني تحقيق د. محمود حلي مكي . بيروت» 1897ه/19177 م. 

قطعة من الجزء الثاني نشرها ليقي بروفنسال» .195٠‏ 

الجزء (السفر) الخامس, مخطوطة المكتبة الملكية بالرباط رقم 20 قام بتحقيقه 
ونشره ه . يدرو شاليتا ومحمد صبح . مذريد 19857. 

جزء مختص بخمس سنوات من خلافة الحكم المستنصر تحقيق عبد الرحمن علي 
الحجي, بيروت 6مااه / 1956 م. 

إبن الخطيت» لسان الدين أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن سعيد بن علي بن 
أحمد السلاني: «الإحاطة في أخبار غرناطة». تحقيق (محمد عبدالله عنان) القاهرة 
ووكاه/ إلاقل. 

انفاضة الجراب في علالة الاغتراب»» تحقيق د. أحمد مختار العبادي القاهرة. 

«كناسة الدكان بعد انتقال السكان», تحقيق د. محمد كمال شيانة القاهرة. 

« روضة التعريف بالحب الشريف » . تحقيق محمد الكناني .» بيروت . 

«أعمال الاعلام» . ثلاثئة أجزاء : 

الأول: لا يزال مخطوطا . 

الثاني : نشره »ليقي بروفنسال تحتم عنوان «تاريخ إسبانيا الإسلامية». 

الثالث: نُشر بعنوان «تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط». تحقيق د. أحمد 
مختار العبادي ومحمد ابراهيم الكتاني المغرب (1951). 


لكا 


--ابن خحاقان الفتح. «قلائد العقيان من محاسن الأعيان:ء,تونس 
بحم ام ركام 

ابن خلدون: «العبر» بيروت (194658- 1959). 

- ابن خلكان, أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أب بكر: «ووفيات 
الأعيان وأبناء أبناء الزمان»» تحقيق د. إحان عباسء بيروت (194358). 

- الدياغ أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الأنصاري الأسيدي: «معالم الإيمان في 
معرفة أهل القبروان»» تحقيق إبراهيم شيوح, -القاهرة. (14١ه‏ 1958). 

- العذري ابن الدلائي. أبو العباس أحمد بن عمر بن أنس العذري : «نصوص 
عن الأندلس». تحقيق د. عبد العزيز الأهوانيء مدريد (19450). 

- ابن أبي دينار القيرواني» أبو عبدالله محمد بن أبي القاسم الرعيني القيرواني: 
«المؤنس في أخبار أفريقيا وتونس») تحقيق محمد شام. تونس (19517). 

- ابن الزبيرء» أبو جعفر أحمد بن ابراهيم : «صلة الصلة» تحقيق ليقي بروقنسال» 
الرباط (191790) . 


- ابن زيري» عبدالله بن بلقين بن باديس بن حبوس: «التبيان»» تحقيق ليفي 
بروقنسال, القاهرة 196060 ) . 


- سال السيد عبد العزيز: " قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس" , بيروت .1911١‏ 

- السلمي » أبي مروان عبد الملك بن حبيب: نص » نشر ودراسة بالإسبانية, د. 
محمود عل مكي . مدريد (لال117ه//1910م). 

- شبانة» محمد كال: ويوسف الأول اين الأحمر سلطان غرناطة». القاهرة 
(9كةل). 

ابن/صاعد أبو القاسم الأندلسي الطليطلي بن أحمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن 
محمد: «طبقات الأمم». القاهرة . 


- طرخان إبراهيم على  :‏ «المسلمون في أوروبا ني العصور الوسطى»» القاهرة 
(تحقل). 


- ابن عبد البر» أبو عمر يوسف: «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» تحقيق علي 
محمد البجاوي . القاهرة (178ه/19151م). 

- ابن عميرة الضبي » أحمد بن يحبى بن أحمد: «بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل 
الأندلس».» القاهرة (19517). 

- عنان. محمد عبدالله : «نهاية الأندلس وتاريخ العرب الختصرين»» القاهرة 
لحمدها/دوام). 

«الاثار الأندلسية الباقية في إسبانيا والبرتغال», القاهرة (1181ه--01971). 

«لسان الدين بن الخطيب»: القاهرة (1144ه/1538م). 

- ابن عياض» القاضى عياض بن مومى : «ترتيب المدارك .وتقريب المسالك 
لمعرفة أعلام مذهب مالك». تحقيق د. أحمد بكير محمود. بيروت 
4لاه/1950م). 
1 - الغبريني» أبو العباس أحمد بن أحمد بن عبدالله: «عنوان الدراية فيمن عرف 
من العلماء في المئة السابقة ببجاية». تحقيق عادل نويض بيروت (1939). 

- الغرناطي » محمد أيوب ابن غالب: «فرحة الأنفس في أخبار الأندلس»2 تحقيق 
د. لطفي عبد البديع. القاهرة (ه/ا1اه/ه190م). 

الغساني, محمد بن عبد. الوهاب: «رحلة الوزير في افتكاك الأسير» المغرب 
(1951). 

- الفاسبي. علي بن أبي زرع :.«الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المريتية», الرباط 
(لؤكاهم/ الاوام). 

ابن فرحون.. برهان الدين ابراهيم بن عل بن محمد: «الديباج المذهب في 
معرفة أعيان علياء المذهب». القاهرة ١79(‏ ه). 

- ابن الفرضي» الحافظ أبو الوليد عبدالله بن محمد بن يوسف بن نصر الأزدي : 
«تاريخ علماء الأندلس» القاهرة (19457). 

- ابن القاضى» أبو العباس أحمد بن محمد المكنابي: «درة الحجال في أسماء 
الرجال». تحقيق محمد الأحمدي أبو النورء القاهرة ‏ تونس (٠178ه/١1917م).‏ 
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- ابن القطان. أبو علي الحسن بن أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الملك بن 
بحبى : «نظم الجمان: تمقيق د. محمود علي مكي . الرباط. 

- القزويني» زكريا: دآثار البلاد وأخبار العباد»» بيروت (1180ه/1950م). 

- ابن القوطية» أبو بكر حمد: «تاريخ افتتاح الأندلس»» تحقيق د. عبدالله أنيس 
الطباع » بيروت (19201). 

- القيرواني» أبو العرب محمد بن أحمد بن نعيم: «طبقات علاء إفريقية وتونس»)» 
تحقيق علي الشابي ونعيم حسن الباقي» تونس (1958). 

- القيرواني الخشني ؛ أبو عبدالله محمد بن حارث بن أسد: «قضاة قرطبة)»» 
القاهرة (21955(. 

- ابن الكردوس التوزري, أبو مروان عبد الملك: «الاكتفاء في أخبار الخلفاء», 
نشر تحت عنون: «تاريخ الأندلس لابن الكردبوس ووصفه لابن الشباطي. تحقيق د. 
أحمد مختار الغبادي . مدريد (191/1). 

- الكناني. أبو زكريا يحبى بن عمر بن يوسف بن عامر: «كتاب أحكام السوق»» 
تحقيق د. محمود علي مكي , مدريد (11/0ه/1907م). 

- كنون» عبدالله : «أبو البقاء الرندي». طبعة مدريد (4/ا18ه/1908م). 


المالكي » أبو بكر عبدالله : «رياض النفوس». تحقيق د. حسين مؤنس» القاهرة 


.)1965( 

- المدني» أحمد توفيق: «المسلمون في جزيرة صقلية وجنوب إيطاليا»» تونس 
(دثلااه), 

- المراكشي بن عذاري» أبو عبدالله محمد: «البيان المغرب في أخبار الأندلس 
والمغرب». 
الأجزاء: 


الأول :والثاني: تحقيق كولان وليفي بروقنسال. باريس (1948). 
الثالث: تحقيق ليقي بروقنسالء باريس (1959). 
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الرابع : جمع وتعليق د. إحسان عباس» بيروت (/1951) . 

القسم الثالث: نشرا مبرسي هويثي ميراندا ومساعمة محمد بن تاويت ومحمد 
ابراهيم الكناني: تطوان (1935). 
المراكشي» محبى الدين عبد الواحد بن علٍ: «المعجب في تلخيص أخبار المغرب». 
تحقيق محمد سعيد العريان» القاهرة (/1741ه/195737م). 

- المقري التلمساني» شهاب الدين أحمد بن مخمد: «أزهار الرياض في أخبار 
عياض». تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي» القاهرة 
179 751له/ 1947-1935 م). 

- «نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن 
الخطيب» تحقيق د. إحسان عباس» بيروت (1788ه/1928 م). 

مكي, محمود علي : «وثائق تاريخية جديدة» مدريد (19809- 19375). 

«مدريد العر بية» القاهرة , 

المنذري, الحافظ : «ختصر صحيح مسلم» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» 
طبعة الكويت (1784ه/1959م). 

مؤلف مجهول: «أخبار مجموعة». مدريد (1851). 

«نبذة العصر في أخبار ملوك بني نصر» تحقيق الفريد البستاني» المغرب .)1914٠(‏ 
نشره (ليفي بر وفنسال وغرسيه غومس) مدريد .)199٠(‏ 

- الناصري السلاويء الشيخ أبو العباس أحمد بن خالد: «الاستقصا لاخبار 
دول المغرب “الأقصى», تحقيق ولدي المؤلف جعفر ومحمد, الدار البيضاء (4 1980م). 

النباهي ‏ أبو الحسن عل بن عبدالله بن محمد بن محمد بن الحسن : «المرتبة 
العليا فيمن يستحق القضاء والفتياه نشر ليقي بروقنسال, القاهرة .)١948(‏ 


-«وثائق عربية غرناطية»» تحقيق لويس سيكودي لوثيناء مدريد (6٠78١ه/‏ 
لكقلم). 


وءبا 


( د ) موارد غير عربية 


.11110 بر ومعه 105 عل عم0لهمرم 


-1879 ,720210 مسهزلة هانديوعء81 مآ ,وطملعءه عل وطدعف ععدمتعمتىكم1 
1880 


.اعنعنكة ,وم عهله داوم 
.لاء8 رخ .1962 .لع 22 بمتلعمره© مستوز© ها دع هممص تسعس]8 دنوهامامعءء8 مآ 
بأعنوده8 .0.8 .1938 ,1 ٠001.‏ يعمقطعظ8 مع مموسابكت84 «ممتوتك82 مل 
.1946 ,ممتكللة عم 2 رعولة 
و16 أهه؟2 وعطءظ8 مل اء كمتامدمرظ8 كعك ,0م81 نك عسوفكلف'! ,أعلدة2 .)14 
.1900 ,قدماكة ترا 
ع .8 
924 ,عو اخرطععطعة31 به ولتاماءء كتتاعما كانهنا. 
.اعقطعنة8 مم8 


0 غطهتا عطا ص طععطعهةل8 عط له مكملاع عط )هن «متاهاء رم معاها عط مذ ممسعاطوجط 
.(1972) 3 ,111 .لصمماكنة1 ممعفكة 2ه أقصعدم .كممتاناطسم أمعمعم عمممه 


.: 1086 متومغاصث ,علمم 
.1848 ,7112010 ,قسممساتكسة8ة ممدمكظ ع3 مترواولر 
علتطسخاقة0 تمه .5 
.1958 دمالا رففمقصبح© عق هلظ هل عل وتكماولةظ سل 
.تمفدعاء5 التقطماع]1 ,مط 
لقعدء 8:0 أناع] عدم صملك8 علاعن؟ده11 .عمعهمى1 ”0 كمهص_اسكس81 عل عطزم)ئلة1 
,علزع1 
أممقهعم عمهدمد15 ”0 دءطدعة دع0 ععسطدعع 1.1 ما عق ععزوائت'! عند وعطءععطعع 2 
1ه عدت 3 ,عه -معره31 1 
.أعسصنه2 8 
.1875-1880 كعد .701 2 رععءطععظ عل 
4 6 دا 


.98 ونموط لت ع2 بطاععطعمة1 سل ععتماكنظظ”! عل كعبءوط0 كعلءءز5 دع 
,كذعل1 ععومع. 18307 


.1950 وعوط , عتوقصس1 هل ة ممأندنتم1 


رمومعطسصة ,ملممعتك1ة تبك 

.956 ,1120210 ,ماأاكتسوصمعهء8 ها عل دهالهاه8 وعل0صه© كه[ - 

1956 تعمعلهلا .كاه؟ 3 رعلمطمصلة ممعمسآ اع معنتلما همترماكلةخ1 - 
,لله نم11 متدمامةم 1054 


.1954 ,80لة]1! ,قتلء58030-11 هل تت مسصممكظ عل مامععمه© اك 


. عتلمم -وعاتقطكت) ,معنتانال 


ع2 1830 ه عطوعخ عأعسومم هل عل لجو مك عسوكة؟! عل ععزمئملكز 
.1966 كته ,لاقع ه71 عبآ ععع10 عوم مملغتلط 


.أعطجت عل عع رماكلال 
1945 ,مقدلا بفللتاوم عل ملمومده© اعق متعمافزظ1 


م1 1056 ,مجرقعة1[ 
.1960 فممالععمدظ8 ,قنلء81 قدم8 هل عل مترماكلك 


.لوعوعنمه أععآ 
.1932 عوط رعاءعز5 26 ننه عمهة سابكساة عمودمعظءآ. - 

.1948 كعد لع 2 ,وعصسساه/! 3 يعممسابكد11 عمجدمكظ”.آ1 عل عمتماكزة1 - 
2 عدممقآ -كلمة ,لووط عل جمعامماولظ وعة - 


.أمطقمة ملظ كن تعاكلاط .)© .امآ .1 


-صع 810 دحل عستماكتظ؟) .888 ج 395 عل ,أمعلنعع0:0 ععتمصظ"! عل ١‏ قعممتاوء7 وعل 
.253 -233 .م ,1940 ذموط ,1 عسما (عاملك عق عم 


ملعهععفم عل معادعده0 ذأتاآ 


.1944 -1942 بقهاكن1 .لموساعوط عل عرزمائكر 


انا 


.1954 كمد بأمعلعء0:0 عمهمساتكسك8 عمساععء تع عة 1 


يلكا 


أبو زكرياء كتاب للسير وأخبار الآئمة (الأباضية في المغرب) نشر قطعة منه مع 
ترجمة فرنسية ماسكراي بعنوان: 
رتعهلة (طممكز ندء8 عل ععجن]) مممطد2 وطق *0 عدوتسوصط0 ,تإممعنيوكمة1 
.1878 


ممع وذاف انا 
1981 كد" ,علمدمكتسعاص5 عدوتكة؟'! عل عماماكتكر 


.ولضقصء7 معمنايمة1 .5 ل 
.1949 جممماءء:82 بعوتلتصهة؟ ملت سك -ممودعك4 عل 11 عملول 


لمسة؟ ,لدلتط بمعلدعدوية3 


.040 ,لل 512 15ه؟ 2 ,40 اع مسممكظ هل 


00 أعناهدل8 ,ممعمملة 

.5ع0فطمتملة 105 ماكقط امصدمءكظ عطوية عامة - 

عاعة اعل لمدى جتمنا هتممئكتاع عل /11 1113 كعمعمساه/ا .عطمعمدو81 عايم - 
.4 -1951 ,50يلة14 ,معتصدمولكر 


.148 كتمن1 بعأعتصبت؟ ها عل عمنهؤوزة 'ى ‏ منرعماامم 


نا ا 
هاه هنقء81 0دف12 ول عل ملتعمةها عل مقمتععم ا سه هللتاكد عل 5ر00 كضآ 
.933 ذمماععنة8 (1520 -1188) هممء3100 


ا 
62 ,1420810 بقمدمككا دع وعطوعق 05ل عل روتكد جمهز هل ععطود متوسذذر 


..26ممعمطا4 معطعموة .© 
.1926,قعتلة دممعنا8 رمعتممأئزة1 مموتص عب ممدمور 


,0100ممع.آ .نقطلة8 وعنره1 


مده للملا معلمعمعم .8 عمم ملتعاعزل مسهمك؟1 عل هأءه)دنة1) افكثلة0 عامم 
.56 .0 23 ,/ع 


كنا 


.1904 ,1120110 ,مسدمكظ ع0 وأطدعدممة1 105 عل متعماملك]1 


لوكا 


.معنامع تالآ لهات 81 ,ؤعده1 .834 
ناى ع0 ععلقارء معلصس؟ د5مأمعمكمم نز «مءمصصم ند ععطمد ومنلهل 5ممنولة 
57 -307 .م لز 1926 ,111 أممممكى؟؟ .ع2 .غكتة1 معمسمف د متعدعتصديو 
بعطهك رطعدامعطكمه112 
.قعلككة طاموام 04 ورماكنة1 عتصسماك1 عط عوستدمصصمعم 02 
.لجاعاء50 عتتداقة لمنره4ه عط غه [ممعسامل 
أما التواريخ العامة. لإسبانيا فكثيرة. آشرنا إليها في المدخل الببلوغرافي لتاريخ 
الاندلس من كتاب معالم تاريخ المغرب والآندلس (القاهرة )198٠‏ (ص 3١9‏ وما بعدها 
من ذلك الكتاب) ومعظم هذه الكتب تحمل عنوان: 
مسصدمة8 عل ولعماولل1 
.فمدصو8 عل لمععدعءت ملرماولك] 
838 عل مميلل .7 ,إقطتهية0 عل صوطةضو8 ,وعلدءه84 عل مأوموطمم 
.غأسعناقمآ مادعءل110 ,ممدتلة0 فلفعلة متصملهة ,ممماهمتك مملمدزعل4 
.021 جع0لمعمع14 سمسهظه ,معتصفالة اعواقجه 
وانظر كذلك كتاب: 
,ه107 كأمدل8 30560 ,قاوعه مددة ,مامعزطل] متومامم 
.1963 قمماعمية8 بممدمكظ عل متعماكتة؟ هل ه دمتعن هدعاس 


وهو على إيجازه من أحسن ما ألفه الاسبان في تاريخ إسبانيا العام . ومؤلفوه ثلاثة من 
أساتذة جامعة بلنسية. 


الفرانشرالعسائة 


آرنولد توينبي : 4/١‏ 

آريوس المصري : 445 . 

آسين بلائيوس :3544-7517-5401 . 

آيدولفو ( قومس قلمرية ) : 515 . 

ابن الأبار : 8385 . 

أبان بن معاوية بن هشام :35330 . 

إبراهيم بن الأغلب بن سام بن عقال: 
يه 

إبراهيم بن حرب : 307 . 

إيراهيم بن حسين بن عناصم : 47- 
ل 

إبراهيم الرقيق :8ط 4م 41-8٠‏ 
١م‏ 

إبراهيمبن شجرة الأودي : 3814-4137 . 

إبراهيم بن عيبى بن مزاحم: 408- 
ماه . 

|إإبراهيم بن القاسم المعروف ب ( الرقيق 

أبو إسحاق : لالط 944 . 0 


ألا 


الل 11 

أنه (عباس) : /- 174 1-356ل1ا- 
ال 0146717 

أتاناجيلدو ( قومس قلمرية ) :"9171 . 

أتاناجيلدو ( ابن تدمير) : 018 . 

أنناسيوس المعروف ب ( الأنباطناش ) : 
5 

ابن الآثير : لالع 887-1١1‏ , 

أثيمة ( هرثمة ) . قائد العيش الفرنجي 
المتقدم نحو أربونة : لاا , 

أجناتس جولدتسيهر : 33974 . 

أجرادر بلاي : 444-491 . 

أحد بن أي خالد : 4857 . 

أحمد بن سعيد بن أبي الفياض الاسبخي: » أبو 
م 

أحمد بن عمر بن أنس العذري : ممم 
كمه لالاهة- هلاه 59 695 
لكر 0 


أحمد بن عيسى بن محمد المقري. أيبو 
العباس : 705-35416518 
الف الت ليت تع بغفت 
اعم 11 ود الألات 
فلاه- 545-5454 


,أحمد بن فرج بن منتيل : 554-545 


ا ا 0 

أحمداين محمد الرازي : 34١١لا‏ 
الذي الا اولان كاي وب 17ت 
شل عت ا ل 
#قكم اماك لاا الاقم ام 
م1 ١97‏ 76517 امه كلاه 
قلاةه كلاه لالاهةه_ هلاه كلاه 
ال ال ل ا 
اي 


أحمد بن محمد بن عبد الحميد : 06١‏ . 

أحمد بن محمد بن مغيث . أبو جعفر: 
44 . 

أحمد بن نصر الداوودي » أبو جعفر : 577" . 

أخيكا (أجيكاء إيضيكا): 758-076 
خخ" 65-655 -645. 

أخيلا ( وُقِله » رُمُلهِ » رومولوس ) : لا( 
9-6؟1-لا؟ظ1- ١5١-144‏ . 

.098-58٠ : الؤدريسى‎ 

إدوارد جيبو :505 . 

إدواردو ساقدرا : 55-/ا5- 58-:3594- 
عل الا الا لاك اللا لاقام 


14 لاألاك 64هك- وهل كملاد 
الال الالال 

أدواريوس ( مطران ) : 019 

إدواكر : /317. 


ف 


أذفونش ( الفونو) بن بطرة الملقب 
517 الشك رض" نيردت 
لك 1ك الت لضت انلك 
لك ات هل 

أربانس ( أسقف طليطلة ) : 878:. 

.6٠١ أرسطو:‎ 

أرطباس ( أرطبان ء أرطافازدُس.. أرديبست ) 
ابن غيطشة : 144-178 156-ا78- 
و ال ري الك 
لالاهةي مثلث"اهل كله لالاهة ملاهة- 
وا اي الل يدي 

أرمنتدا :388 . 


أسبيرأيندوس : 617-851١‏ . 
إسحاق بن عيسى بن مزاحم : 1498- 
لوك 5 


أسد بن عبدالله القسري : 7١4‏ . 
أسلم بن عبد العزيز بن هاشم : 4417 . 


إسباعيل بن بندر بن إسماعيل بن زياد : 
447 

إسياعيل بن خلف المعروف ب( ابن الخبازة ) : 
دياه 

إسماعيل بن زياد الأباضي النفوي : 773 
ا ١‏ 

إسماعيل بن عبيدالله : -1١1/-37١37-198‏ 
ا 

إساعيل بن عبيدالله بن الحبحاب : 1777 
لف يي 


إسماعيل بن القاسم بن عبدون : 847 . 

أم الأصبغ ء أم الاصبع ( أخت عبد الرحمن 
الداخل ) : 357-565 

الإصطخري :مةغ- هلاه _أكمه. ملاة- 


آلاةء ممه كمه للمه- هحمه- 
8 . 
اطاوولف : ١9-١5‏ . 


الأغلب بن سالم بن عقال بن خفاجة 
التميمي : +374 17437 7340 . 

أكويلا بن غيطشة : ٠لاه‏ . 

لاريك ( ملك ) : 737-16 . 

بر القرطي ( راهب) : 017 . 

ألْرو( ألفارو) بن أخيلا : 15٠١‏ . 

الفريد فون كرير : 7 00 . 

ألفونسو الأول : إنظر أذفونش بن بطرة . 

الفونسو السابع : 457 . 

ألفونسو السادس :- 087-0177 . 

الفونسو العاشر : 59 1١‏ 804-854 
فمل لاثلا مهمه 

القون و الكبير (الثالش)): 584 169-59 . 

أمند بن غيطشة : 50 145 8159م 
يت 

إلياس بن حبيب ( أخو عبد الرحمن 

الداخل ) : 5473-1541-135١‏ _أمكة . 


إلساس بن أبي القاسم سمغون بن واسول : 
كك 

أليان : للا كم لام فلو ل كنك 
11٠١-4‏ 

أليباندوس (مطران طليطلة ) : 611 
17 , 

أليسع بن أب القاسم سمغون بن واأسول : 
كا 

أليسع بن يزيد الأسود : 01 

إميليو غرسيه غومس : 55 . 

أمة الرحمن ( أخت معاوية بن عيد الرحمن 


01 


الداخل ) : 307 

أمية بن غبد الملك بن قطن : 781-141- 
ل ري 0 

أمية بن يزيد : 879 . 

أناباديوس ( أسقف ) : 7311 . 

الآثبا اسكتدر : 445 , 

أنسموندس : 147" . 

أنبيجو خيمينيث المعروف باسم ( أريستا) : 
ريرك 5 

أودى ردوق) :0ن لل لو كلم 
لك فك يك 50 2200 
لك لك اك 5 30101 
ا م حو لو 

أوريانو( مطران ) : 080-151 , 

أوريجانس : 0ه . 

الأوزاعي : *58- 445-480 . 

أوغسطين ( قديس ): 47-14١‏ , 

إيبون (أسقف) : 7019 

.801١ : ايتريوس‎ 

إيرفيج : 687-6937 

إيزيدور ( شقيق القديس لياندروس) » 
قديس : 547-61114994 . 

إيزيدور الإشيلٍ (قديس): 78 -4١‏ 
15 الا بقل 

إيزيدور الباجي : 174 118 98١1ل‏ 


لبيك ا 1ل 5 رشك الضشك الضكث 
لنسك ايضشك الحض بس اك 
لشت روات لفاك 5 


إيزيدور الثباييدي ( الصعيدي ) : 78 . 
إيزيدور دي لاس كاخيجاس ( مؤرخ ) : 
ىك 


إيزيدور القَرْمِي : .6+٠‏ أيوب بن حبيب اللخمي : 147-191 


أيلونا ( أينه » أجيلونا) : 189- 1١915‏ نت 1د تلض سيت 5 
لاه؛ ‏ 673-8574 . امد اأككم او ام 
صا 
أبتو بكر المالكي : 178 41-194 1511- 
الباجي ( فقيه وقاض ) : 4417 00000 
باديس بن أبي الفتح المنصور : 7/7 . أبو بكر ين هلال العبدي : 5997 . 
باليستروس : 78١‏ - لم787 /مم”3 . البكري - أبو عبيد البكري . 
باولس ( أمير سبتمانية ) : 804-15 . اللائري 1 
باولوس أوروزيوس المعروف عند العرب بلاي (بلايه , بلايو) بن فافيلا : 11- 
برهروشيش ) : 41-190 . ال 
باولوس دياكونوس : 714 . لك يد لك السك فقث 
يدر زمولى عبد الرعن الداخل ) : 164 ...إل ولسد سرمن ولاس ملل 


حون الو وات اام 
الك ريك للدت ةا 
ند 


كمد لالام ملم لجرك 
ما كام 351 7580 توكلا 
لك ار" اذلرك الضرك بنضدة 
بدرودل كورال (مؤرخ إسباني قديم): بلج بن بشر بن عياض القشيري : 180 


الا كلا للك يقن ضة يك رك 
برمودو ( والد بلاي ) : 75137 . ل ا 5 ليث 
. بروفنسال - ليفي بروفنسال . ا ل 5 
بسكوال جايانجوس : 77 . نك الك الك الك لك 
ابن بسيل الملقب ب ( الغماز) : 4417 . 0 الي ينث رك 
بشر بن أرطأة : 88 . لدت ال © بت ات ف 
بغر بن صفوان الكلبي : 7١5-1١4‏ فا ا ا لكوع و 

ل بيَاِنُ (جندي من جاعة بنج ) 00 
بطرض الرشول ::91/7: بنج ( نشو بُشو) (قائد جاعة من أنصار 
بطرس الكلاعي : 30097 . لتريقع 2 121 
بطرة دوق ) : 7950-1786 بيسيو( أسقف) : 3758 . 
بطروش (ملك ) : 57. الى بيبين بن قارله: هلالظ ول17 49ب 
أبو بكر بن الطفيل : 314 . كد بيتك بيك 
بكر بن عبس القيسي : 741 . 00 


هللا 


ات - 


. 37١ : تايلهان‎ 

تدمير بن غيدوش : 1978-1185 17/4 
”الاب الااب اولان فاه 
كعه اله همه , 

تمام بن علقمة: 154 59ع 5178 
اح لاما 


95 


توماس ( القديس ) : ٠ه‏ . 

تيوتونيوس ( قديس ) : 811 . 

تيودفريدو(دوق فرطبة) :759-171 
9 

تيودوس ( قومس قلمرية ) : 015 . 

تيودوسيوس ( أمبراطور) : 498-18 . 


نسا ل 


ثابت الصتهاجي : 3517-5325-1771 , 

ثعلبة بن سلامة العاملل : 7817-1519 
موك ترك لل رو 
278-4176 ات 617 

ثعلية بن عهد الجذامي : 458 0578 
ما 


جابر ( مولى عمر بن عبد العزيز) : 191 
لات 


جابر بن العلاء بن شهاب : /5307 - 584 . 
جاوذيوسا (زوجة بلاي ) : 754 مم35 . 
جايانجوس ( مؤرخ ) : 157 . 


جبرييلٍ ا" 
جداد ( جدار) بن عمرو المذحجي القيسي : 
فندك كلت 


جريجوريوس ( حاكم قرطاجتة ) : 91١‏ . 
جريجوريوس الابع ( البايا) : 0377 . 
جزي بن عبد العزيز بن مروان : 3845 . 


كالرا 


ثوابة بن سلامة اللخمي العاملٍ الجذامي : 
#كااى تفلي اولان - الاج رام 
ا الوا 0 

أبو لور بن قسي : 447 . 

ثيودوريك ( ملك القوط الشرقيين ) : 7١‏ . 


جستيان ( الآمبراطور ) : 31٠١-1١‏ . 

أبو جعفر المتصور: 1740-7544-784١‏ 
10 

جميل بن كريب ء أبو كريب ؛ 78417 . 

جهور ( القائد) : 5904 . 

جوتييه : 7417-1745-0140 149 


ا 
أبو جوشن : أنظر الصميل . 
جوشن بن الصميل : 58037 . 
جيبون : 449 . 
جيسرك :117 . 


-ح- 


الحارث بن أسند الخثني : 147 -444- 
ممع . ١‏ 

الحارث بن تليد الحضرمي الهواري : 741- 
تمكيلفة 

الحباب ( المجبحاب ) بن رواحة بن عبدالله 
الزهري الكلابي : 7170-1748 هلا5- 
كلاح لالاك . 

ابن المبحاب- عبيدالله بن الحبحاب . 

الحبيب بن أحمد بن زياد اللخمي : 5437 . 

حبيب بن عبد السرحمن بن حبيب : 154١‏ 
4- 150-747 فكلا 

حبيب بن عبد الملك القرشي : 781 . 

حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن ناقع 

-188-١75-1١١8-957 1: الفهري‎ 


144 ١19ل‏ ١ؤلكل‏ 5ل 156- 
افك سفت إضفاك يقث افكت 
هاا ه40 , 

حبيب بن عمير : 078-1498 . 

حبيب بن مسعود : 70060 . 


حبيب بن ميمون : *5 37171 . 

الحجاج بن يوسف : 7035-1598-1017 
افده 

حذيفة بن الأحوص القيبى : 4١17-/ا51-‏ 
فدد ١‏ 

الحرث بن أسد : 487 . 

حرث بن أبي معد : 547 . 

الحر بن عبد الرحمن بن يوسف الثقفي : 
اك يفك يك لضت 
افك يفف الت الك الك 


اما 


ا برك 
100 

الحر بن مالك : "٠6‏ , 

حرملة ( من أصحاب الشافعي ) :147 . 

أبن حزم- علي بن حزم . 

أبو الحزم بن جهور : 447 . 

الحسام بن ضرار الكلبي , أبو الخطار : 
مم؟- 5م17 18 - خخا- 


11-14 


لك المت ريلف اشر تمض 
فيفك امفيك ارد ردذرك رفك 
4# 4054ل 500ل 0ق 40- 


لا 47584 6خ 9":- 55ه- 
ولاه هل لاه لاه 089 


وك للك علا كلك وفك 
ل 

ابن أي حسان : 3 . 

حان بن أبي عبدة : /ا4 - 510-347 
له 


حسان بن التعمان : 15 4535-8586 /ا6- 
مه 4ه هك عمل 1 -0١‏ 5١ل‏ 
لل ل لا 

ابن الحن ( رجل بالأندلس » صاح عليه 
ثعلبة بن سلامة ) : 4١8*‏ . 

حسن بن صالح : 7307 . 

حسن بن عبيذالله بن محمد بن راقع : 447 . 

أبوالحسن النباهي :5460-1444 
5508-54-4 

الحصين بن الدجن العقيلي : 149-3787 - 
ا 86 


حفص بن اير ألرى) : 158 0ه 

الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل 
الممرؤف ب( الريفى ) : 8408- 2-1417 
عد 1 

حلل ( الجارية ) : 584 . 

حمزة الأصفهاني : 000 

حنش بن. عبدالله السبائي الصنعاني : 417 
[ 

حنظلة بن صفوان : 705-77١‏ 58د 
ال ا 5 
ا 001 


ح-- 


ابن خالد- عبدالله بن خالد . 

خالد بن حبيب الفهري : 571-5177 . 

خالد بن حميد الزناق : 1170١ - 7١7/5375‏ 
0 

خالد بن ربيعة : 556 , 

خالد بن عبدالله القسري : 7١8‏ . 

خمالد بن يزيد ( خالد بن زيد) : 794 
ىلا5 5146 . 

ابن خُردائْيُه : كمه لامه جمه . 

الخشني- الحارث بن أسد الخشني أو محمد بن 
الحارث الخشني . 


عقه 


داتوس ( دادون ) :716 , 

دانس بن عوسجة :4757.0 . 

داهية بنت ماتيه بن تيغان : أنظر الكاهنة . 

داوود المعروف ب (الرندي): أنظر 
الرندي . 


ماما 


أبو حنيفة : 484 د 206 - 

ابن حوقل :605 هلاه الاهب 648-, 
اذيك * 

ابن حيان » أبو مروان : 4٠‏ 149-140 
ملك حك افك الضك يفيك 
اللاد لالال كلاسا مولا 434ل 
هك افا ون 07 عر اه 
الل 44 

حَيْوّة بن ملامس المذحجي : 408 0178- 
ا 


أبو الخطاب ( شيخ بربر نفوسة ) : ل 

أبو الخطاب بن صفوان الكلبي : 7١4‏ . 

ابن الخطيب- لسان الدين بن الخطيب . 

ابن خلدون : 3١7‏ 114-37541170 
ليك لشت لض الضرك قث 


حم ات ات ةد لدة 
ل 
خليان رميرا : 408 - 544-548 . 
الخوارزمي : 08 . 


خواكين دجنثالث : 55 . 
خوان منندث بيدال : 7١‏ . 


داوود بن جعفر : 509 . 

دقلديانوس : 6537-6807 (لا6 . 

ديزي : 70 لالال لاك كلك لاككك 
6ل 6هكل لالاك- غلا مكلك 
كلاد الالا ووللل حقو لانهب 


ل ل 000 دي خويه : 901 . 


دونات ( أسقف ) : 7و8 . ديتارء أبو المهاجر : 5417-8765 . 
دون رامون منتدث بيدال : 9/١‏ . 5 
كمه 
ذر القرنين :44 . 
305 
الرازي > أحمد بِنْ محمد الرازي وعيسى بن رودريجو ( رودريك », رودريكو) : أنظر 
أحمد الرازي . لذريق . 
راينهارت بيتر آن دوزي- أنظر دوزي رودريجو الطليطلي (أسقف): "٠6‏ 
رخشفتو ( ملك ) :5:05 . روفاك * 
رخشندش: : 19-78-17 417-37 . رولان : 316 7159-7378-7357 , 
ردريجو خيمنيث ( أسقف ومؤرخ ) : 202-170 رييراك خليان ريبيرا . 
نفد ريكاريدو ( ملك ) : -15١‏ 4951-7060-1775 
ابن رسته : 82605 084 . ال رن 
الرندي ( داوود ) : 159 , ريئو(مؤرخ): شرك فرك لضت 
اال ام م امال 
50-7 
ابن الزبير- عبدالله بن الزبير . زياد بن عبد الرحمن المعروف ب ( شبطون ) : 
الزبير بن لاوذ بن لمود الجبار : 58 . ل 1 لك لدت 
زرعة بن أي مدرك : 9ه 1١١6-1١١4‏ 0-0 
16م وكل. زياد بن عذرة البلوي : 197-188 . 
زقطرتق ( زعيم بربري ) : 197 . زياد بن النابغة التميمي : -1١84-188‏ 
زكريا بن يحسى بن عايذ بن كيسان : 41477 . 00 
زهيربن قيس البلوي : 04 00 . ابن زيان ( قائد تربري ) : 78١‏ . 
زياد ( والد طارق) : 359 . زيد بن حصن : 31١‏ . 


زينون ( أمبراطور بيزنطي ) : 77 . 
اه سنت 
سابق ( مولى فارسي ) : 586 . حيع - لاكم لالم مكاة ل 
سارة بنت المند القيوطية : -1١١‏ 2-458 ساقدراح أنظر إدواردو ساقدرا . 


0718 


سالم ( مولى أخت عبد الرحمن الداخل ) : 


0 
ساموذا : #09 , 
سان توركواتوس ( قديس ) : 617 . 
سانشيث البورنوث : الا 7لا 17#. 


سباستيان السلمنقي : 1919-178- 7317 
شع" امد زنع افع رريرة 
حلام مم . 

ستليخو ( قائد روماني ) : ١8‏ . 

سخنون : 446 -ا4غ . 

سعدان بن إبراهيم بن زياد : 487 . 

سعد بن جراس : 788 . 

ابن سعيد ( مؤرخ ) :8741 4117-1411 
/1407- ملاه ‏ 544 . 

أب سعيد بن .أرطباس ( قومس قرطبة) : 
1 

سعيد بن بجرة الغساني : 8*٠‏ 586 . 

سعيد بن حميد بن عبد الرحمن : 887 . 

سعيد بن العاص : 447 . 

سعيد بن عثيان بن سليمان التجيبي : 888 . 

سعيد بن أبي هند :505 . 

سفيان الثوري ' 0 . 

سفيان بن عييئة : 508 . 

أبوسلامة بن قبي : 447 . 

سلقيان المرسيلٍ : 1 

أبو سلمة الخلال : 551 . 

سليمان ( قائد من قواد عبد الرحمن 
الداخل ) : 718 . 


سلييان بن أسود : 5407 . 
سليان بن داوود : 1179-97-91 . 
سلييان بن شهاب : 5949 6ا3 , 


سليمان بن عبد الرحمن بن يزيد : 847 . 
سليمان بن عبد الملك : 934 ١51-1894‏ - 


214 هت لات 14ت 
الل كول مول #د للمد 
ان اك 

سلييان بن أبي المهاجر : 7١8-59‏ , 

السمح .بن مالنك الخولاني : 140-194 
ككل لاقل محل كول للك 
اك اك ل ل 
لفكييضة لفك افك 2 
و6" -5"١‏ *15- كلمل ململ 
اا ره 
لد شلك شلك يفت 2 
0 


سمغون ( سمكو) بن واسول بن 'مسلان بن 
أبي أزول المكناسي ء بو القاسم : 140 
ل ل ال 1 

سندرد » سندريدو ( مطران طيطلة ) : 
الح ل ا كلل 5 

سهل بن إبراهيم بن نوج : 444 . 

سيزار دويلر : 477-4171 . 

سيشيليا ( مطران طليطلة ) : 018 . 

سيمونت ولاس كاخيجاس : 440-441 
60017 *#١اه‏ ١ه‏ 5آ1ه 5مس 
الك 


0 


ل - 


لاخر الروة الريك ان" 
ا ا ا 

ابن شاس : /441 . 

الشافعي : /541- 3066 

شاكر (مولى هشام ) : 337 . 

شائجة ( ملك نبرة) : 8137 05١9‏ , 

شبطون بن عبدالله الطليطل. : 105 . 


ششيرت ( سيسيرتو» سبسرة » سبرى ) 2 


ملك : 81# ع 1171-1174 
ششبوتو : 087 . 
شعيب بن عثان : 373017 . 
شلدبرائد : 9م407" , 
تمن ين اغين 125472 
شبد اسفعر ( ملك ) : 57 5942154" . 


شيشرون 
شيمينيوس ( أسقف طليطلة ) : 4001 . 


200 


ص - 
صالح بن طريف بن شمعون بن يعقوب بن اواك اله لحوات لامعا 1م 
إسحاق : 06لا . الا الا 6لا" فلالا اماد 
صالح بن منصرر اليمني الملقب ب ( العيد ا 0 21 
الصالح ) : 516 - 37١‏ . 78م - 2795 14٠8‏ 4455ل اه 
أبو الصباح اليحصبي : 5845-5179 547- اك الك 0 0 ريك 
للاكد رمك لع را ا اسيك 
صفوان بن أبي مالك : 5١‏ 51 3356 . لمحت فكو الاك للاكك 
الصميل بن حاتم بن ث الملقب ب (.ذي الاك “الاك ملاكد الاك لالاكه 
0 3 2 5 احك 18# كما 
الجوشن ) : 144-3788 796 141- 4 0 1 
ل 5 كه ا فت 
- ص - 
الضبي : ١/9‏ - 4/6 . 
الفحاك بن قيس : 54٠‏ . ضري بن مادغيس : 417١‏ 
دطء 
طارق بن زياد 717-51 56-/31- 4/ا- وو وم و 23138 
هلد لالإتقلات مم كه لاح ف وكات ومو العوات: الحودة كلرده 
617-61 الهف كف لكك فكلاب الألاك كان كله أله 


لفف 


#الي لاا واب لان أطلات ا ا ا 2000 
ادن ا تل ولالل كعم العو ومو 
ات 231135346 لوقت اع مووي 

اكد الاك اكه ام 8ه 
لعل مولا لامل! مهلل ككلم 


طاهر بن أبي هارون : 44177 . 
طريف بن شمعون بن يعقوب بن إسحاق : 


كاه مكلك لأككت كوب الك 0 
54 لا( 1 16د 17 طريف بن ملوك » أبو ززعة : 178-15١8‏ 
لالط كمكد لاما ها 110 كبا “اراد لواو املاح وات 
شك ارك اليك شك 00-3 
لع 
أم عاصم : أنظر أيلونا . عبد الجبار ( قأئذ ميسرة موبى ) : /181 . 
عاصم بن جميل : '147-141-74- عبد الجبار بن قيس المرادي الواري : 1741 
اد 0ك 
عاصم العريان : /ا/51- 381 عبد الجير بن سلمة بن عبد الرحمن بن 
أبو عاصم بن محمد الأحمر بن طريف : عرف : ١ .37١8‏ 
شه أبن عبد الحكم : 7518-1١47-1415‏ 
عاصم بن مسلم الثقفي : 217/5 . لحف غفية 
عامر بن عدي : 5176 . عبد الحميد بن حميد. أبو حميد : 94 . 
عامر بن أي عدي ( قائد الصوائف) : عبد الرحمن الأوسط ( الثاني ) : 1409 
نك ا لك لك 
عامر بن عل : 2380 . عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة : 
عابر بن عمسرو القرشي : 51٠‏ 710 ضف رفن عن" كيك لكك 
كلك (4ا 7 14# كاد 
عامر بن نافع بن الأزرق : 756 . ا كات 5 وان رات 
عامر بن هاشم : 598-591 . 44-4 مت كت 
العباس بن باضعة : 37١ 5٠١‏ . عبد الرحمن بن رستم : 744 . 
عبد الأعلا ( العلا ) بن مومى بن نصير : عبد الرحمن ين زياد الأحرم :705.1 . 
234 عبد الرحمن بن زياد بن أنعم المعافري : 
عبد الأعلى بن جريج الإنبريقي : 157 ا 
0 عبد الرحمن بن عبد الحكم : 8-98 . 


771 


عبد الرحمن بن عبدالله بن الحبحاب : 357 . اا مح كحك لاك 


عبد الرحمن بن عبهالله الغافقي : 5714 كاك توي ب أن او 
اليك درظ انك لك ل ل 5 
ا 1 00 32000 ا ات ا ل 
نفك ينن قفد ليد كيك خا 2 قات لخر 


4 ولام 845 #864 ووطا 2 عبد الرحمن بن موسى غواري : 595 . 
50" ١م‏ 445 440 اله 2 عبد الرحمن الناصر(الشالث): 884 


ان لكام الماك 8ن بايد لك فك ا إل سه 
عه م0 1/4 317 
عبد الرحمن بن عقبة الغفاري : -11٠‏ . عبد الرحمن بن نعيم الكلبي : /ا 50‏ 781- 
”م *8, 
عيد الرحمن بن علقمة اللخمي : 2-18١‏ عبد الرحمن بن يوسفاء أبوزيد: 3190 
نت اليك يفك اك خا ممت لام . 
ا عبد الرحمن بن يوسف الفهري : 747 . 
عبد الرحمن بن عوسجة : 4717 . عبد العزيز الأهواني :9/487 . 
عبد الرحمن بن غائم : 51/84 . عبد العزيز بن مروان : 08- 9ه “م 
عبد الرحمن بن كثير اللخمي : 507 . 18-101 - 144-145 
عبد الرحمن بن محمد : 58/6 . عبد العزيز بن موسى بن نصير: 91-04 
عبد الرحمن بن معاوية ( الإمام ) : 841 . ل لت الك لين 51200 
عبد الرحمن بين معاوية المعروفف 6 1154 الال الال لالاك؟ 
ب(الداخحل): 1١984-1841١5٠١‏ :ال هلال الاك لالاك قلا 
لك اسك لفك شك إنئيرك عحك كمل عكل لول كول 
يفاد الت الك لضت الضكث للك الك شك لت 1ك 
306ظ 08-- 1:68 1095 4٠١‏ آلا كلاه لالآاه الاهل كلاه 
نفد" يدك نفد 53 36 516-534 1ت لو 
- “44- (44- 447- 2-447 عبد الغافر ( وزير عبد الرحمن الداخل) : 
44- 445-4468 449 444 ع 
456١‏ غلاة- 45١‏ مله للاهد عبد الغفار : 278 
4- هلاه 584 557 6318- - عبدالله بن حيان الأباضي : 755 . 
- 176 137 #5 547 عبدالله بن خالد: 9و( ”ع وله 
04 د 05ت دمك لككم لالام 4" 55١‏ حككه كحك 


رقف 


بد 1 عبد الك بن عبدالله : 584 . 
عبدالله بن الزبير بن العوام : 65١‏ 50 عبد الملك بن قطن بن نفيلة بن عبدالله 


8 الفهري : 578 1705-7617-158١‏ 
عبدالله بن سعد بن أبي سرح : 61-6٠‏ ل ل الك المت يك 
ا يتك 5011 اكنة اخريك 
عبدالله بن سقرديد (سكرديد): 174١‏ ادولوم مان الات 
لحف باسك الل الك الك 
عبدلله بن علي (عم الفاح): 15١‏ كمع لك مك الام إلامد 
لالح لد ا 
عبدالل بن عمر الانصاري : 587 . عبد الملك بن الكردبوس التوزي . أبو 
عبدالله بن عمر بن الخطاب : 454-21 . مروان : 55-/ال. 
عبدالله بن عمر بن غانم » أبو عبد الرحمن : عبد الملك بن مروان : 01 04-6557088 
.12"5-1١154-14 4١‏ 
عبدالله بن محمدء أبو العباس : 33١‏ عبد الك بن موسى بن نصير : 1١١8-51‏ 
السو فلفة 
عبدالله بن محمد بن عيد الرحمن ( الأمير) :6 عبد الملك بن وهب : 339٠١‏ . 
اا اد إل 11م ابن عبد المنعم الحميري : ام "مهد 
عبدالله بن مسعود التجيبي : 7356 . 00 
أبو عبدالله اللقري التلمساني ( قاضي القضاة عد المؤمن بن على : 4؟ . 
بفاس وجد صاحب نفح الطيب): أبوعيدة > حسان بن أب عبدة . 
كلع -لا14 . عبد الواحد بن يزيد الهواري : 775 - 7717 - 
عبدالله بن موسى بن نصير : 97-84-54 رهد 
/اةفد 1١‏ عدوا ١ؤل- -1١7/‏ عبد الوارث بن حجيب : 54١‏ . 
ااا 1 أبوعبيد البكري : 0081554-18 
عبدالله بن ميسرة الفهمي : 17/4 . 683 كلمل اكه "كه لالاقت 
عبدالله بن ياسين : ٠لإلا‏ , 0 
عبدالله بن يوسف الفهري : 358٠‏ . أبوعبيد بن سلام م 4/7 - 2748 - 
عبدالملك بن أب الجعد الورفجومي : 779 . 6 عيدالله بن الحبحاب : لاه 817-5١9‏ 
عبد الملك بن حيب : 508-1١1‏ . المي فك رك ريف غنث 
عبد الملك بن أبي عامر المعافري : 179 لاا اك لم لمك كلاد 
لفن ع الك 


,7”2 


عبيدالل بن صالح :م5١١8-1١١1‏ أبو العرب تميم : 0/8 . 
0 ابن عرفه ( الإمام ) : /4410 . 

عبيدالله بن عثمان . أبو عنيان : 20-198 أبوعروة ( صديق يرسف الفهري ) : 585 . 
لا" 446ل 2ه الإاهم 0 27068 عروة بن الزبير الصدفي : 524 . 
3784-8 146 5# مجد_ 2 عروة بن الوليد الصلفي : 14١‏ 756 


جك الك الود ملو ورك ده 
4لا6- اذك نك مم5 عريب بن سعيد القرطبي : 178 4/ . 
عبيدالله بن علي : 149-598 5718- أبو العطاء ((شيخ غطفان) : لاك ادك 
ك2 دلغدة 
عبيدالل بن يزيد القرشي : 19١‏ . عقبة بن الحجاج اللولي : 775-1717 
عبيدة بن عبد الرحمن السلمي : 7١5‏ ل لمي لبرناك كفك 
7ت اوم لود لال 4ل ع4" 5كظ"ال 14" 
151" 4لا الال الالال لات لالت 
عبيدة بن عبد الرحمن القيسي : ا ا 4٠‏ آم" 56دم"”,- مد كم 
اللا هم -1ا. كذل ملم 4404 ١م14‏ كلاه 
أبو عبيدة بن عقبة بن نافع . أبوحبيب : لل املك فت 4 
يي 000 5454# 4 1مك 
عثيان بن أبي عبدة القرشي : ١74‏ . عقبة بن نافع الفهري : 06-44-14 
عنهان بن عفان : 554-541765٠‏ . ول لأافل ومل أكه تلسلالا لللم 
عثهان بن عقبة بن نافع : 3١‏ . لحان وداب ات اكات قلاام 
عثان بن محمد : 24377 , الك كاك عد فاان وملام 
عشمان بن أبي نسعة' الختعمي : 180 405 - الم 444-4376 
#ااب ا 1 عكاشة بن أيوب الفزاري : 171-1171 
ابن عذاري : 1١‏ لالد 9/4[ 437-49 اا 1 
لام 4ه -1(١5 1١ (١١‏ م١٠‏ علقمةاللخمي: ١١‏ الال اد 
١ل‏ 70ل طظل لاقل قوا- اللا الالال كملا . 
مال لا6ال ادهل ك6ء عل ممم على بن حزم, أبومحمد 41١-8408:‏ 
ا ا بلق 1ك كن 5 
عذرة بن عبدالله الفهري : 18١4-١7‏ ا ه41 515ل 4411 اكقه 
فك ندا 5# 
العذري- امد بن عمر بن أنس العذري . علي بن رباح اللخمي : 417 776-113 


ه87 


على بن أي طالب : 747 . 

على بن سعيد » أبو الحسن : 000 . 

على بن شيبة : 540 . 

على بن عيسى : 587 . 

عمران ( أخوعاصم العريان) : 590 . 

عمران بن عطاف الأزدي . أبو عطاف : 
ا 

عمر بن ثوابة بن سلامة اللخمي : 591 
4 

عمر بن حفص : 56١‏ . 

عمر بن حفصون : 7لا4 - 085 . 

عمربن الخطاب : 48-25-76١0‏ - 
ف ا اك 

عمر بن سهل : 917-4808 . 

عمر بن عبد العزيز : -1١95-1946-1١1944‏ 
ابالاد زواع" لمان بقعا وود 
ل الكت كلك لاك 
ا لل وح ولك للك 

عمر بن عبدالله المرادي : 17177 73716 . 

عمر بن قبيضة المهلبي » أبو حفص : 740 . 

عمر بن مروان : كان 

عمروء عمر ( قائد عرب أرسله عقبة بن 
الحجاج بالملد بحرا ) : /71” . 

عمروبن العاص : -6١-859‏ 41-655 
كفن شيك" اضلدا 

عمرو بن عبدالله بن الليث : 448 . 


لغ- 


ابن غازي : /ام4 . 
الغازي بن قيس :597 . 
ابن غالب- محمد بن أيوب بن غالب . 


أضف 


عيسى بن يزيد الأسود: 


عمير بن سعيد اللخمي : 078-408 . 

عنبسة بن سحيم الكلبي : نك 
با لف السك رك ارك 
المقد الث قديرة بس السك 
يزفة شف" ند اذب" رليرت 
الال كلا ملالا الالال لالالا 
فك شرك ادك كردك اليك 
انيت 

عنترة بن قلاح : 3017-5741-5406 
م0 

عياش بن أخيل : -١١8-31١6 5١-89‏ 
حفن 

عياض ( القاضي ) : 41. 

عياض بن وهب المواري : 514 . 

عيمسى بن أحمد السرازي : 754 لال" 
ثم بالا اكلاطاد علا ملا 
الاهة_ كلاه امه 6060ه-كمهة,. 

عيسبى بن عبد الرحمن : 317/8 . 

عيسى بن عبدالله الطويل : 544 . 


عيسى بن مزاحم: 018-4854908 
لبايك ” 


عيسى المسيح عليه السلام : و 


لاه فقعهة ١ازاه‏ لاله 
585-060 - 
ذف 


أبن غومس : 989 , 


غيطشة(ملك ): 78-197-55-376- 


الك يرت يرك ريرك ريرك ارك 


يذ 1344-3190 3-2-1154 مه 56ل الال “لاا كاد 
للف لشاث ييز اغفك تررحك الم عم" (م#م-- 550 عه 
اام ا د 144 2148 هات ال ل الل ل ا 
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فافله » فافيلا ( ابن بلاي ) : 59 دلا قرولييا : 2م" . 


144 كم . فريدواريوس ( أسقف وادي آش ) :0782 . 
فافيلا » فافله ( والد بلاي ) : 752- 1980- أبو قُرَيْعة ( أحد زعياء الموالي) : 479 
م وده , "ابن الفقيه : 005 . 
ثايفر : 71437 . كوتو( راهب ) : ”ااه . 
فرانئيسكو خابيير ( خافيير) سيمونيت : 0-1١‏ فيلكس (راهب) : 08 .. 
الع كلل فيلكس إيرنانديث ( بحاثة إسباني ) ١:‏ 1/7 
فرتون بن قسي : 447-114 . ا 
ابن الفرفي : -5447-447-1١*‏ 0-554 فيليبالدو( قس): «لاه (917 , 
0 فيليكاريوس ( أسقف ) : 778 . 
فرنائندث جِرًا : 76 . 
دق- 
أبوقائم اهذلي : 37/4 . ١زم‏ ألامهة- ممه -أومة . 
ابن القاسم ( صاحب سحئون ) : 488 . قي ( قومس أيام القوط , أسلم على يدي 
قامم بن سعدان بن إبراهيم : 447 . الوليد بن عبد الملك ) : 44١‏ . 


قارله( شارل مارتل): #١١‏ #09 أبن القطان : ,39١-15١54-1١١51١‏ 
4م ولام سم إس#م_ +0 أبن قطن- عبد الملك بن قطن الفهري . 
ع 84م 5م لاسام م286 قطن بن عبد الملك بن قطن الفهري : 18١‏ - 


ليك ا لا اراد كاك الم م لاد 
ل 0 
قدامة بن جعفر : 58 . القلقغندي : 207 . 
أبو قرة المغيل : 781/875 748 757 أبن القوطية: 18 1١90-1717-11١8‏ 
ا ل 0 2 2 
أبو قرة اليفرني : 744 . لا م4402-4454 1مك 
قسطنطين ( الأمبراطور) : 601-4944 فب إن ا اه 


يفف 


ا اا 4 ات د 


و 0 
0 
2 
كاراكالا : لامه . لحت رك ل 5 سد ورف 
كارولوس- قارله . 00 
كللت (عؤرخ ) : 371١‏ . كلو 1 
الكاهنة : 55 5ه لزه 99037-/ا19 . كلوفيس : 319 . 
كسيلة بن لمزم الأورّبي : 84-81 . كليب بن جميع الكللي : 709 . 
كلثوم بن عياض القشيري : 774  -779‏ كتانة بن كنانة:: 378٠‏ . 
الا 7 لا 5*4  -1730‏ كوديرا : 5362135 
كوند ( مؤرخ ) : 71١‏ . 
الات 
لاوي الأكبر ( الكبير) : 47١‏ . ل له 
ابن لبابة - محمد بن عمر بن لبابة . لطفي عبد البديع : 578 . 


'لذريق ( رودريجرء رودريك . رودريكو) » لوربان( قسن): 677 . 
ملك القوط: 154-18 76 #1١‏ لوقا التوني : 554-24 . 
ال مل و 33 14 14 10١‏ لويتبرائد : /581 . 
7د 1/8 74د 77-75-3786 لويس فيليب لندلي سينترا : 1978 817 . 
ها لام مهم 4م 1١١ ٠٠١‏ لياندروء لياندروس ( راهب ) : 4١-78‏ - 


لت ات ا لات 47 077-4944 
١ل‏ هلل 55ل /١ذ1-‏ م8١1"‏ الليث بن سعد :108 ؛ 

اا لل 1# 184ل وسر 2 ليقي بروقتسال: ل اا أن لالألا 
اال الالال معدل لكك كككك دك دك دك ل ليث 
#مكد وول رسكب هوك ؤملت للح محعد الع كلاق أككف 
ب رفن الك لضت فيضك 0 
مم لمع لاه كلع هولع ليان : انظر أليان . 

ا له ليوفيجيلد ( ملك ) : 3١‏ . 


لسان الدين بن الخطيب : 76- 0-478 ليونتيوس : 8989 . 


ليف 


كم 

الأمون : 9ه 661 . 

الماذري : /مم4 . 

مارتينه ( أم هرقلوناس ) : 0٠١‏ 

مارثيلينو منندذ بلايو: 0597-4949-1595 
0 

ماريانا ( أب ) : 36 . 

ماسكراي : 148 . 

ماسونا ( قس قوطي ) : 74 1١‏ . 

مالك بن أنس : 48068 - 85؛ - ةع -| 
505-560-5". 

المالكي - أبو بكر المالكي . 

الماوردي : 2/7 . 

ماورنت (دوق) : 7لا اللا 748ل 
ال ام 

ماوريكيوس ( قديس ) : 778 . 

. المتوكل : 4إهه . 

مجاهد بن مسلم اهواري 011 

محمددبن الأشعث : 17472-1743174٠‏ 
719-1460-4. 

محمد بن الياس'المقيل : 351 . 

محمد'بن أوس الأنصاري : 5١5-161‏ . 

محمد بن أيوب بن غالب الغرناطي : 2140 
للق الم الك لالع دمه- 
لالآة ولاه هلاه حىرهة - 685 . 

محمد بن بشير ( القاضي ) : 485 - 191 ٠‏ 

محمد بن الحارث بن أسد الخشني : 744 - 
الل ال ا 
5017-56 -565. 

محمد بن أبي خيثمة :5080 . 

عمد زسول الله ( 5 ) : 458-1447 - 


اضف 


"الا م4 175١ه‏ 575- 
لس 

محمد بن زياد اللخمي : 485 . 

محمد بن شرف القيرواني : 8١‏ . 

محمد الشقراطيسي » أبو عبدالله : 55 . 

محمد بن عبد الرحمن ( الأمير) : 7087 
"٠غ‏ 504 8لغ. 41468- 4145- 
الام 4410 كاقهب “لاه ولاه 
ا اي 

محمد بن عبد الرحمن الشياني : ه58 . 

محمد بن عبدالله الأشجعي : 317-711 . 

محمد بن عبد الملك بن أيمن : 480 . 

يحمد بن عبد المنعم الصنهاجي الحميري : 
6 , 

محمد بن عبيدالله بن الجبحاب : 7178 . 

محمد بن علي بن محمد بن الشباط المصري 


0 


التوزي :4-16 . 
محمد بن عمر بن لبابة: 4485-447- 
لضف ”7 


محمد بن عيسى الأعثى : 484 . 
محمدبن مزيسن : + 575-51760-51- 


اك اك الت اتلك 
5 . 
جحمد بن مسرة : 547-546 . 


محمد بن موبى : 445 . 

محمد بن وضاح : ممعد 15865. 

محمد بن وليد : 545 . 

محمد بن يزيد( مول قريش ): -١91*‏ 
ا ال ا 


محمد بن يحى السبئي : 885 . 


محمد بن يوصفداء أبو الأمود : 546- دك احم بيلك يفيك بلرية 


4 م44 0 
محمد بن يؤسف الوراق : 1/8- 1/4 88 . المغيرة بن أبي بردة القرشي : 1١١8-09‏ 
مدرار بن يزيد الأسود : 7845 . ا 1 
مروان بن الحكم : 4841-1417 380 . ابن مفرج : 3515 . 
مروان بن محمد: 35717-535١374١‏ المقدسي: 5هه هلاه 5لاه- مهد 
006 مره لاحم كمه , 
مروان بن موسى بن أبي مدرك : ٠١‏ . المقري - أحمد بن عيسى بن محمد المقري 
مروان بن موسى بن نصير: ١١١-69‏ المقريزي :0ه :00م . 
1041١4-16‏ كلام عكرم بن جيل : 37577 . 
أبن مسعود : 481 - النذربن محمد (الأمير): 07-17517غ- 
مسلمة بن زرعة بن روح » أبو محمد : ع 
000 المنصور - أبو جعفر المنصور . 
مسلمة بن سوادة القرشي : -1١‏ 2-1751 المصور بن أبي عامر : 751 4377-8417 - 
بنك 14-4 . 
مسلمة بن عبدالملك : 5١١‏ 5590 . منندذ بيدال : 499 . 
مسلمة بن محلد : 18م . مهاجر بن نوفل القرشي : 041775480 
المسور بن ممرمة بن نوفل الزهري : 7/8 . 0 
المصعب بن عمران ( القاضي ) : 0-065 مهدي بن مسلم : 545-5040481 
كم 44-3 ما 
معاوية بن حديج : 494 22-1719-5701 مهرأن بن عبد ربه : 4417 . 
+ مودستو لافونتي ( مؤرخ إسبانٍ ) : 00 
معاوية بن أبي سفيان : 5١‏ 541 - 447 . أم موسى ( ابئة الصميل ) : 537 . 


معاوية بن صالح : 5مغ- فى 0مك 
00 لم5 


مومى بن أبي خالد : /71 . 
موسى بن عياش بن عقبة : 09 . 
معاوية بن صفوان : 7179 . فومى بن محمد بن حدير : 457 -/7ا44 . 


معاوية بن هشام : 87111777 . موسى بن تصيير : 407 08 06 30د 


المعتصم : كمه 6ك لاك كلا قلا ظام عم قف 
المعز بن باديس : لاا . 1 حم لام قو لل لح ال لو 
مغيث الرومي : 1760-111١-1١١8‏ فك كف لاك وف كحك زنك 


اكلا الاكاه عاك للم كقلاخ 
1١559 -١54‏ لكلل ككل ككلد 


خلس 6#اس كلل مفلا كنلد 
لاعلا شلككه فأنكد *لرم أزأؤووم 


خرف 


ا ل 5000 لاط د ملام كعم وك ولك 


لقت ينك لك يقلت ك5 كلك ع ا 4 ملك 
للك لك ييل 220 لك ل لعو ألم 
4ه 1١168‏ 5ككل 57ل -1١54‏ 0 

16١ -4‏ ول 1١05‏ 1675 المونوسة: 15516 لال 
64 166 كقل لاقل مهكد لض يي لك فيد فرك 
15١ 0‏ أكلب الكل 168 ل اوس" راس ارد روعك 
00 150 تكلس لاقل حككك اح مع وم 

“لالد سال لالالفد هلالد 149 ميسرة المطغفري : 70-1774-171١‏ 
عم عحك لول لول وك نك نك 20 200 2200 
الالال الك الك مك لمك لين 

الال وو" موس ووسم ل 66ل ميمون العابيد :857 5مغ 418 
مح لوا لل فلم كوك /اا0 4 


لاغ - 4537 548 1:45 "لم 


كه 
الناصر- عبد الرحمن الناصر . نصر بن سيار : 7١4‏ , 
النباهي - أبو الحسن النباهي . نصير بن حاتم الأباضي : 705 . 
أبو نصر ( الرسول الثاني للخليفة الوليد إلى نعيان بن عبدالل الحضري : 31١‏ . 
مومى أو كنية مغيث رسول الوليسد" نفزاو ( أكبر أبناء لاري الأكبر) : 417١‏ . 


الأول ) :3155 . النويري : لالط1-ما- 6070-37١4‏ 
ها 

هارون الرشيد : 564 . ل ل 

هارون القرن : ا" - 5*8 30 . هشام بن عبد الملك : 714-1١1١5١5‏ 
هانيبال : ١9‏ . كلكلا “للا اللا لاآألاء ماك 
هدريان الأول ( البابا) : لله. وفنة اصن بقن ارد اكت 
هرثمة بن أعين : 180 . 1477 مم4 لالام اله ملام 
هرقل : 376١‏ . ل و 

هرقلوناس : 5٠١‏ . هلدريك (كوثت«نيمه أو نيم) : 14 
هركولانو: 7594٠‏ . ود 


هشام بن عبد الرحمن الداخل : ١50‏ للمدان :-9586. 


لضف 


هنري بيرين : 508 . 
هونوريوس بن تيودوسيوس : 169 


الواقدي : 1/8 18 191 . 

واليا (زعيم القوط الغربيين) : 3١1‏ 

واميا ( ملك ) : 050515 . 

وخشندش : 0917# 

الوقاص بن عبد العزيز الكنائي : 4١5‏ . 

وقله : أنظر أخيلا . 1 

الوليد بن عبد الملك : 658٠‏ 1-87م- 
اا اي 4 او اوه 


ديه 


ياقوت الحموي: 8287 503 لالاة- 
فلأة كمه ١8ه-‏ 6584 
اك تاو عضا 

يحى بن ادم :47/8 7377 

يني سن سريت 2697147 كلاد 
ل ا ا ل 

يحى بن أبي زيد التجيبي ( قافي الجند) : 
010 

يحيى بن سعيد : 188 . 

يحى بن سلامة الكلبي : 3513-1717- 
لفقدة 

أبو يحنى بن قرباس الحواري : 75177 . 

يحى بن في : 447 . 

يحبى بن معاوية بن هشام : 271 . 

نحى بن معين : 4488 5906.0 . 

يحيى بن يحى التجيبي ( قاضي هشام على 
الشاميين ) : 544 . 

محى بن يحى الليثي : 101 . 


0 


0 


اليثم بن عبيد (عبدلله ) الكناني 
«الكلاي ع ا ااا ا 


-1١184 115 ١5154 -1١17* 15١8 
297 اه اال‎ 
8514 ل54١‎ 3504 707" ها‎ 
0 ال ار‎ 

الوليد بن يزيد : /ا7” 778 

وهب بن عامر بن عمرو القرشي : 51١‏ 
ولاك الاك 

ويتريك : ١ه‏ , 


يحى بن يزيد التجيبي : 5917-5494 
40-584-14ة. 

11 

يزيد بن حاتم 0 

يزيد بن صفران المعافري : 7502 . 

يزيد بن عبد الملك : 71١8-57١5-57١5‏ 
اث اكندة 

1١5-70415١8 : يزيد بن أبي ملم‎ 
117١ 15-518 "١١- "١4 

يزيد بن معاوية : "01 , 

يزيدين المهلب: قة ١6١-1١48‏ 
كل. 

اليعقوبي ::589 . 

يقرن بن الكاهنة : 7١1‏ . 

جلنان لوج وى وموك 19 اوداك 


يزديان بن الكاهنة : 


٠ل‏ هلل 5لل لالكه عللك- 
لاله اللآه اذم 6كاس 31951 
ال الك ناث ناث 


للا ا ان لا لكك ادك الماك ينك افكت 


1 ل الاك لش ا الل‎ . ١55-6١ 
يوجين الثالث ( البابا) : 5217. الكل حكككت لفاكت تاي :34م‎ 
يوحنا ( البطريق ) : لاه . اشر فشاعت رحا اياك‎ 


يوحنا الدمشقى : 51١‏ . الاك لالأك فلاكد الاك لفحه 
يوحنا العاشر ( البايا) ا الكت الوسع: تانهكت .قؤلات 
يوريك : 78-18-17 تح لام . 


يوسف بن بخت ( أبو الحجاج): 2-744 أبويوسف القاضي (صاحب كتاب 


ففذ” اند" ضد” دك كفيك الخخراج ) : 4777# 2735 - 41/8 504 
0 ١خ‏ 106, 
يوسف بن تاشفين : 3720 . يوسف بن هثام : 57-178 , 
يوسف بن عمر الثقفي : 7١4‏ . أبو يوسف افواري : 311770 - 3751ل 
يرسف الفهري : 1741714١0‏ 17417 ليه 


3364 2190 37985 37917 20-798 يوليانوس ( مطران طليطلة ) : /001 . 
05 5# (4*- #47 0-805 يوليوس فلهارزن : 574 . 

4 395 403 407 0-434 يونس بن قسي : 447 . 

454١ 44٠‏ 444 كلاه كظلاه 


0 


اك برفضت رفي 

آسيا الصغرى : 745-181١‏ . 

آصيلا : 151 كول لاوم 1377 
أبكة : 51ه. 

أبرة ( خجر) : الال "الال 1# 44ل 


نك يرل يفت" اشف> الي 


لل 


الوبرو ( حوض) : 1517 354. 
أبله : همي #الاع د وسازةب 641. 


5ك نض رقف سف فاه 
أبورتو: 375١‏ . 

أبيط : 56د 2041 

0 لفت ادك ان 


مامه 


أخشيه : 581 

أربونه : 917 50-7514-1١11‏ ألملا 
لم العلل مع الحم 
لفك اضك نضك شيك نضفك 
ريك اي و 5 


نارفا 


اانه لاع الات ااا ا 
المي ار ل رود رودن 
عه لم5 


أرجون » أرغون' : م ##"ا 47" 
0 

أرجونة : "2815 كمه لالىه :. 

الأردن : /م74؟- الاه_ 84-568ا,. 


أرش : 58ه 4لات. 


. 5٠ 
. أرنيط : ىه‎ 
. إسبانيا : وردت كثيراً في الكتاب‎ 
195١-1197-1617 -146 - 18"/ : أستجة‎ 


6 /119- 1734 كلام 631ه- 
*الاه هسمه -لاحه 117-501 


أسترامادورا : 7١‏ د ا16- 1١68‏ ل9ل1. 
الإسكندرية : 41 604 . 
أشبورة : 8587. 


أشبونة , أشونة . 1408 474 55١‏ 


عمهةد امه . 


إشبيليا : هسباليس.. سقيليا : /ا1- /الا- أفينيوت : نلفدة 
-١05 1١١١ 148 1١44 1١‏ آقطانية © :أكويتانيا» أكويتين : 8١5‏ 


185 قلات ا اه عا الس الس اخ ار فت 
الاك 860ل اكه 75و19 1١957“‏ رنقة لوث دريعات لقي رديه 
ني ا اث اك لا ١0خ"‏ م5 مكمه 


اك 41# 5314- 43# 418-. او برطورة :“براك لامعال ون 

لاه شاك عاب :ههلا 298 افوية :- 8#ه كت 5قا2. للؤلام نات 

ل لدم 4[اهل لإآاه ولمل ا ا 0 

5ه هلاه كلاه عمه يمه أكشومة: *5ه, 

كمه همه همه وه ووه الألبب( ججال)»: 19 44" . 

-8 : ألبرت . البرتات . البرانس ( جبال)‎ 5١5 كدج #.5 مهد‎ ١ 

املد ا عند د 1-14-7115 تلم 
إشبيلية ( تمر ) : 2617 , الل كلاح لمكن كاك :83505 
قلاه , #ملام الاكاك وفان. كاي اماي 


» أسترقة » أستورقة : 154-14٠‏ رن را الث نرم املك 

لك ا ا 0 0ك ا لخ ال ا ري ا 
١‏ الا لل الال ملالا زفق" يرف ليت و انك 
لك اس اع ا اك ون 7 ليك ا 21 حار يديك 

إشتريش ٠‏ :أشتريس » اشتورياس : لا و ا الات ا لاي 
1 الم اه 157 ا لاو ووه اا 1 
1ك مم لوك ملع ووم للبيرة : الما كوم 401 1لكد لالك- 
لسك اسك اضث اسك سك 18:؛- 79زه لكف لاه كلاه 
الالاب الال كلاس الال لط قلاه همم لوه “لكل آكاد 
ليت لبك رليك برو 31 504ل لاكك- اوأوكم الاك عالا61- 
مي لضت لسك ا باسك 380-85 
كذ" 76م لعه أله كزاهب ألش : 5كه. 
مام لامهد 604 . ألفنتين » ألفتين . ( ضيعة ) : له 51594 

أشقة 2 وشقة: -048٠--455“‏ المه. 00 

الأصنام : /ا7 386 .- ألائيا ركاه جزم للعه0, 

أفراغة : 11١‏ 4م59 #97 0514. أليِانة : أنظر بلاط مفيث . 

إفريقيا : وردت كثيرً في الكتاب . أليانكو: 13727 

أفيلة : 1750 * الألبيه (خير) : #”. 


الفا 


أماية : 3115 7804-3154-155١‏ ولام 

مله 

نبورش : . 

ا" 

أندة (إقليم) : 594 . 

الأندنس : وردت كثيراً في الكتاب . 

. 65١54 : إنطاكية‎ 

أنكا : 137397 

أنكورا : الا . 

الأهواز : 088 . 

ه194 

: /ا70 ل 35 

أوجدونة : كمه . 

الأوراس ( جبال ) : 15١‏ لاه 1-64ه- 
ا 

أزروياء خا نان يز ء لات واد ولت 
#4١‏ 144 550 54 5ه 
016-04 

أفديل (جيل) د 0ه . 

أورية : ومه . 

أرريط :ده #الام ممم موه لبك , 

ازريولة + وات يقني الات اام 


67ت يد 
املد" 

أوزة : 917" 

أوسبة » جبل : الال 794 3817 . 

أرشتاميا د وان وت ا 

أو وات اا 

أوقانية : ١8م‏ . 


ولاه كاظاه ممه 


أوقة : ومه , 

لل سك هذه 

أولاليس : الا . 

أولبة : همه . 

أوفيل (إقليم) : 594 . 

أولية الهلة (إقليم) : 596 . 

أي 1# 117435 

أونجا ء القديسة مارية » مارية المقدسة . 
(مغارة ):58*#- الألا ال#اد لالد 


فو ” 
إيخشتات : اله . 
إبرلئدة : وهلا , 
إيريه : :859 , 


إيطاليا : 1-1516 لاه 41-513 
448" "اه لف 
إيغيران يطوف : 7ه , 


اناه 


باجة : 111 1١67#‏ لاه1/ 735-1741 


ا ب ل بمنئة 
5ه 9بخ"ه (4ه- اكه كلاه 
هلاه همه كمه كمه 6416 


ا اه 
بثر الكاهنة : لاه . 


باروء بازو : 1١١6‏ ,. 


باروشة : 4/إ6 . 

. 17١9-9 : بأريس‎ 

بازقء زيو : 14-178 ١للل‏ الات ولالى 
باطقة : همهف ١5هت‏ الاه- عه ,. 
باغابة : 554 . 


باغاية : 645 84 
0 الاه 0 
باكرتة : 65٠‏ , 


بالوماس ( جزيرة ) : 1١18‏ . 

يشر او 6ه 

بجانة : 
ل 

بجانة ( مرسى ) 1١40:‏ . 

البحر الأبيض المتوسط : /اه 177-159 
“وكا مهت 1د للف 


عكجه_ ذؤكه. ملاه امه - امه - 


البحر الأسود : 0417 . 

بحر البلطيق : 247 . 

بحر الروم : 4لاه . 

البى ( خير) : ا . 

براقره : 009 . 

البرياط ( عير سهل ) : /319- 1817 158 
لاه 


. البرتغال٠.‏ لشدانية » لوزيتانيا 18-5- 
كلكو للك لكب قلف الم 
١ه‏ لاهه ههه الاه- 84ه. 


بردال . بوردو :2 7107# . 
بردوليا : #96 395 . 
برديل : ١1ه.‏ 


برشلونة » يركينوء برسينونا : 19-4 17١‏ 
ان رض لض فشتك ضرية 
عق قن عجوم حقو معدو 

واد 

برطقال : أنطر بورتو. 

2063# 1١19 : برغش‎ 

برقه : 9غ 1ه 4ه مها 5ه 356 . 

بروقانن > #7 ل لاا متا 18ل 

/امة . 


برطانية : 


: برياله‎ ٠ 


فيرف 


بريطانية ( مدينة في الأندلس): *68- 
للك > زديك 5 

سطهة : 9كم0 

بكاية (خليج): 1١1‏ 158 1481 
بلالا لمع نوا جا 


امك 
اما اا ااا 


البصرة : 
بطرش » بيزييه : :009 . 
بطليوس .. بطليوث ‏ : «لال 9غ - 414- 


.لاه كلاه همه قيه-171١5.‏ 
لمه 7و0 
1 


بغدأد : 
بقدورة .* نقدورة 
بقسرة : 3/4 . 
بقيرة : 24١‏ لل4ه . 

بكة ,. لكةء ليتة . ( بليدة) : 3175 . 


بلاد عوسجة : 4717 . 
بلاويا + 816 
بلاط الجر : 5324 . 


بلاط الشهداء : 761 3753-7577-3719 
ففضة لضت ررك اريك إزية 


لك لنت لي اليك ليك 
000 
بلاط لذريق : 589 . 


بلاط مروان : حمه امه . 

بلاط مغيث » أليسانة ‏ : 1 197 
افده 

بلد الوليد : أنظر قالياد وليد. 

بلطش ( إقليم ) : 6910 . 

بلطش (جر): ا081. 

بلكونه ( حصن ) : 95848 . 

بلتعلة : 31/4 . 

بلنسية : 41 -58-435غ 204 كه 


هلامة كلاه كمه ممه كمه 
حذه ١9ه‏ لاوه هوه 44ه_ 
1 

بلنيه (عر) : أنظر غر شقر. 

بل (دار) : 5لحكع هلع و43 . 

. 55١ : بليارش‎ 

بنلونة : /ا1 177 الال ل مم 
1ع كان فخا لكان 4ن 
و اث 

بترر: ١ه.‏ 

بنطيوس طالقة : 559 . 

بنومرة (إقليم ) :098-5969 , 

بواتبيه : 164 15كل لخدمل بو 

بورتو: 791 5094 , 

بورجونيا : #01 #362895 75ل 
سف شيك 


0 


بيغوا : 088 . 
نك - 

تاجه رزهر): 37١‏ 1١١1-؟١١86-1ه١-‏ ممه “لاه هلاه هلاه ممه 
ميك نضك حضك انك الك ----6-١56-؟‏ سخا 
7 155 455ل لاه وهل تذمير (جر) : 89808. 
اذه المه. ترجاله : همه . 

تارنا : 156 . تول: 748. 

ازا : 546 . تطيلة : 709-175 50-7944ه كلاف-, 

تاكرناء رنده :434-491 494 لده ل عمف لمم كمهف حلمم كوه 
#الا 35017 4/لك, د 

تاهرت : 5«"4؟ 7554 هلاه مهد تلمسان : 7517-01 7494-1544 7058 
0 لفك لفندة 

تدمير : 15( 186- /581- 17١14‏ 1584 د قامس : 8-587 ١‏ 77 هلال [لكد 
اكد 6ك لالع 454 عامل 8 . 


إوانفا 


بوصير : 5017 . 


بولند : 55 7ه . 

ل 

البونت : 4795 : 

يونه : 17 , 

بيانة : ١٠5ه‏ (كهد كمه ا حمه. 

50١ : يانه‎ 

بيت المقدس : 86١‏ 9# 4و 0مهل 
04 


لك دض 
لف يدن * 
ا ال ا 


بيزييه : 
بيطي », بيتيكا .|بيتيس : ال 5 
667-55-4 


تمسامان :556 , 
تئيس : 314197-54 . 
تبودة 1 لاه 3١‏ 1704 , 
تودة : #84 عم7. 

وي 100 

ل ل ا 
وي 6 

تورغة : 144 . 


التوريس (غمر) : .311١‏ 

تونس : 65ل لاه لاه لا١١1- 174١‏ 
الحيك يليك الك اليفك رففة 
ا 

ترنس (عرمى ) 1 384 

التيتار ( نهر) : 388. 

تيروال : 5536 . 


جَ-- 


الجارون ( مر ) : 738 . 
جبل طارق . ( جبل التار ) : لبقت الات 


كعك فعل كوك كلفلل الال 
باضه 

جبل طارق ( جزيرة ) : 985 . 

جرندة : 0596 , 

جرينوبل : 744 . 

الجزائر : /”7؟ا . 

الجزائر الشرقية : 588 , 

جرول (جبل ) : 1344.. 

الجزيرة الخضراء : ١56 د١8 ١١‏ 
*قأن #افان 3164ج .21468-.ةزاب 
6# 17506 اها كمه م58 
اك ل ا ةك 
ناك لذوب الاقاد لاقي دهان 
ام 1 ا 

الجعز: مه همه. 

جكر (نهر) : انظر شقر . 

جلق (مير) : 41# 350 

جلق ([قليم ) : 20 . 

.61١ : جلولاء‎ 


ضف 


-ا١١1١-7958-1371‎ 2-107١ 1١ -41/ : جليقية‎ 


704 750ل‎ 73564 1١5١-84 
"تلت الكاتم كا اوكا لمن‎ 
اللا لالد‎ "04 "6 4 
نفضك فض نفك الحفك كنرك‎ 
ه38 كمى5؟. از" الك‎ 341 
5 لس رن ال لاير‎ 
مله ١ه لاودة-‎ غ٠‎ 16 


مهه-9ثه الاه-4مه. 

جوادائيتي : انظر وادي بكه . 

جواردا : 4737 . 

جيّان : /مم” - 404 - 437-436 -177- 
16 لامعل لالاهد (لكم سعلامل 
لالاة ومه ممه كمه ممه 
افون تت لفك روات ات 
الك ات الاك لاد ا 

جيان (ععجر): 096 , 

جيحون (نبر) : لاه . 

077١ : جيريه‎ 

جيقودان : 316 . 


دخ 


الحجاز: 438-185 5066 أم حكيم (جزيرة) : 3761 7838 . 
حصن يلكونه : كمه . خض : لم78 406 21/7403 وقد 
حضرموت :576 . الَمّة وعير) : 43 . 
مح 
خرامان : لم١‏ - -_7١8 7١54‏ 774- الخندق لاخاندا( بحيرة) : 51 - ١لا‏ 
كاك 4لاآا أملاه_ كوه 21 
الخزر ( مرمى ) : 3704 . خيخون : 1١7‏ 31568 155 و50 
أعْشّيْه : ولاه ومه. مم الم لم 
305 
ذائيه : ٠كه,‏ الدوراتئرن ( نجهر): ,804٠‏ 
الدجاج ( مرمى ) : 35537-504. الدوردون ( خمر) : 73277 , 
دجله (غر) : الاه. فوفيقي 711 1147م 
درعه (نهر) : -5١‏ 7559, ا ام 
دررقه : 417 . دونزير : 6" 
دلايه': 41١‏ . الدويره » الدويرو( نهر ) : -55١-1١١١‏ 
الو ل ل ا 5 با ال الث برا اضدة 
ااي لكات "للتات الى فقوت 84- 4ه 658 (4ه6. 


ا كا ا اما مما ديجرن : 3819 3315 . 
للم موك كور وس ورم دير الجماجم 1 559 


)خم موسر معام الالاة نريب _ الديقا (عير) : الم الم 
41-1 الاك لتك ملاح . ديورانس (خمير) : 797 . 
اواك 
راقنا : 16 . ردان » الرون: (خجر) 7 214-15 708ل 
ربض الوراقين : 3145 سد ارنينة الف ليث اسل 
ربينه : الام نفك السك اسض” يفيك ردنك 
رتين (جبل ) : 31 , ناوخااي بابد لاو اوعاب 


لمن 


ةا 
رعواق : 31617 . 
رقويل : ٠58‏ 
ركله : /ا9ه 39617 . 
رنده : انظر تاكرنا , 
0 الفكفقة 
اليّها : م هسام , 


رودس : .37١6‏ 
روسيا: 4ذ5ه. 
روما : 16- 18 -١#94 ١١75‏ 7604ل 
1017 لا9ه (1ه الم لله 
رومية : 984, 
دزه 
الراب : 5*5 1514 م75 


الزاب (غمير) : 359 , 
الزقاق (بحر): 15١‏ ”م (5- 15م 
1 


دفيرج : 2314 

ريباجورزا . ريباجورثا. : 4- /ا7”4 . 
ريف البرير : 1791-3731 37978 , 
الريقييرا الإيطالية : 7٠9‏ , 

الرين (جر) : 10١9‏ - 94" . 1 
يه ل ال ال 1ك لألد 


ريه : 
اعم لاقت فالوك موكوول #باهام 
"ّمهة- هه كلمة- 086 [04- 


ال ال 
ريوخة (خمير) : 5017 . 
ريوخة ( سهل ): .04١‏ 


زناته ( إقليم ) : (94ه . 
زويله : 44 - 751 
زيدون (إقليم): /اوه . 


- س - 


الساءون (نر) : /017 735 , 


سالون : 7715. 

سان يول تروا : 80” , 

سائين + اا 

شقه ادو صمب وا 15 
تنك تلن يك بنك 
كت ب لهك اليك 


ا 

ليون سييتانيا ‏ : 8- 504274-16 
الك الك شك لضت رفك 
نك ادي ساك يك ديت 


7: 


لل لك الت لت 7 
سَيرْت : لون لالد موك 
سيو (ضن : 7 7# 784ل 217096 


ا ا 
سبيطلة : 6٠‏ لا7١1.‏ 
سجلاسة : أنظر السوس . 
سجوم : 558 . 
سجوما : أنظر سقيوما . 
سجويه : 717 . 
سدراته : /711؟ 
سرتة : .4ه 


مرقسطة : ١55 15 1١9‏ 84ل الند ء الشيده ( إقليم ) :' 886 امه- 
ديك كك كك الشك زففة مه كمه خمة . 
لا14 166 كاد 197 موك سنيسيرو: 507 . 
اك مما اوج واد ماد | السهلة ‏ 21592 1415 
ملالاب 1كلد سوم ١.غ‏ ل السواقي .. السواني ‏ :5/0 5/ا- 75 


ا ل ل 0 51 4لا ملا لال 166 155 
61 11# 14اع. “مهل عم الودان: ه"١‏ 1555 8ه4. 
مده ذكه هلاه همه لمهم السوس » سجلياسة : 715١1-512‏ لد 
امه "لمة كمه همه ممه 3 4١١1-؟5”-‏ 115-5754 
لك ال ا ا 20 اخلك لفك يلض لحضدد فك 
لاحب الاك الاك ملاح اكلاكد الاك مح هلاه ممه . 
لا سوسة : ١ه .1١١١‏ 
سرقوسة : .3١١6 5١‏ سوليو: 15" . 
سقيوما » سقوما. سجوما : ١١د 8٠‏ سيبية: 17056. 
ا السيرطانيين (جبال): 5١1٠‏ . 
ا 01 ميليا دل بابا : 7١75‏ . 
سلدائيا :5517 7و" , سيمانقاس : 557 917" , 
سلمئقة : /571 594 ٠لا‏ 5لا ه1١١1‏ السين (غجر): #0 17(" ,”75١‏ 
مهل ككلل كله صييرا دفرانثيا : ١68‏ : 
سلييان (معبد): ؟87ه. صييرا دل رتين : 3:5 . 
سمورة : 1551 39417 . 
. 
دش - 
شاتلرو : /ا”7 . عله الله هكم الاه ؟الاةد 
شارّة 1 0606. ولام لوه آأوه ونكل 5أك- 
شارقة (إقليم) : 548 , لتم اا 1د 
شاطية : 4156 008 50150636 الشاوية : 58٠‏ . 
شاقرة : “امه . شيرب : هم #لاه 20641 
شالون : ا" . 5 
الشام : 46-68 4ه 2-7١52 -48١‏ شبه الجزيرة الإيبيرية : /ا 0-8 535 -١8‏ 
اث الي اطي" ذذك ام الات عووي وجاك 


لا - 404 4غ 54١‏ ١له‏ الاك ولاك الاق لالاكك أوكد 


73 


حمطا 7ؤكل الاآ لالإلا 760ل 
1ت وكا ناوعا امون 
مسد نس ساعد سد باسك 
الا امل لاما مما للم 
دك 3 لك ارك لحري اليك 
ا ا ا اك 
1ت الله "قوت لاك قد 
4ه 9ه إللاه هوخ امت ومه 
64 444 امل 77ل لالت 
1 م 


شبه جزيرة شريك : 07 , 
شبه الجزيرة العربية : ٠نم‏ . 
شذونة + الا الال لالال ملل لال “ال 


١46 14‏ 7ه( 7505 مهد 
تسا نيت بلغ كلك اآحك 
انض الدب بملة” للة 5 المدك 
كلام "الام اجمه كمه كمه 
يت لغندة 

شرطانية : #11 407" , 

شرش : 0د 19 , 

ششلة : ثالاة , 

شغونسة : ١5ه,‏ 

شقرء جكر(مر)ء نهر بلنسيه ٠‏ نهر 
الأشقر: 315١‏ 415 17# 050 


شقندة :1944-3141 135 لالا6 كنا 
شقوبية :2377-7017-1717 2 60795- +051 


لعه 656ل 
شقورة (نهر )» نهر مرسيه : 1/3554 *11- 
كين 
شلطيانة : ومم . 
شلطيش : 197 . 
شلف (هر) : /ا 37‏ 744-746 765١‏ 
شلمنتقة : 051١‏ ,. 


شلمئقة : 17ؤ"ا_ (64. 
شلون: امه_لاوه-507. 


شلون (نجر): لاوه "50# , 
شليقة (نمر) ؛ لوه . 
شليئة (لقليم) موه . 
شتتبريه :| -417١‏ 
اده _لاقهة . 


6 475 فلغ 


4 'كهم ١م4ه-‏ 
5675-04-1 7-5150 
شنت يافوع شنت ياقوب : 655٠9‏ 05351د 

فلدلة” 

الشنيدة . الند -: انظر اللند . 
شنيل رغر) : 1"7١اد‏ 497 , 
شوفر: 087 كمه-لالمه- 501 , 
شيرب (إقليم ) : 8وه . 

شيه :177-516 


- ص - 


صالحة (قرية) : 41١‏ . 

صخرة بلاي :75156 الال الالال 
نفظك إفسك يفيك ارك ث3 
انك نيك الك حك رلك 


|| الصخيرة : رف 5 


7*4 


المدف (إقليم) : 54ه. 


صدينة : 576 , 
طرت : 7194 396 . 
صفين : 594 108 . 
صقليان : 7807 . 


1ه وم لاه 3٠١6 5١‏ صموره: .893١‏ 


ا ا 0 صوريه : 4177 ل 
الصين : 0947. 
خاطاات 
ظبنة 1 7/7 ب 746 144 554 كلت تاودن لكلاب لقم 
طبيناس 2 3 334 المي يفك الك براك 
طرابلس : 778-97 783 - 144-1145 - لض ينض للش اليك اميك 
اك لك لك اف 3211 لك ادك بيلف 5 إفذك 
4 54ة. خا قار كوت عذوى انهه 
طرسونه : 194 1944 56" #66 ول اللي املك ينك 
لفك الل الت 0 1 1ه 8ه للاهف ١73ه‏ 1مس 
طرضيل : ااا حكه الاه كلاه همهف (4مه- 
طرش (ضيعة): لالاه 3138 *14- امه امه 44ه- همه 45ه- 
ال كاك 4ه 5617 566 الاك شفك- 
طرطوشه : 65٠‏ ىه لمهم آلمه- كحك لامك ,. 
اكوم نوم لاوم ظنجه : 31 4 44 46 45 هم 
'طركونه . تراجونا : 19 557١‏ 5#ل 47948 4ة441ة6 كك 
اللا #اللن القت لاوم أؤممجع الل ككل دعل أجل أله 
توم إلامل خ'مهكلمه- غمه,. لل وللس لالكل #9لالس لاله 
طريانه : 35911 . تقال وباي #الان. لاعن الات 
طريف (جزيرة) : 118 37719 . اقلت يلف" لخف” غرفت لشفت 
طشائه : :1/4 80 لفن فقي لين" أخنت افيه 
طلبيرة » أقلش -١514-141-1١17-51:‏ <6ال هال لكك الاا- كتككاس 
1 4ه اللا 78844 1117- "ل 11١‏ 6" _روههة- 6164- 
اا ا الل 0 
طليطله : 764 78-4871451 74 طولوشه» طليوشة .' تولوز : 1١9 1١5‏ 
ل و لم 41 ال مف الك لفك الك برض لعن ليث 
الام 115و والود #للاد لود ات أ اللا 


ول حول مول كول عولد طبىء (متزل) : 418 . 
١‏ فك "وات الأاقمك هوك 1175 


5ى7”2؛ع 


مع 


العراق : 7١91-1705-17١5 -185-14١‏ عقدة الزيتون : +179 - لهب 3858 


1 لا17 455 ١لمس‏ 7ؤمد 006 
, عين الديك ( قرية) : 457 . 
العريش : 4ه 5497 . 
وك ني 
غافق : مه 0580 . لفك المذك فد" ففك لذت 
غالة ا 615 1ه 19ب كلب اقات ام 55١‏ 0ه أله 75م 
اام ااا اللا وا 1ك اام 11ه- 5ه مكه-5475. 


لإلل ململ 84م 75ل”# #5 الغالتين : لاده ‏ 854 . 

هلم 5ل" لألعط مل 2-39 غليوش . الغاليون : 0909 . 

١ل‏ 7# 84 560" #55 غرناطة : 178-84 11 11د 434- 
لحف يفك رولك ريت اليك ماع زتره حوره 549 

بم وم وم" حعماد #41 ا غسقرنية : 17#" . 

١ع"‏ 4#م #44 40" 45" غلوازه : 8ه . 

/4” م4" 8341 #07 0-707 غنأة عبس ( موضع قرب حمص) :376060 . 
1 اليك اليك فيضك 


5-6 

فارة : 054١‏ . فج مومى 1 1١56‏ . 

فارس : 4151-1494 -7١5-14837-1831‏ 2 فحص البلوط : /اه 5567285- 056+ 
ا الفرات ( غبر) : 539-051١‏ . 

فاس : 401-0903١731‏ -/اقة . لوال 7 

فالانس : 7017 ملا فرنا: 6" لاه 9544-18-90 

قالموتا :“ أنظر مومبى ( تمر ) ٠‏ ييه 

قاليا د ويد( بلد الوليد ) : 577-1568 . فريزيا ٠‏ النورماندي : 757-816 , 

قاندالوسيا : /ا3 . فريش : '41-68ه- 0547 0587-68- 

الفتل ( إقليم ) :.960ه . همه . 

فج بثره :/251 . فزان :49 . 

فج ابن لقيط : 087- 588-087 . الفسطاط : 287 . 


ه2”2> 


فلطين : /1م8 - 2437 لالزه 50717 . 
الفرلجا : 514١7‏ . 
فوبيه 1١9:‏ . 


قابس : "اما 7731 "ما 85284 106 
كف كيلف 

قادش . جادس . جرادكس ‏ :/39.. 

القاسم أو بنو القاسم ( إقليم), : #مه- 
4 . 

. 44١ : فاليقلا‎ 

قبانس ٠,‏ قبانش!:: 507-0597 . 

قبرة: 4179-4117 [1ه ؟الاه_يرفلاه - 
1 

قتندة ( إقليم )»: باوه . 

قرصقة : عع" . 

قرطاجنة , كرتاجو نوقا : /ا١8-1١1-١51-‏ 
67 ”67 5-660هل لأهة6- 617 2-46 
لاغ ١١1-51[(ةضهممه‏ 44ه. 


قرطاية : 371 . 

قرطبة. كردوبا » كوردما : وردت كثيراً في 
الكتاب . 

فرطبة (خمر): 35017 . 

قرطمة : ٠م28‏ . 

قرقشونة: ل را اع الل 
#4 509. 


قرمونة : 4317-5161 606ل “لاه 054٠‏ 
فوره كمه - 1617 . 

القرن:: 1-01" 5707 - 8كالا ‏ 89؟ , 

قسطائية : امه 44ه. 

فسطلة :مه كمه للمه . 


745 


فيزيو: 7979-7551-1809 . 
فيين : /ا١"‏ 5( ه"ا” 7 , 


قشمالة : 5١‏ 168-101 154-/7ل11- 
# 4 7ك الم لام 
*6468-64. 

القصب ( إقليم ) : 094 . 

قصر أب دانس : 475-437 . 

قصر عباد ( إقليم ) : 091 . 


0 


18-4 8: 


كاك 51 

قلعة أيوب : م١«‏ 087.417 مه 
اك ال 

قلعة بشر -انظر يجانة . 

قلعة بتى سعيد ءقلعة يحصب ١‏ : 418 . 

قلعة حزم : 1غ -لالا0 549 

قلعة خولان : 518-417 . 

قلعة رباح : 411-41١7‏ 9/اه- 058٠‏ 
امه 6984 361. 

فلعة زغوان : /إ 1٠١‏ . 


قلمرية» قلنبرية 7117-1197-1١11:‏ 


قدا اوكا 6 كاه أ وى ١‏ لقاب 
يي ل 0ه 
و5 


ا 

قلهرة : 541-3709 60590 045. 
قمونية : 61 9417-6537. 

قناة عامر : 574 . 

قبانش : "امه همه - للىه . 


: لامه اهمه . 
قنتش ( إقليم ) : 0917 . 
قسرين: “387 3787 798 7994 
كعكه الأ 17 14 عات , 


2 


كازنوار : 3784107 , 

كانجاس دي أونيس : 754-85171107 
ب ا اا و 

كرتش ( إقليم ) :,495 . 

كركي ( حصن ) ات 

كنانة ( إقليم ) : 594 . 

كنتيريه ( جبال ) : 1 741-114 وهلا 


دل 


لاردة : 161 0 30# 7805ب 4م31 
*51 د 5170 كه 
كمه ممه . 

لانجدوك : 707 . 

لانجر : 01 . 

لباية ( إقليم ) ن. 554 . 

لبدة : 45 

لبلة: ١١١8-1١61-1١-لاه١1-‏ 478 
41١7 46‏ 5ه لاه كمه 


أعمهد لوه 


١7 


قورية: م 104 1ج للك 
1 4لا ملا 4م73 34# 
أقات الوا كوج لوب فهو 
00 

القيروان : 657 68-658 8١-59‏ 46 
١١7 - 505-46‏ لالس لالكلل لاكله 


ااام لا 201 
ار لانو 2 جار 4 
اا “ملام 8 لاع 1 2714 


ا 55 خملل 8ع ملاةل 
خاهة ‏ 3555 


قيشاطة :0 501 


انشك باسك تاشضك الضك 
م كم35- 785١‏ اله-ؤللاه, 

كوقادونجا ( موقعة ) : 17 //ا81- 37/8 
ولا للع كر ل كم 
مو _لاكهة . 

الكوفة : 288 551 . 

كنيسة الذهب :050 . 


تك 


مىه كمه 50 

دسا : وم 

لشبونه : لالال 9/ا6 391١‏ . 

لقت ».قانت , موالي موسى : : 19# 774- 
418 لمم كمه ممه كوه كم 

لك :117 م ول ومع 
أطف > 

لكة : حكه, 

لواته : مه 4مه. 


اللوار ( خجر) : /71 01" 2 8 77 270108 
المضك نه 

لودون 715 , 

لورة ( إقليم ) : 595 . 

. 5404 (١74-111513١ 1/5 : لورقة‎ 

لوزيتانياء لشدانيا : انظر البرتغال . 

لوشة : 54 . 

ليانا : 771 707 الم لا مهمد 
مضه 


م6 


المائدة(بليدة): -:57-1١6١-١5٠‏ 
كمه ملكت. 

مارتش : 241 مامه لالمه - همه . 

ماردة : هلاب ١40-1١١١ 176 4٠‏ 
186 165 106 5ولس لامل- 
1١١9 -1١64‏ 1945 506 75054 
تلاك احكن الكلات 214178 
لام ملل و" 48١‏ 45د 
كم /1:37- 14473 ه47 15ه6- 


لاه لالاةف هلاه 584 44ه- 


الل يات اا ا 0 
0 
ماكون : /ا”# , 


مالقة : ١11-1101118‏ لالا1- لم14 - 
لالم 416 4015 0-4317 ةد 
هلاه ا كمة-حدخه- 7675 . 

ما وراء الدرب الآخر : أنظر المداين التي خلق 
الذزوب.: ا 

مارية القديية » مارية المقدسة( مغارة© : 
آنظر أونجا . 

المنتانية : 476 . 


744 


. 005١ : ليذن‎ 


يقلي : 316ل 

ليموزين :71 . 

ليون 135-354 7 لال د 
6 500 فك 


تك لاعس لاسي يني فضية 
ااه فلاهة 6غ84ه6. 

مجانة : 6م- 75-41 . 

مجريط : 3501 

مجلرنة : 11-7708" 15-1747" . 

المحيط الأخضر : 745 . 


المحيط الا لال اا اكد 
بيط الأطلو : 
--475-470 لامها 


محاضة الفتح ل احزدة 

المداين التى خلف الدروب : 758087 17654 
الال وم لو لو 
ل 0 

ملريد : 9. 

مدلين : 476 . 


المدور ( إقليم ) : 0907 08 

المدينة (( إقليم ) : /اوه . 

مدينة سالم: 475-48 كلاه ١مه-‏ 
امه اهمه #وه- ذه . 

مراد( حصن ) : 118 . 

المرج (إقليم ) : 245-581 . 

مرج راهط : 3280171783754 

مرج ابن لقيط : /41ه , 

مرسية .:مورجي ء مورثيا : /1-19-11ا- 


ةك ا يلك يلك رنفة 
418-55 لله أهممه 548- 
ال ا ا 

مرسية ( نبر) » نهر شقورة : 

مرسيليا . ماميليا ‏ مسيلية : 7846-18 
اليك 

مرشالة : 611 

مرطاية الطنجية : -١١9-1١١١-93١١‏ 


46-:9””. 
المرية : 43 كمه وه 5ث5ء 


المرية( مرمى ) : 164 . 

المسيلة : 7354 . 

المصارة : 788 4017-1747-7431 80د 
دده 

مفصر: #4 548 65١‏ 67 لاه 658 
17١-51‏ 7١د‏ لاتل- اماد كاماد 
اي راك حلت عاتم ااا 


اريت الست ا ل 
-43١ #45‏ 444 654 الاؤس 
6*5 66 95م لاهمةه 6١١‏ 
لله هلاه رمه مومهل هلاه 
430947 لا 1 اد 
44 تس اال ا 
مصمودة : 774 . 


. ١648 : المعرض‎ 


المغرب : وردت كثيراً في الكتاب . 

مقلونة :569 . 

مَلَويّة( عر ) : 786-177 . 

مليلة : /ا0 . 

كن 2665 

0 

منتيشة : 56هاكمه- 4599. 

متجار : 179 . 

المنديجر : 777 . 

منزل حسان : 507 . 

مشا +7 . 

المنبو( نهر ) : 788-571 170-1796 . 
منيانة (إقليم ): مهاه . 

المنيرة ( إقليم ) :598 . 

مية : 19448 . 

٠091 : المهدية‎ 

مواله : /اوه . 

موالي موسى : انظر لقنت . 

-414-477-4194- 416 159٠ مورور:‎ 


5-7 


. 88٠ : ناجرة‎ 

النالون. ( نير) : 0356 . 

ا شضك ال ات نك 
الله هم (قه, 


>21 


لذكه “لاه همه ممه لامم. 
ا 

موسبى( جبل ) : 146 . 

موسى( مرسى ) : 1957 . 

مومئ قالموتا ( نمر) : 164 

مُولة : 31/4 . 

ميزائدا : 594-3700 . 

نخرة : 709 . 

نربونة: -5551-066084-6518-155-١9‏ 
للاه. 


نفرة :5174 - 286 . 


التكور : 7١6‏ ١لا‏ , انيسن :3744ل 
الغبروان : 7٠١‏ ,. نيمة : لاد جا ل اا 
النوية : 1١45‏ /اوه . لع ا رةه 
نومشو: 92805 , نيني( غر) :00ل 

ع ش-- 
هدنة : 6ع4؟- +76 , هنارش : *314. 
الهزماز( إقليم ) : 596 . القند : 47-438 46 
هسبانيا تراكوننس .» :إسبانيا الطركونية :  . ١19‏ هيطل : ه/اه 071 . 
عمدانج متزل) :ماع 0 7 

يد 
وادي آش : 191- 65562414 . 00 


وادي آنة :417-164 ىه 57 

الوادي الأبيض : 417 . 

وادي الأروكامبى : 168 . 

وادي اليرباط : 8/5 7917-7553-18١1‏ 
نض 

وادي بكة جواداليقي : 3335-10-54 . 

. وادي الحجارة : 7537-1317-37149- 7078ل 
4 #لله 4751-4730 415ل 


وادي عبدالله :.5مه ‏ مه . 
النوادي. الكبير ( تمر) : 141-178171١‏ 


لا 555 6١# 1١75‏ الاهل 
ا لاست نات 0 
4١‏ . 


وادي لكة :14 17171761117076 
اكاك ال الع ول 
واسط الأنبار ٠:‏ 9ه 


؟6ه- كلاه كمهف ممه كمه واية الشعراء إ إقليم ) : موه . 
00 واية الملاحة ( إقليم ) : 0946 . 
وادي الرمان : 288 . وبذة : 4756 , 
وادي سليط : 1509 3919-1559 . وَدْان :40 , 
يا “شربنه : وركبريف : ١١ا”‏ . 
وادي شوش أو شوس : لاه4 47 وشقة : 15 470 هلاه امه كماد 
15 ا 
٠وادي‏ الطين( غر ) : وؤك-الا لالا مم وقشش :045 
- ى- 


يأبرة : الالب لوه . 
يباسة ».يابسة :هلاه -بحمه . 


لكا 


اليمن : 5/4 - 594 - 408-441 5لا 
ا ا ا 


أعمال أخرى للمؤلف 
مؤلفات: 
أ-تاريخ: 
١‏ - تاريخ قريش» الطبعة الأولى» العصر الحديث ‏ دار المناهل» بيروت 
ل 
” - الشرق الإسلامي في العصر الحديث» الطبعة الثانية» القاهرة 1974. 
فتح العرب للمغرب» القاهرة 1941. 


د ءعننقت عن[ .عناهلعه© عل 2773206دملآ اأوكنلة© نال عغقاطه 12[ عتاذ تهووك 
1948 


5 صور من البطولة (القاهرة ١9459‏ و1985). 
5" مصر ورسالتها (القاهرة ١900‏ و9805١).‏ 


/ا ‏ طغة/! ممغدءمطهلام م وعاممعظ «مستاميك8 عط 2ه مداغى لدعتره11154 
.7 ةلمع أقتصة .(5جعط0 لمة علمتعامههي# .2 


4- مصر من الفتح الإسلامي إلى نهاية الإخشيديين ‏ فصل في كتاب 
« تاريخ الحضارة المصرية1. 
9 نور الدين محمودء الطبعة الثالثة» جدة 1948. 
٠‏ رحلة الأندلس (حديث الفردوس الموعود)ء جدة 1948. 
١‏ - أطلس تاريخ الإسلام ‏ القاهرة /1941. 
ب- أدب: 
١‏ حكايات خيرستان. 
؟-أهلاً وسهلاً. 


اها 


أبحاث: 

١‏ - عقد بيعة بولاية العهد لأبى عبد الله محمد المعروف بالخليفة الناصر 
الموحدي» نشر في الجزء الثاني من المجلد الثاني عشر من مجلة 
كلية الآداب بجامعة القاهرة . 

>" - تطور العمارة الإسلامية فى الأندلسء نشر فى المجلد الأول من 
حوليات كلية الآداب بجامعة عين شمس. 

“ - وثائق عن مهدي السودان» نشر في العدد الثاني من المجلد الثاني من 
حوليات كلية الآداب بجامعة عين شمس . 

؟ ‏ غارات النورمانيين على الأندلس بين سنتي 9؟؟ و48 1ه/ 81414 
و404م» نشر في العدد الأول من المجلد الثاني من مجلة الجمعية 
المصرية للدراسات التاريخية. 

© السيّد القمبيطور وعلاقاته بالمسلمين» نشر بالعدد الأول من المجلد 
الثالث من مجلة الجمعية المصرية للدراسات.التاريخية. 

5- المسلمون في حوض البحر الأبيض المتوسط إلى الحروب الصليبية» 
نشر في العدد الأول من المجند الرابع من مجلة الجمعية المصرية 
للدراسات التاريخية . 

المجتمع في الدستورء بحث نشر في كتاب «روح الدستور» وهو 
رقم 65> من سلسلة اخترنا لك». 

4- لكي لا ننسى. . هذا صوت التاريخ» بحث نشر في كتاب «قناة 
السويس ‏ حقائق ووثائق» وهو رقم ١9‏ من سلسلة «اخترنا لك)2. 

4 سبع وثائق جديدة عن دولة المرابطين. صحيفة المعهد المصري 
للدراسات الإسلامية فى مدريدء مجلد 7 سنة 19014. 

٠‏ 034) أع0 عتماوتط 128 عل 5عطقعة 5ع أمعية 125[ مم5 معنم عد[ 
صحيفة المعهد المصري للدراسات الإسلامية في مدريد؛ مجلد 7 
سنة 198654, 


١‏ - معصوعم53()6 اك و مؤمنع8 فصل نشر بالإسبانية والفرنسية في 


نفك 


كتاب ء5دءة ه05هن85 اع وستوجومة: الذي نشره معهد العلوم 
السياسية في مدريد سنة .1١965‏ 

١‏ نصوص سياسية عن فترة الانتقال من المرابطين إلى الموحدين. 
صحيفة المعهد المصري للدراسات الإسلامية في مدريد» مجلد ” 
سنة 19468. 1 

٠‏ أسنى المتاجر في بيان أحكام من غلب على وطنه النصارى ولم 
يهاجر» للونشريشي. صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد؛ 
مجلد 5 سنة /1981. 0 

4[ - فمقص اندم تدصح 12 عل 1972أ2ماأمتستصلج - معتغكتامم مماأوتعتل ملآ 
صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد»ء مجلد © سنة /1481. 

6 الفولكلورء تاريخه ومدارسه ومناهجه. صحيفة «المجلة» العدد 77 
سنة 1988. 

نشر ود تحقيق: 
١‏ - رياض النفوس لأبي بكر المالكي؛ الجزء الأول» القاهرة .196١‏ 


ترجمة: 

١‏ الأمبراطورية البيزنطية لنورمان بينز (ترجمة عن الإنجليزية بالاشتراك 
مع الدكتور محمود يوسف زايد) طبعتان بالقاهرة ١96٠‏ ولاة19, 

 ”‏ الشعر الأندلسي لغرسيه غومس (عن الإسبانية) طبعتان بالقاهرة 
961 ولاة19. 

.1986 تاريخ الفكر الأندلسي لجونذالذ بالنثيا (عن الإسبانية) القاهرة‎ ٠" 

+ ثم غاب القمر ‏ مسرحية في ثمانية مناظر مقتبسة من قصة 6ط 
0 15 ه160 لجرن شتاينبك» القاهرة 1965. 


نكا 


الفصل الأول : إسبانيا قبيل الفتح الإسلامي 41-١‏ 
القوط الغربيون في أواخر أيامهم 6[ [ 1 1 1 1[ ز[ز[ز|[|[ [ | | |[ | |1[ | |[ 00 


ان فتح المغرب 48 517 


فتح المغرب ا 0 0000 
اختطاط القيروان . ين 
اختطاط ترنس يفن 
تنظيم ولاية إذ 3-3 
موسى بن نصير يتولى أمور المغرب 1 1[ |[ ذ[ [ [ز[ [ [ [ |[ 001 


الفصل الثالث : فتح الأندلس 57 19/8 
١‏ - رواية جديدة عن فتح المسلمين للأندلى . 


إعادة نظر في الموضوع . 0 
تفسيرات جديدة للنمرص . 55 
فيمة هذا النص المنسوب إلى الرقيق بالشبة لتاريخ الأندلس .. 41 


ولاية موسى بن نصير 
فتم الأندلن 
الخلاصة . 


بده الفتح .... 


أبو زرعة طريف يقود بعثاً استطلاعياً 1 1[ [ز[ 1[ 1ذ[ز[0101[1[1[1[1[1 1[ 01 
حملة طارق بن زياد 0 0 0000 
معركة وادي البرباط اين 


احتلال طليطلة .. لكين 

14 
عبور مرمى إلى الأتدلى 000  0‏ ة 1 1 1 1 1 001 
فت إشبيلية ...0 عو 
فتح ماردة . 10 
أول عملة إسلامي في الأندلس 553 
السير نحو الشمال 2 2 1 2 1 ااا 

134 


أقصى ما وصلت إليه فتوح المسلمين في إسبانيا 
عودة مومى وطارق إلى المشرق . 
استكمال الفتح 
تدمير موود سعد واه و ل امسج بلق ولاب رجاو كاك ال ل وا ل ل 1 111 


الفصل الرابع : عصر الولاة 106 1564 


لم تتكلف الخلافة جهداً خاصاً في سبيل فتح الاندلس م1 
لم تغنم الخلافة منه شيئاً مادياً الا 
هجرة العرب إلى الأندلس مه سيا دما وك دع دسم عم موه نه و ارا تاد بوهم ما 11 
ولاية عبد العزيز بن موسى اا 


مقتل عبد العزيز بن موسى .. 
أيرب بن حبيب اللخمي . 
نقل العاصمة من إشبيلية إلى قرطبة 5 
عامل إفريقية يولي الحر بن عبد الرحمن الثقفي على الأندلس 00000 


ولاية السمح بن مالك الخولاني 14 
عمر بن عبد العزيز يفكر في إخلاء الأندلس من العرب ٠‏ 85 
10 


ضبط المال وتنظيم البلاد 


الفصل الخامس: صراع العرب والبرير ٠١1‏ - 5978 


فترة سيادة الكلبيين اليمنيين في المغرب والأندلس 
مسؤولية الخلفاء عن أعمال عمالهم في المغرب 
توتر نفوس البتر- زنانة 


الأفارقة 1111111 1 |[ |[ |[ |[ |[ |[ [ز[|[ز[ز[ز[|[![ !]| 1 1 1 2 زا 
دعاة الخارجية في المغرب ذا 
العصبية العربية في الأندلس [ ز 1[ 1 1 1 
مصاعب الحكم في المغرب بعد موسي بن نصير حدقا احدد ا لا اكع ب و ا 211 


المغرب أثناء خلافة هثام بن عبد الملك . 
عبيد الله بن الحبحاب . 


هزيمة الأشراف ممع تجا حي اه الال موا ع مو دول عاج ادر 
كلثوم بن عياض القشيري 8ببب0000 0 ا 
العرب الإفريقيرن 10 1 1 1 1 1 1 1[ ا ا ااا 


ثورة البربر على العرب في الأندلس ااا ا اننا 


الخلاف بين العرب الأفارقة وكلثوم زعة ا 
هزيمة العرب عند بقدورة ‏ . 74 
جيوش الخلافة تتدخل هف 
ظهور أمر عبد الرحمن بن حبيب . أيايفا 


عبد الرحمن بن يحتل القيروان ا 1 2 1 1 1 1 1 ا 
ختام النزاع بين القيسية واليمنية في 
البربر يستقلون بنراحيهم عع اوعد هبرج عن علدو يعدا ااه نا انه مد لادوم بال للم ومح 101 
دولة بنئي مدرار في سجلماسة 09 1 0ك 


رأي جونيبه في ثورات البربر 
الدوناتية والخارجية 

أي فريق من البربر نهض يعبء الحر 
الأحوال في الأندلس ... 
عبد الملك بن قطن الفهري 00 0 | 0 000 
انتقال الثررة من إفريقية إلى الأندلس فو نمق او ارج وخ سيا ا ا 201 
مقدمات ثورة بربر الأندلس ا 


ثورة البربر 1 
بلج بن بشر ومن معه محاصرون في سب لين 
طالعة بلج 2 2 2 2 2 2 2 ز 2 2 2 2 ز 2 2 ز 2ز 1 1 زذ12 2 ااا 
طالعة بلج تقضي على ثورة البربر في الأندلس ااا 0 
معركة وادي مليط انك 
المجاعة وهجرة البربر إلى إفريقية . 5 
زحف نصارى الإسبان نحو الجنوب 0 ز 2< ا اا 
العرب يخرون ربع الجزيرة 00000 000 
الخصرمة بين العرب والبرير . ذف 
شواهد أخرى على صحة هذا الرأي ذلف 

الفصل السادس : القيسية واليمنية ه/ا 1 70٠0‏ 
مؤرخو الأندلس والعداء بين القيسية واليمنية 118 1 1 ا ااا 
القيسية تستبد بأمور الأندلس واسعو دم لط ااا امات امسا لباوت 11617 
بلج بن بشر يلي أمور الأندلس 14 


موقعة أقوة برطورة 
مجيء أبي الخطار بن الحام الكلبي 
إخراج الشآميين من قرطبة إلى الكور . 
ظهور الصميل بن حاتم 
هزيمة أبي الخطار وولاية ثواية ين سلامة العاملي 
الصبميل يمهد الطريق ليوسف الفهري 


موقعة شقندة سنة ٠115ه/‏ اكلام . 


مأساة أسرى شقندة معو 2 كاج وا او ون موي اط دل 1 1 7198 
المجاعة تجتاح الأندلس ا 2 2 2 2 2 2 12 ز 2 2 ا اا 
اليمنيرن يثورون على الصميل في سرقسطة لذ 
الحرب بين القيسية والكلبية في سرقسطة . 54 


الفصل السابع : فتوح المسلمين في غالة المسوكايكن 
بدء الغزوات فيما وراء جبال البرت 1 1 1 1 1 اا 
السمح بن مالك يصل إلى طرسونة . استشهاده عند طولوشة 
عنيسة بن سحيم وحملته الكبرى . 
لماذا اتجه عتيسة نحو حوض الرون . 


باه /ا 


الدوق أودو وعلاقته مع المسلمين للم 


وفاة عنيسة راكنا 
عذرة بن عبد الله الفهري يواصل الغزو يل 
عبد الرحمن الغافقي .. 1 
خروج عبد الرحمن للغزو» أوائل سنة 4١١ه/‏ ربيع سنة ”الام ااا 
فح آرل .. يفنا 
الامتيلاء على بردال (بوردو) . ويف 
أودو يستنجد بشارل مارتل قن 
المعسكر الإسلامي قبيل المعركة 1 و لمت دسو وعدا متم ذ لأس 1 م 8 
مكان المعركة 57 ب جه لمعه وج دود ل اعد واد الات بره لجلا ل ادو 1 121000 
معركة بلاط الشهداء . فضا 
المعركة لخرضن 
بعد المعركة . لضن 
عبد الملك بن قطن الفهري يسير إلى غالة ماسج دحاوو ووو ورا حمر ب يا ا 
المسلمون يستعيدون آرل اا وو و م ا ا 
الامتيلاء على أبنيون ا 
إخضاع إمارات البرت ايان 
عقبة بن الحجاج السلولي يجدد نشاط الفتوح في غالة 0 ايان 
إعادة فتح بورجونيا نوها 
قارله يفشل في الامتيلاء على أربونة ييا اوناع ع بدي قرو عد عق مالعمحيه هم ود مايا ل 
العرب وأهل غالة ... ذف 
عبد الرحمن بن علقمة اللخمي ينصرف عن غالة بجنده او جل 011 
بيبين الثاني يهاجم أربوئة يدانا 
سقوط أربونة يدانا 
بقايا المسلمين في غالة كين 
نتائج سقوط أر لا 
أحوال جنوبي غالة تحت الحكم الإسلامي ان 
لماذا لم يوفق المسلمون إلى البقاء في غالة؟ ا ا 
طبيعة الحكم الإسلامي في غالة ان 
المسلمون يعتبرون غالة إقليماً ثغر لان 
نظام الحكم في جنرب غالة ... ليان 
موقف المسلمين من المسيحية في غالة رين 


مقارنة بين المسلمين والفرنجة في غالة . 
الفصل الثامن: قيام حركة المقاومة النصرانية 881 #835 
انصراف العرب إلى المنازعات عن صيانة دولتهم 


أذفونش بن بطره (ألفرنسو الأول) 


المسلمون يخلون الركن الشمالي الغربي لشبه الجزيرة 0 0 0 0000 ا 
هجرة أعداد كبيرة من البربر إلى إفريقية . ل 


المجاعة تجتاح شبه الجزيرة .. نكن 
إخراج المسلمين من جليقية وما يجاورها نكن 
حدود دولة الإسلام تتراجع إلى نهر دويره يننا 
ما بين نهري المنهو والدويره منطقة قراغ دلكنا 
آراء المؤرخين في أذفونش كن 
الفصل التاسع : المجتمع الأندلسي 554-917 
)١(‏ العرب والبربر والموالي 
أ- العرب 
00 
000 
4 
ٍ لمكا 
النزاع بين البلديين والشاميين 1 


سيادة الشاميين على الأندنس وأثرها 
تفريق الشامية في التراحي .. 
خصومة القيسية واليمنية تعود : 
تحول الصراع من القبلية إلى الحزبية 10 1 1[ ز 1 اا 


تكاثر العرب في الأتدلس ز 2 2 2 12 2 1 1 ذا 
مراجعنا عن منازل العرب في الأندلس .. 4 
القحطائيرن كلع 
ملاحظات عن منازل العرب في الأتدلس ... 4 
استقرار العرب على طول خطوط الفتح .... 2 
منازل العرب في الأندلس اماما د وح و مه قلا و ناه الوك جب ال اا ل 21067 
تيار الهجرة البربرية إلى الأندلس .... لحك 
جماعات البربر الأولى لفق 
البربر في الثغور ييف 
هل اختص العرب أنفسهم بأحسن نواحي الأندلس؟ لويف 
تحول البربر إلى بلديين وأثره هف 
غلبة الزناتيين على البربر الأول في الأندلس 41 
البربر والفتوح في غالة .. فق 
البربر والعرب البلديون ٠‏ بن 
جماعات السودان في الأندلس ... ذايق 
تأثر البربر بالبيئة المحلية يانق 
موالي بني أمية ا 1[ 1[ 1 زا 
تكرين كتلة الموالي في الأندلس .... ولد 
الموقف السياسي للموالي 1 [1ذ[1[1[ز[ز[1[ [ [ [ [[ذ[ذ[ [ 1[ ز[ ز 0 
الموالي وقيام الدولة الأموية . أخيق 
موالي من أصول إمبانية ا و ا ولتم للم الس اسح الو ل 240 
طبيعة ولاء الأندلسيين 44 
موالي الاصطناع . 444 
أهمية الموالي في تاريخ الأندلس 44 
آراء حول أصل ولاء الاصطناع /44 
ملاحظات أخيرة على الموالي في الأندلس 44 
الفصل العاشر: المجتمع الأندلسي 40١‏ -48ه 
(1) المولدون والمستعريون 
إسبانيا في النطاق الغربي قبل دخول العرب 100000000 


طبيعة حركة الامتداد الإسلامي 
العرب وأهل البلاد ... 

التزاوج بين العرب وأعل البلاد 17 
عجم الأندلس اا ا ا اا 0 

خطاً تسميتهم بالمستعريين لوبط واو وو لابه كان حوب ع وي دو ا 1 
المسالمة والمولدون 
رأي بروفتسال .. 
آراء فى أجناس سكان الأندلس 
هل كان العرب أرستقراطية مترفعة عن غيرها قي الأندلس؟ يط الو اوس ال 
أهل الذمة 
وضع الذميين في المجتمع الأندلسي خلال هذه 
عهود الملمين للنواحي 
تطور النظم الإسلامية ... 
المسلمون يدعون أهل الذمة أحراراً 
التصارى يتقاضون بقانون 
الجماعات النصرانية تنظم نفسها ... 
التشريع الإسلامي والقانون القرطي 


عمل قرطبة 

اختلاف نظم القضاء في الأندلس عن مثيلاتها في المشرق بكر لو لشو 0 ار 
العرب يحترمون نظم البلديات 444 
قرمس الأندلس 


العرب يتركرن لأهل الذمة حرية اختيار رؤسائهم 
الوظائف القوطية تدخل في النظام العربي العام .. 


أكلا 


المسلمرن والكتيسة “2235*700 
المسيحية في إسبانية القوطية 
الكتيسة والدولة أيام القرط 5 


رأي رايتهارت دوزي . 
الحالة العامة بعد اتحاد الكنيسة والدوا 
الخلافات الدينية والفتح الإسلامي 
رأي في الخلافات الدينية المسيحية 


الإسلام يضع حداً للاضطهادات الدينية المسيحية في الأندلس 0 
أثر الإسلام في نصرانية الأندلس لاحي مرجي ع حو لأ لحو ب 2 
المسلمون والكنيسة الإسبانية ذذ[1[1[1[ز[ز[ |[ 0 
انتقال مركز المسيحية الأندلسية إلى قرطبة 6[ [ 1[ ذ[ 1[ [ [ [ز [ [ز[<ز ز ز 1212 1 1 زا اا 


الكنيسة الأندلسية في النطاق الشرقي 
الطفرس القرطية الكنسية . 


البابوية والطقوس القوطية يف 
وظائف الكنيسة 214 
المسلمون وأملاك الكنيسة واه 
سياسة أمراء المسلمين تجاه أهل الذمة 00 0 
بيرت فيها مسلمرن وتصارى 1 1 1 اا 0 
خلفاء عبد العزيز بن مرسى وأهل الذمة از[ ز[ز[ ز ز ز 2 1[ ا 0 


ثورة أكويلا راستسلامه 
نصارى الأندلس يحجون إلى بيت المقدس 
عبد الرحمن الغانقي وأهل الذمة 
موقف عبد الملك بن قطن من أهل الذمة 


مير سئربية 
ميلاد إمارات شبرب وأرغرن ونبر» 


اليهود في إسبانيا قبل الفتح .. 


7 


الفصل الحادي عشر: الإدارة والمال 8144 -/81* 
قلة المراجعم عن شؤون الإدارة والمال 1 1 1 1 1 1 1 ز[ 1 0 
التقسيم الإداري 
كتاب الأندلس وتقسيمه الإداري 
أصول التقسيم الإداري الإسلامي في الأندلس 
تقسيم دقلديانوس المعروف بقسمة قسطنطين 
قسمة قسطنطين كما يعرضها البكري 
التقسيم الكتسي ... 
المدينة أساس للتقسيم الإداري الروما: 5 
القوط والتقسيم الروماني 7-8 7 0 0 200 2 < 2< 2 2 12 ذا ا 0 
إضمحلال المدن خلال العصر القوطي 
الكنيسة تحتفظ بالتقسيم الروماتي 
الاتجاه العربي في التقسيم الإداري ‏ 


الأجتاد ... 

المقدسي والتنظيم الإداري للأندلس 

نصوص جديدة ع 4903400 ماحجدة اده ولد لع مجع محلو و ته عم ووه ايعاد وو و ويل الاق 
ترجمة كاملة لجغرافية الرازي : /اباة 
تعليق منتقى من فرحة الأنفس » لابن غالب ااا 


قطعة من جغرافية العذري 
التقسيم إلى مدن وكور .. 
المدينة كقسم إداري 
ظهور مصطلح الكورة 


5324 


00-107 
الفحص 1 121 2 2 12 12 2 2 1 1 2 12 1 1 ز 2 ز 1 ز ذا 
المشيخة والكوريا 1 1 1[ 1[ 1 1 00 


انفصال العرب عن أهل البلاد أول الأمر 00 


اشتراك أهل البلاد في الجيوش 211 
التقليد الشامي 11 
الإدارة المركزية ديع 
نظام الولاية أو بج يمري اواك اوور الما مالع ووفد و عملم مه حم د ا 117 
تفكير الخلافة في إخلاء الأندلس نا 
ثبت بولاة الأندلس . 5 
الناحية المالية 7 
أسس النظام المالي في الأندلس برواية محمد بن مزين عمد لل ا ا 101 
رأي ابن حزم 915 
رأي ابن الخطبب . ليله 
الخلافة تعتبر الأندلس دنا 
اعتبار أراضي الجنوب إقطاعات لمن استولوا عليها ل 
بقية أرض الأندلس أرض صلح ممع 1831 + لمعا ونيو يد لقاع بتو ط مياه ا لبس بلول ل 0 
نزول العرب في بعض نواحي الشمال . اليد 
النتصرف في أموال الجباية . 3 
ثروات العرب الأول في الأندلس وين 
القبائل تملك إقطاعاتها ملكاً جماعياً “6 ز 0 ز1ز11اعاااا 0 
بعض الوظائف العامة 5 
القضاء 344 
مسألة قضاة الأندلس الأول ه22 
قاضي الجند رقاضي الجماعة 0 ا 0 
عهد تولية القضاء لمهدي بن مسلم لذ 

عن 20 


عنترة بن فلاح 


اتجاه الأندلى نحو مذهب مالك ه36 
نقطة البدء للمالكية الأندلسية 56 


الفصل الثاني عشر: قيام الدولة الأموية . 89" /إ54 
قرارغيد الرحمن إلى العقرب 
المغرب في فترة الانتقال من الأمويين إلى العباسيين 
عبد الرحمن بن معاوية في المغرب 
تفكير عبد الرحمن في أمر الأندلسى 
وصول وفد موالي بني أمية واليمنيين إلى عبد الرحمن ٠.‏ 
دخول عبد الرحمن الأندلن 
بدء الصراع بين عبد الرحمن ويوسف الفهري والصميل ٠‏ 
مؤقفة المصاره: . 
قيام الدولة الأمرية الأندلسية ... 
مصير يوسف الفهري والصميل بن حاتم 


8 - الموارد العربية لتاريخ المغرب والأندلس 


د - موارد غير عربية مي ابد و اله ل ا ف ا لد الم ا 1 


دنه 


سه دل عتبة المكيرى 
حي نحط سيرطارق بن زياد 
احج غروةعبد الجن الغا فق غالة 


اموس تحصل سير فتوح موسى بن تصير 
سد قتوح عيد العزيز بن موسق 


اعد الغزوات الأثولى ف غَالهَ (حوالل 71 ) 


عه احملة السمح بزماللغفت 00 ) 
حملة عفيسه بن سحمم كط غال770(2) 


فتوح المغرب الأقصىوالآندلس 


كارا 1115 
0 


5 - آم 
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